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ســيرد في هــذا الكتــاب ذكــر العديــد مــن الوثــائق المختلفــة، 
، هبــدل نشــرها في صــفحات ،رأيــت أن أضــعها في قــرص مرفــق

  :وذلك لسببين

تتحرّر الوثيقة من قيـاس الصـفحة، فـلا تُجـبر      كيالأول، 
ة إلى        على الخضوع له، خاصـةً وأنهـا تمتـدّ مـن بطاقـة بريديّـ

 .مخطط عقاري

تبقــى علــى طبيعتــها الــتي آلــت إليهــا، خاصــة   كــيالثــاني، 
وأنّ بعضها قد مرّت عليـه سـنواتٌ طويلـة، فـلا تـتمّ طباعتـها       

  .بالأسود والأبيض
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  …لديه الكثير ليقوله
  غسان الشامي

  

النزعـة، وكـم    يا إلهـي، كـم هـو شـاقّ ومشـوّق كتابـةُ نـص أو جملـة عـن رجـل رسـوليّ           
  .حياة/تجزع من عدم إيفاء الرسالة والرسول حقّهما في مقدمة لكتاب

ف الـدهر بكـل   الـذي عـر   عنـدما جـاءني صـوت الأب اليـاس زحـلاوي     هذا ما انتـابني  
قساوته وغوطته، وبقي الناي في بُحّته كبقاء القصب على الينابيع والحور علـى بـردى،   

لأسـاه وفرحـه    قائلاً بدمشقيّته الدمثة أنّ كتابه سيصلني، وأنـني منـذورٌ لأكتـب مقدمـةً    
  …وروحه ومدينته ورسوليّته وتجربته الرائدة

إلهي، كم تصعب مقاربة الصفصاف، بخاصـةٍ إن عرفتـَه وشـهدتَ نتاجـه بـاكراً، أو      يا 
ترعرعــتَ وأنــت تشــاهد الهــواء يحنــو علــى أوراقــه أو يقســو عليهــا، لكنــه لا يتوقّــف عــن 

  .التسامق والتطاول على الشواهق
مقدمات الكتب مدخلٌ صغير، أو لنَقلُ، عتبةٌ للـدخول إلى دار الكاتـب، لـذلك يجـب     

تبها أن يكون مثل الضـيوف الأعـزاء، خفيـف الوطـأة، أو حتـى مثـل مـن أوكلـهم         على كا
علــيَّ أن أخفّــف وأتــرك  ،صــاحب الــدار باســتقبال ضــيوفه، لــذلك مــا دمــت ضــيفاً قارئــاً

  .صاحب البيت وللدار الواسعة أن تحكي عن نفسها/للكتاب
قـد  "تـه بــِ   ما لفتني منذ فاتحة رحلته هو تواضـع المضـيف الجـمّ الـذي عنـوَنَ ذكريا     

، مع أنه لكل من مرّ على هذه الحيـاة أو مـرّت هـي عليـه مـا يقولـه،       "يكون لي ما أقوله
 فكيف بالأب زحلاوي الـذي عـاش مـدناً وقـرى وتعليمـاً ووعظـاً وعمـلاً وتدريسـاً وتربيـةً         

ة، في الآمال والخيبات، في الرجاء ثقافة، وفي الأزمنة الصعبة والظروف التأسيسيّ ومرجَ
  .في كتاب بدفتين ورقيّةٌ ليأس، نعم لديه الكثير ممّا لا تتسّع له مساحةٌوحواف ا

ها هو يجول بنا صغيراً في أحياء مدينته دمشق، انطلاقاً مـن حـيٍّ يتغـزّل بأشـجار     
بفعـل انكبـاب الريـف علـى المدينـة والتكـاثر السـكاني         ،الغوطة التي تآكلـت رويـداً رويـداً   

رمــشٍ، مــن الصــوفانية، أو الصــفوانية حيــث عســكر وتكلّــس الــوعي البيئــي، وعلــى رميــة 
العــرب قبــل دخــول الشــام، وعلــى ترجيــع شــهقة مــن بــاب تومــا، المــدخل البــهيّ إلى آرام  

ــا في زمــان تفشّ ــ       . دمشــق ــد لن ــا ويؤكّ ــه ويعــرف ســاكنيه جــاراً جــاراً، يطلعن ي حــيٌّ يعرف
بـاً، ويـدلنّا علـى    لم يعرفـوا للتعصـب الـديني در    ،ه وبلدهمدينتِ الصراخ الطائفي أنّ أهلَ
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وحـال عائلتـه والعـائلات الجـارة والعلاقـة مـع الوالـد والوالـدة          ،أهله وأقربائـه وشـقاوته  
بين الـذين يعملـون ويتعبـون ليـوفرّوا حيـاةً         وطبيعة الحياة، حياة الناس السـوريين الطيّـ

  .لأبنائهم لائقةً

ا، رغــم أنّ مــن يبــدو أنّ شــهباً دلّــهُ علــى القــدس، ليبــدأ مشــواره الكهنــوتي مــن دروبهــ
ما عن القدس، لكن منذ أن دخلـها طالبـاً قبـل    حفزه إليها ازورَّ عن ثوبه الكهنوتي، وربّ

ثم عـاد   ،ه، فجاء إلى لبنانهاجسَ ثلاثة أعوام من نكبتها ونكبتنا، باتت ووطن الجليليّ
إليها واصفاً لنا بعينيه ومشـاعره حجـارة الطـرق الـتي سـلكها ومـن مشـاها معـه، حتـى          

كجمعيـة، ثـم عودتـه ورسـامته كاهنـاً في دمشـق       " البرادو"إلى فرنسا وتعرّفه على ذهابه 
ــأسٍ لا        …1959عــام  ــم وعــذاب وآمــال ولحظــات ي ــة عمــل وعل وانطلاقــه بعــدها في رحل

يخفيها، ولا يخشى التعبير عنها وعـن قناعاتـه وآرائـه، وهـو مـا كلفّـه الكـثير في حياتـه         
يفـاً ومعجونـاً بحـبّ بـلاده والسـير مـع الفقـراء        الكهنوتية، لكنه مضى مؤمناً صـلباً وره 

  .ةونشر الثقافة والفرح، محاوراً ومجادلاً وصاحب موقفٍ وقضيّ

ألم أقــل لكــم إنّ الكتابــة عــن أبونــا زحــلاوي شــاقةّ، لأنــك لا يمكــن إلاّ أن تكيــل لــه     
ـه أيضــاً، لكــن لا يمكنــك الاختفــاء خلــف           ـه، ولا أحبّـ المــديح الــذي يســتحقهّ ولا يحبّـ

  .ك لتحجب ما أنجزه وينجزهأصابع

بين الشام ولبنان وفرنسا وأوروبا وأمريكـا الجنوبيـة والشـمالية واسـتراليا جـال هـذا       
ــاك وتقشّ ــكهنوتــه، متــدثّ ب متســربلاً الدمشــقيّ فهم، مشــاغباً علــى مــا لم  راً بــروح النسّ

 سـاتٍ يقتنع به، أو ما يحيـد عـن درب يسـوعه، مختلفـاً مـع بطاركـة وأسـاقفة ومـع مؤسّ        
ركشـت  ، ومـن دون ادّعـاء، وواصـفاً الرجـال مهمـا زُ     مع آخرين، غير هيّابٍ وملتقياً ،دينيةٍ
ــيت وارتفعـــت عصـــيّهم وتـــذهَّبت تيجـــانُ هم الكهنوتيـــة ووُأثـــوابُ هم، بمـــا كـــان يـــراه في شّـ

  .أو زلفى أعماقهم من دون مواربةٍ

ــثيرةً     في كنيســته عُ ــ ــت خســاراته الشخصــية ك ــات، ربمــا كان ــن  ،رف برجــل المواجه لك
بين الناس من كل الفئات، فهو يـدخل إلى بيـوت أهـل بلـده      أرباحه كانت بحجم مملكةٍ

من دون استئذان، يقرع الأجراس في المساجد ويرفع التكبير في الكنائس، حتى لتخالـه  
  …اً في ثوب كهنوتياً وطنيّمدنيّ

رحـاً  سـها، أينعـت ف  لذلك عاش نكسات ونكبات بـلاده وانتصـاراتها مثـل جوقـة فـرح أسّ     
في حورِ بردى وحدائق العالم وشكلتّ ظاهرة في جمع القـيم المشـتركة موسـيقياً وإنسـانياً،     

  .جارته وشجرته" الصوفانية"، وحماية ظاهرة "فرسان المحبة"وفي تأسيس جمعية 
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كـاهن  "ف عـن العمـل، مـالئ الصـفحات باسـم      أبونا زحـلاوي الـذي لا يكـلّ ولا يتوق ّـ   
اتيكان، يكتب في الصحف، يعلـّم  ــوالمريرة والجريئة إلى ال ةيرسل رسائله المحبّ ،"عربيّ

 …ي، يحــزنهــات الكتــب، يؤلــف، يحلــم، يصــلّ  في الجامعــة، يــدرّس في المســرح، يترجــم أمّ 
ه أبـى  عـدّة، لكنّ ـ  في جسدٍ حاول المرض أن يهدّه باكراً ولمراتٍ عديدةً حيواتٍ كأنه أُعطيَل

  .والحياة وتابع طريقهالهزيمة أمامه، وامتشق إيمانه بالله 

لم تقعــده أزمــة ســوريا بكــل آلامهــا عــن تبصّــر المســتقبل وعــن مقارعــة القتــل، فكــراً 
بــوطن يــؤمن أن  وعمــلاً، لكنــها حفــرت عميقــاً في وجدانــه، وحــزّت أخاديــد أســىً وأمــلٍ   

مثـل جـراد الغربـاء الـذين يحـاولون اجتيـاح أخضـر الشـام، مـع           ،عليـه  الطائفية طارئـةٌ 
ر فيهـا ينـابيع   وسـتتفجّ  ،رهذه الجغرافيا النضرة لن تستسلم للتصـحّ  بأنّ عميقٍ إيمانٍ

  .داًالتنوير مجدّ

ضيفاً شـرّفته بعتبـة كتابـك، الـذي لم أتركـه حتـى أحسسـت         أبونا زحلاوي، ما دمتُ
مـــا فـــاتني مـــن حيواتـــك كـــثير، اسمـــح لي أن أكـــون خفيفـــاً كنســـمات كتـــف غوطـــة   أنّ

ــ ،طفولتــك ك اكتشــاف الــريح والخضــرة ومواويــل الفــرح  ك ويحترمــوأن أتــرك لمــن يحبّ
  .والحزن في كتابك

لتصـنع   ،ى أن تتسـامق بـك الـروح مديـداً    أبونا زحلاوي، لديك الكثير لتقوله، وأتمنّ ـ
  .الكثير

  …ها نحن ننتظرك دائماً
  .يك مثل قاسيونأصدقاءك ومحبّ ها إنّ
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  مقدمة
  

  اليوم في الثمانين؟ماذا عساني أقول، وأنا 
  ولمن تراني أقوله؟

  وهل هناك من يسمع؟
  !لَكَم ترددت قبل أن أقرّر الكتابة

  !سنوات
  .بالكتابة كان الكثيرون يلحّون عليّ

  .أيضاً أصدقاء خلّص ينهوني عن الإقدام على مثل هذا الأمر ثمةّ
  !ي، قبل أي شيء آخرإنما هو واجب الأمانة لذاتي ولربّ

  .نهاية المطاف، دافعي الرئيسي للكتابةههنا يكمن، في 
  تبدو على شفير هاوية؟ كلّهاولكن، كيف لي أن أكتب، والدنيا 
  !بل هي تمضي سريعاً إلى الهاوية

، داخل المؤسسة الوحيـدة الـتي قامـت منـذ ألفـي عـام،       "الكلمة"أأكتب والمسؤولون عن 
وا، منـذ مئـات السـنوات،    وحدها، أراهـم وقـد تخل ّـ  " الكلمة"وحدها، وبقوة " الكلمة"على 
  رة، الجريئة؟ة، النيّالصادقة، المُحِبّ" بالكلمة"النطق  سيما في العقود الأخيرة، عن ولا

أأكتـب في زمــن لم يعـد يُســمع فيــه سـوى دويّ المــدافع والقنابـل والرشاشــات، وهــدير     
  الطائرات والصواريخ، وأنباء التحريض والتلفيق والقتل والخطف والتقطيع؟

ى ل ـ، في الشـرق والغـرب ع  "حقـوق الإنسـان  "و" ةالحريّ ـ"فعَ فيه دعاةُ رزمن يَ أأكتب في
، مـن أطفـال   دونما خجـل، رؤوس النـاس بيـدٍ   و عهرٍ السواء، وفي الغرب قبل الشرق، بكلّ

  بيد؟ ورجال ونساء، ورزمات الدولار واليورو
ع قتلـي في كـل لحظـة    أأكتب وقد سكن عقلي وقلبي وروحي، بل وجسدي، تَ علـى  : وقُّـ

هيكل الكنيسة، لدى خروجي منها، إبـان لقـائي النـاس في الطريـق، في وضـح النـهار، أو       
  في عتمة الليل؟

ــ ي الوحيــدة ســكنت جميــع عيــون المشــردين والخــائفين والجيــاع، وفي   أأكتــب، وفي عينِ
  اً حتى الآن؟قاتل، بلغ من ثقله ما يجعلني أدهش لاستمراري حيّ حزنٌ مَقلبي جثَ

  !ويا له من حزن
  …حقاًّ كونيٌّ إنه حزنٌ
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إصــدار الأوامــر بالقضــاء علــى شــعوب   " حــقّ"علــى الجالســين فــوق كــراسٍ تخــوّلهم   
  …تهابرمّ

  …وعلى الذين يَقتُلون ويُقتَلون
يقتــل الله، قبــل أن " جهــادٍ"وعلــى الــذين تورّطــوا، فقــراً وحقــداً وإيمانــاً وجهــلاً، في   

  …الإنسان يطالَ
من أرض سورية، التي باركها الرب قديماً لألفي سنة عوا وعلى الذين شاؤوا أن يُقتلَ

خلت، وحديثاً لـثلاثين سـنة خلـت، فقـذفوا بأنفسـهم وبأسـرهم وأطفـالهم، في متاهـات         
  …، مارق، كاذبٍسافلٍ غربٍ

  …هم، بأموال طائلة، قبل أن يبيعوا أوطانَهم رخيصةًوعلى الذين باعوا ذواتِ
ا في جيــوبهم وأرصــدتهم، فحملوهــا  الأوطــان ليســت ســوى م ــ وا أنّوعلــى الــذين ظنّ ــ

  !هم وللناس جميعاًلربّ في أعماقهم، وخيانةً معهم وذهبوا، وحملوا معها ذلاًّ
  لِمَن أكتب؟
  ولِمَ أكتب؟

  وما عساني أكتب؟
ي خلت، وشـئتني لربّ ـ  وخمسين سنةً أأكتب، والمؤسسة الدينية التي شاءتني لها، لثلاثٍ

  يّ؟ـلديّ وف" الكلمة"الأولى، أن تخنق  تحاول، منذ كلماتيمن خلالها، لا تني 
  …أأكتب؟
  !كفى

  !سأكتب
  !ي، ربّ"للكلمة"منّي  سأكتب، وفاءً
  !منّي لذاتي سأكتب، وفاءً
  !سورية …الكبير …الكبير …منّي لوطني الصغير سأكتب، وفاءً
تي، أجل، منّي لوطني الأكبر، الإنسانية جمعاء، وقد باتت سورية، سوريّ سأكتب، وفاءً

  !إنسان فيها وجود كلّ مفتاح
  أجل، سأكتب،

  .ةرض الواسعلأر ااتلُقى في بح ، ذرّةً"كلمتي"ولتكن 
ــن كــان وحــدَ  ، نقطــةً"كلمــتي"ســأكتب، ولــتكن  ، في "الكلمــة"ه، ذات يــوم، في حــروف مَ

  !فلسطين المصلوبة منذ سبعين عاماً، على وجه الدنيا
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  ش في جنبات الغوطةكانت الطيور تعشّ يومَ
  
  

نعــود مــن مدارســنا    ا أشــبه بــالطيور، في تلــك الأيــام، مــن أواخــر الثلاثينيــات، كنّ ــ    
  .المختلفة، من حكومية وخاصة، لنلتقي في عمق حارتنا

وكــان أجمــل مــا فيهــا أنهــا كانــت  ". حــارة الصــليب الثانيــة"كــان اسمهــا  ،حارتنــا هــذه
  …تفضي إلى بساتين الغوطة الشرقية

من الأشجار المثمـرة، لا   يومها، كان يحيط بدمشق، إحاطة بياض العين بالبؤبؤ، بحرٌ
  …، كما جاء في بعض الدراسات الأجنبيةمثمرة ة عشر مليون شجرةها عن ستّيقلّ عدد

، لا يتجاوز عدد أبنائها وبناتها، ثلاثمائة ألـف نسـمة، بـين    كلّهاويومها، كانت دمشق 
  .وكانت عبارة عن مدينتين متلاصقتين، قديمة وحديثة. مسلمين ومسيحيين ويهود

ــوم، تقــع        ــة حتــى الي ــة مأهول داخــل  كلّهــافالقديمــة، وهــي، كمــا يُعــرف، أقــدم مدين
ة، رُصِــفت وفيهــا حــارات ســكنية مكتظ ّــ. الأســوار المختلفــة، مــن رومانيــة وعربيــة وتركيــة 

أقدس ما لـدى المسـلمين مـن مسـاجد      ألأنها تضمّ. بحجارة بازلتية سوداء كلّهاطرقاتها 
وهندسـته،   ميـة الكـبير، الكـبير بحجمـه وروعتـه     أقديمة، يـأتي علـى رأسـها مسـجد بـني      

" الكلمـة "والكبير لكونه المسجد الإسلامي الوحيد في العالم، الـذي يضـم ضـريح شـهيد     
ــا المعمــدان؟ أم لأنهــا أيضــاً تضــمّ   القــدّيسالأول،  أقــدس مــا لــدى  ، بعــد القــدس  يوحن

حنانيا، حيـث نـال المُضـطهدِ السـلفي      القدّيسمزار  المسيحيين، من كنائس، على رأسها
بــولس في الــزمن اللاحــق؟ أم لأنهــا  القــدّيساليهــودي، شــاول، العمــاد المقــدس، فأصــبح 

  ين؟تضم أيضاً كنيسين يهوديَّ
ع علـى حسـاب          أما المدينة الحديثة، فكانـت، في حركـة وئيـدة وخجلـة، تتمـدّد وتتوسّـ

سـيما إلى الشـمال مـن بـاب      مختلفـة، لا  في اتجاهـاتٍ ، كلّهـا البساتين المحيطـة بالمدينـة   
. ومـن ثـم إلى الغـرب منـها     ،نـهرها الحامـل الحيـاة لهـا، بـردى     ل توما العريق، في محـاذاةٍ 

وكان أن جاء يوم تسلقّت فيه بيوتها، ثم حاراتها الضيقة، جبل قاسيون الصخري، على 
  …المعذبة إليها من مشارق الأرض" المهاجرين"مساحات واسعة، لتستقبل 
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معبـدة، بإسـفلت كثيـف     كلّهـا وكانت شوارع هذه المدينـة الحديثـة، شـوارعها الكـبرى،     
وكانـت المدينـة   . اة بـبلاط إسمـنتي، صـلب ومُسـتوٍ    ومستقيم، وعلى جوانبها أرصفة مغط ّـ

وكان مـن أبرزهـا للعيـان السـراي      .، هنا وهناك، مختلف الأبنية الحكومية، القليلةتضمّ
ن سـاحة المرجـة الرئيسـية، ومـن ثـم المجلـس النيـابي في منتصـف         الحكومي، القريـب م ـ 

  …على طريق حي المهاجرين ،شارع العابد، وأخيراً قصر رئيس الجمهورية
وأمــا الحــارات الســكنية، الجديــدة والصــغيرة، في المدينــة الحديثــة، كمــا هــي الحــال في  

هـذه الحـارات كانـت     نّإلا أ. اًمعبـدة، بـل كـان معظمهـا ترابيّ ـ     كلهّـا لقصـاع، فلـم تكـن    احي 
كـل عائلـة فيهــا، كانـت، كـل يـوم، تقـوم في انتظـام، بتنظيــف         مشـهورة بنظافتـها، ذلـك لأنّ   
 خصوصاً طـوال الربيـع والصـيف، كـلّ     فكانت هذه الحارات،. المساحة الملاصقة لعتبة بيتها

فيها جلـوس الرجـال    يوم بعد الظهر، أشبه بمجمّع من المقاهي البسيطة، المتتابعة، يمتدّ
، عنـد  صـغيرة مـن الخشـب والقـشّ     وبعض الأطفال مع بعض النساء أحياناً، على كـراسٍ 

عتبة الـدار، فيمـا الأراكيـل أمـام بعضـهم، بحيـث لم يكـن عـابر سـبيل يمـرّ، راجـلاً كـان أم             
  …دعى بحرارة، للجلوس وتبادل الحديث، وتناول القهوةراكباً حماره أم طنبره، إلا ويُ

وكــان  .، تُعــدّ علــى أصــابع اليــدين لــيس إلا  كلّهــا كانــت الســيارات في دمشــق  ويومهــا
ة، علـى خطوطـه   الكهربائي يخترق معظم شوارع المدينة الحديثة، الرئيسـيّ " الترامواي"

يومهـا، مـا أحلـى مـا كانـت رحلاتنـا        …تة عميقاً في الأرض وفي الإسـفلت ة المثبّالحديديّ
، عبر بساتين بلدات جوبر وحرسـتا والقـابون،   "الترامواي"مع أهلنا، بين حين وآخر، في 

  "!التعقّل"لنا لمزيد من  في الحارة، أو دعوةً "تعقّلنا"لنا على  مكافأةً
ــان يقــوم في أوّ    ــا هــذه ك ــادٍ حارتن ــبير، يُ  لهــا، ن ــادي   رياضــي ك ــدّيسعــرف باســم ن  الق

ان الحي والأحياء الأخرى، يمارسـون فيـه مختلـف    وكان يضم عدداً من شبّ .رجيوسجاو
وكان يحدّها على مبعـدة قصـيرة إلى الشـرق     .أنواع الرياضة، وبالأخص المصارعة الحرة

، كمـا كـان   "الهـومنتمن "ف باسـم ملعـب نـادي    عـرَ منها، ملعب نظامي لكرة القدم، كـان يُ 
ها على مسافة وجيزة إلى الغـرب منـها، ملعـب لكـرة القـدم أيضـاً، كـان يعـرف         بيوتَ يحدّ

علـى   كان يضجّ" الهومنتمن"وإني لأذكر جيداً أن نادي . "وريكفالدال"نادي ملعب باسم 
  !راكداً ومهملاً" وريكفالدال"بقدر ما كان نادي  مدار السنة بالحركة والمباريات،

كانــت حارتنــا تضــم علــى امتــداد جانبيهــا، إحــدى وثلاثــين عائلــة، أذكــر    ،وإلى ذلــك
وكانـت  . نا أشبه بعائلة واحـدة ا كلّحتى الآن وجوه وأسماء معظم كبارها وأفرادها، إذ كنّ

ــا ــائلت  ،كلّهـ ــتثناء عـ  ـــ باسـ ــوت عربيّ ــكن في بيـ ــط، تسـ ــحة ين فقـ ــ"ة، ذات فسـ أي " ةسماويّـ
ــرة، مــن أهمّ      مكشــوفة، تتوسّ ــ ــا أشــجار مثم ــت في زواياه ــاء، وتنب ــة م ــاً برك هــا طها حتم
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الليمون والكبّاد، ونبتات صغيرة محمّلة برائحة زكيـة، مثـل البـابونج واليـاسمين، فضـلاً      
ح، حيــث كانــت تبســط أذرعهــا عــن الداليــة، المغروســة في كــل بيــت، والمتعرّشــة إلى الســط

 وكانت هذه العائلات، علـى مـا بـين بعضـها مـن تفـاوتٍ      . المديدة فوق مساحة واسعة منه
ــنّ  مــادّ ــاً لبعضــها الــبعض، ينعكســان تلقائيّ ــ   ةًمــودّ كلّهــاي ملحــوظ، تك اً علــى واحترام

علاقــات الأولاد فيمــا بينــهم، كبــاراً كــانوا أم صــغاراً، كمــا كانــا ينعكســان خصوصــاً علــى  
فمــا أحلــى مــا كانــت  . ســيما في بعــض المواســم  علاقــات الأهــل مــع بعضــهم الــبعض، لا 

علـى الأسـطحة،   نشـره  اً، في هذه الدار أو تلـك، والتعـاون في   مواسم سلق القمح جماعيّ
اً، بقصد توفير مؤونة البرغل لـبعض العـائلات، أو في بعـض الحـالات     ثم جرشه جماعيّ

عائلـة واحـدة    …حـادث ألـيم، أو ضـيق مفـاجئ مـا     حلـول   ومرض أ والطارئة، إبان وفاة أ
. ة الشاملة، إذ كانت على جانب واضح من الثـراء استثنت ذاتها من هذه الأجواء العائليّ

ــق دائمــاً إلى منــع بعــض أولادهــا الــذكور  وإلا أنهــا لم تُ ، مــن مشــاركة رفــاقهم  الثلاثــة فّ
  …الصغار في الحارة، بعض ألعابهم وتسلياتهم

م في قســمه ومــع شــقيقَي أمــي ووالــدتها، بيتــاً عربيــاً أيضــاً، تق ــ كــان أهلــي يقطنــون  
ــاه، ثــلاث غــرف، واحــدة لخــالي الأكــبر        الأرضــي، فضــلاً عــن المطــبخ والحمــام ودورة المي

، مع أسرته المؤلفة من زوجته وخمسـة أولاد، ابنـة واحـدة، وأربعـة صـبيان، فيمـا       "نقولا"
، وكــان عازبــاً، والثالثــة كانــت بمثابــة صــالون      "حــنين"الغرفــة الثانيــة لخــالي الثــاني،    

ف مــن مطــبخ مــن الــدار، فكــان يتــألّ  لــويّأمــا القســم العُ. اســتقبال في تصــرف الجميــع
إلى السطح، ومن ثم من غرفتين فقـط، كانتـا   بدرج خشبي لولبي يفضي  .معتِصغير ومُ
 "روز"، أخـواتي البنـات الـثلاث،    الـتي كانـت تضـم مـع والـديّ      ،تي وأسـرتنا ف جـدّ في تصرّ

داً أن وإنـي لأذكـر جيّ ـ  . "رينيـه "وأنا وأختي الصـغرى،   "ميشل"، ثم أخي "جوزفين"و "نور"و
بيتنا هذا كان ملكاً لكنيسة الأرمن الكاثوليك، لأني كنت أحياناً ألتقط بعض ما يـدور  

ي، بمـا كنـت أسمعـه    أ، على صغر سـنّ فاجَمن جدال حول أجرة البيت، فأُ بين أبي وأمي،
  …من إصرار الكاهن المسؤول عن الوقف، على زيادة الأجرة

قـاً للرجـال، في محـل اسـتأجره في منطقـة      ، يعمـل حلاّ "جرجـي "كان والـدي، واسمـه   
مــا يعــرف مــا يــدور في الحــارة أو في  وكــان قلّ. ، ملاصــق لحــارة الصــوفانية"بــرج الــروس"

وكـان  . رةرة، ويعـود غالبـاً في سـاعة متـأخّ    المدرسة، إذ كان يمضي إلى عمله في ساعة مبكّ
في ظلم، وعندها كـان يفـاجئ الجميـع     ا طبع هادئ جداً ومسالم للغاية، ما لم يُستفَزّذ

ســع هــذا يتّه كــان محل ّــ .ة طبــع، تنطفــئ بالســرعة ذاتهــا الــتي كانــت تشــتعل فيهــا   بحــدّ
ســعان يين، يتّســندا إلى الجــدارين المتبقّــقعــدين مســتطيلين أُلمي حلاقــة فقــط، ولكرســيَّ
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 ورهـم، إمـا في لعـب طاولـة الزهـر، أو في قـراءةٍ      لعدد لا بأس به من الزبائن، ينتظرون دَ
علـى طاولـة صـغيرة     في نسخة قديمة جـداً مـن الكتـاب المقـدس، كانـت دائمـاً موضـوعةً       

ــة. خاصــة علــى الــدوام، وهــو لوحــة   ، كــان يســترعي نظــري الفــتيّ المحــلفي هــذا  أمــرٌ ثمّ
 ،رائعـة  تبـت عليهـا عبـارةٌ   الأوسط مـن الـدكان، وقـد كُ   كانت تعلو الجدار  ،ة كبيرةزجاجيّ

ة، غايـة في الجمـال، وانحفـرت في أعمـاق ذاكرتـي، وقـد جـاء        ة فضـيّ عربيّ خُطّت بأحرفٍ
  "!الجمال يحبّ الله جميلٌ: "فيها

ي أحياناً كثيرة، ونزولاً عند رغبـة والـدتي، خـلال بعـض العطـل المدرسـية،       وكان والد
. ه، كـي يلجـم شـيطنتي في حارتنـا    عنـده في محل ّـ " يضـبّني "أو خلال فترات مـن الصـيف،   

منـها، مـثلاً، لعـب طاولـة الزهـر،      . رةمت من جـراء ذلـك، أمـوراً كـثيرة ومبك ّـ    فكان أن تعلّ
كن هذه التسلية لم تستطع أن تستهويني في ما وكنت لا أزال في السابعة من عمري، ول

ــ …بعــد ل لــدى النــاس، في الثرثــرة علــى بعضــهم الــبعض،  ومنــها اكتشــافي للــهوى المتأصّ
ــتّ ــيما عنـــدما يكونـــون   حـــرج، لا عهم باغتيـــاب بعضـــهم الـــبعض دون أيّ وكـــذلك تمـ سـ

أثـق بسـهولة بمـا أسمـع، مهمـا كانـت        مـت بـذلك ألاّ  مسترخين في كرسي الحلاقة، فتعلّ
والـدي، المعـروف بصـمته الـدائم داخـل       إلا أني اكتشفت أيضاً أنّ …ة أو عاليةالنبرة حارّ

ه أيضـاً قلّمـا يجـاري النـاس في ثرثـراتهم، فـيتركهم أحيانـاً        البيت وخارجه، كان في محلّ
يتصـرف   ومـن ثـمّ  تعليق، حتى مغـادرتهم المحـل،    فرغون ما في أعماقهم دون أيّكثيرة يُ

وكان موقفه هذا ينسحب على جميع زبائنه، وكثيراً ما كان يـثير   !وكأنه لم يسمع شيئاً
إلا أني، كنت بذلك قد تعلّمت منه، من حيـث لا أدري، بمـرور   . ي، على صغر سنّحيرتي

الوقت، أهمية الإصغاء إلى الناس، بـل حاجتـهم إلى إفـراغ مـا في أعمـاقهم، لمجـرد هـذا        
م على مـا  من كل ذلك، وهو ضرورة التكتّ مت منه أيضاً ما هو أهمّما أني تعلّك. الإفراغ

ن لي، بعـد ذلـك، أنـه    وقـد تبـيّ  . أو في غير حقّ ، سواء كان ذلك في حقّيقول الناس عادةً
  .ا كان يدور من أحاديث في المحللم يكن يروي في البيت، شيئاً ممّ

في  ميــع جيرانــه مــن أصــحاب المحــالّ لجومتبادلــة،  ، صــادقةًمــودّةً وكــان والــدي يكــنّ
إلا أني أرى ضرورة ذكر اثنين منهم فقط، لما لهما من علاقة مباشرة مع . المنطقة ذاتها

  .بعض أبعاد شهادتي هذه
وإني لأذكره الآن، لا مـن  . "عبدو حسكور"ماهراً، يدعى  أول هذين الجارين، كان حَذاّءً

الأحذية المتقنة التي كان يصـنعها، والـتي كـان ثمنـها فـوق قـدرة أهلـي الشـرائية، بـل          أجل 
في  "مدرسـة لـورد  "، الـذي كـان زميلـي في الصـف، ورفيقـي في      "خليـل "من أجل ابنه البكر، 

، أن غــاب عــن  1939هــذا، حــدث لــه ذات يــوم مــن عــام     "خلــيلاً"ذلــك بــأن   .حــي القصــاع 
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المسـيح يظهـر لـه في بيـت      السـيّد وفجأة سمعنا الناس يقولـون أن   …المدرسة لأيام متتالية
. بأخبـار هـذا الظهـور المزعـوم     ثـم ضـجّت مدينـة دمشـق    . أهله، في حي الزبلطاني القريـب 

، لثلاثــة أســابيع متتاليــة، بجمــاهير المصــلينّ والفضــوليّين،   "حســكور"بيــت  وكــان أن غــصّ
ن والدتي اصطحبتني معها مرغماً إلى البيت، ودهنتني بالزيـت، ثـم أرغمـتني علـى     إحتى 

ثـم  ! ابتلاع قطعة من القطن المبلل بالزيـت، أمـلاً منـها في وضـع حـد لشـيطنتي المفرطـة       
ث عمـا  ولم يعـد أحـد يتحـدّ   . الثلاثـة  الأسـابيع  إلى المدرسـة، بعـد هـذه    "خليل"كان أن عاد 

مـا حـدث كـان لـه، بمـرور الوقـت، أثـر عميـق في نفسـي، علـى            إلا أنّ! حدث في هذا البيـت 
خ لـدي، شـيئاً فشـيئاً، منـذ ذلـك الحـين، الانطبـاع بـأن أمـور الـدين           فقد رسّ ـ …يصغر سنّ

ولقـد تحـوّل    …ةلغرابات أو استغلالات، غير سليمة وغـير مسـتحبّ   يمكنها أن تكون عرضةً
ة في القــدس، ة واللاهوتيّــســيما إثــر دراســاتي الفلســفيّ ، ولاهــذا الانطبــاع الطفــولي لــديّ

، عنـدما حـدث   رافضـة بحـقّ  لالقناعة الراسـخة وا  هدة، إلى ما يشبوبفعل مطالعاتي المتعدّ
  …الصوفانية بدمشق ، ما حدث في حي1982ّشهر تشرين الثاني من عام  في أواخر

، كانت تربطه بوالدي "عباس"الجارين، بائع خضار مسلماً، يدعى وكان ثاني هذين 
نـي  إحتـى   …ا شيئاً فشـيئاً إلينـا نحـن أبنـاء عبـاس وجرجـي      وثقة، انتقلت عدواهم ةٌمودّ

، في "بـولاد "، المجـاورة لحـارة   "محمـد "ة ابنـه  اليوم، وأنـا في الثمـانين، عنـدما أمـر ببقاليّ ـ    
ل أحـدنا الآخـر، ونسـتذكر شـيئاً       حي باب توما، أجدني تلقائيّ اً أدخل دكاّنه بفـرح، فيقبّـ

في المحـل،   "داًمحمّ"عندما لا أجد  ،ويسرني أن أضيف أني. القريب …من الماضي البعيد
  !بل أحد أبنائه، أسعد باستقبال ينمّ عن انتقال المحبة من الأهل إلى الأبناء

كانوا يتحلـّون بـه مـن محبـة وصـبر مدهشـين، يبحثـون لي عـن         وكان أهلي، على ما 
بعضــها، عســى أن يكــون هــذا   ، غــير محــل والــدي، أقضــي فيــه عطلــة الصــيف أو  محــلّ

فوجـدتني في نهايـة أحـد    . ، أكثر مـن والـدي  فـيّالغريب، أقدر على لجم الشغب المتأصّل 
، كـان يقـع في مطلـع    "توفيق رومية"للسيدات، يدعى … الأعوام الدراسية، في محل حلاّق

ولكم أذكر حتى اليوم، بتأثرّ، معاملة هذا الإنسان الرقيـق،  . في باب توما حارة القيمرية
، اندفاعاً في إنجاز الأعمـال الصـغيرة، الـتي    "المشاغب"لي، إذ عرف أن يستخرج من هذا 

وسرعة، وأن يجعلني أتذوّق في سـنّ مبكـّرة، طعـم الفـرح في     طلب مني، في نشاط كانت تُ
كـبيرة،   له دائماً، بمودّةٍ وعلى ما كان بيننا من فارق في السن، شاسع، احتفظتُ. العطاء

  …!ما كنت ألتقيه في الطريقكانت تدفعني حتى أواخر حياته، لمعانقته بفرح، كلّ
، فإني، حتـى اليـوم، وبعـد مضـي ثلاثـة وثلاثـين سـنة علـى         "ماري"أما أمي، واسمها 

أن تحيـا بمثـل مـا     ،مثلها لامرأةٍ يّضَكيف قُ وفاتها، وهي في التاسعة والسبعين، أتساءل
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مثـل هـذا    أعـرف أنّ . ة وتضـحية ز به حتى لحظتها الأخيرة، من إيمان ومحبّكانت تتميّ
ل، يبـدو  ما كانت والـدتي تحمـل وتتحمّ ـ   إلا أنّ …ابن اً إلى ذهن كلّالسؤال يتبادر تلقائيّ

البيـت   ، قلـبَ حقـّاً فلقـد كانـت هـي،    . لي حتى اليـوم أنـه يفـوق الطاقـة البشـرية العاديـة      
ــ مــن العطــاء والمســامحة، علــى مــا كانــت تعــاني   قــدةًمتّ كانــت أبــداً كتلــةً. ه وروحــهوعقلَ

ت والعديــد مــن الأهــل   ل مــن مســؤوليات في نطــاق البي ــ دائمــاً، بفعــل مــا كانــت تتحمّ ــ  
مـبرّح ودائـم في الـرأس، انتـهيا بهـا إلى       والأقرباء، من ارتفـاع في الضـغط الـدموي، وألمٍ   

  .1979تشرين الثاني من عام  13 -12إجهاد قلبها، فانطفأت، وهي راقدة، ليلة 
ها، التي كانت تـلازم  حسبي الآن ما كانت تقوم به داخل البيت، إذ كانت تقوم بخدمة أمّ

سـيما عنـدما كـان     يوم تقريبـاً، تغسـل أغطيـة سـريرها، لا     وكانت كلّ. ش بصورة دائمةالفرا
الممرّض يستخدم العلق من أجل سحب الدم لها، مخافة حدوث انفجار في الدماغ، بسبب 

ــ …ارتفــاع مفــرط لضــغط الــدم لــديها  ي، إلى ذلــك، تقــوم بخدمــة خــالي العــازب  وكانــت أمّ
وكان عليها أن ترعـى شـؤون البيـت طبعـاً،      …، الذي كان حنوناً بقدر ما كان صاخباً"حنين"

الـتي كـان    ،المناشـف والفـوط البيضـاء   بيديها يوم تغسل  فكانت كلّ. وكنا صبيّين وأربع بنات
ولمـا كانـت نفقـات البيـت،      …والدي يأتي بهـا كـل مسـاء، ليحمـل غيرهـا صـباح اليـوم التـالي        

ي أن تقــوم بعمــل مــا،  نــها والاســتثنائية، تفــوق قــدرات والــدي الماليــة، قــررت أمّ ــ   العاديــة م
  .فأخذت تتعاطى التطريز، ونجحت، فباتت تطُلبَ منها المطرزات بكثرة

ــ أختــها  ســيما وأنّ فمــا كانــت تطلــب شــيئاً مــن أحــد، لا  . ي عزيــزة الــنفسوكانــت أمّ
ر في     . زوجة أحد أثـرى أثريـاء دمشـق   ، كانت "ذكية"الصغرى،  ولكـن خـالتي لم تكـن تقصّـ

  .من ألبسة وأحذية بين حين وآخر ،إرسال ما يفيض عن أولادها الستة
مدرسـة  "في بشـؤون مدارسـنا، أخـواتي وأخـي وأنـا، سـواء        وكانت أمي هـي الـتي تهـتمّ   

 "المدرسـة البطريركيـة  "في  وفي بـاب تومـا، أ   "مدرسة المحبة"في حي القصاع، أو في  "لورد
ومـا  . نـة مـن وضـعنا المـادي    وكان مسؤولو تلك المـدارس جميعـاً علـى بيّ   . في حارة الزيتون

ذلــك مــثلاً أن مــن . خفــي علينــا أنهــم كــانوا يتســاهلون معنــا بعــض الشــيءكانــت أمــي تُ
وقـد   …، وهـي بعـد في الثالثـة عشـرة مـن عمرهـا      "لـورد "درّست أطفال مدرسـة   أختي نور

مح لهـا أن    "جوزفين"حدث لأختي الثالثة  مبكـرة، في   تـدرّس في سـنٍّ  ، الأمر نفسـه، إذ سُـ
رت ، حيــث قــر1955ّســنوات طويلــة، حتــى عــام  "بــاب تومــا"في  "راهبــات المحبــة"مدرســة 

  …اختيار الحياة الرهبانية
الخياطــة علــى يــد  مــت ، فقــد تركــت المدرســة بــاكراً، وتعلّ  "روز"وأمــا أخــتي الكــبرى،  

عشـرة مـن عمرهـا، عنـدما فتحـت       سادسةوكانت في ال. "مدام فرح"دعى اطة ماهرة تُخيّ
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. مســلمات مــن ثمــاني فتيــات، معظمهــنّ  لا أقــلّ مشــغلاً للخياطــة في بيتنــا، كــان يضــمّ  
  .فاستطاعت بذلك أن ترفد العائلة بدعم مالي لا بأس به

  .حياتنا الدينية آخر لا بد من الإشارة إليه، وهو يخصّ وجهٌ ثمةّ
اً، فكـان انتمـاء   كانت أسرتنا، كسائر الأسر المسيحية في الحارة، تعيش إيمانهـا تلقائيّ ـ 

ذلـك لم   إلا أنّ. ة التي كانت كـل أسـرة تصـلي فيهـا    سف من الكنيعرَالعائلات الطائفي، يُ
يكن ليؤثّر بـأي حـال علـى العلاقـات بينـها، لا علـى صـعيد الكبـار، ولا صـعيد الشـبيبة           

تقع بين كنيسـة   -ياً بسبب امتداد شارع بغداد زيلت كلّالتي أُ -وكانت حارتنا . والأطفال
الكاثوليكيــة، مــن  يرللــسك القــدّيس، الأرثوذكســية، مــن جهــة، وكنيســة الصــليب المقــدس

 ن حديثتي العهد، إذ يعود بناء الأولى منـهما، إلى عـام  اوكانت كلتا الكنيست. جهة أخرى
  ).1930(، فيما يعود بناء الثانية إلى عام )1933(

ســيما  وا، يــذهبون إلى الكنيســة الكاثوليكيــة، لاوكــان أهلــي، عنــدما يريــدون أن يصــلّ
. ي إلى الكنيسة، مع أخـي وبعـض أخـواتي   وكنت حكماً أرافق أمّ. يوم الأحد وأيام الأعياد
أن أقـوم بـبعض الخـدمات     عليه مـن حركـة دائمـة، كنـت أحـبّ      إلا أني، بسبب ما فُطِرتُ

الطقسية، كحمل الشموع خلال دورة الإنجيل أو دورة القربان، أو خـلال قـراءة الرسـالة    
وبــذلك كــان الوقــت يمضــي ســريعاً، دون أن . تقــديم البخــور للكــاهنوالإنجيــل، أو حــين 
أن أقوله خلال الصلاة، ولا كان أحد يهتم بمثل هـذا الأمـر،    ب عليّأفطن لما كان يتوجّ

ــدى ســائر   ــديّ، ولا ل ــال في الكنيســة  لا ل ــا . الأطف ــان كاهنن ــدّ وك فكــان . ماً في الســنمتق
. لأعياد، مثل عيد الميلاد أو عيد الفصحأحياناً يحتاج إلى كاهن آخر يساعده في بعض ا

إلا أني بدأت ألاحـظ لديـه، وهـو علـى     . ماً في السنوكان الكاهن المساعد هو أيضاً متقدّ
شبه دائمة، كثيراً مـا كانـت تـثير اسـتغرابي لديـه      " تمتمة"ي، ما بدا لي أنه الهيكل يصلّ
يـوم، جـاءني جـواب     وذات". التمتمـة "واسـتبدّ بـي الفضـول لأعـرف سـر هـذه       . هو بالذات

نـه يراجـع دائمـاً، الحسـابات     إ": فقـد قيـل لي   …من أحدهم، زادني اسـتغراباً واسـتهجاناً  
ن إفـلاس هـذا     كلّهـا ، والـتي خسـرها   "بنـك مرقـّدة  "التي كان قد وضـعها في   ، بعـد أن أُعلِـ

خـلال بعـض الأحاديـث بـين الطـلاب في       ،ومـا كنـت أسمعـه أحيانـاً     …!"البنك، مـن زمـان  
ت        المدرسة، أ و أثناء بعض الزيارات، حـول اهتمـام الكهنـة والراهبـات، المفـرط، بالمـال، ثبّـ

هذا الكاهن، زمانـاً طـويلاً، إلى أن علمـت،     في ذهني الطفولي، هذه التهمة البشعة بحقّ
ه، وفـق الترتيـب   صـلوات في القـداس، يتلوهـا الكـاهن في سـرّ      ثمـّة  بعد سنوات كـثيرة، أنّ 

إلا أن هــذه  …م يصــدح بصــوته، فيمــا يكــون المــرنّ "يتمــتم"الكنســي، فيبــدو معهــا وكأنــه  
ا كـان يرافقهـا مـن ثرثـرات النـاس حـول       الظالمة، كان لهـا يومـذاك، فضـلاً عمّ ـ   " التهمة"
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مــن المــال، لم  اًعظيمــ اًالمــال في الكنيســة، تــأثير عميــق في نفســي، ولّــد لــديّ بــاكراً نفــور 
  …الكهنوت المتبتلّ، نهجاً لحياتي رت اختيارمنذ أن قرّلا سيما يبارحني حتى اللحظة، 

ي ، في غير سبب واضـح لهـا، كـان حبّ ـ   ومن آثار طفولتي الدينية أيضاً، الراسخة لديّ
  .ليسوع وعطفي على الفقراء

فكــري لــه، وأنــا في مثــل هــذه  غاً، لا مســوّاً، عفويّــي ليســوع، فقــد كــان تلقائيّــا حبّــأمّــ
ــدارس؟    . الســن ــت أم في إحــدى الم ــه   . لســت أدريأهــو نبــت في البي إنمــا الــذي كنــت أدري
إذ لم أكـن أكـذب، ودرجـوا علـى     : يقوقـد كـانوا يثقـون بصـد     ،أهلي ره دائماً، هو أنّوأتذكّ

الاســتعانة باســم يســوع، عنــد نشــوب أيــة مشــكلة مزعجــة، في المدرســة أو الحــارة، كــان      
أنـي، إذا  وكـان الجميـع يعرفـون    . م باسم يسـوع سَيُنسب إليّ المشاركة فيها، فيسألوني القَ

ما أقسمت باسم يسوع، كان ذلك الدليل القاطع علـى أنـي بـريء مـن كـل مـا أتهُـم بـه،         
  !كاملة براءةً

اء ما كنت أسمع وألاحظ في من جرّ وأما عطفي على الفقراء، فقد يكون نشأ لديّ
ثـم  ! النـاس بعـض  البيت، وما كنت، خلال بعض الزيارات، أسمع وأقارن بين بيتنا وبيت 

كمـا  . في تـأمين أجـرة البيـت    ،ف الصعوبة التي كان أهلي يواجهونهـا أحيانـاً  ني كنت أعرإ
بــة ض الأقســاط المترتّالإدارة في هــذه المدرســة أو تلــك، كانــت تخف ّــ  أنــي كنــت أسمــع أنّ 

له من عناء في البيت، تسهر الليل لتنجـز  ما كانت تتحمّ أرى أمي، بعد كلّ وكنتُ. علينا
يرة كانــت ماثلــة أمــامي، ولا أدري لهــا تفســيراً ولا  أخــرى كــث اًوأمــور ،بعــض التطريــزات

ولذا كنت أتعاطف مع كل الفقراء في الطريق، وإن كنـت غـير قـادر علـى تقـديم      … نهاية
ن مجيء أحدهم إلى بيتنا، كـي أحمـل   وعندما أكون في البيت، كنت أتحيّ… شيء لهم أيّ

كنـت ذات  . غرابتـها وقـد حـدثت لي ذات مـرة حادثـة طريفـة، سـأرويها علـى        . له شيئاً ما
علـى   أطـلّ  وأسـرعتُ . رع البـاب بـالقرب مـن الداليـة الكـبيرة، فق ُـ     ،يوم علـى سـطح البيـت   

من مـال  : "الطارق فوق الدرابزين الحديدي، وإذ به فقير يقرع الباب من جديد ويقول
الله : "ولمــا كنــت أسمــع أحيانــاً مــن لا يريــد أن يعطــي الفقــير شــيئاً، يقــول لــه          !". الله

عنـد البـاب ينتظـر مـن      ، سيظلّ"يعطيكلا الله : "طر ببالي أني إن قلت له، خ"يعطيك
، وركضت نحـو المطـبخ   "الله لا يعطيك: "وقلت له على الفور! رتأجل، هكذا فكّ! يعطيه

… وانــدفعت نحــو البــاب الخــارجي وفتحتــه  ،وحملــت لــه رغيفــاً، وهبطــت الــدرج بســرعة 
لحـارة، يمينـاً ويسـاراً، عسـاني أعـرف      فحزنـت، وأخـذت أحـدّق في ا   ! ولكني لم أجـد أحـداً  

  لِمَ لَم يفهم عليّ؟: ق، فوقفت أتساءلولم أوفّ… بين المارّة ذالشحّا
ي للفقراء، ورغبتي في مساعدتهم، السبب في ما كنت أحياناً أشعر به من وقد يكون حبّ
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وإن ذلــك  .غضــب حيــال الأغنيــاء، ولا ســيما الــذين يتبــاهون بمظــاهر ثــروتهم أمــام النــاس 
إلا أنـي سـأرويها بتفاصـيلها    . رني بحادثـة أخـرى، فيهـا مـن الوقاحـة مـا فيهـا       الشعور ليـذكّ 

كــان لا يــني يتبــاهى أمــامي وأمــام    ،فقــد نشــب ذات يــوم عــراك بــيني وبــين طفــل   . البشــعة
ــامتلاك والــده ســيارة، يــوم كانــت الســيارات في مدينــة        ــه، وب الأطفــال الآخــرين، بغنــى أهل

شعرت بلكمة قويـة   وفجأةً. أصابع اليد الواحدة أو اليدين في أحسن حالعلى  عدّدمشق، تُ
ه، فمــا كــان مــني إلا أن فــإذا بــي أمــام والــد الطفــل، الــذي لكمــني لتــوّ علــى رأســي، فالتفــتّ

  !"تقاوى على طفل؟ أنت حمار محمّل دهبتعب: "وقلت له في تحدٍّ وقح ،حدّقت فيه
لي هنـا مـن الإشـارة إلى حـدث      ، لا بـدّ اعيوالاجتم ـ وفي هذا الإطـار العـائلي والنفسـي   

ذلــك أن خــبر انتشــار مــرض التــهاب الســحايا بــدأ . 1939خطــير طــرأ علينــا في شــتاء عــام 
ين مـن حيّنـا، بهـذا المـرض، لم يعتمّـا أن      وتحـدّث النـاس عـن إصـابة شـابّ     . يسري في دمشـق 
ا تبلــغ ، وكانــت يومهــا لم ّــ"رينيــه"صــيبت أخــتي الصــغرى،  في هــذه الأثنــاء، أُ. وافتــهما المنيــة

الثالثة، بالتهاب، لم يطل الأمر بالأطباء في المشفى الفرنسي، القريب مـن منزلنـا، والـذي    
نـه  إار ومسـؤول عـن المشـتريات، أن قـالوا     ، يعمـل فيـه، بصـفة نج ّـ   "نقـولا "كان خالي الأكبر، 

فأخبروا أمي وخالي، بضرورة نقل أختي إلى المشفى، في محاولة مزدوجة، . هاب السحاياالت
والـدتي كانـت تـرفض بعنـاد      أنّ لاإ. الأولى لإنقاذها، والثانية لإنقاذنا في البيت من العدوى

أهـو عجزنـا   ! لم أعرف يومها، ولم أحاول أن أعـرف في مـا بعـد، سـبب رفضـها هـذا      . عجيب
ليف المشــفى يومــذاك، أم خوفهــا علــى تفــريط الأطبــاء والممرضــين  الواضــح عــن دفــع تكــا 

ح ت أختي الصغرى في البيت ثلاثة أشـهر كاملـة، وهـي تترن ّـ   بطفلتها؟ وأياً كان السبب، ظلّ
  .ياً عن الوعيبين الحياة والموت، وكانت خلال هذه الفترة، غائبة كلّ

وم، ممرّض من المشفى، وكان طوال هذه المدة، فضلاً عن بعض الأطباء، يزورنا كل ي
أمــا . وكــان لا يخفــي إيمانــه بالســيدة العــذراء. ، يحظــى بــاحترام الجميــع"مــتري"يــدعى 

بعنايـة  " رينيـه "وإذ به يحيط الطفلـة  . فكانت أكثر من معروفة ،"نقولا"صداقته لخالي 
ج ف حيالهـا وكأنهـا ابنتـه، إذ لم يكـن قـد تـزوّ      جعلت البعض يقولـون أنـه يتصـرّ   ة، ومحبّ
ــة الواســعة، محــطّ   . بعــد ــه الطبي ــع، ولا  وكانــت خبرت ــاء المشــفى    ثقــة الجمي ســيما أطب

وكـان الشـتاء في ذلـك العـام،     . "شـارل "الفرنسي، وعلى رأسهم الطبيب الفرنسي الشهير، 
ف يوماً عن الحضور إلى البيت، في موعـد وفي  تخلّإلا أنه لم ي. قاسياً جداً وكثير الثلوج

اتكلـي علـى   ! نـت مؤمنـة  أأم ميشل، : "وإني لأذكر جيداً كيف كان يقول لأمي. غير موعد
ن أفلتت من المـوت،  إ، في حين كان جميع الأطباء دون استثناء، يؤكدون أن الطفلة، "الله

  !ا مجنونةا ضريرة، وإمّستكون حتماً إمّ
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ــل في هــذه الأثنــاء،  بــاب "، إلى بيــت خــالتي في  "ميشــل"تُ، علــى تمنّعــي، مــع أخــي   أرُسِ
ــا مــن العــدوى، وذلــك لفــترة غــير محــدودة    "تومــا فأقمــت هنــاك أســبوعاً   …!، خوفــاً علين

ف واحداً، وقد رفضت الاستمرار فيه، لأن أحد أبناء خالتي، وهـو في مثـل سـني، قـد تصـرّ     
فغـادرت  ! ويومها، ما كنت قد بلغـت السـابعة  . بدا لي على جانب من التعاليفاً معي تصرّ

لى إها كثيراً، وفاجأت أهلي بعـودتي  البيت دون إعلام أحد، ولا حتى خالتي، التي كنت أحبّ
إلا أنـه  . هنـاك ثلاثـة أسـابيع كاملـة     ولم أعد أغادره إلا إلى المدرسة، فيما أخي ظـلّ . البيت

، ألزمــه الفــراش، فكــان في  "الباراتيفوئيــد"ب بالتــهاب مــن نــوع  يــوم عودتــه بالــذات، أصــي  
جـدتي في سـريرها، وأخـتي في سـريرها، وأخـي في فراشـه       : الغرفة الواحدة، ثلاثة مرضـى 

  ".الباراتيفوئيد"أربعين يوماً حتى أبلّ من  وظلّ. على أرض الغرفة
وذلـك دون أن تهمـل أحـداً     ،وكانت أمي أبداً واقفة، في جاهزية مدهشـة وإيمـان رائـع   

ولكــم مــن مــرة كنــت أتســاءل، علــى  …مــن أفــراد العائلــة، ولا عمــل والــدي، ولا التطريــز
لت عـن  ئِواليـوم، إذا مـا سُ ـ  . صغر سني، هل هي نامت؟ هل هي أكلت؟ كانت لغزاً وحسـب 

 ني لأذكر أكثر ما أذكـر مـن  وإ. د سوى قلب الأم جواباً شافياًلله على الأرض، لا أج هٍبَشَ
سـيما لجـدتي وأخـي وأخـتي،      ما قدّمت الدواء لمريض، ولاأمي كانت، كلّ تلك الفترة، أنّ

تّ أردّدهــا بــتقــول بنــبرة قويــة، خاليــة مــن أي رتابــة، كلمــة انغــرزت في أعمــاقي، حتــى     
  !".مِن يَدِّك يا عدرا: "ما تناولت حتى الآن، دواء ماتلقائياً، كلّ

الثانية، تمـلأ قنـديل العـذراء بالزيـت، وتضـيئه      وكانت أمي، أبداً، كل يوم، في غرفتنا 
  !نهار، أمام أيقونتها العجائبية ليلَ

! مامـا : فجأة، بعد ثلاثة أشهر، بكلمتـها الأولى  "رينيه"ظت فيه أختي وجاء يوم، تلفّ
إلا أنه كان الفرح والفرج والشفاء الكامل، وقـد  ! وكان صوتها يومها أضعف من ضعيف

أحـداً مـن أهـل     أنّ: وأضـيف  …عـات جميـع الأطبـاء، أنهـا سـالمة بالكليـة      ثبت، خلافـاً لتوقّ 
  !ب بالعدوى الخطيرةصَالبيت لم يُ

للعائلـة والأهـل،    "أسمـاء "ي ئياً لرواية مـا حكـت خالـة أمّ ـ   وهنا أشعرني مدفوعاً تلقا
، يوم كاد أن يقضي عليّ ا كان حدث لي من مرضٍ، ممّ"رينيه"إثر شفاء أختي الصغرى 

  .كنت بعد في الثانية من عمري
نهـا كانـت مـع    إعـة، تواصـلت عـدة أيـام، حتـى      بحرارة مفاجئة ومرتف روت أني أصبتُ

وذات يـوم سـاء الوضـع،    . ي لئلا تبقى وحدها بقربـي ، تتناوبان لتساعدا أمّ"ذكية"خالتي 
وفي ذلــك . تــا مــع أمــي بــالقرب مــني فأخبرهمــا بــذلك، فظلّ. واستشــعر الطبيــب الخطــر

ى الجميـع وسـأل عـني     ،علـى عادتـه، في سـاعة متـأخرة     محلـّه المساء، عاد أبـي مـن    . فحيّـ
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وعندها ". جاورجيوس؟ القدّيسوينه . الولد راح يروح: "فأجابته أمي بغضب، وهي تبكي
ــى وجههــا       ــة مقلوبــة عل ــه المعهــود   … فقــط، لاحــظ أبــي أن الأيقون ــال لأمــي بهدوئ : فق

وأعـاد الصـورة   . "جلسّـيها . جلسّـي الصـورة   !عيـب … جاورجيوس معـو، وخايفـة؟   القدّيس"
في سـهر وقلـق    ،وا طوال تلـك الليلـة  ولكنهم كلهم ظلّ… إلى وضعها الطبيعي فوق رأسي

وفي الصــباح، جــاء الطبيــب، وفحصــني فحصــاً دقيقــاً، ثــم التفــت إلــيهم باسمــاً … وصـلاة 
ثــم كشــف عــن كامــل جســمي، فوجــد في أعلــى ســاقي " …!في تحسّــن! الحمــد لله: "وقــال

الحمـد  ! أنـا شـايف هـون علامـة خـير     " :فقـال لهـم مـن جديـد     ل،اليسرى ما يشبه الدمّ
  !"سلامته! اتكلوا على الله… برجع الظهر! لله

ــ وكــان أول مــا . لت انخفاضــاً واضــحاًه، وكانــت الحــرارة قــد ســجّوعــاد ظهــر اليــوم نفسِ
ل كـان قـد انـتفخ علـى نحـو كـبير، فأبـدى        فعله أنه كشف عـن سـاقي اليسـرى، وإذا بالـدمّ    

كبيراً، ثـم أخـرج    طمأن الحضور وطلب وعاءً "!الحمد لله! الحمد لله": ررّارتياحه وهو يك
ق القـيح في الوعـاء   وتـدفّ  "!باسـم الله ": قطناً ومبضعاً ومعقمّـات، وقـال وهـو يشـق الـدمل     

: ثـم التفـت الطبيـب إلى أمـي وأبـي وخـالتي، وقـال لهـم مبتسـماً         … بكمية مذهلة للحظات
وكـان  … ف الجـرح ومضـى  ثـم نظ ّـ !" الحمد لله! للهالحمد ! ابنكم ولد من جديد! مبروك"

  !ل ندبة كبيرة حتى اليوم في أعلى ساقي اليسرىوقد ترك الدمّ… حقاًّأن تعافيت 
مضـي سـنوات    لـه بعـد   عجبـتُ وثمـة ملمـح آخـر،    . هذا بعض من ملامح أمـي الرائعـة  

، مـن ألم  لهـا سـبّبت   رته، حزناً عميقاً، بفعـل مـا كنـتُ   ما تذكّطويلة، وقد ترك في قلبي، كلّ
فوق جميع همومها، مـن جـراء انشـغالي المفـرط باللعـب، وانصـرافي بـين حـين وآخـر عـن           

أترانــي كنــت بــذلك  . ولكــم حاولــت أن أفهــم الســبب العميــق لمثــل هــذا التصــرف  . الدراســة
والواقـع أنـي   . أحتجّ على عدم اهتمامها بي، الاهتمام الذي كنت بحاجة إليـه؟ لسـت أدري  

اً، سـنّ ن يكبرونـي  وحتـى مَ ـ  تجميع الأولاد أترابـي،  الحارة، وأتقن فنّكنت أعشق اللعب في 
ــم اللاعـــبين إلى  .حـــولي، ولم أكـــن يومهـــا قـــد تجـــاوزت الســـابعة وكنـــت أعـــرف كيـــف أقسّـ

فريقين، حتى بتّ أعُرَف لدى الكبار جميعاً، بأني محرّك الحارة بالنسبة إلى معظـم مـن   
وكـــان عمـــق حارتنـــا، المجـــاور لبســـاتين الغوطـــة،  . فيهـــا وفي الحـــارات المجـــاورة، مـــن أولاد

ــ. يســتهوينا ــم ن نعــود مــن مدارســنا المختلفــة، حتــى يمــرّ كــلٌّ  إا، مــا وكنّ ا بأهلــه، فيلقــي نّ
، حيـث  "الملعـب "راكضـاً إلى   ة، ودون الالتفات إلى احتجاجـات الأهـل، يهـبّ   حقيبته المدرسيّ

، نســتخدم فيهــا كــرة  "كــرة قــدم"م اللعــب وفــق أعمارنــا، بــين  نــنظّالرفــاق ينتظــرون، ثــم  
ــة"محشــوة بالقمــاش، و  ــئ في النباتــات     " طمّيم تقــذف ببعضــنا إلى أول البســاتين، لنختب

وكــــان أصــــحاب هــــذه البســــاتين مــــن معــــارف أهــــل الحــــارة  . أو وراء الأشــــجار العاليــــة،
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ويومهـا، مـا كـان    . وأصدقائهم، من فلاحين مسلمين، بينـهم وبـين أهلنـا صـداقات وزيـارات     
أحد من الأطفال يفرّق بين جورج وأحمد، وجميل وهلال، وميشل وعمر، ونمـر ومحمـود،   

، أننـا بالغنـا في   "أبـو حمـزة  "أو  ،"أبُو علـي "أو  ،"بو وحيدلأ"وكنا، إذا ما بدا . حنين ونسيبو
إيذاء بعض النبات لديهم، نسمع من أهلنا فقط تنبيهـات مشـدّدة، بضـرورة احـترام هـذه      

ض سيما وأن أحداً مـن هـؤلاء الفلاحـين، ولا مـن زوجـاتهم، مـا كـان ليتعـرّ         الصداقات، لا
  !ارة واحدة، وكفىإننا أبناء ح: وكان أهلنا يقولون لنا …نبيهبتلنا بكلمة أو 

أيلــول مــن كــل عــام، نســعى لجمــع    14وكنــا، عنــدما كــان يقــترب عيــد الصــليب، في   
العيد، من البساتين والبيوت في حارتنا والحـارات المجـاورة، في   " قبّيلة"الحطب من أجل 

مـن الفلاحـين   " أهلنا"وما كان  .بضعة أطفال ليس إلا تظاهرات صبيانية صغيرة، تضمّ
أيلــول، كنــا   13وفي مســاء . يبخلــون علينــا بمــا لــديهم مــن أعــواد الحطــب       ،المســلمين

ب الحطـب، ونكوّمـه علـى نحـو     ين ومسـلمين، لنرت ّـ نجتمع، جموع الأطفال، مـن مسـيحيّ  
وفي المساء، كنا نشعل النار فيـه، فترتفـع ألسـنة نـار      .مدروس في أوسط نقطة في الحارة

يــد مــن الحطــب، وآخــرون يتبــاهون بــالقفز  عاليــة، فيمــا بعضــنا يغــذيّها بالمز " القبّيلــة"
مـن البهجـة    العالي فوق ألسنة النار، على مرأى من جميع أهل الحارة والجوار، في جوّ

  …ت ألسنة النار مرتفعة، ثم يخمد بخمودهاما استمرّ العارمة، يستمرّ
وكنــا في أيــام الأعيــاد المســيحية الكــبرى، كــثيراً مــا نــرى بعضــاً مــن هــؤلاء الجــيران     

داً أني كنت أرافق أهلـي، إذ يمضـون لـردّ    وإني لأذكر جيّ. ئينلمين، يزورون أهلنا مهنّالمس
ويطيـب لي الآن أن أذكـر أن بعـض     …الزيارة، أو للتهنئـة بعيـد الفطـر أو عيـد الأضـحى     

ني بتّ، وأنا كاهن، أرافق بفرح طبيعي، إهذه الصداقات قد تواصلت عبر السنين، حتى 
، بــالقرب مــن "تــل مــنين"، في بلــدة "الخالــة أم وحيــد"أختــها أمــي، قبــل وفاتهــا، لزيــارة  

، التي عملت لسنوات، في مشغل أخـتي  "زهرية"دمشق، حيث كانت قد انتقلت مع ابنتها 
خـالتي أم  "، بعـد وفـاة أمـي، في زيـارة     "نـور "كما وأني كنت أرافـق أخـتي   . الكبرى، في بيتنا

  …، سنوات طويلة أخرى، في البلدة ذاتها"وحيد
لأن ، ة جوانب أخرى أحب أن أشـير إليهـا  وثمّ. كان هذا جانباً من حياتنا الاجتماعية

  .تغييبها يشوّه صورة الحياة الواقعية، التي كنا نحياها في حارتنا
وكانت إحداها السهرات العائلية والطارئة في الشتاء، التي مـا كانـت تخضـع لمواعيـد     

فكـان كـل شـيء آنـذاك     . مسبقة، ولا لبرنـامج رسمـي، يـزعج هـذا أو تلـك أي تغـيير فيـه       
الفـرح   حقـّاً وكنـا، نحـن الأطفـال، خـلال هـذه الزيـارات، نلمـس        . وليد السـاعة ومـرتجلاً  

الطيبـة توضـع بـالقوة،    " اللقمة"وكثيراً ما كانت . عنّالذي كان يغمر الجميع في غير تص
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ــ ،حولهــا الكبــار علــى صــينية كــبيرة، فيلتــفّ ون بــدورهم حــول بينمــا كــان الأطفــال يلتفّ
أن تحمــل أحيانــاً،  ولم يكــن بنــادرٍ. صــينية أخــرى في الغرفــة ذاتهــا، أو في غرفــة مجــاورة 

، واحــدة للكبــار وواحــدة  "تســقية"طنجرتــان مــن الوجبــة الشــعبية الدمشــقية، المســماة    
للأطفــال، فتكتمــل الحلقتــان حولهمــا، ويأخــذ كــل واحــد يتنــاول الطعــام بالملعقــة مــن   

وكانت قمة السـهرة،  ! ، دون أن يبدر من أحد، ما يوحي بقرف أو نفورالطنجرة مباشرةً
هم الأطفـال، ليسـتمعوا   مطنجرتان إلى المطبخ، ويجلس الجميـع، يتقـدّ  ل الحمَعندما تُ

إلى مسلسلات القصص الـتي كـان يعشـقها الكبـار والصـغار، والـتي لم يكـن جمالهـا مـع          
ــدما يكــون المتحــدّ     ــو، لا ســيما عن ــا   تكرارهــا ليخب ــان قريبن غطــاس "ث مشــهوراً، كمــا ك

  !"غطاس حلاق"نا ، وصديق"كويتر
قام في باحـة البيـت الواسـعة،    بة، فكانت كثيراً ما تُوأما سهرات الصيف الصاخبة والمحبَّ

وكانت كثيراً مـا تترافـق بأنغـام العـود والدربكـة،      . حول البحيرة، وأحياناً على أسطح المنازل
ولم يكـن  … وكانت هذه السهرات تطول… دقائهموأصوات جميلة من أبناء الحارة أو من أص

لطفــل، كمــا كــان صــوت صــديقي   جميــلٌ مــن النــادر أن يرتفــع بــين هــذه الأصــوات، صــوتٌ 
وكان الياس هذا يتقن بعض أغاني محمد عبد الوهـاب، ولا سـيما   . "الياس ديراني"الطفل 

ما كـان يمشـي وحيـداً في    كلّ ،، التي كان يهوى غناءها" يشتريكينميا ورد "أغنيته المفضلة 
  .العتمة، حتى بيت أهله في عمق الحارة، القريب من بساتين الغوطة

ــة ت صــديقي هــذا،  رتــذكّ احادثــة، كــان يمكنــها أن تكــون خطــيرة، أتــذكرّها، كلم ــ    ثمّ
فقـد كـان يهـوى إلقـاء الحجـارة      . ، الذي كان يكبرنـي بعـام واحـد   "الياس ديراني"الطفل 

، الذي كان نجـّاراً، وكـان قـد شـيّد     "حنين"على كلب، كنت قد جلبته ليحرس بيت خالي 
وكنـت،  . له بيتاً ومعملاً للنجارة، متلاصقين، يقعـان في قلـب البسـاتين المجـاورة لحارتنـا     

ووجـدتني  . وآخر، أصحطب هذا الكلب معي، في جولة عبر الحارات والبسـاتين بين حين 
وإذ بـه يقـذف   . ن بيـت أهلـي  م ـبعد ظهر أحد الأيام، أقوده مـن سلسـاله المـتين، بـالقرب     

عــد خطــوات قليلــة مــن اليــاس هــذا، وقــد    فــرأيتني علــى بُ . بنفســه فجــأة، وهــو يزمجــر  
ــهالتصــق بالحــائط مرتعــداً، فيمــا كــان يحمــل الخبــز      ــو،   . لأهل وأخــذ عــواء الكلــب يعل

وكنــت أمســك السلســلة . وتهجّمــه علــى الطفــل يشــتد، وكــأني بــه قــد تحــوّل إلى وحــش  
الكـثيرين مـن أهـل     نّإمه يتفاقمان، حتـى  الحديدية بكلّ قوتي، فيما عواء الكلب وتهجّ

 "روز"وكانـت أخـتي الكـبرى    . الحارة، خرجوا إلى شرفات منـازلهم، يحـدّقون فينـا في قلـق    
وفجــأة، رأيــت … قــد خرجــت إلى الشــرفة، وعــلا صــوتها ينــبّهني مــن ارتــداد الكلــب علــيّ  

إلا أني ظللت قابضاً بقوة علـى الجنزيـر، ليقـيني    . ني من حالبيالكلب يرتدّ عليّ ويعضّ
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طـت الـدرج   ، في هـذه الأثنـاء، قـد هب   "روز"وكانت أختي . بأنهّ، لو طال الياس، لكان مزّقه
بســرعة، وفتحــت البــاب، وأســرعت إليّ، وأمســكت بــالجنزير، وصــرخت في الكلــب بصــوت  

ويومهـا اقتـادوني إلى المشـفى الفرنسـي،     ! قوي، وأدخلتـه البيـت، وصـفقت البـاب خلفهـا     
  .بلَحيث عولجت بحقنة في العضل ضد مرض الكَ

ين الألمان، ومن في تلك الفترة، كان حديث الناس يدور دائماً حول الحرب القائمة ب
وكانت بعض المظاهرات، التي تجـوب شـوارع دمشـق بـين     . ق عليهم اسم الحلفاءطلَكان يُ

رنا بهـا كـل   وكـان الليـل أيضـاً يـذكّ    . رنا أيضاً على طريقتها بهذه الحـرب حين وآخر، تذكّ
بـاللون الأزرق،   كلّهـا  ةًمطليّ ـ ،وار داخل البيوت وفي الحارات والشوارعنمساء، إذ كانت الأ

ــة    ، بســبب ذلــك،  كلّهــاوكانــت دمشــق  ! تحــت طائلــة العقوبــة، خوفــاً مــن الغــارات الجويّ
  !تخضع لتعتيم عام

بونهـا، فقـد كانـت    أما السهرة الـتي لا يجـوز لأحـد أن ينسـاها، والـتي كـان الجميـع يترقّ       
، من يملك هذه السهرة، كان ينعم بها، نظريّاً. شهر سهرة أم كلثوم، في آخر خميس من كلّ

كــانوا  ،ل وبعــض النســاءاوالواقــع أن الرجــ. ولكــن هــؤلاء أقــل مــن قلــة. جهــاز الراديــو فقــط
يملـك الراديـو، ومـا كـان لأحـد أن يعتـذر، مهمـا طالـت         كـان  قون بالعشرات علـى مـن   يتدفّ

  …!حتى تحين السهرة الجديدة… ثون عنها في الأيام التاليةولكم كانوا يتحدّ… السهرة
داً، مــن عــام الاجتمــاعي، مــرت ســنوات الدراســة الــتي أعيهــا جيّ ــ ضــمن هــذا الإطــار

في حـي   "مدرسـة لـورد  "وقد تنقّلت خلالها بين ثلاث مـدارس، هـي   . 1945إلى عام  1937
في حـارة   "المدرسـة البطريركيـة  "في حـي بـاب تومـا، و    "راهبـات المحبـة  "القصاع، ومدرسـة  

يــان بــإدارة راهبــات المحبــة، وكانــت المدرســتان الأولَ. شــرقيالالزيتــون، بــالقرب مــن البــاب 
ت وكن ـ. ينوالمدرسة البطريركية، بـإدارة الآبـاء البولسـيين أولاً، ثـم بـإدارة الآبـاء المخلصـيّ       

يوماً إلى ذلك،  ولم أسعَ. جدّيّاً في دراستي، بصورة عامة، ولكني لم أكن يوماً مجلّياً فيها
مــن أمــي، فأشــدّ الهمّــة، وأعــوّض بســرعة مــا  شــديد، يترافــق بــدموعٍ ني تنبيــهٌمــا لم يــأتِ

اً، في جميـع هـذه المراحـل الدراسـية،     تلقائيّ ذلك بأني كنت دائماً أجدني. يكون قد فاتني
، داخـل جميـع هـذه    ى لـديّ عـون حـولي، لمـا كـان يتجل ّـ    لأولاد حولي، أو هـم يتجمّ أجمع ا

فبـتّ، بـذلك، أمـارس، مـن     . للـدفاع عـن المستضـعفين    وجـريءٍ  صـريحٍ  المدارس، مـن ميـلٍ  
 وقد دفعني هذا الشعور مـرتين، علـى صـغر   . حيث لا أدري، شيئاً من الزعامة الصبيانية

ــةٍ  ي يــدي، علــى مدرّســتين مختلفــتين في مدرســتَ    مــن قبضــة  ســني، إلى التطــاول بلكم
الراهبات، وبالكلام الوقح على الكاهن المسؤول عن النظام في المدرسة البطريركية، على 

  !ز به من صرامة، بل من قسوةما كان يتميّ
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كانــت جميــع هــذه الممارســات كــثيراً مــا تــدفع أهلــي، خــلال الصــيف، إلى إبعــادي عــن    
وهكـذا  . ، في ما من شأنه أن يغريني بتسلية تخلو مـن طـيش الحـارة والصـبية فيهـا     دمشق

الجميل، في منزل أشـبه بقصـر،    كنت أجدني، لفترة تطول أو تقصر، في مصيف الزبداني
وفي الحقيقـة، كنـت أمضـي هنـاك، أيامـاً      . ها كـثيراً أحبّ، التي كنت "ذكية"يعود لزوج خالتي 

بسـبعة  بّان، وكان أحدهم يصـغرني  بيان وشُمنهم صِ ةٌحلوة، مع أولاد خالتي الستة، خمس
وكـان هـذا   . هم، بما فيهم ابنتهم الكبرى، يعاملوني بمنتهى اللطـف والصـبر  وكانوا كلّ. أيام

هـم يجـدون   وكـانوا كلّ . قريب، ومـن بعيـد  كثيراً ما يغصّ بالضيوف، القادمين من " القصر"
وكنــت أحيانــاً أؤخــذ بهــذه الأجــواء . للغايــة بــةًطيّ ، وإقامــةًةًشــهيّ ، ومائــدةًفائقــةً ةًفيــه مــودّ
ها، بـين مـا أراه وآكلـه    فـرّ من ـ لا م إلا أني كثيراً ما كنت أفاجئِ نفسـي بمقارنـةٍ   …الجديدة
مشـاعري   مبي المقارنة، فأحـاول أن ألج ـ  وتستبدّ …، وبين ما كان في بيت أهليهنا وأعيشه
، ه كرُمـى لخـالتي الطيبـة، الحنـون، فـأختبئ في الحمـام وأسترسـل في البكـاء، ثـمّ         هذه، أقلّ

كـثيرة، كنـت أنفجـر     إلا أنـي مـراتٍ   …شـيئاً لم يكـن   بعد برهة، أغسل وجهـي وأخـرج، وكـأنّ   
علـى العـودة إلى    الـك نفسـي، وأخُـرج مـا في قلـبي مـن شـعور بـالظلم، وأصُـرّ         فلا أعود أتم

  …وعندها ما كان أحد أو شيء يستطيع ثنيي عن قراري .دمشق

فيمـا بعـد، وإنهـا لعلـى قـدر       وهنا، لا بد لي من ذكر حادثة كان لها تأثير كـبير علـيّ  
  …كبير من الغرابة

، أسمع أنبـاء طارئـة   1939طوال هذه المرحلة من الطفولة المشاغبة، كنت، حتى عام 
ذكر، إذ كانت الحياة من حولي تواصـل مسـيرتها   شيئاً يُ فلا تثير لديّعن وفيات كثيرة، 

  .واجهت واقعة الموت ولا مرة واحدة ،وما كنت حتى ذلك الحين. المألوفة
وحاولـت معرفـة   . وذات صباح من هذا العام عينـه، فوجئـت بـأمي وهـي تبكـي بمـرارة      

خـواتي، فعلمـت أن ابنـة    فسـألت أ . فـأقلقني الأمـر كـثيراً   . السبب، فلم أظفر منـها بشـيء  
هـا كـثيراً، وكانـت أديـل     تحبّي كانـت  وكنت أعـرف أن أمّ ـ . ، قد ماتتأمي، واسمها أديل عمّ
اً لطفلـة وثلاث ـ    وجميلةً بعدُ ةًفتيّ ي لعبنـا في  صـبية، اثنـان منـهم كانـا رفيق َـ     ةجـداً، وأُمّـ

  .أغلب الأحيان
هـي  ما لأرى كيف كانت تبدو أديل، وبي الفضول لأعرف كيف يكون الميت، ربّ فاستبدّ

 …غفلـة مـن أهلـي، أن أمضـي بمفـردي إلى بيـت أديـل       رت، في وبعد تردّد طويل، قرّ. ميتة
. فوجدتـه طبعـاً يغـصّ بالنـاس    . وهو يبعد قرابة مائة متر عن بيتنا، في منعطف حارتنا

لت وتسـلّ . ل في هـذا البيـت، وفي مثـل هـذا الوقـت     أحداً لم ينتبه لوجـود طف ـ  والغريب أنّ
إلى الغرفة التي كان فيها جثمان أديل ممدّداً على السرير، وسط الـورود الكـثيرة، فيمـا    
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وأطلـت   …وهي في مثل هذا العمر والجمال ،لها أن تموت عجبتُ …كانت النسوة ينتحبنَ
كما  ،أكاد أشاهدها الآنالتحديق فيها، حتى انغرست صورتها في ذاكرتي حتى اليوم، إذ 

لمـاذا هـي   : "وإني لأذكر أيضاً أني تسـاءلت، وأطلـت التسـاؤل    …في سريرها اةًرأيتها مسجّ
هــا في كمــا أنــي أذكــر جيــداً أنــي قلــت يومَ " كــون؟ك؟ هــل كــل الأمــوات لا يتحرّلا تتحــرّ

  !غريب؟ بل أكثر من غريب قولٌ" …!كأنا، عندما أموت، سأتحرّ: "ذاتي
  أن يفكر على هذا النحو؟ وهل لغير الطفل

ت بــي رغبــة قويــة في مرافقــة الجثمــان إلى المقــبرة، كمــا  ثــم لســت أدري لِمــا اســتبدّ 
  .مقبرة ، حتى ذلك الحين، دخلتُيفعل الكبار، وما كنت يوماً

، بعد الظهر، أثناء التشييع، وأنا أسير بـين  ليّإأحداً لم يلتفت  والغريب في الأمر أنّ
ــاب         ــة في منطقــة الب ــدافن الكائن مــن يرافقــون الجثمــان، ســيراً علــى الأقــدام، حتــى الم

ك ثــم تحــرّ …فأقيمــت الصــلاة مــرة أخــرى في كنيســة المــدفن، فحضــرتها أيضــاً . شــرقيال
 …شالمنيّحــون حــاملين الــنعش حتــى مكــان الــدفن، وكانــت عينــاي مســمّرتين علــى الــنع 

إنــزال الــنعش في الأرض، ورأيــت بعــض الكبــار يرسمــون إشــارة الصــليب علــى   وحضــرتُ
ــه صــوت          ــنعش، فيســمع ل ــانوا يلقــون بعــض الــتراب فــوق ال صــدورهم، فيمــا آخــرُون ك

وأخــذ النــاس يغــادرون منطقــة القــبر ثــم المــدفن، فتبعتــهم حتــى وصــلت إلى      …غريــب
لغيابي، لسـبب بسـيط، وهـو أنـي      حدٌوانزويت في البيت مرتعداً، دون أن يفطن أ ،الحارة
  .كثيراً ما أغيب عن البيت كنتُ

ي وهي تمسح دموعها، ثـم تحتضـنني بقـوة، وتقـول     أمي تقترب منّ وبعد قليل، رأيتُ
وأذكـر أنهـا في ذلـك المسـاء، أبقـتني بقربهـا       !" ليش عملت هيك؟ ما كنت لازم تـروح : "لي

في  هــاأنــام معأن  أصــرّت علــيّ وعنــدما حــان وقــت النــوم، . طــوال الوقــت، حتــى العشــاء 
، ما كانت تتلو من صـلوات  جملةً ها أني نمت، وأنا أردّد وراءها، جملةًوأذكر ليلتَ .السرير

  …للسيدة العذراء
دعى كابوساً، إذ وجدتني بين إلا أني في تلك الليلة، عرفت لأول مرة في حياتي، ما يُ

كمــا لــو كانــت تحفــران صــدري كــان، يــدي أمــي، وهــي تحــاول تهــدئتي، فيمــا يــداي تتحرّ
رى، هل كانت تُ …!"ما بدّي موت هون …!ما بدّي موت هون: "بالذات، وأنا أصرخ في هلع

بي من نزوع دائم إلى البكاء، ولكن في خفيـة وصـمت،    هذه الحادثة وراء ما كان يستبدّ
  …!أرى في بيت أهلي، أحداً راقداً دون حراك؟ ما كنتُكلّ

كانت الأوضاع السياسية في البلد، في اضـطراب دائـم، لا يعـرف    ، كلهّافي هذه السنوات 
ــ وســيلة الإعــلام الوحيــدة    ســيما وأنّ ي، لا أســبابه، ولا نتائجــه، لا ن كــان في مثــل ســنّ  مَ
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وأمـا  . ياً عـن بيـوت عامـة النـاس، مثـل بيتنـا      غائباً كلّ" الراديو"وكان ". الراديو"آنذاك، كانت 
إلا أننا كأطفـال، كنـا نـرى    .  البيوت المماثلة لبيتناما تصل إلىالصحف اليومية، فكانت قلّ

وكـان بعضـها يمـرّ     .ونسمع المظـاهرات، الـتي كانـت، بـين حـين وآخـر، تجـوب شـوارع دمشـق         
وكـان بعضـها   . ما وحرستا وجـوبر ي من مناطق دوتبمنطقتنا، يوم كانت هذه المظاهرات تأ

ذكرَ     . ا نـدرك معانيهـا، الصـغيرة أو الكـبيرة    كنّ ماق شعارات، قلّيُطلِ وكـان بعـض الأسمـاء يُـ
أمامنا، فيعلق هذا الاسم أو ذاك، في ذاكرتنا، ومنها، مثلاً، اسم رئيس الجمهورية آنـذاك،  

ق ل َـطا نسـمع، وهـو علـى قيـد الحيـاة، شـعارات تُ      أ عنـدما كنّ ـ فاجَ ـا نُم كنّ ـك َـولَ. "الشيخ تـاج "
د، دونمـا خـوف أو خجـل،    ردَّد وت ُـردَّوكانـت كلماتهـا ت ُـ   …ه، وهـي جارحـة جـداً   على الملأ بحقّ

فـإن كـان لي أن أذكـر    . ذاكرتـي بعضها، على فجاجته، ما زال إلى اليوم راسـخاً في   نّإحتى 
  :نما أنا أفعل على مضض، إذ هي تقول بالحرف الواحدإبعضها، ف

  ةــة المبرومـــبو اللـفّ يا  ةــــاج يا بومــيخ تـــيا ش"
  "…ةفيها التاسومتساوي   اعطيني شعرة من دقنك

ودارت الأيام، واجتاحت مظـاهرات واسـعة، بعـد وفاتـه بفـترة وجيـزة، شـوارع دمشـق،         
  :وهي تصيح بأعلى الأصوات

  "…!كلابك جوّعونا    يا شيخ تاج، يا أبونا"
آنذاك أدرك جميع معانيها، ة مظاهرات أخرى كانت تطلق شعارات وطنية، ما كنت وثمّ

  :منها …ولكنها كانت تلقى في أعماقي، في ما يشبه الحدس الوطني، ترحيباً تلقائياً
  ما منرجع عن كلمتنا  ناــرب، لو متــن العـنح"

  "نـــك يا وطزّــا عـــبدن  ومننده من تحت الكفن
  :يقولوشعار آخر، كنت أدرك، على صغر سني، أنه كان يعنيني في الصميم، وهو 

  !"إسلام ومسيحية  فلتحيَ الوطنية"
ا مـا كنّ ـ ة، قلّ، كأطفـال، أوتـاراً سـريّ   اك فين ـهذه الأجـواء المضـطربة، كانـت دائمـاً تحـرّ     

حركـة،   ا نغضب، ولكن دون الإتيان بأيّمن ذلك مثلاً أننا كنّ …ةيندرك بواعثها الحقيق
يقتحمون حارتنا لأيـام أو  ا نرى العساكر المغاربة، التابعين للجيش الفرنسي، عندما كنّ

بقضــبان حديــد شــبابيك بيتنــا أو بيــوت    ،لســاعات، فيربطــون أرســنة بغــالهم الضــخمة  
ــولَ …الجــيران م كــان يثيرنــا أن نــرى بعــد رحيلــهم، أن بعــض القضــبان الحديديــة قــد    كَ

  …لويت أو انخلعت من مكانها
شــوارع، أن ي الحــارات وال، إذ كــان الــثلج يغطّــ1939وقــد حــدث لنــا مــرة واحــدة، عــام 
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فـأطلق   …، وعيـونهم علـى النـاس يمينـاً ويسـاراً     الهـوينى رأينا جنوداً سـنغاليين، يسـيرون   
! أحدنا صيحة استفزّتهم، فيما كـان بعضـنا يلـوّح لهـم بالأيـدي في حركـات غـير مهذبـة        

وإذ بهم يهبّون لملاحقتنا، ورفع أحدهم الساطور بيده، وهو يزمجر، وأخذ يعدو خلفنـا،  
الـــذعر، وتناثرنـــا كالعصـــافير في الحـــارات والأزقـــة، وقفـــز بعضـــنا في   فاســـتولى علينـــا

  !، إذ كان عابراً، وهكذا نجونا بأنفسنا"الترامواي"
 يومهــا كنــتُ! وجـاء يــوم، شــاهدت فيــه انســحاب فلــول الجـيش الفرنســي مــن دمشــق  

وقـد  . واقفاً مـع الكـثيرين، مـن أطفـال وكبـار، في رأس حارتنـا، مقابـل المشـفى الفرنسـي         
في مشــية هــؤلاء الضــباط والجنــود وراء آليــاتهم، وقــد     شــعرت، علــى صــغر ســني، بــذلٍّ  

  !رسّخت هذه المشية الذليلة، صورتهم حتى اليوم في ذاكرتي
. جــورج وجميــل حمصــي   وفي الأيــام التاليــة، لم أعــد أرى بيننــا الأخــوين الطفلــين     

ففوجئـت إذ علمـت أن أباهمـا، الـذي كـان ضـابطاً في الجـيش الفرنسـي،         . فسألت عنهما
فحزنـت كـثيراً لرحيـل    . ، قد اختار أن يرحل مـع عائلتـه  "نعيم"برتبة ملازم، وكان اسمه 

 ،وبعـد تحريـات طويلـة   … امـاً أبعـاد هـذا القـرار    جورج وجميـل وأهلـهما، دون أن أدرك تم  
علمـت أنهـم آثـروا البقـاء في لبنـان، وأنهـم اسـتقروا في         ،كها صـداقة الطفولـة  كانت تحرّ

ــان، وأســتقرّ     … زحلــة ــيح لي بعــد بضــع ســنوات أن آتــي إلى لبن ــا أت ــاق،   ولم ــدوري في ري ب
م ك َـرتهـم، ولَ حتى عثرت عليهم وز ،بالقرب من زحلة، أخذت على نفسي أن أبحث عنهم

  !كانت فرحتنا يومها غامرة
تـاح لي الفرصـة لزيـارة    مـا كانـت تُ  نـي، كلّ إأن أقـول   ، أحـبّ 2012واليوم، ونحن في عـام  

أسـارع إلـيهم، وكـأني بـي أسـتعيد بهـم ومعهـم، شـيئاً مـن الطفولـة            العائلة في زحلة، كنـتُ 
، فكـثيراً مـا كنـت أزوره، وأسـتعين بـه أحيانـاً في       في بـيروت  وأما جورج، وقد اسـتقرّ . الغائبة

في  حيــث اســتقرّ ،وعنــدما ســافر إلى كنــدا! والمحــبّ يّـات، وكــان الصــديق الوفــبعــض الملمّــ
كــبير إذ ألتقيــه في بيتــه مــع   وأقــام لــه عمــلاً هنــاك، كــان دائمــاً يغمرنــي فــرحٌ   ،مونتريــال

وهـو إلى اليـوم مـن    . رته الرائعة، ونستعيد بالطبع بعض الذكريات الحلوة من الطفولةأس
 .، والأحداث تعصف بسورية، يواصل الاتصال بي للاطمئنان عليّ وعلـى سـورية  2012عام 

ثـم   ،س الطوبوغرافيـا رَنـه آثـر العـودة إلى سـورية، حيـث دَ     إوأما جميـل، فيسـرني أن أقـول    
 ، وظـلّ ج وعـاش في دمشـق  ع في الجيش العربـي السـوري، وتـزوّ   ثم تطوّ. درّسها في الجامعة

  !2000 م فيها خدماته بأمانة وحب، حتى وفاته بالسرطان عاميقدّ
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   أن يسجن نفسه؟ كيف لطائرٍ
  

لنـا، مـا كنـت     قريـبٌ  ، شـابٌّ إلى دمشـق  ، عـاد مـن القـدس   1945في مطلع صـيف عـام   
وكان قد أمضى سنواتٍ طويلةً في أحـد الأديـرة هنـاك، حتـى بلـغ مرحلـة دراسـة        . أعرفه

ه، وكانـت أمّ ـ . مح لـه بزيـارة ذويـه في دمشـق    الفلسفة واللاهـوت، اسـتعداداً للكهنـوت، فسُ ـ   
اً عظيمــاً، حتــى بــدت في تعاملــها  وكانــت أمــي توليهــا حبّ ــ. ، خالــة أمــي"أسمــاء"واسمهــا 

اً فعليـة لهـا، تبثّهـا كـلّ      همومهـا وشـجونها، نظـراً لمـا كانـت       معها، وكأنها اتخذت منها أمّـ
ــه جــدّ  ــة كانــت إنســانة اســتثنائيّة،     . تي مــن مــرض مــزمن  علي والحقيقــة أن تلــك الخال
ــا، و ــا، ورقّ بلطفهـ ــدافئ، وذكائهـ ــانها الـ ــاس، وبقـــدرتها  صـــبرها ولسـ ــتيعابها للنـ ــها، واسـ تـ

اً ومتابعــاً، لجميــع معارفهــا وأقربائهــا، كبــاراً     الفريــدة علــى إيلائهــا اهتمامــاً شخصــيّ    
وإنــي لأشــهد لهــا بــأنّ اهتمامهــا الواســع هــذا قــد   . وصــغاراً، فضــلاً عــن أبنائهــا الســبعة 

  .حتى الرمق الأخير حقاًّرافقها 
ي، وهـا قـد   أنـه ذهـب طفـلاً في مثـل سـنّ      وقـد علمـتُ  . "إبـراهيم "ا الشاب كان يدعى هذ

، أي "شمـاس "لـه للقـب   عاد شاباً في العشـرين، يرتـدي الثـوب الكنسـي الأسـود، الـذي يخوّ      
ئـونهم ويحيّونـه، وكـثيراً    ق الأقرباء والأصدقاء إلى بيت أهلـه، يهنّ وقد تدفّ. طالب الكهنوت

  !م كانت تثير هذه الذكريات الضحككَبعض ذكريات الماضي، ولَمعه ما كانوا يستعيدون 
وكانـت لـه   . أما هو، فكان هادئاً ولطيفاً، على وسامة، دائم البسـمة، مـنخفض النـبرة   

، وأما في الكنيسة، فكان يرنّم بصوت رخيم. يه البيضاويني خدّلحية أنيقة شقراء، تغطّ
وشـيئاً  . ولكم أدهشني هذا التحوّل، وأثار لديّ من تساؤلات، لم أصـارح بهـا أحـداً   . خاشع

 تيحــت لي الفرصــة، أغــادر محــلّ مــا أُاً بهــذا التحــوّل، فصــرت، كلّ فشــيئاً، شــعرتني معنيّ ــ
وصــرت . لــذات، إذ كــان يقــع فــوق هــذا المحــل با"أسمــاء"والــدي، وأســارع إلى بيــت خــالتي 
. ، أسأله عن الدير وحيـاة الطـلاب فيـه   "الشماس إبراهيم"أرتاح لقضاء بعض الوقت مع 

ولم أستهول . عني فيه على فعل ما فعل هو، يوم كان صغيراً مثليوكان أن جاء يوم شجّ
ما حدّثني عنه مـن ضـرورة الغيـاب الطويـل عـن أهلـي، وأنـا أراه أمـامي بـادي السـعادة،           

  .العودة إلى القدسومصمّماً على 
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بنفسـي   ، فاسـتدرجتني، وفوجئـتُ  وما كان مثل هذا الأمر ليخفى على خالتي أسماء
. ي بـذلك عت إلى إعـلام أمّ ـ ت وسـارَ ففرحَ ـ. !"إنـي أريـد أن أكـون مثـل إبـراهيم     : "أقول لها

إلا أنـي أخـذت شـيئاً فشـيئاً أخفـّف مـن لعـبي         …ي فرط اهتمام بما سمعتفما أبدت أمّ
البقـاء في صـالون والـدي، كـي أصـعد بعـد ذلـك إلى         في الحارة، وبتّ أحياناً كثيرةً، أحبّ

. ، وأسـتمع إلى أحاديثـه مـع زوّاره الكـثيرين    "إبـراهيم "، وأجلس أراقـب  بيت خالتي أسماء
فعـل شـيء، إذا صـمّمت علـى الـذهاب معـه إلى        وذات يوم، سألته ما إذا كان يترتب عليّ

لتجـري فحصـاً    ،آتية قريباً إلى دمشق "الآباء البيض"بعثة من  فعلمت منه أنّ. القدس
وبالفعل، تمّ فحصنا بعد أيامٍ قليلـةٍ، بحضـور   . للأولاد الذين يودّون الذهاب إلى القدس

 …وبُلِّــغ أهلــي بعــد ذلــك بنجــاحي …بعــض الكهنــة في دار البطريركيــة في حــارة الزيتــون
 ة ممانعـة، في حـين أنهـا كانـت، لسـنةٍ     بـدِ يومهـا أيّ ـ  ي لم تُأمّ ـ لا سـيما وأنّ . كثيراً ففرحتُ

لت، قـد رفضـت رفضـاً قاطعـاً، الحـديث في مثـل هـذا الأمـر، يـوم كـان مـدير المدرسـة             خ
، قـد زار أهلـي، ليطلـب منـهم السـماح لي بالـذهاب إلى       نقـولا نعمـان  الأب البطريركية، 

فنصـحني  . وخالتي أسماء بقبـولي  "إبراهيم"وأخبرت  …!دير الآباء البولسيين في حريصا
بدراسة الأبجدية اليونانية، كي يهوّن عليّ دراسة اللغة اليونانية، فور وصولي " إبراهيم"

  .نانيّة على يده، وأتقنت حفظهاوهكذا كان، فبدأت أدرس الأبجديّة اليو. إلى القدس
وبتّ أقيم في البيت . م اللعب فيهايحرّك الحارة، وينظّ" إيلي"ولم يعد  …ودارت الأيام

ئون لي مـا هـو ضـروري مـن لـوازم      وأخذ أهلي، على ما بهم من ضيق، يهيّ. فتراتٍ أطول
في  كبيرٌ ، فضلٌ"ذكية"وهنا كان لخالتي الحنون، . السفر، وقد تحدّد في أوائل شهر أيلول

إلا . م كـان الـوداع صـعباً   ك َـولَ. ما استطعت حمله معي، يـوم السـفر، في حقيـبتي الوحيـدة    
  …!أني لم أكن أدري عندها، ما سيسبّب لي هذا الفراق من آلام طاحنة، في ما بعد

 …، تحت رعايـة الأب اليـاس صـارجي   إلى القدس كنّا عشرة أطفال، في مغادرتنا دمشق
قبيـل الغـروب، فاسـتقبلنا     وصلنا مدينة عمّان! معظمه كان قاحلاً …الطريق متعب، ممّل

في دار المطرانيّة المتواضعة، بلطف جمّ، واقتادنا إلى غرفـة واسـعة    "بولس سلمان"المطران 
ثــم أخــذونا في جولــة قصــيرة عــبر مدينــة عمــان، الــتي بــدت لي     …وضــعنا فيهــا حقائبنــا 

ــةً بدمشــق     ــة متواضــعة، مقارن ــا أشــبه بقري ــا    . يومه ــم تلون ــا العشــاء، ث وفي المســاء، تناولن
. اهـا ا في فراشـه في الغرفـة الواسـعة إيّ   منّ ـ ، واضـطجع كـلّ  مع الأب الياس صارجي الصلاة

أنـا لا أكـفّ عـن     كثيراً، فيمـا كنـتُ   ولكن الليلة لم تكن هنيئة على أيٍّ منا، إذ سمعت بكاءً
! دهـا قبـل أن أفارقهـا   لكأني لم أكن أشـعر بوجو ! أمي في تلك الليلة فلكم افتقدتُ! البكاء

  !نه يريد أن يعود إلى دمشقإإلا أنّ أحداً منا لم يقل في اليوم التالي، 
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ة لم أعـــد أذكـــر مـــن كـــل تلـــك الطريـــق الطويلـــة، الجبليّ ـــ. وانطلقنـــا نحـــو القـــدس
واحــد، كــان هــو إطلالتنــا المفاجئــة علــى مدينــة    شــيء، باســتثناء مشــهدٍ والقاحلــة، أيّ

مشـهداً   حقـّاً كـان   ".أبـوديس "فيما بعد، أنه منعطف قريـة   القدس، من منعطف، عرفتُ
كــني فقــد تملّ. لســت أدري مــا الــذي حــدث لي في ذلــك الحــين . فريــداً، أســرني للحظــتي

ة، على جهلي التام آنذاك بتاريخها القـديم والحـديث،   فجأةً شعورٌ عارمٌ بأنّ هذه المدين
ولكـم مـن مـرة     …في قلبي، على نحو يصعب عليّ، حتى اليوم، تفسـيره  حقاًّت قد استقرّ

حدث لي، عبر السنوات التالية، أنّ ذاكرتـي باتـت تسـتعيد هـذا المنظـر عينـه، علـى نحـو         
دس، بمفــردي أو برفقــة  ، أن أســافر إلى الق ــ1967آلي، كلّمــا كــان يحــدث لي، قبــل عــام   

ــر  "أبــوديس"آخــرين، وأرى الســيارة تــدنو مــن منعطــف    ، أو كلّمــا تــذكرتُ القــدس، أو ذُكِ
: 1945إنـه المنظـر عينـه الـذي كـان قـد مـلأ عـيني عـام           …اسمُها أمامي في مناسبة جـادة 

  !في أعماقي كلّهاأسوار شاهقة وممتدة، ترتفع خلفها قبّةٌ عظيمةٌ، وتنغرس 
ترى، ما الذي بقـي عالقـاً   . ماً مضت على وصولي الأول إلى القدسسبعةٌ وستون عا

  من ذلك حتى اليوم، في ذاكرتي؟
نّ ما بقي عالقاً في أعماقي، إنما هـو أقـرب إلى   إفي الحقيقة، لا يسعني إلا أن أقول 

فجـأة، ودفعـةً واحـدةً، عالمـاً     ، علـى  فقد وجـدتني ألجُ . ي، منه إلى أي شيء آخركياني الكلّ
  .ه وخبرته خلال طفولتي في دمشقياً عن ذاك الذي عشتُيختلف كلّ

  :، عالمٌ جديدٌ ومغلق، يقوم، كما بدا لي يومها، على أمور ثلاثة طاغيةههنا في القدس
في الطــابقين الأول  أوّلهــا، بنــاءٌ ضــخم، ذو ثلاثــة طوابــق مرتفعــة وقبــو، بنــاء يضــمّ  

 ،والثاني، قاعات الدراسة، وغرف الكهنة المسؤولين، وكلهم أجانب يرتدون جلبابـاً أبـيض  
ــ ى مــن أعنــاقهم، كمــا يضــمّ مهــاجع واســعة في    كــبيرة تتــدلّ  هم مســبحةٌرَوي صــدوتغطّ

  .هالطابق العلوي، والمطبخ ومائدة الطعام في القبو الممتد على مساحة البناء كلّ
ــط عمقهـــا   باحـــةٌثانيهـــا،  واســـعة، ترتفـــع منـــها أشـــجار الصـــنوبر الباســـقة، ويتوسّـ

الشمالي، تمثالٌ كبيرٌ للسيدة العذراء، فيما يظلّل قسماً واسعاً من غربهـا، قرميـد يقـي    
  …من الأمطار والثلوج

من حجارة كـبيرة،   كلّها، وقد بُنيت "الصليبيّين"، تعود إلى عهد مهيبةٌ ثالثها، كنيسةٌ
ها مـن  خلوّ ،أنّ أجمل ما فيها كان دائماً في نظري مدة حجرية عالية، إلاوتتوسطها أع

  .زينة كنسية معروفة أيّ
ــ ومــا كــان يهمنــا . ، بــين صــلاة ودراســة ولعــبكلّهــاا نقضــي الأيــام في هــذا الإطــار، كنّ

كـان هـذا عالمنـا    . "ةة حنّ ـالقدّيس ـة إكليريكيّ ـ"أو " ةالصـلاحيّ "آنذاك أن يكـون اسـم الـدير    
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، والـذين كـانوا يقيمـون    "الكبار"وما كان لنا، من ناحية أخرى، أي علاقة، بعالم . وحسب
الفضـفاض،  وهـؤلاء كـانوا يرتـدون الثـوب الرسمـي الأسـود        .في بناء آخر خلف الكنيسـة 

. "الشـماس إبـراهيم  "ومنهم نسـيبي   ا نعرف أنهم يواصلون دراسة الفلسفة واللاهوت،وكنّ
فلم يكن يجمعنـا بهـم إلا إقامـة القـداديس الاحتفاليـة، أيـام الآحـاد والأعيـاد، إذ كـانوا          

ون في معظــم الأحيــان خدمتــها، فينشــدون تــرانيم بيزنطيّــة باليونانيــة، بأصــواتهم   يتولّــ
  متى سيحين دوري؟: يتدفعني للتساؤل في سرّ القوية، الساحرة، التي كثيراً ما كانت

ومــا كــان يُتــاح لنــا . إلا أنّــه كــان يملؤنــا فرحــاً ونشــاطاً . كــان عالمنــا هــذا عالمــاً مغلقــاً 
ففـي كـل يـوم خمـيس     . أخـرى في الشـهر   واحـدة في الأسـبوع، ومـرةً    الخروج منـه إلا مـرةً  

داخـل   ،ض الأماكن المقدسةقصيرة، تقودنا إلى بع ا نغادر الدير في نزهةٍبعد الظهر، كنّ
مدينة القدس أو خارج أسوارها، ويُشرح لنا عندها ما جـرى فيهـا مـن أحـداث عظيمـة      

ة     العذراء، ثمّ نخـتم كـلّ   السيّدةالمسيح أو  السيّد أو بسيطة، تخصّ ذلـك بصـلاة جماعيّـ
نمضـي يومـاً كـاملاً في رحلـة طويلـة       ،في مطلع كلّ شـهر  ،اكما كنّ. أو ترنيمة ،وشخصيّة

عبر تلال القدس وجبالهـا، لنعـود في    واسعةً مسافاتٍ ، سيراً على الأقدام،نقطع خلالها
  !المساء منهكين

فتــه في والغريــب أنــي ألِ …هــذا الــنمط مــن الحيــاة، مــا كــان ليخطــر لي ببــال يومــاً   
، فيــه العربيــة  دراســي كثيــف وجــدّي   لــه مــن إيقــاعٍ  مــا تخلّ ســرعة، وتوافقــت مــع كــلّ   

م وهادف، في الباحـة الواسـعة،   جماعي، منظّ والفرنسية واليونانية واللاتينية، وفيه لعبٌ
ــه صــلاةٌ  ــلّ  دائمــةٌ وفي ــتم ك ــتح وترافــق وتخت ــدءاً مــن اســتيقاظنا     ، تفت نشــاط، وذلــك ب

. لهذا النمط من الحيـاة  ولقد بدت لي الأمور، وكأنّي خُلقتُ. نا مساءصباحاً، حتى رقادِ
لهذه الفترة التي  ،ما أدين به في شخصيتي كلّ ،أن أحدّد الآن بوضوح عليّ ليصعبُ هنّإو

أرى أنهــا انغرســت عميقــاً في  هنــاك أمــوراً ثلاثــةً إلا أنّ. قلبــت حيــاتي رأســاً علــى عقــب
ني أن أذكرهـا  م يسـرّ ك َـولَ .خـلال هـذه المـدة الـوجيزة والحاسمـة، أكثـر مـن سـواها         ،كياني

الأول شــــغفي الشــــديد بالمطالعــــة، بــــاللغتين العربيــــة  : افالآن في مثــــل هــــذا الاعــــتر
والفرنســـية، الثـــاني، التأكيـــد علـــى مـــوهبتي الصـــوتية وتشـــجيع المســـؤولين لي بشـــأنها، 

  .ناتي ليسوع وللعذراء أمّوالثالث، والأهم، تعميق محبّ
تـاح لنـا أن   فقـد كـان يُ  . صارم وأما اتصالاتنا بأهلنا، فكانت هي أيضاً تخضع لقانونٍ

أيضـاً في   واحـدةً  شهر، فيما كانت رسائلهم إلينـا، تـوزعّ مـرةً    لهم كلّ واحدةً كتب رسالةًن
رسائلنا لأهلنـا، ورسـائلهم لنـا، كانـت دائمـاً       ثم إنّ. مهما كان عدد هذه الرسائل ،الشهر

، أجل لرقابة، بحيث كنا نسلّم رسائلنا إلى أهلنا، إلى الأب المسـؤول،  "لرقابة ما"تخضع 
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. وما كان أحد يكتب لي سـوى أمـي  ! أيضاً ونتسلّم رسائل أهلنا إلينا، مفتوحةً، مفتوحةً
وحنـان   ،خـارق  رت عليه مـن حـبّ  طِوكانت تكتب دائماً بلغتها المحكية، وهي تعكس ما فُ

  !لا حدود له، وتقوى فطرية
ومع ذلك، وربما بسـبب ذلـك، كـان هنـاك أمـر لا بـد لي مـن الاعـتراف بـه، وقـد كنـت            

كان ذلك شوقي الحارق إلى أهلـي، وخصوصـاً   . أعاني منه في سرّي، دون مصارحة أحد به
اً، صـرت أحـنّ معـه في الغالـب،     نـه بلـغ حـدّ   إوقد استبدّ بي أشهراً طويلـة، حتـى   . إلى أمي

أكان ذلـك  . رأسي تحت الغطاء، وأستسلم للبكاء في هدوءإلى ساعة النوم مساء، كي أدسّ 
  .ي؟ لست أدريد شوق، أم ندماً على سلوكي السابق مع أهلي، وخصوصاً مع أمّمجرّ

غــير أنــي ذات يــوم، لاحظــت أن  .ذكرتُــ مضــت أشــهر علــى هــذه الحــال، دون مفاجــآتٍ
أرقـب طلّتـه، إبـان دخـول الشمامسـة الكبـار إلى       ، الـذي كنـت   "الشـماس إبـراهيم  "نسيبي 

هـذا   ضـح لي أنّ ولكـن، لمـا اتّ  . تسـاؤل  أيّ ر ذلك لديّثِبادئ الأمر، لم يُ! الكنيسة، متغيّب
غـادر إلى   …وكـان أن عرفـت أنـه   . ب تواصل بضعة أيام، صمّمت على معرفة السـبب التغيّ

، بـل  مفاجئةٍ للحظتي في وحدةٍفصدمني الخبر، وشعرتني . ، عائداً إلى دمشقغير رجعةٍ
، على المجـيء إلى الـدير، أنـا الطفـل، وهـو      "الكبير"عني هو أيشجّ …!في ما يشبه الخيانة

  !يغادره في مثل هذا العمر، بعد أشهر قليلة، ودون أن يودّعني؟
ن أشهر الصـيف سـتكون   إوكان يقال لنا . ومضت أشهر أخرى، وانتهى العام الدراسي

إلا . بضـعة كيلـومترات   الجميلة، وهي تبعد عن القدس ة عين كارمحلوة، في مصيف بلد
فقد حدث تفجير في فنـدق الملـك داود بمدينـة    . كلّهاما حدث بعد ذلك قلب الأمور  أنّ

 .نـدري مـن عـالم الكبـار شـيئاً     وما كنـا، نحـن الأطفـال،    . 1946تموز عام  26القدس، يوم 
وفجــأة بُلّغنــا بضــرورة . وعمــا يمكــن أن يحــدث ،ولا كــان أحــد يحــدّثنا عمــا كــان يحــدث 

. غ فيما بعد ما يترتّب علينا فعلـه مغادرة القدس والعودة إلى ذوينا بسرعة، على أن نبُلَّ
فعدت مـع رفـاقي الصـغار إلى دمشـق،     . وبالسرعة ذاتها، نُظّمت عودة الطلاب إلى ذويهم

إلا أني لم أعد إلى ما كنت عليه في السـابق، إذ كـان   . برفقة بعض الكبار من الشمامسة
  .فـيّالشيء الكثير قد تغيّر 

ــمجــدّ ، التقيــتُففــي دمشــق ي الرائعــة، وفرحــت بهــم فرحــاً لا يوصــف،   داً أهلــي وأمّ
عـة، تبـتلعني في مـا كنـت فيـه في السـابق       ع هـذه العـودة المفاجئـة وغـير المتوقّ    ولكني لم أدَ

  …من لاوعي وأنانية
غــامر، ولكــني لم أدع   داً أولاد الحــارة وأهــل الحــارة، بفــرحٍ  مجــدّ وفي دمشــق، التقيــتُ 

  …دون طائل تستجرّني إلى لعبٍ ،الأطفال من جديد شهوتي في تزعّم
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أن أفعـل مـن    د، بمـا كـان علـيّ   رني، بإيقاع محـدّ ، ما كان جرس الدير يذكّوفي دمشق
في إيقـاع   ،رني بـبعض ذلـك  آخـر في أعمـاقي يـذكّ    ، إذ كان جرسٌأو صمتٍ أو درسٍ صلاةٍ

  …خفيّ ومحبّب
بـة في النجـاح   الرغ ز لـديّ هـي الـتي تحف ّـ   ،كانت علامـات آخـر الشـهر   وفي دمشق، ما 

  …آخر، أستشعره بغموض، فأنصاع له م، بل كان شيئاًوالتقدّ
بهمـا   ه الرائعة، ولكني أذكر أني فرحتُوأمّ "نسيبي إبراهيم"وفي دمشق أيضاً التقيت 

ولكم ازداد فرحي، على صغري،  .ي وأهلي بين أمّوحسب، وتركتهما يفرحان بي، ويهنّئا
يـروي بحضـور بعـض الأهـل، أمـامي، في نكتـة،       " إبراهيم الكبير"عندما سمعت ذات يوم 

  "!طنيورّ"تخلّيه عني، بعد أن 
، الـذي اعتـاد أن يجمعنـا    وعندما مضـت أشـهر الصـيف، بلّغنـا الأب اليـاس صـارجي      

  …للعودة، ولكن، لا إلى القدس، بل إلى لبنان وآخر، أنه بات علينا أن نستعدّ حينٍبين 
د، اجتمعنـــا في البطريركيـــة بحـــارة الزيتـــون، وانطلقنـــا إلى لبنـــان وفي اليـــوم المحـــدّ

  .برعاية الأب الياس صارجي بالذات
 مـن  ا نعـرف أننـا بتنـا قـريبين    فيف الوطأة علينا جميعـاً، إذ كنّ ـ خويومها كان الوداع 

  .دوا لنا، أن يزورونا بين حين وآخرأهلنا، وأنه لن يستحيل عليهم، كما أكّ
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، في ، بدأ عامنـا الدراسـي الجديـد في بلـدة ريـاق     1946في مطلع شهر أيلول من عام 
  .سهل البقاع بلبنان

ــدة في    ــة عســكرية فرنســية     كانــت مدرســتنا الجدي ــزة، ثكن الحقيقــة، قبــل فــترة وجي
وكـان عـددنا يومهـا لا يتجـاوز المائـة      . سع، كما قيل لنا، لخمسة آلاف ضابط وجنـدي تتّ

  …من مختلف الصفوف والأعمار ،وخمسين طالباً
ــارةً     ــد عبـ ــا الجديـ ــدخل ديرنـ ــان مـ ــةٍ  كـ ــن بوابـ ــةٍ عـ ــا،    حديديّـ ــوم خلفهـ ــعة، يقـ واسـ

ــاءان   ــار، بنـ ــيمين واليسـ ــقٌ إلى الـ ــا طريـ ــبيران يجمعهمـ ــدٌ كـ ــفّ  معبّـ ــة، يلتـ ــب للغايـ  رحـ
حـــول أرض مســـتطيلة شاســـعة، نبتـــت علـــى طـــول أضـــلعها الأربعـــة أشـــجار صـــغيرة،   

إلى الشــــمال والغــــرب والجنــــوب  وتحــــيط بهــــا ثلاثــــة أبنيــــة ضــــخمة للغايــــة، تمتــــدّ 
ــ ثمـّــة. منــها  ي كـــرة أبنيـــة أخـــرى، كـــثيرة وكـــبيرة خلـــف هـــذه الأبنيـــة، فضـــلاً عـــن ملعبَـ

ــ ،رة ســـلةقـــدم وكـــ ع الضـــخم، يحـــيط نظـــاميين، في النهايـــة الجنوبيـــة مـــن هـــذا المجمّـ
 وإلى الغــــرب مــــن كــــلّ. بهمــــا مســــرى ســــباق للخيــــل، مغطـّـــى بحصــــى أســــود صــــغير

وعـــــرض ثمانيـــــة أمتـــــار، تعلـــــوه منصـــــة  ،مـــــتراً 33ذلـــــك، مســـــبح نظـــــامي بطـــــول 
ــا ســــلّم حديــــدي بارتفــــاع أربعــــة أمتــــار  أُ ،إسمنتيــــة وكانــــت جميــــع هــــذه  ! ثبــــت فيهــ

ــعة والمعبّ ـــ   ــبكة مـــن الطرقـــات الواسـ ــة بشـ ــة مربوطـ ــان يبلـــغ مـــن   ،دة بإســـفلتالأبنيـ كـ
ــه           ــابق فوقـ ــد، التسـ ــا بعـ ــلاب في مـ ــن الطـ ــثيرين مـ ــاح للكـ ــا أتـ ــتقامة مـ ــات والاسـ الثبـ

  )!patins( المسماة بالفرنسية" دواليب الحديديةال"بما كان يدعى لعبة 
اً مربعـاً، وكانـت تضـمّ،    مـتر ) 155,000(نا الجديد تبلـغ  كانت مساحة الأرض في مقرّ

ما ذكرت، منـاطق زراعيـة، أتاحـت لنـا، في زمـانٍ لاحـق، أن نمـارس عليهـا          فضلاً عن كلّ
الكتــل هوايــاتٍ عديــدةً، منــها العمــل علــى تنظيفهــا بســواعدنا وبــأدوات حديديــة، مــن      

الإسمنتية المغروسة فيها، والتي كانت تقوم عليها، هنا وهناك، برّاكـات عسـكريّة، واسـعة    
دة الاستخدامات، ومنها أيضاً إحـداث آلاف الحفـر بالمعـاول، زرعنـا فيهـا أشـجاراً       ومتعدّ

  .باتت كثافتها، بمرور الزمن، أشبه بكثافة غابة
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إلى  1946، مـن عـام   كيـف لي أن أُجمـل هـذه السـنوات السـت، الـتي قضـيتها في ريـاق        
  ؟مجدّداً إلى القدس، سنة انتقالي 1952عام 

ة، علـى بقـاء   قال، انتقالاً مفاجئاً إلى عـالم جديـد كـل الجـدّ    يُ لقد كان ذلك، والحقّ
  .الأساس، نظرياً، واحداً

وهـو بـإدارة الآبـاء البـيض     . أيضاً "ةة حنّالقدّيس"فنحن هنا في دير، بات يحمل اسم 
ولكن كيف لي أن أقارنـه بالـدير الـذي احتضـننا في القـدس، أجـل في القـدس،        . أنفسهم

  !وليس في سواها
، تشـبهها لا مـن قريـب، ولا    أو بلـدةٌ  ، وليس على الأرض مدينةٌفالقدس هي القدس

ين ومسـلمين، وسـواهم، بـل مـن     لقدس مـن بشـر، مسـيحيّ   ما في ا ذلك بأن كلّ. من بعيد
إنسـان يعـيش فيهـا أو يـأتي      ر كـلّ وجبال ووديان وأشجار، يذكّ ،طرقات وأحجار ومساكن

ــم فيهــا، ومــات فيهــا، وقــام فيهــا، ذاك       إليهــا، شــاء أم أبــى، بــذاك الــذي عــاش فيهــا وعلّ
ذا الشـرق المـؤمن،   فكيف بنا، نحن الأطفال الآتـين مـن مختلـف بلـدان ه ـ    . المسمّى يسوع

في مسـعى   تـه ه، وقد أتينا إلى مدينالذين تفتّحت عيوننا على صورته، وقلوبنا على حبّ
ه منّ ـ  ه، ه وحبّ ـا، لنصـبح ذات يـوم بعيـد، مـن كهنتـه، لنحمـل نـورَ       من أحبّة لنا، وكنّا نظنّـ

  فينا وحولنا؟
سـنا  طرقاتهـا، وتلمّ قنا هواءهـا وسـلكنا   فناهـا وتنشّ ـ لعنـا منـها، بعـد أن ألِ   وها قد اقتُ
  ينا في كنائسها، وأحببنا ناسها وأحبّونا؟حجارتها، وصلّ

ر بيسوع، لا من قريـب ولا  ، لنُزرَع في مكان آخر، ليس فيه ما يذكّلعنا منها فجأةًاقتُ
  !ةعسكريّ ع في ثكنةٍزرَمن بعيد، بل لنُ

  !عهاأحداً ما كان ليتوقّ مفارقة عجيبة، أراهن بأنّ
ا عليـه، ومـا صـرنا إليـه، لا مـن حيـث المكــان       كـبيراً، بـين مـا كنّ ــ   ولكـم كـان الاخـتلاف   

انتقالنـا  علينـا  الـتي فرضـها    ،وحسب، بل خصوصاً مـن حيـث طبيعـة العلاقـة الجديـدة     
ياً عن إطـار الـدير   إلى هذا المكان، والتي نشأت بفعل وجودنا في هذا الإطار، المختلف كلّ

  .في القدس
  .رة إليها، في هذا الشأنمن الإشا عوامل كثيرة لا بدّ ثمةّ

ومـا كانـت الإدارة الجديـدة في الـدير      .فهنا، الطبيعـة مختلفـة، وشـتاؤها قـارس جـداً     
ة، نـها مـن مواجهـة الظـروف المسـتجدّ     تملك بادئ الأمر، مـن المـال والإمكانيـات، مـا يمكّ    

وقـد  . ولو ضمن الحدود الدنيا المقبولة، لا على صعيد التدفئة، ولا علـى صـعيد الغـذاء   
ل الجميـع هـذه الحـال     بـروح عاليـة مـن     ،سارعت إلى شرح الأمر لنا دون مواربة، فتحمّـ



   .................................................................................  أكان ذلك خروجاً من القفص؟

39  

وإن كان ترك هذا البرد بعـض الآثـار    ،فالتضحية، طوال العام الأول ،فالقبول ،يالتحدّ
منــهم، إذ أُصــبت منــذ العــام الأول،   ة علــى هــذا أو ذاك مــن الطــلاب، وقــد كنــتُ الســلبيّ

يتجــدّد كــلّ شــتاء دون هــوادة،  ، بــاتســعالاً عنيــداً ومزمنــاًب لي بالتــهاب في الصــدر ســبّ
يحول دون قدرتي على الترنيم، ممّا أعـاق   ،وكثيراً ما كان يجلب لي ضعفاً في الحنجرة

إلا أنّ  .نشاطي طويلاً في السنوات الأخيرة، إذ كنت مسؤولاً عن قيـادة الجوقـة في الـدير   
  …اًالعام الثاني على نحو معقول نسبيّ استقامت فيالعامة، من تدفئة ومأكل، الأمور 

وإتمـــام  ،هم في إدارة المدرســـة الجديـــدةوهنـــا أيضـــاً، اكتشـــف الآبـــاء البـــيض حـــاجتَ 
فاسـتعانوا، علـى   . كوادرها التربوية والتعليميـة، إلى عناصـر جديـدة وجـديرة بالمسـؤولية     

ق في يجــي ديــرهم الســابوكــان الكهنــة مــن خرّ. ينمــدى ســنوات طويلــة، بكهنــة وعلمــانيّ 
وميشـل   ،واليـاس مسـعد   ،واليـاس عرجـا   ،ين، أمثال الآباء حنـا نـداف  القدس، من لبنانيّ

 ، ومــن ســوريين، أمثــال الآبــاء ميشــل يتــيمويوســف ريّــا ،ومكســيموس قســطنطين ،بــدين
الأبـوين  ، ومـن مصـريين، أمثـال    انسمّ ـ وغبرييـل  ،وباسـيليوس كنـاكري   ،ويوحنا جاموس
اهــا في يجــي المدرســة إيّوكــان العلمــانيون أيضــاً مــن خرّ. وبطــرس حــداد ،بــولس أنطــاكي

 ،وجان سماحة، وإيلي معكـرون  ،سماحةالقدس، الذين لم يبلغوا الكهنوت، أمثال سهيل 
  .بشارة حداد، والياس روفائيلوجوزيف سلامة و

أنــه لا بــدّ لهــا مــن الالتــزام بالمنــاهج الدراســية  ،وهنــا، أيضــاً، تبــيّن لــلإدارة الجديــدة
يقـدّمون   ،خذت الإجراءات اللازمة، بحيث بات جميع الطـلاب فيهـا  بعة في لبنان، فاتّالمتّ

ا في الـدير نـدرس     . المطلوبة في نهاية العام الدراسـي  ،سميةجميع الامتحانات الر ولمـا كنّـ
رة، ارتـأت الإدارة أيضـاً   ة المقرّة، فضلاً عن سائر المواد الدراسيّة واللاتينيّاللغتين اليونانيّ

ــأن تُ ة، علــى أن يكــون ة والفرنســيّع طلابهــا لامتحــان شــهادتي البكالوريــا، اللبنانيّ ــ خضِ
ى كلاســــيكياً، أي بمــــادتي اللغــــتين ة وفــــق المنــــهاج المســــمّالفرنســــيّامتحــــان الشــــهادة 
جنا اوقـد اقتضـى الأمـر التطـابق بـين منـه      . وهكـذا كـان  . ةة واللاتينيّالقديمتين، اليونانيّ
ة أخــرى، إلى نظامنــا ضــيفت ســنة دراســيّفأُ. بــع في لبنــانوالمنــهاج المتّ ،الدراســي الســابق

موا مثلــي إلى دِ، أنــا وجميــع الــذين كــانوا قــد قَــالدراســي الســابق في الــدير، علمــاً بــأني
ــ كــان، 1945القــدس عــام  رض علينــا ســنة إعــادة، بســبب دراســتنا الجديــدة آنــذاك  قــد فُ

تان، كمـا قيـل لنـا، بالنسـبة إلى     وهمـا لغتـان أساسـيّ    .ةة واللاتينيّ ـلهاتين اللغتين، اليونانيّ
علــى  جّأحــداً منــا لم يحــتَ ومثلمــا أنّ. ة، ودراســة اللاهــوت فيمــا بعـد الطقـوس البيزنطيّ ــ

والواقـع أن  . 1946علـى سـنة الإضـافة عـام      أحـداً لم يحـتجّ   ، فـإنّ 1945سنة الإعادة عام 
بالنسـبة إلى جميـع الطـلاب في الـدير، سـواء       ،اًقـت مكسـباً هامـاً جـدّ    تلك الإضـافة حقّ 
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الحصــول علــى   ف دونــه، لأنّكــان سيصــل إلى الكهنــوت، أو مــن كــان ســيتوقّ    نمنــهم م ــ
ة، أو الاثنــتين معــاً، كــان يتــيح ة أو الفرنســيّة المســماة بكالوريــا، اللبنانيّــالشــهادة الثانويّــ

ــ لكــلّ وكــان مثــل هــذا الأمــر، خــلال  . ن يريــد أن يتــابع الدراســة، قبولــه في الجامعــات مَ
  .ةالدراسة السابقة في القدس، غير متاح البتّ

اثنـان منـها مـن صـلب     . ف عنـدها مـن التوق ّـ أمور ثلاثة أخرى وهامة، لا بد لي  ثمةّ
  .ته، بسبب وجودنا في هذا المكان بالذاتحياتنا في الدير، والثالث فرض نفسه بكل جدّ

ى سـمّ ، لم يكـن لـدينا شـيء يُ   في القـدس . كـان ذلـك هـو عـالم الرياضـة     . ولأبدأ بالثالـث 
م ضـمن الباحـة الواحـدة، الـتي كـان يتقاسمهـا       نظّالرياضة، سوى بعض ألعاب محدودة، تُ
ــع، في شــيء كــثير مــن التنظــيم    ــاق  . الجمي ــا في ري ــا هن ــدينا ملاعــب رياضــية    أم ــان ل ، فك

نظامية، وكان لدينا مسبح، وكان لدينا فسحات لا حدود لها مـن طرقـات إسـفلتية كـثيرة     
لكم كـان ذلـك منـذ اللحظـة الأولى، هامـاً بالنسـبة إلى       و …جانب في كلّ ومستقيمة، تمتدّ

فنشـأت  ! دةغوا ما لديهم من شحنات متجـدّ الجميع، ليواصلوا اللعب حيثما شاؤوا، ويفرّ
ــ .فــرق كــرة القــدم، بعــدد لاعبيهــا النظــامي، علــى رحابــة الملعــب  ا ا كنّــك، ولكنّــســتنهَا نُوكنّ

قماش، بل بكرة نظاميـة، حتـى جـاء    ويومها ما كنا نلعب بكرة جلدية محشوة بال! سعداء
كمـا أنـه كـان لنـا فـرق كـرة       . يوم كنا نقيم فيه مبارياتنـا مـع فـرق نظاميـة مـن بلـدة ريـاق       

وكان مسرى ملعـب الخيـل حـول الملعـبين، مجـالاً رحبـاً لمسـابقات        . ة هي أيضاًسلة، نظاميّ
وكـان  . الشـديد  لحـرّ لا سيما في أيـام ا  ،وأما المسبح فكان المتعة القصوى لنا. العدو السريع

 ،حتــى جاءنـا بعــد عــام  …بتعليمنـا  معنـا دائمــاً كـاهن ليراقبنــا، ولكـن أحــداً لم يكـن يهــتمّ    
  !ولكم أفلح في ذلك ،على تعليمنا إفرنسي شاب، أصرّ كاهنٌ

وكانت الطرقات الإسفلتية المستقيمة تستدعينا دائماً للّعب في الشتاء، عندما يكون 
ا نستجيب لنداء الإسـفلت،  فكنّ. موحلين من شدة الأمطار ملعبا كرة القدم وكرة السلة

لاً، أوّ ، لمتعـة اللعـب حفـاةً   حافيـةٍ  ولو بأقدامٍ ،م العديد من المباريات والألعاب فوقهوننظّ
على السـير بالأحذيـة   فيه ب حتى جاء يوم أخذنا نتدرّ …ب اهتراء أحذيتنا ثانياًولتجنّ

م مسـابقات  بها، وصـرنا نـنظّ   طويلةٍ مسافاتٍ ذات الدواليب الحديدية، حتى أتقنّا قطع
  !صيب يوماً بأذىا أُولا أذكر أن أحداً منّ …السبق بها

ملل، كما كان يتيح لنـا تشـكيل فـرق     ذلك كان جديداً ورائعاً، ولا مجال فيه لأيّ كلّ
ا أحيانـاً، ولـيس     إالتنـافس الإيجـابي، حتـى     روحَ ةٍة فيما بيننـا، تغـذّي بقـوّ   نظاميّ ننّـا كنّـ

  !حسبنا أننّا لعبنا: دائماً، لا ننزعج للفشل إذا حدث، إذ كنّا نقول
فنــاه في القــدس أيضــاً، مــن لغــي مــا كنــا ألِبــالطبع، هــذه الحيــاة الرياضــية لم تكــن تُ
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ا نرتــاح لنزهــات طويلــة أو قصــيرة، إلا أننــا هنــا كنّــ. داخــل القــدس أو في جبالهــا نزهــاتٍ
نرتـاح فيهـا بجـوار السـواقي      ،كانـت تقودنـا إلى خمائـل    كلّهـا هـا  سيراً على الأقدام، ولكنّ

إلى الجنوب الشرقي من رياق، حتـى   ،"تربل"الكثيرة، أو إلى بحيرة واسعة، كما في بلدة 
لو كانت الأمطار الغزيرة تفاجئنا أحيانـاً فيهـا بالـذات، علـى نحـو لا يخلـو مـن خطـر،         

مدينـة   كمـا أنّ . ا فيـه ا كنّ ـلإنقاذنـا ممّ ـ  ،رع إلى إرسـال شـاحنة لنـا   بحيث كـان الـدير يسـا   
سـيراً علـى الأقـدام،     ،"البردوني"كانت أحياناً تغرينا بزيارة واديها ونهرها  ،زحلة الرائعة

، فكــثيراً مــا كنــا نتســلقّه في بعــض     "ينصــنّ"وأمــا الجبــال، ولا ســيما   . لنعــود منــهكين 
، حتـى جـاء يـوم تسـلقّناه حتـى      "الفـرزل "ة في بلدة كثير اتٍمنحدراته، كما حدث لنا مرّ

أيلـول   13بالـذات، يـوم    "أندريه بوشيه"الأب الطيب  بقيادةان فقط، ة شبّا ستّوكنّ .تهقمّ
ــام   ــا في ذاك المســاء     .1951مــن ع ــت عودتن ــا كان ــا أجمــل م ونحــن ننحــدر إلى وادي   ،وم
وفي ذاك المسـاء،   …!المتألق بالأضواء ونيران عيد الصليب، عبر وادي العـرايش  ،البردوني

  .تنا في الصباح حتى زحلةعدنا إلى رياق بالسيارة، مثلما كانت أقلّ

  .ةة، والحياة الاجتماعيّالحياة الدينيّ: أعود الآن إلى الأمرين الآخرين
في هــذا  ر وجودنــا الأوحــد في الــدير في القــدس، ومــن ثــمّالحيــاة الدينيــة كانــت مــبرّ

هـا،  إنّ. ا مـن لا يعـرف، بصـورة أو بـأخرى، الغايـة مـن وجـوده هنـا        فلـيس منّ ـ . الدير أيضاً
وبالتأكيد، ليس بين جميع الطلاب، حتـى  . في الكهنوت س للربّعلى المدى البعيد، التكرّ

فـالمعهود  . ببلوغـه درجـة الكهنـوت ذات يـوم    ن كان يستطيع الجزم آنذاك، الكبار منهم، مَ
والمعروف بهذا الشـأن لـدى الجميـع، بـدءاً مـن المسـؤولين والمـربّين في جميـع الأديـرة، أنّ          

د الكـــثيرين يتحمّســـون بـــادئ الأمـــر، أو يـــدفعهم أهلـــهم لشـــتى الأســـباب، منـــها مجـــرّ  
ومـع  . بلغ الكهنوتكانت ت ،ة القليلة جداً منهم، ولكن القلّعالٍ الدراسة لتحصيل تعليمٍ

ــ ذلـــك، فكـــلّ  ،وإرشـــاد شخصـــي ،وصـــلوات مشـــتركة ،ةمـــا في الـــدير مـــن توجيهـــات عامّـ
عســى أن يكتســبوا منــه الكــثير أو   ،علــى التــأثير في الطــلاب  وتضــحيات كــثيرة، ينصــبّ 

 إلا أنّ .هكــذا كانــت الحــال أيضــاً في القــدس. القليــل، لإغنــاء خيــارهم وقــرارهم النــهائي
ر مـا يمكـن أن يتـوفّ    ،ة هنـاك، كانـت تفـوق بمـا لا يقـاس     ة الخارجيّ ـنيّ ـرات الدية المؤثّكفّ

ر شيء دون اسـتثناء، يـذكّ   ، كان كلّففي القدس. من تأثير بهذا الشأن في الدير في رياق
ره بيسـوع، فكيـف بـه إذا كـان طالبـاً،      بل إنّ مجرّد وجود الإنسان في القـدس يـذكّ  . بيسوع

أمـام مـا يبـدو     ،كبيراً أو صـغيراً، في ديـر؟ وأمـا في ريـاق، فيكـاد التـذكير بيسـوع يتلاشـى        
 تبدأ منذ الصباح، وتمتدّ ومع ذلك، فهنا صلواتٌ. ة، ذات نظام داخليدراسيّ د حياةٍمجرّ

فئـة   كـلّ  روحـي يخـصّ   وهنـا توجيـهٌ  . ه، وترافق الطالب حتى الفراش لـيلاً عبر النهار كلّ
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ــتُ وهنــا قــراءاتٌ. قبــل تنــاول الطعــام ،في المســاء ،مــن الطــلاب ــتلَ ين القدّيســير ى فيهــا سِ
. عيـد  يـوم، باسـتثناء يـوم الأحـد وكـلّ      ، كلّمطبقٍ خلال تناول الغداء والعشاء في صمتٍ

يوم أحد وعيـد، تُلقـى فيهـا عظـات      وكلّ ،يوم لة يحضرها الجميع كلّوهنا قداديس مرتّ
وهنـا تـدريب أسـبوعي    . سـبت مسـاء   تقـام كـلّ   ،أيضاً لةوهنا طقوس مرتّ. هةقصيرة موجّ

ة، تلقـّن بالعربيـة أو   ة أو شبه دينيّ ـبل هنا أيضاً أغانٍ دينيّ. على الترنيم، يُجرى للجوقة
ــبالفرنســـية، تُ طلـــب مـــن الـــتي تُ ،د في الغالـــب، خـــلال الأعمـــال التطوعيـــة الكـــثيرة نشَـ

وهنــا أيضــاً  . علــى الأقــدام ســيراً  ،الطــلاب، أو خــلال النزهــات الطويلــة، خــارج الــدير     
لـدى الكـاهن المرشـد، والإرشـاد      ،الاعـتراف الـدوري بالخطايـا   : ركيزتان روحيّتان هامّتان

مـا دعتـه   مـع مرشـده الروحـي، كلّ    ،الشخصي الذي يقوم على لقاء الطالب على انفـراد 
  .الظروف إلى ذلك، أو كلّما شعر هو بحاجة إلى الإرشاد

ه يجثم ة في الدير، قد يوحي بأنّمثل هذا السرد لهذا الجانب من الحياة الروحيّ إنّ
إلا أنّ الحقيقـة تخـالف مثـل هـذا الانطبـاع، ذلـك       . طـاق لا يُ على الواقع اليومي، بثقـلٍ 

بأنّ ترتيب هذه الفقرات الدينية، يخضع لبرنامج دُرسِ عبر سـنوات طويلـة، وكـثيراً مـا     
بر تفاصيل الحياة اليومية، دون تصنّع أو ضغط، وكأنه جـزء  دّل، بحيث بات ينساب ععُ

  …أ منهالا يتجزّ
أعـــني بـــه جانـــب الحيـــاة . ة جانـــب هـــام مـــن حياتنـــا الدينيـــة في الــدير، في ريـــاق ثم ّــو

جميـع الطقـوس الكنسـية     فـالمعروف أنّ . فيهـا الترنـيم مجـالاً واسـعاً     لّتالطقسية، التي يح
الطقــوس البيزنطيـــة، لا تترافــق بـــالترنيم    إلا أنّ .في جميــع الكنـــائس، تترافــق بـــالترنيم  
يعكس حضـارة كـبيرة وعظيمـة،    هذا الترنيم لَ وإنّ. وحسب، بل هي تكاد تقوم على الترنيم

فكـان مـن الطبيعـي أن تعكـس      .ينسمت بازدهار وتـألقّ واسـعَ  ألف عام، واتّ أكثر منت امتدّ
ــ. عهــا وجمالهــاأصــالتها وتنوّ ،موســيقاها الكنســية رف الكنيســة البيزنطيــة، يعــرف ن يعــومَ

 ، يبـدأ وينتـهي ويترافـق بـالترنيم، حتـى إنّ     وجيـزاً كان أم طويلاً ، اكل طقس فيه داً أنّجيّ
ولـذلك كـان المطلـوب دائمـاً أن يكـون      . اتساع الترنيم فيـه، يكـاد يبتلـع كـل فرصـة للصـمت      

  .الترنيم متقناً، وأن يكون المرنمّ صاحب صوت جميل، بل جميل جداً
ا ونحن أطفـال، طـوال عامنـا الأول في القـدس، نصـغي      انتقال ديرنا إلى رياق، كنّقبل 

المهيبـــة، وتنشـــدها  "الصـــلاحية"قـــام في كنيســـة تُ ،بانـــدهاش إلى هـــذه الطقـــوس الرائعـــة
 .وأيقونـة وهندسـة  ة، مـن موسـيقى   أصوات تعلمّ أصحابها أصول وتـاريخ الفنـون البيزنطيّ ـ  

ها، نشـتهي اليـوم الـذي    ها وصـقلُ ا، إذ نصغي إليهم، وهم ينشدون بأصوات أتُقن تـدريبُ وكنّ
تـاح لهـم   ا نعرف أنهم كثيراً مـا كـان يُ  وكنّ. يأتي فيه دورنا، لننشد على نحو يشبه إنشادهم
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مين الإغريـق  عيـاد الكـبرى، ليسـتمتعوا بترنـيم كبـار المـرنّ      ، في الأأن يزوروا كنيسـة القيامـة  
  .زة بالإنشاد، ما يسعهم التقاطهفيها، ويلتقطوا من طريقتهم المتميّ

ا نفتقـر  وكنّ ـ. أما في رياق، فكانت الطقوس البيزنطية على جانب كبير من البسـاطة 
ــص بالموســـيقى البيزنطيّ ـــ ــتاذ متخصّـ ــ صـــحيحٌ. ةإلى أسـ ــنا اأن مَـ ــان ن كـــان يدرّسـ لألحـ

ة، ه كــان يفتقــر إلى علــوم الحضــارة البيزنطيّ ــكــان يملــك صــوتاً جمــيلاً، ولكنّ ــ ،الكنســية
فــاً أيضــاً كلّ، وكــان مُ"ســهيل سماحــة"كــان يــدعى . الإنشــاد البيزنطــي وخصوصــاً إلى فــنّ

دة، كمـا كـان   فكان يقود تدريب الجوقـة في مواعيـد محـدّ   . بتدريس بعض المواد الدراسية
ه كـان صـارماً في   وكان لطيفاً بصـورة عامـة، إلا أن ّـ  . الاحتفالات في الكنيسةيقودنا أثناء 

. أنّ المـرنّمين لم يكونـوا دائمـاً في مسـتوى الانضـباط المطلـوب      وبعض الأحيـان، لا سـيما   
علـى   وكـان يصـرّ  . وكان، مثله مثل أي قائد جوقة، يصرّ على الجميع بالترنيم المتفاعـل 

، "يشــدّوا" الصــف الأمــامي، أثنــاء التــدريبات، كــي وقــوف أصــحاب الأصــوات الجميلــة في
وكان، بعد فترة من التدريبات، أن برزت أصوات ثلاثة . كما كان يقول، الأصوات الأخرى

، كان أحدها لطفـل مـن بـيروت   . زة، وصار يتيح لها الظهور بين حين وآخراعتبرها متميّ
ولكـم  . ، كان هـو كاتـب هـذه الأسـطر    ، وأحدها لطفل من دمشقوأحدها لطفل من حلب

ــ ــا ا نســرّ، عنــدما كــان يُ كنّ مــا مشــتركة، في   مــا، أو ترنيمــةٍ  أداء غنــاءٍ ،طلــب مــن ثلاثتن
  !ةة أو وطنيّمناسبة دينيّ

ــم   بغــيري، فاعتــذرت لــه   فــدعاني للترنــيم أســوةً . وذات يــوم، لاحــظ أنــني لم أكــن أرنّ
: فضـحك وقـال  . هأفقـدَ  في التبدل، فلا يجوز لي أن أتعبه لـئلاّ  صوتي آخذٌ وبيّنت له أنّ

فلـم يعـد   . فامتنعـت . للترنـيم  أخـرى علـيّ   ةًوأصـرّ مـرّ  . "أنت من يقرّر ذلك، بل أنا لستَ"
كاهنـاً  ير النظام، الـذي كـان   من مد لتوبيخٍ ،إلا أني تعرضت في المساء عينه. يقول شيئاً

! معروفاً بعبوسه وتشـدّده، وذلـك أمـام جميـع الطـلاب، خـلال الـدرس المسـائي الصـامت         
ــأنّ شــيئاً لم يكــن      ودُ ــيم في التــدريب القــادم، وك إلا أنــي في . عيــت عنــدها بصــرامة للترن

. ةصـريح  امتنعت أيضاً عن الترتيل، فغضب أستاذنا، وتلفّظ بتهديـداتٍ  ،نالتدريب المعيّ
جـورج  "وكـان الأب   ،حتى سارعت إلى طلب مقابلة رئيس الـدير  ،ن انتهى التدريبإفما 

ـا عــرف الســبب، رطـّـب    . ، وســألته الســماح لي بمغــادرة الــدير علــى الفــور     "جونيــل فلمّـ
ي ودعـاني للتخل ّـ . الحـلّ  خاطري، وأكدّ لي أن مثل هذا الأمر لا يستدعي أبداً مثل هذا

ح مِوكـان أن سُ ـ . عن فكرة الرحيل المتسرّعة، على أن يعالج هو القضية بمـا يـراه مناسـباً   
ويؤســفني أن . صــوتي، كمــا قيــل لي " أجــرح"لي بعــد ذلــك بــالتوقف عــن الترتيــل، لــئلا   

أخـرى، حتـى جـاء يـوم بعيـد       في الترتيل فـترةً  الصوت البيروتي الآخر استمرّ أضيف أنّ
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ح لـه بعـد ذلـك    تَكمـا قيـل، ولم يُ ـ  " رحجُ ـ"ف، ولكن صوته كان قد ب فيه منه أن يتوقّلِطُ
  …وقد قيّض لصاحب هذا الصوت أن يصبح كاهناً. أن يستعيد شيئاً من صوته السابق

ــيات، الأب     ــادة الرياضـ ــتاذ مـ ــر أسـ ــا يطيـــب لي أن أذكـ ــوغران "وهنـ ــوا لـ  Eloi" (إيلـ

LEGRAND( ، ــة مهيبــة بلحيتــه الشــقراء   كانــت لــهفقــد ، وقامتــه المديــدة، الطويلــةطلّ
ديــة، في مواجهــة بعــض القضــايا، لا ســيما   كــان يخشــى علــيّ دائمــاً مــن نــزعتي التمرّ  و

وقـد بلـغ مـن فـرط خشـيته      . عندما كانت تستدعي مراجعة المسؤولين الأعلين في الدير
أحياناً في نبرة محبّبة، وربما محذّرة، بإقدامه على تغـيير المقطـع   عليّ، أنه كان يناديني 

بـدلاً  ) ZAHLANON(الأخير من اسمي، واستبداله بمقطع منـاقض تمامـاً، فيقـول لي    
، فيمــا المقطــع  )نعــم(باللغــة الفرنســية يعــني  ) oui(، إذ أن مقطــع )ZAHLAOUI(مــن 

)non ( يعني)أنه كان، منذ ذلك الحين، مصيباً  وللكثيرين، …ولقد بيّنت الأيام لي …)لا
  !في حدسه هذا، أكثر من جميع الذين عرفوني

ــدير، فقــد كانــت في حقيقــة الأمــر، تشــكل القاعــدة         ــة في ال ــاة الاجتماعي وأمــا الحي
وعلمـي وروحـي    ،مـن بنـاء إنسـاني وفكـري     ،ر وجـود الـدير  لكـل مـا يـبرّ    ،القوية والثابتـة 

توي بشراً، فإنه قبل كل شـيء، بنـاء مـن بشـر     من حجر يح فلئن كان الدير بناءً. وديني
فرجـال، علـى بنـاء     ،انفشـبّ  ،فمـراهقين  ،أولاً وأخـيراً، مسـاعدة أطفـال    ،مسؤولين كُلفّـوا 

  .وتضحية في فرح ،وخياراً والتزاماً ،ذواتهم، فكراً وروحاً
لإبــداع  ،عظيمــةً لإدارتــه فرصــةً ، أتــاح وهنــا كــان واضــحاً، أن انتقــال الــدير إلى ريــاق  

يـاً  أسلوب جديد في تعاملها مع الطلاب، بفضل هذا الإطار السـكني والمكـاني، المختلـف كلّ   
نسق الأبنيـة القائمـة فيـه، الكـبيرة والمتنـاثرة،       وذلك بأنّ. ا كان عليه الوضع في القدسعمّ

ــار صــفوفهم، وبال      تــالي أعمــارهم  فــرض توزيعــاً جديــداً بــين الطــلاب، أخــذ بعــين الاعتب
ــات، هــي، بحســب الأعمــار، الصــغرى والوســطى       . وحاجــاتهم فــبرزت لهــم بــذلك ثــلاث فئ
ــلّ . والكــبرى ــان لك ــان         فك ــا ك ــة، فيم ــاء خــاص بهــا، للدراســة والنشــاطات المختلف ــها بن من

. ةمثل الصلاة والطعام والنوم، ثلاثة أبنية أخرى، مسـتقلّ  ،ةللنشاطات المشتركة والجماعيّ
فئة على حدة، كاهن من الآباء البيض، كي يسهر على تنظيمهـا وتوثيـق    لّف رعاية كلِّوكُ

ــةً     ــا، فتصــبح كتل ــروابط بــين أفراده ــألّ واحــدةً ال ــار     تت ــي يخت ــات صــغيرة، وك ف مــن حلق
  .المساعدين له من أفرادها، فيرسموا معاً خطة عملها، ويحدّدوا مراحل تنفيذها

ثقـل العمـل التربـوي في الـدير الجديـد،       قد يوحي مثـل هـذا الوصـف السـريع، بـأنّ     
إلا أنّ الحقيقـة  . يقع علـى هـذا أو ذاك مـن الكهنـة فقـط، ومـن الآبـاء البـيض تحديـداً         

في الـدير إدارة عامـة    ذلـك بـأنّ  . لية أعمق وأشمل من هذا الوصف السريع والأوّالميدانيّ
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 ،ينسـين العلمـانيّ  ومـن المدرّ  ،ف من مجموع الآباء البـيض والكهنـة العـرب   ومعروفة، تتألّ
يمسـك بزمـام الأمـور في هـذه الإدارة، هـو كـاهن       كـان  ومن . الذين اختيروا بعناية فائقة

جــورج "إنــه الأب . عريــق في جمعيــة الآبــاء البــيض، لــه خــبرة تربويــة طويلــة في الشــرق  
ــل ــه، ومحبّ  ، الــذي يشــهد الج )Georges GENEL( "جوني ــع باســتقامته ونزاهت ــه، مي ت

بــل كانــت لهــا    . ةة البت ّــومــا كانــت هــذه الإدارة الجديــدة صــوريّ     . وتفانيــه، وبُعــدِ نظــره  
، مـا قـد يـوحي بحـدوث     قطّوما كان يرشح منها للطلاب . ة والفاعلةاجتماعاتها الدوريّ

خلاف أو اختلاف بين أعضائها، على ما كان بين الآباء البيض أنفسهم مـن تفـاوت    أيّ
في الحضور والخبرة والتعامل، من جهة، وعلى ما بينـهم وبـين الآبـاء العـرب مـن جهـة       

  .في قوة التأثير وشهوة المبادرة وقدرة الإبداع ،ثانية، من تفاوت أيضاً
والمعـروف  . ارة الجديـدة، التـأثير الأكـبر   لذا كان للآباء البيض دون شـك، في هـذه الإد  

سـهم، الكردينـال الفرنسـي،    ، في شـخص مؤسِّ 1882نفسـهم، منـذ عـام    أأنهم أخذوا على 
، أن ينهضــوا بكنيســة الــروم الكاثوليــك، عــن طريــق تنشــئة  )LAVIGERIE" (لافيجــري"

فوضـعوا، منـذ ذلـك الحـين، نخبـة مـن كهنتـهم،        . ديد، كفوء ومسؤولإكليروس عربي، ج
ذلـك، منـذ ذلـك الحـين، في ديـر       وقد تمّ .من فرنسيين وسواهم، في خدمة هذه الكنيسة

ــد ونجحــوا إلى حــدّ . بالقــدس الصــلاحية نجحــوا لــيس فقــط في إنشــاء إكلــيروس    . بعي
شاؤوه كفوءاً ومسؤولاً، بل نجحوا أيضاً في تنشئة أجيال من الرجـال، الـذين درسـوا في    

دين بعلـوم وأخـلاق   في رياق، ولم يتابعوا حتى الكهنـوت، فخرجـوا مـزوّ    ومن ثمّ ،القدس
ليـــة، في تطـــوير ومؤمنـــة، ويســـاهموا بفعا لتـــهم لأن يبنـــوا أســـراً متماســـكةً وإيمـــان، أهّ

  .من فلسطين وسورية ولبنان ومصر والأردن مجتمعاتهم، في كلٍّ
ات بالغ الخطورة، سقطت وتسقط فيه، حتى اليوم، جمعيّ ـ وقد نجحوا أيضاً في أمرٍ

بأنهم لم يحاولوا يوماً  ،فالجميع يشهدون للآباء البيض. ة أخرى من أصل غربيرهبانيّ
ان، الــذين تعــاملوا معهــم مــن آلاف الأطفــال والشــبّاً تــهم، أيّــأن يقتنصــوا لصــالح جمعيّ

هم كانوا حتى ذلك الحين، في القدس، والذين تعاملوا معهم، بعد ذلك، في رياق، مع أنّ
ولم يكـن المعجبـون بهـم، وبـنمط     . بحاجة إلى كهنة مـن أصـل عربـي    -وما زالوا  -دائماً 

  !حياتهم، بين طلابهم، إن في القدس أو في رياق، قليلين
ستين وخارجهما، فقـد كـان، هـو    سلوك الآباء البيض الفردي، داخل هاتين المؤسّ أما

ــ أيضــاً، محــطّ وا علــى أيــديهم، ن عرفــوهم وتربّــتقــدير واحــترام دائمــين، لــدى جميــع مَ
ة، سـة تربويّ ـ مؤسّ دير، وفي كـلّ  للطالب الداخلي، كما هي حال الطلاب في كلّ علماً بأنّ

ــاً حــادّ  ــا لك َــ !ة لا يخفــى عليهــا شــيء عين م كــان يطيــب لي، لــو اســتطعت، أن أذكــر   وهن
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بالاسم الكامل والصـفات، جميـع الكهنـة الـذين عرفتـهم، مـن الآبـاء البـيض، منـذ عـام           
وأنـا بـذلك، لا أحـاول    ! ، سـواء في الشـرق أو في الغـرب   2012، حتى اليوم مـن عـام   1945

ر بعضــها قطعــاً إنكــار مــا قــد يكــون بــدر مــن هــذا أو ذاك، مــن هنــات قــد آتــي علــى ذك ــ 
هـم، وضـمن   هم، كلّإلا أني أرى من واجبي، وأمام ضميري، أن أقرّ لهم جازماً، بـأنّ . لاحقاً

  .د والتضحية والتفانيعنواناً للتجرّ حدود معرفتي، كانوا بحقّ
منـهم أسـلوبه،    وكـان لكـلّ  . ه بـه منهم أن يشبه الآخر، أو يتشبّ بالطبع، ما كان لأحدٍ

في التعامـل مـع    ،التـالي، لكـل منـهم طريقتـه الخاصـة     وكـان، ب . تهوهو ينبع من شخصـيّ 
ــ وقــد كــان واضــحاً لنــا أنّ. الطــلاب الــذين كــان مســؤولاً عنــهم ق إلى مــا بعضــهم لم يوفّ

الــذين كــان يتعامــل معهــم، إلا بعــد فــترة، طويلــة أو قصــيرة،      ،ه ويــريح الطــلاب يريحــ
كبـت  وبـذلك ارتُ  …علـى الطريقـة الـتي بـات يُعـرف بهـا       تفاوت فيها النجاح، حتى استقرّ

سيما في الفترة الأولى التي أعقبت وصـول هـذا الكـاهن أو ذاك،     غير مقصودة، لا هناتٌ
ــذكرها   ــيت ولم يعـــد أحـــد يـ ــدير، فنُسِـ  ـــ ،إلى الـ ــداعات الفنيّ ــام الإبـ ــرحيّأمـ ة أو ة أو المسـ

ة هـذا الكـاهن أو ذاك، كمـا حـدث مـثلاً لـلأب الشـاب        قت بها شخصـيّ ة، التي تألّالموسيقيّ
  …"فاندريس جوزيف"

تـيح  من هنا كـان تـأثير هـؤلاء الآبـاء، علـى اخـتلاف شخصـياتهم، علـى جميـع مـن أُ          
ومــا كــان   . تــهم وتضــحياتهم، طــوال ســنوات وســنوات     لهــم أن يعرفــوهم، ويخــبروا محبّ  

 والأردن التعامل مع مائة وخمسين طفلاً ومراهقاً وشاباً، من لبنان وسـورية وفلسـطين  
الطبـاع ليسـت    القـانون واحـد، والنظـام واحـد، إلا أنّ     صـحيح أنّ . ومصر، بالأمر السـهل 

ب أحيانـاً،  ات خصوصاً كثيراً مـا كانـت تتقل ّـ  بواحدة، والعادات ليست بواحدة، والحساسيّ
ــفلَ! يــوم، مــرات، عنــد كــل فــرد  كــلّ كمــا يعرفونــه في  ،م حــاولوا أن يعلّمونــا الانضــباطكَ

ولكـم سـعوا   ! ة المطالعة، كما يعشقونها في الغـرب كي يقنعونا بأهميّ ،بذلوا ولكم! الغرب
وا علـى الثقـة بنـا، في    ولكم أصـرّ ! سوا فينا الثقة بالذات، كما يتوارثونها في الغربليؤسّ

 نا لا نسـتحقّ ا أثبتنا لهم أنّقة، كما هي ساعات الامتحان، بعد أن كنّمحطات بالغة الدّ
 "نجـان مانيـا  "وهـو الأب  ! هم صـرامةً وكان أشدّ -هذه الثقة، كما فعل ذات يوم أحدهم 

)Jean MAGNIN (-   ــا أســئلة الامتحــان، وعــاد فأك ّــ ــا، وغــادر   إذ أعطان ــه بن ــا ثقت د لن
! ة الامتحــان المقــررةالقاعــة، وتــرك لأحــدنا مســؤولية تســليمه الأوراق، بعــد انتــهاء مــد  

  !وأتاح لنا أن نكسب أنفسنا ،فكان أن كسب الرهان
إلا في مصــلحتنا،  بــذلهم الــدؤوب والعنيــد، لم يكــن يصــبّ     اً لنــا أنّلقــد كــان جليّ ــ 

علـى تكـرار الخطـأ، يـدفع      ومع ذلك، فقـد كـان إصـرارنا الغـبيّ    . ا أم أفراداًكنّ مجموعاتٍ
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وقد بلـغ بأحـدهم ذات   . ولكن دون الاستسلام لههذا أو ذاك منهم إلى الإحباط أحياناً، 
اً، إذ عـوّد أحـدنا،   وكان المسؤول عن النظام، أن لجـأ إلى مـا بـدا لنـا أسـلوباً بوليسـيّ       ،يوم
ــ ــر أن نواجهــه، وكلّا في الصــفوف العليــا، علــى الوشــاية، فتقــرّ وكنّ ة فــتني المجموعــة مهمّ

هذا الأسلوب، إنقاذاً لصـورته   عن اعتماد مصارحته بالأمر في مكتبه، ومطالبته بالكفّ
  !أن تقبّل وتبدّل وما كان من هذا المسؤول إلاّ. كلّهافي نظرنا، ولزميلنا وللمجموعة 

سمح وهنا أرجو أن يُ. صعيد، منذ لحظة وصوله وكان أيضاً منهم مَن تميّز على كلّ
ى عل ـ ،وما كان له بالتالي مـن تـأثير عميـق وشـامل     ،لي بأن أرسم بعض ملامح أحدهم

وكـانوا يقـاربون الأربعـين،     ،هـا، وعلـى جميـع أفرادهـا    ف رعايتَلِّالمجموعة الوسطى التي كُ
  .، لحسن حظي، المسؤول عنهاوكنتُ

 الإدارة، إذ أعلمتنـا بـدنوّ   إلا أنّ. )Jacques BODET" (جـاك بوديـه  "كان اسمه الأب 
ــتْ "قالــت أن اسمــه   ،وصــوله ــدى     "جــاك بودِي ــل اسمــه الحقيقــي ل ، وذلــك خشــية تحوي

د ، وذلك لمجـرّ )الحمار(الطلاب، إلى لقب بشع، يعني في حقيقة الأمر، باللغة الفرنسية 
وانطلت على جميع الطلاب لعبة تغيير اللفظ في  .)BAUDET(تغيير حرفين في اسمه 
  …الاسم، حتى فترة طويلة

واحترامـاً، لم يعـد    ةً، قد اكتسبت محبّ ـ"بوديه"كانت شخصية الأب  ا علمنا الأمر،ولمّ
بنــا إذن فقــد ترقّ! لأي ســخرية أن يجعــل مــن اسمــه مــدعاةً  ،معهمــا يخطــر ببــال أحــد 
اً، طـويلاً، وسـيماً، يبسـم لنـا في ارتيـاح، وكـأني بـه يعرفنـا مـن          وصوله، وفوجئنا بـه شـابّ  

بخلاف ما كان حدث لنا مع هـذا أو ذاك   عاً،ولكم كان الانطباع الأول مشجّ. زمان بعيد
 ، وأنه سيعمل قبل كـلّ حقاًّنا ن لنا منذ اجتماعنا الأول به، أنه يحبّوقد تبيّ. من الكهنة

اتنا، وعلى اكتشاف مواهبنا، أيـة كانـت، وعلـى    شيء، على مساعدتنا على صقل شخصيّ
إلا أنــه . علينــا وكانــت لغتــه هــذه جديــدةً. ة علــى الســواءة وجماعيّــتنميتــها بطــرق فرديّــ

ل المندهشــين ا نحــن أوّعــرف أن يترجمهــا بمــرور الــزمن، في إصــرار وفــرح، إلى واقــع كنّ ــ
لهـــا المســـارعة إلى حضـــور وقـــد بـــدأ بتطبيـــق ذلـــك علـــى أصـــعدة عديـــدة، كـــان أوّ. منــه 

ــدء           ــد ب ــع حاضــرين عن ــون الجمي ــث يك ــل، بحي ــل الوقــت بقلي ــة، قب الاجتماعــات العام
وكـان يريـد   !. احـترام المواعيـد هـو مـن احـترام الـذات       وقـد أفهمنـا أنّ   .الاجتماع بالصلاة

ة، بحيث طلب إلينا أن يرتجل أحـدنا الصـلاة مـن    ة، بل شخصيّللصلاة ألا تكون روتينيّ
علــى  وخــلال الاجتمــاع، كــان يصــرّ …!وحــي الســاعة، وكــان هــو، في البدايــة، المبــادر الأول

ا، عنـدما  منّ ـ نا أن نصغي جميعنا إلى كل فـردٍ دتلقيننا فن الإصغاء والحوار، بحيث تعوّ
ا نبلـغ منتصـف الاجتمـاع،    وفاجأنا بجديد، فكان يقترح علينا، عندما كنّ. ى الكلامعطَيُ
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وكـثيراً مـا كـان يعـزف     . د الحمـاس فينـا  ة بصوته الجميـل، ليجـدّ  منا أغنية فرنسيّأن يعلّ
  !اللحن على آلة الهرمونيكا، ليسهل علينا حفظها

وتوالـت  . تنـا فـانتزع ثقتنـا ومحبّ  ! وكـان دائـم البسـمة   . مله مع مجموعتناهكذا بدأ ع
وإحداها كانت رغبتـه في الاشـتراك معنـا بلعبـة     . بهاالمبادرات من قبله، حتى صرنا نترقّ

وكانـت منـه    …عـب، لا للفـوز والتعـالي   اللعـب للّ  منـا فـنّ  ولكم جهد في أن يعلّ. كرة القدم
ا يومـاً  الميلاد، بتماثيل من صنع أيدينا، وما كان أحـد منّ ـ أيضاً المبادرة إلى إعداد مغارة 

ر ونجحنا، حتى باتت المحاولـة تتكـرّ   …خطر بباله أن يصنع من الطين الفخاري تمثالاً
كمــا أنــه بــادر معنــا لإبــداع لوحــات    …عــام بتماثيــل جديــدة، تختلــف عــن ســابقاتها   كــلّ

نصنعها من أوراق شـفافة ملونـة، تنـدرج    ة، نكمل بها المغارة، برسوم كبيرة ة رمزيّميلاديّ
  …ة وحولهاضمن جدران المغارة الورقيّ

ضـح  وقـد اتّ . سنا الأدب الفرنسـي أما على صعيد التدريس، فقد أسعدنا أنه كان يدرّ
منـا أن  فعلّ ،سهاها ويحب أن يدرّته وحسب، بل يحبّلنا منذ البداية أنه لا يستوعب مادّ

يدرك أبعادها مـن أتـيح لـه أن يكتشـف عـوالم       ،اً واسعةًففتح أمامنا آفاق. ها بدورنانحبّ
. وكان يجيد المقارنة بين المـؤلفين القـدامى، وبعـض المـؤلفين المعاصـرين     . الأدب الفرنسي

لـه  ض يّ، ق ُـ)Léon BLOY" (وال َـليـون بْ "وهكذا اكتشفت علـى يـده كاتبـاً فرنسـياً، يـدعى      
ـــ ،بمــــرور الــــزمن ة اللاحقــــة والمختلفــــة، أن يكــــون في نطــــاق الأدب واكتشــــافاتي الأدبيّـ

عـن   ،ثتني صـفحات هـذا الكاتـب الناريـة    ولكم حدّ. الفرنسي، مؤلفي المفضل حتى اليوم
حتــى أنــي ســارعت، يــوم اكتشــفت ! الفقــر والفقــراء، وخصوصــاً عــن الفقــير الأكــبر، الله

، عنـد زميـل في الـدير يسـبقني     )Le Sang du Pauvre" (دم الفقـير "بعنـوان  كتابـاً لـه   
 فمـا كـان مـن   . بصف واحد، إلى استعارته منـه، ونسـخت منـه نصـفه تمامـاً بخـط يـدي       

  !، إلا أن قدّمه لي هدية مجانية"بفعلتي"هذا الشاب، عندما علم 
وكـان منـه، ذات يـوم، أن    . ما يتيح لأحد زيارتهفي الدير، مرسم قلّ" بوديه"وكان للأب 

فت عند لوحتين مدهشتين، إحداهما بالألوان النافرة، وهي تمثـل  فتوقّ. ح لي بذلكسم
ــوّ    ــاً ليســوع، خارجــاً لت ــالحبر الصــيني، وهــي تمث ّــ     وجه ــة ب ــبر، والثاني ل يســوع ه مــن الق

ولكــم أحببــت . ض إنســاناً منــهاراً فــوق الأرضنــهِليُ ،مصــلوباً، ولكنــه يــنحني مــن صــليبه
كـثيرة، إذ كنـت    لأيـامٍ  التي بـالحبر الصـيني سـيطرت علـيّ     إلا أنّ. ة هاتين اللوحتينرمزيّ

ولكــم  .أصــارع فكــرة طغيــان الشــر في العــالم، وضــرورة مقاومتــه ،في تلــك الفــترة بالــذات
وكـان  . فأعطانيهـا . فسـألته نسـخة صـغيرة منـها    ! بي وتجهـدني  كانت هذه المسألة تستبدّ

، فاســـتأذنته في طباعتـــها 5/7/1959أن حفظتـــها حتـــى تـــاريخ ســـيامتي الكهنوتيـــة، في 
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من الإنجيـل،   وتوزيعها على الناس في تلك المناسبة، بعد أن طبعت عليها ثلاث عباراتٍ
  :وقد جاء في الأولى من هذه العبارات! لحياتي الكهنوتية كانت بمثابة شعاراتٍ

  في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة االله،"
  )14، 1: 1يوحنا " (والكلمة صار جسداً، وسكن في ما بيننا

  :وجاء في الثانية
  )9: 18أعمال " (معك إنيّ: م، لا تسكت، بل تكلّلا تخفْ: "لبولس وقال الربّ"

  :وجاء في الثالثة
  ).24: 6متى " (دين، لا تقدرون أن تعبدوا االله والمالسيّ أن يخدمَ لا يستطيع أحدٌ"

  ؟"جاك بوديه"ه عن الأب ذكرُ ب عليّما يتوجّهل تراني ذكرت كل 
  .أخيراً الإشارة إلى بعضها، باقتضاب ه، أودّأمور كثيرة ومثيرة تخصّ ثمةّ

باً منـهم  كان معظم آباء الدير يرافقونا أثناء السباحة، لا لشيء إلا لمراقبتنـا، تحسّ ـ 
ل ، فقـد كـان دائمـاً أوّ   "بوديـه "أمـا الأب  . ما كان أحدهم يشاركنا السـباحة وقلّ .لأي خطر

على تعليمنا السباحة  صرّه كان يُإلا أنّ. اساً ماهراًاحاً وغطّمن ينزل إلى الماء، وكان سبّ
طـاً في المـاء، كمـا كـان معظمنـا      ة، ويحاول ما أمكن أن يمنعنا من السباحة تخبّالنظاميّ

. م على يده السباحة النظامية، والغطس من علـو معقـول  أتعلّ وهكذا أتيح لي أن. يفعل
ومـا   …لتين، مع كرة القدم، رياضـتيّ المفض ّـ أعشق السباحة، حتى كانت بالنسبة إليّ وبتّ

مثل هذه السباحة، ستتيح لي، بعد أكثر من أربعـة وثلاثـين سـنة،     كنت أدري يومها، أنّ
، وأصدقائهم الكـثيرين، السـباحة   الفرح ات جوقةأن أعلّم المئات من أطفال وشبان وشابّ

  …المتقنة في مسابح دمشق، لسنوات طويلة

أن حـدّدنا معـه    ،وقـد صـدف لنـا ذات يـوم    . يهوى أيضاً كـرة القـدم  " بوديه"وكان الأب 
يب بـألم  ص ـإلا أنـه، قبـل المبـاراة بأيـام، أُ    . ماً على الاشتراك فيهاكان مصمّ ،موعداً لمباراة

ثــم كــان أن انهمــر . جريــت لــه عمليــة جراحيــة فيهــامفــاجئ في قصــبة رجلــه اليمنــى، وأُ
ــ .الــثلج في يــوم المبــاراة، فغمــر الملعــب بقشــرة كثيفــة منــه  ــولمّ ا جميعــاً مصــرّين علــى ا كنّ

اللعــب، تشــاورنا معــه، فمــا كــان منــه إلا أن اقــترح علينــا أن نجــري المبــاراة فــوق الــثلج،  
وهكــذا فعلنــا، وقــد كــان هــو بــين اللاعــبين، وقدمــه مربوطــة   ! حفــاةولكــن حفــاة، أجــل 

ولكننا يومها، لم يطل بنا اللعب فوق الثلج أكثر من نصـف  ! أجل فعلناها! بالضمادات
  !نا شبه مجمّدةساعة، إذ باتت أقدامُ

وقررنـا ذات يـوم   . ة برفقتـه، في سـهل البقـاع   ا أيضاً نهوى ركوب الـدراجات الهوائيّ ـ وكنّ
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ــن نهايـــة  لفئـــة صـــغيرة مـــن    الدراســـي، أن نطلـــب مـــن الإدارة، مكافـــأةً    1951عـــام  مـ
قـت في مختلـف النشـاطات، بعـد أن باتـت الفئـة الكـبرى في الـدير،         مجموعتنا، وقد تفوّ
 "بوديـه "علـى أن يكـون الأب   ، إلى بـيروت  على الـدراجات مـن ريـاق    مكافأة شئناها رحلةً

. ما في ذلك مـن خطـورة  ع، لِا نتوقّوقد وافقت الإدارة على طلبنا، على غير ما كنّ! معنا
سـالمين  "الأب الـرئيس أوصـاه بـأن يعمـل علـى العـودة بنـا،         أنّ ،"بوديـه "وعلمنا مـن الأب  

علـى   …، جميعاً سـالمين، ولكـن  وكان أن عدنا في اليوم التالي، من بيروت!". وغير مقطّعين
أحـد الطـلاب في الـدير، كـان في يـوم انطلاقنـا        وذلـك لأنّ  …متن بـاص، ودراجاتنـا معنـا   

حـدث لـه حـادث خطـير، أثنـاء الغطـس في مسـبح الـدير، اقتضـى نقلـه            إلى بيروت، قـد 
ي في اليـوم  ـ، حيـث توف ّـ "أوتيـل ديـو  "على الفور إلى بيروت في سيارة إسـعاف، إلى مشـفى   

  …!عدنا إذن في موكب رفيقنا وأخينا الشاب الدمشقي، رزق الله ذكر! نفسه في المشفى
، وهــو "بوديــه"لتــأثير الأكــبر لــلأب مــا أرى فيــه ا لي مــن التوقــف عنــد أخــيراً، لا بــدّ

ــ إرشــاده الروحــي الشخصــي، لكــلّ   وفي الحقيقــة كــانوا  . ن شــاء أن يختــاره مرشــداً لــه  مَ
سـعاً مـن   عـة، يجـد متّ  ه الكـثيرة والمتنوّ إلا أنه كان دائماً، وعلى الرغم من مهامّ ـ. كثيرين

ن مريديـه علـى حـدة،    مِ ـ هدوء واحترام، وغالبـاً في ابتسـامة، إلى كـلٍّ   الوقت، ليصغي في 
، بـالطبع، تظـلّ طـيّ الكتمـان في     كلّهـا رة، وكانت في جلسات طويلة أو في اعترافات متكرّ

  …!قلبه وصلاته
 …، لأنفـي أدوار غـيره مـن الكهنـة    "بوديـه "م دور الأب تي أن أضـخّ بالطبع، ليس في نـيّ 

د أن يلغـي غـيره، بـل كـان نمـط الحيـاة في الـدير، وفي مثـل         في رياق، لم يكـن بوسـع أح ـ  
أولاً، ثـم أن يبـدع مـن ذاتـه      يكـون شـخص أن   هذا الإطار الطبيعي، هو الذي يتيح لكـلّ 

ات، أن ومــن ســواه، مــا تملــي عليــه مســؤولياته ذاتهــا، أو بــالأحرى إدراكــه لهــذه المســؤوليّ   
لعـرب، احتفظـوا بحجـم متواضـع،     ن من الكهنة، الأجانـب وا يالكثير والحقيقة أنّ. يبدع

أجـل، كنـا نعـترف    . ا، نحـن الطـلاب، نطـرح التسـاؤلات فيمـا بيننـا، بشـأنهم       وكثيراً ما كنّ
ســيما الآبــاء العــرب،  نــا كنــا نأخــذ علــى الكــثيرين منــهم، ولا للجميــع بنزاهتــهم، إلا أنّ
 السباحة، أحداً منهم لم يشاركنا يوماً في من ذلك مثلاً أنّ. يافتقارهم إلى روح التحدّ

قنا الجبـال، لا قلـيلاً، كمـا    ة، ولا في تسـلّ ولا في النزهات الطويلة على الدراجات الهوائيّ
وإن كـان لي أن  ! ين مـرتين ة صـنّ ق بعضـنا قمّ ـ في منطقة الفرزل، ولا كثيراً، عندما تسـلّ 

أولهـم  . بالذكر أحداً من الآباء العرب، فإنه يتبادر تلقائيـاً إلى ذهـني أربعـة منـهم     أخصّ
يـان لديـه   ع به مـن فـرح طبيعـي وروح نكتـة، كانـا يتجلّ     ، لما كان يتمتّ"ميشل بدين"الأب 

ثــانيهم . اســنا الأدب العربــي في الصــفوف العلي ــعلــى وجههمــا الأكمــل، عنــدما كــان يدرّ 
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سنا التاريخ بطريقة يتقن بها غـرس الأحـداث   الذي كان يدرّ ،"جرمانوس مصري"الأب 
ــاً مـــن الأدب العربـــي،  التاريخيـــة في ذاكـــرة الطـــلاب، والـــذي كـــان يدرّ  ــاً جانبـ ســـنا أيضـ

لا سـيما شـعر   ه للأدب القديم، أن يكشف لنا جمال الشعر الحديث، وعلى حبّفحرص، 
الذي كان الوحيـد   ،ب، الطيّ"بطرس حداد"وكان ثالثهم الأب ! سعيد عقل وميشل طراد

اللعب معنا في كرة القدم، والذي كان أشبه بناسـك يقضـي    بين الآباء العرب، من يحبّ
ف عن موعـد المبـاراة،   الساعات الطوال راكعاً في الكنيسة، حتى بتنا نعرف، عندما يتخلّ

لإرسـال مـن يسـتدعيه، فيأتينـا باسمـاً ومعتـذراً،        ي، فنضـطرّ أنه راكـع في الكنيسـة يصـلّ   
الحلـبي، الـذي كـان ينبـئني      "غبرييـل سمـان  "ورابعهـم الأب  ! ولكنه، في الملعب، كان لاعباً

كمـا كانـت الحـال     ،قائمـة لاتـزال  ابة الدير ذ كانت رقإ -دائماً بوصول الرسالة من أمي 
د لي فرحه العظيم بالطريقـة العفويـة والبالغـة الحنـان، الـتي كانـت       ليؤكّ -! في القدس

  !أمي تخاطبني بها في رسائلها
حــدثاً كــبيراً طــرأ خلالهــا، لم   إلا أنّ. هــذه الســنوات الســت مضــت علــى هــذا النحــو  
، كلّهــا، مــع أنهــا كانــت تمــلأ الــدنيا     يُحــكَ لنــا عنــه شــيء، ولا عــن محطاتــه الكــبرى      

، وكانـت الثانيـة   1947وكانت أولاها قرار تقسيم فلسطين عام . وخصوصاً الشرق العربي
جلــت لهــا طــويلاً مــن قبــل اليهــود، وارتُ  عــدّفيهــا مــا أعقــب قــرار التقســيم مــن حــرب، أُ 

علـى جميـع الـدول العربيــة،     خطــيرةٍ ارتجـالاً مـن قبـل العـرب، ومــا جـرّت مـن تـداعياتٍ       
ومـا كـان الآبـاء، لا البـيض ولا     . مع أنه كان بيننـا طـلاب مـن فلسـطين    . بدءاً من سورية

وأذكـر أن أكثـر   ! ا نسألهم وبأي إلحـاح ولكم كنّ. العرب، ينبسون بكلمة واحدة بهذا الشأن
. مـثير  ، وهـو حلـبي، وكـان هـادئ الطبـاع إلى حـدّ      "ميشـل يتـيم  "ا نسأله، كـان الأب  ن كنّمَ

فكان جوابه دائماً هو هو، لا يتغير، إذ كان يمسـك بيـده اليمنـى مفتـاح غرفتـه الكـبير،       
الحالـة  " (الحيلـة جيمـدة  : "زةة المتميّ ـويرفع به جانباً من شـاربه، ويقـول بنبرتـه الحلبيّ ـ   

فلسـطين طـارت، وأنـت تقـول      أبونـا، : "فقلت له ذات يوم في شيء مـن الغضـب  )!. جامدة
  !".الحيلة جيمدة: لنا دائماً

، مــن القــدس إلى  1948وعنــدما انتقــل طــلاب الفلســفة واللاهــوت، في مطلــع عــام     
ــاق، اســتقرّ  ــد اســتُ    ري ــبير، لم يكــن ق ــاء ك ــام     خدِوا في بن ــة أي ــان مشــفى للثكن ــد، وك م بع

اســية واحــدة وقــد أمضــوا ســنة در . وكــان يقــوم إلى غــرب ملعــب كــرة القــدم  . ينالفرنســيّ
ح لنـا، بـين   سـمَ إلا أنـه كـان يُ   .وكـان الانقطـاع بيننـا وبينـهم شـبه كامـل      . بكاملها في رياق

تيح لبعض منهم أن يسخروا منـا، إذ  ، كانت تُمعهم حين وآخر، بتنظيم مباراة كرة قدم
  !".قطعة جلد محشوة بالهواء"كانوا يرونا نركض، كما كانوا يقولون، وراء 



  القفص؟ من خروجاً ذلك أكان   ................................................................................  

52  

أن يمضوا مـدة عنـد    ،الست، كان يتاح لجميع الطلاب في رياقوطوال هذه السنوات 
ب عـن الأهـل،   ت فـترات التغيّ ـ لغيَ ـوبـذلك أُ . عطلـة صـيف   أهلهم، تطول أو تقصر، في كلّ

وقد كنـت، مـن نـاحيتي، أحـرص خـلال هـذه العطلـة        . الطويلة والقاسية، كما في السابق
ة، ة وروحيّ ـفي قـراءات أدبيّ ـ شيء، على قضاء معظم الوقـت في البيـت،    القصيرة، قبل كلّ
سـاً  سينا، لأزداد تمرّن جلب كتاب باللاتينية، بناء على نصح أحد مدرّعوما كنت أمتنع 

 كلّهــابهــا، اســتعداداً لدراســة اللاهــوت، إذ كانــت الكتــب المعتمــدة في تــدريس اللاهــوت،      
  …باللغة اللاتينية

ــر أنّ  ــا يطيـــب لي أن أذكـ ــة    وهنـ ــى كنيسـ ــرأ علـ ــبيراً طـ ــييراً كـ ــدّيستغـ كيرللـــس  القـ
، محلّ ، إذ حلّ كاهن جديد مخلصّي، يدعى بطرس حداد1946، بدءاً من عام بالقصاع

اً للجميـــع، وكـــان وكـــان كاهنـــاً نشـــيطاً، ودوداً، متعففّـــاً عـــن المـــال، محبّ ـــ". معـــري"الأب 
طــل الصــيفية برعايــة  عوقــد أحــاطني طــوال ســنوات ال . اباًوخطيبــاً جــذّثا لبقــاً، متحــدّ

ة تـأثير حاسـم علـى    وكان لهـذه المحبّ ـ ! ة لازمتنا حتى لحظة وفاتهلت محبّخاصة، تأصّ
  .موقفه من ظاهرة الصوفانية، يوم كان الكثيرون يتجاهلونها أو يقاومونها

. يومها ما كان لأهلـي راديـو  . نع الأخبار ما أمكا نتتبّوخلال هذه الأيام القصيرة، كنّ
إنـي كنـت    ثـمّ  …مقلقة كلّهاوكانت  …أقوال الناس كانت تحمل الكثير من الأخبار إلا أنّ

وكـان ذلـك مجلبـة لفـرح     . أحاول دائماً تجديد العلاقات مع الأصدقاء والأهل والجيران
الأهل والجـيران،  فاجأ بصراحة كان الكثيرون من إلا أني كنت أحياناً كثيرة، أُ …كبير لي

يســتخدمونها معــي، عنــدما يعلمــون أنــي مصــرّ علــى المضــي إلى نهايــة الشــوط حتــى       
قوني، حتـى لـو رأونـي واقفـاً     دون لي ضاحكين أنهم لن يصـدّ فكان بعضهم يؤكّ. الكهنوت

نهـم يراهنـون علـى قطـع     إوكان آخرون يذهبون إلى ما هو أبعـد، فيقولـون   ! على الهيكل
 أترانـي كنـت مشـاغباً إلى حـدّ    : وكنت عندها أتساءل في أعماقي! إن رأوني كاهناً ،يدهم

ما لم أكن أعيه، حتـى زرع فـيهم مثـل هـذا الـيقين؟ وهنـا، لا يسـعني         ،بلغ من الفظاعة
، الــتي كيرللــس القــدّيسإلا أن أذكــر منــذ الآن، أنــي، يــوم ســيامتي الكهنوتيــة، في كنيســة 

، وجدتني أقول في الكلمة التي ألقيتها، بعد السـيامة  5/7/1959يستي، يوم الأحد هي كن
، وحشد كبير من الأهـل والأصـدقاء   مباشرة، أمام البطريرك مكسيموس الرابع الصائغ

و كـان للـذين أقسـموا    ل ـ: "والجيران وآخرين، في جملـة مـا قلـت، هـذه العبـارة بحرفيتـها      
في دمشـق   ،على قطع يدهم، إذا أصبحت كاهناً، أن يفعلوا الآن، لكان يكون لدينا اليـوم 

  !"من الأيادي المقطوعة ،متحف نادر الوجود
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في امتحـــان ، بعـــد أن نجحـــت ، غـــادرت الـــدير في ريـــاق1952في مطلــع صـــيف عـــام  
، حيـــث قضـــيت أشـــهر  إلى دمشـــق البكالوريـــا الفرنســـية، بقســـمها الكلاســـيكي، وعـــدتُ 

ــى الاســتمرار في مــا اخــترت         . الصــيف، بــين تحــدّي معظــم مــن عــرفني، وتصــميمي عل
نقــاش،  وكانــت أمــي تختــزل كــلّ. موقــف مــن قــراري هــذا خــذوا أيّوحــدهم أهلــي لم يتّ

وكــانوا !". لــه هللــي في الخــير مالله يقــدّ: "بكلمــة رائعــة، كانــت تردّدهــا للقاصــي والــداني
لـون مـن نفقـات    ي، ألا يشـعروني بمـا كـانوا يتحمّ   حريصين، على ما بنا مـن ضـيق مـادّ   

مــن  ،أن أرتــديها في القــدس إضــافية، بشــأن الثيــاب الجديــدة الســوداء، الــتي كــان علــيّ   
، كمـا هـو معـروف في رجـال الـدين في كنيسـتنا، فـور وصـولي         "سوةقلن"و" ةجبّ"و" صاية"

  .جميع من كان في مثل وضعي ضمّ ،إلى الدير، في احتفال ديني
مـا كـان مقـر طـلاب الفلسـفة واللاهـوت سـابقاً، قبـل عـام           وفي القدس، تبـيّن لنـا أنّ  

يمضـين  ل إلى دير تقيم فيـه راهبـات حبيسـات، لا يغـادرن الـدير البتـة، و      ، قد تحو1945ّ
وهـو منفصـل علـى     .ةة والتقويّ ـه فيه في صلاة وتأمـل، وبعـض الأعمـال اليدويّ ـ   الوقت كلّ

فيمــا كــان في  ،ا بــات ديــر الآبــاء البــيض وديرنــا، نحــن الطــلاب الجــدد  نحــو قــاطع، عمّــ
ويومهـا لم يكـن   . السابق، طلاب الصفوف الابتدائية والإعدادية والثانويـة، يقيمـون فيـه   

وقـد   .ين طالباً، في مختلف مراحل الدراسـة الفلسـفية واللاهوتيـة   عددنا ليتجاوز الثلاث
ضـاف إلى  يُ" الشـماس "وكـان لقـب   . منا مـن فلسـطين وسـورية ولبنـان والأردن ومصـر     دِقَ

  ".شمامسة"اسم كل واحد منا، وهي كلمة سريانية تعني الخادم، وجمعها بالعربية 
فضـلاً عـن كـاهن عربـي واحـد،      كان مُدرّسونا عدداً لا يستهان به من الآباء البيض، 

، "نـاوفيطس إدلـبي  "وقد جاء في طليعتـهم الأب  . صه في روماكان يأتينا، بعد إنهاء تخصّ
بطـرس  "، ثـم الأب  "جوزيـف حجـار  "الذي أصبح فيما بعد، أسقفاً على حلب، ثـم الأب  

  .هؤلاء الكهنة الثلاثة، كان منهم اثنان يملكان مشروعاً ثقافياً ودينياً، صريحاً. "الراعي
فالأب ناوفيطس إدلبي، كان يعلّمنـا في دروس علـم الاجتمـاع، أن كنيسـة لبنـان تنـوء       
بملكيــة واســعة للأراضــي في لبنــان، تقـــارب النصــف منــه، وأن هــذه الملكيــة الفاحشـــة         
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ســتكلفّها غاليــاً جــداً في المســتقبل، إن لم تتحــرّر مــن قســمها الأعظــم، بمــا يبعــث فيهــا  
  .ما سيتبقّى في ما يبني الإنسان والمواطن فيه رلاستثماالروح من جديد، ويؤهّلها 

أما الأب جوزيف حجـار، فكـان لـه حكـم قـاسٍ علـى كنيسـة الغـرب، مـا كـان ليخفيـه            
علينا كطلاب، خلال دروسـه في تـاريخ الكنيسـة، وكـان يجـاهر بـه بـين حـين وآخـر، أمـام           

خلالـه في  فهـو كـان يـرى أن كنيسـة الغـرب لا تـزال أسـيرة مـاضٍ، غرقـت          . الآباء البيض
بعض أخطر هذه المظاهر بالنسبة إلى الكنيسة الشـرقية،   متاهات السلطة الزمنية، وأنّ

، وسـعيها إلى إنشـاء الكنـائس المتحـدة مـع رومـا،       خطأً" ةصليبيّ"كانت الحملات المسمّاة 
الـذي قـام بـين ملـك     " الامتيـازات "ة الأصيلة، إثر عهد على حساب الكنائس الأرثوذكسيّ

  …!الأول والسلطات العثمانية فرنسا فرنسوا
ان، وكلاهما من جمعية الآباء البـيض، وقـد   مُسنّان فرنسيّ "وانخَأَ"وكان هناك أيضاً 

فـان  وهمـا مكلّ . ين عامـاً ، وفي الدير عينه، قرابة سـتّ مضى على وجودهما معاً في القدس
ــ ــمنــا وقــد علِ. ة الصــرفبالخــدمات الماديّ ن زرعــا في باحــة الــدير الواســعة،  أنهمــا همــا مَ

وقــد لا . نوبر الباســقة، الــتي باتــت رؤوســها تبــاهي بارتفاعهــا ســطح الــدير  صــأشــجار ال
إذ كـان الأخ  : منـهما يختلـف فيـه عـن الآخـر      يكون من النافل أن أشـير إلى مـا كـان كـلّ    

ويهوى التدخين في السـر، بقـدر مـا     ،وكثير الحركة ،مرحاً ونحيلاً الباريسي،" بنجامان"
إلا أنهمــا كانـــا  . دائــم الصــمت والهـــدوء والبســمة، وبــادي الســمنة     " آبــولينير "كــان الأخ  

  !قصر القامة، وطفولة العينين: يتشابهان في أمرين جليّين
كـــان لكـــل منـــا غرفتـــه . في هـــذا الـــدير الضـــخم والفســـيح، بـــدأت حياتنـــا الجديـــدة

وكــان نهارنــا، . حــد أن يدخلــها، تحــت أي ســبب أو ذريعــةالخاصــة، الــتي لم يكــن يحــق لأ
. صــيفاً وشــتاء، يبــدأ في الخامســة والنصــف صــباحاً، وينتــهي في التاســعة والنصــف لــيلاً

، تعقبـها  وجماعيـةً  ةًصـباحيّ  ا نحيـي، في قاعـة كـبيرة في الـدير، صـلاةً     ففي السادسة، كنّ ـ
روحي آخـر، حتـى السـابعة    ل شخصي وصامت، في الكتاب المقدس، أو في كتاب فترة تأمّ

قـام في  اس الإلهـي يُ إلا ربعاً، ثم كنا ننتقل إلى الكنيسة الكبيرة والمهيبة، حيث كان القدّ
أو هــذا أو ذاك مــن  ،لــه بعــض الترانــيم البيزنطيــة، ينشــدها الجميــعإيقــاع هــادئ، تتخلّ

رى في الكتـاب  منا إلى غرفته، لمطالعـة أخ ـ  ثم يعود كلّ. ةوفق المناسبات الدينيّ ،مينالمرنّ
تبــدأ في الســاعة  كلّهــاأمــا الــدروس، فكانــت  . س، حتــى موعــد الفطــور في الثامنــة المقــدّ

داء في صـمت  غ ـالتاسعة، حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، حيـث كنـا نتنـاول طعـام ال    
وكانــت الصـلاة تســبق وتلــي الغــداء  . تـام، إذ تســوده قــراءة باللغــة الفرنسـية في كتــاب مــا  

بعيـدة   ،أو لتسـلية هادئـة   ،لقيلولة وجيزة ،ا، بعد فترة من الراحة في الغرفثم كنّ. دائماً
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ا وعنـدها كنّ ـ . عن أي صخب، نعاود، في تمام الثانية، الدروس والمحاضـرات حتـى الرابعـة   
مع هذا أو ذاك من الآباء البـيض،   ،ة بسرعة، ثم ننصرفنا لتناول العصرونيّنجتمع كلّ

 دة،ة المتعـدّ في المواقـع الأثري ـ  هـا معـه وبإشـرافه،   يات نجرمن حفريّة، إلى الأعمال اليدويّ
وللبــاحتين، تلــك المجــاورة   ،أو مــن تنظيــف لقاعــات الــدير الكــثيرة   ،ضــمن أرض الــدير

ــال     ــة بتمثـ ــعة، المحيطـ ــة، وتلـــك الواسـ ــة القديمـ ــيّدةللكنيسـ ــذراء، أو لتنظيـــف   السـ العـ
وفي تمام الخامسـة   .ةاميّة نظإذ لم تكن يومها للدير تمديدات صحيّ ،المراحيض الكثيرة

كنــا نعــود إلى غرفنــا الشخصــية للدراســة حتــى الســابعة، حيــث كــان الجــرس  ،والنصــف
ين وعـرب،  يؤدّيه لنا، بحضور جميع كهنة الدير، من غـربيّ  ،يدعونا لحديث روحي يومي

ــدير  ــه  ،رئــيس ال ــ. حتــى الســابعة والنصــف، موعــد العشــاء    ،أو نائبــه في حــال غياب ا وكنّ
وفي تمام الثامنـة أو بعـدها   . تلى خلاله كتاب يختاره رئيس الديرصمت، إذ يُنتناوله في 

ا نتلــو صــلاة شــكر  ينطلــق الجميــع في صــمت إلى الكنيســة الكــبرى، حيــث كنّ ــ  ،بــدقائق
، نعـود بعـدها   ةٍجماعيّ ـ واستغفار لنا جميعاً، واسترحام للعـالم أجمـع، نختمهـا بترنيمـةٍ    

سـاهراً حتـى السـاعة التاسـعة      كـل منـا أن يظـلّ   تـاح ل حيـث يُ  ،نا في صمت إلى غرفناكلّ
  .نصف فقطوال

لـه إلا اســتثناءان،  ومـا كــان يتخلّ . ذلـك كـان برنــامج حياتنـا اليوميــة، طـوال الأســبوع    
يـوم خمـيس وأحـد، إمـا في القـدس إلى       نقوم بهما بعد ظهر كـلّ  ،تانهما نزهتان نصفيّ

أسوارها في ما يحيط بها مـن  ة، أو خارج يمسلاإأماكنها المقدسة الكثيرة من مسيحية و
الضاحية الغربيـة، فكانـت المنطقـة اليهوديـة،      أما. ضاحية إلى الشمال والشرق والجنوب

والتحصـينات العسـكرية،    ،ها الأسـلاك الشـائكة  وهي بـالطبع ممنوعـة منعـاً باتـاً، وتحـدّ     
ــة   ــها وبـــين الأرض العربيـ ــة الســـلاح تســـمى   ،الـــتي تفصـــل بينـ ــة منزوعـ الأرض "منطقـ

علـى   تمتـدّ  ،"بنزهـة طويلـة  "أن نقـوم   ،شـهر  وكان لنـا كـلّ  ). No Man's land" (المحظورة
يوم كامل، وتقودنا غالباً برفقة أحد الآباء، عبر الجبال المحيطة بالقدس، إما إلى بيـت  

. وبحر الميت في الشـرق  في الشمال، وإما إلى أريحا وضواحيها في الجنوب، ورام الله لحم
تجعلنـا نكتشـف    ،سيما تلك التي تقودنا إلى بيت لحم وكانت هذه النزهات الطويلة، لا

الإسـرائيلي، يقضـم بهـا     بين حين وآخـر، الطريقـة المنتظمـة والثابتـة، الـتي كـان المحتـلّ       
فاجــأ بالأســلاك الشــائكة والتحصــينات القويــة، وقــد انتقلــت مــن  الأراضــي العربيــة، فنُ

داخل الأراضي العربية، حتى جاء يوم بات فيه الطريـق إلى   ،مواقعها إلى مواقع أخرى
عـبر المرتفعـات في خـط مباشـر،     ي ،بيت لحم، بعد أن كان لا يزيد علـى سـتة كيلـومترات   

  ! عشر كيلومتراًجة، يبلغ طولها اثنيوخطيرة ومتعرّ حدرات كثيرةيسلك من
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ــار السياســية تصــلنا إلا مســاء     ــت الأخب ــا كان ــراء  ،وم ــة، بكلمــات   ةخــلال الق الروحي
وجيــزة وطارئــة، يقولهــا لنــا رئــيس الــدير، بــين حــين وآخــر، ليوضــح لنــا بعــض مــا كــان  

قنـا المسـلم، أو أيضـاً    حلاّأو مـن   ،ام الـدير عـبر هـذا أو ذاك مـن خـدّ     ،يصلنا من أصـداء 
كـثيراً مـا كانـت تتنـاهى إلى      ،ل لنا بعض مـا كـان يطـرق مسـامعنا مـن تفجـيراتٍ      ليفصّ

  .مسامعنا، دون أن نعرف عنها شيئاً
ت بـه  وأما الراديو، فكان جهـازاً كـبيراً وعتيقـاً، قـد خصّ ـ    . تلفزيون ثمةّيومها لم يكن 

أحـد، لمـدة نصـف سـاعة      إلا صـباح كـلّ  سـمح لنـا باسـتخدامه    غرفة المطالعة، ولم يكن يُ
لأنـه كـان    ،نـا بغنـى عنـه   ا كلّكنّ ـ ،ر إضـافي ب لنـا مصـدر تـوتّ   وكـان ذلـك أيضـاً يسـبّ    . فقط

ــا أن نتّ ــع الأذواق        علين ــا اختيارهــا، بمــا يرضــي جمي ــان علين فــق بشــأن المحطــة الــتي ك
ي هـذا أو  ا في الغالب نرضى بما يرضفكنّ. وما كان ذلك، بالطبع، بالأمر السهل .والآراء

  .هذا البلد أو ذاك ا، تبعاً للأخبار التي كانت تخصّذاك، أو مجموعة منّ
ثــورة الضــباط   "فقــد كانــت  . اًة سياســيّتلــك الفــترة لم تكــن بالمســتقرّ    والمعــروف أنّ

، تشــدّ انتبــاه الجميــع في الــدير، بــين  1952في مصــر، في شــهر تمــوز مــن عــام  " الأحــرار
 ،سـين لهـا، في وجـه العديـد مـن إخوتنـا اللبنـانيين       المتحمّوكنت أنـا مـن   . د ومعارضمؤيّ

وكـان الملـك حســين في   . الإسـلامي  ونه المـدّ ا كـانوا يسـمّ  ف ممّ ـالـذين كـانوا دائمـي التخـوّ    
وكانــت الكلمــة  .حــديث العهــد بــالحكم، وهــو بعــد في الثامنــة عشــرة مــن عمــره    ،الأردن

وكانـت الأوضـاع في سـورية، في     ".كلـوب باشـا  "ى للضابط البريطـاني المسـمّ   ،العليا يومها
فكـان كـل ذلـك    ! ا في فلسطين، فحـدّث ولا حـرج  وأمّ! المرجل …عهد الشيشكلي في هدوء

س لهــا جوابــاً، حــول ا نحــاول أن نــتلمّتســاؤلات دائمــة ومضــنية، كنّ ــ ،يــثير فينــا جميعــاً
ــي عامــة، ومســتقبل العــرب المســيحيّ     ــآخر،   . ين خاصــةالمســتقبل العرب ــان، بشــكل أو ب وك

  .، على نحو دائمس على علاقاتنا الشخصية، نقاشاً وتوتراً وصلاةًينعك
فقـد كانـت تشـمل طيفـاً واسـعاً مـن المـواد المختلفـة، تـأتي في طليعتـها            ،أما دراسـتنا 

ة ة المعاصـرة، مـروراً بالفلسـفة الإسـلاميّ    ة حتى الوجوديّ، من بداياتها الإغريقيّالفلسفة
وكانــت . الألمانيــة والفرنســية ،عصــور التنــويرري ومفكّــ ،وسكولاســتيكية القــرون الوســطى

ف طـويلاً  تشمل في التاريخ حقباً واسعة من تاريخ الشـعوب القديمـة والمعاصـرة، وتتوق ّـ   
عند تـاريخ المسـيحية في انطلاقتـها مـن سـورية الطبيعيـة، وانتشـارها في رحـاب الشـرق          

، وتتقاطع مع دراسة زاً واسعاً من الوقتحيّ تحتلّ الكتاب المقدسوكانت دراسة . والغرب
علـى لاهـوت مـا    " سالتاريخ المقدّ"التاريخ القديم حصراً، دون الولوج إلى تداعيات هذا 

  …في فلسطين ،على أرض الواقع ،"اللاهوت"، وعلى ما آل إليه هذا "أرض الميعاد"ي مّسُ
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عامـة، والقـانون الكنسـي     القـانون وإلى ذلك، كانت لنـا أيضـاً دراسـات مستفيضـة في     
الطقوس والفنـون  لة أيضاً في نشوء ، ودروس مطوّوعلم الاجتماع الاقتصادوفي  خاصة،
سـينا كـانوا، علـى العمـوم،     وقد اتضح لنا أن مدرّ .وموسيقى وأيقونة عمارة، من الكنسية

ا ية المواد التي يدرّسونها، ويتفانون في تحضيرها وتقديمها لنا، إمّ ـصيمتلكون بجدارة نا
 ،منا منـذ اللحظـة الأولى  دِإلا أننـا صُ ـ . مطبوعة مـن وضـعهم  ا في نصوص وإمّ ،مشافهةً

وقـد تواصـلت هـذه    . يها النظـري والعملـي  س مادة الموسيقى البيزنطيـة، بشـقّ  لغياب مدرّ
كــان  ،ةالحــال طــوال ســنوات دراســتنا في القــدس، الأمــر الــذي حرمنــا مــن ذخــيرة غنيّ ــ  

وقد وجـدنا أنفسـنا   . وافٍ وٍدوا بها على نحوّأسلافنا من طلاب الفلسفة واللاهوت، قد زُ
ا كسـبناه في ريـاق، مـن علـم نظـري ضـئيل، ومـن خـبرة         يل علـى مـا كنّ ـ  وين للتعمضطرّ
ــ ة لا بــأس بهــا، في تــدريباتنا واحتفالاتنــا الكنســية المختلفــة، ســواء منــها مــا كــان    عمليّ

نا كثيراً أنّ ه لصحيحٌنّإو …داخل الدير، أو خارجه في مختلف كنائس القدس وضواحيها
سـيما في الأعيـاد الكـبرى، لنتـابع الصـلوات       ا نزور كنيسة القيامـة في القـدس، ولا  كنّ ما

نـا نكتسـب شـيئاً مـن أدائهـم      ة فيها، ونصغي إلى ترنيم المنشدين الكبار فيها، علّاليونانيّ
  .وافية ةٍموسيقيّ ا على الدوام نشعر بافتقارنا إلى ثقافةٍا كنّولكنّ. المدهش

د كانـت بمثابـة القلـب مـن كـل هـذا الهيكـل العلمـي والمعـرفي          فق ،أما دراسة اللاهوت
ــقِّوقــد لُ. والفلســفي ين مــتلازمين ومتكــاملين، أحــدهما هــو خــط الدراســة  نــاه وفــق خطّ
يـه  المعتمدة في جميع الجامعات المسيحية في العالم، والآخـر هـو خـط مـا أسمّ     ،النظرية

طلق عليهم ائل، أولئك الذين أُالذي كان من نصيب المؤمنين الكبار الأو ،اللاهوت الحي
ــاً  ،، والــذين، واجهــوا بإيمــانهم وفكــرهم وكتابــاتهم   "آبــاء الكنيســة "هم اســم وحــدَ وأحيان

ــفين وثنـــيّباستشـــهادهم، منـــاوئيهم مـــن يهـــود ومـــثقّ ة، مـــن جهـــة، ين، وســـلطات رومانيّـ
ء ووجّهوا بقدوتهم وصلواتهم ومواعظهم وكتاباتهم أيضاً، جموع المؤمنين في جميع أنحـا 

هم من أنجب هذا الصـرح الـديني    فكانوا بحقّ. ة، من جهة ثانيةة الرومانيّالإمبراطوريّ
 والجــدير بالــذكر أنّ". اللاهــوت المســيحي"باســم  اًفــووالفكــري والثقــافي، الــذي بــات معر

، "إغنـاطيوس "بدءاً من  ،ومعظم اللاحقين منهم، كانوا من سورية ،"الآباء"أوائل هؤلاء 
يوحنـا الدمشـقي،    القدّيسب انتهاءًو، )117( عام ي استشهد في روماأسقف أنطاكية الذ

ــ ،الــذي كــان كــبير وزراء الخلافــة الأمويــة  ، ومــروراً ار بيــت لحــموبجــ ديــرٍك في ثــم تنسّ
  .يوحنا الذهبي الفم الأنطاكي، أعظم خطباء الكنيسة في الشرق والغرب القدّيسب

وكـان كـل طالـب ينـال     . فقـط  سـنواتٍ  رة لهذه المراحل الدراسية، ستّة المقرّوكانت المدّ
. في ختام الخامسة ،"شماس إنجيلي"، في ختام السنة الرابعة، ورتبة "شماس قارئ"رتبة 
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قــام في ختــام السادســة، إمـا في القــدس، وإمــا في بلــد  فكانـت تُ  ،وأمـا الســيامة الكهنوتيــة 
إمـا متابعـة الدراسـة للتخصـص في      ،وبعـد ذلـك، كـان عليـه    . الكاهن الجديد، وبين ذويه

رومـــا، أو في إحـــدى الجامعـــات الأوروبيـــة، وإمـــا النـــزول المباشـــر إلى معـــترك الخدمـــة   
  .ؤولر البطريرك أو المطران المسالكهنوتية، حيث تقتضي الحاجة، ويقرّ
. قال أنه فتح أمامنا أبواباً، وأغلـق أخـرى  والحق يُ. هذا كان عالمنا الجديد في القدس

وقادنـا يومـاً بيـوم، بـل لحظـة بلحظـة،        ،فقد فتح لنا الباب واسعاً على شخصـية يسـوع  
ه بـه، إذ كـان ليسـوع في القـدس وفلسـطين، حضـور       وشهوة التشبّ ،على دروب الالتزام به

هذا الحضور كان مؤلمـاً، بـل مؤلمـاً جـداً، لأنـه       إلا أنّ. كلّهارض ليس كمثله حضور في الأ
ليهـا، في  قاً بين كنائس مختلفة، تحاربت في الماضـي، ويتقاتـل اليـوم بعـض ممثّ    كان ممزّ

من حياة يسوع، مثل ميلاده، كما كان  قلب الكنائس، وفي مناسبات تحيي المراحل الأهمّ
آلامــه أسـبوع  ومثـل   في بيـت لحـم،    كنيسـة المهــد ين فييحـدث للرهبـان اللاتـين واليونـانيّ    

وقيامته، كما لا زال يحدث للرهبان اللاتـين واليونـانيين والأحبـاش، في كنيسـة القيامـة      
  !في القدس، حتى اليوم

تح الباب واسعاً على حقيقة العيش المشـترك بـين المسـيحيين والمسـلمين، إذ كانـت      وفُ
القدس، المدينـة الثانيـة الـتي عرفـت بعـد دمشـق، انطلاقـة نظـام جديـد للعـيش           مدينة 

المســـلمين، عمـــر بـــن  خليفـــةين، حيـــث التقـــى فيهـــا المشـــترك بـــين المســـلمين والمســـيحيّ
عا على قّ، بطريرك القدس الدمشقي، ووالخطاب، وكبير المسيحيين العرب، صفرونيوس

طرقاً للتعامل مـع الشـعوب الأخـرى، لم     ،التي رسمت للفاتحين العرب ،العهدة العمرية
 ،، وجعلت المـؤرخين الغـربيين أنفسـهم يقولـون عنـهم     آخر فاتح ،يعرفها، قبلهم وبعدهم

هة جــداً، بحكــم وجــود  هــذه الحقيقــة أيضــاً كانــت مشــوّ   إلا أنّ". إنهــم أرحــم الفــاتحين "
ة في القدس، من يونـاني وفرنسـي   سات المسيحيّفي جميع المؤسّ ،غيالعنصر الغربي الطا

ر جميــع الســكان العــرب، مــن مســيحيين   وإنكليــزي وألمــاني وســواهم، بحيــث كانــت تــذكّ   
، من جهة، وتوحي للمسـلمين منـهم، بـأن    "الصليبية"ومسلمين، بأصول هؤلاء الغربيين 

! ، غربيون، من جهة ثانيـة المتواجدين في أرض فلسطين ،معظم رجال الدين المسيحيين
ــ ، بثيابنــا أو أريحــا أو رام الله ل في ربــوع بيــت لحــما نتجــوّولَكَــم مــن مــرة فوجئنــا، إذ كنّ

يحاولون التحرش بنـا بطريقـة زريـة، وبلغـة     العرب، السوداء الطويلة، بعدد من الشبان 
في غاية المودة، إذ يعرفوننا عرباً مسـيحيين  " أقرباء"قلبون في لحظات إلى نيفإنكليزية، 

ومـا كـان    .منا للدراسة في القدسدِمن فلسطين والأردن، وسورية، ولبنان، ومصر، وقد قَ
م أن ترسـخ  ولا تعـتّ  ."حيةالصـلا "الوقت يطول بنا جميعاً، حتى يبادروا لزيارتنا في دير 
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الصــداقة بيننــا، فنمضــي لزيــارتهم مــراراً في مخيمــات بــالقرب مــن أريحــا، أو في مخــيم 
، الفضــل في "المصــادفات"ولقــد كــان لإحــدى هــذه   ! بــالقرب مــن بيــت لحــم   "شــةيالده"

، إذ كـان  "محمد خالـد  دخال"اكتشافي لأحد أهم الكتاب المصريين في الخمسينيات، وهو 
  !فأدمنته بدوري! بعض هؤلاء الشبان يدمنون قراءته
 ،اً أمـامي، وفي ألم لا يوصـف  لذي انفـتح واسـعاً جـدّ   وهنا أجدني أمام الباب الثالث ا

 ،لأنه انفتح على الصراع العربـي الإسـرائيلي، وعلـى مـا انطـوى عليـه مـن ظلـم فاضـح         
  !كلّهاتواطأ فيه الغرب كله، وسكتت عنه، حتى اليوم، كنيسة الغرب 

العــيش مــع يســوع، والعــيش مــع المســلمين، والصــراع العربــي   : هــذه القضــايا الــثلاث
في تساؤلات  ،وجاء يوم بُعِثت فيه الحياة. الإسرائيلي، كانت تجتاح فكري وقلبي ليل نهار

مــراراً كبحهــا أو التغاضــي عنــها،    كــثيراً مــا كانــت تــرهقني في ريــاق، وحاولــتُ    ،مضــنية
هـذا الضـعف في    مَمـا جـدوى الوجـود؟ لِ ـ   . ليقيني باسـتحالة وجـود أجوبـة شـافية عليهـا     

علـى هـذا القـدر     كلّهـا باتت كنائسه  ،لظلم؟ أي جدوى لفداءٍالحق، وهذا الجبروت في ا
  فردي؟ كهنوتٍ جدوى لأيّ ق والهشاشة؟ وأيّوالتمزّ ،من الغياب والتناحر

. خذ بُعداً ذاتياً، لا مسـاس لـه مباشـراً بـالواقع    ، كانت مثل هذه التساؤلات تتّفي رياق
ليومي والرياضي، بل ومن الأفـق الطبيعـي، الجميـل والرحـب،     وكان لدينا من النشاط ا

ا كنت ألقـى مـن   عة الكثيرة، ومن نقاء العمر، بل وسذاجته، فضلاً عمّوالصداقات المتنوّ
، بل أحياناً من بعـض زمـلاء الصـف،    "هبودي"م وتشجيع من مرشدي الروحي، الأب تفهّ

ــ …اًعــوني دون ســواي، مغــادرين الــدير نهائيّ ــوهــم يودّ نني أحيانــاً كــثيرة مــن مــا كــان يمكّ
  …التخفيف من ثقل هذه التساؤلات وإلحاحها

، فكنت كمن يسـمع الحجـارة تصـرخ، والنـاس يصـرخون، والأخبـار       أما هنا، في القدس
وإلى ذلـك،   …ت يصـرخ، وهـزال الكنـائس يصـرخ    تصرخ، وضـيق المكـان يصـرخ، وضـيق الوق ـ    

كنت مرتاحاً ودؤوباً في دراستي، واضحاً في تعاملي مع الجميع، صريحاً كل الصراحة مـع  
اب مـن  سين جميعاً، غير هيّالكهنة المسؤولين، بدءاً من الرئيس نفسه، ومروراً بالآباء المدرّ

ولغتـها، أو تعـالي بعضـهم عليهـا،     بهم عـن ثقافـة الـبلاد    بشأن تغـرّ  ،توجيه ملاحظات لهم
  …من حب صادق وتضحية صارخة ،على ما كان يملأ حضورهم وعملهم

وكنــت دؤوبــاً في المطالعــات الكــثيرة والمتنوعــة، إذ كانــت لــدينا مكتبــة عــامرة بالكتــب    
 ،د بأحـدث المؤلفـات في الفلسـفة واللاهـوت    والمجلات، القديمة والحديثـة، ودائمـة التجـدّ   

لــت صــفوفها  مــا دخلتــها، وتأمّ بــي، كلّ الــنفس، علــى مــا كــان يســتبدّ    والتــاريخ وعلــم  
  فوه مما يجري اليوم؟ما نفع كل هذا؟ وأين مؤلّ: المتراصة، من تساؤل عنيد وملح
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وكنــت أيضــاً كــثير الصــلاة في أعمــاقي، بــل أهواهــا وأرتــاح إليهــا، في تكــرار داخلــي دائــم  
مـا كنـت أجـد    وقلّ .ورجـاء وقـوة   ،مأنينـة لاسم يسوع والعذراء مريم، إذ أجد فيها سـلاماً وط 

مثله في الصلاة الجماعية، حيث التلاوة الرتيبة تكاد تأتي على كل نضارة، وحيث الترنـيم،  
م، الســهر علــى ضــبط الــنغم الجمــاعي، أكثــر مــن الغــوص في الــذي يقتضــي مــن كــل مــرنّ

  فكيف بمن كان مثلي في موقع المسؤولية من قيادة الجوقة والترنيم؟ …معنى الكلمات
. اً، في الدير في القدس، ولكن ضمن غرفتي فقـط أمر كنت أهواه وأمارسه تلقائيّ ثمةّ

كان ذلك هو ترنيمي للإنجيل، لا على الطريقة البيزنطية، الـتي كنـت أتقنـها، بـل علـى      
التعـبير، وأنـا في غـرفتي،     الإنجيـل، إن صـحّ  ، أجل كنت أحـب أن أجـوّد   الطريقة القرآنية

وكنت أرى أن تلك المحاولة كانت تنطلـق مـن شـغفي العميـق بالتجويـد      . بين حين وآخر
القرآني، وتندرج في نطاق سعيي إلى تعريب الطقوس الكنسية، بدءاً من طريقة تـرنيم  

ــحيو داً بهــذا الصــدد، مــا كــان بــادرني بــه صــديقي الأب       وإنــي لأذكــر جيّ ــ  . الإنجيــل  ا نّـ
، لقضــاء 1966، إثـر إصـابتي بــالحنجرة، في صـيف عـام     ، يـوم مضـيت إلى حلــب  جـاموس 

يومهـا، مـا إن رآنـي    … بضعة أيام في صمت وهـدوء، ولم يكـن يعلـم مـا كـان قـد حـلّ بـي        
! أهـلاً وسـهلاً  : "مجاورة لغرفته، حتـى قـال لي  وعرف أني سأمضي بضعة أيام، في غرفة 

  !"ك أن تصرعنا بتجويد الإنجيل، مثل ما كنت تعمل في القدسولكن إياّ
ب الكتب، وأبتلـع  وأقلّ …وكنت كثير البحث في مطالعاتي، عن جواب أو ملامح جواب

  .الكثير منها، بالعربية والفرنسية
ات معروفة، كنـت أرجـو أن ألـتقط لـديها مـا يمكنـه أن       لشخصيّ ب زياراتٍرقّكما كنت أت

. نسـى وكان لنا مع بعضهم، في الدير في القدس، لقـاءات لا تُ  …يرسم لي ملمحاً لجواب ما
، الذي صارحنا )Louis MASSIGNON" (نلويس ماسينيو"كان منهم المستشرق الفرنسي، 

 Jacques" (هي ـجومي جـاك "والأب الدومينيكي المستعرب،  ،ه الكبير للإسلام والمسلمينبحبّ

JOMIER( عمـــره، وكـــان صـــديقاً لنجيـــب  ، حيـــث أمضـــى ، الـــذي كـــان يقـــيم في القـــاهرة
ثنا طـويلاً عـن   ، الـذي حـدّ  )André SKRIMA" (أندريه سـكريما "، والأب الروماني محفوظ

! آنـذاك  - الأخ كـان منـهم   مع الحكم الشـيوعي، و ، "رومانيا"خبرة الكنيسة القاسية في بلده 
اً بيسوع، خلال دراسـته الفلسـفة في   ، الذي اعتنق المسيحية حبّاللبناني" عفيف عسيران" - 

، )1988(بلجيكا، واختار أن يصبح راهباً، وأخيراً عاد إلى لبنان، وعاش فيه حتى وفاته عام 
  !إلى أطفال الشوارع ،ينفين والجامعيّمن المثقّ كاهناً مارونياً في خدمة الجميع،

اللبنـــاني، الـــذي اختـــار أن يخـــدم في  "مكســـيموس جنـــادري"وكـــان منـــهم أيضـــاً الأب 
، حيـث جـرت   "السـلط "وكـان أن عـيّن في بلـدة    . كنيستنا في الأردن، في مطلـع الخمسـينيات  
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له حادثة رواها لنا يومذاك، وكانت من الغرابة بحيث رسـخت حتـى اليـوم في ذاكرتـي، لمـا      
ذلـك بـأن الرجـال مـن أبنـاء كنيسـته، وقـد رأوه        . لها من أبعاد اجتماعية ونفسية وإنسـانية 

تنـاوبوا طـوال سـتة أشـهر، علـى      ف. شاباً عازباً، اتفقوا على مراقبتـه خصوصـاً أثنـاء الليـل    
بــذلك، بعــد أن لــه وقــد اعترفــوا ! صــحة تبتلّــهتــوا مــن اص، كــي يتثبّمراقبــة منزلــه الخــ

مــا فوجئــت بــه يــأتي إلى حريصــا، يــوم الثــامن مــن هــذا    ولشــدّ. قــت العلاقــات بينــهمتوثّ
رتـه  فذكّ. ة وابتسـامة مدهشـتين  ، وهـو في الثانيـة والتسـعين، بهمّ ـ   2013الشهر حزيران عام 

  !ضحك، وأعاد روايتها للكهنة الحاضرينبتلك الحادثة، فما كان منه إلا أن استسلم لل
، علــى اتلقــاءومــن جميــع هــذه ال  ،وكنــت أنتــهي دائمــاً مــن جميــع هــذه المطالعــات    

  !جواب جاهز ثمةّليس : أهميتها وفرادتها وغناها، إلى نتيجة واحدة
وكنت كثيراً ما أضيق ذرعاً بنفسـي، إلا أنـي لم أنـزع يومـاً إلى الهـروب، أيـاً كـان نـوع         

" بـول ترنـان  "وعندها، كنـت، مـرة أخـرى، أطلـب موعـداً مـن مرشـدي، الأب        . الهروبهذا 
)Paul TERNANT( .ّوكــان علــى درجــة عاليــة مــن . سالكتــاب المقــدّمــادة ســنا وكــان يدر

عود إلى فـــأ …ع بـــذكاء نافـــذ، وبقـــدرة نـــادرة علـــى الإصـــغاءالشـــفافية والصـــدق، ويتمتـّــ
 اه في أدقّوأغــوص وإيّ ــ …مصــارحته بكــل مــا بــي، وبكــل مــا قــد يكــون طــرأ مــن جديــد      

أو التي قد تكون كامنة وراء  ،التفاصيل، الماضية والحاضرة، الشخصية والعامة، الكامنة
م علـيّ هـذه التسـاؤلات عينـها،     ن الطريق الـتي تحـتّ  ا نحاول أن نتبيّوكنّ. هذه التساؤلات
  …لذاتي، سلوكها، في الوقت الحاضر، وفي المستقبلفي أمانة مني 

وفي ذات يــوم، بلــغ مرشــدي هــذا، مــن الصــدق مــع ذاتــه ومعــي، أن نصــحني بمراجعــة     
ا كنـت  علـى الخـروج ممّ ـ   ، وقـد حـدّد لي اسمـه، عسـاه يسـاعدني     طبيب نفسي في بيت لحم

هذا الطبيب، وكان  إلا أنّ …ن مني أن امتثلت دون تردّدوكا. ا عجز هو عنهط فيه، وممّأتخبّ
ع لمثـل هـذه التسـاؤلات، مـا جعلـه يـدفعني       م والتوقّ، أبدى من التفهّ"اللبان"مسلماً من آل 

بعد  ،وقد جاء قراره هذا. لمتابعة المواجهة الشخصية لها، دون النزوع إلى أي هروب رخيص
قـد   ،مثـل هـذه التسـاؤلات    عنـدما أكـّد لي أنّ   ،ولكَـَم فاجـأني  . ثلاث جلسات طويلـة ودقيقـة  

  .ن ملامحه لاحقاً، عبر المواجهة ذاتهال لي منطلقاً لالتزام جديد، سوف تتبيّتشكّ
ت لي مـن مشـروع، قـد        وفي ختام السنة الدراسية الثانية، صارحني مرشـدي بمـا يبيّـ

ذا المشروع، فكان وأما ه. م المطلق بشأنها نبحث عنه، وسألني التكتّيفضي بنا إلى ما كنّ
ة مــن الكهنــة المعــروفين ة، في فرنســا، ضــمن جمعيّــقضــاء فــترة لا تقــل عــن ســنة دراســيّ

، التي يعرفهـا جيـداً،   )PRADO" (جمعية البرادو"بالتزامهم الإنساني والاجتماعي، هي 
بـالطبع فوجئـت   . ودرس فيهـا لـد ونشـأ   ، وهي المدينة الـتي وُ "ليون"لأنها نشأت في مدينة 
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ولكن ثقتي به، وما كنـت قـد بلغـت مـن إعيـاء مـن جهـة، ومـن رغبـة قويـة في           . باقتراحه
ذلـك جعلـني أبـدي اسـتعدادي لخـوض مثـل هـذه         ، من جهة ثانية، كـلّ العثور على حلّ

فقــد كــان علــى مرشــدي أن ينــال موافقــة رئــيس   . الأمــر لم يكــن ســهلاً إلا أنّ. التجربــة
ذلــك  وكــان كــلّ. كهــذا، ودراســة الصــيغة المناســبة لمثــل هــذه الخــبرة الــدير أولاً علــى أمــرٍ

البطريــرك، بوصــفه   ، مــن جهــتي، أن أنــال موافقــة   يقتضــي وقتــاً طــويلاً، وكــان علــيّ    
لأمـر مـا كـان قـد حـدث فيهـا، في مـا        مثـل هـذا ا   السلطة العليـا في كنيسـتنا، علمـاً بـأنّ    

ليخطــر ببــالي، " المغــامرة"ويومهــا، مــا كـان أمــر النفقــات المترتبـة علــى مثــل هـذه    . سـبق 
ا علـى الخـروج ممّ ـ   بالضـياع، ومـن تصـميمٍ    وإحسـاسٍ  بي مـن ضـيقٍ   نظراً لما كان يستبدّ

  .كنت فيه
  :قطحسبي أن أذكر منه أمرين ف. ، وقد عدت إلى دمشق1954ثم جاء صيف عام 

ــأوله ــق     مـ ــولي إلى دمشـ ــدث لي غـــداة وصـ ــا حـ ــان مـ ــت صـــباحاً إلى دار  ا كـ ، إذ ذهبـ
  .ي البطريرك ونائبه آنذاك المطران انطونيوس فرجالبطريركية، لأحيّ
 وكنـت بـالطبع  . تهاابالبطريركية، رأيت ورقة نعي ملصقة على بوّ بناءلحظة بلوغي 

ــدوت أشــبه بكــاهن     ــرأ اســم   ومــا إن وقف ــ. بكامــل لباســي الأســود، فب ــة لأق ت أمــام البواب
: تـها مة، الكلمات التالية، بحرفيّ، حتى سمعت صوتاً خلفي يقول في لهجة متهكّالمتوفّى

ــ" اجتــزت  دون أن ألتفــت إلى الــوراء، و. فشــعرت بطعنــة في الصــميم !". إجــت الرزقــة ! ههَ
، 31/12/2012ن يومها حتى اليـوم  ومَ. فبوابة البطريركية، وأنا في حالة غضب لا يوصَ

  !ورقة نعي لم أسمح لنفسي بقراءة أيّ
أما الأمر الثاني، فكان بالدرجة الأولى حرصي، طوال أشهر الصـيف، علـى اسـتبعاد    

تيح لي بـذلك أن أنظـّم   فـأُ . الصـلاة والمطالعـة  ي كل ما من شأنه أن يشتّتني على صعيدَ
وكانـت لنـا   . كيرللـس  القـدّيس مع العديد من الأطفال والشبان، في إطار كنيسة  لقاءاتٍ

ــزارات         ــة إلى م ــة، ورحــلات ممتع في  الســيّدةحلقــات نقــاش حــول بعــض الأمــور الديني
. سـركيس في معلـولا   القـدّيس ة تقلا والقدّيس، وا النبي في المعرةإيليّّ القدّيس، وصيدنايا
ومـا كنـت أمتنـع    . ةهوائيّ ـ ا نقوم بجولات رائعة في جنبـات الغوطـة، علـى دراجـاتٍ    كما كنّ

ل بعضـهم كيـف لهـم    ئِا كنت ملتحيـاً، سُ ـ ة الشهير، ولمّبعضهم إلى مسبح المزّعن مرافقة 
؟ وخلال هـذه العطلـة أيضـاً، أسـعدني أن أقـيم، كمـا في الصـيفية        "إخونجياً"أن يرافقوا 

المـادي   في يـبرود، بفضـل الـدعم    السـابقة، مخـيم الأطفـال الفقـراء، في مدرسـة المطـران      
ــوجي   ــون كبـ ــان الأب إيلاريـ ــالي، الـــذي كـ ــات    والمـ ــاعدة بعـــض الطالبـ ــا، وبمسـ ــوفرّه لنـ يـ

ــ ــ. اتالجامعيّ ــم يؤســفني أن أتــذكر الآن بُ ولكَ فيهــا، الــتي كانــت لا تــزال   " القرينــة"يرة حَ
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دبّ فيـه الـوهن بجسـمي، وقـد     وجـاء يـوم   . ة صـغيرة ، تعبرها مراكب سـياحيّ هعامرة بالميا
فاضــطررت لتخفيــف هــذا النشــاط قبــل عــودتي إلى   . بفقــر في الــدم تبــيّن أنــي مصــابٌ 

  .القدس
فمــا إن وصــلت إلى . ، وأنــا لا أزال أعــاني مــن وهــن كــبير وكــان أن عــدت إلى القــدس 

ة أحــد الكهنــة، إلى المشــفى  الأب الــرئيس بــالأمر، فأرســلني برفق ــ تعلمــأحتــى  ،الــدير
وخـلال  . جون، حيث كان الآباء وطلاب الـدير يعـالَ  "شافاط"ى سمّالفرنسي، في منطقة تُ

، وهـو فلسـطيني، سمعتـه يقـول عبـارة      "لبينـا أَ"الفحص السريري، الذي قام به الـدكتور  
ــ هــذه العبــارة قالهــا باللغــة الفرنســية، وكــان    . طويلــة مثــار تســاؤل لــديّ   ت لســنواتظلّ

 Ça, c'est le coeur: "قال بالحرف الواحد. لكاهن الذي كان يرافقنيلا قولهبالتأكيد ي

d'un homme fort ."   هـا  إلا أنّ !"هـذا القلـب، هـو قلـب رجـل قـوي      : "وهـي تعـني بالعربيـة
، حتى شـرحها لي ذات يـوم، مـن بـات     يّرة لديّت لسنوات طويلة مثاراً لتساؤلات محظلّ

  …!صديقاً غالياً لي بعد سنوات، وهو الدكتور وليد فطايري
لم يكـن لأحـد أن يـدري خلالهـا، مـا كنـت       . ة جديـدة في القـدس  وانقضت سنة دراسـيّ 

ــ ر الأمــر بجميــع  تــدبّوكــان مرشــدي قــد  . ئ مــع مرشــدي، في نهايتــها، مــن مفاجــأة  أخبّ
. ، مـن جهـة أخـرى   في فرنسـا  "جمعية الـبرادو "مع رئيس الدير من جهة، ومع  ،تفاصيله

في  ن، إذ كـا "الياس كويتر"خال أمي، الأب  ،إلا أني كنت قد أطلعت عليه، في سرية تامة
. تخفيفاً عـن أهلـي   ،اه مساعدتي في نفقات السفرت طويلة، راجياً إيّالبرازيل منذ سنوا
لاً لــرئيس الــدير، ثانيــاً لي، علــى الــرفض، أوّ البطريــرك أصــرّ إلا أنّ. وقــد اســتجاب لي

مارسـه معـي قبـل سـنين، يـوم سـألته السـماح لي بتأديـة          ،بـرفض آخـر  ذلك رني وقد ذكّ
وكـان جوابـه   !". لا أريـد أن نفتحـه  . هـذا البـاب مقفـل   : "خدمة العلم، فكان جوابه يومها

اً علـى  كنـت مصـرّ   ، فقـد ومـع ذلـك  ". تريـد أن تفـتح أبوابـاً مقفلـة؟     مَلِ ـ: "هذه المرة أيضاً
إنمـا هـو البحـث عـن      ،الأوحـد  دافعـي  لـه أنّ  نـتُ السفر، وصارحت البطريرك بذلك، وبيّ

لي في  هــل مــن مكــانٍ: وهــو ،بــي الــذي كــان يســتبدّ ،إجابــة شــافية علــى الســؤال المــزمن
  ".أنا أصبحت كاهناً؟إن الكنيسة، 

بطريــق البحــر، تخفيفــاً للنفقــات، إلى   وفي مطلــع شــهر أيلــول، ســافرت مــن بــيروت 
بطـرس كامـل   "إلا أني كنت أحطـت مستشـاره، المطـران    . البطريركفرنسا، خلافاً لإرادة 

  .ات رحلتي، فباركني، وسألني التواصل معه دونما تأخير، بجميع حيثيّ"رمدوّ
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  56-55 الاكتشافات في فرنسا عام
  

طـــوال  ،الطبيعـــة مذهلـــة. ، في القطـــاروليـــون قطعـــت المســـافة بـــين مـــدينتي مرســـيليا
ــق بســهولة إلى مركــز   وفي مدينــة ليــون، اهتــديتُ  . بكثافــة الخضــرة وغــزارة الميــاه    ،الطري

وهنا وجـدت أن  ". بيراش"اة سمّ، إذ لم يكن بعيداً عن محطة القطارات، الم"جمعية البرادو"
" جـان هوجيـه  "ة، الأب قليلاً بنائب رئيس الجمعيّ ـ فاجتمعتُ. عدّ بدقةأُني، شيء يخصّ كلّ
)Jean HUGUET(. إلى حيــث حــدّد  عتيقــةٍ ثــم اقتــادوني في ســيارةٍ. لغيــاب الأب الــرئيس

كان يقع في إحدى الضواحي الصناعية، إلى الجنوب من مدينة ليـون، وفيهـا   . إقامتي مقرّ
ــ ــ ،ع ســكني كثيــف تجمّ ــون "دعى يُ ــاهن رَ  )Saint-FONS( "ســان ف ــا ك ــ، واســتقبلني فيه ع بِ

ومـا   .)Joseph CARTÉRON( "جوزيـف كـارتيرون  "القامة، كثيفها، وبادي الطيبة، يـدعى  
ض لي، خـلال السـنة، أن أعايشـهم، وهـم     يّه، الـذين ق ُـ وع سـائر الكهنـة معـاون   عتمّ أن تجمّ

 "عمانوئيــــل دو مونغولفييــــه"و، )Guy de CHRISTEN( "غــــي دو كريســــتين"الآبــــاء 
)Emmanuel De MONTGOLFIER(  ،وكــان ثلاثتــهم يرتــدون الثــوب الأســود الطويــل ،

، الذي كان بلباس مدني بسيط، وقـد  )Jean HURTEBIZE( "جان أورتوبيز"ورابعهم كان 
ــوّ  بــالكثيرين مــن   أنــه يعمــل وفــق دوام نصــفي فقــط، في أحــد المعامــل، أســوةً     علمــت للت
ــة. ال، الــذين كــانوا قــد تكــاثروا في فرنســا آنــذاك   الكهنــة العمّ ــ ، واسمــه خــامس كــاهن ثمّ

يعاني من انهيـار عصـبي،   كان ، لا يزال غائباً، لأنه )Joseph FOUILLAT( "جوزيف فويا"
  .وعودته باتت قريبة

ــتراوح بــين الأربعــين والخمســين       ــدت لي أعمــارهم، للوهلــة الأولى، ت فاجــأتهم لغــتي  . ب
هـم  إلا أنهـم فاجـأوني كلّ  . ع أو الاسـتعلاء لديهم شـيئاً مـن الترف ّـ   ني ألا ألمسوسرّ. الفرنسية

التي أمطروني  ،اً، وقد جاء في طليعة الأسئلة الكثيرةجماعي، وبدا لهم طبيعيّبسؤال شبه 
ين في سـورية؟ ولكـم فاجـأهم جـوابي، إذ كـان      كيف هي علاقة المسـلمين بالمسـيحيّ  : بها، وهو

شـيء، لا عـن    ن لي أنهـم يجهلـون كـلّ   وتبيّ. اًعون مني وصفاً مأساويّواضحاً أنهم كانوا يتوقّ
 .ه، باستثناء الجزائر، إذ كانت تقلقهم كثيراً آنذاكالعالم العربي كلّسورية وحسب، بل عن 

ى عــن ذقــني، أن أتخلّــ ولكــم ســررت عنــدما أفهمــوني أنــه علــيّ. هــم حليقــي الــذقنوكـانوا كلّ 
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لحـلاق  سـيما وأن ا  ني ذلـك، واسـتجبت لهـم فـوراً، لا    فسـرّ . وأحتفظ بثوبي الأسود الطويـل 
ذقني وذقن غـيري مـن    - ني كنت دائماً أرى في الذقن ذلك بأ .كان حاضراً في غرفة مجاورة

ة إقـامتي سـيكون في تل ّـ   أن مقـرّ  وعلمـتُ  !كـثيراً مـا حلمـت بانتزاعـه     ،قناعاً - ! رجال الدين
، )Les CLOCHETTES( "ليــه كلوشــيت"وتــدعى  ،"ســان فــون"قريبــة، تشــرف علــى بلــدة  

وفي هـذه الأثنـاء،   . ، عنـد عودتـه  "فويا"، حيث سأقيم مع الأب )ومعناها الأجراس الصغيرة(
ة ينطـوي علـى رمزيّ ـ   ،إقامتنا هـذا  مقرّ وقد علمت أنّ. "دو مونغولفييه"ه الأب محلّ سيحلّ

ــ ، لأنــه كــان مقــرّ"الــبرادو"عظيمــة بالنســبة إلى كهنــة  ة الوحيــدة، الــتي كــان الخلــوة الروحيّ
، يلتجــئ إليهــا، )Antoine CHEVRIER" (أنطــوان شــفرييه"س هــذه الجمعيــة، الأب مؤسّــ

، "الكلوشـيت "نا، على اهتمامنا برعية منطقـة  أنّ ،نوا لي لحظتهاكما بيّ. ما دعت الحاجةكلّ
، "سـان فـون  "يـوم، لقـاء مـع جميـع كهنـة       وقد باتت واسعة وكثيفة السكان، سيكون لنـا، كـلّ  

أحـدهما للتباحـث في شـتى أمـور      ،لقـاءان  ،أسـبوع  المائدة ظهراً، كمـا سـيكون لنـا كـلّ     …على
، وهـي عبـارة تعـني، كمـا شـرحوها لي، وكمـا       "مراجعة الحياة"ى سمّتين، وثانيهما لما يُالرعيّ

ــه اتضــح لي فيمــا بعــد، مــا يشــبه الاعــتراف الجمــاعي، الــذي يحــدّ      كــل واحــد، أمــام  د في
يتبـادل الـرأي مـع الجميـع،     ثـم  ، موقعه من الرب يسوع، في فكره وصلاته وعمله، ينالآخر

كل ذلك  !كلهم عندها، ما هو الأفضل لكل منهم، ولمجموعهم ننوفيتبيّ ،في حرية وصراحة
ضـت فيهـا عزلـة علـى الكـاهن،      رِ، وكان مفاجئاً لي، أنا القادم من كنيسة فُكان جديداً عليّ
اء شـعب  ض ـ، وباسترمـا تقـف عنـد حـدّ    قلّ ،اء سلطة كنسيةضر منها باستريحاول أن يتحرّ

  !يمتهنه في أعماقه، لأنه يعرف معرفة اليقين أنه في عوز
  .كل ذلك، بُلّغته منذ اللقاء الأول، وكأني أليفهم من زمان

ثم تناولنا طعام الغـداء، بعـد صـلاة شخصـية، ارتجلـها بصـوت هـادئ وواضـح، الأب         
ولكـــم فوجئـــت، عنـــدما سمعتـــهم طـــوال الغـــداء، يتبـــادلون الآراء   "تيرونروزيـــف كـــاج"

ورأي الكنيســة في كــل  ،وشــؤون العمــال ،المختلفــة، بهــدوء وإصــغاء، حــول أمــور المنطقــة  
 ،الاثنتين، فيما عقلي يسـتنتج  وكنت أصغي لهم بأذنيّ. ذلك، بعيداً عن أي لغو وشطط

ني أن أكتشـف طـوال إقـامتي معهـم، ومـع سـواهم       ولكـم سـرّ  "! هناك"و" هنا"ويقارن بين 
هذا النمط من التعامل مع الأحداث، حتى على المائدة، كـان هـو    من الكهنة لاحقاً، أنّ

  .عالأمر الطبيعي بالنسبة إليهم، وأنه ليس فيه أي تصنّ
نــا الجديــد، إلى مقرّ ،في ســيارة عتيقــة ،"دو مونغولفييــه"ب واقتــادني، بعــد ذلــك، الأ 

وقـد غطاهـا العديـد مـن البيـوت      ، )Les Clochettes( "لوشـيت كليـه  "تلةّ  تنتصبحيث 
وذات الطابق الواحد، تحيط بهـا جميعـاً مسـاحات ضـيقة      ،المستقلة عن بعضها البعض
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فوجـدت  . كما كانت هناك بعض الأبنيـة الضـخمة، الشـبيهة بمسـتودعات عاليـة     . مزروعة
زه عنــها ســوى أمــرين واضــحين نــا هــذا شــبيهاً بســائر البيــوت المحيطــة بــه، ولا يميّــمقرّ

ي المغرق في الفقر، والثـاني تجـاوره مـع كنيسـة لا     الأول، مظهره الخارج: للوهلة الأولى
  .سوى الصليب الخشبي الذي يعلوها ،الأخرى البيوتزها عن سائر يميّ

لم يكـن   ،ففي الطابق الأرضـي . صعقني وأفرحني في آن ،إلا أن ما وجدته في الداخل
خشـبيان   "بنكـان "ة، وضـع  ة قديمّ ـاد عتيـق وفـارغ، وبجـواره طاولـة خشـبيّ     هناك سوى بـرّ 

ــها الأربعــة نعتيقــان إزاء اثــنين مــن جوا   ــ. ب ــوب، يفضــي إلى   وثمّ ــاب صــغير إلى الجن ة ب
على  ،ت بأحرف سوداء كبيرةطّبات فرنسية صادمة، خُامن كت اً، إلاّغرفتين عاريتين كليّ

رس في أســفل ي الغرفــة الأولى، فــوق مــذود خشــبي طويــل، غ ُــ الخلفيــة الكلســية لجــدارَ 
وعلـى جـدار الغرفـة الثانيـة، فـوق هيكـل        ، غـرس في الجـدار  وتحت صـليب كـبير   ،الجدار

فكــان مــن   .يحيطــان ببيــت القربــان   ،يعلــوه شمعــدانان متواضــعان   ،مــن خشــب عتيــق  
راً، ولكـم كانـت الكلمـات    ولكـم كـان معبّ ـ   .شـيء  هذا كـلّ . اسلإقامة القدّ عدّالواضح أنه أُ

ن يـروا مـن بـذخ وتـرف في     ف النـاس أ بمـا ألِ ـ  ، مقارنـةً صـادمةً  ،المرسومة على الجـدارين 
تاح لي، في فرنسا وفي سـواها  اللذين سيُ ،الكنائس لدينا، ومن البذخ والترف الصارخين

، وجـومي، بــل  "دو مونغولفييــه"وقـد لاحـظ الأب   ! مـن بلـدان العــالم، فيمـا بعــد، أن أرى   
مجمـوع   فـرأى أن يشـرح لي أنّ  . إزاء هذه الكتابات، وأنا أعيد قراءتهـا في دهشـة  جمودي 

، )Le Tableau de Saint-Fons( "لوحـة سـان فـون   "عـرف باسـم   باتـت تُ  ،هـذه الكتابـات  
  .تهة جمعيّص بها روحانيّ، أن يلخّ"شفرييه"سهم، الأب التي أراد مؤسّ

مـن عتقـه عنـد كـل      م خشبي لولبي، يـئنّ ثم صعدنا إلى الطابق الأول والوحيد، بسلّ
ق وصـغير، يفضـي إلى غـرفتين، إحـداهما لا تكـاد      وقد قادنا إلى ممر خشـبي ضـيّ   .درجة

نتـهى الصـغر، وتلـك كانـت     وخزانة جلدية صغيرة، وطاولة في م ،قتسع سوى سرير ضيّ
والثانية كانـت أكثـر اتسـاعاً بقليـل، وكانـت تحتـوي مكتبـة وطاولـة، وعلمـت أنهـا           . غرفتي

  !غرفة الكاهن المنتظر
. ا لاحظـت مـن فقـر مـدقع في هـذا المقـرّ      ممّ ،خشي عليّ" عمانوئيل"وقد يكون الأب 
هـذا  ": فجـاءه جـوابي فوريـاً وصـريحاً     "ع مـا رأيـت؟  هـل كنـت تتوق ّـ  ": فسألني على الفور

  !"ىأشهى ما أتمنّ
هــذه، في مطلــع شــهادتي  " لوحــة ســان فــون "أدُرج هنــا  وإنــي لأرى مــن الطبيعــي، أن 

وإنـي لأدرجهـا بلغتيهـا    . حول خبرتي الجديدة في فرنسا، قبل أن أتابع روايـة تفاصـيلها  
  .وبترجمة إلى العربية ،اللاتينية والفرنسية الأصليتين
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  :لنص الأصليا -1

SACERDOS ALTER CHRISTUS 
Verbum caro factum est et habitavit in nobis.

Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, ità et vos faciatis. 

TABERNACLE CALVAIRECRÈCHE

CHARITÉ MORT A SOI‐MÊMEPAUVRETÉ

Donner la vie Donner S'immolerMourir  Humble Pauvre 

par sa foi, son corps, par le silence,à son corps, d'esprit, dans le logement,

sa doctrine, son esprit, la prière, à son esprit, de Coeur,le vêtement, 

ses paroles, son temps, le travail, à sa volonté, vis‐à‐vis,la nourriture, 

ses prières, ses biens, la pénitence, à sa réputation,de Dieu, les biens, 
ses pouvoirs, Sa santé, la souffrance,à sa famille, des hommes,le travail, 

ses exemples. Sa vie,la mort, et au monde. de soi‐même,le service, 

II faut devenir du bon pain. 
Plus on est mort, Plus on est pauvre, plus on s'abaisse, 
Plus on a la vie, Plus on glorifie Dieu, 

Plus on donne la vie. Plus on est utile au prochain 
Le prêtre est un homme mangé. Le prêtre est un homme crucifié.Le prêtre est un homme dépouillé.

  :الترجمة - 2
 الكاهن هو مسيح آخر

"الكلمة صار جسداً وسكن فينا"
"لقد جعلت لكم نفسي قدوة، لتصنعوا ما صنعت إليكم"

بيت القربانالجلجلة المغارة
 المحبةالموت عن الذات المحبة

 منح الحياةعطاءالتضحيةالموتالتواضع الفقر
 بإيمانهبجسدهبالصمتعن جسدهبالروح في المسكن

 بتعليمه بروحه بالصلاةعن روحهبالقلب اللباسفي 

 بأقواله بوقتهبالعملعن إرادتهحيال في المأكل

  بصلواتهبخبراتهبالتوبةعن سمعتهالله في الخيرات
 بسلطتهبصمتهبالألمعن عائلتهوالبشر  في العمل

 بقدوته بحياتهبالموتعن العالم والذات  في الخدمة

فقيراً ومتواضعاًكلما كان الكاهن   كلما ازداد الكاهن موتاً 
 ازداد حياة ازداد تمجيداً لله يجب أن يصبح الكاهن خبزاً طيباً

 وفاض بالحياة وازداد فائدة للقريب
 الكاهن هو إنسان مأكول الكاهن هو إنسان مصلوب الكاهن هو إنسان متجرّد
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وقـد حرصـت منـذ    . ومتلاحقـة ة حياتي الجديدة هذه، كانت سلسـلة اكتشـافات يوميّ ـ  
على تدوينها في دفتر خاص، لازمـني طـوال مـدة إقـامتي في فرنسـا، وحتـى        ،اليوم الأول

ــتوقــد دوّ. لحظــة عــودتي إلى ســورية   ــا     ن ــا باللغــة الفرنســية، لأحــتفظ بنقائه معظمه
نهــا، لكنــها تظــل راســخة حتــى هنــاك مواقــف وكلمــات، لم أدوّ إلا أنّ ،تها وعفويتــهاوجــدّ

  .اكرتيالآن في ذ
  رى، ماذا اكتشفت؟تُ

  .الكثير، إلا أني سأحاول أن أختزل
وحســب، يفيضــون  كــانوا كهنــةً. كــان أول مــا اكتشــفت، هــذا الــنمط الجديــد مــن الكهنــة

ف عنـد  تـهم لا تتوق ّـ أن محبّ ،ن ليوسرعان ما تبيّ. بالإيمان، ويفيضون بالمحبة في آن واحد
ــام الأولى، أن  وقــد اتّ. حــدود فرنســا، ولا عنــد حــدود الإنســان الفرنســي    ضــح لي منــذ الأي

، الـتي يأباهـا   ليقومـوا بأعمـال الحفـر والتنظيـف     ،الذين يملأون الشوارع ،المغاربة الكثيرين
 ، كمــا يمــلأون المصــانع الكــثيرة، المنتشــرة في المنطقــة، كــانوا علــى الــدوام محــطّ     الفرنســي

وا أن يحـــذرّوني مـــن وإلى ذلـــك، فقـــد ارتـــأ .وصـــلاتهم واهتمامـــاتهم ،تفكيرهـــم وحفـــاوتهم
مـن   علـيّ  الاختلاط بهم، ومن زيارتهم في بيـوتهم، وكـان بعضـها في جـوار كنيسـتنا، خشـيةً      

  !ل بوليسي ما، بسبب الأحداث في الجزائر، ينتهي بي إلى إقصائي الفوري عن فرنساتدخّ
ن ومـا الـذي كـان يحـرّ       ،لم يكن مـن الصـعب علـيّ    ك هـؤلاء الكهنـة، إذ   أن أكتشـف مَـ

ــت أعــيش   ــم، وأصــلّ كن ــل شــاردة وواردة، مــن الصــباح إلى      معه ــم، وأشــاركهم في ك ي معه
اهم الآراء بمنتــهى الصــراحة، حــول مختلــف القــراءات والنشــاطات، المســاء، وأتبــادل وإيّــ

ن لم يكـن علـى   حتى على مَ ـ ،بل ما كان ذلك بخافٍ. أو يقومون هم بها ،التي كنت أقوم
ف إلى تـيح لي أن أتعـرّ  وقـد أُ . ليصلّوا في الكنيسةعلاقة مباشرة بهم، ولا بمن لم يكونوا 

عيد وصـولي، مـع أحـد الأطبـاء في عيادتـه، إذ كنـت أراجعـه في        بعضهم، كما حدث لي، بُ
ولكـم أراحـني، خـلال     .لاهـوت  بأمر صحي، وقد فوجئ بي قادمـاً مـن سـورية، وأنـا طال ـ    

ار لـك هـذه   أحسـنَ جـداً مـن اخت ـ   : "حديث طويل، إذ سمعته يقول لي بالحرف الواحـد 
في الخـروج   اً ومرموقـاً، قطعـوا شـوطاً بعيـد    ،الكهنة الذين ينتسبون إليهـا  الجمعية، لأنّ

من الهاوية التي انتهت إليها الكنيسـة في القـرن الماضـي، مـن حيـث ابتعادهـا عـن عامـة         
وأنـــا لســـت مؤمنـــاً، ولكـــني . النـــاس، وخصوصـــاً مـــن حيـــث خســـارتها للطبقـــة العاملـــة 

كهم، لم يكـن لا  أجل، مَن ومَا كان يحـرّ . "ياً نمط حياتهم وخدمتهمر عالأحترمهم، وأقدّ
بل كـان يسـوعاً،    …يس مائاء مسؤول أو رضولا إعجاب الناس، ولا استر ،المال، ولا المركز

ب علــيهم كــان يتوجّــالــذي ، كــان يســوعاً، كمــا جــاء في الإنجيــلأجــل ! ويســوعاً لــيس إلا
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في دســتور الجمعيــة، وكمــا فهمــه وعاشــه    اءيوميــاً، في قــراءة الإنجيــل، كمــا ج ــ دراســته 
، إذ كانوا يسعون لاستكشافه يومياً، بدأب عجيب، من "أنطوان شفرييه"سهم، الأب مؤسّ

، ومـن خـلال رسـائله الكـثيرة، الـتي      "التلميـذ الحقيقـي  "سـيما كتابـه    خلال ما كتب، ولا
  .ر معظمهاشِونُعت مِجُ

وقـد  . وإلى جميع الناس ،هم إلى بعضهم البعضالتي كانت تشدّ ،ةواكتشفت أيضاً المحبّ
ما على هذا الصـعيد، بفضـل مـا كـان      ، تأثيرٌ"جوزيف كارتيرون"يكون للأب المسؤول فيهم، 

ودأب صـبور علـى العمـل، وإصـرار هـادئ علـى        ،ولطف في الحزم ،يةشاحة ع به من رقّيتمتّ
لنشـاط كـل مسـؤول مـن الكهنـة أو       ع محـبّ الإعداد الجيد لكـل الصـلوات واللقـاءات، وتتبّ ـ   

هؤلاء الكهنة، الواحد إلى الآخر، كان يبدو لي أبعد وأعمـق   ما كان يشدّ إلا أنّ. العلمانيين
مـا بينـهم مـن علاقـات إنسـانية       حاً لي أنّكان واض ـ .د حسن تصرف المسؤول فيهممن مجرّ

. فعها وزخمها الدائم، ينبع من أعماقهم، في غير تكلّة ثانياً، على تنوّميّدَأولاً، وترتيبات خِ
تــهم لبعضــهم الــبعض، أو قلقهــم علــى هــذا أو ذاك    ولكــم كانــت تدهشــني وتفــرحني محبّ  

إلى  - ! وحســرة - بشــكر وكــثيراً مــا كنــت أصــغي . منــهم، في الحضــور والغيــاب علــى الســواء
ئ آخر، في لقاء، أو حتى على المائدة، لعظة ألقاهـا في القـداس، فيمـا هـو،     أحدهم وهو يهنّ

، كانـت لهـم قـدرة    حقـّاً . أغفله في العظة ذاتهـا  ،في الوقت نفسه، يلفت نظره إلى جانب هام
عليـه   ل الآخر، وعلى الفرح معه في نجاحه، والقلـق وعلى تقبّ ،عجيبة على محبة الجميع

، وقــد نــاءٍ لأيــام، كــان لنــا بعــد أشــهر طويلــة، في مكــانٍ  لقــاءً ، لا أنــسَوإن أنــسَ. في ضــعفه
المتعلقـة بمسـتقبل هـذا أو ذاك مـن      ،، بمـا فيهـا الأمـور الشخصـية    كلهّاحت فيه الأمور رِطُ

 ،وكان الجو مشحوناً بشـفافية عاليـة، فشـئنا أن نخـتم كـل ذلـك بصـلاة أخـيرة        . الحاضرين
نــا راكعــين في الكنيســة، مغمــورين بحضــور اســتثنائي، سمعــت ا كلّوإذ كنّــ .هنــاوجّتجمعنــا وت

بعـد   ،نـا أربـي،  : "جاً، يقـول بصـوت خفـيض متهـدّ    أحدهم، وكان صوت أكبر الحاضـرين سـنّ  
  "…بي هذه الأيام الحلوة، أشعر بالخوف يستبدّ

في أي  وكان أن اكتشفت أن الصـلاة لـدى هـؤلاء الكهنـة، سـواء كانـت في الكنيسـة، أو       
مكان آخر، لا تخضع بأي حال من الأحوال، لآلية العادة والتقليـد، أو خصوصـاً لضـيق    

إنّ لله : "خذوا شعاراً أولياً لهم، القول العربي المـأثور فون وكأني بهم اتّفهم يتصرّ. الوقت
ر وطـأة       وهـم يصـرّ   ،فالصلاة هي الصلاة!". حقاًّعليك  ون علـى الإعـداد لهـا، بحيـث تُكسَـ

ة الحرص علـى  فثمّ. ى شأنهاالروتين، وتُبعَث اليقظة في جميع الحضور، بدءاً ممن يتولّ
ــى         ــة، وصــياغة الصــلوات الإضــافية، وإدخــال التعــديلات عل ــار النصــوص الإنجيلي اختي

فـين بـتلاوة الصـلوات، أو بـإعلان بعـض النيـات       الصلوات المألوفـة، واختيـار المـؤمنين المكلّ   
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وتـدريب النـاس علـى     ،ن المناسـبات، واختيـار الترانـيم الملائمـة    في هذه أو تلـك م ـ  ،الهامة
الاهتمـام الأكـبر، إذ كـان يـدفع هـذا أو       أما العظة، فكانت محطّ. تقان أدائهاإو ،حفظها

وحتـى  ! أجـل . ذاك من الكهنة، إلى سؤال سائر الكهنة بشأنها، حتى على مائـدة الطعـام  
ــ ــاً   مَ ــهم موهوب ــان من ــاًن ك ــوعظ حقّ ــا  ،في ال ــا ك ــا"ن الأب كم ــتردّ  "فوي ــم يكــن ي د في ، فل

الامتنـاع عنـه، في مـا كـان يطـرأ مـن        واستشارة هذا أو ذاك، في ما يجب التأكيد عليه، أ
أحداث هامة، كانوا يحرصون على ربطها بالإنجيل، ليسـتنيروا ويـنيروا النـاس، بموقـف     

ما كان يلفت انتبـاهي ويـثير إعجـابي، حرصـهم الـدائم علـى        ولشدّ. أو بكلمة من يسوع
ى لهـم أن  ولوج الكنيسة، قبل موعد الصلاة بفترة طويلة، وقبل قدوم النـاس، كـي يتسـنّ   

  !ن لا استكانة لإنسان من دونهيستكينوا في حضور مَ

 ،الأحــد ســيما يــوم اس، لامــا أقــيم القــدّأيضــاً ألمــاً دائمــاً كــان ينتــابني، كلّ  واكتشــفتُ
ها بـه،  ألزمـت الكنيسـة اللاتينيـة نفسَ ـ    ،كان ذلك يعـود لترتيـب  . بحضور جمهور المؤمنين

وهـو يقـوم علـى قـراءة مـن       .يـه على مستوى العالم، ولا يجرؤ أحد في الغرب علـى تخطّ 
ي وكـثيراً مـا كانـت هـذه القـراءة تزك ّـ     . تـأتي مباشـرة قبـل قـراءة الإنجيـل      ،العهد القـديم 

! ليست سوى إسـرائيل اليـوم   ،إسرائيل العهد القديم وهم الناس بأنّالشعب اليهودي، وت
بــالطبع، كنــت أحــاول بــين حــين وآخــر، أن أثــير، انطلاقــاً مــن هــذه القــراءات، موضــوع     

 أةًالتربة، القديمة منـها والحديثـة، لم تكـن قـط مهيّ ـ     إلا أنّ. الصراع العربي الإسرائيلي
ولا علـى مسـتوى الشـعب عامـة، والمـؤمنين       لمثل هذه النقاشات، لا على مستوى الكهنـة، 

المنطقة التي كنت أعيش فيها،  ، لسببين وجيهين، أولهما لأنّ"القلة"وأقول . القلة خاصة
 الحزب الشيوعي، وثانيهمـا لأنّ لواء الية تنضوي بمعظمها تحت منطقة عمّ كلّهاكانت 

ه اليهــود، كــان شــعور الفرنســيين عمومــاً، ورجــال الكنيســة خصوصــاً، بعقــدة الــذنب تجــا
ــهنــاك ولم يكــن . مســتفحلاً مارســا طــوال  ،المجتمــع والكنيســة في الغــرب  أنّ يجهــل نمَ

ون حيـال اليهـود، فضـلاً عـن الأهـوال الـتي ارتكبـها النـازيّ         مقيتـةً  ةًقرون وقرون، لاسـاميّ 
اليهود، طوال فترة الاحـتلال، وتلـك الـتي ارتكبوهـا أيضـاً في معسـكرات الاعتقـال         بحقّ

لم  ،الحـرب العالميـة الثانيـة    ثم إنّ. الكثيرة، التي أقاموها حيثما كانوا وفرضوا احتلالهم
مــا تركتــه مــن دمــار مــادي ونفســي، كــان  إلا أنّ. فــت إلا منــذ عشــر ســنواتتكــن قــد توقّ
ومراكــز  ،والتحقيقــات الصــحفية ،فقــد كانــت وســائل الإعــلام  وإلى ذلــك،. مــاثلاً بقســوة

ذلـك كـان    ة، كـلّ ات، والعـروض السـينمائيّ  الأبحاث والدراسات، وبعض الروايات والمسرحيّ
ــيلاً           ــاس ل ــة، ليمطــر بهــا الن ــائع المخزي ــاء نمــاذج مــثيرة مــن هــذه الوق ــارى في انتق يتب

  ل هذه النقاشات؟أو المأخذ لمث ،ن أين لي أن أجد المدخلفمِ …!ونهاراً
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. عهمـا ولقـد اكتشـفتهما، حيـث لم أكـن أتوقّ    . ن في هذا الواقع العام والمريـر ااستثناء ثمةّ
نـه كـان يعـاني مـن انهيـار عصـبي، والـذي        إلي ، الذي قيل "جوزيف فويا"وأولهما كان الأب 

ــ دو "مــن الأب  ،"الكلوشــيت"م مســؤولية كنيســة وصــولي، فتســلّم بعــد شــهر واحــد مــن  دِقَ
ــ فبــدا كــلٌّ. ولكــم كــان لقاؤنــا الأول دافئــاً وعفويــاً . "مونغولفييــه وكأنــه صــديق  ،ا للآخــرمنّ

فمصـافحته، ومعانقتـه العفويـة    . أنه إنسان بكل معنى الكلمة ،ن لي سريعاًوقد تبيّ. العمر
كـل مـا كـان يمكـن      ،لي، وابتسامته، ونبرة صوته، وتطليعته في وجهـي، أسـقطت في لحظـة   

نـت  إلا أنـي تبيّ . أ مثـل هـذا اللقـاء؟ ربمـا    ن هيّ ـهل كان هناك مَ. أن يقوم بيننا من حواجز
ى ذاتـه،  غـير أنـه بـدا لي يتخط ّـ   . هو هو، في كل موقـع ومـع الجميـع    "فويا"الأب  لاحقاً أنّ

ــلّ  ــان يصـ ــدما كـ ــو طفيـــف، في    عنـ ــرخ، ولـ ــه علـــى شـ ــر لديـ ــاس، إذ لم أعثـ ي ويخاطـــب النـ
ــي، إذ كيــف لكــاهن علــى هــذا ا     . شخصــيته ــاره يحيّرن لقــدر مــن الإيمــان   وظــل ســبب انهي

. والمحبة والانسجام مع ذاته، أن يعرف الانهيار إلى شخصيته سبيلاً؟ وخجلـت مـن سـؤاله   
لكَـَم هـو جميـل،    : "به الضـيق، إذ سمعتـه يقـول    وحاً له ذات مساء، وقد اشتدّوإني لأذكر بَ

فأجـاب علـى   ". كيـف؟ : "قلـت ". منع ـ: "فقـال ". وهـل رأيتـه؟  : "مني سـؤال  فبدر !"المسيحيسوع 
أجل، لكم أمضيت من الأماسي معـه، نتبـادل الخـبرات الإنسـانية     !". من شدة الألم: "الفور

ن وتبـيّ . ف، على ما بيني وبينـه مـن فـارق في البيئـة والعمـر والمعانـاة      والروحية، دون أي تكلّ
وكان الانهيار الذي كان قد أصـابه قبـل سـنة، قـد زاده إرهافـاً      . الألم كان رفيق عمره لي أنّ
وكان يريحني للطريقـة الـتي كـان يسـتقبل بهـا روايـتي لمأسـاة        . وإحساساً بآلام الناس ،ةًورقّ

. ين يـوم الأحـد  الشعب الفلسطيني، وخصوصـاً للطريقـة الـتي كـان يـذكرّ بهـا جمـوع المصـلّ        
  "أما من عمل يمكن فعله؟: "م من مرة سمعته يسألني بإلحاحولكَ

مهم الكهنــة الفرنســيين، يتــزعّ …أمــا الاســتثناء الثــاني، فكــان مجموعــة مدهشــة مــن
مــون،  هــم يتكلّ وكــانوا كلّ . "ألــبير "الأكــبر، واسمــه   " كــارتيرون "كمــا بــدا لي، شــقيق الأب    

فـت إلـيهم بعـد أن علمـوا بمجيئـي،      تعرّقـد  و. العربية الفصحى، بلكنة مغاربيـة  ،بتفاوت
سيما لإتقان اللفـظ والنطـق،    وسألوني دروساً في اللغة العربية، لا. بيوتقصّدوا اللقاء 

فـأتيح  . بفـرح  فاسـتجبتُ . ربكهموكانت بعض الحروف كالقاف والكاف والعـين والحـاء، ت ُـ  
، نشــأت بيننــا وشــيئاً فشــيئاً. "ســان فــون"لنــا بــذلك أن نلتقــي مــراراً في دار الكهنــة، في   

الفلسـطيني مـن جـانبي، والهـمّ الجزائـري       الهـمّ : همّان مشـتركان  صداقة متينة، رسّخها
ين المقـيمين في  هم وتعـاونهم مـع الجزائـريّ   ولم يعتّموا أن كشـفوا لي تعـاطفَ  . من جانبهم

ر مــن الاســتعمار الفرنســي،  الشــعب الجزائــري في التحــرّ  فرنســا أولاً، وتأييــدهم لحــقّ 
مــن المدهشــين وهنــا، يطيــب لي أن أســرد باقتضــاب كــبير، موقــف هــؤلاء الكهنــة    . ثانيــاً
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، وهـو رئـيس   )GERLIER" (جرلييـه "إذ كانوا دائماً على اتصـال بالكردينـال    ،الاستعمار
 وقـد علمـتُ  . أساقفة مدينة ليون، ويرأس في الوقت نفسه مجلـس الأسـاقفة الفرنسـيين   

وقـد بلغـت الثقـة بيننـا     . كـاتهم أنهم كانوا يحيطونه علماً بجميع نشاطاتهم وتحرّ ،منهم
اً، دفعهــم لــدعوتي للاشــتراك معهــم في اجتمــاعهم الســنوي، الــذي كــان يترأســه          حــدّ 

جميـــع الكهنـــة المنتشـــرين في فرنســـا،  نفســـه، والـــذي كـــان يضـــمّ" جرلييـــه"الكردينـــال 
ــهم مــع الجز   ــريّوالمتضــامنين مثل ــا ائ ــوم اثــنين    . ين المقــيمين فيه ــد عقــد الاجتمــاع ي وق

ين وكان بين الكهنة المدعوّ. "جرلييه"ه بحضور الكردينال وكان كلّ. 1956الفصح من عام 
، )André CHAÏS" (أندريـه شـاييس  "، يـدعى  "بيزنسـون "شـاب مـن مدينـة     يومها، كـاهنٌ 

لي أن  أمـا المجموعـة الأولى مـن هـؤلاء الكهنـة، فقـد آنَ      ". الموتـوكروس "وكان مـن أبطـال   
جوزيـف  "، ثـم الأب  "ألبير كـارتيرون "كان كبيرهم الأب . إليه اهم بأسمائهم، وبما آلوأذكرَ

، وكـان  )Henri le MASNE" (هنـري لـو مـان   "، والأب )Joseph COURBON" (كوربـون 
 ،"لـو مـان  "هـم باسـتثناء الأب   هـؤلاء كلّ . ذاكرتـي رابعهم كـاهن غـاب اسمـه، للأسـف، عـن      

انتقلــوا فيمــا بعــد إلى الجزائــر، بعــد اســتقلالها، وحصــلوا علــى الجنســية الجزائريــة،     
ضــاً، ممرّ" ألــبير"وعاشــوا في أوســاط شــعبية، يخــدمونها بمــا لــديهم مــن علــوم، إذ كــان    

قـيم  منـهم، أُ  ات كـلّ وعندما م. ونهموالجميع يعرفون أنهم كهنة ويحبّ. ساًمدرّ" جوزيف"و
 ،منــها حتــى اليــوم أحــتفظ بــبعضٍلقيــت فيــه كلمــات رائعــة،  حافــل، وأُ لــه مــأتم شــعبيّ

أمــا الأب . مــا قرأتهــا، لمعــرفتي بهــؤلاء الشــهود الاســتثنائيين   ، كلّالزهوّبــينتــابني شــعور  و
، فقـد آثـر البقـاء في فرنسـا، ملتزمـاً بنهجـه الإنسـاني، مـع كـل إنسـان           "هنري لـو مـان  "

تـيح لي أن أرسـله إليـه، فكـان يسـتقبله في بيتـه       عربـي أُ  ابـه، وخصوصـاً مـع كـلّ    يطرق ب
، قـد  "أخـاه "ضـيفه، بـل    إلى أنّ الكـبير، لفـترة تطـول أو تقصـر، حتـى يطمـئنّ       …الصغير
لي على مـا   وإنّ. ةت به الحال، وعندها فقط كان يسمح له بمغادرة بيته، دون منّاستقرّ

أقول شاهداً من دمشق، وهو طبيب، أرجو كل مـن يـودّ تصـديقاً لمـا أقـول، أن يبـادر إلى       
  !وقد أذن لي بالاستعانة به .إنه الدكتور ماهر مبيض. سؤاله

، قبـل أن أنتقـل إلى   "الكلوشيت"في مركز  يربما آن لي أن أذكر ما كان عملي الرئيس
  .لت إقامتي في ذاك العام في فرنساتخلّ ،محطات أخرى

وكنـت أشـرف عليـه مـع     . الـتي ترتـاد مركـز الكنيسـة     ،برعاية الطفولة والشبيبة فتُلِّكُ
يـأتون  سيما بعض طلاب اللاهوت مـن جمعيـة الـبرادو، الـذين كـانوا       بعض الشبان، ولا

 ،ةن الأطفال والشبيبة مبادئ الديانة المسيحيّا نلقّفكنّ. ع كبيرأسبوع، وإبان كل تجمّ كلّ
من بعض المراكز الثقافية والدينيـة   ،ةا نختار لهم أفلاماً تربويّكما كنّ. والأخلاق العامة
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م وإلى ذلك كنـا نـنظّ  . نناقش مضمونها معهم ، كي يشاهدوها، ومن ثمّ"ليون"في مدينة 
فهم خرجهم من بيئتهم الضـيقة، ولـو ليـوم واحـد، وتعـرّ     ، تُأو قصيرةً لهم، بعيدةً حلاتٍر

ليطرحـوا   ،ان يزورونـي وأحياناً، كان بعض الشبّ!. بمناطق جميلة من فرنسا، وما أكثرها
ذلـك، كـان    وكـلّ . للقـاءات شخصـية   ،بل كـان بعضـهم يـأتيني علـى انفـراد     . بعض الأسئلة

ح المجــال واســعاً فسَــوعنــدها كــان يُ .يضــطرني بــين حــين وآخــر، لزيــارة بعــض العــائلات 
وكــثيراً مــا كانــت تفضــي المناقشــات إلى مقارنــة بــين        .للحــديث عــن مشــاكل الشــبيبة   

وكنـت أحـرص بـين حـين     . اًالمجتمع الفرنسي والمجتمعـات العربيـة، وكـانوا يجهلونهـا كليّ ـ    
أمـلاً مـني بتنميـة حـسّ الانتمـاء فـيهم، أو        ،لتنظيف الكنيسـة وآخر، على دعوة الشبيبة 
. ذكر بالشـأن الـديني  معظم البيوت لم تكـن تبـدي اهتمامـاً يُ ـ    بالأحرى بزرعه فيهم، لأنّ

وأياً كان النشاط . وكان الواقع الاجتماعي يطغى، على نحو صارخ، على كل هذه الأمور
ــالــذي كنّ ــ ــه، أو ننف ّــا نخطّ ــو كــان ذلــك ع ط ل ا نشــعر في نهايــة  وجــه، كنّ ــ لــى أتمّذه، ول

ــى أرض مبلّ   المطــاف، وكأنّ ــاه عل ــدلق المي ــا ن ــرّ  . طــةن ة شــعرنا في اجتماعــات  ولكــم مــن م
الكهنة، المتلاحقة والمنعقدة ضمن رقعة جغرافية واسعة، بما يشـبه الإحبـاط، أمـام المـدّ     

حـد، لا في  ولم يكـن ذلـك الواقـع بخـافٍ علـى أ      .المتمادي من الطغيان المـادي والشـهواني  
كانـت تعـاني مـن     كـثيرةً  عائلاتٍ نّأسيما و المؤسسات الكنسية، ولا في نطاق العائلات، لا

عات مختلفــة، كــثيراً مــا انتــهت بهــا إلى طــلاق مــدني، بــات يستشــري في المجتمــع  تصــدّ
ر مـن آثـار الحـرب المروّعـة علـى كـل       ويومها، لم تكن فرنسا قد استطاعت التحـرّ . برمته

الشبيبة بدت لي،  إلا أنّ. للنهوض في شتى المجالات كانت تسعى جاهدةًصعيد، مع أنها 
 ،ما من شأنه أن ينسـيها الماضـي المريـر    بإفراط إلى كلّ وبعضها منذ الطفولة، مشدودةً

ر لهـا  أن يـوفّ  ،نه أيضـاً أمـا مـن ش ـ   الذي كان مـن نصـيب أهلـها، ويـدفعها دفعـاً وراء كـلّ      
ت الكحول، ومنـها الخمـر الشـديد الانتشـار في     فكان. تسلية ومتعة سريعتين ورخيصتين

  !وكان الجنس …وكانت المخدرات ومشتقاتها …فرنسا

ــة في المجتمــع، وبالتــالي في      يوكنــت في ســع  ــارات الفاعل ي للكشــف عــن مختلــف التي
اسم باحثة اجتماعية، دأبت على الكتابـة وعلـى الـتكلم في المنتـديات،      الشبيبة، اكتشفتُ

ــدّ       ــا يتهـ ــية، ومـ ــرأة الفرنسـ ــع المـ ــن وضـ ــادرة، عـ ــجاعة نـ ــتى العوامـــل   في شـ ــن شـ دها مـ
" أوديــت فيليبــون"كــان اسمهــا . والتنظيمــات الســرية، داخــل المجتمــع الفرنســي وخارجــه 

)Odette PHILIPPON( .        فطالعت بعـض كتبـها بدهشـة، لأنهـا كانـت تشـير بإصـرار إلى
خلل فادح في المجتمـع الفرنسـي، تـرى أنـه كـان ينـذر بـويلات آتيـة، فيمـا كـان الكـثيرون            

ــه، أو يســعون إلى تغييبــه   " اســتعباد المــرأة "ومــن أهــم مؤلفاتهــا، كتــاب بعنــوان     ! ينكرون
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)L'esclavage de la femme(      وهي تذكر فيه، كمـا سمعتـها تقـول ذات مـرة في إحـدى ،
 ليصار إلى بـيعهنّ  ،عام في فرنسا طفن كلّختَعشرة آلاف امرأة وفتاة، يُ محاضراتها، أنّ

  !خارجها …في أسواق الرقيق الأبيض، داخل فرنسا و
هناك ما كان منتشراً أمام الملأ،  إلا أنّ. المجتمع الفرنسي" اتخلفيّ"كان ذلك بعضاً من 

  .ع وجوده، لا في فرنسا، ولا في أي مكان آخر من العالمفي المجتمع كله، وما لم أكن أتوقّ
، كنــت ألاحــظ في الشــوارع، وجــود رجــال  "الكلوشــيت"و "ســان فــون"فمنــذ وصــولي إلى 

ســخة وشــعور ونســاء في مقتبــل العمــر، وأحيانــاً شــباناً، يهيمــون علــى وجــوههم، بثيــاب متّ
ولكني مـا  . ه نادراًبادئ الأمر، وأظنّ ،فكنت أفاجأ بهذا المظهر. دة من القذارةمنفوشة، متلبّ

ليــة، كمــا في أحيــاء  مــت أن اكتشــفت أنــه منتشــر علــى نطــاق واســع، في أحيائنــا العما    عتّ
ونقاشـاً، أن أعـرف السـبب، أو     ولكـم حاولـت، قـراءةً   ". ليـون "البورجوازية الثرية من مدينـة  

فقرأت وسمعت تعليلات كثيرة، أهمهـا   .زنف والمحالأسباب الكامنة وراء هذا المظهر المتخلّ
. البشـرية " النفايـات "ر، تفرز دائماً مثل هـذه  ، والبالغة التطوّكلهّاة يّعاالمجتمعات الصن أنّ

 نّإأيـة معالجـة مجديـة،    اً علـى  عصـيّ برود، وكأن الأمر بات  قال أمامي، بكلّوأحياناً كان يُ
أعـدادهم   نشـئت لاحتـوائهم وإسـكانهم وإطعـامهم، مـع أنّ     قـد أُ  ةًاجتماعيّ ساتٍهناك مؤسّ

اتـه، أن  د بالهـدوء ذ ويعـود مُحـدّثي ليؤك ّـ  . في مختلف أنحاء فرنسا، تجاوزت مئـات الألـوف  
بــاتوا يعشــقون وضــعهم، ويهربــون مــن كــل مــأوى، حتــى عنــدما    ،دينمعظــم هــؤلاء المشــرّ

  .رت فيه وسائل الراحة والتدفئة والنظافةقادون إليه بالقوة، مهما توفّيُ
، هجمـــة 1956، في الأول مـــن شـــهر شـــباط مـــن عـــام "ليـــون"وكـــان أن حلـّــت بمدينـــة 

الشـهر، بـدأت في الأول منـه، بخمـس      مفاجئة من الصقيع القطـبي، تواصـلت طـوال هـذا    
! تحـت الصـفر  درجـة  تحـت الصـفر، واسـتمرت تهـبط حتـى اثنـتين وعشـرين        درجة عشرة 

، المعـروفين بسـرعة   "السـون "و" الـرون "دت، أثناء الهجمة، مياه كـل مـن نهـري    وكان أن تجمّ
ــ. جريهمــا، لأيــام طويلــة ســان "ســيما الفقــيرة منــها، كمــا في   لا ،ر في منــاطق كــثيرةوتفجّ

البيوت بالغـاز المنـزلي للطـبخ     التي تمدّ ،، العديد من الأنابيب الجوفية"الكلوشيت"و" فون
دين، مـن هـؤلاء المشـرّ    الكـثيرين  تـب أنّ ويومها قيل وكُ. والتدفئة، فمات الكثيرون وهم نيام

ون إليهـا في الليـالي الطويلـة، وعلـى     أوجدوا مجمّدين تحت جسور الأنهـار، الـتي كـانوا ي ـ   وُ
وبعـض معـارفي    ،ولكـم كنـت أردّد يومهـا في أعمـاقي، وأمـام الكهنـة       …صفة المـدن والقـرى  أر

أبـداً، بسـبب   " النفايـات "المجتمع العربي الشرقي، لـن يسـمح بظهـور مثـل هـذه       هناك، أنّ
متانــة الــروابط الاجتماعيــة فيــه مــن جهــة، وخصوصــاً بفضــل تماســك الأســرة الشــرقية،  

ح، أنـني،  عـاء أو تـبجّ  أن أعـترف، دون أي ادّ  وهنـا، أودّ . يـة وتأصّل المحبة فيها، مـن جهـة ثان  
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وخصوصاً طوال هذه الفترة الاسـتثنائية، خجلـت مـن ارتـداء      ،طوال ذاك الشتاء القاسي
الــتي كانــت أمــي قــد خاطتــها لي في دمشــق، بنــاء علــى نصــح   ،العبــاءة الســميكة الســوداء

ل البرد القطـبي، لشـدة   تني أتحمّومع ذلك، وجد .قي بها البرد القارسبعض العارفين، لأتّ
مع الفقراء الكثيرين مـن أبنـاء هـذه المنطقـة العماليـة، وذلـك دون أن        شعوري بالتضامن

، وفي منــاخ ألطــف ض لأي طــارئ صــحي، علــى مــا كــان ينتــابني، يــوم كنــت في ريــاق  أتعــرّ
  !والأذنين بكثير، من التهابات متلاحقة في الرئة والحنجرة

مـن الإشـارة إليـه، لتكتمـل، إلى حـد مـا، لوحـة الحيـاة الـتي كنـت            موضوع لا بدّ ثمةّ
إنــه موضــوع الــدروس الــتي حرصــت، منــذ  ". الكلوشــيت"و" ســان فــون"أعيشــها آنــذاك في 

البداية، على ارتيادها في مختلف جامعات ليون، حيث اخترت موضوعات في علم نفس 
وكنت حريصاً على متابعتها، في محاولـة جـادة   . لاجتماعيةالأطفال، وأخرى في العلوم ا

بالتنسيق مـع الكهنـة    وكان كل ذلك قد تمّ .للتوفيق بينها وبين نشاطاتي المختلفة ،مني
التنقـل الكـثير بـين منطقتنـا ومدينـة       وكان ذلك يفـرض علـيّ  ". سان فون"المسؤولين في 

عية والمراكز التربوية، الـتي كانـت   سات الاجتما، حيث هذه الجامعات، وحيث المؤسّ"ليون"
وكنت أستخدم باصات النقل . نشاطاتي مع الأطفال والشبيبة، تضطرني للتعامل معها

. كــان يمكــن اســتثماره بطــرق أخــرى  ،وجــاء يــوم وجــدتني فيــه أهــدر وقتــاً ثمينــاً  .العامــة
في في كـل زمـان ومكـان،    ففكرت في اقتنـاء وسـيلة نقـل خفيفـة ورخيصـة، تكـون في تصـرّ       

 ،)bicyclette(وســـألت عـــن ثمـــن الدراجـــة الهوائيـــة، . بالتـــالي وقتـــاً كـــثيراً ر علـــيّوتـــوفّ
. ، بــالأمر"فويــا"وخجلــت مــن مفاتحــة صــديقي الأب  . فوجــدتها تفــوق قــدرتي الشــرائية 

! عـه مـا كنـت أعرفـه ولا أتوقّ   ، "نيويورك"من " ليون"وعلى فجأة، جاءني زائر إلى مدينة 
اني منـذ ســنوات، دون علـمٍ         مـني، في ريــاق   كـان هـو المتـبرع الأميركــي، الـذي كـان قــد تبنّـ

ومـا كنـت   . ى أمر هـذه التبرعـات  ، عن طريق مؤسسة كنسية أميركية، كانت تتولّوالقدس
، الـذي كـان يسـتخدمه    "بـاد " ، ولقبـه "هارولد روسيني"أعرف عنه شيئاً سوى اسمه، وهو 

فمضــيت إلى . في التوقيــع علــى الرســائل الــتي كانــت تصــلني منــه، خاليــة مــن أي عنــوان 
الفندق الذي حلّ فيه، وفوجئت برجل أصلع، معتدل القامة، باسم وودود، وقـد بـدا لي   

باللغتين الفرنسية  ،وكنت أحمل معي قاموساً صغيراً مزدوجاً. قليلاً ينربعالأأنه تجاوز 
والإنكليزيــة، لأســتعين بــه، وأعينــه هــو أيضــاً، علــى التحــدث قلــيلاً فيمــا بيننــا، تــاركين    

وفجــأة، أخــذ ! ا نعجــز عــن التعــبير عنــه ل مــا كنّــلعيوننــا وأيــدينا وابتســاماتنا، أن تكمّ ــ
يـت منـذ فـترة    شقيقته الكبرى والوحيدة، قد توفّ يبكي، واستعان بالقاموس ليفهمني أنّ

نصــف ســاعة،  نوبعــد فــترة لا تزيــد عــ. أبــوه وحيــداً الآن في نيويــورك وجيــزة، وقــد ظــلّ
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، وهـا  ف عليّنه ينوي العودة إلى نيويورك، لأنه كان يحب أن يتعرّإفوجئت به يقول لي 
أيـام، فيمـا أختـه ترقـد     ه بضـعة  هنا يتنزّ هو قد فعل، وهو، بعد الآن، لا يطيق أن يظلّ

ــ! تحــت الــتراب فهمــني، قت لهــذا الإنســان ولهــذا المنطــق، وعــاد يبكــي بمــرارة، وهــو يُ عِصُ
ثم تمالك قليلاً، وسـألني مـا إذا   ! مستعيناً بالقاموس، بضرورة عودته فوراً إلى نيويورك

حـرت فيـه، وحـرت في لغـتي     ! ره لي، ثـم يعـود إلى نيويـورك   كنت بحاجة إلى شـيء، ليـوفّ  
نكليزية التعيسة، عساني أقنعه بالبقاء بضعة أيام، يـزور فيهـا بـرفقتي مدينـة ليـون،      الإ

وأخيراً وافق على البقاء أربعة أيـام لا غـير، علـى أن    . وهي مدينة جميلة ومليئة بالآثار
عـن ثمـن دراجـة هوائيـة،      "فويـا "ويومهـا، سـألت الأب    …أخبره بما قد أكون بحاجة إليـه 

ورأى أن يختار لي دراجة . فغشي عليه من الضحك. وحكيت له قصة صديقي الأميركي
مـه  قـد قدّ " هارولـد "سباق سريعة، لم أعد أذكر قيمتها، وقد اقتنيتها بـالمبلغ الـذي كـان    

ا صـورته  غـادرني، فيم ـ ! اة ووالـده لي، قبل أن يغادرني إلى نيويورك، حيث شقيقته المتوفّ
ماثلــة حتــى الآن في ذهــني، صــورة عــن الإنســان الأميركــي العــادي، الطيــب، الســاذج،          

  !الإنساني، العطوف، والمحب
  !رى، هل انتهت اكتشافاتي في فرنساتُ

 كلّهـا إلا أني سـأذكرها  . اكتشافات أخرى، بعضها مؤلم جداً، وبعضها مفرح جداً ثمةّ
بها، والتي قد يرى بعضـهم   ائية التي حظيتُلتكتمل اللوحة، لوحة هذه الخبرة الاستثن

  .وعلى عادتي سأكون صريحاً، بل بمنتهى الصراحة. أني انتزعتها انتزاعاً
ثـم اسـتأذنت وانطلقـت    ". سـان فـون  "و" الكلوشـيت "حلّ عيد المـيلاد واحتفلنـا فيـه في    

السريعة، وحملت بعض حـوائجي في  حبت معي دراجتي صط، وقد ابالقطار إلى باريس
عنوان صديق واحـد في بـاريس، كـان قبـل عـام       كان لديّ. يُلقى على الظهر كيس كشفيّ

علـــى  ماً في الســـن، وقـــد أصـــرّوكـــان متقـــدّ. يـــدرس معنـــا في الـــدير نفســـه في القـــدس 
اشــتريت خريطــة . ومعتمــةلت بــاريس والــدنيا مــاطرة  صــو. اســتقبالي عنــده في بــاريس 

والكيس الكشفي علـى   ،دت مساري عليها، وانطلقت على دراجتيلة للمدينة، وحدّمفصّ
وهــو يقــيم في بنــاء بــالقرب مــن   ،كنــت مطمئنــاً إلى أن صــديقي في انتظــاري  …ظهــري

أيـن أمضـي، ومـا    . فوجئـت بحـارس البنايـة يخبرنـي أنـه سـافر لبضـعة أيـام        ". لفبرج إي"
بــاريس  في تــذكرت أنّ …؟لا يكفــيني لقضـاء ليلــة واحــدة في فنــدق معـي مــن النقــود قــد  
، بـالقرب  )St-Julien-le-Pauvre" (اليـان الفقـير   القـدّيس كنيسـة  "كنيسة صغيرة تدعى 

، وفيهـا كـاهن سـوري أعرفـه جيـداً، يـدعى       )NOTRE - DAME" (نوتردام"من كاتدرائية 
 فحدّدت مساري من جديد على الخريطة، وانطلقت وأنا مبتلّ. "جوزيف نصرالله"الأب 
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عليـه مـن   في الطريق مررت بإزاء بنـاء ضـخم بشـكله وامتـداده والإضـاءة المسـلطة       . كلياً
بدهشـة   فنظـر إليّ " من فضـلك، مـا هـذا البنـاء؟    ": فتوقفت وسألت الشرطي. كل جانب

وأخـيراً وصـلت   ). Voyons, c'est le Louvre!" (هـذا هـو اللـوفر   ! ولـو : "لا توصف، وقـال 
يت، ودلفـت  دخلـت، صـلّ  . فارتاح بالي. ، وكانت مفتوحة"سان جوليان لو بوفر"إلى كنيسة 

بالـذات، جالسـاً خلـف    " جوزيف نصـرالله "الكنيسة، وكان فيها الأب إلى غرفة في مؤخرة 
وسـألني بكـل بـرود،     ،جامـداً  فظـلّ . وعرّفتـه علـى نفسـي    ،يته بحـرارة بالعربيـة  حيّ. طاولة

فأجبتــه بهــدوء، متمالكــاً نفســي، ولكــن  ". مــاذا تريــد؟: "باللغــة الفرنســية، دون أن يقــف
وأنــا لا أعــرف أحــداً ســواه في . ه ســافركنــت متواعــداً مــع صــديق لي، ولكنــ" :بالفرنســية

فجـاء  !". ر أمـري غـداً  ، فأرجو أن تسمح لي بأن أقضي الليلة عنـدك، ريثمـا أتـدبّ   باريس
ولكنـه كـان مصـراً    . ورجوتـه قضـاء الليـل في مكتبـه هـذا      ،بفألححت بتـأدّ . رفضه قاطعاً
. لأحد أديـرة الآبـاء البـيض في بـاريس     ،ه عنواناًأخيراً خطر ببالي أن أسأل …على رفضه

فخرجــت مــن الكنيســة حزينــاً،   ،"rue Friant ,31" فكتــب لي عنوانــاً علــى ورقــة، وكــان 
ولمـا طرقـت بـاب الـدير، فـتح      . قت من جديد في الخريطة، وانطلقـت علـى الدراجـة   وحدّ

يرتــدي جلبابــاً  ،الفــور، وانتصــب أمــامي كــاهن مــن الآبــاء البــيض، قصــير القامــة علــى 
فمـا أن بادرتـه بالتحيـة، ولم أكـن بعـد      . مسبحة سوداء كبيرة درهى على صوتتدلّ ،أبيض

 ولـك ادخـل، أنـت مبتـلّ    : "ني مـن يـدي  قد عرّفته على نفسي، حتـى قـال لي، وهـو يشـدّ    
وأدخلـني  ). !Mais entrez donc! Vous êtes trempé jusqu'aux os" (حتـى عظامـك  

اترك الدراجة هنا، واحمل الكيس ": لني وسألني عن اسمي، وقال ليثم قبّ. وأغلق الباب
ام، ثم تنزل لتتنـاول العشـاء، وعنـدها    لك الحمّ معك، واصعد معي إلى الغرفة، وسأعدّ

" بـيير بـوز  "، وكان اسم هذا الكـاهن الفرنسـي الخـارق    …!يا لها من دنيا! الله!" ثسنتحدّ
)Pierre BOZ(…     وعلــى طاولــة الطعــام، وجــدت كــاهنين ينتظــرانني، أحــدهما أســتاذي

ص في الأدب العربـي،  مضي عاماً للتخصّ، الذي كان يُالرائع في رياق، الأب ميشل بدين
د قليـل جـاء   وبع ـ …في الفلسفة ، الذي كان يختصّبولس خوري البولسيوثانيهما الأب 

ض عـرَ بطاقـات لـدخول صـالة سـينما، قريبـة مـن الـدير، كـان يُ         يحمـل أربـع   ،"بوز"الأب 
وفي ذلــك  ."الحســناء الراقــدة في الغابــة "وهــو فــيلم  ،"لوالــت ديزنــي"فيهــا فــيلم ســاحر  

  !المساء، شاهدنا جميعاً هذا الفيلم

أن " بــوز"ريثمــا اســتطاع الأب   ،في ســاعة متــأخرة  وفي صــباح اليــوم التــالي، مضــيتُ  
شـيئاً لم   ، وكـأنّ "جوزيـف نصـرالله  "يكمل تجفيف ثوبي الأسود، إلى الكنيسة حيـث الأب  

ه فيهـا، بعـد أن   إلا أني مضيت هذه المرة بالمترو، وكانت هي المرة الأولى التي أسـتقلّ . يكن
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وفي ختـام القـداس، دخلـت مـع بعـض المـؤمنين،       . كيفية استخدامهعن " بوز"سألت الأب 
الحاضـرين  الأب نصـرالله   ففعـرّ  ،وكنت بالطبع في ثوبي الأسـود الطويـل  . غرفة الأمس

. وطرح آخرون بعض الأسئلة …البعض بحرارة م عليّفسلّ. قف خلف مكتبه، وهو واعليّ
ق وهـي تحـدّ   ،مت مني سـيدة في منتصـف العمـر، وصـافحتني بابتسـامة عريضـة      ثم تقدّ

ثـم قالـت لي بلهجـة شـامية      …الزرقاوين، وكأني بها تبحث عن شيء ما طويلاً في عينيّ
اً حيّ ـ "القورشـي "وكـان  ( "لقورشـي رني بعيـون رفـيقتي با  عيونـك بتـذكّ  ! يا لطيف: "عتيقة

ــاء قــديماً مــن   ــذكّ ! نفــس العيــون ! مــو معقــول : "وتابعــت ،)دمشــقأحي ر كيــف مــا عمبت
هـل  : "فقلـت لهـا  ". لكان؟ شو: "قالت". ريه؟ك الاسم، بتتذكّإذا بقلّ: "فقلت لها …"اسمها؟

رين اسـم  هـل تتـذكّ  : "فقلت لها أيضـاً !". بالذاتهو : "أجابت بفرح واضح". اسمها ماري؟
قت مـن جديـد بـي مهلّلـة،     فحـدّ ". زينيـة؟ : "قلـت سـائلاً  !". ذكرّني تشـوف : "قالت". أهلها؟

!". بتصدّقيني إذا قلتلك إنهـا أمـي؟  : "وعندها سألتها من جديد!". تمام! تمام: "وصرخت
نــت ابنــها، غــير تني إلى صــدرها، وهــي تــدور بــي كمــا لــو ك فصــرخت مــن فرحهــا، وضــمّ 

ــة بالحضــور  ــردّد      ،عابئ ــا بدهشــة لا توصــف، وهــي ت ــع ينظــرون إلين ــان الجمي ــا : "إذ ك ي
ثـم  !". قلبي كان ناقزني من وقـت مـا شـفت عيونـك    ! بعد كل هالعمر! ابن ماري! لطيف

مـين تزوجـِت   : "وهـي لا تـزال ممسـكة بـي     ،كان منها أن أبعدتني عنها قليلاً، ثم سـألتني 
ق أخـي جـورج راح   هلّ: "فازدادت دهشتها وصرخت". !رجي زحلاويج: "فقلت لها". أمك؟

. تني بيدي، كمـا لـو كانـت تخشـى فقـداني     عت الحضور بسرعة، وجرّثم ودّ!". يطير عقله
  !وكنت حتى هذه اللحظة أجهل اسمها

ــاً مــن الكنيســة    ىروقــد مــلأت هــذه المســافة القصــيرة بقصــة أخ ــ   . وكــان البيــت قريب
كانـا يقطنـان مـع أهلـهما حـي      و، وكلاهما من الزبـداني  -ها جورج اوهي أن أخ ،عجيبة

تشاجر ذات يوم، وكان له من العمر ثلاثة عشر عامـاً   -القورشي، مثل أهلي، في دمشق 
إلا أن طعـن الطفـل بسـكين في     ،فمـا كـان مـن أخيهـا    . مـن عمـره   مسلمفقط، مع طفل 

فخـرج أبـي للتـو     .بطنه، وقد جرى ذلك أمام دكان أبـي، يـوم كـان حلاقـاً في حـي الميـدان      
ورج وهـرب بـه عـبر الحـارات، ثـم مضـى بـه إلى بلـدة الزبـداني،          أمسك بجو ،من الدكان
ومـن يومهـا، لم يعـد جـورج يعـرف شـيئاً عـن أبـي، ولا أبـي          . مه لبعض أقربائـه حيث سلّ

ت فـدقّ . ر بـالغ حتـى وصـلنا الـدار    وقد روت لي ماري كل هـذا بإيجـاز عجيـب، وتـأثّ    . عنه
جــورج، احــزر : "وهـي تقــول لـه   ،فقــدّمتني لأخيهـا بانفعــال شــديد . وفــتح البـاب . الجـرس 

مــين يــا : "طــويلاً وهــو يقـول  فــيّ س فتفــرّ …!"لازم تحــزر! ع بعيونـه مـين هالشــب؟ اتطل ّــ
فقال في ". رك بعيون جرجي زحلاوي؟ون ما بتذكّهالعي: "فقالت له". ربي؟ مين يا ربي؟



  56- 55 فرنسا في الاكتشافات عام   ...........................................................................  

80  

فـارتمى  !". ولك هدا ابن جرجي زحلاوي وماري زينيـة : "فقالت له!". والله امبلا: "دهشة
  !في ما بدا لي، يقارب الستينوكان ! لني وهو يبكييقبّ عليّ

اً، ويملآنــي دائمــاً، كمــا كانــا  نّأخ وأخــت، يكبرانــي س ــ مــن يومهــا، بــات لي في بــاريس 
  .يملآن جميع معارفي فيها، بحب غامر، هما جورج وماري خوري

مـا دعـتني   كلّ ،ومن يومها، بات لي في باريس، أهل هم الآباء البـيض، أقـيم في بيتـهم   
  ).FRIANT" (فريان"الحاجة للعودة إليها، في شارع 

  .)Pierre BOZ" (بيير بوز"يومها، بات لي في باريس أخ كبير، قل نظيره، هو الأب ومن 
دراجــتي، إذ كــان الطقــس  …وفي ذاك الأســبوع، اكتشــفت معــالم بــاريس الرائعــة علــى 

  .فيها، لحسن حظي، ماطراً في الليل، وصحواً في النهار
فهـي مدينـة فريـدة بكـل     . أقـول مـا كانـت بـاريس بالنسـبة إليّ آنـذاك      ي أن ليس بـودّ 

وقد لا تكون مدينة أخرى في العالم، حظيت بمثل ما حظيت بـه مـن إعجـاب    . المقاييس
ويبـدو لي أن أجمـل مـا فيهـا أنهـا تفـاجئ الإنسـان دومـاً بجديـد،          . واهتمام وقـوة وإغـراء  

تنتـهي، علـى صـعيد التـاريخ والمتـاحف      وهي تزخر بمفاجآت لا . ما عاد إليها مكتشفاًكلّ
والمعارض والهندسة والعمران ووسائل المواصـلات، والفنـون والآداب، وسـواها الكـثير مـن      

تيح لي أن أكتشفه في هذه أروع ما أُ إلا أنّ. الإنجازات الحضارية والاجتماعية والثقافية
تـهم فيهـا، خـلال تلـك     ن عرفزاً في بعـض مَ ـ ، كـان حضـوراً إنسـانياً متميّ ـ   "الغول"المدينة 

ماري خوري وأخيهـا جـورج، وشـرطي أديـن لـه      "و" بيير بوز"الفترة الوجيزة، أمثال الأب 
ــون الأخضــر،        ــه إلى الل ــت الشــارة الضــوئية في ــاتي، لحظــة انقلب ــى   بحي ــاضٍ عل ــا م وأن

في الحي اللاتيني، فانتصب في وسـط  " سان ميشل"دراجتي بأقصى سرعة في قلب شارع 
 ,Voyons" (يـا أبونـا، مـا بـك؟    : "صـرخ بـي بمـلء صـوته    يذراعيـه و وهـو يبسـط   الشـارع  

mon Père!(فيما تجمّد بقدرة قادر، سيل السيارات الذي كان يهدر وراء ظهره ،!…  
 "ليـون "، مـن  "الموتـور "، علـى  "أندريه شـاييس "وفي عيد الفصح، اصطحبني معه الأب 

والكهنـة الفرنسـيين،    "جرلييـه "الكردينـال   ، بعد ذاك الاجتماع الذي ضمّ"بيزنسون"إلى 
، )BELFORT(" بلفور"مدينة هت إلى وفي اليوم التالي توجّ. ينالمتضامنين مع الجزائريّ

، حيــث حللــت ضــيفاً علــى كــاهن فرنســي   )RONCHAMP( "رونشــون"ومنــها إلى بلــدة 
كــان خــلال صــيف عــام  ،)Maurice EGERMANN" (مــوريس إيجرمــان"جديــد، يــدعى 

 ،)Robert JORENS" (روبــــير جــــورنس"، قــــد زار ســــورية مــــع صــــديقه الأب  1954
لت بالنســبة إلي وإنــي لأذكــر هــذه الزيــارة لثلاثــة أســباب، شــكّ      . والتقيتــهما في دمشــق 

  .اكتشافات جديدة، أضيفها إلى سابقاتها



   .............................................................................  56- 55عام الاكتشافات في فرنسا 

81  

ين، بكامــل ين والرضــيّ، حــول الوالــدين المســنّ  "إيجرمــان"أولهــا كــان اجتمــاع عائلــة    
فأمضــيت أســبوعاً كــاملاً  . ، والأحفــاد الصــغار"مــوريس"أعضــائها الأربعــة، ومنــهم الأب  

ه ينقضـي  ثم كان النهار كل ّـ". موريس"يقيمه الأب  ،ا نفتتحه كل يوم بالقداسهم، كنّمع
وقــد علمــت أنهــا كانــت . عهــافي تلــك المنطقــة المذهلــة بكثافــة أشــجارها وتنوّ  ،في نزهــات

  .ان الاحتلال النازيإبّ ،منطقة حافلة بالمقاومين الفرنسيين
ت حل ّـ ،بيـوم واحـد، لعائلـة ألمانيـة     ، بعد مجيئي"إيجرمان"ثانيها كان استقبال عائلة 

بـين هـذه العائلـة     ،ولكـم كـان الجـو صـافياً    . علـيهم في بيتـهم الكـبير، لأيـام كـثيرة     ضيفةً 
ق مـن يـراكم، لا يصـدّ   : "حتى كان يوم قلت لهم فيـه ! وتلك العائلات الفرنسية ،الألمانية

الحـروب  : "فكـان جـوابهم  ". منـذ عشـر سـنوات فقـط     ،أن الحرب كانت قائمة بين بلديكم
وهــمّ الشــعوب . ليســت أبــداً مــن صــنع الشــعوب، بــل هــي في الغالــب، مــن صــنع الزعمــاء 

  "!الوحيد أن تعيش في أمان
 Le" (لوكوربوزييـه "وأما ثالثها، فكان الكنيسة الشهيرة التي كان المهنـدس الفرنسـي   

CORBUSIER(   قد أصرّ، بالاتفاق مع مطران المنطقة، على بنائها على شـكل سـفينة ،
حتـى الأفـق    لّطِ ـتغطيـه الغابـات الكثيفـة، ويُ    ،في الخارج والداخل، وزرعها في قمة جبل

فظهـرت بـذلك هـذه     .على وديان وجبال تكسوها الغابات، ولا شيء غير الغابـات  ،البعيد
 لَكـَم سـطا علـيّ   و …أشبه بسفينة تقلع فوق بحور مـن الخضـرة نحـو اللانهايـة     ،الكنيسة

ذاب نحـو اللانهايـة، عنـدما وقفـت مـع الأب مـوريس، علـى        هذا الانطباع، بل هذا الانج
مـن  : "وعندها، كما أذكـر، سـألته   …، أحدّق في الأفق البعيد، البعيد"هذه السفينة"سطح 

فقلـت  ". نـه كـان ملحـداً   إيقـال  : "اًمحيّر اًفجاوبني جواب". اللوكوربوزييه؟"تراه يكون هذا 
، لكانت "لو كوربوزييه"باللانهاية مثل  لو كان جميع الملحدين مسكونين: "له على الفور

  !".بألف خير كلّهاالدنيا 
الوادعة، حملت منها صداقة كـاهن   )RONCHAMP" (رونشون"وعندما غادرت بلدة 

سـيما في إفريقيـا    كان قلبه الوديع ينـبض دائمـاً بحـب المعـذبين في الأرض، ولا     ،فرنسي
  .2010وفلسطين، حتى غيابه عام 

بعــد عيــد الفصــح بخمســين يومــاً، أن   م محطــة عيــد العنصــرة، الــتي تحــلّ ولم تعــتّ
، الـذي كـان   ، مـع رئيسـي الأعلـى، البطريـرك الصـايغ     حملت لي لقاء جديداً في بـاريس 

الـتي   ،)L'Oeuvre d'ORIENT(" مـبرّة الشـرق  "ذلـك بـأن   . قـد رفـض سـفري إلى فرنسـا    
، شـاءت أن  "دعـم الشـرق المسـيحي   "ى سمّقامت في باريس، لمئة سنة خلت، من أجل ما يُ

تحتفل بهذه الذكرى، بحضور بطريركنا ولفيف الأساقفة مـن حولـه، وبحضـور العديـد     
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وكانـت ذروة هـذه الاحتفـالات،    . ين، مـن رجـالات الكنيسـة والدولـة    من المسؤولين الفرنسيّ
ببــاريس، برئاســة البطريــرك  "نــوتردام"إقامــة القــداس الإلهــي البيزنطــي، في كاتدرائيــة 

، مستشـار  روكـان المطـران بطـرس مـدوّ    . 1956نيسان عـام   20، يوم الأحد الموافق الصائغ
عني على مقابلة البطريـرك، في موعـد كـان قـد     البطريرك، قد كتب لي قبل ذلك، وشجّ

  .ده هو، لي، مع البطريركحدّ
نت مـن زمـان طويـل، أعـرف مـا يحيـك       وأني ك لا سيمالم أكن مرتاحاً إلى كل ذلك، 

ســها أحيانــا لبوســاً دينيــاً الغــرب الملحــد عمليــاً، مــن مــؤامرات ضــد الشــرق العربــي، يلبّ 
في دمشق وفي لبنان، لتغيـب عـن بـالي، علـى جهلـي       ،1860وما كانت أحداث عام . ومالياً

 ،وكــان منظــر البطريــرك والأســاقفة .رت القــداسضــفح! للكــثير مــن خلفياتهــا وتبعاتهــا
في هـذه الكنيسـة الخارقـة، فيمـا الجمهـور يملأهـا،        ،يحيطون به حـول الهيكـل الرئيسـي   

وعلى رأسه العديد من رجـالات الكنيسـة والدولـة، والترانـيم البيزنطيـة الرائعـة تصـدح        
أتسـاءل   ،إلا أنـي كنـت طـوال الوقـت    . أخـاذاً وسـاحراً   حقاًّفي هذه الأجواء، كل ذلك كان 

هـذه الاحتفـالات بواقـع النـاس؟ بـل مـا علاقـة الـرب يسـوع           مـا علاقـة مثـل   : "في حرقة
كيـف لإنسـان   : "وأنـا أقـول في نفسـي    ،ومضيت في تسـاؤلاتي، أحـدّق في البطريـرك   ". بها؟

ر؟    ،إنسـاناً  هـة والتكـريم، أن يظـلّ   يحاط بمثل هـذه الأبّ  وكنـت   …"ولا يؤخـذ بنشـوة الكِبَـ
  …سء كثير من التوجّة لقائي به في الغد، بشيإلى حتميّ ،أنتهي من كل ذلك

ة، بعد طول ع منه شيئاً من اللهفة والمودّكنت أتوقّ. وفي الغد، كان لقائي بالبطريرك
ومراسـلة مستشـاره المطـران الوديـع، بطـرس       ،غياب، مع أني مـا انقطعـت عـن مراسـلته    

به، ومســتغرباً إصــراري علــى الســفر إلى  إلا أنــي وجدتــه هــو هــو، ثابتــاً في تصــلّ   .رمــدوّ
فحاولـت جاهـداً    …فرنسا، بل غاضباً لأني قاومت رغبته الصريحة في بقائي في القدس

ا فتحـت  ثه عن بعض انطباعاتي، وعمّ ـوأخذت أحدّ .أن أتمالك نفسي، وأحتفظ بهدوئي
ورأيـت   .أمامي من آفاق جديدة أفادتني كـثيراً، وقـد تكـون مفيـدة لكنيسـتنا في المسـتقبل      

 14وبالتحديـد في   ،قبـل خمسـة أسـابيع تمامـاً     ،إلى الموضوع الـذي كنـت   ،أن أشير بهدوء
آذار، قــد كتبــت بشــأنه رســالة لمستشــاره، المطــران بطــرس مــدور، وهــو احتمــال متابعــة      

ــ، حتــى الكهنــوت، ليتســنّ"ليــون"دراســتي اللاهوتيــة في فرنســا، وفي مدينــة  ق ى لي أن أوفّ
والخــبرة العمليــة الرعويــة، الــتي كنــت أعيشــها يومــذاك، لأنــي   ،بــين الدراســات النظريــة

مــن العــودة إلى الدراســة اللاهوتيــة بــين أربعــة جــدران، كمــا هــي     ،س خيفــةًكنــت أتــوجّ
وفي لحظة سريعة، وجدتني أمام جدار صلب، لـن يجـديني الحـديث     …الحال في القدس

، ووجــدتني أعاتبــه علــى وفجــأة، أخــذت نــبرة صــوتينا ترتفــع  …معــه، لا قلــيلاً ولا كــثيراً
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وكل  …من هذه الخبرة الجديدة إليه، هلكل ما كنت راغباً بصدق في نقل ،رفضه القاسي
وكنـت في ذروة  . وصـفقت البـاب ورائـي    ،ما أذكـر بعـد ذلـك، أنـي خرجـت دون تقبيـل يـده       

رئــيس الجمعيــة البولســية، ، الــذي كــان آنــذاك وفوجئــت بــالأب بــولس الأشــقر . الغضــب
م مني بسرعة، وحاول تهدئتي، واقفاً وحده في الغرفة المجاورة، وكان يعرفني جيداً، فتقدّ

لم أعد أذكر ما الذي تبادلنـاه   …ب خاطريحتى أرغمني على الجلوس معه، وأخذ يرطّ
 :ل يقـول المث ـ: "عـي الشـديد، قـال لي   م لي سيكارة، وإزاء تمنّإلا أني أذكر أنه قدّ ،من آراء

وكان أن أخـذت أدخـن هـذه السـيجارة، وكانـت الأولى       …!"هي سيكارة! نفّخ عليها تنجلي
ي بالقطـار  وعـدت لتـوّ  . ثم شكرته وخرجـت . لهاولم أكمّ. في عمري كله التي طالت شفتيّ

وكنـت  . ، بما كـان "جوزيف كارتيرون"وأخبرت الأب  ."سان فون"، ثم إلى "ليون"إلى مدينة 
وكـان السـؤال   . ا ينتظرني بعد عودتي إلى سـورية ا أنا فيه، وممّآنذاك في حيرة قاتلة ممّ

ــرّ  : الأكــبر ــاذا عســاني أق ــه، وهــي  ر؟ صــحيح أنــني أعشــق يســوع، ولكــن كنيســته تمزّ    م ق
جمعيــة "بلقــاء رئــيس  أن أشــار علــيّ ،"كــارتيرون"الأب مــن قني، فمــا العمــل؟ وكــان تمــزّ

وكــان قادمــاً بعــد أيــام قليلــة إلى  ،)Alfred ANCEL" (ســلنألفريــد أ"، المطــران "الــبرادو
ن ة ودو، على عادتـه، ببسـاطة ومـودّ   "تيرونركا"ثني عنه الأب وقد حدّ. بالذات "سان فون"

ظات عنيدة حيال السلطات الكنسية من تحفّ ،ف، على نحو أذاب بعض ما كان لديّتكلّ
أجـل   -" أسـقف عامـل  "نـه  إالـذي قيـل لي    ،"أنسل"وبدأت أرقب مجيء المطران . جميعها

وهــو المســؤول الأعلــى مــن قبــل      …!دوام نصــفي في أحــد مصــانع المنطقــة    قعامــل وف ــ
وهـو، إلى  . س فلسـفة سـابق  درِّنـه مُ ـ إفي فرنسـا، و  "الالكهنة العمّ ـ"عن تجربة  اتيكانــال

وهو يتنقّل دائمـاً علـى    …"المطران أنسل"، وليس "الأب أنسل"بـ على مناداته  ذلك، يصرّ
الي قريب من مع كاهنين عاملين مثله، في حي عمّ ،ويقيم في بيت عادي ،دراجة هوائية

في المعـتقلات   طويلـةً  ى سـنواتٍ راً في عيني، معرفتي بأنـه قض ـ بَوالذي زاده كِ"! سان فون"
  !النازية، حيث فقد إحدى عينيه

يناً كنت أشـعر معـه وكـأن سـكّ     ،وفي اليوم التالي، أفقت، على غير عادتي، مصاباً بسعال
خـلال   ،مـا خبرتـه مـن بـرد قطـبي      وإلى ذلك، كـان الطقـس عاديـاً، علمـاً بـأنّ     . ع رئتيّيقطّ

، مـدة  أي أثر لالتهاب ما، قد يقارب هذا الذي أصابني آنـذاك  شهر شباط، لم يترك لديّ
فـرض   ،ولم أنتـهِ إلا إلى سـبب واحـد    …وكنت عبثاً أحاول معرفة السـبب  .أسبوعين كاملين

أكـان هـذا   . وأنـا في نـزوة عارمـة مـن الغضـب      ،أنـي دخّنـت سـيكارة    وفرضـاً، وه ـ  نفسه علـيّ 
منـه إلى قـرار رفـض     تـهيت إليـه، وانتـهيتُ   الاستنتاج مصيباً أم مخطئـاً، إنمـا المهـم أنـي ان    
  !وهكذا كان حتى اليوم. السيكارة مستقبلاً، أياً كان الظرف أو الإغراء
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وكنت طـوال الوقـت،   . وأقام الاحتفال مع الأطفال. "الأب أنسل"م دِوفي هذه الأثناء قَ
الوادعـة والمتواضـعة، والواثقـة في     بنبرتـه ظ بهـا،  الكلمات التي كان يتلفّط أراقبه وأتسقّ

وكـان أن التقيتـه    …فشعرت بارتياح كـبير . آن واحد، التي كان يخاطب بها الصغار والكبار
مـن   ،وكانت نظرته .كان إصغاؤه مدهشاً. في اليوم نفسه، لفترة تجاوزت الساعة والنصف

وكانــت ابتســامة طفيفــة تحــوم علــى شــفتيه طــوال   . عينــه الوحيــدة، في منتــهى الوداعــة 
وقـد تبـيّن   . بتـأنّ  جـداً، ومنتقـاةً   وكانت كلماتـه مقتضـبةً  . مالوقت، حتى عندما كان يتكلّ

ــ ،"الكلوشـــيت"و" ســـان فـــون"الكهنـــة في  لي أنّ  ،نيقـــد أحـــاطوه بمعلومـــات كـــثيرة تخصّـ
 للخروج علـى  وعندما صارحته بما كان من أمر دفعني. طريقة تفكيري وعملي وتخصّ

للرؤسـاء  : "، قـال ببسـاطة وثقـة   إرادة البطريرك، وللاستجابة لرأي مرشـدي في القـدس  
وثقتـهم المفرطـة بأنفسـهم،     ،تغفرهـا لهـم طبيعـة النـاس المحـيطين بهـم       ،أحياناً أخطـاء 
سـارع إلى الإعـداد   عني علـى المضـي في مـا أنـا فيـه، علـى أن أ      وقد شجّ". …بحكم مركزهم

وقبــل أن نفــترق، . مــه للبطريــرك، حــين عــودتي، بعــد أن باتــت قريبــة   أقدّ ،وافٍ لتقريــرٍ
إيلي، سأكون سـعيداً إن اعتـبرتني   : "قال ليوا واقفين، وضع يده اليمنى على كتفي، وكنّ

واجتهــد بالكتابــة لي، فقــد    ،أريــد ألا تــوفرّني أينمــا كنــت   . اً لــك منــذ الآن، أبــاً روحيّ ــ 
لني مـن جبـيني، ورسـم عليـه إشـارة      ثم قـبّ !". اك أن تتراجعولكن، إيّ. يع مساعدتكأستط

  "!إلى اللقاء قريباًً: "الصليب، وقال
وفي هـذين اللقـاءين،   . وكان لي معه، بعد ذلك، لقاءان آخـران، قبـل مغـادرتي فرنسـا    

. في متـابعتي الطريـق الـذي اخترتـه كهنوتـاً لي في كنيسـتي       ،عنـد رأيـه   "الأب أنسـل "ظل 
مــا يســوع بالنســبة  : "مــا أدهشــني، عنــدما ســألني علــى فجــأة، في اللقــاء الثــاني     ولشــدّ
عـه،  فسـألني سـؤالاً آخـر لم أكـن أتوقّ    !". كـل شـيء  : "فجاءه جوابي فوريـاً وعفويـاً  ". إليك؟

لا : "وجــاءه أيضــاً جــوابي فوريــاً وصــادقاً ". ك؟والمــرأة في نظــر: "وكــان. بعــد ســؤاله الأول
وعندها أذكر جيـداً أنـه صـمت،    !". غنى عنها في حياة كل إنسان، إلا في الحياة مع يسوع

إيلـي، تـابع طريقـك، ولا    : "وقـال في ابتسـامة   ،ي، ثـم نظـر إليّ  فبدا لي وكأنـه كـان يصـلّ   
  !".يسوع سيكون دوماً معك. تخف

في  ،للفقـر والمجانيـة   سألته رأيه في مـا كنـت أراه ضـرورةً   وفي اللقاء الثالث والأخير، 
في الشـرق العربـي، علـى مـا في      ولا سيمانيسة عامة، وفي حياة الكاهن خاصة، كحياة ال

ذلك من صعوبات كبيرة وكثيرة، تراكمت بفعل الزمان الماضـي، وبفعـل إغـراءات الزمـان     
. يرين في الكنيسة وخارجهاالحاضر، وخصوصاً بفعل غياب يسوع الفعلي عن حياة الكث

ويومها أكدّ لي شيئاً بسيطاً وهاماً في آن واحد، وقد سمعته منه في اليوم نفسه، يقولـه  
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، كـانوا قـد جـاؤوا لقضـاء ثلاثـة أيـام معـه،        "جمعية الـبرادو "لما يقارب أربعين كاهناً من 
 N-D. des(" دونـب نوتردام ديـه  "ون معه، ويستشيرونه، في دير يصغون فيها إليه، ويصلّ

DOMBES(،  ولقد قال لهم في شأن الفقـر والمجانيـة مـا    . "ليون"إلى الشمال من مدينة
ــر  حرفيّ ــه، كمــا أذك ــه في دفــتري   ،ت ــةً  : "وكمــا دوّنت ــدما تواجهــون مقاوم بشــأن الفقــر   عن

ــة، ســواء مــن الســلطة الكنســية    ــوة في     ،والمجاني ــة، لا تســتطيع ق أو مــن زملائكــم الكهن
أن تمنعكم من طلب الإذن الصريح من رؤسـائكم، كـي تعيشـوا الفقـر والمجانيـة،       ،الدنيا

أنطـوان  "سـنا الأب  رنا بهمـا مؤسّ في حياتكم الكهنوتيـة، كمـا يقتضـيها يسـوع، وكمـا يـذكّ      
ر عني ويباركني على عادته، اسـتوقفني وقـال لي بتـأثّ   ويومها أيضاً، قبل أن يودّ ."شفرييه
وقـد  !". ننـا نحـن بحاجـة إليـك    أر دائمـاً، إن رفضـتك يومـاً كنيسـتك،     إيلي، تـذكّ : "واضح

، مع خبرتي الجديـدة،  لديّض له أن يبلور ، الذي قيّ"فقر الكاهن"أهداني يومها كتابه 
  .في كنيسة الشرق العربي ،"البرادو"ي نهج فكرة تبنّ

كانــت حاسمــة في    ،أن هــذه الجملــة الأخــيرة   والحــقّ . وبــدأت أعــدّ للعــودة إلى ســورية   
اني علـى العـودة   عاملان يحث ّـ ثمةّوكان . تعجيلي بالعودة، بدل أن تغريني بالبقاء في فرنسا

العامل الأول كـان  . في إيطاليا، ومن ثم بطريق البحر إلى بيروت حتى نابولي ،بطريق البرّ
افتقاري إلى المال بيدي، وثقتي المفرطة بقدرتي على قطع المسافة بين ليون ونابولي، على 

ين في في دير الآباء اليسـوعيّ  ،انة الشبّولما أخبرت بذلك بعض أصدقائي من الكهن. دراجتي
ــفــور"تلــة  ــوان    ،"ليــون"في ) Fourvière(" ييرـ  "جوزيــف بيطــار "وكــان بينــهم يومــذاك الأب

، نظـراً للمخـاطر   "الفعلة الجنونية"من الإقدام على مثل هذه  راني، حذّ"فرنسيس نعمة"و
ومع ذلك نصحوني بالسفر بالقطار إلى نابولي، ومنها أبحر إلى . التي كانت تنطوي عليها

 "نـو يتور"و" البندقيـة "و" جنـوا "بيروت، وزوّدوني بعناوين لأديرة الآباء اليسوعيين في كل من 
 ،"هارولـد روسـيني  "وعندما كتبـت لصـديقي الأميركـي الطيـب،     ". نابولي"و" روما"و "ميلانو"و

الأولى : أخــبره عــن مخطــط عــودتي وتاريخهــا، إذ بــه، بســرعة الــبرق، يرســل لي بطــاقتين  
قـة سـفر بـالبحر علـى البـاخرة      ، والثانيـة بطا "نابولي"إلى " ليون"بطاقة سفر بالقطار من 

  …!إلى بيروت "نابولي"، من "فرالماريشال جو"الفرنسية 
ين، بســـفري ون، المتضـــامنون مـــع الجزائـــريّوعنـــدما علـــم أصـــدقائي الكهنـــة الفرنســـيّ 

فقمنـا معـاً بتلـك    . ، برفقتهم، مـدة ثلاثـة أيـام   "سيدة الساليت"دعوني لزيارة مزار  ،القريب
الزيارة الرائعة، الرائعة برفقتـهم وصـلواتهم وأحـاديثهم، والرائعـة بالجبـال الخلابـة طـوال        

بمشــهد التمثــال الحديــدي الكــبير،  ،وعنــد المــزار وحولــه، والرائعــة فــوق كـل ذلــك  ،الطريـق 
  .1846للسيدة العذراء، وهي مكبلة بالحديد، كما ظهرت للرعيان الثلاثة هناك، عام 
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، في اجتمـاع ضـمّنا جميعـاً،    "الكلوشـيت "و" سان فـون "فيه الكهنة في  عتُوجاء يوم ودّ
عـوا  س، وقـد وقّ موا لي هدية ثمينة، هي نسخة من ترجمة حديثة للكتـاب المقـدّ  وقد قدّ

طـوال تسـعة    ،لمحبتـهم ووقفتـهم معـي    وإني لأحتفظ بها حتى الآن، إحيـاءً . هم عليهاكلّ
  .أشهر حافلة

لــيلاً، ومــن ثــم اكتشــاف " جنــوا"إلى " ليــون"القطــار مــن : وكانــت العــودة كمــا رسمــت
، إلا أنــــي في البندقيــــة، "البندقيــــة"وهكــــذا فعلــــت في ! علــــى دراجــــتي" جنــــوا"مدينــــة 

  .دلاً من دراجتيب" الغندول"استخدمت 
الـذي تقـوم في قمتـه     رالمخضوض ـ ، تسلقت علـى دراجـتي، التـلّ   )Torino(وفي تورينو 

ثم هبطـت إلى قلـب المدينـة لأزور مـا     . الميسح السيّدكنيسة رائعة، تضم ما يعرف بكفن 
 مؤسّسـه  ، الـذي كـان  "La Piccola Casa"، المعروف هنـاك باسـم   "البيت الصغير"ى يسمّ
ه من أجـل الأطفـال المعـاقين، والـذي     نشأقد أ )Cottolengo" (كوتولينغو" القدّيسالأب 

من ثمانيـة آلاف معـاق، تقـوم برعايتـهم وخدمتـهم، جمعيـة        كان يومذاك يحوي لا أقلّ
وأمــا في مدينــة ميلانــو، فقــد   . ســها أيضــاً قــد أسّ" كوتولينغــو"كــان الأب  ،مــن الراهبــات 

مئـــات تـــها الكـــبرى، الـــتي اســـتغرق بناؤهـــا  أمضـــيت ســـاعات طويلـــة في زيـــارة كاتدرائيّ 
ايـة في الإتقـان، تمـلأ    غا تكتمل، والتي تنفـرد بحشـد مـذهل مـن منحوتـات      السنوات، ولمّ

  !الشاسعجميع جنباتها، وطالت حتى سطحها 
لت فيهـا بحريـة تامـة علـى الدراجـة، وأقمـت في ديـر        أقمت أربعة أيام، تجوّ وفي روما

فقـــد قضـــيت ليلـــة واحـــدة في أحـــد هـــذه الأديـــرة،  ،أمـــا في نـــابولي. للآبـــاء اليســـوعيين
ولَكَم لفـت نظـري الانفـلات المتـدرج، مـا بـين        .يت الباخرة بعد الظهر إلى بيروتواستقلّ

الطرقـات، حتـى    "نظافـة "و ،وزمـامير السـيارات   ،، من حيث نظام السـير "نابولي"و" ليون"
إلا أننــا في الإســكندرية، حيـــث    !وكــأنني في بــيروت أو في دمشــق    ،"نــابولي "شــعرتني في  

علمت فقد ل في شوارعها سيراً على الأقدام، تيح لي أن أتجوّفت الباخرة لساعات، أُتوقّ
جمـــال عبـــد الناصـــر كـــان ليلـــة أمـــس، قـــد أعلـــن أمـــام الجمـــاهير  مـــن أحـــد المـــارة أنّ

رى، مـا الـذي   ت ُـ …تأميم قنال السويس، فغمرني الفـرح والخـوف في آن واحـد    ،المحتشدة
وقـد أخبرنـي بعـد    . في انتظـاري  سيُدبَّر له ولمصر؟ وفي بيروت كـان خـالي الحنـون نقـولا    

، كنـت أعرفـه جيـداً،    "حكمـت خيـاط  "بوفاة كاهن بولسي شاب، هـو الأب   ،وصولي بقليل
ة شـبه عائليـة، لسـكننا المشـترك في دار واحـدة،      لما كان بين أهلي وأهله، من روابط محبّ

  .1956تموز من عام  31وكان ذلك اليوم، يوم . مشقطوال سنوات، في حي القصاع بد
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ــأً  : دينبنظــرة جديــدة، كنــت أريــد ترجمتــها في عملــين محــدّ    عــدت إلى دمشــق، مُعبّ
عـن خبرتـي في فرنسـا، وثانيهمـا السـعي لإرسـاء بـذور نهـج          وافٍ تقريـرٍ أولهما، صـياغة  

  .كهنوتي عربي، جديد
فرأيـت أن  . علـى عـودتي إلى القـدس    ف على موافقة البطريركذلك كان يتوقّ إلا أنّ

فكان، على عادتـه، في منتـهى الرقـة    . "بطرس مدوّر"أقابل أول الأمر، مستشاره، المطران 
واستفاض في سـؤالي عمـا عشـته هنـاك، علمـاً بـأني كنـت دائـم التواصـل معـه           . موالتفهّ

د الطريـق       . واستوضحته عن موقف البطريـرك مـني  . بالرسائل فوجـدت أنـه كـان قـد مهّـ
كمـا  . وشكره، وطلب بركتـه للمرحلـة القادمـة    عني على زيارته دونما تأخير،وشجّ. أمامي
ثــم . عــن هــذه الخــبرة الجديــدة في فرنســا ،وصــريح وافٍ عني علــى موافاتــه بتقريــرٍشــجّ

دعاني لمرافقته في زيارة البطريرك، وقد دخل قبلـي ينبئـه بحضـوري، فبـدا البطريـرك      
ــ مــا لــو ب بــي، ولكــن دون أن يــثير موضــوع عــودتي إلى القــدس، ك مرتاحــاً لعــودتي، ورحّ

ــلّ   ــت أمــراً مس ــذا بــدا لي  كان ــرك، وهــو      . ماً بــه، أو هك ــا معــاً مــن مكتــب البطري وخرجن
  .ني على الإسراع بصياغة التقريريستحثّ

وقد شئته باللغة الفرنسية، لكي أنقل فيـه مـا عشـت    . وانصرفت إلى صياغة التقرير
واســتندت في ذلــك، إلى مــا كنــت أدوّنــه في . وشــهاداته الحيــة ،ووقائعــه ،هنــاك، بمســمّياته

. وشـئته وافيـاً، صـريحاً، عمليـاً    . ا كان قـد رسـخ في ذاكرتـي   دفتر يومياتي، وإلى الكثير ممّ
، رينيـه وعندما انتهيت من كتابته، وقد تجاوز السبعين صـفحة، سـألت أخـتي الصـغرى،     

مه للبطريـرك ولمستشـاره المطـران    أسـلّ  ية تامة، كـي أن تطبعه على الآلة الكاتبة، في سرّ
وهكذا كـان، بحيـث حُرِمـت مـن القيـام بالنشـاط الـذي        . ، قبل سفري إلى القدس"مدوّر"

مـت مـن إحيـاء المخـيم الـذي كـان صـديقي        رِكمـا أنـي حُ  . شبيبة كنيسـتنا به  كنت أخصّ
، للأطفـال  1953مه، في كل صيفية، منذ عـام   أن أنظّ، قد سألني"إيلاريون كبوجي"الأب 

، فيمـا  كلّهـا ي نفقاتـه  الفقراء، في يبرود، طوال ثلاثـة أسـابيع متتاليـة، والـتي كـان يغط ّـ     
  …عن للعمل فيه مجاناًكانت بعض الفتيات الجامعيات، يتطوّ
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وفي عودة إلى تقريري هذا، أرى لزامـاً علـيّ أن أشـير إلى أنـي لـن أضـمه إلى ملحـق        
فـأكتفي هنـا   . صـفحة كـبيرة، مطبوعـة علـى الآلـة الكاتبـة       79هذا الكتاب، لأنه يقـع في  

  .5/10/1956وهو بتاريخ . بإيراد مقدمته وخاتمته، في ترجمة عربية
  .جيزتين إلى البطريركهذه المقدمة وهذه الخاتمة، هما أشبه برسالتين و

  )1956 - 1955( -بالفرنسية حول الفترة التي أمضيتها في فرنسا تقريري « 
  المقدمة

  صاحب الغبطة،
أسـتجيب  . سألتني تقريراً عن أسباب ونتائج خبرتي في فرنسا، بوصفي طالب لاهوت

يجاز، إلا أني أفعل، مدفوعاً بصدق مطلق، وبأكبر قدر من الإ. لرغبتك في شيء من القلق
  .ولكن أيضاً بأكبر قدر من الوضوح

فأنا أرى . وأنا أفعل ذلك في ثقة أيضاً، فإني لأرجو أن يؤخذ ما سأكتبه بعين الاعتبار
أن لطلاب اللاهوت ما يقولونه، في موضوع على مثل هذا القدر من الأهمية، مهما كانت 

  .خبرتهم متواضعة، لأنه هو الذي يؤسّس لتبرير وجودهم
  ةاتمالخ

  احب الغبطة،ص
  .أودّ، قبل ختام تقريري، أن أعرب لك من جديد عن ثقتي التامة

إن مجرد توقعي لحياة كهنوتيّة أسوقها في عزلة، بالغاً ما بلغت مهامّها، يغمرني بقلـق  
إلا أني أراهن على إلحاحي، في التقرير، على ضرورة البحث الـتي أقترحهـا، لا   . جسيم

  .ياتنا في الإكليريكيّةسيما في الفقرة التي تتعلّق بح
أرجو أن تغفر لي الحرية الكبيرة التي عالجت بها بعض القضايا، وأسـلوبي في التعـبير   

  .فأنت تعرف جيداً أن اللغة المنمّقة ليست مبتغاي. عنها
أخيراً، أعرب لك مجدّداً عن شكري البنوي والعميق، لأنك أتحت لي أن أعرف وجهاً 

لك بركتك الرسولية لجميع من كانوا لي عوناً في ذلك، من كما أسأ. آخر لكنيسة المسيح
  .كهنة أو علمانيّين، ولجميع أهلي والمحسنين، ولزملائي ولي

  »ابنك المطيع 
بـالعودة إليهـا،    حقـّاً وكنت سـعيداً  . ، عدت إلى القدس1956وفي مطلع أيلول من عام 

وكـان اسـتقبال الآبـاء    . وفي القدس ما فيها، ما لا شبيه له في أي بقعة من بقاع الأرض
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وكـــان أول مـــا فعلـــت، أنـــي قـــدمت لـــلأب الـــرئيس  . اًولا ســـيما مرشـــدي، حـــارّ ،البـــيض
وكـان أن أبـديا لي، بعـد أيـام     . ب ملاحظاتهمـا وكنـت أترق ّـ . ولمرشدي، نسخة مـن التقريـر  

ــفهمـــقليلـــة، تخوّ ا قـــد تكـــون ردود أفعـــال لـــدى البطريـــرك، إزاء المقترحـــات الـــتي  ا ممّـ
أو  ،طرحتها فيه، أولاً بشأن نمط الحياة في الدير، المنقطع عن واقع الحياة في الكنيسة

بعـة وضـرورة إغنائهـا، مـن     بالأحرى في الكنائس، وفي المجتمـع، ثانيـاً بشـأن الـدروس المتّ    
قة، وكذلك الديانات الأخـرى، وثالثـاً بشـأن    ة ومعمّذلك مثلاً دراسة الإسلام دراسة وافي

ي عــن إحيــاء الطقــوس القديمــة، بــبعض     تعريــب الترنــيم البيزنطــي، والبحــث الجــدّ    
  …التجديد الأصيل

علـى قبـة    طـلّ ولحسن حظي، حظيت هـذا العـام بغرفـة تقـع في الطـابق العلـوي، وتُ      
لأجـد نفسـي فـوق     ،وكـان حسـبي صـعود بضـع درجـات     . الصخرة وباحة المسجد الأقصـى 

  !من جهاتها الأربع ،على كامل آفاق القدس طلّسطح يُ
ــا للأمــاكن المقدســة، وإلى كــلّ       ــدروس، وزياراتن ــاع الصــلوات وال ــا  وعــدنا إلى إيق هــو م

جديد، سوى أمر واحد، وهـو رغبـة الـبعض مـن      ثمةّيكن  ولم. مألوف من حياتنا السابقة
ــي ــي في فر     ،زملائ ــى شــيء مــن خبرت ــى نمــط الحيــاة    ولا ســيمانســا، في الاطــلاع عل عل

ق إلا أني كنت أمتنع عمداً عن المبادرة إلى مفاتحتهم بأي موضـوع يتعل ّـ . الكهنوتية هناك
ل وكـان أوّ . ث على انفـراد مـع مـن كـان يرغـب في ذلـك      وكنت أرتاح إلى التحدّ. بهذه الخبرة

وكـان   - في حلـب   "جـاموس  يوحنا"وهو اليوم الأب  - " جورج جاموس"المهتمين بذلك، هو 
وكنـا نتبـادل الـرأي ببسـاطة، وفـق الظـروف، دون       . يصغرني بسنة واحدة من حيث الصـف 

انية في الخدمة الكهنوتية، وبشـأن الحيـاة المشـتركة    وكان كثير التساؤل بشأن المجّ. افتعالها
هو واقع الوحـدة   ،يشغل بالناكان ما  وكان واضحاً أن. بين الكهنة، داخل كل كنيسة ورعية

د في العمـل، يحـول دائمـاً    المفروضة على كل كاهن في كنيسته، وما يستتبع ذلـك مـن تفـرّ   
 ،وشــيئاً فشــيئاً . بــين الطاقــات والأهــداف في الخــدمات الكنســية    ،دون التكامــل الضــروري 

قـة  المتعلّ ،وكنـت قـد حملـت معـي بعـض المؤلفـات      . ب إلى آخرينبعض الأفكار تتسرّ تْأخذَ
ثم جاء يوم، صرنا نتشـاور فيـه   . في الاطلاع عليها ، فأبدى البعض رغبةً"ة البرادوبجمعيّ"

ثـم أخـذنا نـولي قـراءة     . قة، نتبادل فيها الرأي حول قراءاتنا هـذه بشأن إحداث حلقة ضيّ
ــ، "الـــبرادو"الإنجيـــل، المألوفـــة لـــدينا، علـــى طريقـــة  وكـــان ارتيـــاح الآبـــاء . اًاهتمامـــاً خاصّـ

  .عاًاً ومشجّالمسؤولين في الدير، لهذا النمط من الاهتمام الجديد، جليّ
ــوم، طُ ــاء يـ ــوجـ ــات أحـــد    لِـ ــيحية، لطالبـ ــة المسـ ــاء دروس في الديانـ ــه مـــني إعطـ ب فيـ

كان ذلك، بالطبع، . الصفوف الثانوية، في إحدى مدارس الراهبات الأجنبيات في القدس
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ــدير بموافقــة ــكمــا طُ. إدارة ال ــدكتيّات     ب إليّلِ ــات البن ــم الراهب في الوقــت نفســه، أن أعلّ
وكنـت سـعيداً بهـذين    . في الأسـبوع  الحبيسات في جبـل الزيتـون، الترنـيم البيزنطـي، مـرةً     

ولم يطــل بــي الوقــت، حتــى ســألتني الراهبــات البنــدكتيّات أيضــاً،  . النشــاطين المخــتلفين
. ات صــغيرات، كــي أعلّمهــنّ التعلــيم المســيحي والترتيــل  مــن يتيمــ الاهتمــام بمــا لــديهنّ 

ــ وكانــت الأخــت المســؤولة عــن هــؤلاء اليتيمــات، راهبــةً   مــاري "ة، تــدعى ة فلســطينيّعربيّ
أيضــاً قــد وكانــت هــي . )Marie de l'Ascension(" لاسانســيون" ، بالفرنســية"الصــعود

وكانـت تشـكو مـن نتـائج خلـع      . فيـه  نشأت يتيمة في هذا الدير بالذات، وأصـبحت راهبـةً  
  .وحناناً وفرحاً ،رافقها منذ الطفولة، إلا أنها كانت تفيض سلاماً ومحبة ،ولادي

ترى، هل من ضرورة لذكر مثل هذه الأمور، التي هي في الحقيقة، عادية جـداً، وقـد   
متـه مـن خـلال تـدريس     ا لسـبب هـام وبسـيط في آن واحـد، تعلّ    تبدو تافهة؟ أجل، أذكره

طالبات الصفوف الثانوية في القدس، وجعلت منه قاعدة التزمت بها طـوال حيـاتي، في   
ذلــك بــأن . دات، بــل والراهبــات خاصــةة عامــة، ومــع الفتيــات والســيّبتعــاملي مــع الشــبي

تدعتني ذات مـرة بعـد   الراهبة المسؤولة عن الصف، وكانت غالبـاً مـا تحضـر دروسـي، اس ـ    
 أكتبــها لكــلّكنــت البطاقــات الــتي  أحــد الــدروس، لتخبرنــي في شــيء مــن الارتبــاك، أنّ  

الــتي كنــت، بــين حــين وآخــر، أطلبــها   ، لأبــدي ملاحظــاتي حــول الوظيفــة طالبــة منــهنّ
، وامتنعـت فـوراً   فـاعتبرتُ . في ذلـك  ، ويتنافسنَئنها في صدورهنّيخبّ ، كان بعضهنّمنهنّ

، وانتـهيت إلى قـرار بضـرورة الاحتفـاظ دائمـاً بمسـافة،       أية بطاقة لأي منـهنّ عن كتابة 
ــ ــمكانيّـ ــة ومعنويّـ ومـــع ذلـــك، فلكـــم . ووضـــعهنّ اً كـــان عمـــرهنّة، مـــع جميـــع الإنـــاث، أيّـ

اضــطررت لتثبيــت هــذه المســافة دائمــاً وفي كــل مكــان، ودون إســقاط عامــل الــزمن مــن     
  …بطاقات ورسائل ني به مننيفاجئْ حسابي، حتى لا أفاجأ بما كان بعضهنّ

العـدوان الثلاثـي علـى     ضمن هذا الإيقـاع الهـادئ والواعـد مـن الحيـاة، حـدث فجـأةً       
فاجتاحت المظـاهرات شـوارع القـدس     .1956شهر تشرين الأول من عام  أواخرمصر، في 

ا أنـا ففكـرت علـى الفـور بمغـادرة      أمّ ـ. حنت النفـوس بالغضـب  وشُ ـ. وحاراتها لبضـعة أيـام  
مـــوريس "وســارعت إلى مقابلـــة الأب الــرئيس،   . والالتحـــاق بــالجيش في ســـورية الــدير،  
د لي أنـه لـو كـان مكـاني،     بـل أك ّـ . أ بمـوقفي ني أنـه لم يفاجَ ـ فسرّ. ، وكان فرنسياً"بلونديل

، ريثمـا  أيـام  ب الأمـور بضـعة  بـأن أترق ّـ  إلا أنـه ألحّ علـيّ  . لكان فعل مـا أنـوي فعلـه اليـوم    
ثـم  . فوجـدت موقفـه حكيمـاً   . تنجلي، وعندها يترك لي أمر القرار في البقاء أو الرحيـل 

ســورية لم تــدخل المعركــة، فمــاذا عســاني   وأنّ لا ســيماة، إنــي لا أملــك أيــة خــبرة قتاليّ ــ
خـذ مـني موقفـاً    غضـب البطريـرك، فيتّ  وأُ ،كلّهـا ر؟ وقد أخسر بذلك السـنة  م أو أؤخّأقدّ
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فكـان أن هـدأت    …ه هو، وأهدر بذلك كل الجهود التي كنت بذلتها حتـى الآن قد لا يريد
آنــذاك، " إذاعــة الشــرق الأدنــى"ا نســمعها مــن واســتكنت، وبــتّ أترقّــب الأخبــار، الــتي كنّ ــ

وقـد أثارنـا مـرة     .والتي كان حتى الإصغاء إليها في قاعة المطالعـة، كـثيراً مـا يـثير لغطـاً     
اً اً لبنانيّ ـمع صديقي الأقـرب إلى قلـبي، وكـان شـابّ     حتى الضرب بالأيدي، كما حدث لي

 ،مــاً عظيمــاًفهّتوحتــى في هــذه الحالــة، كــان الأب الــرئيس يبــدي  . خــوري يــدعى حبيــب
  !ويسارع إلى مصالحتنا

وكـان لنـا معـه    . للـدير في القـدس   نـا بزيـارة البطريـرك   عيد عيد الميلاد، فوجئنا كلّوبُ
، وكـان فلسـطينياً   براه ـ لقاءان فقط، الأول منهما كان مـع طالـب لاهـوت يـدعى جـورج     

. بحيـث كـان يعتـبرهم المرجـع الأوحـد في اللاهـوت، ويجـاهر بـذلك         ،يهوى آبـاء الكنيسـة  
م رهم، في لحـاهم الطويلـة، ووجـوهه   ه بهم، وإنما كما كان يتصـوّ ولَكَم كان يحاول التشبّ

وقـد ألحّ في  . العابسة الجادة، وكامل ثيابهم الرسمية، بما في ذلك القلنسـوة فـوق الـرأس   
لقائه مع البطريرك كي يفرض علينا جميعاً، هذا اللبـاس الرسمـي، حتـى في رحلاتنـا     

  …!الطويلة، سيراً على الأقدام، عبر جبال القدس
على طرفي نقـيض   ،كان مع مجموع الطلاب، وإذ به في مضمونهأما اللقاء الثاني، ف

فاسـتفاض الجميـع بالحـديث عـن الحاجـة       …مع ما سمع البطريرك من زميلنـا جـورج  
فنـا أن نمارسـها لسـنوات طويلـة في ريـاق، حتـى       إلى ممارسة شيء من الرياضة، التي ألِ

ق موضــوعات أخــرى تتعلّــثــيرت كمــا أُ …لــو اضــطررنا لممارســتها في غــير ثيابنــا الســوداء
وطالبنــا أيضــاً بتمديــد . ات والــديانات الأخــرىبمــواد الدراســة، بحيــث تشــمل الإســلاميّ 

في مـا   لا سـيما نـة ممـا يجـري مـن أحـداث،      أوقات الاستماع إلى الراديو، لنكـون علـى بيّّ  
البطريـرك   وأقلّ ما يسعني قوله عن هذا اللقاء، أنّ. ق بالصراع العربي الإسرائيلييتعلّ

ــان حــادّ     ــل ك ــه مرتاحــاً، ب ــأثّ   …اً في بعــض اللحظــات لم يكــن في ــر بت ــي أذك ــالغ، إلا أن ر ب
  !تحذيره، القوي والملحّ، من إغواء المال

السـماح لنـا    إلا أنّ. ح لنا بتمديـد أوقـات الإصـغاء إلى الراديـو    وبعد سفره بأيام، سُمِ
أن : وبشــرط واحــد بممارســة كــرة القــدم، في الملعــب البلــدي، لم يأتنــا إلا بعــد أســابيع،  

ومــع ذلــك أقــدمنا مــرة أو مــرتين علــى . نحــتفظ بــالثوب الأســود الطويــل خــلال اللعــب
هين، لاســتحالة كــرَينــا عــن هــذه الهوايــة مُبثوبنــا الطويــل، ثــم تخلّ ،اللعــب بكــرة القــدم

  .اللعب بالثوب الأسود، وتجنباً للسخرية التي أثرناها بلعبنا على هذا النحو
، وأنـا، وذلـك في   "قروشـان  بـولس " منـا، كانـا الشـماس المصـري     ح لاثـنين مِوكان أن سُ ـ

م نة، أن نذهب مع كاهن فرنسـي يـتكلّ  هنطاق المساهمة في خدمة المناطق المفتقرة إلى ك
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ــ ،العربيــة ، للاحتفــال الكــركس في معهــد الكتــاب المقــدس في القــدس، إلى منطقــة درُويَ
فأمضـينا  ". نيسـيترو "وكان هذا الكاهن يملك سـيارة  . بأسبوع الآلام وعيد الفصحهناك 

ــاك     ــد الفصــح، هن ــوم عي ــر    . بصــحبته أســبوع الآلام وي ــا تفتق ــت المنطقــة يومه إلى وكان
في منحــدرات ومرتفعــات وادي   لا ســيما ،إلى الحــدود الــدنيا مــن الطرقــات  الكنــائس، و

فأقمنــا بعــض . يعيشــون تحــت الخيــام  وكــان معظــم النــاس مــا زالــوا   …الموجــب الشــهير
شــاً مرصــوفة فــوق بعضــها  رُ، فُ"طاولــة الهيكــل"الصــلوات تحــت الخيــام، وكانــت أحيانــاً   

بـالتطواف في الهـواء الطلـق، علـى ضـوء الشـموع والقمـر،         اولَكَم مـن مـرة قمن ـ  . البعض
  …!تدور مع المؤمنين الطائفين معناوالكلاب فيما كانت الخراف 

. التي طرأت علـى حياتنـا في الـدير    ،بهدوء، على إيقاع التطورات القليلةوتواصل العام 
بيـل  وقُ. منهم لمن بلغها، وأنا واحدٌ" رتبة القارئ"وحلتّ نهاية العام، وفيها الاحتفال بمنح 
وكـان ذلـك أمـراً     في زيارة مفاجئـة إلى غـرفتي،   الاحتفال بأيام قليلة، جاءني رئيس الدير

 وفي الواقـع، فقـد أخبرنـي، في شـيء مـن الارتبـاك، أنّ      . عـت خـبراً مـا   فتوقّ. ث لـه دما يح ـقلّ
وحــاول الأب . فلــم أفاجــأ ". رتبــة القــارئ "كتــب يســأله الامتنــاع عــن منحــي      البطريــرك

  .انسحب بلطف، وهو يرجو لي كل خير الرئيس أن يحتفظ بتفاؤله المعهود، ثم
لدى الكهنـة   ،بالطبع، مثل هذا الإجراء من قبل البطريرك، أثار الكثير من التساؤلات

. من ناحيتي، لم أفاجأ به، إنما استغربت تأخر البطريرك في الإيعاز بـه . والطلاب في الدير
. مــع ســائر الطــلاب، يــوم الخــامس مــن تمــوز، ووصــلت مســاء إلى دمشــق    وغــادرت القــدس

وفي  …لــوا الأمــر دون اســتغراب، وربمــا بشــيء مــن التفــاؤل وأخــبرت أهلــي بمــا حــدث، فتقبّ 
ة   مت علـى  صباح اليـوم التـالي، بعـد حضـوري القـداس في كنيسـة الرعيـة، سـلّ         كـاهن الرعيّـ

ثـم انطلقـت   . ، وأحطته علماً بالأمر، فأوصـاني برباطـة الجـأش   "متري نعمة"الأب ب، الطيّ
ــى دراجــتي   ــة عل ــل شــيء، أن أحيّ ــ   . إلى البطريركي ي مستشــار البطريــرك،  وارتأيــت، قبــل ك

الذي  ،الموقف، وأصرّ على وضعي في صورة اًحارّب بي ترحيباً فرحّ. "بطرس مدوّر"المطران 
التي كان البطريرك قد أرسلها  ،وإذ به يطلعني على نسخة الرسالة. اتخذه البطريرك مني

لــرئيس الــدير، وهــو يغمرنــي فيهــا بــأحلى الأوصــاف، إلا أنــه في الختــام، يطلــب فيهــا مــن   
بـالحرف الواحـد، كمـا جـاءت      كلهّـا قـرأت الرسـالة   . رئيس الدير الامتناع عن منحي الرتبـة 

عـن مـدحك، ولكـن     أترى رأي البطريرك فيك؟ إنه لا يكـفّ : "فقال لي المطران. ةبالفرنسي
تـه وثقتـه، وخرجـت    لمطـران محبّ لشكرت ". …فكيف لك أن تطمئنه؟. يبدو أنه يخاف منك

ــرك   ــب البطري ــاب، فســمعت  . قاصــداً مكت ــت محيّ !". تفضــل: "وقرعــت الب ــه ودخل يــاً ففتحت
: فقلـت لـه  . ، ويده لا تزال في يديفـيّيحدّق  فظل جالساً. لت يدهوقبّ البطريرك، وانحنيت
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عدت مساء أمس مـن القـدس، وأنـا أريـد أن أعـرف السـبب في حرمـاني مـن رتبـة شمـاس           "
". إذن مـا هـي الأسـباب؟   : "قلـت ". كطبعـاً مـن حق ّـ  : "فقال". وأعتقد أن ذلك من حقي. قارئ
نـك تطالـب بتغـيير    د، ثانيهـا أ شـوف يـا ابـني، هنـاك ثلاثـة أسـباب، أولهـا أنـك متمـرّ         : "قال

المنــهاج التدريســي، المتعــارف عليــه منــذ عشــرات الســنين، وثالثهــا أنــك تطالــب بإصــلاحات  
ويُطـوى   ،تريد أن تسـمع جـوابي حـول كـل نقطـة، أم أنسـحب      : "قلت". طقسية غير مقبولة

مت فقـدّ !". هات مـا عنـدك  : "يدهبفقال، وهو لا يزال جالساً، ويدي ". الموضوع سلباً ونهائيا؟ً
ثـم حـدّقت في   . ر البتـة مـا قلـت   إجاباتي باقتضاب عجيب علـى كـل نقطـة، دون أن أتـذكّ    له 

غداً صباحاً، تأتي وتخدم : "طويلاً، ثم قال فـيّفحدّق ". دنا، شو قررت؟سيّ: "عينيه، وسألته
رتبـة شمـاس   "لي القداس، الساعة السابعة في الكنيسـة الصـغيرة، وبعـد القـداس، أمنحـك      

  .وقف ليودّعني يده شاكراً، وعندها فقط دت وقبّلتفع!". قارئ
، ولم يكــن اس للبطريــرك، خــدمت القــد7/7/1957ّوفي صــباح اليــوم التــالي، الموافــق 

وبعد القداس، طلب مني البطريرك أن أركع أمامه، ثم تـلا  . سواي في الكنيسة الصغيرة
عندها خصـلة مـن شـعر رأسـي، ثـم قـبّلني، وقـدّم لي         صّ، وقَ"رتبة القارئ" صلاة تخصّ

فقبّلــت . بإطــار خشــبي متواضــع هديــة، كانــت أيقونــة صــغيرة للســيدة العــذراء، محاطــةً 
مـبروك، يـا   : "فعـاد وقـبّلني وقـال   . ثـم قبّلـت يـد البطريـرك، وهممـت بـالخروج       ،الأيقونة

: كان مكتوباُ في أسـفلها باللغـة الفرنسـية    فخرجت أحمل الأيقونة، وقد قرأت ما!". ابني
ثــم . ، وشــكرته"بطــرس مــدوّر"وزرت بــالطبع المطــران ". ســيدة قــازان، طُبِعــت في حريصــا"

مت صــورة العــذراء لأمــي، فقبّلتــها ووضــعتها في غرفتــها،  مضــيت للتــو إلى البيــت، وقــدّ
يس الـدير  وفي اليوم نفسـه، كتبـت لـرئ   !". هي تمشي معك: "فوق سريرها، وهي تقول لي

  .ومرشدي، أحيطهما علماً بكل ما جرى
ــع مــا الــذي كــان مقــرّراً أن تُ     ــويومهــا، مــن أيــن كــان لي وللبطريــرك، أن نتوقّ ه حدثَ

) نـوفمبر (، بدءاً مـن شـهر تشـرين الثـاني     "سيدة قازان"، "صاحبة هذه الأيقونة بالذات"
في حيـاتي وحيـاة الكنيسـة،     ، من تأثير في حياة الناس في دمشق، ومن ثم1982ّمن عام 

  …!في سورية وعلى امتداد العالم؟
وفي هذه الصـيفية، انصـرفت، كمـا في السـابق، إلى نشـاطي مـع شـبيبة الكنيسـة، ثـم          

ة كاملــة مــن الأب م الأطفــال الفقــراء في يــبرود، بتغطيــة ماليــة وغذائيّــإلى إقامــة مخــيّ
إلا أنـــي، في هـــذا . ، ودائمـــاً بمســـاعدة بعـــض الطالبـــات الجامعيـــات"إيلاريـــون كبـــوجي"

الصيف، كما في الصيف السابق، كنت كل يوم ظهـراً، طالمـا كنـت في دمشـق، أحمـل علـى       
. أخي ميشيل، الذي كان عـاملاً في شـركة الكهربـاء في القـابون    إلى اجتي طعام الغداء درّ
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بشـأن  اجـة، بـل   و قاسية، بشـأن اسـتخدامي الدرّ  وكنت كثيراً ما أسمع انتقادات ساخرة أ
كما أني تابعت زياراتي كل يوم جمعة، . فلا ألتفت لها"! مطبقية"حملي الأكل لأخي في 

تي وبعض ما يحتـاجون إليـه مـن مـال     لبعض سجناء القلعة في دمشق، أحمل لهم محبّ
سمــه جوزيــف، كــان  اًَ لبنانيــاً اويطيــب لي أن أذكــر منــهم شــابّ . أحيانــاً طعــامأو ثيــاب أو 

وكنـت أسُـرّ عنـدما أسمـع بعـض السـجناء، إذ       . شعره يميـل إلى الشـقرة، وعينـاه زرقـاوان    
  !".جوزيف، إجا أخوك الخوري"يرونني من وراء القضبان، ينادونه قائلين 

ولكم يطيب لي أن أذكر وأتذكرّ الآن خدمتي، طوال النصف الأول من شهر آب، كمـا في  
آب، في كنيســة  15في  الســيّدةاســتعداداً لعيــد  ) الباراكليســي(كــل صــيف، لصــلاة الابتــهال   

الرعية في القصاع، حيث كنت أقوم بالترتيل مع من بات أخاً وصديقاً غالياً، المـدعو جميـل   
، الـذي ظـل يرتـّل في كنـائس دمشـق، وخصوصـاً في كنيسـة سـيدة دمشـق، حتـى عـام            بغدان
  !ى بجمال في الصوت، لا يعدله إلا جمال في الخلق والتعامل، والذي كان يتحل2011ّ

، حيث كانـت تنتظرنـا مفاجـأة    عدت مع سائر الطلاب إلى القدس ،وفي مطلع أيلول
ــا، طــلا     ســارّ ــا بالــذات للدراســة معن  ،الفلســفة واللاهــوت  بة، إذ كــان قــد وفــد إلى ديرن

  .في لبنان ينالتابعون لجمعية الآباء البولسيّ
وعلمنا بسرور بالغ أنهـم طلائـع جميـع طـلاب الفلسـفة واللاهـوت، في جميـع أديـرة         

د جميـع هـذه المعاهـد، في ديـر      الروم الكاثوليك في لبنان، إذ قد تقـرّ  ة القدّيس ـر أن توحّـ
بيـت  "اً لهـم في  خـذوا مقـرّ  الـدير لفـترة، ثـم اتّ   العيش في وقد شاركونا  !، في القدسةحنّ

  .يوم إلى القدس للدراسة وا يأتون كلّ، وظلّ، على مقربة من رام الله"حنينا
  .بطل، دون معرفة الأسبابمشروع التوحيد أُ أنّ ،وتبين لنا، بعد مدة

مـن تقـارب إنسـاني     ،فقـد تفاءلنـا بوجـودهم، لمـا كـان ذلـك ينطـوي عليـه         ،ومع ذلك
في  ،وروحي وفكري، بين مَن سيصبحون بعد سنوات قليلـة، كهنـة في عـدد مـن الكنـائس     

وبــدا لنــا ذلــك خطــوة هامــة علــى طريــق لطالمــا حلمنــا بــه، وهــو إعــادة . الشــرق العربــي
ق الخطـوة الأهـم، في   الوحدة إلى العمـل الكنسـي، في النطـاق الكـاثوليكي، ريثمـا تتحق ّـ     

ــ …كلّهــااســتعادة الوحــدة في نطــاق الكنيســة   مــا تحقــق  نّإلا أ …ه في الشــرق العربــيأقلّ
ة وجمعية الآباء البولسـيين،  ة حنّالقدّيسالمتوقع، بين دير  فعلاً، بفضل هذا الدمج غير

ودائمـة، بــين   جديـدةً  قـد أحـدث صـداقاتٍ   ، وإن كـان  كـان، علـى أهميتـه، دون ذلـك بكـثير     
  …العديد ممن أصبحوا كهنة فيما بعد، وما كان ذلك بالأمر اليسير

، قد أخذت ترتسـم  "بجمعية البرادو"ق في هذه الأثناء، كانت بوادر حركة وئيدة، تتعلّ
ن كانـت قـد اسـتهوتهم في العـام     شيئاً فشيئاً، بفعل انجذاب عدد جديد إليها، فضلاً عمّ
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وانتقلنـا مـن الأحاديـث الفرديـة، إلى تبـادل الـرأي بـين عـدد مـن الطـلاب أخـذ            . الماضي
س قة ودوريـة، نـتلمّ  اجتماعـات ضـيّ  وجاء يوم، سمحت لنا فيه إدارة الـدير، بعقـد   . سعيتّ

وكـان مثـل   . ، ومدى صلاحيته في إطار كنائسـنا في الشـرق  "البرادو"فيها استيعابناً لنهج 
هذا الأمر في غاية الدقة، لأننا كنا مصرّين علـى رفـض الانضـواء تحـت إغـراء الغـرب،       

ثـّر،  هذا الهاجس، على مـا فيـه مـن صـعوبة وتع     وقد بدا لي أنّ. كما كان يحدث للبعض
ه كـان يـترك، مـن خـلال بعـض الملاحظـات أو       أخذ ينغرس عميقاً لدى الـبعض، كمـا أن ّـ  

ــراً واضــحاً وواعــداً، لــدى هــذا أ     ــى ألا    …ذاك والمقترحــات، أث وكنــت شــديد الحــرص عل
ــه      وقــد كنــت، في  . أتصــرف مــع زملائــي المســكونين بهــذا الهــاجس، لا كعــارف، ولا كموجّ

بمزيد من حذر، لا لشيء إلاّ لأني كنت قادماً مـن  حقيقة الأمر، مثلهم، أتلمّس الدرب 
، علـى  "الأب أنسـل "طلاع إوكنت أحاول ما أمكن،  …ما، بما فيها فرنسا، وعارفاً، إلى حدّ

  .محاولاتنا هذه، الحذرة والبطيئة
، دون 1958-1957وكــذلك عــام  بســلام وهــدوء، ،الدراســي 1957-1956وانقضــى عــام 

ضــمن عــدد بــات  ،، كانــت آخــذة في التبلــور"الــبرادو"إلا أن فكــرة . أمــور اســتثنائية تــذكر
وفي ختـام  . داً من طلاب الـدير، منـهم خصوصـاً مـن كـان مـن سـورية ولبنـان ومصـر         جيّ

ــ" رتبــة الشــماس الإنجيلــي "، باتــت 1958عــام  ــةًقريب برياضــة  ،لهــا ا أربعــة نســتعدّ ، وكنّ
 ،"ديـر اللـترون  "وارتأينا معـاً أن نمضـيها في   . تها أسبوع كامل، بعيداً عن الديرة مدّروحيّ

الــذين يطلــق علــيهم بالفرنســية اســم  ،بــالقرب مــن القــدس، حيــث الرهبــان الصــامتون 
ب من هـؤلاء، روى لنـا حادثـة جـرت     وقد أحياها لنا راه). TRAPPISTES" (الترابست"

باســتقبال الضــيوف، وكــان هــو وحــده بحكــم عملــه، مــع  ،ف في الــدير ذاتــهللراهــب المكلّــ
وكانـت الحادثـة مـن الطرافـة والعمـق      . ما عند الضـرورة لهما أن يتكلّ رئيس الدير، يحقّ

إزاء الكــثير مــن  ظهــور،ز الفي آن، بحيــث انغرســت في ذاكرتــي، وتعــوّدت أن تعــود إلى حيّــ
، لمــا 2013مــن عــام إلى اليــوم نــي لا أزال أذكرهــا إالظــروف الــتي رافقــت حيــاتي، حتــى   

مـن تلـك    ى لـديّ ولست أنكر بأنها كانت الشيء الوحيد الذي تبقّ. من تأثير تركت لديّ
  .ةالرياضة الروحيّ

ت وفي ســاعة الغــداء، ذا. واســتقبلهم الأخ المضــيف. الــديرإلى قــدم ضــيوف : وهــي ذي
ثـم عـاد إلى مكانـه،    . وجبـة  يوم، حمل لهـم وعـاء كـبيراً يحتـوي الشـوربة المعهـودة في كـلّ       

، "الكفكـيرة "وكان قد نسي أن يحمل مع الوعاء . مستنداً إلى الحائط، وعيناه مغمضتان
ولمــا مضــت دقــائق وهــو  ". الكفكــيرة"هــو في مكانــه، فيمــا كــان الضــيوف ينتظــرون    وظــلّ

 …"أخــي، عفــواً: "م منــه وقــال لــهون، نهــض أحــدهم، وتقــدّجامــد في مكانــه، وهــم ينتظــر
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ــه    ــه وحــدّق في ــتح الأخ عيني ــال الضــيف مبتســماً  . فف ــب لنــا    : "فق ــواً، نســيت أن تجل عف
". ومــــا أهميــــة ذلــــك بالنســــبة إلى الأبديــــة؟ : "فأجابــــه الأخ علــــى الفــــور …"الكفكــــيرة

  ".!qu'est- que c'est en face de l'éternité: "وبالفرنسية كما رسخت في ذاكرتي
وتشــجيعه، علــى  ، أقــدم أهلــي، بمســاعدة خــالي النجــار حــنين 1958وفي صــيف عــام 

كان قبواً في بناء . اقتناء البيت، الذي لا يزال أخي ميشيل يعيش فيه مع زوجته سميرة
فشــيئاً يكســونه    ، وأخــذوا شــيئاً  "هــيكلاً عظميــاً  "كــبير، إلا أنــه كــان رخيصــاً، فــاقتنوه     

قال وأسمعه باستمرار، عـن كهنـة   ما كان يُ ولَكَم كنت سعيداً بذلك، لأنّ …زونه الخويجهّ
اً لاقتنـاء  ولـذا فرحـت جـدّ   . عمّروا أو اقتنوا بيوتاً لأهلهم، كـان يـذيقني المـوت    ،دمشقفي 

ر، ومـن طريـف الأمـو   . قبل أن أصبح كاهنـاً بعـام كامـل    ،أهلي هذا القبو، على كونه قبواً
دة تــدخل، وكانــت تقطــن وإذ بســيّ ،ال فيــهمت ذات يــوم إلى القبــو، وحيّيــت العمّــدِأنــي قَــ

فعــرفتني وحيّــتني، ومــا كــان منــها إلا أن . منــذ أشــهر، مــع زوجهــا، القبــو المقابــل لقبونــا 
وكنــت يومهــا، بــالطبع، ألتحــي وأرتــدي  …هنّــأتني، أجــل هنّــأتني، باقتنــائي البيــت لأهلــي

يــك، لأنــك أبونــا، بهنّ: "قالــت. كــن تعــرف أنــي لم أصــبح بعــد كاهنــاًت الثــوب الأســود، ولم
ــمَ لا: "فأجبتــها علــى الفــور !". اشــتريت هــالقبو لأهلــك  طالمــا أنــي حتــى الآن آخــذ   …ولِ

بالمناسـبة، أنـا لا أزال شماسـاً، ولـن أصـبح كاهنـاً إلا بعـد        ! منهم ثمن بطاقة الترامـواي 
تلـك الجـارة الطيبـة، لا تـزال جـارة      !". امتيوأدعوك منذ الآن إلى سـي ! سنة، إن شاء الله

  !أهلي إلى اليوم، بعد أكثر من خمسين سنة
ــت ببيــت خــالي       إلا أنّ هــذا الصــيف بالــذات، فاجأنــا، أنــا وجميــع أهلــي، بكارثــة حلّ

. تموز، وكنـا لا نـزال وإيـاهم في منـزل واحـد، في حـارة الصـليب الثانيـة         14، مساء نقولا
ان، واسمــه جــورج، وكــان يومهــا في الرابعــة     بّخــالي الأربعــة الش ــ  أبنــاء ك بــأن أحــد  ذلــ

والعشرين، وقد كان تزوج منذ أشهر قليلة، قد أقـدم علـى الانتحـار، بـإطلاق الرصـاص      
 غطـاس "ها، عنـد قريـب لنـا يـدعى     كـان يقطـن مـع عروسـه، في الحـارة نفس ـ     . على رأسه

ــوقــد وُ ."كــويتر إنــي : "ب عليهــا بخــط يــده تَــت بــالقرب مــن جثتــه، بطاقــة صــغيرة كَ دَجِ
بـالطبع، بـدأنا الاتصـالات بالبطريركيـة مـن أجـل إجـراءات        !". أنتحر مـن ضـيقة خلقـي   

فثـارت  . ة في الكنيسـة علـى المنتحـرين   القانون الكنسي يمنع الصلا الدفن، ففوجئنا بأنّ
! المنتحـرين هـم الـذين يحتـاجون إلى الصـلاة أكثـر مـن سـواهم         ثائرتي، إذ كنت أرى أنّ

وكـان نائـب   . ةوكان خالي من الحزن والوهن، بحيـث تـرك لي أمـر الاتصـال بالبطريركيّ ـ    
، "تـل مـنين  "، وكـان حينـذاك في مصـيفه في    "أنطونيـوس فـرج  "يرك يومها المطران البطر

يت أمر مراجعته، مع بعـض الرجـال مـن    فتولّ. وكان مرهوب الجانب. بالقرب من دمشق
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ــ وعبثــاً . ي في انتــزاع موافقتــه للصــلاة علــى جثمــان جــورج في الكنيســةالعائلــة، أمــلاً منّ
إن لم يشـفق القـانون الكنسـي علـى     : تي هـي هـي  جّحوكانت  .حاولت، وقد راجعته مراراً

ه يتوجب علـى المسـؤولين الكنسـيين أن يشـفقوا علـى الأهـل، ويتنـازلوا لهـم         فإنّ المنتحر،
بدفن ابنهم على نحو لائق، في الصلاة في الكنيسة، وليس كجيفة حيـوان، وهـو محـروم    

قـد أبـدى امتعاضـه مـني،     أخيراً، وافـق المطـران علـى مضـض، ولكنـه كـان       . من أي صلاة
ن لكاهن الرعية بالصلاة على الجثمـان في الكنيسـة، علـى    خلال زياراتي المتكررة له، وأذِ

وهكــذا كــان، ولا يفــوتني بــالطبع أن . ح لــه بإقامــة قــداس الأربعــين علــى روحــه ســمَألا يُ
اميـة  العائلي المؤلم، كان قد تزامن في اليـوم نفسـه، مـع الثـورة الد     دثهذا الح أذكر بأنّ

  .التي قامت في العراق ضد عبد الكريم قاسم
 ، وقـد مضـت في هـدوء، مـع أنّ    1959-1958لسنة دراسية جديـدة،   القدس وعدت إلى

 ة أشهر، وكثيراً ما نحت منحىًكل ما كان يجري يومها في لبنان، من ثورة تواصلت ستّ
لـدى زملائنـا اللبنـانيين، مخـاوف مـن تفـاقم        ولا سـيما اً، قد أثار لـدينا جميعـاً،   طائفيّ
ــدّ ــي       . فالإســلامي المتطــرّ  الم ــاً في قراءات ــني نهم ــان مــن شــأن هــذه الأحــداث، أن زادت وك

خت فيـه،  قـد رس ـ  "البرادو"التاريخية والإسلامية والأدبية، كما أنها حثّت من كانت بذور 
علــى البحــث عــن صــيغة لكهنــوت يعــي الأحــداث في العــالم العربــي، ويريــد أن يكــون لــه 

ة لكــل إنســان، تفضــي إلى فيهــا دور مميّــز، يســتلهم الإنجيــل، ومــا يــدعو إليــه مــن محبّــ
  .سلام ينعم به كل إنسان

. ا عن الحياة داخل الدير، طوال هذا العام، فثمة أمران يطيب لي أن أشير إليهماأمّ
ا قـد طلبنـا   وكان الأول منهما القرار ببدء دروس الإسلاميات، بُعيد عيد الميلاد، كمـا كنّ ـ 

وقــد كــان حريصــاً . "حبيــب باشــا"الأب البولســي  لّــف بهــذه الــدروس،وكُ. قبــل ذلــك بســنة
مــن نتــاج فكــره وأبحاثــه وقلمــه،  كلّهــاعلــى وضــع نصــوص مكتوبــة بــين أيــدينا، وكانــت 

  .ة والانفتاحته، بالمودّوكانت تنضح، كما هي شخصيّ
ا الأمر الثاني، فإنما هو جزء من حـديث، سمعنـاه في أواخـر العـام، مـن أحـد أقـدم        أمّ

يومهــا قمــت مــع بعــض زملائــي في الــدير،   ". أبــو لــورنس"الخــدم في الــدير، وكــان يــدعى  
والحـق يقـال أننـا،    . بالقرب مـن القـدس   "العيزرية"في بلدة بيته  بزيارة شكر ووداع له، إلى

نلمس في هذا الإنسـان إلا   طوال السنوات الكثيرة، التي قضيناها في الدير في القدس، لم
وكــان قــد تجــاوز الخامســة والســتين، بعــد أن أمضــى   . منتــهى الأمانــة والمــودة، والتضــحية 

وقـد دار بيننـا وبينـه في    . ، عظـيمين ةًلـه احترامـاً ومحبّ ـ   فكنـا نكـنّ  . مـة الـدير  عمره في خد
حــول خبرتــه الطويلــة في الــدير، وخــارج الــدير مــع كهنــة     ،منزلــه، حــوار طويــل وصــريح 
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. ة شماتــةم بــدافع مــن الأســى، بعيــداً عــن أيّــوبــدا لنــا واضــحاً أنــه يــتكلّ. وأســاقفة كــثيرين
ذه اللحظـة  وحتى ه ،بحيث انغرس لحظتها ،أة والحرقةكان من الجر نا بقولٍوفجأة بادرَ

لي اليــوم، كمــا  ماثــل الآن أمــامي، ويعيــده "بــأبو لــورنس"، وكــأني في أعمــاقي، إذ أســتعيده
أنـا  ! لا تزعلوا: "ته بالفصحىقال بالعامية، ما حرفيّ. بالأمس، لأربع وخمسين سنة خلت

ذلــك مــا تحمّلــتم في الــدير مــا كــم صــادقون، ولــولا أعــرفكم مــن ســنوات، وأعــرف أنكــم كلّ
رأيـت الكـثيرين   . وأنا واثق أنكم كلكم تريدون أن تكونوا في حياتكم كهنة نظيفين. تحمّلتم

ــل أولادي   ــم مث ــبلكم، وكلك ــوى مــنكم كلّ   . ق ــع أق ــن تســتطيعوا المقاومــة   ولكــن الواق ــم، ول . ك
وسـتعدون  كم، لا تؤاخـذوني، مثـل المصـابين بالسـل،     وستكونون كلّ …ستنجرّون مثل غيركم

  !".قكمالله يوفّ. ي من أجلكموأنا، على كل حال، سأصلّ. بعضكم بعضاً
مَ أذكـر الآن هـذه الحادثـة القاسـية؟ لغايـة واحـدة        كـي أشـكر للـرب أنـه كـان      : ترى، لِـ

دائماً، بين حين وآخر، يضع على دروبنا، أناساً بلغوا من الإيمـان والصـدق والمحبـة، مـا     
  "!أبو لورنس" كان قد بلغه هذا الخادم الأمين

 القــدّيس، في كنيســة 5/7/1959، يــوم الأحــد ثــم كانــت ســيامتي الكهنوتيــة في دمشــق
الإنجيـل،  مـن  وكنت قد سـألت البطريـرك، السـماح لي باختيـار نـص      . بالقصاع كيرللس

فأذن لي، وكان فيه ما . يقتضيه الترتيب الطقسي يومذاكيختلف عن النص الذي كان 
، مرقس، في الفصل العاشر، من صعود يسوع مع التلاميـذ إلى القـدس   ييرويه الإنجيل

، بينالثلاثـة المقـرّ   ثهم عن آلامه الوشـيكة، كـان اثنـان مـن تلاميـذه     إذ فيما كان هو يحدّ
وفي ذلـك إشـارة واضـحة    . انهـا مملكـة زمنيـة   في مـا كانـا يظنّ   ،ز الأولىيبحثان عن المراك ـ

  !ا نحن كهنته، وما قد نريده نحن منهإلى ما يريد يسوع منّ
كمـا يريـده الـرب     ،عـن الكهنـوت   ث البطريـرك اس، بعد تلاوة الإنجيل، تحـدّ وفي القدّ

وكـان أن  . اماً وشـهوداً لـه، والكهنـوت كمـا يريـده أحيانـاً بعـض النـاس        خـدّ ن اختارهم ممّ
حدثت له يوم كان مطراناً على صور، قبل أكثر مـن أربعـين عامـاً، إذ     ،مؤلمةً روى حادثةً

كــان بــين الكهنــة التــابعين لــه، كــاهن شــاب نشــيط ونــاجح جــداً، فنــاوأه بعــض الوجهــاء  
حتى اتهموه بعلاقة زنى، وكان أن أقنعوا المطران وا يحيكون ضده الأقاويل، العداء، وظلّ

لمعاقبته ولنقله، بعد فترة وجيزة، إلى رعيـة صـغيرة    هذه التهمة، فاضطرّصحة يومها ب
فقـدم المطـران لصـلاة     …فـترة وجيـزة  وإذ بهذا الكاهن يموت بالسكتة القلبية، بعد . نائية

المفاجـأة   أنّ إلاّ .ذا النحـو قلبـه علـى رحيـل الكـاهن الشـاب علـى ه ـ       عضّيالجناز، والألم 
اهم الـذين كـانوا قـد اتهمـوه     م، قبل الجناز بـدقائق، الوجهـاء إيّ ـ  دِالكبرى كانت عندما قَ

صــوا مــن ذلــك الخــوري واعترفــوا للبطريــرك بــاختلاقهم لتلــك التهمــة، ليتخلّّ ،بــالزنى
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ا بلـغ  وعندم. روى البطريرك هذه الحادثة، وكان يومها في غاية الانفعال! بأهون السبل
 ،أتدرون مـاذا فعلـت  ": كيرللس القدّيسهذه النقطة من الحادثة، قال للناس في كنيسة 

يعترفــون لي بذنبــهم واخــتلاقهم تهمــة الزنــى علــى       ،عنــدما سمعــت هــؤلاء الوجهــاء   
! تفـوه ! تفـوه علـيكم  : وبصقت في وجـوههم، وقلـت لهـم    ،لقد جمعت كل قواي …الكاهن؟

ــرّ ،ثـــم حـــاول أن يتمالـــك نفســـه  …"أنـــتم قتلـــة، وطـــردتهم مـــن أمـــامي  ض وتـــابع ليحـ
هـذا فقـط كـل مـا     ! وعلى مساعدته في خدمته الصـعبة  ،ة الكاهنالحاضرين على محبّ

إلا . وكان البطريـرك يومهـا في الثانيـة والثمـانين مـن العمـر      . أذكره من عظة البطريرك
  !أنه كان واقفاً كالسنديانة، وصوته يدوّي كالرعد

لـت  كلمـتي، ومـن ثـم تقبّ    ون إلى صـالة الكنيسـة، حيـث ألقيـتُ    ئ ـاس، دخل المهنّبعد القدّ
عت الصورة التذكارية لسيامتي، وكانت، كما ذكرت سابقاً، تمثل زّوفي هذه الأثناء، وُ. التهاني
. المسيح، وقد رسم بالحبر الصيني، وهو ينحني مـن صـليبه، لينـهض الإنسـان المنـهار      السيّد

وما هي إلا لحظات، حتى علا صوت البطريرك صاخباً، فيما هو نهض من مقعـده، وقـال   
بمـا جـاء في    ما يستنكر فيه هذا الرسم الشنيع، كما وصفه، لأنـه لا يليـق بيسـوع، مقارنـةّ    

ع آلمـني مثـل هـذا التصـرف، وبـدوري وقفـت والنـاس يحـدّقون         بالطب …الأيقونات البيزنطية
  "…!عت، والكثيرون حملوها وراحوازِّسيدنا، الصورة وُ: "بي، وقلت بهدوء لا يخلو من حدّة

وفي المساء ذاته، وطوال أيام متتالية، كنت في بيت أهلي الجديـد، أي القبـو، أسـتقبل    
وأبـو   لجيران المسـلمين، مثـل أم وحيـد   المهنئين، وعلى رأسهم أهل الحارة، ومنهم بعض ا

ان الـذين كنـت أرافـق بعـض     وكـان منـهم عـدد مـن الشـبّ     . محمد الطيان النبكي وعائلتـه 
بالـذكر منـهم شـاب، أصـبح فيمـا بعـد كاهنـاً، هـو جـورج           وأخـصّ . نشاطاتهم في الكنيسة

، وقد أبدى لي رغبة أحد أصـدقائه، وهـو شـاب مـن عمـره ويـدعى جـورج مثلـه، في         ةعكّ
ولَكـَم يطيـب لي اليـوم، وبعـد مـرور أربـع وخمسـين سـنة، أن         . ما معـاً دِوكان أن ق َـ. تهنئتي

تـأثير اللاحـق، مـا لم    ، كان لـه مـن ال  ةأعلن أن لقائي بهذا الشاب بالذات، جورج حورانيّ
  .ته لناطه في حكمته ومحبّيكن لأحد أن يدرك مداه وعمقه، سوى الذي خطّ

. وكنــت طبعــاً، أقــيم القــداس كــل يــوم في كنيســة الرعيــة، وكــذلك الحــال يــوم الأحــد   
وكـان  . في إقامة القداس، ولا أسمح لأي شيء أو إنسان، أن يستعجلني فيه" أرتاح"وكنت 

فاسـتوقفتني في الطريـق،   . دة معروفـة في المجتمـع  أسبوعين أو ثلاثة، سيّأن التقيت بعد 
يــك علــى أبونــا، اسمــح لي هنّ: "وقالــت لي عبــارة، رســخت هــي أيضــاً في أعمــاق ذاكرتــي 

بكـره   "…!ت ومضـت وابتسـمَ !". قداسك شو حلو، بس بكره بتصير مثـل غـيرك  !. رسامتك
  …!"!بتصير مثل غيرك
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في  ،ل ومــبطنّ، عــبر مجلــة المســرّة، علــى نحــو مطــوّوكــان هــذا باقتضــاب، مــا قالــه لي 
، العــدد الــذي صــدر في شــهر رســامتي الكهنوتيــة، رفيــق الطفولــة، الــدكتور فرنســوا ديــاب    

ولم يكـن شـيء مـن كـل ذلـك      . "النـاس مـن كـاهن اليـوم     همـا يريـد  : "تحت عنوان مـثير هـو  
 ،نـة، برسـالة مفتوحـة أقـول لـه فيهـا      وقد شئت أن أقابل مقالة صـديقي المبطّ . بخافٍ علي

ع الكـــاهن، بـــدوره، مـــن المســـؤولين  وللكـــثيرين عـــبره، كيـــف أفهـــم الكهنـــوت، ومـــاذا يتوق ّـــ 
ثقـة لمـن كـان     متها يومها بكـلّ ، وسل1/1/1960ّوكانت بتاريخ  ،وكان أن كتبتها. ينيّوالعلمان

 "جــورج فــاخوري "أحــد أعظــم الكهنــة في نظــري، الأب    - ولا يــزال بعــد رحيلــه المبكــر    - 
ولكن نشرها كان ذات يـوم  . نشرهاإلا أنه لم يجرؤ يوماً على . البولسي، لينشرها في المسرة

، الـذي أقـدم مـن تلقـاء     ، مـن نصـيب صـديقه وتلميـذه، أديـب مصـلح      1997بعيد مـن عـام   
ل هـو بنشـره،   ر، في كتـاب تكف ّـ شِ ـعلى اختيار بعض ما كنت كتبـت، وقليـل ممـا كـان نُ     ،ذاته

  ".…ومن الكلمات بعضها"ونيه، تحت عنوان ين، في جوقد طبعه في مطبعة الآباء البولسيّ
بــه أخــتي الراهبــة لوســي، مــن  وافــتنيإلا أن أورد بعــض مــا ، لا يســعني بالــذات  اوهنــ

وقـد كتبـت   . كلمات كانت أشبه بنهجٍ كهنوتي، تطالبني به، في محبّةٍ وجرأة اخترقتا قلبي
  .هذه الكلمات بخط يدها، في لغة فرنسية مقتضبة، على ورقتين صغيرتين

  :، ما ترجمته الحرفية2/8/1959جاء في الأولى، وهي بتاريخ 
  أخي العزيز، «

  :فعني لأن أقدّم لك النصائح التاليةإن الروح القدس د
تجنّب العلاقات المتكرّرة والطويلة مع الراهبات، لأنّهنّ قادراتٌ على اخـتلاق ألـف    -

 .قصّة على حسابك
 .كن مسيحاً حقيقيّاً حيال المعذبين والخطأة -
 .كن أباً للفقراء، أنت يا من ذقت قليلاً مرارات الفقر والحرمانات التي يفرضها -
 .الصدر مع من يسألك الإرشادكن واسع  -
لا تفقد صبرك في كرسي الاعتراف، وحاول أن تستخدم كلمات ودودة، من شأنها  -

 .أن تدفع التائب إلى مصارحتك بكل شيء
 .تحاشَ دائماً الاستعجال مع من هم في ضيقٍ أو بحاجةٍ إلى حضورك -
 .كن خادم الآخرين، لا سيّدهم -
 .في ما يتعلّق بسمعة هذه أو تلك لا تصدّق بسرعة ما يُروى لك، وخصوصاً -
 .كن متحفّظاً وشهماً مع الجنس الآخر -
 ». كن بئراً عميقاً للأسرار التي تؤتمن عليها -
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ــف ــاريخ      وأقتطـ ــل تـ ــي تحمـ ــة، وهـ ــة الثانيـ ــن الورقـ ــة  9/8/1959مـ ــطر التاليـ ، الأسـ
  :بحرفيتها
  .إن نذر الفقر لرهيب، فهو يقيّد من يبرزونه على نحو صادم وخانق «

هاجسي هذا وأضعه بين يديك ككاهن، أب للفقراء والبؤساء، وليس للأغنياء  أبلّغك
  .والسادة

  .آثرت أن أنقل إليك هذه النصائح بخط يدي، كي تنحفر في قلبك
  .ولتوحّدنا الصلاة

  »لوسي 
وقـد جـرى لي بعـد أيـام قليلـة مـن        ،حدث ارتبط في ذهني وقلبي، بصـورة ثابتـة   ثمةّ
ثـم جلســت   ،ة كالعـادة اس بعـد الظهـر في كنيسـة الرعيّ ـ   القـدّ  فـذات يـوم، أقمـتُ   . سـيامتي 

يسألوني في صـمت   ،وإذا بمجموعة صغيرة من الأطفال. ي شاكراًعلى أحد المقاعد أصلّ
خدم سـتَ وقـادوني إلى أرض خلـف الكنيسـة، كـثيراً مـا كانـت تُ      . مرافقتهم خـارج الكنيسـة  

وبـالقرب منـها دراجـة هوائيـة     وإذ فيها خيمة كشفية صغيرة منتصـبة،  . للعب كرة السلة
مت قلـيلاً، حتـى خـرج منـها فتـى أسـود قصـير القامـة، وبـادرني          ن تقدّإوما . اًعادية جدّ

، وكنـت بـالطبع بثـوبي    )Père" (أبونـا "وهو يدعوني، مبتسماً  ،بالتحية باللغة الفرنسية
مـن   فعرفـت أنـه  . التحيـة بـأحلى منـها، وتبادلنـا الحـديث     علـى  فردّيـت  . الأسود وملتحياً

في فرنســا، وقــد نــذر الســفر إلى    " تولــوز "، وأنــه يــدرس في مدينــة   "مدغشــقر "جزيــرة 
ة اجـة هوائيّ ـ ا لم يكن له من المال ما هو ضروري لمثل هذه الرحلـة، اقتنـى درّ  ولمّ. القدس

وهـا هـو الآن   اً فقـط، مـن سـوق الخـرداوات،     بما كان يعادل يومها عشرين فرنكاً فرنسـيّ 
. وعرفـت أنـه كـان يكتفـي بشـراء الخبـز لـيس إلا       . في دمشق، وقد غادر حلب منذ يـومين 

زيــارة  وكــان يــودّ ،)Jean RANDRIAMAMONJY" (جــان رانــدريامامونجي"كــان اسمــه 
رت علـــى الفـــور استضـــافته في بيـــت أهلـــي، دون  فقـــرّ .دمشـــق، ثـــم المضـــي إلى القـــدس 

. عـد أن تـرك فيهـا دراجتـه، ومشـينا معـاً إلى البيـت       وسألته إقفـال خيمتـه، ب  . استشارتهم
، والطقـس  "هي ـرين"في الحديقـة مـع أخـتي الصـغرى      كانت والدتي، علـى عادتهـا، جالسـةً   

 ،، وفتحت الباب، فأسرع إلى أمـي "هذه أمي وأختي": وعند باب الحديقة، قلت له. لطيفاً
مــنين : "مــةقالــت متجهّمــا أخــتي يلتــه، فلــها، فاحتضــنته بلهفــة وقبّوارتمــى عليهــا يقبّ

ولَكـَم كـان هـذا الشـاب      !"اخجلي، رينيه، وكوني لطيفة معـه  :فقلت لها "جايب هالقرد؟
وفي دمشق، كنت أجـول معـه أحيانـاً    . إنساناً في تعامله مع أمي وأخي وأختيّ، نور ورينيه



  دمشق في الكهنوتية والسيامة القدس، في" البرادو" بذور   ..........................................................  

102  

فكـان أشـبه بالطفـل،     ،أمـا في البيـت  . على دراجتي أيضاً، فكان مغموراً بالدهشة والحـب 
: ه ليطيب لي قبل أن أطوي هذه الحادثة، أن أذكـر شـيئين  إنو. ق ما يحدث لهغير مصدّ

ح نـا نبكـي، هـو علـى دراجتـه يلـوّ      ا كلّعنا، بعد أربعـة أيـام فقـط، كنّ ـ   الأول أنه، عندما ودّ
نـور   ونحن الخمسة، أمي وأخي وأنا وأختـاي بيديه، وكأني به لا يريد الانطلاق، طويلاً 

. ع فــرداً مــن أفــراد العائلــة نــا نــودّبالبــاب الخــارجي، نبكــي وكــأني ن عنــد فــوورينيــه، واق
 ،والشيء الثاني، هو أننا، منذ لقائنا بهذا الشاب الإفريقي، بتنا نشعر بتعاطف تلقائي

  .اً كانواق بالأفارقة والزنوج، أيّمع كل ما يتعلّ
، إذ كـان أول  وهنا لكم يطيب لي أن أستعيد ذكرى صديق غالٍ، يُدعى غسان شلهوب

من طلب منّي أن يعترف عندي، بُعيد سـيامتي الكهنوتيـة، في الوقـت الـذي كـان معظـم       
والطريــف بــالأمر أنّ هــذا الاعــتراف . الشــبّان والرجــال يحــاولون التــهرّب مــن الاعــتراف
ت     ا نحـن الاثـنين  جرى في بيـت أهلـه، في قاعـة الاسـتقبال، حيـث كنّ ـ      راكعـين، وقـد دُهِشَـ

اً واعـداً، خـلال   وقـد كنـتُ التقيتـُه شـابّ    ! والدتهُ لهذا المشهد، إذ كانـت تحمـل لنـا القهـوة    
ة، الــتي كنــت أنظّمهــا في فــترات الصــيف المتعاقبــة، لــبعض مــن شــبيبة  اللقــاءات الروحيّــ

وكـان أن توطـّدت العلاقـة بيننـا، إذ     . كيرللـس، في بلدتـه الرائعـة معلـولا     القدّيسكنيسة 
ــه، في حــي القصــبة بدمشــق     ــده،   . أخــذتُ أزوره في بيــت أهل ــه، ولا ســيما وال فعرفــت أهل

. وقـد أُعجبـتُ بشخصـيّتهما   . ماريا مسـرّة  السيّدةالنائب الدكتور جورج شلهوب، ووالدته 
وأمـا صـديقي   . وكان البيت أبـداً عـامراً بحضـور شـعبيّ، وانفتـاح إنسـانيّ، وزخـم سياسـيّ        

الجديد غسان، فقد كنتُ أتوسّم فيه خيراً كثيراً في المستقبل، على الصـعيدين، الـوطني   
  …!والمسيحي على السواء
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  في بيروت في المدرسة البطريركية
  
اختـار لي أن أكـون   أخبرني البطريرك في دمشق أنـه   60-59بداية العام الدراسي  في

ــ بــدِلم أُ. في بــيروت ةفي المدرســة البطريركيّــ  لا ســيماع، مــع أنــه لم يأخــذ برأيــي، أي تمنّ
، الــذي لم أكــن أعــرف "أنطــون المعلــم"رئــيس المدرســة ســيكون الأب  وأنــي علمــت منــه أنّ

أخبرت أهلـي، وكانـت كلمـة أمـي هـي      . عنه سوى اسمه وشكله، ولم تربطني به أي علاقة
  !".العدرا تمشي معك: "هي

ــيروت  ــدء        ،مضــيت إلى ب ــؤمر، وكنــت ســعيداً بب ــاً كمــا يمضــي الجنــدي حيــث ي تمام
وكانــت المدرســة البطريركيــة في  . اًبوصــفها مركــزاً تربويّ ــ خــدمتي الكهنوتيــة في مدرســة، 

مــن الشــهرة والعراقــة علــى قــدر كــبير، لأنهــا خرّجــت الكــثيرين مــن المــثقفين        ،بــيروت
وقــد ســرّني أن يكــون موقعهــا في قلــب  .والأدبــاء والشــعراء، وعلــى رأســهم خليــل مطــران

  .الإسلامي" حي البسطة"
. بدمشــق ةيّــكخــبرة تربويــة طويلــة في المدرســة البطرير ،"أنطــون المعلــم"كانــت لــلأب 

فشغل في مدرسة بيروت مركز الرئيس، فيما كان المسؤول عـن الـدروس فيهـا، هـو كـاهن      
ــلِّمتُ. في الأوســـاط التربويـــة والثقافيـــة، يـــدعى أنطـــون شـــكري آخـــر معـــروف إدارة  فسُـ

ه ليكتمـل توزيـع المسـؤوليات الـثلاث     النظام فيها، وهو أمر لم أكن أرتاح له، إلا أني قبلتُ
كُلِّفـت  وكُلِّفت أيضاً تدريس اللغة الفرنسية في بعض الصـفوف الإعداديـة، كمـا    . الكبرى

ــاراً، وبعضــهم كــان مــن مرجعيــون وبشــرّ    رعايــة الطــلاب الــداخليين، وكــانوا كلّ   ي هــم كب
ولم أستهول مثل هذه المسؤوليات، إذ كنت في عمـر  . وزغرتا، وكانوا قرابة العشرين طالباً

  .ة عينيؤهلاني لأية تضحية دون رفّ ،وفي استعداد
من أزمة دامية، استطالت ستة أشهر،  وبدأت السنة الدراسية، وكان لبنان خارجاً حديثاً

وكانــت  .ة، في الكبــار والصــغار مــن أبنائــه وكــادت أن تــودي بــه، وتركــت آثــاراً عميقــة وســلبيّ   
، بين اطفـال الحضـانة وطـلاب السـنة الثانيـة مـن       بمدرستنا تضم قرابة ألف ومائتي طال

م الأول، بـوادر فوضـى   فلاحظـت منـذ اليـو   . اة بكالوريا الجزء الثانيالمسمّ ،الثانوية الشهادة
فتمالكت نفسي بضـعة أيـام،   . في انتظام طلاب الصفوف العليا، قبل دخولهم إلى صفوفهم
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 .ينه أمام جموع الطلاب المصطفّإلى أن فقدت ذات يوم أعصابي، وصفعت أحدهم على خدّ
وللحظــتي أحسســت بالخطــأ الفــادح الــذي ارتكبتــه، إلا أنــي ظللــت متماســكاً ومحــدّقاً في   

لطلاب، وقد أحسست بما يشبه موجة من الغضب والخشية في آن واحـد، تسـري   صفوف ا
تـرى، مـا الـذي منـع هـذا      : الأمور استتبّت بعد ذلـك، وإن كنـت سـاءلت نفسـي     إلا أنّ. فيهم

رانـي  الطالب، وكان طويل القامة، قوي البنية، وغير مسيحي، أن يردّ لي الصـفعة؟ ومـاذا تُ  
؟ وبعـد لحظـات مـن الـتفكير، قصـدت مكتـب الأب       كنت فعلـت، لـو كـان أقـدم علـى صـفعي      

 ،وكـان، بـالطبع، قـد أخُـبر بمـا حـدث       …اه في ما جـرى ، وأخبرته مستشيراً إيّ"أنطون المعلم"
ان جميعـاً في حالـة   الشـبّ  سـيما وأنّ  وكان منه أن حذرّني من تكـرار مثـل هـذا التصـرف، لا    

في : "وإنـي لأذكـر جيـداً أنـه قـال لي     . من جراء الأحداث التي اجتاحت لبنـان  ،غليان داخلي
وعلـى كـل حـال، يجـب علينـا       …اًهـو أن الطالـب لم يكـن مسـيحيّ     ،ن مـا أنقـذ الموقـف   أرأيي 

وإلا أخرجناهم عن طورهم، وهذا ليس  لاً أن نحترم أنفسنا، كي يحترمونا،نحن الكهنة أوّ
وكـان كلامـه   !". ة هما مفتاح كـل تربيـة  الصبر والمحبّ إنّ …ولا في صالحنا ،في صالح الطلاب

  …بلسماً لما كنت فيه، ومرجعاً حرصت على العودة إليه باستمرار
الأجواء في المدرسة لم تكن مريحة، على ما كان بيني وبـين الأب الـرئيس مـن     نّإلا أ

أن أقـوم بزيـارة   وقـد ألفـت   . قة بالمدرسةومصارحة في مختلف الشؤون المتعلّ ،مودّة كبيرة
مساء كل يوم تقريباً، فنتبادل الرأي في شتى الأمور، ثـم أعـود إلى مكـتبي، ومـن      ،لمكتبه
وكــان أحيانــاً، عنــدما  . ين، حتــى موعــد العشــاء إلى مراقبــة دروس الطــلاب الــداخليّ  ثــمّ

فرطــاً مــن تعــب، يــدعوني لمرافقتــه في جولــة في ســيارته، عــبر بــيروت، أو      يلحــظ لــديّ
بل كان يدعوني أحياناً أخرى، لمشاهدة أحد الأفلام برفقته، في إحدى . أحياناً في الجبل

لـه الرغبـة في السـفر إلى دمشـق،      مـا أبـديتُ  وكنـت، كلّ . قاعات السينما الكثيرة في بيروت
ولَكَــم مــن مــرة . كــان دائــم الترحيــب بحــرارة بعــودتيو .لا يــتردّد في تشــجيعي علــى ذلــك

، كلامـاً حـول   "أبـو مـأمون  "سمعت من الأساتذة، بل من بعض الموظفين، مثـل المحاسـب   
  .ارتياحهم إلى العلاقة الطيبة والمتعاونة، التي كانت قائمة بيني وبين الأب الرئيس

ــة،       ــة والنظامي ــاب الاجتماعــات الدوري ــم التســاؤل بشــأن غي الضــرورية في  وكنــت دائ
وأنـا؟  " شـكري "والأب  "المعلـم "ه، الأب ، أقل ّـةمؤسسة تربوية كهـذه، بـين المسـؤولين الثلاث ـ   

بـل دفعـني ذلـك إلى مـا     . وكثيراً ما وجدتني أطرح السؤال على نفسي، بحثـاً عـن جـواب   
مـن عـدم تعيينـه رئيسـاً، في     " شـكري "وهـو احتمـال انزعـاج الأب    مؤسـفاً،  بدا لي جوابـاً  

طويلة، وله فيها ما لـه مـن    إليها، سنواتٍ" المعلم"مدرسة أمضى فيها، قبل وصول الأب 
ــيلاً، اعتكــاف الأب       ! صــيت وحضــور  ــو قل ــر لي، ول ــان هــذا الجــواب الافتراضــي، يفسّ وك
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ر  إلا أنـه لم يكـن ي  ". المعلـم "الدائم في مكتبه، وتعامله النادر جـداً مـع الأب   " شكري" فسّـ
وأنا بعد كاهن جديـد وشـاب،    ،لي الجفاء الذي كنت ألمسه لديه، في تعامله الدائم معي
 ،وعندما كنـت أطـرح السـؤال    …ولم تكن قد قامت بيننا، في السابق، أية معرفة أو علاقة

، حـول ضـرورة عقـد اجتماعـات     "أنطـون المعلـم  "إبان بعض الأزمات الطارئـة، علـى الأب   
  !".قروَهيك أَ: "رة، كان جوابه لطيفاً، وهادئاًدورية على مستوى الإدا

. لطيفــة وودودة ،ســينمــن ناحيــة أخــرى، اجتهــدت أن تكــون علاقــاتي مــع جميــع المدرّ
علـى درجـة عاليـة     ،سين كانت تضم نخبةبأن هيئة المدرّ ،والحقيقة تضطرني للاعتراف

مـا  وكانوا على العمـوم أول الحاضـرين في الصـف، وقلّ   . من الجدية والانضباط والكفاءة
العلاقـة الطيبـة    ،وإنـي لأذكـر اليـوم بسـرور    . مفرطـة  ا نلاحظ ما يمكن اعتباره ثرثرةّكنّ

س الأدب العربـي  ، الـذي كـان يـدرّ   التي نشأت بيني وبين الأديب المعـروف، رئيـف الخـوري   
ني كنت أسرّ كثيراً بحضور بعض الشروحات الأدبية له، وأنـا  إفي الصفوف العليا، حتى 

ســات، فكنــت دائمــاً أحــرص علــى الإبقــاء علــى مســافة      أمــا المدرّ. جــالس بــين الطــلاب  
  .، حتى عندما كانت إحداهن تراجعني في أمر ما في مكتبيواضحة بيني وبينهنّ

قـني الله، والتشـاور الكتـوم    ين، فقـد وفّ الطلاب، وكان معظمهـم مـن غـير المسـيحيّ    أما 
. ةســم بــالاحترام والمحبّــســين، إلى إنشــاء علاقــة معهــم، تتّوبعــض المدرّ" المعلــم"مــع الأب 

ولَكَم كنت أسُرّ عندما كان بعضهم يقصدني في أمر شخصي أو عائلي، وأجـده مرتاحـاً   
وأمـا  . عه على العودة بثقة متزايـدة ام، كثيراً ما كان يشجّإلى ما كنت أوليه من إصغاء ت

الدهشة لديهم، فكانت تتفاقم وتزيدهم ثقة، عندما كنت، بعد أسـابيع، أو حتـى أشـهر،    
وهـا لي منـذ فـترة طويلـة، وكـان لهـا، علـى غـير إدراك منـهم، تــأثير،          رهم بحادثـة روَ أذك ّـ

وكـــان بعضـــهم . أو صـــديقاتهم ،أو رفـــاقهم ،مـــع أهلـــهم ،طـــارئ أو دائـــم، علـــى ســـلوكهم
ــهم، والتعــرّ   يشــجّ ــارة أهل ــاً علــى زي ــيهمعني أحيان ــذكّر هــذه   . ف إل ــم يطيــب لي أن أت ولَكَ

وأصـالة   ،الزيارات، ومـا تركـت في ذاكرتـي وقلـبي، مـن فـرح باكتشـاف الحضـور الإنسـاني         
  .ت وعرفترن زالطيبة في كل مَ

الجو العائلي، إذ كانوا دائمي تسم بنمط من تكاد تّ ،وكانت علاقتي بالطلاب الداخليين
أو  ،ام العطلـة الأسـبوعية، أو يـوم الأحـد    سمح لهم بمغادرتها إلا أيّ ـالإقامة في المدرسة، لا يُ

، ليمضوا بضع الكبرى وكان معظمهم ينتهزون فرصة الأحد والعيد والأعياد. في أيام العيد
مشـاغباً، إذ كـان    الأمور كانت تأخذ أحياناً منحـىً  إلا أنّ. أو بضعة أيام عند أهلهم ،ساعات

ز موعداً ما، يعود نجِفوق سور المدرسة في الأيام الدراسية، ليُ ،بعضهم يحاول القفز، مساء
وكـان الأب  ! رة إلى المهجع، وفي غفلة مني، وبالتنسيق مع بعض رفاقـه بعده في ساعة متأخّ
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لا يســتدعي معالجــة قاســية، بقــدر مــا كــان     ،يــرى في ذلــك أمــراً طبيعيــاً   "أنطــون المعلــم "
. كـان الطـلاب سـريعي التجـاوب    إذ ولم يكن دائمـاً مخطئـاً،   . اًيستدعي حواراً هادئاً ومنطقيّ

. واسمـه جميـل   ،وإني لأذكـر ليلـة مـرض فيهـا أحـدهم، وكـان مـن مرجعيـون ووحيـداً لأهلـه          
سيارة إسعاف إلى مشفى قريـب مـن المدرسـة، كـان يملكهـا       وساء وضعه فجأة، فحملناه في

القلــب عرضــة لاضــطراب كــبير، لا   نــا الطبيــب المخــتص أنّوأخبرَ. طبيــب مــن آل الخــوري
ألا نخبر أهلـه، قبـل   " المعلم"وارتأى الأب . عرف سببه بعد، وأن نبضاته في ارتفاع مضطرديُ

يومهـا انتزعـت   . صـاحب المستشـفى  مضي أربع وعشرين ساعة، وكان على علاقة طيبة مـع  
مها لي يــوم ســيامتي الكهنوتيــة،  مــن صــدري ذخــيرة عــود الصــليب، الــتي كــان أبــي قــد قــدّ   

وصـباح اليـوم التـالي،    . ينا معـه وعـدنا إلى المدرسـة لـيلاً    ، ثـم صـلّ  "جميل"ووضعتها في عنق 
واسـتمر اضـطراب القلـب، بـين تصـاعد النبضـات وانخفاضـها علـى          ،كان وضعه على حاله

وفي صباح اليوم التالي، كانت الأمور تميـل  . وآثرنا ليلتها أيضاً ألا نخبر الأهل. نحو متواتر
 مـن المستشـفى، إلا أنـي لم أرَ    "جميـل "ن، حتى خـرج  ت الحال في تحسّإلى الهدوء، واستمرّ

  !بدّاً من ترك ذخيرة عود الصليب في عنقه

دى صـالات السـينما، ذات يـوم،    اً شـاهدته في إح ـ وهنا يطيب لي أن أذكـر فيلمـاً فرنسـيّ   
، وكان موضوعه يدور حـول  "انصرقخطيبة ال"ين، وكان عنوانه مع بعض الطلاب الداخليّ

ــ" مُدرِّســة" ت بــين مت إلى إحــدى القــرى في فرنســا، والمنافســة الشــنيعة الــتي حل ّــدِة، قَــفتيّ
تتحـول إلى مـا يشـبه     كلهّـا رجال القرية، للظفر ببعض الحـب مـن الصـبية، وإذ بالقريـة     

ــ ولم يكــن في الموضــوع جديــد . وانــاتحديقــة للحي ــاًالجديــد  إلا أنّ. ذكريُ كــان الفــيلم  حقّ
الذي عرضته الصالة نفسها، قبل عرضها الفيلم المعلـن، وكانـت مدتـه     ،الوثائقي الطويل

ــاًوأمــا موضــوعه فكــان  . نصــف ســاعة  حديقــة حقيقيــة لأخطــر الحيوانــات، مــن أفــاعٍ   حقّ
معـاً، فريـق مـن العلمـاء الأميركـيين، ودأبـوا        كلهّانمور ودببة وسواها، وقد جمعها وأسود و

ة، وبـالتفكير فيهـا   اً، يبدأ بالنظر إليها طويلاً بمودّعلى التعامل معها جميعاً تعاملاً محبّ
ة، بحيــث باتــت الحيوانــات، كمــا كــان هــؤلاء العلمــاء يشــرحون،   ة، وبملامســتها بمــودّبمــودّ

كـرهم ونظـرهم يحمـلان لهـم مـن مـودة حقيقيـة، خاليـة مـن أي خـوف           تلتقط مـا كـان ف  
والأدهـى مـن كـل ذلـك،     ! وتنقلها لهم ملامساتهم اللطيفـة براحـات أيـديهم    ،وأية عدوانية

ــا          أنّ ــات أنفســهم فيم ــودود إلى الحيوان ــاء نجحــوا في نقــل هــذا التعامــل ال هــؤلاء العلم
  !محفورة في ذاكرتي حتى اليومت بعض مشاهد هذا الفيلم الوثائقي وقد ظلّ …!بينهم

غنيـة، لاقتنـاء كتـب باللغـة الفرنسـية للعديـد        تتيح لي فرصةً وإلى ذلك، كانت بيروت
، مثــل دوستويفســكي وتولســتوي وغوغــول، كمــا كنــت أحيانــاً أقــتني    بمــن الكتــاب الأجان ــ



   ................................................................................  في المدرسة البطريركية في بيروت

107  

ب لهــم بعــض التســاؤلات أو  فتســبّ ان يقرأونهــا،بعضــاً مــن الكتــب الــتي كــان بعــض الشــبّ   
وكـان كـل ذلـك،    . علـى فهمهـم ومسـاعدتهم    الصدمات، فأقرأهـا بـدوري عسـاني أزداد قـدرةً    

د بـين  ومـا كنـت لأتـردّ   . اًوكنـت أجـد كـل ذلـك أمـراً طبيعيّ ـ     . يبتلع الكثير من ساعات نـومي 
كـي  أوراق الامتحانـات،   حين وآخـر، مـن السـهر حتـى الصـباح، عنـدما كانـت تتراكـم لـديّ         

وبعــد ذلــك، كنــت أمضــي إلى الحمــام،  . مــا يجــب إنجــازه  ،أنجــز منــها في الوقــت المطلــوب 
. ينريثما يحين موعد إيقاظ الطلاب الـداخليّ  ،وأعود إلى غرفتي لأرتدي ثيابي، ثم أصلي

، بعــد قــرع ومــن ثــمّ ،وبعــد ذلــك، كنــت أهــبط إلى الملعــب الكــبير، أرقــب مجــيء الطــلاب    
  …شيئاً لم يكن بي أدخل في وتيرة يوم جديد، وكأنّوإذ . م الصفوفالجرس، أنظّ

تيحـت لي  ما أُولكأن كل ذلك لم يكن ليرويني، أو ليروي نهمي إلى العطاء، فكنت، كلّ
أسـارع إلى الـذهاب إلى ريـاق،     ون عـن المدرسـة،  يغيـب فيـه الطـلاب الـداخليّ     ،فرصة عيـد 

لكبــار والصــغار علــى أســتعيد في الــدير بعــض الــذكريات، وأدرّب العديــد مــن الطــلاب، ا  
بــل جــاء يــوم التزمــت فيــه مــع إدارة الــدير، بالحضــور . علــى الترنــيم البيزنطــي ،الســواء

كان كل ! بيروت شهر إلى رياق، بعد الظهر، على أن أعود في المساء نفسه إلى مرتين كلّ
  .لم ألحظه بادئ الأمر ،ه كان أيضاً مصدر إرهاقذلك مصدر فرح لي، إلا أنّ

ومـا كنـت أتـورّع عـن السـفر لـيلاً،       . ، ولـو ليـوم واحـد   هوى العودة إلى دمشـق كما أني كنت أ
عات قليلة، وكأني اخصوصاً مساء السبت، حتى في قلب الشتاء، كي أنعم بجو البيت، ولو لس

والـدي  وكـان  . يعـائل مته طوال السـنوات السـابقة، مـن دفء    رِا كنت حُبذلك كنت أعوّض عمّ
بفعل سقطة حدثت له علـى عتبـة    ،في ذلك الوقت، طريح الفراش في البيت منذ قرابة سنة

آذار  7خبر وفاته فاجأني مساء  إلا أنّ. وأنه كان يشكو من ضعف في عينيه لا سيماالكنيسة، 
. ذلـك كـان لـه ثمـن     كـلّ ! ، فسارعت إلى دمشق، ولكـن بـالطبع علـى غـير لهفـتي     1960من عام 

، بــدأت أشــعر بوطــأة شــديدة مــن الإعيــاء، لم أكــن   1961- 1960ة العــام الدراســي بيــل نهايــفقُ
، ته، وكان هو، من جه"المعلم"بالطبع، لم أخُفِ الأمر على الأب . لأرتاح منها، لا ليلاً ولا نهاراً

لي فـترة مـن الراحـة،    فوصـف  . قد لاحظ شيئاً من ذلك، فاستعجلني لمراجعـة أحـد الأطبـاء   
  …!وكانت العطلة الصيفية قد باتت قريبة. ئاتوشدّد على ضرورة الالتزام بها، مع بعض المهدّ

ر في خضـم هـذا النشـاط،    من كل ذلك؟ هل تـراه تبخ ّـ  "ادوبرال"وأين : وربّ سائل يسأل
 ،احصل، ولم يكن البتة من تدبير أحد منّالكثيف والمبعثر؟ والصحيح أن العكس هو الذي 

بــيير "طالــب لاهــوت فرنســي، يــدعى   ذلــك بــأنّ. الســابقين في القــدس" هــواة الــبرادو"مــن 
ل       ،)Pierre HUMBLOT" (هومبلـو  في  ،إلى بـيروت " ة الـبرادو جمعيّ ـ"كـان قـد أرُسـل مـن قِبَـ

الدراسية، كي يدرس اللاهوت في كلية الآباء اليسـوعيين في بـيروت،    1961- 1960مطلع عام 
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وعلمت منه أنـه اسـتطاع أن   . وكان يزورني في المدرسة بين حين وآخر. العربية تهن لغويحسّ
وكنـت كـثيراً مـا أتبـادل      .يثير اهتمـام بعـض طـلاب اللاهـوت لـدى اليسـوعيين، مـن الموارنـة        

ن مـن طلابنـا في   بالحلقة الـتي أخـذت تتكـوّ    ،الموارنةبشأن ربط هؤلاء الطلاب  ،الرأي معه
فرنسـا، كـي يـأتي    " بـرادو "وبمرور الوقت، برزت لدينا فكرة دعوة أحد المسـؤولين في  . القدس

وكانـت  . "شـفرييه "حـول روحانيـة الأب    ،مـن الأحاديـث   لينا ويحيـي لنـا أسـبوعين أو ثلاثـة    إ
أخــذت تنتشــر شــيئاً فشــيئاً، بــين    ،التســاؤلات لــدى المســؤولين في كنيســة الــروم الكاثوليــك  

مستشار  "مدوّر"المطران د مثل مؤيّ، أسقف بيروت، و"غريغوار حداد"ض، مثل المطران عارِمُ
، "غريغـوار "أن أفتح حواراً بهذا الشأن مـع المطـران    ،وقد حاولت مرتين أو ثلاث. البطريرك

إلا أنه كان سرعان ما يقطعه برفضه الصريح لأي فكر يأتينا من الغرب، مخافة أن نزداد 
د لي لقـاء مـع البطريـرك     ، ل"مـدوّر "وقد استعنت بالمطران  .فوق غربة غربةً أمـلاً   ،كـي يمهّـ
لـه مـا    وكان لي لقاء مع البطريـرك، وبيّنـتُ  ". البرادو"ا بموافقته على دعوة مسؤول من منّ

ه إنجيلـي، مـا لا يسـعنا أن    د وروح جماعيـة وتوجّ ـ مـن تجـرّ   ،مه لنا روحانية الـبرادو قد تقدّ
الـذي هـو    ،مصـدره الأساسـي   د كونه نابعاً من الغـرب، ولتغاضـينا عـن   نرفضه مسبقاً، لمجرّ

م لي اقتراحــاً مــا كنــت  عــاتي، فيقــدّتوقّ وإذ بــالبطريرك يتجــاوز كــلّ ! وفقــط يســوع ،يســوع
في مركـزه الصـيفي في عـين     ،"الكـاهن الـبرادوزي  "أراد أن يقـام لقاؤنـا الأول مـع    : لأحلم به

ى لــه أن يحضــر مــا أمكنــه مــن في الوقــت الــذي يناســب ضــيفنا ويناســبنا، كــي يتســنّ تــراز،
أكثــر مــن رائــع، فحســم بــذلك كــل   هوكــان اقتراحــ! خــذ قــرارهاجتماعاتنــا، وفي ختامهــا يتّ

  !مؤيد أو معارض، وملأ أشرعتنا بروح قوية ،نقاش

 .بقـرار البطريـرك   "بيير هومبلو"، بعد أن أخبرت "ة البرادوجمعيّ"ت الاتصالات مع وتمّ
وقد شئنا معاً أن يكون هذا اللقاء الحاسم وقفاً على شمامسة الروم الكاثوليك القـادمين  

، وجميـع  "آنسـل "بلقـاء آخـر يجمعنـا مـع الأب      ،ر في فـترة لاحقـة  من القدس، على أن نفكّ
. مــن شمامســة الــروم الكاثوليــك والشمامســة الموارنــة    ،ةي هــذه الروحانيّ ــالــراغبين في تبنّ ــ

 ROBERT" (روبـير بـوفري  "بتكليـف الأب الفرنسـي   " جمعيـة الـبرادو  "وجاءنـا الخـبر مـن    

BEAUVERY( وقـد اشـترك    .1961في صـيف عـام    ،اللقـاء الأول في عـين تـراز   ، بإحياء هذا
وكـان البطريـرك يومهـا في الثالثـة     . العشـرة عـن   لا يقـلّ  ،فيه عدد من الكهنـة والشمامسـة  

ا كان لديه من مسؤوليات ومهـام كـثيرة، كـان يحـرص     وعلى الرغم ممّ .والثمانين من العمر
وكـان في الغالـب، هـو     .أكثـر الجلسـات، ولا يغـادر القاعـة إلا في نهايـة الجلسـة      على حضـور  

نــا حاضــرين بكامــل ا كلّوجــاءت الجلســة الأخــيرة، وكنّــ. يفتــتح ويختــتم الجلســات بالصــلاة
وكنـا بـالطبع نرقـب بقلـق مـا عسـى أن يكـون        . عددنا، وكـان البطريـرك علـى رأس الطاولـة    
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يــا : "عنــدما قــال بنبرتــه الصــريحة والجازمــة ،الجلســةولكََــم فاجأنــا في ختــام هــذه . قــراره
!. عساه يحمل الخير الكثير للكنيسـة في الشـرق  . أولادي، أبارككم وأبارك مشروعكم الجديد

ف من هذا الجديد القادم من الغـرب، ولكـني الآن مطمـئن، لأنـه     كنت أتخوّ ،في بادئ الأمر
قالها بالعربية، ثم توجه بكلمـة شـكر   !". الإنجيلينبع من الإنجيل، ولا يمكنه إلا أن يخدم 

  …"جمعية البرادو"و" بوفري"بها الأب  خصّ ،باللغة الفرنسية
مت بــه الســن، وكــان مشــهوراً بعظاتــه، هــو الأب   رانــي أذكــر كاهنــاً آخــر، تقــدّ  وهــل تُ

 وقــد أحــبّ. لبطريركــي في عــين تــراز؟ كــان في إجــازة طويلــة في المركــز ا"تيوفــانوس شــار"
ر فيه هـؤلاء الكهنـة   ، ليرى ما الذي يفكّ"بوفري"مع الأب  كلّهامشاركتنا هذه اللقاءات 

. داً مـا قالـه لي علـى حـدة، إثـر انتـهاء البطريـرك مـن كلمتـه         الشبان؟ وإني لأذكـر مـتردّ  
لصـوت  أبونا الياس، عندما سمعتك تنشد بصوتك الجميـل، خشـيت عليـك، لأن ا   : "قال

بـدي  ولكني، عندما سمعتـك خـلال هـذه اللقـاءات، تُ    . الجميل عادة يذهب بعقل صاحبه
  …!معه وكان هذا آخر لقاء لي. م قبّلني ومضىث!". قلبي آراءك، اطمئنّ

، في المركـز البطريركـي في عـين    "بـوفري "خالني أبالغ إن قلت أن لقاءنا هـذا بـالأب   إولا 
  .في الشرق" البرادو"لجماعة  ،المنطلق الحاسم والداعمتراز، وبحضور دائم للبطريرك، كان 

. اودت قليلاً من النشـاط، وسـعيت إلى شـيء مـن الراحـة     عومضيت إلى دمشق، حيث 
وكانـــت . إلا أن الأجـــواء العامـــة في دمشـــق خاصـــة، وفي ســـورية عامـــة، لم تكـــن مريحـــة

هـا بعـض المسـؤولين المصـريين، حتـى      يبثّ ،مـن الطائفيـة   الأقاويل تتفاقم حول بروز نوع
حــول إجــراءات  ،وأخــذت الألســن تحكــي أمــوراً مقلقــة  . في قلــب دواويــن وزارة الداخليــة 

والإصلاح الزراعي، المرتجلة، وحول ضـغط أجهـزة المخـابرات، وخصوصـاً حـول       ،التأميم
ــريين     ــين المصـ ــن الفلاحـ ــوف مـ ــرات الألـ ــتيطان عشـ ــال اسـ ــاطق ،احتمـ ــرة  في منـ الجزيـ

وجــاء يــوم . وفي أذهــان الكــثيرين ،في ذهــني وأخــذت صــورة عبــد الناصــر تهتــزّ …الســورية
وجدتني فيه أنتقد عبد الناصـر علنـاً، في أحـد البيـوت، وبحضـور شـاب يـدعى محمـود،         

وإذا بالأصـدقاء، الـذين    …أخـوه هـلال، صـديقين لي   وكان أهله أصدقاء أهلي، وكـان هـو   
ــارتهم، يتّ  ــد       صــلون كنــت في زي ــاع عــن انتقــاد عب ــوم واحــد، ليســألوني الامتن بــي بعــد ي

  !الناصر، وذلك باسم صديقي محمود، وإلا اضطر لكتابة تقرير بحقي
  !1961ام عتلك كانت الأحوال، عندما فوجئ الناس بانقلاب الثامن والعشرين من أيلول 

دأت السـنة الدراسـية الجديـدة، دون أن يـتغير     وب. وبعد أيام قليلة، مضيت إلى بيروت
وكــان . في نمــط العلاقــات علــى صــعيد الإدارة، ولا في وتــيرة العمــل اليوميــة ،شــيء يــذكر

في مؤسســة لا  ،راً لوجــودي ككــاهنأنــي لم أجــد مــبرّ ،والــذي زاده ثقــلاً .تعــبي في تفــاقم
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المقامـة نـادراً    ،ريعةذكر ليسوع، الذي وقفت له حيـاتي، لا في الصـلوات الس ـ  مكان فيها يُ
ــمّ    ــة المسـ ــة، ولا في دروس التربيـ ــة المدرسـ ــيحيّفي كنيسـ ــة   . ةاة مسـ ــعوري بالغربـ ــان شـ وكـ

اة يرهقني، فضلاً عن شعوري بالعجز عن تغـيير أي شـيء في هـذه الآلـة الكـبيرة، المسـمّ      
، "الآلـة " والأمر الوحيد الذي كان يعطيني بعضاً من التبرير لوجـودي في هـذه   . مدرسة
مـع العديـد مـن المدّرسـين، وجميـع الخـدم،        يقت إليهـا في علاقـات  صداقات التي وفّهو ال

لني، بكـل  ولَكَم كنت أرتاح عندما كان هذا أو ذاك، يـأتيني لـيحمّ  . وعدد كبير من الطلاب
وإلى ذلـك،  . ثقة ومحبة، همومه الشخصية، من عاطفية أو دراسية، وأحيانـاً همـوم أهلـه   

  …في مكتبه" المعلم"مساء، في اللقاء مع الأب  كنت أجد بعض الراحة كلّ
، الـذي  "مبلـو وبـيير ه "وفي هذه الأجواء غير المريحـة، كنـت أرتـاح إلى اللقـاء بالشـماس      

خـذوا  كان يزورني بين حين وآخر، ليطلعني على أحوال بعض الشمامسـة الموارنـة، الـذين أُ   
داخـل هـذه المجموعـة في ذاتهـا،      ،ونتبادل الـرأي بشـأن احتمـالات المسـتقبل     ."البرادو"رة بفك

في  ،"بـوفري "مـع الأب  " عين تـراز "ومن حيث علاقتها بالمجموعة التي عقدت اجتماعها في 
على دعوتي لزيارته في دير الآباء اليسوعيين، أملاً منه في نشوء  وكان يلحّ. الصيف السابق
وبعــد . فضــي إلى مــا هــو إيجــابي أو بــين بعضــهم، لا يمكنــه إلا أن يُ  ،بينــهمتعــارف بــيني و

  .واعدة وواعية حقاًّة من الشبان، إلحاح منه، استجبت لرغبته، فوجدتني أمام مجموع
طــلاب  ، فضــل كــبير في جــذب عــدد لا بــأس بــه مــن  "بــيير همبلــو"وقــد كــان للشــماس  

ولقد كان منه بعد سيامته الكهنوتية في فرنسا عام ". البرادو"ة اللاهوت الموارنة، إلى روحانيّ
، ليمضي فترة زمنية فيـه، فاختـار   "البرادو"، أن عاد إلى لبنان، بتشجيع من مسؤولي 1962

الشــهير، كمــا أنــه عمــل عتّــالاً في مرفــأ بــيروت، وكــان لــه مــن   " الكرنتينــا"أن يقــيم في حــي 
ل كوخه المتواضع في وقد تحوّ. جسمه العملاق ما يمكنه من العمل في هذا المجال القاسي

الكرنتينا إلى ملتقى صلاة وفكر للكثيرين من أصدقائه من أبناء هذا الحـي، ومـن طـلاب    
وقــد نعــم بتــأثير واســع علــى جميــع مــن عرفــه، لا ســيما مــن المســؤولين   . اللاهــوت الموارنــة

وجـاء يـوم طلـب    ". اغنـاطيوس زيـادة  "سهم مطران بـيروت للموارنـة،   الكنسيين، وكان على رأ
م لكهنته وشمامسته، دورة تثقيفية وتعريفية ، أن ينظّ"همبلو"من الأب " زيادة"فيه المطران 
، 1964و 1963وقــد عُقــدت هاتــان الــدورتان في الــيرزة، في صــيف عــامي ". الــبرادو"بروحانيــة 

ويطيـب لي أن  . "جـان ديفـورج  "و "روبير بـوفري "ما من فرنسا، هما دِوقد أحياهما كاهنان قَ
، ، انطـوان مقصـود  أنيس أبي عاد: أذكر بين المشاركين في هاتين الدورتين، الشمامسة آنذاك

وقــد شــارك في الــدورة الثانيــة، مــن . ، نبيــل الحــاج، مكــرم قــزاح، حلــيم ريشــاجــورج اســكندر
  .اوإيلي كتر وسليمان سمور كنيسة الروم الكاثوليك، الآباء يوحنا جاموس
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ــ الشــرق، يســعدني أن أضــيف أن أهــم مــا  في " الــبرادو"ة للحــديث عــن نشــأة وفي تتمّ
وقـد  . "الفريـد آنسـل  "حدث بهذا الشأن، كان دون شك مجيء الرئيس العام آنذاك، الأب 

، قـام  1965تموز من عام  24حزيران و 27هذه الزيارة بشهر كامل تقريباً، ما بين  خصّ
كــثيرين مــن المســؤولين الكنســيين، في لبنــان وســورية، كمــا أحيــا بنفســه خلالهــا بلقــاء ال

دورة روحيــة، شــارك فيهــا اثنــا عشــر كاهنــاً، وخمســة عشــر طالــب لاهــوت، مــن مختلــف  
  .تموز) 10(و) 5(، ما بين ة حنّة في رياقالقدّيسالكنائس، وقامت في دير 

اً مضـطرّ ، 1962- 1961عـام  ، وجـدتني  عليـه في المدرسـة في بـيروت    عودة إلى ما كنـتُ وفي 
على مضض، للامتناع عـن الـذهاب إلى ريـاق، وللتخفيـف مـن الـذهاب في رحـلات سـريعة         

من  ه إليّكما أني امتنعت عن الاستجابة للكثير من الدعوات التي كانت توجّ …إلى دمشق
وأخـذت أشـعر، بـدءاً مـن منتصـف العـام، بمـا بـدا لي حالـة مـن           . في بـيروت  بعض المـدارس 

ي مــن أجلــه، الحــزن الشــديد، نتيجــة إحساســي بــأن كــل هــذا الــذي أعيشــه وأحبــه وأضــحّ  
شأنه من ودون أن أرى في الأفق ما  ،ه شيئاً يذكرمت لى عنه قريباً، دون أن أكون قدّسأتخلّ
، ابـي الضـيق أمضـي إلى بكفيّ ـ    مـا اشـتدّ  وكنت بين حين وآخر، كلّ"! الأفضل"له نحو أن يبدّ

يومها يَدرُس اللغـة العربيـة في معهـد الآبـاء     ، إذ كان "هبودي"لألتقي مرشدي السابق، الأب 
ولكَمَ كنت أرتـاح  . وكنت، كالعادة، أفاتحه بجميع الأمور التي كنت أواجهها. اليسوعيين هناك

  .كي لا أتراجع عن استقالتي في آخر العام ولقد شدّد عليّ. ما كنت ألتقيهكلّ
ــة، ف     ــة، شــعرت بالحاجــة للكتاب ثــم حملــت  . فعلــتوقبــل أن أغــادر بــيروت بأيــام قليل

، وكـان آنـذاك   "جـورج فـاخوري  "لصديقي الأب  ،."أجمود أم تجميد؟"المقال، وكان بعنوان 
ثـم حـدّق   . فقـرأه دفعـة واحـدة   . ، وكنت دائماً أكُبِر فيه جرأته وتجـرّده ةمديراً لمجلة المسرّ

ولكـني   …أهنئك للمضمون واللغة. كل ما جاء فيه صحيح. قوي جداً: "طويلاً، وقال فـيّ
وبعـد  . صدمني باعترافه، على ما كان معروفاً عنه مـن جـرأة خارقـة   !". لا أستطيع نشره
ولم . وخرجـت حزينـاً جـداً   !". تي يـوم تنشـره فيـه   وقـد يـأ  ! أتركـه لـك  : "أخذ وردّ، قلت لـه 

وكــان أن نشــره في عــدد مجلــة  …يخطــر ببــالي يومهــا، أن أحمــل نســخة مــن هــذا المقــال
  .1966اها، في كانون الأول من عام إيّ" ةالمسرّ"

بـرغبتي في  وصـارحته  . ، قابلت البطريرك في دمشـق 1962وفي السادس من تموز عام 
فأوضــحت لــه دون . ولكنــه رفضــها بإصــرار. بــبيروت الاســتقالة مــن المدرســة البطريركيــة

ضـح  واتّ. مواربة، ما يدفعني لهذه الاستقالة، بعد ثلاث سـنوات، لم أبخـل خلالهـا بشـيء    
ــ ــو. ا كــان يجــري داخــل المدرســة  ه يجهــل الكــثير ممّ ــلي أنّ ــان   أكّ دت لــه قــدرتي علــى تبي

وفي الليلة ذاتها، كتبت له رسالة شـئتها  . الأسباب الموجبة لهذه الاستقالة، في وقت قريب
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ني ضـطرّ وقـد أوضـحت فيهـا بالوقـائع، مـا يُ     . اليـوم  باللغة الفرنسية، لسبب يخفى علـيّ 
سـات  هـذه المؤس  وحرصت على ألا أجرح أحداً فيها، لعلمـي بـأنّ  . للانسحاب من المدرسة

الكبيرة، كثيراً ما تنوء بمشاكل تتراكم عبر السنوات، فـلا يعـود إصـلاحها ممكنـاً، حتـى      
  :ها بالعبارات التاليةوقد افتتحتُ. ةعلى أكثر الناس إخلاصاً للرسالة التربوي

  صاحب الغبطة،« 
 منطلقي يظلّ ر قولي لك بأنّمرة أخرى، أودّ أن أكرّ. إليك النقاط التي أثرناها بالأمس

  .المدرسة رسالة، لا بيت للتجارة إنّ: هذا
ي لزميليّ الكاهنين ولطلاب المدرسة، يبرّر عملي ه حبّوحدَ. كنيما من فكرة مبيّتة تحرّ

  » …هذا
ق بكـل نقطـة ثـم    وكانت الرسالة تشتمل على خمس نقاط، فكنت أطرح المبدأ المتعلّ

  .أبدي مآخذي
الناحيـة  ) 3 -الناحيـة الدراسـية   ) 2 -الناحيـة الروحيـة   ) 1: وكانت النقاط الخمـس 

  …الناحية المادية) 5 -الناحية النفسية ) 4 -الإدارية 
  :وقد تحاشيت عمداً موضوع الرواتب، إذ ختمت رسالتي بهذه العبارة

  ".أما موضوع الرواتب، فإني أسقطه"
ي ذاكرتـي، ثلاثمائـة لـيرة    سمح لي بأن أذكر أني كنت يومهـا أتقاضـى، إن لم تخنّ ـ  وليُ
  .لبنانية

تموز، وإني لأحـتفظ بنسـخة    7هذه الرسالة، حملتها للبطريرك، في اليوم التالي الموافق 
   .ها إلى ملحق هذا الكتاب، في ترجمة عربية أمينةولسوف أضمّ. منها كتبتها بخط يدي

. بذل محاولة أخرى لثنيي عن قراري البطريرك  بد لي من أن أعترف بأنّوهنا لا
 طرحتُ". ة ضياعي؟ل مسؤوليّدنا، هل تتحمّسيّ: "فوجدتني أقول له وأنا أحدّق في عينيه

ا عمّ ،هذا السؤال كان يعبّر في الحقيقة أنّ إلا. اً، وأنا نفسي متفاجئ بسؤاليالسؤال تلقائيّ
  !".يا ابني! لا: "ثم قال. طويلاً البطريرك عاد فنظر إليّ وأذكر أنّ. س منه بكل صدقكنت أتوجّ

فمـا تـردّدت لحظـة في    . وبعد بضعة أيام، سألني البطريرك عن رغبتي في تعييني القـادم 
م، كما قلت أيضـاً  كي أرمّ"،  رياقإبداء رغبتي الصريحة في المضي إلى دير الآباء البيض في

  .م لي، وكذلك بقصد أن أردّ للدير بعض ما كان قد قدّ"للبطريرك، روحي وجسدي
  :فكانت كلمة أمي لي، على عادتها. وأخبرت أمي وإخوتي بذلك

  !".العدرا تمشي معك"
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  !إنهم يقولون: في دمشق

  …!دعهم يقولون …ماذا يقولون؟
  

  .ه قد حدثإلا أنّ. ق ما سأرويه الآنأحداً لن يصدّ أعرف أنّ

ــوم  ــام  ) 15(ي ــام البطري ــ1962آب مــن ع ــع الصــائغ   كر، أق ــاً  مكســيموس الراب قداس
، إذ كان يومهـا سـيغادر دمشـق،    "إيلاريون كبوجي"في الكاتدرائية، تكريماً للأب احتفالياً 

فاجتمع لوداعـه،  . بعد سنوات خدمته الطويلة فيها وفي ريفها، ليعود إلى ديره في لبنان
ى رأسهم البطريـرك  بعد القداس، في إحدى القاعات الكبرى، جميع الكهنة تقريباً، وعل

ولمــا خــرج  .كر، وكــان آنــذاك نائبــاً للبطريــ"يوســف طويــل"، و"بطــرس مــدوّر"ن، اوالمطرانــ
وقــال لي علــى الفــور، دون  . وحيــداً في القاعــة الجميــع، اســتدعاني البطريــرك، وقــد ظــلّ  

. يا ابني، بذلت كل جهدي لأعيّنك عند الآباء البـيض في ريـاق، حسـب رغبتـك    : "مقدمات
ــا بحاجــة إليــك في دمشــق، مــن أجــل      ــة،  )جوقــة" (خــورس"ولكــن تبــيّن لي أنن الكاتدرائي

ــة  فشــكرته وأبــديت اســتعدادي ا  ".وتــدريس الديانــة المســيحية في بعــض المــدارس    ــام لأي لت
فخرجــت  ."أرســل لي الأب فرنســوا: "وإذ كنــت أهــمّ بــالخروج، قــال لي البطريــرك  . خدمــة

فمـا هـي إلا دقـائق، حتـى خـرج      . بمراجعة البطريـرك  "مخ أبوفرانسوا "وأوعزت إلى الأب 
ن إداً لمراجعـة البطريـرك، ومـا    فـدخلت مجـدّ  . يدعوني لمراجعة البطريـرك " فرانسوا"الأب 

!". ، حســب رغبتـــك يــا ابــني، راح نبعتــك إلى ريــاق    : "وصــلت إليــه، حتــى فاجــأني بقولــه     
! في دمشـق  سـيدنا، أنـا بـاقٍ   : "بـالحرف الواحـد   وقلـت بصـوت عـالٍ    ،الغضب فاستولى عليّ
! أنـا لسـت كـرة قـدم تتقـاذفني أنـت والأب فرانسـوا       ! ، خلافاً لرغبتيفي دمشق نعم، أنا باقٍ

أنـا  ! رأيـك " فرانسـوا "وفي دقـائق قلـب الأب   . في دمشـق  لي حـاجتكم إليّ  من لحظات قلتَ
!". ، وتعــال معــه"فرانســوا"أرســل لي الأب : "فصــمت البطريــرك، ثــم قــال ". في دمشــق بــاقٍ

ــاً حيــث البطريــرك   ودخل ،"فرانســوا"فخرجــت واســتدعيت الأب   ــا مع ــرك  . ن فقــال البطري
 ."في دمشـق، وسـيكون عنـدكم في المدرسـة     الأب اليـاس بـاقٍ  ": "فرانسوا"هاً كلامه للأب موجّ

في بــيروت، ولســت راغبــاً  أنــا هربــت مــن المدرســة البطريركيــة: "فقاطعــت البطريــرك فــوراً
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ولا أنــا أقبلــك : "بحــدّة" فرانســوا"فقــال الأب  ."المدرســة البطريركيــة في دمشــقبالعمــل في 
مـل معـك؟ أنـا ابـن البطريركيـة، والابـن       عومن قال أني سأقيم عنـدك أو أ : "قلت!". عندي

!". حيّرتـوني : "قـال نـا، و يفنظـر البطريـرك إلى كل  !". بـيتي هـو البطريركيـة   ! أولى ببيت أهله
". دنا، مــا الــذي غيّــر رأيــك بــين لحظــة وأخــرى؟ســيّ! أنــتم مــن حيّرتمــوني: "فقلـت جازمــاً 

  …وخرجت
اً أن أورد مثل هذا الموقف الشخصي، يبـدر مـن بطريـرك    ق؟ يؤلمني جدّن يصدّهل مَ

  …!كان بكل المقاييس، كبيراً

تــدريس الديانـــة  كــان عملــي الرسمــي ينحصــر في الاهتمــام بجوقــة الكاتدرائيــة، و       
، ، ومدرســة راهبــات البيزنســونمدرســة المعونــة الدائمــة: المســيحية في مدرســتين للبنــات

  .وهي تابعة للبطريركية

لهـذه  ر مسـبق  م وقـتي للشـبيبة، دون تصـوّ   ظعلى تخصيص مع ماًمصمّ إلا أني كنتُ
  .المسؤولية

ــتُ   ــة، التقيـ ــاق الجوقـ ــة      أوّ في نطـ ــات مدرسـ ــن راهبـ ــت مـ ــؤولة، وكانـ ــة المسـ لاً الراهبـ
. وكانـت لبنانيـة، فتيـة وجميلـة، وصـاحبة صـوت رخـيم       . )Anne" (آن"البيزنسون، وتدعى 

بمقاليـدها بيـديّ الاثنـتين، علـى     وتبيّن لي ضـرورة الإمسـاك   . ثنا في شؤون الجوقةتحدّ
، بحضور الراهبة، علـى الشـروط الزمنيـة والماديـة     "يوسف الطويل"فق مع المطران أن أتّ

لعمل الجوقة، كي نلتزم ببرنامج واضح، بعيد عن أية ارتجالات عانت منها الجوقـة في  
ر بس فيهـا، كـي لا يتكـرّ   لا ل َـ ،ة، صـريحة وواضـحة  السابق، ونحدّد مكافأة سنوية للجوق ـ

. بحضـور الراهبـة نفسـها   طويـل  وبعـد ذلـك، التقيـت المطـران     . ما كان يحـدث في الماضـي  
وعنـدما غادرنـا   . وكان الحديث في غايـة الصـراحة، ووضـعنا معـاً النقـاط علـى الحـروف       

ي، انـت  : "مكتب المطران، التفتت إليّ الراهبة بارتياح واضح، وقالـت  بتعـرف حقوقـك    خَـ
كمـا  . واتفقت معهـا علـى موعـد التـدريبات، بُعيـد بـدء السـنة الدراسـية        !". وحدود غيرك

بون في السـابق مـع طالبـات    كـانوا يتـدرّ   ، الـذين أني أجريت الاتصالات مع فوج المـرتلين 
  .في الخدمات الكنسية في الكاتدرائية المدرسة، ويشتركون معهنّ

فالتقيت الراهبتين . ي المعونة والبيزنسونمدرستَ إلى موضوع التدريس في لتفتّاثم 
ــا المدرســتين  ،مــني نعــاالمســؤولتين فيهمــا، وعرفــت منــهما مــا تتوقّ    علــى ثلاثــة   ،في كلت

التوجيـه الروحـي،   ثالثـاً،  المواد المطلوبـة،  ثانياً،  ،أولاً، ساعات وصفوف التدريس: أصعدة
 استوضــحت كــل شــيء، قــررتُ  وعنــدما . مــن صــلاة جماعيــة وتــرنيم ولقــاءات شخصــية   
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السفر إلى القدس، لأمضي هناك أسـبوعاً في الـدير، أنصـرف فيـه إلى تحضـير برنـامج       
تعلــيم ديــني جديــد، للصــفوف العليــا، أحــاول فيــه فــتح العقــول والقلــوب علــى جميــع      
الديانات والتيارات الإلحادية، كما أعـالج فيـه قضـايا كـبرى، مثـل التقـارب بـين الأديـان،         

ــدين، وظــاهرة تطــور الإنســان   والعلاقــة ب ــ ــم وال وفي الواقــع مضــيت إلى   …الخ! …ين العل
لمــا أصــبح بعــد ذلــك    ،القــدس، حيــث قضــيت أســبوعاً، عــدت بعــده بــالخطوط الكــبرى    

، طبعتــه بيــدي علــى الآلــة الكاتبــة، ووضــعته في متنــاول كــل برنامجــاً متكــاملاً ومكتوبــاً
  .في كلتا المدرستين ،طالبة من الصفوف العليا

الــذي  ،أن أضــمن قاعــدة وشــروط العمــل  ، شــئتُأنــي قبــل أن أذهــب إلى القــدس إلا 
ــق، أيّ ـــ أردت أن أخـــصّ ــبيبة في دمشـ ــه الشـ ــاعي أو  بـ ــا الـــديني أو الاجتمـ ــان انتماؤهـ اً كـ

 …فيوشـرحت لــه ضــرورة وضــع مكتـب خــاص تحــت تصــرّ   ،فقابلــت البطريــرك …الثقـافي 
في، يشـاركني فيـه أحـد    ، وافق على وضـع مكتـب في تصـرّ   وردّ فاستغرب الأمر، وبعد أخذٍ

وأخيراً وافق على منحي مكتباً لا يكون فيـه سـواي،    …!ذين في البطريركيةالكهنة المتنفّ
ات، ان وشـابّ وأنعم فيه بخط هاتفي خاص، يتيح لي التواصل مع من يقصدني من شـبّ 

ــيُوكــان هــذا المكتــب   . أو ســواهم ــدار  يوالمــدخل الرئيس ــ ،ل علــى الباحــة الكــبرى  طِ في ال
رت أن أبقيــه مفتوحــاً طالمــا أنــا فيــه، كــي أغلــق البطريركيــة، ولــه بــاب خشــبي قــديم، قــرّ

وفيمـا كنـت أبحـث عـن شـعار أعلقّـه       . قت فيه صورة جميلة لغانديوعلّ …الأفواه الكثيرة
ــ، ذُبرنامجــاً مــن إذاعــة دمشــق   في مكــتبي، سمعــتُ  ــة للكاتــب البريطــاني   كِ ــه جمل رت في

: وقـد جـاء فيهـا    ،ها علـى الفـور شـعاراً لي   ، استرعت انتبـاهي، واتخـذتُ  "شو جورج برنار"
وسـرعان مـا اسـتدعيت أحـد منشـدي       "…!دعهـم يقولـون   …مـاذا يقولـون؟  ! إنهم يقولون"

ــدع خطــاط يــدعى ســهيل الجوقــة، وهــو   ــة   مي  .، فخــطّ لي هــذه الكلمــات بــأحرف جميل
  !وعلقّت هذه اللوحة في المكتب، حيث ظلّت حتى رحيلي منه بعد سنوات

ــدبّ   ــة، وأتـ ــيم في البطريركيـ ــت أقـ ــام وكنـ ــور الطعـ ــ ،ر أمـ ــي إمّـ ــت أهلـ ــا في  ،ا في بيـ وإمـ
م تطــوي وكانــت الأيــا. عنــد الضــرورة ةالبطريركيــة، أو أكتفــي بسندويشــة فلافــل مســائي 

وكثيراً مـا كنـت في المسـاء، أكتـب يوميـاتي، وأسـرق مـن سـاعات          .بعضها في وتيرة لا تهدأ
سع باتساع مكتبتي العربية والفرنسـية، الـتي   أما قراءاتي، فكانت تتّ. النوم، مدى للقراءة

هــا خــلال إقــامتي في بــيروت، بالكتــب الفرنســية، وأغنيهــا في دمشــق، بمــا أراه  كنــت أغنيتُ
أحمـد  "و "فيليـب حـتي  "ن كتب عربية، تنطلق من التـاريخ العربـي، مثـل كتـب     ضرورياً م

. المطـابع العربيـة  ووتنتهي ببعض أحدث نتاجـات وزارة الثقافـة    ،"جرجي زيدان"، و"أمين
  !ويومها كانت الكتب رخيصة للغاية
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مــن المدرســتين، غرفــة صــغيرة أســتقبل فيهــا، علــى حــدة، أيــة فتــاة،  في كــلٍّ ،وكــان لي
وما كانت، في بـادئ الأمـر، مثـل    . اً ماأن تطرح سؤالاً شخصيّ صغيرة كانت أم كبيرة، تودّ

وبفعـــل  ،بمـــرور الوقـــت ،العديـــد مـــن الأســـئلة بـــات يطـــرح إلا أنّ. هـــذه اللقـــاءات واردة
. وأخـذت العـدوى مجراهـا إلى الكـثيرات     .الديانـة  النقاشات التي كانت تدور داخـل دروس 

الـتي  " المسـافة "الإبقـاء علـى    حريصاً علـى عـدم إغـلاق البـاب، وعلـى     وكنت في كل ذلك، 
 ،كما أنه تبين لي بسـرعة . بيني وبين كل من كان يقصدني ،أن أقيمها في القدس متُتعلّ

رية أيضـاً بالنسـبة   ضـرو " المسـافة "علـى مـدى السـنوات اللاحقـة، أن مثـل هـذه        ومن ثمّ
  .ربّيات كنّ أم أجنبياتعإلى جميع الراهبات، 

لت في كل من المدرستين، مجموعتان هنا وهناك، من طالبات الصفوف العليـا،  وتشكّ
فيه مناقشة بعض القضايا، الدينية والأخلاقية  اجتماعاً أسبوعياً، يتداولنَ يعقدنَ بتنَ

ــد كُ. والاجتماعيــة ــتُلّوق ــدأت الســنة الدراســية    . برعايــة هــاتين المجمــوعتين   ف ومــا أن ب
ــادر بعــض مــن الطــلاب والطالبــات الجــامعيّ     ــة، حتــى ب ين، ينتمــون إلى حركــة  الجامعي

. ، ليسـألوني أيضـاً رعايـة اجتماعـاتهم الأسـبوعية المختلطـة      "الشبيبة الطالبة المسـيحية "
ب الحـرص، لا علـى عـدم التغيّ ـ    دائم الترحيب بمثـل هـذه المبـادرات، وأحـرص كـلّ      وكنت

ولَكَم كنت أُنبّه في جميع هذه . عنها وحسب، بل على تحضير المواضيع المطروحة بعناية
شـجّع الكـثيرين علـى الكـلام،     أإلى أهميـة الإصـغاء، بعيـداً عـن أي لغـط، و      ،الاجتماعات

ين هـؤلاء الجـامعيّ   وأنّ لا سـيما بـل علـى الكتابـة،     ،ةادّهـم علـى المطالعـة الج ـ   هم كلّوأحثّ
الرابطــة "كانــت لهــم مجلــة صــغيرة، يصــدرونها دونمــا انتظــام، تحمــل اسمــاً واعــداً هــو    

وكان أن ساهمت معهم في مقالين لي صدرا في عـددين مسـتقلين مـن هـذه      ."الدمشقية
دانيلــو "، والثــاني بعنــوان "مــا بــين الحريــة والتحــرر"، أولهمــا بعنــوان 1962المجلــة، عــام 

  ."دولتشي، غاندي صقلية
، "البيزنسـون "قام مرتين في الأسبوع، في مدرسـة راهبـات   أما تدريبات الجوقة، فكانت تُ

 وكـان كـلّ  . ان معـاً بعد انتهاء الدوام الرسمي، بحضور البنات من مختلـف الأعمـار، والشـبّ   
وكنت دائمـاً ألحّ علـى وجـود الراهبـة المسـؤولة،      . فدونما توقّ ،تدريب يتواصل ساعة واحدة

تعلّــم الألحــان الــتي كنــت لغرضــين، أولهمــا المشــاركة التربويــة في رعايــة الجوقــة، ثانيهمــا  
وكنــت، كمــا كنــت أهــوى وأفعــل في  . ألقنّــها للجوقــة، كــي تســتطيع قيادتهــا في حــال تغــيّبي  

القــدس، أمــنح الأولويــة للألحــان العربيــة، وأســعى جاهــداً للحصــول علــى المزيــد مــن           
الألحان العربية، كي تحلّ محلّ ما كانت الجوقة، في ما مضـى، تهـوى ترنيمـه مـن ألحـان      

ــرهم بــأمر     وكنــت كلّ. ةيونانيــ مــا لاحظــت تفضــيلاً صــريحاً منــهم للألحــان اليونانيــة، أذكّ
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ــ - ون نـــا عـــرب وســـوريّبـــديهي، وهـــو أننـــا كلّ ة وإن كـــان بـــين الصـــبايا ثـــلاث عشـــرة أرمنيّـ
ـزاتٍ ة، وكــنّأرثوذكســيّ جمهورنــا جمهــور عربــي    نّأو - ! وأخلاقهــنّ بأصــواتهنّ حقـّـاً متميّـ

وكنـت أعـترف لهـم    . لم يكن يفقه ولا كلمة واحدة يونانيـة  أحداً منهم جميعاً نّأو ،وسوري
جمـالاً وسـبكاً، تفـوّق الأصـيل علـى البـديل،        ،ةالألحان اليونانية تفوق الألحان العربيّ بأنّ

. وذلك بسبب عراقتها من جهة، وتطابق مخـارج الصـوت فيهـا مـع الـنغم مـن جهـة ثانيـة        
ألف سماعه منذ طفولتـه، حتـى لـو لم    الإنسان يهوى بطبيعته، ما  وكنت أعترف لهم بأنّ

مــن ماضــي  يكــن جمــيلاً، بــل حتــى لــو لم يفهمــه، ذلــك بــأن في ألحــان الماضــي شــحناتٍ    
 أنّ ،د لأؤكـد لهـم  تردّأوما كنت . الإنسان، ليس من السهل عليه اكتشافها، ولا التخلي عنها

ومـا  . تلك هي حالنـا في جميـع الكنـائس البيزنطيـة، سـواء كانـت أرثوذكسـية أو كاثوليكيـة        
كنت أريد لهم، وأنا أحاول تلقينهم الألحان العربية، أن يخفى عليهم مثل هذا الأمر، بـل  

عمليـة التعريـب هـذه صـعبة      نّاهم في معركـة واحـدة، وأ  م أن يدركوا أنني وإيّ ـله كنت أريد
 كـلّ . وإلى ألحـان جديـدة وأصـيلة    ،وإلى إيمـان وصـبر كـثير    ،إلى بُعـد نظـر  وتحتـاج   ،للغاية

ل مـن أصـارح، بعـد أفـراد الجوقـة، الكهنـة       ذلك، ما كان طي الكتمان، وكنت أصـارح بـه، أوّ  
 ،وهنا تحضرني حادثـة لا بـد لي مـن أن أذكرهـا    . والمؤمنين في الكنيسة، والسلطة الكنسية

ــة   ــا فيهــا مــن دلال ــوم الجمع ــ  ،لم ــة بدمشــق، حيــث كانــت    جــرت ي ة العظيمــة في الكاتدرائي
م مـني، فيمـا   وإذ بأحد الكهنة المحتفلين يتقدّ. الرائعة" جناز المسيح"الجوقة تنشد ترانيم 

، "باليونانيـة ) يـة نلافال(البطريـرك يريـد الترنيمـة    : "كنـت أقـود الجوقـة، ويهمـس في أذنـي     
لتـها  ة المطلوبـة باليونانيـة، رتّ  غـير أن الجوقـة، عنـدما بلغـت الترنيم ـ     …وعاد من حيث أتى

أنـي أريـد   ) فلان(ألمَ يخبرك الأب : "وبعد الصلاة، سألني البطريرك على حدة …بالعربية
ولكـن عنـدما يكـون عنـدي جمهـور يونـاني، لا       ! بلى، سـيدنا : "فقلت". الترنيمة باليونانية؟

  …!"عربي، سأرتلّ لك جميع الترانيم باليونانية

خـذ مـن   اتّ ،فقـد سـبقه صـدام   . صـدامي الوحيـد مـع البطريـرك    لم يكن هـذا ميـدان   
أحـد كبـار   مـأتم  وقـد حـدث ذلـك يـوم     . كلّهـا حيث لا أريد، بُعداً شمل المؤسسة الكنسـية  

يومهـا كـان الطقـس    . 25/1/1963كـان ذلـك في   . أثرياء دمشق، المرحوم جـورج صـحناوي  
ــالثلوج،    ــاة بـ ــات مغطـ ــفاً والطرقـ ــيماعاصـ ــق بـــيروت  لا سـ ــد  . طريـ ــع ذلـــك فقـ ــىومـ  أتـ

هم، مع عشرات الكهنة، وشاركوا كلّ ،البطريرك إلى دمشق، ومعه العشرات من الأساقفة
إلا أنــي كنــت   . أمــا أنــا، فرفضــت المشــاركة، وبقيــت في مكــتبي بالبطريركيــة      . في الجنــاز

سـهم  ن حضر من المطارنة والكهنة، وعلى رأحاضراً على المائدة في موعد العشاء، مع مَ
وإذ بـه، في  . ، رئيس الجمعية البولسية"بولس أشقر"وكان بين الحضور، الأب . البطريرك
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: لحظة صمت، يتوجه إليّ بكلام لا يسعني أن أنسـاه، فيقـول لي معاتبـاً بصـوت مرتفـع     
وأنــا، : "فقلــت لتــوي". لــيش قاطعــت الجنــاز؟ ! ك أطيــب مــن هيــك أبونــا اليــاس، ظننت ُــ"

وإنـي لأروي تلـك   . ولم يعلـّق أحـد بكلمـة   !". ظننت انـو راح تكونـوا كلكـم أكـبر مـن هيـك      
  …كأنها تجري في هذه اللحظةوالحادثة الآن، 

وكانـت تقـوم بالخـدمات الكنسـية     . ومنشـدة  اًقرابـة سـبعين منشـد    كانت الجوقـة تعـدّ  
، وعلــى رأســها أســبوع الآلام وعيــد الفصــح، وعيــد   في كاتدرائيــة حــارة الزيتــون  ،الكــبرى

علـى مكافـأة سـنوية،     "طويـل "وكنا اتفقنـا مـع المطـران    . الميلاد وبعض المناسبات الدينية
وفي . ي نفقــات رحلــة يــوم كامــل داخــل ســورية  س، كانــت آنــذاك تغط ّــ .ل) 400(وقــدرها 

، سألت المطران الإيفاء بوعده، كي نقوم بالرحلـة الـتي   1963-1962ختام العام الدراسي 
ويدعوني لتعويد أفراد  ،ع عن الدفعوإذ بالمطران يتمنّ. قد وعدت بها أفراد الجوقة كنتُ

. دنا، أمـرك غريـب  سـيّ : "وبعد أخذ وردّ، وجـدتني أقـول لـه   . الجوقة على الخدمة المجانية
والآن تريــد مــني أن أعــوّد الجوقــة علــى الخدمــة   . تعــدنا في أول الســنة بأربعمائــة لــيرة 

اس واحـد، تخدمـه   عـن قـبض ثلاثمائـة لـيرة، حسـنة قـدّ       عولكنك أنت لا تتمنّ ـ. ةالمجانيّ
  ".أي منطق هو هذا؟. لك الجوقة

ل بما كان بيني وبين المطـران يوسـف طويـل، فتـدخّ     وكان أن علم المطران بطرس مدوّر
على الفور واسـتدعاني إلى مكتبـه المتواضـع، وألحّ علـيّ مـن أجـل قبـول المبلـغ إيـاه، ولكـن           

ب أي شـيء لأفرادهـا   حلة الجوقة، قبل أن يتسـرّ رر، وتحقيقاً لمنه، تلافياً لمزيد من التوتّ
وكـان في محبـة هـذا المطـران ووداعتـه مـا       . وبين المطران طويـل من الصدام الذي قام بيني 

وقامــت الرحلــة، وكانــت إلى طرطــوس، وقــد عــدت  . يــرغمني دائمــاً علــى الاســتكانة أمامــه 
منها يومهـا بفـرح عظـيم غمـر جميـع أفـراد الجوقـة، وغمرنـي أنـا لسـنوات طويلـة حتـى             

، بـات فيمـا بعـد محاميـاً معروفـاً، وقـد       اليوم، بصداقة غالية مع شاب يدعى صلاح بربارة
  !ن كانوا يلجأون إليّ، عوناً عظيماً في العديد من الملمّاتلكثيرين ممّلكان لي و

مســؤولاً ، الــذي كــان "إيلاريــون كبــوجي"إلا أنّ الأســوأ حــدث عنــدما علمــت أن الأب 
، مكافـأة لجميـع منشـديها علـى     قبلي عن الجوقـة، كـان قـد وعـدها برحلـة إلى القـدس      

مت غـير أنـي صـمّ   . وعبثاً حاولت حمـل المطـران علـى تنفيـذ مثـل هـذا الوعـد       . خدماتهم
، مبلغـاً كـان كافيـاً لقضـاء     "اليـاس صـارجي  "واستدنت مـن الأب  . على تنفيذ وعد سلفي

ولقد كانت هـذه  . أربعة أيام في القدس، مع خمسين منشداً ومنشدة رغبوا في القيام بها
الرحلــة إلى القــدس، الرحلــة الأولى والأخــيرة لجميــع مــن شــارك فيهــا مــن المنشــدين     

  .1965وكان ذلك عام . والمنشدات
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ل في مكــتبي، كــل مــن كــان يقصــدني، وفــق   وإلى ذلــك، كنــت، في البطريركيــة، أســتقب 
ــ أنّ إلاّ. دة مســبقاًمواعيــد محــدّ  ــاً في     التقيّ د بموعــد، وهــو أمــر طبيعــي، لم يكــن مألوف

اً للاعتذار من بعـض أقـرب النـاس إلي،    وقد وجدتني أحياناً، مضطرّ. المجتمع الدمشقي
ــ . دون موعــد ة، يجيــز لهــم أن يحضــروامــا بــيني وبينــهم مــن مــودّ ون أنّلأنهــم كــانوا يظنّ

. وكنت أدع الوقت مشرعاً أمام من يجلـس معـي في المكتـب، سـواء كـان فـرداً أو مجموعـة       
وفي حال وجود فتاة أو امـرأة، كنـت دائمـاً أتـرك البـاب الخشـبي مفتوحـاً، حتـى لـو كـان           

مـا كنـت   الوقت في قلب الشتاء، علماً بأني كنت أستخدم مدفأة عتيقة على الحطب، قلّ
وقـد بـات جميـع مـن     . جلس وراء طاولتي الصغيرة، والشخص مقـابلي وكنت أ. أستعملها

ــداً   وكــثيراً مــا كانــت الجلســات تطــول، ســاعة، وســاعتين     . يقصــدوني، يعرفــون ذلــك جي
. لـه، وإلى تركيـز عـالٍ    خذ أحياناً مناورات واستعادات، تحتاج إلى صبر لا حدّوثلاثاً، وتتّ

ا ينوء به، ولم يكـن بعضـهم يخفـي    ممّر حاجة الآخر إلى التحرّ ،وقد كنت ألمس بسرعة
في احـترام وفي غـير    ،عليّ ارتياحه، إما لطريقة إصغائي إليه، وإما لطريقة نظـري إليـه  

أجـل، بمثـل هـذه البسـاطة كانـت تجـري       . إدانة، وإما لمجرد نبرة صوتي في التحدّث إليـه 
و يمـدّني  وكـان ذلـك الج ـ  . ثقال طاحنةأمن  الأمور، على ما كان ينوء به بعض محدّثيّ

على الصبر والمتابعـة والتـذكّر في تكـتّم مطلـق، حتـى لـو اسـتغرق الأمـر          ،بقدرة عجيبة
مجتمعنـا الشـرقي والعربـي كلـه،      وقد انتهيت منذ الشهور الأولى، إلى أنّ. أشهراً طويلة

ولـذا لم أكـن أبخـل بـوقتي،      …يضجّ وراء واجهة اجتماعية هادئـة، بمشـاكل لا حصـر لهـا    
 خصوصاً بصلاتي، حتى خلال هذه اللقـاءات الشخصـية، بحيـث كـان     ولا بتفكيري، ولا

ن كـان يجلـس عنـدي، وأنـا في إصـغاء تـام، وكـأني بالـدنيا         تركيزي ينصبّ دائمـاً علـى مَ ـ  
  …!سواه أو سواها ثمةّ ، بجميع ما فيها من قضايا ومشاكل، قد تلاشت، فلم يبقَكلّها

بكاء مرير، كثيراً ما يفـاجئني،   وكان هذا الذي يندلق أمامي، في حرج، في خجل، في
يؤلمني، وأحياناً يصدمني، بحيث كنت أشـعر في لحظـة مـا، وكـأني قـد تحوّلـت إلى مكـبّ        

إلا أنــي كنــت أحــاول جاهــداً، ألا أشُــعِر محــدّثي بمــا . للنفايــات الاجتماعيــة والأخلاقيــة
بكـل قـوة   كما أني كنـت أحـاول    .حجمها يجول في نفسي من انفعالات، أياً كان نوعها أو

حيــال  ،أن يســكنني مــن قــوة واحــترام ورجــاء   تحضــار يســوع، ليمــدّني بمــا يريــد لي  اس
ما كان يؤلمني، على ندرته، اعتراف هذه أو تلك، بعـد طـول تهـرب، بـأن      ولشدّ ."محدّثي"

إعراضها المزمن عن الله والكنيسة والصلاة، إنما كان بسـبب سـوء تصـرف شخصـي مـن      
ــا أدهشــني ذ   ."أحــدهم" ــر م ــدارس، وهــي في      وأكث ــة لي، في إحــدى الم ــرار طفل ــوم، إق ات ي

بأنها تراقبني منـذ سـنتين، لأنهـا فقـدت كـل       -! أجل، في الصف السابع -الصف السابع 
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طوال فترة لاحقة، كان مـا   ،ومن ثم ،ويومها …ث إليّثقة بالرجال، وأخيراً قررت التحدّ
  …!ق، حدوثها في أي بيتى أي إنسان سوي على الإطلاثتني عنه، أموراً لا يتمنّحدّ

وراء " تختبــئ"، فكانــت ن لا تجــرؤ علــى مفــاتحتي بمــا تعــاني  وكــان مــن الفتيــات م ــ
باســتحالة  حقـّاً ط عليهـا مشـاكلها، حتــى يـأتي يـوم تشـعر فيـه       سـقِ صـديقة مزعومـة، تُ  

، مـن  وكان أيضاً منـهنّ . وخصوصاً الكذب على ذاتها ستمرار في الاختباء وراء الكذب،الا
ا نعتـاق ممّ ـ مواجهتي بمشكلتها، فيما هي تشعر شعوراً قـاهراً بضـرورة الا  لا تجرؤ على 

 وكـان منـهنّ   …اهـا يـداً بيـد، وتمضـي    مني إيّتـها بيـدها، وتسـلّ   بها، فتحمل لي رسالة خطّ
م ها، أسـفل القـاع مـن المهانـة، ولم تعـد بهـا قـدرة علـى التكـتّ         من بلغـت، علـى صـغر سـنّ    

تـرفض دعـوتي لهـا إلى الصـمت، حتـى كـدت        والتحمّل، وتأخذ تحكي ما مرّت بـه، وهـي  
. ص النهائي منـها التخلّ حقاًّأحياناً ألمس لديها، ترسبات من تلك المتع التي كانت تريد 

وكانــت مــن طالبــاتي،  ،وإنــي لأذكــر مــن هــؤلاء خصوصــاً، فتــاة في الصــف التاســع فقــط 
 ،والقريـب  جاءني بها والدها ذات يـوم، وقـد أعيـاه حـديثها الـدائم عـن زواجهـا المحتمـل        

من دبلوماسي أجنبي، ما كانت تريد أن تفصح عن هويته، فيما كانت تلتقيـه، في غفلـة   
، كانـت صـديقة   "سـيدة محترمـة  "من أهلها، متى يشاء وأنّى يشاء، بعد أن جمعتـها بـه،   

وقـد تبـيّن لي، فيمـا بعـد، أن تلـك الصـبية        …لأهلها، وقد دعتها لمنزلها، وسقتها مُخدّراً
  "!السيّدة"الوحيدة التي سقطت في شباك هذه " الطريدة"ن الفتية، لم تك

ان بــل كــان الكــثير مــن الشــبّ  ،وقفــاً علــى الفتيــات ،ومــا كانــت مثــل هــذه الاعترافــات 
عددهم كان لا يقارن بعدد الفتيات، لسبب بسـيط وهـام في آن واحـد،     إلا أنّ. يقصدوني

وكانـــت ثالثتـــها مدرســـة الراهبـــات   -وهـــو أنـــي كنـــت أدرّس في ثـــلاث مـــدارس للبنـــات  
ــط، فيمــا كانــت ت1964ُ-1963، بــدءاً مــن عــام  وبطلــب منــهنّ ،اتالفرنسيســكانيّ ب مــني لَ

أيضاً، خـدمات تربويـة ودينيـة في مدرسـة رابعـة للبنـات، وهـي مدرسـة راهبـات القلـبين           
ولكـأني بالشـبيبة في دمشـق، كانـت تنتظـر في لحظـة مـا، مـن          …في بـاب تومـا   الأقدسين

لاً، ثـم ليسـاعدها، ولـو قلـيلاً،     ليهـا أوّ إأجـل، ليصـغي   . يأتيها، لا لشيء إلا ليصـغي إليهـا  
ولــذا وجــدتني . زرع فيهــارع ويُــعلــى استكشــاف واســتخراج مــا فيهــا، أو علــى انتــزاع مــا زُ

ن لي علـى  شيئاً فشيئاً، محاصراً بأعداد متزايدة من شبيبة، مـن مختلـف الأعمـار، تبـيّ    
ة، نحو قاطع، أنها كانـت، قبـل كـل شـيء، بحاجـة إلى مـن يصـغي إليهـا، في احـترام وثق ـ         

في  -فكيف به إذا كان يتعامل معها أيضاً باحترام وثقـة؟ ولم تكـن الطالبـات المسـلمات     
وكـان  . ومفاتحتي ببعض قضاياهنّ ،ليتردّدن في مراجعتي -كل من هذه المدارس الأربعة 

، ذات يـوم، وكانـت طالبـة بكالوريـا في     من أطرف وألطف ما سمعت، أن جاءتني إحداهنّ
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نهـا مـا كانـت يومـاً تعـير أمـور الـدين ولا        إات، تقـول لي  يسكانيّمدرسة الراهبات الفرنس
ــها مــؤمنين يُ     ــون أهل ــى ك ــها   إلا أنّ. ونصــلّالصــلاة أي اهتمــام، عل ــا، بســبب إلحــاح أهل ه

وإذ بهــا تكتشــف المكانــة الواســعة الــتي  . رت أخــيراً أن تقــرأ القــرآن بكاملــه المتواصــل، قــرّ
  …!لمزيد عنهفجاءت تسألني ا. المسيح فيه السيّديمتلكها 

الـتي تعلّمـت ذات يـوم في القـدس، أن أقيمهـا بـيني        ،"المسـافة "ومـا كنـت يومـاً لأنسـى     
أن أحـرص   ،أيضاً ، هي التي أملت عليّ"المسافة الضرورية"ولقد كانت هذه ! وبين الآخر

حرصاً مطلقـاً علـى عـدم اسـتقبال أي إنسـان، حتـى لـو كـان كاهنـاً، في غرفـة نـومي في            
وإني لأذكر جازماً أني لم أخلّ بهذه القاعدة، إلا ثـلاث مـرات فقـط، طـوال     . البطريركية

إذ كنــت مريضــاً،  ،وكانــت أولاهــا. الــتي كنــت أقــيم فيهــا في البطريركيــة   الســنوات الســتّ
إن : "، يقـــول لي"غطـــاس"، واسمـــه "القـــدّيس"واب البطريركيـــة فجـــاءني هـــاتف مـــن بـــ

وكــان طالبــاً جامعيــاً أعرفــه جيــداً، ويواجــه منــذ فــترة طويلــة، أزمــة نفســية     -) فلانــاً(
فاسـتدعيته علـى الفـور، وأمضـيت     ". يجـنّ "لأقول لك إنه يشعر بأنـه   يلحّ عليّ -خانقة 

أن شيئاً من الطمأنينـة سـكن    قاًّححتى شعرت  ،معه وقتاً طويلاً جداً، ولم أدعه يذهب
وكانــت الثانيــة، يــوم جــاءني شــاب صــيدلاني مــن نــازحي   . 1964وكــان ذلــك عــام   …قلبــه

، كنت أعرفه جيداً، وكنت يومها أيضاً مريضاً، وكـان هـو في حالـة لـيس لي أن     القنيطرة
وأما الثالثـة، فكانـت يـوم زارتـني     . 1967عام أن يصير إلى مثلها، وكان ذلك  ،أرجو لأحد

متعبـاً   مـع طفلـها الأشـقر الصـغير، وهـو في عامـه الأول، وكنـتُ       " رينيـه "أختي الصغرى 
وفيمــا كــان هــو . فاســتقبلتهما، وأطعمتــه معهــا قطعــة مــن برتقالــة. ومعتكفــاً في الغرفــة

 …هـم بين كلّلمعـذّ ، كنت أبكـي، إذ كنـت أرى مـن خلالـه أطفـال الـدنيا ا      "يكاغي"و" يتغربل"
الطفل "ة نثرية، بعنوان دته ومضت، حتى جلست وكتبت دفعة واحدة، قصيلَوما أن حمَ
، 19/12/1970، بتــاريخ "الثقافــة الأســبوعية"شــرت، في شــرت، أول مــا نُ، وقــد نُ"الكــابوس

  :بحرفيتها يطيب لي أن أدرجها للتوّو

  الطفل الكابوس        « 
  .أخيراً ذهب

  .فرغت الغرفة من كلّ شيء إذ غادرها
  .حمل معه كلّ أطفال الدنيا

  .إلى حين… فأراحني
  حملهم في عينيه الزرقاوين
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  وفي شعره الأشقر
  وفي راحتيه الصغيرتين، الصّغيرتين،

  أطفال باكستان
  فييتنام وأطفال

  وأطفال كمبوديا
  وأطفال غينيا
  وأطفال أرتيريا
  وأطفال أنغولا
  وأطفال البرازيل

  …وأطفال الزنوج الأميريكيين
  وحمل أيضاً

  حمل أطفال فلسطين
  …وأطفال لبنان

  حضروا كلّهم معه إذ حضر،
  …واجتاحوا قلبي وكوني

  طعمهجلست إليه أُ
  الضاحكتين ههم تندفع من عينيدموعِ وإذا سيولُ
  حنجرته الملائكيةهم ينبعث من جوعِ وصراخُ

  بيده تعتصر برتقالة في فمه الصغير وأمسكتُ
  ت بي ملايين الأيدي مستغيثةًكَفأمسَ

  الأيدي البيضاء
  والأيدي الصفراء
  والأيدي السوداء
  والأيدي السمراء

  دٍ نازفةـأي
  وأيدٍ مبتورة
  وأيدٍ محترقة
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  جوعاً وأيدٍ مشلولةٌ
  …في راحتيه، تطوّقني، تخنقني كلّها

  …ب أخيراًولكنه ذه
  .إلى حين… ذهب وأراحني

  غاب رأسه الأشقر الصغير عن عيني
  …ووقفت أصلّي

  أصلّي من أجل الرؤوس الصغيرة الحلوة
  الرؤوس الشقراء

  والسمراء
  والصفراء
  والسوداء

  التي نثرتها في أرجاء الدنيا أيدي الجلادين
  أخرى حلوة لأطفال وافدين ومن أجل رؤوسٍ

  ستدحرجها أيدٍ أخرى
  …مسالخ المدنيّة الحديثةإلى 

  :لأحد كبار الواهمين وحضرتني كلمةٌ
عيد تكوين الكون بأسره، وما كان ذلك ليكلّفني إلا دمعة واحدة من لو وُهِبتُ أن أُ"

  ".عين طفلٍ صغير، لرفضت
  !ما أعظم حبَّه: مسكينٌ هو دوستويفسكي

  .نّه عاش منذ مائة عامٍ ونيف فقطإالتاريخ يقول 
  "الرائع"سبق ركبنا الحضاري  هللإنسان يؤكّد أنّولكن حبَّه 

  )انتهى( ». بمائة ألف عام
ب أو أتجاهـل     بالطبع، ليس في نيتي البتة، إذ أذكر كلّ ذلك وأغفل الكـثير، أن أُغيّـ

مـــا كـــان قائمـــاً آنـــذاك في دمشـــق، في جميـــع كنائســـها دون اســـتثناء، مـــن نشـــاطات  
دة، جميع هذه النشاطات المتعـدّ  كن يجهل أنّأحداً لم ي إلا أنّ. شبيبية وسواها الكثير

وكـان أن تـداعى ذات   . انـة كانت فعاليتها الميدانية، لأسـباب كـثيرة، دون تسـمياتها الطنّ   
واحـداً منـهم، وكنـت     ليتبادلوا الـرأي بشـأنها، وكنـتُ    ،يوم، عدد من الكهنة الكاثوليك
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ــيئاً فشـــيئاً، أ . أصـــغرهم ــا، شـ ام، يســـتدعي في الواقـــع الكنســـي الع ـــ نّوقـــد اتضـــح لنـ
ــة     ــة القائمـ ــة العلاقـ ــر في طبيعـ ــادة نظـ ــة، إعـ ــين     ،الحقيقـ ــة بـ ــل كنيسـ ــل كـ أولاً داخـ

البطريرك أو الأسقف والكهنـة مـن جهـة أولى، ثـم بـين مسـؤولي الكنيسـة ومختلـف         
ورأينـا مـن الضـروري القيـام بزيـارات      . الحركات والمنظمات المسيحية، من جهـة ثانيـة  

وســألناهم دراســتها، لكــي . رة المســاعي القائمــةمنتظمــة لإطــلاع الأســاقفة علــى صــو 
ون هـم الإشـراف عليـه    صار، بعد موافقتهم، على وضع برنامج عمل مشـترك، يتول ّـ يُ

وكـان كـل شـيء علـى مـا يـرام، أو هكـذا بـدا          …وهكـذا كـان  . وتوجيهه، ومن ثم تفعيلـه 
 تضـم  ،الانتقـال إلى مرحلـة عقـد اجتماعـات مشـتركة      وقد لاحظنـا بارتيـاح أنّ   …لنا

هــذه كانـت  فيمــا و .الأسـاقفة والكهنـة الكاثوليــك، قـد تمّ علـى نحــو تلقـائي وطبيعـي      
وطالما كانـت الأمـور المطروحـة     ،عقد دورياً في مختلف المراكز الأسقفيةالاجتماعات تُ

مفتوحـة علـى   دات، كانت المناقشات دائمـاً  ين، من شبيبة ورجال وسيّتتعلق بالعلمانيّ
ــا أخــذت نهــغــير أ… بــالكثير مــن المــودة والتفــاؤل ســم جميــع الاحتمــالات، وتتّ د، تتعقّ

عندما انتقلنـا إلى ضـرورة التنسـيق بـين مختلـف الحركـات، بحيـث يصـار إلى إلغـاء          
 بعضها، من أجل دمجه بالبعض الآخر، كي ننتهي إلى بناء عمل مشترك ومتشـابك 

ويــبني الهــدر والترهــل، ويحــدّد الأهــداف بوضــوح،    في آن واحــد، مــن شــأنه أن يُلغــي  
وعنـدها، كـان   . يكون الانتماء الحقيقي فيه للمسـيح، ولـيس للطائفـة    ،اًعملاً مسيحيّ

تهم امــا بــدا للكهنــة مشــروعاً ضــرورياً، كــان للأســاقفة مساســاً خطــيراً بصــلاحي      أنّ
وأخـذ بعـض    …م والانهيـار لت محاولات كـثيرة ومضـنية لتحاشـي التـأزّ    ذِوبُ. ومراكزهم

. منــهم مــع أســاقفتهم، يقــاطعون الاجتماعــات " مناًتضــا"بعــض الكهنــة، والأســاقفة، 
وجـاء يـوم    …ة بين وجهات النظر، حتـى انتقلـت إلى العديـد مـن الكهنـة     شقوكبرت ال

اللعـازري، وكـان أجـرأ الحاضـرين، في آخـر اجتمـاع        "يوسـف معلـولي  "وقف فيـه الأب  
الكاثوليـك، وبـيّن مطـولاً اسـتحالة الاسـتمرار بالنسـبة        قد في بطريركية الـروم لنا عُ

تم تــدعون وتقولــون نــأ: "إليــه، في هــذا الــنمط مــن التعامــل، ثــم صــرخ بــأعلى صــوته
وخـرج، وكـان خروجـه إيـذاناً     !". بخـاطركم . أما أنا، فأقول يحـيَ المسـيح  . تحيَ الطائفة

. بدمشـــق بانتـــهاء ذلـــك المســـعى الإصـــلاحي الشـــامل، في نطـــاق العمـــل المســـيحي       
السـابق،   "نشـاطها "ر شيء في ما كان قائماً، وقد تابعت كل طائفـة  وبالطبع، لم يتغيّ

  .مع حركاتها وجمعياتها الخاصة بها
مــن الحركــات الشــبيبية في دمشــق، مــا كــان مســتقلاً نســبياً عــن الانتمــاءات   غــير أنّ
ها تلـك الـتي   من ذلك مثلاً، الحركات الـتي كانـت تابعـة لـبعض المـدارس، ومن ـ     . الطائفية
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الشـــبيبة الطالبـــة "طلـــق عليهـــا اســـم ومنـــها أيضـــاً حركـــة واســـعة، يُ. كنـــت أدرّس فيهـــا
ين مـن جميـع   جـامعيّ  طلاباً وطالبـاتٍ  ضمّت، وكانت حديثة العهد في دمشق، و"المسيحية

ــاً   الطوائــف المســيحية، مــع أنّ   ــان كاثوليكي ــة  . منشــأها ك ــان جــورج حوراني ــرز   وك أحــد أب
فاستشــرت رئيســي المباشــر،  . رشــادهاإي وســألوني تــولّ ،همبعضــ ســيها، فجــاءني مــعمؤسّ

. حافـل وكـان لهـا برنـامج    . ، فبـارك الخطـوة، وانصـرفت للخدمـة    "يوسـف طويـل  "المطران 
كــان التعامــل معهــم  وات، ان وشــابّفهنــاك اجتمــاع أســبوعي للمســؤولين فيهــا، مــن شــبّ    

فيها، محدودة العدد، تعالج في اجتماعاتهـا الأسـبوعية    وثمة مجموعات. صريحاً ومريحاً
قــام صــلوات جماعيــة، أو قــداديس في وكانــت تُ. أيضــاً، قضــايا اجتماعيــة ودينيــة ووطنيــة

ا نعقـد  كمـا كنّ ـ . ا كـثيراً مـا نسـتخدم كنيسـة الآبـاء اللعـازريين      وكنّ ـ .هذه الكنيسة أو تلك
ــذات        ــبعض المســؤولين، تســتدعي وقفــة صــريحة مــع ال ــة، ل ــاً، لقــاءات روحي ــ .أحيان ا وكنّ

نجريها في هذا الدير أو ذاك، وحينها كنت أترك بـين أيـديهم نصـاً مكتوبـاً، كنـت أتلـوه       
مـن أنـتم؟   "مـن هـذه الأحاديـث المكتوبـة، نـص بعنـوان       . ثـم ننتقـل إلى مناقشـته    ،عليهم

 ،ومنــها نــص يــدعو إلى الانتفــاض علــى الــذات    .1962لى عــام إيعــود  ،"ومــاذا تريــدون؟ 
. 1964، ويعود إلى شهر آب عام "نريد أن نرفض: "ل هذه الذات، بعنوانوعلى كل ما يكبّ

، ويعـود إلى شـهر   "اعتراف"عنوان  حقاًّومنها أيضاً نص يكاد يكون اعترافاً، وهو يحمل 
مجلـة غـير دوريـة، تحمـل اسمـاً واعـداً، هـو         ، كمـا ذكـرت،  ثم كانت لهم .1965نيسان عام 

  .اتان أو الشابّرها الشبّ، وتنشر فيها مقالات يحرّ"الرابطة الدمشقية"
  .ة أيضاً نشاطان هامان، اجتماعي وثقافيوكان لهذه الحركة الشبيبيّ

أمــا الاجتمــاعي، فكــان يقــوم علــى تنظــيم رحــلات، قصــيرة أو طويلــة، داخــل القطــر أو  
وكنـت كـثيراً مـا أحـرّض المسـؤولين، علـى الإكثـار مـن هـذه الـرحلات، لا لشـيء إلا             .خارجه

 بقصد توفير بعض الفرح في قلوب الجميـع، في مواجهـة مـا كنـت ألمـس لـدى الشـبيبة كـلّ        
ثـم إن هـذه   . بـالجميع  يوم من نتـائج مـدمّرة لحالـة الاختنـاق المتفـاقم، الـذي كـان يسـتبدّ        

تها، كانت ترمي، ككـل الـرحلات، إلى استكشـاف البلـد،     مدّ داخل القطر، أية كانت الرحلات
فرحــاً مــن جهــة،  فكــانوا بــذلك يــزدادون   …والمجهولــة …ســيما معالمهــا الأثريــة الرائعــة  ولا
مـن   ، كمـا كـانوا أحيانـاً يكسـبون طلابـاً وطالبـاتٍ      من جهـة ثانيـة   لبعضهم البعض معرفةًو

وأمــا الــرحلات خــارج . ظيفــة والهادفــةأعمــارهم، كــانوا يفتقــرون إلى مثــل هــذه الأجــواء الن
إلا أنهـا كانـت   ! م إلا واحـدة لمـدة أربعـة أيـام    لنا في تلـك الفـترة، أن نـنظّ    القطر، فلم يتسنّ

، فكانت بذلك رحلة الحب والوداع لجميع من شارك فيهـا،  1965، وكانت عام القدس …إلى
لنـا فيهـا أيـام لا     حقـّاً فكانت . 1966تيح لي أن أعود إليها مرة أخرى عام باستثنائي، لأنه أُ
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، إلى 1966وقد عدنا منها، في ما عـدنا بـه، بمشـروع ثقـافي واجتمـاعي، أفضـى عـام        . تنسى
  .دمشق، القائم في منتصف شارع حلب ب"بنادي الوفاء الدمشقي"عرف اليوم إنشاء ما يُ

ز علــى تنظــيم محاضــرات دوريــة، تمليهــا حاجــات   وأمــا النشــاط الثقــافي، فكــان يترك ّــ 
ولشد ما لفت نظري إمعان الكـثيرين منـهم   . الساعة أو مطالعات بعض الشبان والشابات

". م زرادشـت هكذا تكل ّـ"، بعنوان "نيتشه"في تلك الفترة، في قراءة كتاب للفيلسوف الألماني، 
مت لهــم، بنــاء علــى طلبــهم، محاضــرتين طــويلتين حــول هــذا الكتــاب، وقــد   فكــان أن قــدّ

ــة نصــهما كــاملاً، نظــراً لدقــة الموضــوع      وفي تلــك الفــترة كــان   . حرصــت يومهــا علــى كتاب
وتواصــل برنــامج  . 1962كــان ذلــك عــام  . الحضــور يــتراوح بــين خمســين وســتين مســتمعاً   

، وأصطحب معـي في  "قدسيالمطون أن"المحاضرات، وكنت كثيراً ما أستشير بشأنه الأستاذ 
نشـوء صـداقة بينـهم وبـين هـذا      بكل لقاء معه، عدداً من المسؤولين في الحركة، أملاً مـني  

ممـا كـان يختزنـه مـن إيمـان       ،المفكر المسيحي الكبير، علّ بعضـهم يصـاب بـبعض العـدوى    
ــاء  ــدق وانتمـ ــر وصـ ــ. وفكـ ــن   ثـ ــرات، مـ ــاق المحاضـ ــع نطـ ــان أن اتسـ ــوعات   م كـ ــث الموضـ حيـ

ــردّ  ،وحضــوره "المقدســي"رين، إذ كــان اســم  والمحاضــ ــا د محتمــل عنــد مَ ــيزيــل كــل ت ن كن
في مسـرح مدرسـة راهبـات     ،وبتنـا نقـيم جميـع هـذه المحاضـرات      .ندعوهم مـن محاضـرين  

كانــت  ،، تجلــب أعــداداً متزايــدة1965في بــاب تومــا، بدمشــق، إذ باتــت، خــلال عــام   المحبــة
  .أحياناً تتجاوز المئات، من الشبيبة الجامعية، لا فرق بين مسيحي ومسلم

حركـة  "إزاء هذا الاتساع من الحضور في جمهور هذه المحاضرات، بُلـّغ المسـؤولون في   
ــبيبة  ، ضـــرورة الحصـــول علـــى تـــرخيص رسمـــي مـــن المراجـــع   "الطالبـــة المســـيحيةالشـ

وإلا فـــالتوقف واجـــب، بموجـــب قـــانون . المختصـــة، شـــرطاً لازمـــاً لمتابعـــة هـــذا النشـــاط
إلى  كـل نشـاط يمـتّ    نف علـى الفـور ع ـ  فرأينا أن نتوقّ. الجمعيات المعمول به في سورية

ى بــدوره ، الــذي تــولّ "يوســف طويــل "المحاضــرات بصــلة، وراجعنــا بهــذا الشــأن المطــران    
وبعـد مـدة لا    …دراسة هذه القضية مع البطريرك وسائر الأسـاقفة الكاثوليـك بدمشـق   

والســفير  "الصــايغ"عقد في دمشــق، يضــم البطريــرك اجتماعــاً ســيُ بــأس بهــا، علمنــا أنّ
ساقفة الكاثوليك في سورية، لدراسة هذه القضـية، واتخـاذ القـرار    الأالبابوي، مع سائر 

. اعللاشـتراك في هـذا الاجتم ـ   ،وأنـا  "يوسـف معلـولي  "عي كـل مـن الأب   ودُ. الملائم بشأنها
وكـان البطريـرك مـن المؤيـدين     . م الجـدال دواحت ـ ،قد في مكتب البطريرك بالذاتوقد عُ

وهــي : ك بحجــة قانونيــة ومنطقيــة في آن واحــدلضــرورة طلــب الترخــيص، وكــان يتمسّــ
ب علينـا أن نخضـع لجميـع قـوانين هـذا البلـد،       أننـا، بوصـفنا مـواطنين سـوريين، يتوجّ ـ    

إلا أن . ض هذا الطلب، فعندها يكون لكل حـادث حـديث  فِوإذا رُ .ومنها قانون الجمعيات
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أما السفير البابوي، فوقف . كتلة الرافضين كانت كبيرة، وكان معظمها من خارج دمشق
وعندما سئلنا، أنا والأب معلولي، عن رأينا، أجبنـا بالإيجـاب، لا لشـيء إلا    . على الحياد

المسـارعة في   ،مـع الأب معلـولي  أخيراً حسـم البطريـرك الموقـف، وسـألني     . ننا مواطنانلأ
. صــار إلى إرســاله للمراجــع المختصــة عــه، ومــن ثــم يُ صــياغة الطلــب، والعــودة إليــه ليوقّ 

ــودّ     ــولي، وأخــذنا ن ــرك والســفير     ،ع الحاضــرينفوقفــت مــع الأب معل ــدءاً مــن البطري ب
جـورج  (البابوي فرداً فرداً، ولمـا وصـلت إلى مطـران الأرمـن الكاثوليـك في حلـب، المـدعو        

أبونــا اليــاس، أنــا أمنعــك مــن اســتقبال    : "وقــال لي بلهجــة صــارمة  ،، اســتوقفني)يــقلا
أمـا إذا  . دنا، لا صـلاحية لـك علـيّ   سـيّ : "فأجبته علـى الفـور  ". الشباب الأرمن في الحركة

  !".كنت تستطيع أن تمنع الشباب الأرمن، فلا تقصّر
مــن الحركــة، نصــوغ طلــب    الحقــوقيين ان ع بعــض الشــبّ مــعلــى الفــور  واجتمعنــا 

ومـــا هـــي إلا فـــترة وجيـــزة، حتـــى . الترخـــيص، مســـتعجلين العـــودة بـــه إلى البطريـــرك
لم نألفهـا يومـاً    ،ولما قابلناه، وجدناه في حالة مـن الوجـوم  . استدعانا البطريرك بسرعة

فحاولـت  !". عن كل شيءفوا توقّ: "فقال لنا. ماًوكان جالساً متجهّ. في هذا الرجل القوي
  …!"لا تسألني! يا ابني، لا تسألني: "أن أرجوه معرفة السبب، فاكتفى بالقول

إلا أننــا تابعنــا . وكــان بعــد ذلــك، أن أوقفنــا علــى الفــور، جميــع محاضــراتنا العامــة   
النشــاطات الأخــرى، الــتي كانــت تجــري علــى نطــاق الحلقــات الصــغيرة، أو اللقــاءات          

ــة الواســعة  ــ ،الروحي ــا في      في ي ــا نقيمه ــة العظيمــة مــن أســبوع الآلام، الــتي كن وم الجمع
م حــديث روحــي مــن وحــي هــذا الأســبوع    قــدَّ، حيــث كــان يُ مدرســة راهبــات البيزنســون 

، العظــيم، نعقبــه بالقــداس الإلهــي الــذي كنــا نقيمــه في كنيســة ديــر الآبــاء اللعــازريين     
ــه اعترافــات   القــائم مقابــل الم  كــان يشــارك فيهــا عــدد مــن     ،درســة، والــذي كانــت تتخلل

الكنـــائس البيزنطيـــة، أرثوذكســـية  والمعـــروف أنّ. "يوســـف معلـــولي"الكهنـــة، بينـــهم الأب 
وكاثوليكيـــة، تحظـّــر إقامـــة القـــداس الإلهـــي، يـــوم الجمعـــة العظيمـــة، فيمـــا الكنـــائس   

نيـة وكلدانيـة وسـريانية    رواللاتينية والكنـائس الشـرقية الكاثوليكيـة التابعـة لهـا، مـن ما      
  .وأرمنية، تقيم القداس في هذا النهار

لم  ،مـن الشــبيبة  ألقـي حــديثي في حشـد   ، إذ كنـت 1965وحـدث في هـذا اليـوم مــن عـام     
ل المطـران         شابعن مائة  يكن ليقلّ يوسـف  "وفتاة، أن جـاءني مـن يهمـس في أذنـي مـن قِبَـ

وفي ختامـه،  . شـيئاً لم يكـن   فتابعت حديثي، وكأنّ. القداس ممنوع في هذا النهار ، أنّ"طويل
اس ، للاشـتراك في القـدّ  دعوت جميع الحضور للاجتمـاع فـوراً في كنيسـة الآبـاء اللعـازريين     

سـن  ن كل شيء على أحااس، وجرت الاعترافات، وكوكان أن أقمنا القدّ. الإلهي، والاعترافات
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ــ ههــا أنــوإنــي لأذكــر يوم. مــا يــرام ثــم ! ن يعــترف بعــد انقطــاع ســبعة عشــر عامــاً جــاءني مَ
كان الوقت السـاعة الواحـدة    .قنا التهاني بعيد الفصح، وعدت أدراجي إلى البطريركيةباست

المطـران في انتظـارك   : "ينتظرنـي قلقـاً، وقـال لي    "اسغط ّـ"فوجدت البواب . والنصف ظهراً
: وما أن دخلت، حتى استقبلني قائلاً. وكانت تلك، في الأيام العادية، ساعة نومه". في المكتب

اس دنا، في العام القـادم، سـأقيم القـدّ   سيّ: "دفقلت له دون تردّ!". اسما صار ما أقمت القدّ"
 !الإنسـان الإنسـان أم السـبت؟ يسـوع اختـار      !وعين مع يس ـف مثل الفريسيّأنت تتصرّ. أيضاً
  !وهو جامد من الدهشة ،وغادرت مكتب المطران!". بكفيّ

ــية   ــبان    ،وإلى ذلـــك، فقـــد تواصـــلت اللقـــاءات الشخصـ بـــيني وبـــين الكـــثيرين مـــن الشـ
ــة   ــة،     . والشــابات، في مكــتبي في البطريركي ــة وعاطفي ــدوافع لا تحصــى، بــين ثقافي وكانــت ال

وكان بعضـها عاديـاً، بـل عاديـاً جـداً، فيمـا بعضـها الآخـر كـان          . تماعيةودينية، ونفسية، واج
من أم مسـيحية وأب مسـلم،    ،لد في أسرة مختلطةولكَمَ يؤلمني وضع من وُ. سم بالمأساويةيتّ

وكانت معاناته هذه . فكان أبداً مشطوراً …في اختيار دين ثابت له حقاًّدون أن يكون استقر 
  …عندما كان يدخل في علاقة عاطفية مع طرف يدين بغير دين أبيه ،تتفاقم

على من كـان يبحـث عـن الحقيقـة خـارج       ،ح بقوةطرَة كانت أيضاً تُمشكلة هامّ ثمةّ
والأعـــراف القائمـــة هـــي هــي، شـــئنا أم أبينـــا، بوطأتهـــا   …فالقـــانون هـــو القــانون  .الــرب 

أن  ،ن لي بكـل وضـوح  وقـد تبـيّ  . اقالاجتماعية أو النفسية، الظاهرة أو القابعة في الأعم ـ
لم تعد قادرة على الحؤول دون تسرب أفكار جديدة، قد تكون  ،الأطُر التقليدية الصلبة

أ بطالــب جــامعي فاجَــولــذا لم أكــن أُ. اً لمــا كــان النــاس يتوارثونــه دون ســؤال مغــايرة كليّــ
وسـواهما، مـا يهـدّد باقتلاعـه مـن       أو كـارل مـاركس   مسيحي، يجد في مطالعاته لنيتشـه 

ا قـد  أ بطالـب جـامعي مسـلم، يشـعر بضـرورة البحـث عمّ ـ      كما أني لم أكـن أفاجَ ـ . جذوره
كمـا فهمـت مـن بعضـهم، إذ يواجـه مثـل        ،الطالب المسـلم  إلا أنّ …يكون أبعد من إيمانه

وإنـي لأذكـر   . يصعب عليه أن يجد مـن ينفـتح لـه دونمـا حـرج     هذه المعاناة القاسية، كان 
 …اً كان يدرس في قسم الفلسفة في جامعة دمشـق، وكـان يـدعى ممـدوحاً    من هؤلاء شابّ

ــم كــان يهــوى النقــاش في أمــور الــدين    ــوأُ. والمقارنــة بــين الأديــان  …ولَكَ ذ فــترة طويلــة  خِ
ين الغــربيين، مــن أمثــال بقــراءة كتــب مترجمــة إلى العربيــة، لــبعض الفلاســفة المســيحي 

ــري برغســون  ــل مارســيل  هن ــاً لفيلســوف      . وغبريي وقــد جــاءني بعــد فــترة ليســألني كتاب
ــةكــان أشــبه بس ــ ،"نيقــولا برديــائيف "مســيحي روســي، يــدعى   ثــم أولــع بكاتــب  . يرة ذاتي

، كنت أنا أرى فيه نمطاً من التفكير الجديـد  "عبدالله القصيمي"سعودي جديد، يدعى 
! ولا زلـت  -وقـد كنـت   ". نيتشـه "به بعض الشيء من الفيلسوف الألمـاني  عند العرب، يقرّ
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ات، أرفض بإصرار فكرة تبشيرهم وجرّهم إلى في جميع لقاءاتي مع المسلمين والمسلم -
هم علـى ضـرورة معرفتــهم   أحــثّ -! ولا زلـت  -المسـيحية، أو إغـوائهم بهـا، بقــدر مـا كنـت      

إلا أنـي لم أكـن يومـاً أرفـض فكـرة مسـاعدتهم علـى اكتشـاف المسـيحية،          . بدينهم الكريم
مــن قــدامى ومعاصــرين، مــن خــلال مطالعــة     ،ريهــاســها وكبــار مفكّ ف إلى مؤسّوالتعــرّ
ولذلك، فأنا لم أمتنع يوماً عـن تسـليم   . ر من كتب أو ترجمات عربيةوما يتوفّ ،الإنجيل

وكــان ذات يــوم، أن ســألني ممــدوح هــذا،   . لمــن كــان يرغــب في ذلــك  ،نســخة مــن الإنجيــل 
يـوم، كيـف   وإنـي لأذكـر حتـى ال   . ثم غـاب شـهراً أو أكثـر   . فقدّمتها له ،نسخة من الإنجيل

ثـم جلـس علـى    . جاءني بعد ذلك، ودخل محيّيـاً، علـى غـير عادتـه، في مـا يشـبه الخفـر       
ونظرت إليه، وإذ به أشبه . ، وحدّق في الأرض طويلاً، دون أن ينبس بكلمة"الكنبة"زاوية 

مـا بـك، يـا ممـدوح، أنـت      : "وقلـت  ،ثـم حـدّقت فيـه مـن جديـد     . فصابرت نفسي. بالغائب
: دها رفع نظره نحوي، ثم قال في بطء، في ما يشبه الاعترافوعن …!"على غير عادتك

، تحتـاج إلى  كلّهـا ، أجل كلّهاالبشرية  ضح لي أنّأبونا الياس، منذ أن قرأت الإنجيل، اتّ"
ــر، كــي تســتحقّ    أن تبلــغ مســتوى الأرض، الــتي يطأهــا المســيح    مليــون ســنة مــن التطهّ

ومــن  …ثــم نهــض وقــبّلني ومضــى". هــذا مــا أحببــت أن أقولــه لــك اليــوم! بأســفل قدميــه
  !يومها، لم أعد أراه، أو أسمع عنه شيئاً

وفي إطار الخدمات الاجتماعية والإنسانية، التي كنت أبادر إلى تقـديمها، أو الـتي كانـت    
 ، كـل يـوم  أن أذكر على نحو خاص، زياراتي المنتظمة لسـجناء قلعـة دمشـق    طلب مني، أودّتُ

ي وكنـت سـعيداً عنـدما كـان يطلـب مـني إقامـة القـداس بمناسـبة عيـدَ          . جمعة قبـل الظهـر  
. اس خـاص بالنسـاء  اس خـاص بالرجـال، وقـدّ   الفصح والميلاد، للسـجناء، علـى أن يقـام قـدّ    

 وقــد رأيــت، أول الأمــر، أن أصــحطب معــي عــدداً قلــيلاً مــن شــبان وشــابات جوقــة الكنيســة 
، إدارة السـجن، أشـارت علـيّ    إلا أنّ. الكاتدرائية كي يضفوا علـى هـذا القـداس نكهـة خاصـة     

صات، الكل ، بعدم اصحطاب الصبايا، خشية حدوث منغ1963ّإثر القداس الأول، في ميلاد 
وقـد  قليل جداً،  عددهنّ ات، فلاحظت أنّثم أقمت القداس للسجينات المسيحيّ. بغنى عنها
، جولييــت المــير، زوجــة أنطــون ســعادة   الســيّدةفتني بنفســها، وهــي عــرّســجينة  كــان بينــهنّ

ث معهــا علــى انفــراد بعــض الوقــت،  تــيح لي أن أتحــدّوأُ. مؤســس الحــزب القــومي الســوري 
وجهها ى على ه يتجلّفأدهشتني بما لمست لديها من صفاء وسلام وإيمان، بل ونبل، كان كلّ

فاستأذنتها في كتابـة رسـالة اسـترحام    . وكانت يومها تشكو من ورم ضخم في عنقها. السمح
باسمهـــا إلى رئـــيس الجمهوريـــة آنـــذاك، اللـــواء أمـــين الحـــافظ، بســـبب وضـــعها الصـــحي 

تلـك الرسـالة    والطريـف في الأمـر، أنّ  . وكان أن حملتها لها بنفسي بعد أيام قليلة. الخطير
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خصصت بها أحد المسؤولين، دون أن أكون احتفظت بنسخة منها، ربما كانت الوحيدة التي 
واستفسـرت  . طلـق سـبيلها  أنـه أُ  ني أن أعرف بعد فترة وجيـزة ولكم سرّ. لسبب لم أعد أذكره

عــن مكــان إقامتــها، وإذ تيقنّــت مــن وجودهــا في بيتــها في ضــهور الشــوير بلبنــان، قمــت           
ه ليسـرني أن أذكـر حـول هـذا     وإن ّـ. غيرة والكـبيرة بزيارتها، لتهنئتها بالعودة إلى أسرتها، الص

مـذكرات الأمينـة الأولى، جولييـت المـير     "الأمر، ما جاء تحت قلمها، في كتاب يحمل عنوان 
  :، بالحرف الواحد)235(، صفحة 2004، الصادر في بيروت عام "سعادة

نية الكاثوليكية والمارونية يـزورون سـجن النسـاء في    لو المؤسسات الديكان ممثّ« 
مها تلميذات مدارس الراهبـات إلى كـل   مناسبات الأعياد، ويحملون معهم الهدايا لتقدّ

من مقطوعات غنائية راقصة ليدخلن البهجة والفرحـة  وكانت التلميذات يقدّ. السجينات
 بالأعيـاد، ومـن بينـهم    كما كان الرهبان يأتون لتـهنئتي . إلى السجن في هذه المناسبة

، حيث ، رئيس مدرسة البيزنسون بدمشق)هو الأب اليـاس صـارجي  (الارشمندريت سرج 
لم أكـن يومـاً سـوى    ( وكذلك الارشمندريت إيلـي زحـلاوي  . مت ابنتي صفية لفترةتعلّ

وكان . اس يوم الميلاد في غرفتي بالسجن، وحضرته كل السجيناتأقام قدّ، الذي !)كـاهن 
اس أهداني كتاب الصلاة بعد القدّ. س وعيناه تدمعان أعمق الأثر في نفسيلمنظره وهو يقدّ

  ». ت المراسلات بيننا بعد خروجي من السجنالذي حفظته معي، واستمرّ
ته كثيراً ما تفـاجئ  دّوكانت جِ. ركيةلم يكن هذا النشاط من الأمور المألوفة في البطري

حـاً، وهـو   اوكان أكبر المسؤولين سـناً، أكثـرهم ارتي  . القيّمين عليها، وخصوصاً القائمين فيها
، "اليـاس صـارجي  "، مع مرشدي الطيب، الأب "بطرس مدوّر"مستشار البطريرك، المطران 

نســون، ويعتكــف في غرفتــه، منصــرفاً  زالــذي كــان يعــود كــل يــوم مــن مدرســة راهبــات البي  
ه الكــثيرة واتســاع مســؤولياته، تــدعوه    وأمــا البطريــرك، فكانــت مهامّ ــ  . للصــلاة والقــراءة 

ينقلـون  " الغيـارى "ض ع ـره السـريع والمعتـاد، بمـا كـان ب    تأثّ إلا أنّ. ب كثيراً عن دمشقللتغيّ
وكنــت أنــا . ليــه، بطــرقهم الخاصــة، كــان يــنعكس ســلباً علــى الجــو العــام في البطريركيــة   إ

أطيق السـكوت عـن مثـل    اً، بفارق كبير بيني وبين سائر الكهنة، فما كنت أصغر الكهنة سنّ
مــــع ، في إطــــار المج، إذ كــــان البطريــــرك في رومــــا1964وحــــدث، عــــام . هــــذه التصــــرفات

الفاتيكاني الثـاني، حيـث كـان واحـداً مـن أقطابـه القلـة، أن كتبـت لـه بـاسمي الشخصـي،            
نقل إليـه  في تصديق كل ما كان يَ ،عه المفرطوكنت آخذ عليه تسرّ. ودون إعلام أحد بذلك

ــ"بعضـــهم" ــ، مـــن دمشـــق، دون التريّـ وقـــد أخبرنـــي . ت مـــن صـــحتهث حتـــى عودتـــه، للتثبّـ
الـذي كانـت تـربطني بـه، منـذ أن كـان أسـتاذي في         -  "إدلـبي س طوفيان ـ"مستشاره المطـران  
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البطريـرك   بعـد عودتهمـا مـن المجمـع المسـكوني إلى دمشـق، أنّ       - ، صداقة عميقة القدس
. علـى الفـور   إلى القـاهرة  دمشق لي على رسالتي، بالكتابة لي كي أغادرأمره، في رد فعل أوّ

الأمــرّين، طــوال أســبوعين، وهــو يســتمهل البطريــرك، بــل       " إدلــبي"وقــد عــانى المطــران   
يتحايل عليه، كي يوافق على إرجاء كتابة الرسالة، ريثما تصلهما معلومات دقيقـة حـول   

". بطـرس مـدوّر  "وفي دمشق، التقيت البطريرك، ولكن بحضور مستشاره المطـران   …شكواي
ــفِ   ــأثره المفــرط بكــلام بعــض        وعلــى عــادتي، لم أخُ ــه بت ــدء، عــتبي علي ــادئ ذي ب ــه، ب علي

بـالطبع اســتهول البطريـرك مثــل هــذا    …ذكــر بعـض الأسمــاء في د بين منــه، ولم أتـردّ المقـرّ 
 …سـكوني، مـن قبـل كـاهن شـاب في مثـل عمـري       ه له، هو العائـد مـن مجمـع م   الكلام يوجّ

، في ترطيب الجـو طـوال سـاعة مـن     القدّيسوفي هذا اللقاء، كان الفضل الأكبر لمستشاره 
، في آخر هذا اللقاء، إذ إني، بعـد أن قبّلـت يـده، احتفظـت     يسوءالأمر بدأ  إلا أنّ …الزمن

". ومـا شـأن عمـري الآن؟   : "بسـؤال  بها وسألته، كما يسـأل الابـن أبـاه، مـا عمـره، فـرد علـيّ       
ف بمثـل هـذا العنـف،    دنا، إن كنت أنـت في مـا يقـارب السـت والثمـانين، تتصـرّ      سيّ: "فقلت

فكـان جوابـه بـالحرف    ". فلِمَ العتب عليّ وأنا في الثانية والثلاثين إن كنت أتصرف بعنـف؟ 
منـه   يمكن أن يشتمّما كان في جوابه ما و!". أنا عنفي للخير، وأنت عنفك للشر: "الواحد

!". الحكي معـك عبـث  : "وقلت له بالحرف الواحد أيضاً ،فأسقطت يده من يدي !أي مزاح
ع   تّومنذ ذلك الحين، ب ـ. أجل، هكذا كانت علاقتي بأعلى سلطة في كنيستي. وخرجت أتمنّـ

اليــاس "عــن مراجعتــه، حتــى عنــدما كــان يســتدعيني، إلى أن كــان يــوم جــاءني فيــه الأب     
. رة للــرئيس أمــين الحــافظ في زيارتــه المقــرّ  ،، يــدعوني لمرافقــة البطريــرك معــه  "صــارجي

ــ. اســتجبت أدهشــني الطلــب، ولكــني  جانــب  ،وكانــت مدهشــة مــن الجــانبين  ،ت الزيــارةوتمّ
ى بــه مــن لطــف واحــترام وإصــغاء في ابتســامة دائمــة، الــرئيس أمــين الحــافظ، بمــا يتحلّــ

ع الـرئيس حقـائق   سـمِ ة، جعلته يُعليه من صدق وجرأة ومحبّوجانب البطريرك بما كان 
ه كان بوسع إنسان أن ينقلها لـه، حتـى إنـي، إذ كنـت أسـتمع للبطريـرك وهـو        لا أعتقد أنّ

ــمَ لا يصـــغي  يـــتكلّ م، وأراقـــب الـــرئيس وهـــو يصـــغي مبتســـماً، كنـــت أتســـاءل في حـــيرة، لِـ
  البطريرك بدوره، لمن يُسمعه كلاماً غير مريح؟

  .1965ذه المقابلة جرت قبيل عيد الميلاد عام أذكر أن ه

إلا أن أخطـر   !لتهدأ منذ سنوات طويلـة الأمور في سورية، لم تكن  ،في تلك الأثناءو
، 1966شــباط عــام  23الــذي فاجــأ الجميــع فجــر   ،مــا حــدث، قــد يكــون ذاك الانقــلاب  

وكنت طوال ! "بالرأس العفن"بعينه،  وصف ميشيل عفلقو ،والذي أطاح بأمين الحافظ
ين مـا دور الكنيسـة؟ هـل لهـا مـا تقولـه للنـاس جميعـاً، مسـيحيّ         : هذه الأحـداث أتسـاءل  
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تاح له ذلك فقـط؟  ث إلى الرئيس، عندما يُومسلمين، أم يكتفي أحد مسؤوليها بالتحدّ
، بـات حلمهـم   ن عرفت من طلاب الجامعة من مسيحيين ومسـلمين الكثيرين ممّ ثم إنّ

ولَكَــم مــن مــرة وجــدتني أودّع بــين يــوم وآخــر، هــذا وتلــك، ! الوحيــد الخــروج مــن ســورية
 بـاً، فيـه وعـود جازمـة بـالعودة إلى البلـد، مـع أنّ       فيما كان كل منـهم يسـمعني كلامـاً طيّ   

  !ع كانت تثبت استحالة عودة معظم من رحلائالوق
لـدرس الديانـة في مدرسـة راهبـات      فشـئت . وبعد أيام قليلة، عاد الطلاب إلى مدارسهم

، أن يكون أشبه بتأمل، في مخاطر الحقبة التي مرت منذ أيام بسورية، والـتي  "البيزنسون"
إلا أنــي لم . 1949، واحــدة مــن حقبــات توالــت علــى ســورية منــذ عــام     كانــت بالنســبة إليّ

فأخذت لذلك نصاً مشـهوراً للكاتـب الأميركـي السـاخر،     أواجه الموضوع على نحو مباشر، 
، "فـؤاد الشـايب  "، كان قد نشره، قبل فـترة وجيـزة، الكاتـب السـوري المعـروف،      "مارك توين"

كان هذا النص يحكـي  . وزارة الثقافة تصدرها - وما زالت  - ، التي كانت "المعرفة"في مجلة 
محاولة بذلها أحدهم، للتوفيق بين فئات مـن البشـر مـن جهـة، هـم في الأصـل متعـادون،        
مثل ما كان معروفاً عـن الأتـراك واليونـانيين، والألمـان والفرنسـيين، والـروس والبولـونيين،        

يوانات من جهـة ثانيـة، هـم أبـداً متحـاربون، مثـل القطـط والفئـران،         وفئات من الح …الخ
. واختــار مــن كــل صــنف مــن الفئــتين، زوجــين    …والــذئاب والنعــاج، والكــلاب والقطــط الخ 

ووضع المجموعة البشرية في بناء، ومجموعة الحيوانـات في بنـاء آخـر، وتـرك في كـل بنـاء       
وعـاد  . دةوفرة، لفـترة زمنيـة محـدّ   مؤونة من الطعـام والشـراب، تضـمن حاجـات الجميـع ب ـ     

هـم علـى أحسـن حـال،     بعدها، ففتح باب البنـاء الـذي وضـع فيـه الحيوانـات، فوجـدهم كلّ      
ثم فتح باب البنـاء الـذي وضـع فيـه أزواج البشـر، ففـوجئ        …متعايشين، متآخين في سلام

 …بمشــاهد مرعبــة، إذ واجهتــه هنــا وهنــاك، أشــلاء بشــرية، ونتــف مــن الثيــاب، تقطــر دمــاً
  !حي وسالم، في البناء كله ،ولكنه لم يعثر على آدمي واحد

الأحداث آنذاك، ومـا سـبقها مـن إضـرابات حاشـدة وعنيفـة، كانـت تنـذر أبسـط           إلا أنّ
ــية       ــة، سياسـ ــة، قادمـ ــة، وحتميـ ــييرات جذريـ ــون تغـ ــد يكـ ــا قـ ــراً، بمـ ــرهم تفكـّ ــاس، وأكثـ النـ

رح الكــثير مــن الأســئلة وكــان كــل ذلــك يطــ. واجتماعيــة، في ســورية والمنطقــة علــى الســواء
وكــان  . الجامعيــة منــها   ولا ســيماعلــى الشــبيبة عمومــاً، والشــبيبة المســيحية خصوصــاً،      

الكثيرون منهم يبوحون لي بما كان يعتمل في أعمـاقهم مـن حالـة مضـنية، تتـأرجح بـين       
التساؤل والضياع والحيرة، بل والهروب، إن على صعيد الإيمان الشخصي، أو علـى صـعيد   

معظم الطلاب الجامعيين المسـيحيين،   أنّ ،ضح ليولكَمَ من مرة كان يتّ. المستقبلالمصير و
من صدق وذكـاء، يفتقـرون إلى   ينطوون عليه الذين كانوا يراجعوني، كانوا، على ما كانوا 
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ــة، يُ  ــاً، وإيمــانهم       أســس قوي ــا إيمــانهم الشخصــي أولاً، وإيمــانهم الكنســي ثاني رســون عليه
المهم لـيس توزيـع مسـؤولية هـذا الـنقص،       كما اتضح لي آنذاك أنّ. الوطني والقومي ثالثاً

. تــهســواء كــان ذلــك يعــود إلى البيــت، أو إلى المدرســة، أو إلى الكنيســة، أو إلى المجتمــع برمّ
هـذا الـذي    وكنـت علـى يقـين أنّ   . فالمشكلة قائمة، وهي تحتاج إلى علاج، مهما كان طفيفاً

 ،الصحيفة أو تلك المجلة، إنما هو يعكـس حالـة عامـة   أراه وأسمعه، وأقرأه أحياناً في هذه 
فأخــــذت علــــى نفســــي أن أتلمــــس، في صــــلاتي،  . لا يجــــوز تجاهلــــها أو الاســــتهانة بهــــا

وشــيئاً . بعــض الإجابــات المعقولــة، علــى هــذه التســاؤلات المصــيرية   ،ومطالعــاتي وتــأملاتي
هـذا الـنص،   . نتظـرة فشيئاً تبلور لديّ نص، تصوّرت فيـه مـا قـد يكـون بدايـة للإجابـات الم      

وألقيتـــه في لقـــاء روحـــي، علـــى كثافتـــه . "ون أو مولـــد إيمـــانعـــرب مســـيحيّ"كـــان عنوانـــه 
وقـد  . وسررت إذ طلـب الـنص بعضـهم   . واستطالته، أمام حشد كبير من الطلبة الجامعيين

أنطـون  "أن أطلـع عليـه صـديقي الأسـتاذ      فرأيت. خذوا بما كان قد ورد فيهتبين لي أنهم أُ
المحاولـة هامـة   : "فاحتفظ به لفترة، ثـم قـال لي ذات يـوم، هـذه الكلمـات فقـط      . "المقدسي
ب مسـتقل    1969وخلال عـام  ". تابع. وجيدة ففعلـت، بعـد أن نلـت    . ، رأيـت أن أطبعـه في كتيّـ

، قــال لي أحــد الأســاقفة اللبنــانيين، وقــد 1990وفي عــام . ه مــن وزارة الإعــلامالموافقــة عليــ
ب الصـغير، لمـا كـانوا اقتتلـوا        ولو كان اللبناني" :كنت أهديته نسخة منه ن قـرأوا هـذا الكتيّـ

نص ، علــى هــذا ال ــ"أديــب مصــلح "، وقــع اختيــار صــديقي  1997 موفي عــا". طــوال ســنوات 
طبعه هـو أيضـاً، وإنمـا     ،، في كتاب ليكما ذكرت سابقاً شر مع نصوص أخرىأيضاً، وقد نُ

  ".…ومن الكلمات بعضها"في لبنان، على نفقته، تحت عنوان 

يتدهور، إذ كنـت أصـاب   في هذه الأثناء كان وضعي الصحي، كما في كل شتاء سابق، 
. ب لي سـعالاً حـاداً، كـثيراً مـا كـان يتواصـل في الليـل والنـهار        بالتهابات في الرئتين، تسـبّ 

، مـن تـدريس، إلى إلقـاء المحاضـرات،     كلّهـا اً علـى متابعـة أعمـالي    وإلى ذلك، كنت مصـرّ 
ــكانيّ    ــة الفرنسيسـ ــات مدرسـ ــدريب طالبـ ــة، إلى تـ ــة الكاتدرائيـ ــدريب جوقـ ات علـــى إلى تـ

نيم الكنسي، إلى عقد اجتماعات مع الشبيبة، إلى استقبال الكثيرين في مكـتبي، في  التر
، في حلــب أو حمــص أو  "بــرادو الشــرق "لقــاءات شخصــية، إلى المشــاركة في اجتماعــات    

بعـد  وكنت أشعر يوماً . طرطوس أو دمشق أو الأردن، إلى كتابة الرسائل إلى هنا وهناك
ألمس فيها، بين حين  يوم، بتدهور صحتي، وبتأثير كل ذلك على قدرتي الصوتية، إذ بتّ

، فلـم يكـن منـه إلا    "يوسـف طويـل  "صارحت بذلك المطـران  وقد . وآخر، شيئاً من الوهن
الحقيقـة، كنـت أفتـى    وفي !". ، مـا في غـيرك  علـى كـلٍّ  : "أن طمأنني بكلام جميـل، ثـم قـال   

  .الكهنة في كنيستنا في دمشق
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وهنــا تحضــرني حادثــة كــان يفــترض فيهــا أن  . إلا أنــي كنــت أشــعر بالإعيــاء يتفــاقم 
  .تكون بمثابة إنذار لي

فاسـتجبت للـدعوة، خلافـاً لميلـي     . عيـت لمشـاهدة فـيلم هلـّل لـه الكـثيرون      فذات يوم، دُ
كـان فـيلم   . مـني في اكتشـافه بنفسـي    جمـع النـاس عليـه، رغبـةً    المـألوف في معارضـة مـا يُ   

وفي الحقيقـة انتـزع إعجـابي، حتـى بـتّ أشـجّع       ). Sound of Music( "صـوت الموسـيقى  "
أي : إلا أنـي كنـت كلمـا شـاهدته، أتسـاءل بحـيرة      . من حولي على مشاهدته مع أولادهـم 

لمشـاهدته،   جبال من التعـب كانـت تـثقلني في بـيروت، يـوم دعـاني الأب جوزيـف مصـري        
ويومها لم أستيقظ إلا في ختـام العـرض، بعـد ثـلاث سـاعات تمامـاً، فيمـا كـان         ! فنمت؟

معقــول تنــام ! ضــيعان العزيمــة فيــك: "نــي مــن كتفــي، وهــو يقــول لي الأب جوزيــف يهزّ
ــيلم؟  ــا هــو        !" بهيــك ف ــد أن أعــرف م ــا بع ــا، لم أحــاول في م ــي يومه ــة أن هــذا "والحقيق

  …!حتى كان لي معه في دمشق، ما كان، "الفيلم
ولكـن السـعال   . حتى بات عـدد منـهم صـديقاً لي    ،بالطبع، راجعت العديد من الأطباء

د مـن نصـحني بمعالجـة عربيـة، حاسمـة طبعـاً،       ج ِـووُ. الحاد كان أعند مـن جميـع الأدويـة   
غلـى الكـل   في كـأس مـن حليـب، ويُ    ءكانت تقوم على وضع قطع من البصل الني! بةومجرّ

 ،ى في أسـفل الكـأس المغلـي، سـوى خلاصـة البصـل والحليـب       فوق نار هادئة، حتى لا يتبقّ
أن أشــرب هــذه الخلاصــة، دونمــا ســكر، كــل صــباح    وكــان علــيّ. المترســبة في أســفل الكــأس

 .وكانت أمي بالطبع هي التي تولتّ إعداد هذه الوصفة الغريبة، خلال أشـهر طويلـة   .اًباكر
ولكـن ناجعـة بصـورة    "نا أيضاً من يحمل، هذه المرة، وصفة عربيـة،  ولما لم تجُدِ نفعاً، جاء

، وكانـت تقـوم علـى أكـل قطـع مـن البصـل الـنيء والحـاد، صـباحاً علـى الريـق، في             "قاطعة
ودون استشــارة أي طبيــب، التزمــت  . ، وكأنهــا سندويشــة بصــل "افالخبــز الحــ"قطعــة مــن 

هـو   ،الـذي حـدث بعـد كـل ذلـك     إلا أن . بهذه الوصفة أشـهراً أخـرى، ولكـن دون أي تحسـن    
أجــل في ذاك الصــباح عينــه، إذ كيــف لي أن  -  1966آذار مــن عــام ) 26(أنــي أفقــت صــباح 

وكانت أيـام أسـبوع   ! ترتيلاًوأنا عاجز كلياً عن التلفظ بأي كلمة، لا حديثاً ولا  - ! أنساه؟
ــواب، ولم يكــن    همــل أن أ ،لا مــن طبعــي، ولا مــن عــادتي   ،الآلام وعيــد الفصــح، علــى الأب

فأكرهـت نفسـي علـى تـدريب     . بالنسـبة إلى مناسـبة اسـتثنائية كهـذه     لا سيمامسؤولياتي، 
ــة،   ــالتي هــي أحســن  "جوقــة الكاتدرائي ــود     "ب ــه عــن أي مجه ــذي امتنعــت في ، في الوقــت ال

ولكــن، يبــدو أن الجهــد الــذي بذلتــه، مــن بــاب المكــابرة، مــع   . تدريســي، لاســتحالته الماديــة
يـة  حت في دمشـق، بمراجعـة طبّ  صِ ـونُ. ة إلى الحبلين الصوتيينالجوقة، كان مدمراً بالنسب

وكان أن شخصّ الطبيب ارتخاء بالحبلين الصـوتيين، وأمرنـي بالصـمت    . عاجلة في بيروت
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ولكَـَم كـان ذلـك قاسـياً     . أن أتناوله من أدوية ا كان عليّالمطبق طوال ستة أشهر، فضلاً عمّ
أشـعر وكـأني أصُـبت بمـا      وكانت قسوته تتفاقم بمرور الوقت، حتى بـتّ  …عليّ وعلى أهلي

وكانــت خشــيتي  ! يشــبه العجــز المطلــق، فيمــا أنــا بعــدُ في المنطلــق مــن عمــري الكهنــوتي     
سمعــت صــوتاً المتزايــدة مــن اســتحالة اســتعادتي ســلامة صــوتي، تغمرنــي بــالحزن كلمــا    

بقـدر تظـاهري أمـام أهلـي      ،وكنـت ! وبالخوف على صاحب هذا الصوت، فأدعو لـه ، جميلاً
والناس، بالهدوء ورباطة الجأش، كنت، على الرغم من صلاتي الدائمة، أجـدني مسـاء في   

أو في  ،وأمـا في البطريركيـة، حيـث كنـت، في غـرفتي     . غرفتي، أو في فراشي، غارقاً في البكـاء 
ياً لسـاعات طويلـة، فقـد    أو في مكـتبي، أجلـس صـامتاً، مصـلّ     ،"الياس صارجي"غرفة الأب 

بلامبــالاة، كــادت أحيانــاً تشــعرني بمــا يشــبه   - ! ولكََــم يــؤلمني أن أعــترف بــذلك - فوجئــت 
بـدو  ت شـهراً، كانـت أحيانـاً الدقيقـة فيـه     وفي ذاك الوقت الصعب، الذي استطال أ! الشماتة

شــاب مــن دمشــق، يــدعى  ،وحــده كــان يحتــويني في إيمــان وصــبر مدهشــين  …لي كالأبديــة
عشـر سـنوات، وكـان قـد جمعـني بـه، بُعيـد سـيامتي         ب، مع أنه كان يصـغرني  "روجيه كحيل"

ــة،  ــة " صــديقه وصــديقي، الكهنوتي ــذي"جــورج حوراني ــاريس   ، ال ــذاك في ب ــان آن ، يســابق ك
والحقيقـة أن صـداقة هـذين الشـابين     . الزمن في الحصول على دكتوراه دولة في الاقتصـاد 

نعمة إلهية في حياتي الكهنوتية، أشتهي مثلـها لكـل كـاهن علـى وجـه       - ! ولا زالت - كانت 
  !يتيمة - ! والشكر للرب - تكن إلا أنها لم . الأرض
ا آلـت  مـن الاستفاضـة بشـأنه، قبـل متابعـة الحـديث عمّ ـ      لي لا بـد   ،نشـاط هـام   ثمةّ

  ."جمعية برادو الشرق"إليه أحوالي الصحية، عنيت به 
ــت،   ــذا الوقـ ــوال هـ ــذور  طـ ــبرادو"كانـــت جـ ــد  " الـ ــو واعـ ــى نحـ ــن   ،تنغـــرس علـ ــل مـ في كـ

ــان  ــورية والأردن، ولبنــ ــاتي  . أرض ســ ــلياً في حيــ ــيئاً مفصــ ــان ذلــــك شــ ــيئاً لم . وكــ إلا أن شــ
ــأ  يكـــن ليحرّ ــانق بـ ــعور الخـ ــل، رنـــي مـــن الشـ ــة انتـــهت إلى فشـ ــاتي الكهنوتيـ أو هـــي  ن حيـ

مـــا كنـــت أفكـّــر في كلّ ،وكـــان هـــذا الشـــعور القاتـــل يتفـــاقم. في طريقهـــا بســـرعة إلى فشـــل
ــي، وعلـــى    ــا كنـــت حملّـــت أهلـ ــلت    مـ ــوف، تواصـ ــي، مـــن تضـــحيات وقلـــق وخـ الأخـــصّ أمـ

ــا بــأمّ عــيني، تتجسّ ــ      ــذ طفــولتي، وأراه ــل يــوم في ســكناهم في قبــو،    ســنوات طويلــة من د ك
ومــــا كــــان بوســــعي أن أحــــدّث إنســــاناً واحــــداً بكــــل ذلــــك، حتــــى ولا  . كــــان أشــــبه بقــــبر

ان ديدنــــه أن يحــــاول دائمــــاً تهــــوين    ، إذ كــــ"اليــــاس صــــارجي "مرشــــدي الطيــــب، الأب  
ــى الله وعلـــى أمّ    ــال علـ ــدعوتي للاتكـ ــيّ، بـ ــال علـ ــذراء الحـ ــا العـ ــل  . نـ ــاً أتحامـ فكنـــت أحيانـ

مــــن إيمانــــه  ، علـّـــني أســــتمدّ"أنطــــون المقدســــي"علــــى نفســــي، وأقــــوم بزيــــارة للأســــتاذ  
 ،جديـــداً، ولـــو كـــان طفيفـــاً، دون أن أحملّـــه مزيـــداً مـــن أعبـــاء  وتواضـــعه وســـلامه، رجـــاءً
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ــدّ      ــد حـ ــان قـ ــة الـــتي كـ ــاء الباهظـ ــك الأعبـ ــوق تلـ ــوم    فـ ــبق، يـ ــا سـ ــويلاً في مـ ــها طـ ثني عنـ
ــا يســـتطيع فعلـــه، التحـــديق     اســـتمرّ طـــريح الفـــراش قرابـــة ســـنة كاملـــة، إذ كـــان كـــل مـ

  !".يئتكلتكن مش: "داً في قلبه هذه العبارة فقطالمصلوب، مردّ فيالصامت 

الشـاب،   يوطوال تلك الفـترة، كنـت كـل يـوم تقريبـاً، أجـدني مـدفوعاً لزيـارة صـديق         
نتبــادل  ووكنــت أقضــي وإيــاه، معظــم الوقــت في صــمت، أ. ، في بيــت أهلــه"روجيــه كحيــل"

قني في صـمت  سمعني بعضاً من الموسيقى الكلاسيكية، ثم يـراف كلمات قليلة، فيما كان يُ
  .إلى البطريركية

وشــيئاً فشــيئاً، بــدأ ينتــابني إحســاس غريــب بفــراغ عــاطفي، مــا كنــت في مــا ســبق،       
ا كان يحيط بي، في مختلف ميـادين  سمحت لأدنى بوادره أن تذرّ قرنها، على الرغم ممّ

ا كـان يـأتيني مـن    نشاطي، مـن وجـوه فتيـة، جميلـة، جذابـة، وخصوصـاً علـى الـرغم ممّ ـ        
لـــك، وأحيانـــاً خـــلال تواجـــد ترســـائل الإعجـــاب، أو مـــن دعـــوات صـــريحة مـــن هـــذه أو 

، الـتي كنـت   "تلك المسـافة " وبدا لي، بمرور الوقت، أنّ! إحداهنّ في مكتبي في البطريركية
، أخـذت تتآكـل   "الأنثـى "دائماً، حريصاً كل الحرص على الإبقاء عليها قائمة بيني وبين 

، إذ كـان الأقـرب   "بوديه"ور بضرورة الاستنجاد بالأب واستبدّ بي الشع …نيعلى الرغم م
بـه، إذ تبـيّن لي أنـه كـان غائبـاً عـن الـدير في ريـاق، منـذ           إليّ، مكاناُ وروحـاً، فلـم أحـظَ   

ر، أو هكــذا بــدت لي ومــا كــان بوســعي أن أحــدّث أحــداً في مثــل هــذا الأم ــ . ترة طويلــةفــ
وكــان آنــذاك وجــه نســائي محــدّد قــد أخــذ يفــرض  . الأمــور، بســبب مــا بلغتــه مــن وهــن 

حضوره الخفي عليّ، من داخل ذاتي، ودون أن يكون للصبية الجامعية، علـم بـأي شـيء    
ي يرتكـز علـى          . من كل هذا الصـراع الـداخلي   وطـوال تلـك الفـترة الصـعبة، كـان كـل همّـ

  !".ربي يسوع، أرجوك، لا تسمح لي بالإساءة إليك: "ا ليل نهارصلاة وحيدة، كنت أردّده
وأخذت وطأة هذا الصراع تشتد وتتفاقم، يوماً بعد يوم، مع حلـول الظـلام، وأنـا في    

. ا بـي حيرة من أمري، أبذل جهوداً خفية جبارة، كي لا أدع لأحـد أن يكتشـف بعضـاً ممّ ـ   
كـتبي، في البطريركيـة، في حـين أنـي     م جاء يوم، بتّ فيه لا أطيق الجلوس وحيـداً في م ث

كنت، في ما سبق، أحسد نفسي على المكوث وحيـداً فيـه لـبعض الوقـت، أصـلي، أو أقـرأ،       
وجــاء يــوم آخــر، صــرت لا أطيــق فيــه النــوم وحيــداً في غــرفتي، لشــدة مــا كــان  …أو أكتــب

قراءاتي السـابقة الكـثيرة، الـتي كانـت تمـلأ       نّأو لا سيماينتابني من هواجس ومخاوف، 
ــيّ ــاليّ عل ــا جــاذب ولا مــبرر     وتطلّ لي ــد لي فيه ــاتي وصــلواتي، لم يع ــأخبرت أمــي  . ع  -ف

بـرغبتي المزاجيـة في النـوم لفـترة مـا، في بيـت        -" الياس صـارجي "وكذلك مرشدي الأب 
لـى الـرغم مـني،    مساء مغموراً بحنان رائع، كان، للأسف، يُذكرّني، ع فوجدتني كلّ. أهلي
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وبـذلك وجــدتني في الليـل والنــهار   . بالغربـة القاســية الـتي كنــت أواجههـا في البطريركيــة   
علــى الســواء، في دوّامــة، لا تهــدأ ولا تــرحم، مــن اضــطرابات صــاخبة ومتنوعــة، قــادتني   

ــ -أحيانــاً  إلى  -! ي لــيس إلاأأقولهــا؟ أجــل ســأقولها، في اندفاعــة صــدق حيــال ذاتــي وربّ
  …!تاشتهاء المو

ولدى مراجعتي أحد الأطباء، نصحني بالمهدئات والإكثار من النوم، بعـد أن شـخّص   
  "!اضطراباً عصبياً"

وإلى ذلك، فقد كانت الأمور في البطريركية تشكو من افتقارها الكبير إلى الحضـور  
  !الإنساني، بل حدث لي فيها ذات ليلة، ما لم يكن ليخطر لي ببال

ا أتمشـى في الممـر المفضـي إلى غـرفتي، وكانـت السـاعة       فقد كنت أصلي المسـبحة، وأن ـ 
فأصــغيت في . جاً، ومتتابعــاًفجــأة سمعــت مــا بــدا لي بكــاءً متشــنّ. تقــارب الحاديــة عشــرة

، الملاصـقة لغـرفتي،   الصوت ينبعث من غرفة المطران بطـرس الشـامي   وتبيّن لي أنّ. قلق
ــة لغرف ــ ــاس صــارجي والمقابل ــة الأب      . ة الأب الي ــى غرف ــم يكــن مــني إلا أن قرعــت عل فل

ــة المطــران         ــدوره إلى الصــوت المنبعــث مــن غرف ــه في الأمــر، فأصــغى ب صــارجي، وحدّثت
وكان هـو نفسـه مـن فـتح البـاب، إلا أنـه كـان يحـاول         … رنا أن نقرع البابثم قرّ. الشامي

ا نكـنّ لـه مـن محبـة واحـترام        …لجم انفعالاته فبادرنـاه بكلمـة   . وكان يعرف مدى مـا كنّـ
ا نعرف أنـه كـان عائـداً مـن رومـا      وكنّ… "دنا؟خير سيّ: "واحدة، لم نجد سواها نقولها له

ــة رفعــت ضــدّه، وتبنّاهــا            ــدفاع عــن نفســه، في تهم ــث اســتدعي لل ــام قليلــة، حي ــذ أي من
نــاك، إلا أنــه لم يكــن يســتطيع دائمــاً ا عــانى هع عمّــثنا بكــلام متقطّــفحــدّ! البطريــرك

ــه  ــة، الــتي قــد لا يصــدّق حــدوثها        … لجــم بكائ وإنــي لأذكــر مــن كــل هــذه الجلســة المؤلم
الكثيرون، جملة واحـدة، كـان يردّدهـا بمـرارة، باللغـة الفرنسـية، كمـا قيلـت لـه مـن قبـل            

 Nous ne pouvons pas ne pas croire(ي ، وه ـأحد المراجع الكنسيّة الكبرى في رومـا 

le Patriarche( !ّأإليّ أنا يقال مثل هذا الكلام؟: "رها، وهو يتساءل باكياًوكان يكر!…"  
  :أما هذه العبارة، فهي تعني بالحرف الواحد

  …!"لا يسعنا إلا أن نصدّق البطريرك"

قدِم من تشيكوسلوفاكيا، لقضاء العطلة الصيفية في دمشـق، قريـب   في هذه الأثناء، 
 ،فعلم بما حلّ بي من إصابة في حنجرتـي . درس الهندسة هناكي، كان "إدوار"لي يدعى 

، إبـان عودتـه إلى تشيكوسـلوفاكيا، في    "جـورج "فزارني ودعاني لمرافقتـه مـع أخيـه الأكـبر     
فوجــدت في دعوتــه فرصــة   . نــاكه اء مشــهورينمطلــع شــهر آب، وأكـّـد لي وجــود أطبّ ــ   
وطلبت السـماح لي مـن البطريـرك بالسـفر     . جديةللابتعاد عن دمشق، وربما لمعالجة مُ
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وحملـت معـي كـل الأوراق الضـرورية، والأدويـة الكـثيرة       . للمعالجة، وأخبرت أهلي بـذلك 
". ارإدو"وانطلقنا نحن الثلاثـة في سـيارة   . المهدئات العصبية ولا سيماالتي كنت أتناولها، 

ــاً و  ولم تكــن الســيارة مــن الجــودة والمتانــة، كمــا قيــل    . مرهقــاً للغايــة كــان الطريــق متعب
، عاصــمة بلغاريــا، حيــث "صــوفيا"ووصــلنا بشــق الــنفس إلى . فخــذلتنا مــراراً. لصــاحبها

الرائعة، لم أحضـر مـا    "فسكين ألكسندر"اساً احتفالياً، في كنيسة أُتيح لي أن أحضر قدّ
وقـد اشـترك فيـه وفـد كنسـي روسـي، بالاحتفـال بعيـد         . أبّهـة وترنيمـاً   ،يشبهه في حياتي

  .آب 15هذه الكاتدرائية، يوم 
ــة        ــا لا يســعني إلا أن أروي مــا حــدث لي، لحظــة دخلــت الكنيســة، إذ كانــت مذهل وهن

وإذ بي أجده عنـد هيكـل   . وكانت لا تزال شبه فارغة، فبحثت عن كاهن. بسعتها وأيقوناتها
وكنـت   ،اسالقربـان للقـدّ   دّفتوجهت نحوه، فكان عنـدها يعِ ـ . صغير، خلف الإيقونوسطاس

ــة   ــاً مدني ــه وفحيّ. أرتــدي ثياب ــه بنفســي، باللغــة الفرنســية  عيت ــان، لحســن الحــظ  . رّفت  ،وك
ــا  Blagoy" (بلاغــوي تشــيفلييانوف  الأب: "فني باسمــهفرحــب بــي بلطــف، وعــرّ   . يعرفه

TCHIFLIANOF( .  فعايدته بعيد العذراء، وسألته إن كان يجوز لي الاشـتراك في القـداس .
ذ بالأسقف يدخل بعد دقـائق، مـع   إو. فاستمهلني بكل لطف، ريثما يأتي الأسقف، ليسأله

ــد  ــات   الوفـ ــة الضـــخمة في لحظـ ــور مـــلأ الكنيسـ ــي، وجمهـ ــدّ. الكنســـي الروسـ مني الأب وقـ
المطــران يأســف لاســتحالة  : "م التفــت نحــوي وقــال ثــللأســقف، وتحــدث معــه،  " بلاغــوي"

ولكنـه سمـح لـك بالبقـاء بـالقرب مـن       . لأنك كاهن كـاثوليكي  ،مشاركتك معنا في القداس
ومـا عشـته في   . فشكرته بتـأثرّ واضـح  . "اس، على هذا النحوالهيكل، لتشترك معنا في القدّ

ــاًذاك اليــوم، كــان  م مــني الأب وقبيــل المناولــة، تقــدّ. اً عشــته بكــل جــوارحياســاً إلهيّــقدّ حقّ
: فأجبتـــه علـــى الفـــور". أعتـــذر، لأنـــك لا تســـتطيع أن تأخـــذ القربـــان: "وقـــال" بلاغـــوي"
، "اليـاس "نـا الأب  تتنـاول جسـد الـرب، فهـذا يعـني أنـي أ      " بلاغوي"أنت الأب . اطمئن، أبت"

ثـم عـاد إلى الهيكـل وتنـاول جسـد      . م مني وعانقني بحرارةفتقدّ!". أتناول أيضاً جسد الرب
وإنـي لأذكـر حتـى    . نـا ينا، وتحادثنا قليلاً، ثـم تبادلنـا عنو  ام القداس، عاد إليّوفي خت. الرب

أولاً، ولكثـرة  ، لشدة تأثري بطريقة تعامله معي، )rue Yavorets, Sofia 10(الآن عنوانه، 
مـن   قـلّ ولكـن رسـائله إليّ كانـت أ   . ما كتبت له من دمشق، داعياً إيـاه لزيـارة سـورية، ثانيـاً    

لان في ذاكرتـي  ثإلا أن صـورته وصـوته مـا    …ثم جـاء يـوم انقطعـت فيـه أخبـاره عـني      . نادرة
وإن أنا رويت هذا الذي حدث لي مـع هـذا الكـاهن الغريـب، ذات يـوم      . وصلاتي حتى اليوم

نمـا لأقـول فقـط لكـل مـن سـيقرأني       إببلغاريـا، ف  كنائس صـوفيا إحدى ، في 1966ام من ع
ذات يوم، هذه الحقيقة الإنسانية العظيمة، وهي أن لكل إنسـان، لـو شـاء، القـدرة علـى أن      
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، في لحظة عـابرة، هـذا   يكون إنساناً عظيماً وقريباً من كل إنسان، مثلما كان بالنسبة إليّ
  "!بلاغوي تشيفلييانوف"الكاهن البلغاري، 

، أقمـت  ، وكاتدرائيتـها "اف ـولتافال"، وهـي مدينـة مذهلـة بحـدائقها ونهرهـا      "بـراغ "وفي 
فكنـت أقضـي معظـم    . خلالها نوعين من العـلاج، دون فائـدة   قيتقرابة ثلاثة أسابيع، تلّ

يارات استكشاف لمعالم المدينة الكثيرة، أو في بكـاء في مقرنـا الجـامعي، بسـبب     وقتي في ز
، "جـورج "وشـقيقه  " إدوار"ومـا أظهـره لي آنـذاك    . ما آلت إليه حـالي مـن الـوهن واليـأس    
رت السفر إلى فرنسـا، أمـلاً مـني بلقـاء     وأخيراً قرّ. من صبر ومودة، كان يفوق كل وصف

، وقد بات في نظري، آخر مرجع تسعني مصارحته "جمعية البرادو"، رئيس "الأب آنسل"
احاً، بصــ فوصــلت بــاريس. وســافرت بالقطــار لــيلاً، ودون موعــد مســبق معــه . بكــل شــيء

إلى حيـث يقطـن   " بـالمترو " فحملـت حقيـبتي الصـغيرة، وانتقلـت    . وكنت في غاية الإنهـاك 
ــوز "الأب  ــرو"، في شــارع "بــيير ب ــب وشــاءت العنايــة  ). Rue des PROUVAIRES" (يرـ

م لي شـراباً سـاخناً، مـع وجبـة     فأدخلني بيتـه، وقـدّ  ! الإلهية أن ألقاه وهو خارج من بيته
لــه بعــض المصــاعب الــتي مــررت بهــا، منــذ   فتماســكت قلــيلاً، وشــرحت. صــباحية ســريعة

ي سـفري إلى  نت له، بكل بساطة، حـاجتي إلى مبلـغ يغط ّـ  وبيّ. إصابتي بالحبال الصوتية
، وســفري المباشــر إلى ، ومــن ثــم عــودتي إلى بــاريس "الأب آنســل"، للقــاء "ليــون"مدينــة 
الشكر للرب لأنه جمعـني بـك   ! لا تقلق: "فابتسم وقال. ، بالطائرة، مروراً ببيروتدمشق

ولم يـدعني إلا بعـد أن سـلمني    . وجرت الأمـور وفـق المـرام   ". هيا بنا. لا تقلق. هذا الصباح
ثـم  . ومبلغـاً احتياطيـاً  بطاقة القطار ذهاباً وإياباً، وبطاقة الطائرة بين بـاريس وبـيروت،   

وبحــث لي بنفســه عــن مكــاني، وأجلســني فيــه، وهــو يــردّد   ،اقتــادني إلى محطــة القطــار
أبونــا، أنــا  : "ثــم قــال لي بالفرنســية، وهــو يــودعني  !". الحمــد لله، الحمــد لله : "بالعربيــة

 ".وإلا، فمـن جمعنـا اليـوم؟   . وإيـاك أن تنسـى أن الله معـك   ! فكن قوياً الآن! أعرفك قوياً
  .م عانقني بحرارة ومضىث

فوجئـت   "جمعيـة الـبرادو  "وقصدت على الفور ديـر  . بعد الظهر" ليون"وصلت مدينة 
، الـتي  )Clermont-Ferrand" (انكليرمـون فـرّ  "في مدينـة   "الأب آنسـل " عندما علمـت أنّ 

ــي مــن       ــوب الغرب ــو مــتر إلى الجن ــة مــائتي كيل ــون"تبعــد قراب ــه،   . "لي ــاً ب فاتصــلت هاتفي
فـترات  فنصحني بالمجيء في القطار الليلي، كي يتسنى له أن يلتقـيني في الصـباح، بـين    

فأمضـيت ذاك المسـاء كلـه    . المحاضرات، التي كان يلقيها على مجموعة من كهنة المنطقة
في قلق، وأنا أتساءل من لي بمن يقـودني في منتصـف الليـل إلى محطـة القطـار، وكـان       

وصدف، إذ كنت خارجاً من دورة المياه، وأنا بكامل ملابسي، في العاشـرة   .الطقس ماطراً
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ا إذا اني وبـادرني بالسـؤال عمّ ـ  الكهنـة، وهـو خـارج مـن غرفتـه، فحيّ ـ     ليلاً، أن رآنـي أحـد   
. فقلـت لـه حـاجتي   . ره بملامـح وجهـي القلقـة   كنت بحاجة لشيء، فاستغربت سؤاله، فبرّ

فما كان منه إلا أن بدّد قلقي، ودعاني للنوم حتى موعد القطار، علـى أن يقتـادني هـو    
وفي . وهكـــذا كـــان. نـــت تنـــهال بغـــزارةوأن الأمطـــار كا لا ســـيمافي ســـيارته إلى المحطـــة، 

سندويشة كبيرة للطريق، واقتادني إلى مكاني في القـاطرة،  بعلى تزويدي  المحطة، أصرّ
  !ثم غادرني بكلمة طيبة، دون أن يكون خطر ببالي أن أسأله اسمه

صـي  ، وكـأني بـه مخلّ  "الأب آنسـل "الصـغيرة، التقيـت أخـيراً    " فران كليرمون"وفي مدينة 
وقــد اســتقبلني في كامــل . مــن الكــابوس الــذي كــان يلازمــني ليــل نهــار، منــذ أشــهر  ،الأوحــد
كنـاً مـن أركـان    رثته عن كل ما بي، ولم أدع فحدّ. المتاح له بين محاضراته هذا اليوم ،الوقت

عادته، محني الرأس قلـيلاً، يحـدّق بـي    وكان على . حياتي، إلا وكشفتها له بصراحة مطلقة
وكان يكتفي بين حين وآخر، . اًبعينه الوحيدة، فيما ملامح وجهه الطيب السمح تنضح حبّ

وكأني بها  ،"voui"هي تخرج من شفتيه كما لو كانت وبهدوء،  )Oui(" نعم"بالتلفظ بكلمة 
، وقـد تناولـه معـي    داءغ ـوبعـد ال  …تنهيدة من عمق ما اكتنز عقله من فهم، وقلبه من حب

، اريسب معه مواعيد عودتي في الغد إلى ب، هاتفياً، ورتّ"بوز"في غرفة صغيرة، اتصل بالأب 
ثني مـن وحـي كـل مـا سمـع      ثـم جلـس يحـدّ   . واقتيادي بنفسه إلى المطـار  ،في القطار الليلي
إلى تحليلاته وملاحظاته، صـحة الحـدس   ولكَمَ اتضح لي، إذ كنت أستمع . مني في الصباح

علـى عجـل، وأسـارع للقـاء بـه، كمـا لـو كنـت أملـك قـوة            "بـراغ "القوي الـذي جعلـني أتـرك    
د كـل لحظـة، صـلاتي    خارقة، فيما كنت في الحقيقة، أحاول تجميـع ذاتـي الممزقـة، وأنـا أردّ    

  !".لإساءة إليكربي يسوع، لا تسمح لي با: "المعتادة
، كان بعض السلام قد استقر في أعماقي، علـى مـا كنـت    "الأب آنسل"وعندما غادرت 

ســـية فن جســـدي، ليقـــيني بخروجـــي، عـــاجلاً أو آجـــلاً، مـــن معانـــاتي النهـــعليــه مـــن و 
وقد كان أهم ما حملـت  . والعاطفية، تاركاً جانباً، ما أمكنني، أمر استعادة سلامة صوتي

يـا ولـدي، أعتقـد أن يسـوع يطحنـك،      : "لي، هذه العبارة الغريبة" آنسلالأب "من أقوال 
  !".ليجعل منك خبزاً طيباً

، ذاك الذي كـان  على الفور، مكتب صديق الطفولة، جورج حمصي توفي بيروت، قصد
، في ركـب الجـيش الفرنسـي    1945مع عائلته عام  والده الضابط السوري، قد غادر دمشق

ب ثته عن بعض مـا بـي، وسـألته تسـديد الـدين المترت ّـ     فحدّ. المنسحب، ثم استقر في لبنان
د لحظة واحدة، وفعل ذلك فيما أنا أجلـس  فلمَ يتردّ. في باريس" الأب بوز"لصديقي  عليّ

الســماعة، حتــى  بن أمســك إوإذ كنــا نتبــادل الأخبــار، رنّ جــرس الهــاتف، ومــا    . في مكتبــه
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ــم وجهــه، وأصــغى طــويلاً، ثــم أغلــق الســماعة، وهــو يحــدّق      تصــوّر، : "، ثــم قــال فـــيّتجهّ
  …!"قد انتحر، نتيجة إصابته بانهيار عصبي) فلان(أبلغوني الآن أن صديقي 

وفي البطريركيـــة فوجئـــت  . مـــن الجمـــر  وفي دمشـــق، كـــان جميـــع أهلـــي علـــى أحـــرّ     
رشـدي الطيـب،   م ،وكان أسـعد النـاس بعـودتي   . ودود للغايةني باستقبال صّبالبطريرك يخ

إلا أني لم أدع أجواء دمشـق، كمـا   . "روجيه كحيل"، وصديقي الشاب "الياس صارجي"الأب 
وقلصّـت   .بـيبي في دمشـق  بتوجيهـات ط  توالتزم ـ. كانت في السابق، تبتلع وقتي واهتماماتي

  .وانصرفت إلى مزيد من الصلاة والمطالعة. عدد المواعيد الشخصية لي في البطريركية
وكانــت . وشــيئاً فشــيئاً، عــدت أتــابع عــن كثــب، بعــض الأحــداث والتطــورات السياســية  

سورية آنذاك تبـدو أشـبه بـدائرة مفصـلية، فيهـا كـل مـا يجـري في الشـرق، مـن أحـداث            
د لا ط في حركات تمرّنظام الحكم فيها آنذاك، يتخبّ وكان يبدو لي أنّ. خفية أو ظاهرة

ط، مــا لم تهــدأ، وفي إجــراءات أمنيــة واقتصــادية، فيهــا مــن الارتجــال والتعســف والتخــبّ 
وكانــت . أعــدائها، لــو تســلّموا الحكــم فيهــا، أن يقومــوا بمثلــها سيكــن مــن الممكــن لأشــر

 ،وإخوانجيّــة ،واشــتراكية ،وشــيوعية ،نيــةالأحــزاب فيهــا علــى اخــتلاف تســمياتها، مــن وط
منــها يمتلــك وحــده الحلــول الســحرية لجميــع مشــاكل     وبعثيــة، تتنــافس، وكــأني بكــلّ  

ح، إما بأعتاب العسـكريين في الـداخل،   سورية والمنطقة، فيما كان معظم زعمائها يتمسّ
ن أنطـو "وكنـت بـين حـين وآخـر، أقصـد بيـت صـديقي        . وإما بالقوى الأجنبية في الخـارج 

وكثيراً ما كنـت أجـد لديـه ضـيوفاً مـن عـرب وأجانـب،        . ، بموعد أو بدون موعد"المقدسي
وكـان حـراً،   . ما وجدتهما في سواهيتبادل وإياهم الآراء والتحليلات، في صفاء وصدق، قلّ

اً حتى اً حتى العظم، وسوريّن عربيّوكا. بكل ما في كلمة حرية من أسس وشروط وأبعاد
وكان بحكـم علاقاتـه الوثيقـة     .كلاً للكل حقاًّولذلك كان . اً حتى العظمالعظم، ومسيحيّ

ع عـن  ، لا يتـورّ "سوزيرزكي الأ"سيما بصديقه الأقرب، المفكر  بمؤسسي حزب البعث، لا
ه كـان،  كمـا أن ّـ . تسلّم الجيش مقاليد الحكـم باسـم البعـث   ذكر انسحابه من الحزب، إثر 

ساً للفلسفة في الجامعـة، وحتـى في معهـد العلـوم السياسـية، يسـعى، جهـد        بوصفه مدرّ
ــتفكير الســليم، وذلــك في وجــه نهــج تعليمــي         المســتطاع، إلى تلقــين الطــلاب طريقــة ال

ي، بقصـد النجـاح   كارثي، درج عليه الجميع، منذ الطفولـة، يقـوم علـى الحفـظ الببغـائ     
ــيس إلا ــداث تتّ  ! لـ ــه إلى الأحـ ــت نظرتـ  ـــ وكانـ ــاً، بالواقعيّ ــم دائمـ ــري  سـ ــل الفكـ ة والتحليـ

فهـو، إذ كـان ينطلـق مـن الوقـائع الراهنـة، أيـة كانـت، يحـاول أن          . والتاريخي، الموضـوعي 
في  ولا ســيماإن في التــاريخ، أو في تطــور المجتمعــات،  ،يعــود بهــا إلى جــذورها الحقيقيــة

ــة  شــرائحها ال ــة أولاً، ثــم العمالي ــد   وكــان لا يــني يســتمدّ  . واســعة، الفلاحي رجــاءه العني
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عني ولَكَم كان يشـجّ . والقادم، من عمق مستقبل، مفتاحه بيد الشعوب والله، أولاً وأخيراً
ان ن كان يقصدني من شبّعلى متابعة خدمتي الإنسانية والثقافية والروحية، لجميع مَ

ة، وغمـوض أحيانـاً كـثيرة، ودون الالتفـات إلى     ة مـن دق ّـ ات، على ما في تلك الخدم ـوشابّ
  …!اً كان مصدرها وحجمهاالعقبات، أيّ

وعــدت في الوقــت نفســه إلى مــا كــان اســترعى اهتمــامي، لســنوات خلــت، مــن حركــة   
ــة نشــطة، تجل ّــ  ــذي كــان        ثقافي ــذا النطــاق ال ــى نحــو خــاص في نطــاق المســرح، ه ت عل
غـة اليونانيـة القديمـة، أيـام الدراسـة، في ريـاق       وتمثـيلاً، حتـى في الل   يستهويني، مطالعةً

ويومهــا لم يكــن في دمشــق، كمــا أذكــر، ســوى مســرحين، همــا   . وفي القــدس علــى الســواء
وكـان المسـرح يعتمـد نصوصـاً مترجمـة في      ". قاعة أبو خليل القبـاني "، و"صالة الحمراء"

وكانــت النصــوص ". الاســتثناء والقاعــدة"، مثــل "لبرتولــد بريخــت"الغالــب، أبرزهــا كــان  
هذه العروض كانت تجتذب جمهوراً فتياً، لم يكن بخاف  العربية الموضوعة نادرة، إلا أنّ

والجميـل في  . سـع ويـزداد، أسـبوعاً بعـد آخـر، إقبـالاً وتفـاعلاً       على المتـابع الـيقظ، أنـه يتّ   
لينتهي عند باب المسرح، أياً كـان الممثـل أو المخـرج، إذ     هذا التفاعل المتبادل، أنه لم يكن

كانت التحية تقابل بأحلى منها، وكان الانتقاد حتى داخل الكواليس، لمخرج مثل رفيق 
ل، بصـدر رحـب وحـوار مسـتفيض، كمـا      قابَ ـ، يُ، أو لممثـل بحجـم هـاني الرومـاني    الصبان

، في "ترتــوف"الشــهيرة،  "مــوليير"حــدث لي ذات يــوم معهمــا، إثــر عــرض مــثير لمســرحية  
  .1966، عام "القباني"قاعة 

يـوم  ، 1967، في مطلـع عـام   جـرت أولاهمـا  : وهنا يطيب لي أن أروي قصـة مفاجـأتين  
مشــهور يــدعى إبــراهيم البطــل، ويعــاتبني عتابــاً شــديداً علــى    اتصــل بــي هاتفيــاً محــامٍ 

قد اتصل بـي ولا   ،لم يكن في ما سبقو. "ةالمسرّ"مقال لي قرأه في عدد الميلاد من مجلة 
ه أكثر، لأني أكـّدت لـه   إلا أن ردّي عليه فاجأ. نبرته وكلماته فاجأتني. مرة واحدة، هاتفياً

ما اعتـبره انتقـاداً للكنيسـة     ولما كان يصرّ، ويأخذ عليّ. ةنشر أي مقال في المسرّأأني لم 
ه، نظراً للمجتمـع العربـي والإسـلامي الـذي نعـيش فيـه، انتـهى بـي الأمـر          في غير محلّ

تلقائيـاً  صـرخت  إذ ذاك و. "أجمـود أم تجميـد؟  : "إلى سؤاله عن عنوان هذا المقـال، فقـال  
وعندها انتقلنا معاً إلى تبـادل الآراء في  !". "ريوفاخ"نشره أخيراً الأب ! خَيْ: "في وجهه

ــال   ــة نشــره  …مضــمون هــذا المق ــها لي الأب     …وفي ظرفي ــة حمل ــة ثمين وكانــت تلــك هدي
، من حيث لا يدري، في مطلـع السـنة الجديـدة، وفي الظـروف الصـعبة      "جورج فاخوري"

  !فأوقد بذلك شعلة أمل جديدة في أعماقي …التي كنت أواجهها
ذلـك بـأني كنـت قـد     . 1967شـباط عـام    27وأما المفاجأة الثانية، فقـد حـدثت مسـاء    
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ــاريخ بم ــ    ــذا الت ــل ه ــت قب ــة أشــهر، رســالة إلى    كتب ــارب ثلاث  Père" (الأب أنســل"ا يق

ANCEL(  بـي مـن قلـق ووهـن،      ، أطلعه فيها على ما كان يستبدّ"جمعية البرادو"رئيس
 رسالة يخبرني فيهـا أنـه يحيـي    اليابان، في… وكان قد جاءني جوابه من! ومرض وضياع

، لقاء روحياً، لعدد كبير من الكهنة اليابانيين، وأنه قـرّر أن يتوقـّف في طريـق    في طوكيو
، مســاء اليــوم ، كــي يزورنــي في دمشــق27/2/1967عودتــه إلى فرنســا، في بــيروت، صــباح  

إلا أن الطقـس كـان، في ذاك اليـوم بالـذات،     . ف شـديد وكنت أرقب هذا اليوم بتلهّ! نفسه
  .طريق بيروت غير سالك، بسبب تراكم الثلوج علن أنّسيئاً للغاية، وقد أُ

ذاك المســــــاء، كنــــــت جالســــــاً في مكــــــتبي أصــــــغي إلى أحــــــدهم، وعينــــــاي إلى  وفي
اعة الســــابعة، سمعــــت نقــــراً وفجــــأة، قرابــــة الســــ. النافــــذة، راجيــــاً حــــدوث المســــتحيل

فحـــدّقت،  . مـــع أن بـــاب مكـــتبي كـــان، علـــى عادتـــه، مفتوحـــاً       ،خفيفـــاً علـــى الزجـــاج  
 Pas" (!مســتحيل: "فصــرخت! فرأيــت الأب أنســل مــن خلــف الزجــاج يقــف باسمــاً      

Possible(ــ! أجـــل كـــان هـــو. ، وأســـرعت إليـــه قـــدم في ســـيارة تكســـي  هوقـــد أخبرنـــي أنـ
ــان في   ــون، وكـ ــن طريـــق مرجعيـ ــة، عـ ــاب عاديـ ــبعة ركـ ــا سـ ــان  ! هـ ــا، كـ ــل"يومهـ  "الأب أنسـ

ــدة    ــين واحـ ــو ذو عـ ــتين، وهـ ــابعة والسـ ــدّ  ! في السـ ــي يحـ ــل معـ ــها، ظـ ــغي وليلتـ ثني ويصـ
! ولــــو لســــاعات، ولــــو لأيــــام؟! ؟دّت إليّن روحــــي رُإأأقــــول ! ، حتــــى الواحــــدة لــــيلاًإليّ

ــا   ــا دونمـ ــى، أقولهـ ــل     بلـ ــته، مثـ ــل إلى كنيسـ ــذي يرسـ ــرب، الـ ــارم للـ ــكر عـ ــل، وفي شـ خجـ
ــبّ  وكــــان أن أمضــــى اليــــوم التــــالي،  ! ين، الصــــادقين، المتفــــانينهــــؤلاء المســــؤولين، المحــ

، لانطـــون اثنتـــان قبـــل الظهـــر ،، في ثـــلاث زيـــاراتبعـــد لقائـــه المطـــران يوســـف طويـــل 
، والثالثـــــة بعـــــد الظهـــــر، لـــــدير ســـــيدة ، وصـــــديقه المفكـــــر بـــــديع الكســـــمالمقدســـــي
  !وفي اليوم الثالث، غادر باكراً إلى بيروت، فباريس .صيدنايا

هــذا العــام كــان، كمــا يعــرف الجميــع، حــافلاً بأحــداث سياســية واجتماعيــة، خطــيرة   
بجميــع حلّــت ولــيس مــن يجهــل أنهــا انتــهت إلى الكارثــة الــتي  . داخــل ســورية وخارجهــا

  .1967في مصر وسورية، في الخامس من حزيران عام  ولا سيماالعرب، 

  .الوقفة والتأمل قبل وبعد هذه الكارثة، حدثت أمور تستحقّ

ــ ،أولهــا، كــان أن البطريــرك مكســيموس الرابــع الصــائغ    ــق ف الفنــان التشــكيلي  د كلّ
اتدرائيـة في  تقع تحت الك ،رسم أيقونة القيامة على جدار كنيسة صغيرة ،"الياس زيات"

. حــارة الزيتــون، كــي تكــون مدفنــه، إذ بــات يستشــعر دنــو الأجــل، وهــو يقــارب التســعين     
مفتاح باب البطريركية، كي يأتي متى يشاء، دون أن يحتاج لقرع " الياس زيات"عطي وأُ
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فنـان تشـكيلي لـيس    " اليـاس زيـات  " وفرحت فرحاً عظيماً لهذا التكليـف، أولاً لأنّ . الباب
ــه في شــرقن  ــة   كمثل ــة البيزنطي ــي، مــن يرســم الأيقون ــم. ا العرب ــر مــن صــديق     ث هــو أكث

صـرت ألازمـه فـترات    ف. ث عنه، أصفه بالأيقونة الحيـة كنت أتحدّما كلّ، وأنا بالنسبة إليّ
ب، ومــن ألم في الحنجــرة لا يهــدأ، طويلــة، وأنــا في مــا أنــا فيــه مــن وضــع صــحي متقل ّــ 

وكانــت الأيقونــة . صــلاة …صــمت ومــا جلســت أراقبــه في فكنــت أشــعر براحــة عظيمــة كلّ
 ،بخطوطها وألوانها وتدرجاتها وأشكالها، وكأني أشهد دقيقة بدقيقة ،ل تحت عينيّتتشكّ

وكنــت في مختلــف مراحــل . ولادة القيامــة في مــا سيصــبح ضــريح البطريــرك بعــد فــترة 
ولــو بــالعين والفكــر  ،مــا يمكــن أن يكــون فــرح المشــاركة ،هــذه الــولادة، أعــيش مــع اليــاس

في هذا الخلـق لعمـل فـني وديـني اسـتثنائي، لم يسـبق لي أن حظيـت         ،والصلاة لمشاعروا
 …، باســتثناءكلّهــاواكتملــت الأيقونــة . بمثلــه، وقــد لا يكــون الكــثيرون حظــوا بمــا يشــبهه

ر المحاولة بضعة أيام، ثم يقف إزاء اللوحة الياس يحاول، ويكرّ وكان أن ظلّ. وجه يسوع
. وكنت غـير مرتـاح، فكنـت أجيـب بـالنفي     ". شو، أبونا؟: "ألنيوأخيراً يس …ويصمت طويلاً
ومساء الرابع من حزيران، أغلق الياس باب !". حولا أنا مرتا: "ب جازماًوكان الياس يعقّ

وصـــباح الخـــامس مـــن . علـــى أمـــل اللقـــاء في الغـــد ،الكنيســـة الصـــغيرة، وخرجنـــا معـــاً
ي، صف صباحاً، وجلست أصلّحزيران، هبطت إلى مكتبي في تمام الساعة الخامسة والن

وقرابـــة الســـاعة السادســـة، سمعـــت صـــرير بـــاب      . وقـــد تركـــت بـــاب المكتـــب مفتوحـــاً    
وإذ . المطــل علــى مــدخل البطريركيــة   ،فوقفــت في بــاب مكــتبي . البطريركيــة، وهــو يفــتح 
!". شـــفتو! شـــفتو: "ومـــا أن لمحـــني، حتـــى صـــرخ بـــاعلى صـــوته. باليـــاس الزيـــات يـــدخل

! شــفتو! أبونــا، شــفتو: "ووجهــه مغمــور بغبطــة لا توصــف  ر القــولمت منــه، فكــرّوتقــدّ
طـى في اتجـاه القبـو، وفـتح البـاب، وانصـرف إلى أدواتـه بسـرعة لا         وأسرع الخُ!". الحقني

وما هي إلا دقائق، أجل دقائق لا أكثر، حتى اكتملت قامة يسـوع بوجـه لا أروع،   . قصدّتُ
يهـا، ووجهـه مشـرق، ثـم مـال      ثم ابتعد اليـاس عـن اللوحـة، وأطـال النظـر ف      …!ولا أبهى

وعـاد  !". الحمـد لله ! الحمـد لله : "نحوي وهو يرسـم إشـارة الصـليب علـى صـدره، ويقـول      
  !يطيل النظر في وجه الناهض من الموت

ــة    ــة المعونـ ــف، كنـــت في مدرسـ ــابعة والنصـ ــاعة السـ ــام السـ ــن   وفي تمـ ــد مـ ــع العديـ مـ
حسـام الـدين الخطيـب وريـاض ديـب، نـدردش في أمـور السـاعة، ريثمـا          سين، منـهم  المدرّ

وقبيـل الثامنـة بـدقائق، أعلمنـا الأسـتاذ ريـاض       . يحين موعد بدء الامتحانـات المدرسـية  
ــ غ قيــادة الجــيش خــلال الليــل، إذ كــان هــو رئــيس مرصــد الأحــوال الجويــة    ديــب أنــه بلّ

كــم كثافتــها وانخفاضــها، قــد يومهــا، أن نــوع الغيــوم المنتشــرة فــوق هضــبة الجــولان، بح
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ثم بدأت  !تسهّل على الإسرائيليين شنّ الهجوم المرتقب على سورية، هذه الليلة بالذات
خــبراً ســرى في تمــام  إلا أنّ. شــيء هادئــاً وعاديــاً وكــان كــلّ. الامتحانــات في تمــام الثامنــة

  …!الساعة التاسعة والنصف، ببدء الحرب
  !امس من حزيرانت حرب الخنّفي ذلك الصباح، شُأجل، 

لـيس بيـد أي   . بـدا كـل شـيء في انهيـار تـام     . هذه الأيـام والليـالي كانـت صـعبة للغايـة     
صـديقي الجديـد سمـير     وكـان ! سوى ترقـب الأخبـار والصـلاة    إنسان أن يفعل أي شيء،

ط الأخبـار   صـلاة وتسـقّ  ، يـأتيني كـل مسـاء إلى بيـت أهلـي، فنمضـي الليـل، بـين        سلمون
ب إلا أنـي أمــام مــا تســرّ . وتبــادل بعــض الكلمـات، وصــمت ثقيــل لا ينتــهي  ،علـى الراديــو 

من أخبار جنود وضباط عادوا من الجبهـة في حالـة يرثـى لهـا، ومضـت في ذهـني        ،إلينا
عين، في سـياراتهم، عسـانا   مع بعـض الأصـدقاء المتطـوّ    ،فكرة المضي إلى خطوط الجبهة

ى نـدائي خمسـة أصـدقاء،    ولبّ ـ. منهم في حاجـة إلى وسـيلة نقـل، لنعـود بهـم     نجد بعضاً 
حيــث  ،"نــوى"، بخمــس ســيارات صــغيرة، حتــى وصــلنا إلى بلــدة  11/6فانطلقنــا صــباح 

الجنود والضباط ما مـلأ   من وفي طريقنا وجدنا. ل أبعد من ذلكبُلّغنا استحالة التوغّ
ــا فطــن لتســجيل اســم أي واحــد     دنا بهــم، دون أن يكــون أيّ الســيارات الخمــس، وعُ ــ من

  !نا واجمينا كلّوالحقيقة أننا كنّ. منهم
ل عـــدد كـــبير منـــهم في المدرســـة قبِواســـتُ .ت علـــى دمشـــق موجـــات النـــازحينوانصـــبّ
نشـئت مراكـز كـثيرة لتنظـيم الخدمـة      وأُ …ع الكـثيرون هنـا وهنـاك   فيما تـوزّ  ،البطريركية

وكانـت  . وتداعت جميع كنائس دمشـق، مـن أجـل دراسـة أوضـاعهم وتلبيـة حاجـاتهم       . لهم
، وطــوراً في حــارة   في المريميــة عقــد برئاســة الأســاقفة المتواجــدين، تــارةً    الاجتماعــات تُ

فـت أنـا تنظـيم    لِّباسم جميع كنائس دمشـق، وكُ  ،واحدةنشئت هيئة ثم كان أن أُ. الزيتون
ــ. حملــة التبرعــات باســم هــذه الهيئــة  ،وســيدة ى نــدائي العاجــل، مائــة وأربعــون رجــلاًولبّ

 .فـوا الجبايـة في الأحيـاء الخاصـة بكـل لجنـة      عـوا في لجـان صـغيرة، وكلّ   زِّفوُ. ةفتاو اًوشاب
عـه مـع توقيعـه،    وطبيعة تبرّ ،عيُسجّل فيه اسم المتبرّ ،مت كل لجنة دفتراً خاصاًوقد سلّ

ضـح لجميـع   بالـذكر منـها، أولاً أنـه اتّ    أذكر كـل ذلـك لأمـور كـثيرة أخـصّ     . عوتاريخ التبرّ
الأحياء الفقيرة كانت على ما بها من ضـيق، أسـخى مـن سـواها، مـن حيـث        أنّ ،اللجان

ء الثرية، كانت من النبـل والسـخاء،   من عائلات الأحيا ةًنسبة التبرع، ومنها ثانياً أن قلّ
ا فيهـا، وترتيبـها   مم ـوتسأل الشبان والشـابات إفراغهـا    ،بحيث كانت تفتح خزائن الثياب

ــ ومنــها ثالثــاً أنّ. ة لهــذا الغــرضعــدّفي حقائــب كانــت مُ د بــين جميــع ذلــك الجهــد الموحّ
  …!ل عمل مشترك بينهاة، كان على مدى تاريخها الطويل، أوّالكنائس المسيحيّ
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لي مـن   خذته قبل حـدوث مـا حـدث منـذ الخـامس مـن حزيـران، ولا بـدّ        موقف اتّ ثمةّ
وكنـت في مـا   . الأحداث السياسية كانت تتسارع وتتفـاقم منـذ أشـهر    ذلك بأنّ. ف عندهالتوقّ
ضميري، وفي ضوء ما كنت أرى فيه واجبـاً   ملي عليّتها في ضوء ما يُءأحاول قرا ،نييخصّ

ع، إزاء التطـور السـريع للأحـداث، أن يتـداعى المسـؤولون      وكنت أتوقّ. روضاً على الكنيسةفم
 .، مع بعض المراجع المختصـة كلهّاالكنسيون، على اختلاف انتماءاتهم، لتدارس هذه الأمور 

مها باليد رت أن أقول كلمة مكتوبة في هذا الشأن، وأسلّفقرّ. ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث
متها ، وقـد سـلّ  2/6/1967كانت هذه الرسـالة بتـاريخ   . كلرئيسي الأعلى، الذي هو البطرير

باليد للبطريرك، واحتفظـت لي بنسـخة منـها، كتبتـها بيـدي، كـي لا تقـع صـورتها بأيـدي          
بالطبع، فوجئ البطريرك بمحتواها، دون أن يكون ترك لي الوقت لتلاوتهـا أمامـه،   . الناس

  …نحوي، لسبب كنت أجهلهوأنه كان منذ فترة قد استعاد الكثير من جفائه  لا سيما
إلا أنـي أرى الآن أن  . هذه الرسالة، سأوردها كاملة بحرفيتها، في ملحـق هـذا الكتـاب   

قلــت . ر العلاقــة بــيني وبــين كنيســتي  ى للقــارئ أن يتــابع تطــوّ أذكــر مطلعهــا، كــي يتســنّ  
  :بالحرف الواحد

  مولاي صاحب الغبطة،« 
ما كنت أسمح لنفسي بإرهاقكم بمشاغل جديدة، لولا إيماني بأهمية ما من أجله أكتب 

ولكـن محـبتي للكنيسـة وللـبلاد     . دت طويلاً قبل أن أفعلولقد تردّ. إليكم شخصياً
  …داخلي طالما أرهقني ولشخصكم، دفعتني إلى الاستجابة لنداءٍ

وإن . طئاً، أرجو مساعدتي على تصحيح نظـرتي فإن كنت مخ. ولسوف أكون صريحاً
  …كنت مصيباً

أن  ،المكالمة الشفهية، فلأني لا أريد للقضية التي سـأثيرها  ىأما لماذا آثرت الكتابة عل
نها لم تدوّن، ولأنها إذ ذاك ستضيع في غمـرة الأعمـال   لأ تُنسى أو تُهمل، لا لشيء إلاّ

، علـى خطورتهـا، اسـتثنائية    رة، التي تظلّاليومية، وفي غمرة الأحداث السياسية الحاض
  .ض لهابالنسبة إلى القضية التي سأتعرّ

  صاحب الغبطة،
 .موضوع رسالتي هو علاقة الكنيسة في سورية بقضايا الناس، كل الناس في سـورية 

  :وإني لأطرح القضية من خلال السؤال التالي
  هل من دور تؤديه الكنيسة في هذه البلاد أم لا؟

  )انتهى(»  سة حيّة تتفاعل مع أحياء أم لا؟هل الكنيسة في سورية مؤسّ :أقولوبشكل آخر 
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. ولم يكـن سـواي معـه   . مت الرسالة يداً بيد إلى البطريرك في مكتبه بدمشـق إذن سلّ
ــ ولم يــأتني أي ردّ. وكــان أن حــدث بعــد ذلــك كــل مــا حــدث  . ي، ولا شــفهيعليهــا، لا خطّ

إلا أنـي  . من شأنه أن يطغى على كـل مـا عـداه   وكان في ما يحدث في سورية وحولها، ما 
 ،تْوأخـذَ . باتجاهي، سلبية كانت أم إيجابيـة  ،ع أن تبدر من البطريرك بادرة ماكنت أتوقّ

وكنـت  . طوال هذه الفـترة، فكـرة قضـاء بضـعة أيـام، بعيـداً عـن دمشـق، تراودنـي بإلحـاح          
ــاً ــا كــان يعصــف بــي في  بحاجــة إلى مــا يــريحني، ولــو قلــيلاً، ممّ ــ  حقّ ا كــان داخلــي، وممّ

  …هايحيط بالجميع من أحداث مفجعة، لم يكن لأحد يد، لا فيها، ولا في ردّ
وكدت، لسبب ما كـان بـي مـن تـوتر وغضـب، أن أرفـض       . استدعاني البطريرك وفجأةً
فمضـيت وحـدي، دون   . جديد أثـارني إلحاحه رجاء في ، وكان إلا أن الوسيط ألحّ. المقابلة

وفتحــت بــاب  ،دما قرعــتنــوع. ، بدعوتــه لي"بطــرس مــدور"أن أخــبر مستشــاره، المطــران 
ه نحـوي، فاتحـاً ذراعيـه وهـو     مكتب البطريرك، فوجئت به يقـف، ويغـادر مكتبـه ويتوجّ ـ   

: طـويلاً وهـو يقـول    ونظـر إليّ  ،ي قلـيلاً نأبعد ني دون أن يقول شيئاً، ثميبتسم، ثم ضمّ
بـالطبع  . ر هـذه العبـارة  ني مـن جديـد، وهـو يكـرّ    وضـمّ !". بأنـت طيّ ـ ! بيا ابني، أنت طيّ ـ"

ــأثّ صــح ! دنا، صــح النــوم ســيّ: "إلا أنــي لم أتمالــك نفســي مــن أن أقــول لــه   . رت كــثيراًت
أجلسني بجانبه، وهـو  ثم . ظت بهذا العتاب النافلوظل يبتسم حتى بعد أن تلفّ!". النوم
ولم يخطـر ببـالي يومهـا أن أسـأله مـا الـذي        .ثنية كـبيرة، وأخـذ يحـدّ   ق بـي في مـودّ  يحدّ
ر رأيـه وموقفـه      . وأنا حتـى اليـوم، لسـت أدري لمـا لم أفعـل     . غيّره وقـد  . كـان حسـبي أنـه غيّـ

 ،، بهـذا الموقـف الجديـد   روجيـه  وصـديقي  سارعت إلى إخبار أمي وإخوتي والأب صارجي
  .يبدر عن البطريرك

رت وأخـيراً قـرّ  . لابتعاد عن دمشقلني إلا أن ما كان بي من إعصار داخلي، ظل يستحثّ
. المـلاذ الأمـين والوحيـد   ، ومنذ زمـان طويـل،   ، إذ كانت بالنسبة إليّالمضي إلى بلدة صافيتا
ولمـاذا صـافيتا؟ وكنـت في    . كلم إلى الشمال الغربي من دمشـق ) 220(وكانت تقع على بعد 

وكــان أن . هــا قريــة صــغيرة، مهجــورة، كغيرهــا مــن القــرى الســورية الكــثيرة    مــا ســبق أظنّ
وكـان قريبـاُ لسـيدة تـدعى نبيهـة       ،اجتمعت ذات يوم في دمشق، بكاهن يدعى يوسف صقر

أهـي عـدوى المحبـة؟ كـل مـا هنالـك أنـي ارتحـت         . صقر، كانت لهـا منزلـة كـبيرة عنـد أمـي     
لهذا الكاهن العملاق بجسـمه، والنقـي بقلبـه، يـوم كنـت أبحـث عـن أمـان نفسـي وروحـي،           

وإذ بــي أكتشــف في صــافيتا . واســتجبت لدعوتــه. يســكنه الصــدق، ولا شــيء ســوى الصــدق 
ل طِ ـوتُ ،تقبع على تـلال مكسـوة بـالزيتون   " فالقرية المهجورة. "جديداً على كل صعيدعالماً 

وفي قمتــها بــرج حجــري هائــل، تســكن في . علــى الآفــاق الأربعــة، إطلالــة في غايــة الجمــال
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تدخلـها وتنطلـق منـها، كـل      ،وصافيتا أشـبه بمدينـة صـغيرة   . أسفله كنيسة بيزنطية رائعة
والكبيرة، فيمـا السـكان فيهـا أشـبه بخلايـا النحـل الناشـطة        يوم آلاف السيارات، الصغيرة 

بسـيارته أو سـيراً علـى الأقـدام، بسـوقها       فيهـا، إذ يمـرّ   "يوسـف صـقر  "وكان الأب . ليل نهار
ة، مـع الكـبير   عة في كل اتجـاه، يتبـادل التحيـة، في مـودّ    المتفرّ ،الكبير أو بأسواقها الصغيرة

ل بيت الإيمـان والمحبـة والخدمـة، للجميـع دون     ، فكان يمثّوأما الدير في صافيتا. صغيروال
وما كانت أحلى الجلسات فيه مع بعض وجهـاء البلـدة أو في بيـوتهم، مـن أمثـال      . استثناء

  .يعقوبنقولا شحود ونديم الخوري والياس 
إلا أنـي رجـوت الأب   . الدير، وإلى هذه البلدة، لجأت يومهـا إلى هذا الإنسان، وإلى هذا 

، وخادم الدير الأمين، طنـوس دبـورة، ألا يخـبرا أحـداً بوجـودي، لأنـي كنـت        "يوسف صقر"
ماً على قضاء أسبوع كامل مع ربي ومع ذاتي، في مـا أردتـه اعترافـاً مكتوبـاً وكـاملاً،      مصمّ

 …، في الصــلاة و 1967عــام  أيلــول  ل وأمضــيت الأيــام الســبعة مــن أوائ ــ   . لأحــد أصــدقائي 
وكنـت أريـد تسـليمه    . 8/9ووقعتـه بتـاريخ   ". رسالة صافيتا"كان عنوان اعترافي هذا  .الكتابة

ولكـني، مـا   . ، روحـاً وفكـراً ومشـاركة إنسـانية    على الفور، لمن كان ولا يزال، أقرب الناس إليّ
ه صـورتي  اجعت عن قراري، مخافة أن أخسر صداقته، وتشُـوَّ ، حتى ترن عدت إلى دمشقإ

مته هـذه الرسـالة بحرفيتـها، وبخـط يـدي، كمـا       إلا أنـي عـدت فسـلّ    …لديه بوصفي كاهنـاً 
وقـد دفعـني إلى اتخـاذ هـذا القـرار الجديـد، أمـر واحـد،         . كنت كتبتها، بعد سـنة مـن ذلـك   

فما كان منه، بعد أن قرأها، إلا أن اتصل بـي  . صدقي مع ربي وذاتي وأصدقائي وهو دوماً
كنـت  : "وكنت يومها في لبنان، في نطاق مؤتمر للشبيبة، وقال لي بالحرف الواحـد  ،هاتفياً

  !ولكَمَ أراحني موقفه وكلامه!". أحبك طاق، والآن أربع وعشرين
، دخلــت في كلّهــاكنيســة ســورية  ، أذكّــر بــأن1967ّوفي عــودة إلى شــهر أيلــول مــن عــام 

التاسع من أيلول في مواجهة مع الدولة، بسبب قرار صدر عـن وزارة التربيـة والتعلـيم،    
في جميـع المـدارس الخاصـة في     ،يقضي بوجوب وجود مسؤول عن الوزارة بصفة مراقـب 

ــورية ــا أولاً  . سـ ــائس جميعهـ ــد لـــدى الكنـ ــدنيا ولم تقعـ ــائس  . وقامـــت الـ ــأت الكنـ ــم ارتـ ثـ
وأمـــا الكنـــائس . هـــذا القـــرار مشـــروع ولا غبـــار عليـــه أنّ ،ذكســـية والبروتســـتانتيةالأرثو

وكانـت هـذه   . جملـة وتفصـيلاً   ه، فقد رأت فيه مساساً بكرامتها، ورفضـت كلّهاالكاثوليكية 
بت مواقف المسـؤولين الكنسـيين   وتصلّ! الكنائس تملك مائة وخمسين مدرسة في سورية

لمسؤولين في الدولة، بدءاً من وزيـر التربيـة والتعلـيم    الكاثوليك، بقدر ما كانت مواقف ا
أن أحضـر   ،وقد أتيح لي خلال تلـك الفـترة  . نة ومرنةآنذاك، المرحوم سليمان الخش، ليّ

ت ، وقــد ضــمّ جلســتين، الأولى كانــت في مكتــب البطريــرك مكســيموس الرابــع الصــايغ    
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 غسان العيسى يّن مديراً جديداً للمدرسة البطريركية، واسمهالبطريرك مع من كان عُ
، مــع امس حكــيمت البطريــرك الجديــد، مكســيموس الخ ــوبعــض الكهنــة، والثانيــة ضــمّ 

وفي كلا الجلستين، كان كل من الوزير . "أنطون المقدسي"، في بيت الوزير سليمان الخش
يـرفض فكـرة هيمنـة الدولـة علـى المدرسـة، وإقصـاء الإدارة السـابقة منـها، كمـا            ،والمدير

 الـوزير ألحّ  كمـا أنّ . وكانـا كلاهمـا يبـديان منتـهى الاحـترام      …رانكان البطريركـان يتصـوّ  
ائس على وجـود مراقـب حكـومي في كـل مدرسـة، لتعـود       كي توافق الكن ،على البطريرك

مـن   ،ن مـا كنـت آخـذه علـى البطريـرك الصـايغ      إويؤسـفني أن أقـول    .الأمور إلى نصابها
ــأثّ  ــة لديــه علــى جميــع مــن ســواه، رجّ ــ    حيــث ت ح كفــة الكنيســة في  ره بــرأي أحــد الكهن

الذي صدر فيما بعد بحق جميـع المـدارس الكاثوليكيـة،     ،إجراء الاستيلاءبها، وبرّر تصلّ
، لأنـه كـان قـد    "فـرام شهرسـتان  أ"الأب  باستثناء مدرسة واحدة كان مديرها في الحسكة

هـو مـديراً لهـا     وظـلّ  ،ك بالمدرسـة أبدى موافقتـه علـى القـرار الحكـومي، فـاحتفظ بـذل      
  .حتى وفاته

في المؤسسـات التربويـة الكاثوليكيـة في سـورية      ،بالطبع كل ذلك سـبب اضـطراباً كـبيراً   
، وخللاً فادحاً في العلاقة بين الكنيسـة الكاثوليكيـة وقطـاع واسـع جـداً مـن الطفولـة        كلهّا

متلاحقــة هنــا وهنــاك، إلا أنهــم   وتــداعى المســؤولون الكنســيون إلى اجتماعــات   . والشــبيبة
وأخـيراً تـداعوا لعقـد    . كانوا ثابتين في موقفهم الرافض لأي مراقب حكومي في مدارسهم

في أواخـر أيلــول أو أوائـل تشــرين    ،اجتمـاع عـام في بطريركيــة الـروم الكاثوليــك في دمشـق    
ــام   ــان حاشــداً   . 1967الأول مــن ع ــاع وك ــد ضــمّ  ،وعقــد الاجتم ــد مــن الأســاقفة   وق  العدي

وكــان علــى رأســهم البطريــرك مكســيموس   ،المعنــيين بقضــية المــدارس ،والكهنــة والراهبــات
فرأيـت أن  . ح الكفـة وكان الجدال على أشده، ولم يكن أحد يملك رأياً يرجّ. الرابع الصايغ

ف بالتحضـير لمـؤتمر كنسـي    كل ّـل جميـع الكنـائس الكاثوليكيـة، وتُ   أقترح تـأليف لجنـة تمث ّـ  
، أملاً مني بأن تكـون الأزمـة الحاليـة،    "نحن؟ وما دورنا في سورية؟ نمَ: "تحت عنوان ،عام

ولما طرح البطريـرك هـذا المشـروع علـى     . منطلقاً لحضور جديد وفاعل على نطاق سورية
. بحجـة انعـدام الوقـت لـديهم لعقـد مثـل هـذا المـؤتمر         ،هـم يعتـذرون  الحاضرين، أخذوا كلّ

طيّرنا المـدارس والطفولـة والشـبيبة مـن     : "بقحة فجّةالجميع فثارت ثائرتي وصرخت في 
في  كلهّــاالأحــزاب  المؤســف أنّ !إيــدينا، ونقــول لا وقــت لــدينا لنتــدارس أمــور المســتقبل      

لها الوقت لعقـد مؤتمراتهـا، مـن حـزب البعـث إلى الحـزب الشـيوعي إلى الأخـوان          ،سورية
مــا الــذي . أمــا الكنيســة الكاثوليكيــة، فــلا وقــت لــديها   .المســلمين إلى القــوميين الســوريين 

وأخـذت أدور   …البـاب خلفـي   ن قاعة البطريركيـة الكـبرى، صـافقاً   وخرجت م". نعمله إذن؟
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ــق في الباحــة  ــائق الأب     …في حن ــى جــاءني بعــد دق ، ودعــاني باســم  "اليــاس صــارجي "حت
، وشـرحت الغايـة   محتـدّاً فعـدت  . ، وشـرح فكرتـي مـن جديـد    لى القاعـة إالبطريرك للعودة 

فعــاد البطريــرك وســأل الجمهــور، . نــت ضــرورته الحيويــةوبيّ ،مــن عقــد مثــل هــذا المــؤتمر
ــة بالإجمــاع   ــت الموافق ــان أن شُ ــ …فكان ــة التحضــيرية للمــؤتمر  كّوك مــن جميــع   ،لت اللجن

لتحديـد موعـد    ،على الفـور ب إلينا أن نخرج لِفي سورية، وطُالكاثوليكية الكنائس لي ممثّ
ــاجتماعنــا القــادم، ونُ واجتمعــت علــى الفــور مــع جميــع أعضــاء هــذه   . م بــه الحاضــرينعلِ

، والأب اليسـوعي مـن حمـص    "بـيير سـارة  "اللجنة في مكتبي، وكان منهم، فيمـا أذكـر، الأب   
 ،وعــدنا بســرعة إلى القاعــة. ، مــن حــوران"موفــق العيــد"، والأب مــن حلــب "ميشــيل يتــيم"

وأخبرنـا الحاضـرين بتـاريخ اجتماعنـا القــادم، علـى أن نـوافيهم جميعـاً، بنتـائج أبحاثنــا،         
وافـترق الجميـع   . وجه، وفي أقرب وقت ممكـن  إلى تحضير المؤتمر العام على أتمّ صاركي يُ

  .بعد الصلاة، على هذا الرجاء
حتـى كـان جميـع الأعضـاء مـن خـارج دمشـق، قـد أبـدوا           ،أسـبوعان  ولكن ما هـي إلاّ 

وأصـررت  . دوا به، واقتصر الأمر بذلك علـى كنيسـة دمشـق   اعتذارهم عن متابعة ما تعهّ
ــداد   ــى الإعـ ــؤتمر، وســـألت الأب   علـ ــللي "لهـــذا المـ مـــن مدرســـة الآبـــاء    ،"أنطـــون موصـ

لتحضير المؤتمر على  ،، أن يقبلا التعاون معي"يوسف معلولي"، وزميله الأب اللعازريين
  .نطاق دمشق وحدها

صـــلان بـــي، واثنـــان يتصـــلان أطـــوي هـــذا الفصـــل، بأربعـــة أحـــداث، اثنـــان منـــها يتّ
  .بالكنيسة في سورية والشرق

م لي ، إذ شـاء أن يقـدّ  "روجيه كحيل"، كان أولها بادرة من صديقي الشاب يما يتصل ب
المال، كان تماماً ثلاثمائة لـيرة سـورية، في مغلـف صـغير، وضـع فيـه ورقـة كتـب         مبلغاً من 

وهـذه   !عوكأرجوك أن تقبل مني هذا المبلغ، لأني لا أريد لك أن يركّ: "عليها هذه العبارة
، رس الـثلاث انقطاعي عن التدريس في المدا ّوالحقيقة أن". طريقتي في مشاركتك كهنوتك

البطريركيـة براتـب شـهري قـدره مئتـا       ضـت علـيّ  رواتـبي، فعوّ ّ حبس عني كـل  واحدةً دفعةً
ى حسـنات القـداديس، الـتي    سـمّ والكل كان يعلـم أنـي كنـت أرفـض مـا يُ     . ليرة سورية فقط

وكنـت آنــذاك آكــل وأنــام عنــد   .فــارغ الجيــب وبـذلك بــتّ . كانـت تــدعم الكهنــة في معيشــتهم 
رني مــن إصــراري علــى نــت تحــذّأمــي كا إلا أنّ ،أهلــي، ومــا كــانوا يومــاً ليطــالبوني بشــيء 

ويومهـا  . دافـع آخـر   يّلأفقـط، ولـيس    انتهاج الفقر في حياتي الكهنوتية، خوفاً منها علـيّ 
ع مدى ما سيغمرني به هـذا الشـاب في نظرتـه    قبلت من روجيه هذا المبلغ، وما كنت أتوقّ

  !حب وقوة وأموال، حتى لحظتي هذه البعيدة، وصدقه الرائع، من
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ــا  ــة الــتي أُجريــت لي في      وكــان الحــدث الث ــة الجراحي ني، مــا حــدث معــي إثــر العملي
يومهـا كـان الطبيـب    . اتالمشفى الفرنسي، في أواخر هذا العام، من أجل استئصـال اللـوز  

ــرة   ــاعد في تطهـــير الحنجـ ــالها قـــد يسـ ــوتية   ،يـــرى أن استئصـ ــال الصـ ــودة الحبـ لى إوعـ
نـت أخـاف   كإلا أنـي  . بكل أمل من أجـل اسـتعادة صـوتي    قوكنت كالغريق، أتعلّ. طبيعتها

وأخــيراً . لحظــة التخــدير، لــئلا أبــوح بــبعض الأســرار، الــتي كــان الكــثيرون يســارّوني بهــا 
وحـده بـالقرب مـني، بعـد العمـل الجراحـي، ريثمـا         وافقت، وطلبت مـن روجيـه أن يظـلّ   

أول سـؤال طرحتـه    وكـان  ،ولَكـَم ارتحـت عنـدما فتحـت عـينيّ     . وهكـذا كـان  . أستعيد وعيي
  !"يا عدرا: كنت تقول فقط: "حكيت شي؟ فأجابني: عليه، هو

أما الحدث الثالـث فكـان ينطـوي علـى رمزيـة رائعـة، رافقـت المسـلمين والمسـيحيين في          
ص في الدولة في سورية تخصّ ـ فالمعروف أنّ. سورية، منذ لقائهما الأول إبان الفتح العربي

ويبقـى علـى   . لبناء مسجد وكنيسة حيث يقتضيأرض قطعتي المناطق السكنية الجديدة، 
وإلا، فتستعيد الدولـة هـذه الأرض،   . فقوا في ما بينهم لبناء هذه الكنيسةين أن يتّالمسيحيّ
ــ ــ. لبنــاء الكنيســة الــتي يرغبــون  ،ب علــى المســيحيين أن يشــتروا أرضــاً أخــرى ويترتّ لت كّوشُ

ــك، مــن أجــل هــذا الغــرض،        ــروم الكاثولي ــة مــن كنيســة ال في منطقــة حــي القصــور   لجن
يلا كــبيرة ـــوكــان أن وقــع اختيــار اللجنــة علــى   . علــى ســاحة العباســيين  الجديــد، المطــلّ

وعندما بـدأت المفاوضـات   . "الميدانيأكرم "يُدعى رجلاً مسلماً  معروضة للبيع، وهي تخصّ
يلا الكـبيرة، إنمـا هـو مـن أجـل بنـاء       ـالغاية من اقتناء هذه الـ من أجل الشراء، وعلم أنّ

  !ي الحي، تنازل عن ربع الثمن، ورجا أن يُذكر في الصلاةكنيسة تخدم مسيحيّ

في الخــامس مــن  وكــان الحــدث الرابــع وفــاة البطريــرك مكســيموس الرابــع الصــائغ  
، تحـــت دفنـــه في دمشـــق وقـــد تمّ. ، عـــن تســـع وثمـــانين ســـنةثـــاني في بـــيروتتشـــرين ال

  .قد رسمها خصيصاً له "الياس زيات"الكاتدرائية، حيث أيقونة القيامة التي كان الفنان 
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  دةـاق جديـفآ
  

الكنيسة في سـورية عامـة،    ى الأحداث، منها ما كان يخصّحافلاً بشتّ 1968كان عام 
 كنيســة الــروم الكاثوليــك خصوصــاً، ومنــها أيضــاً مــا كــان يخــصّ ومنــها مــا كــان يخــصّ

  .عامة الناس، ولا سيما النازحين

مجلـس البطاركـة والأسـاقفة     ذلك بأنّ. الكنيسة ككل أولاً أن أشير إلى ما يخصّ أودّ
، بتشـكيل  ف المطران يوسف طويلالكاثوليك كان، خلال مؤتمره السنوي السابق، قد كلّ

د نمـــط التعـــاون بـــين الإدارة جـــدِّين، مهمتـــها تقـــديم مقترحـــات تُلجنـــة مـــن العلمـــانيّ
. اً، كي أختار هـذه اللجنـة  شخصيّ ووقع اختيار المطران طويل عليّ .الكنسية والعلمانيين

لب مني، وعقدنا ثلاثة اجتماعات في الدار البطريركيـة بالـذات، ثـم رفعنـا     وفعلت ما طُ
ها للمطـران طويـل،   قـدّمنا فوني كتابتها باسمي واسمهـم، و في رسالة كلّ ،إليهانتهينا ما 

وكـان علـى   . 12/1/1968ا باليـد، وهـي بتـاريخ    مته إياه ـبعد موافقة اللجنـة عليهـا، وسـلّ   
أن يتدارسـوها قبـل انعقـاد مـؤتمرهم السـنوي هـذا        ،مجلس أسـاقفة سـورية الكاثوليـك   

وكان من أهم مـا ورد في  . شباط، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بصددها 15العام في 
  :هذه الرسالة الفقرة التالية، أنقلها بحرفيتها

في  ،ز، لواقـع الكنيسـة  نبدأ أعمالنا باستعراض، سريع ومركّكان من البديهي أن « 
دة، بحيث يصعب عديدة ومتشابكة ومعقّ ،فبرزت لنا المشاكل. تكوينها وأعمالها ومواقفها

، كلّهـا واتضح لنا أن هذه المشاكل . ة الموكلة إليناتعدادها بشكل مجدٍ، ضمن إطار المهمّ
  :ينيّيمكن إرجاعها إلى سببين رئيس

ة التي نلمسها يوماً بعد يوم، والتي أقامتها الأحداث والعقليات، بين السلطة أولهما، الهوّ
ى ين من جهة أخرى، فشعرت السلطة معها بالعزلة، التي نتمنّة من جهة، والعلمانيّالكنسيّ

  .لها جميعاً الخروج منها
ة من جهة، والعالم من ة التي يتزايد عمقها واتساعها، والقائمة بين الكنيسوثانيهما، الهوّ

  » .جهة أخرى
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ق غ شـيئاً، ولم يصـدر عنـه شـيء يتعل ّـ    مؤتمر الأسـاقفة انعقـد في حينـه، ولم نبل ّـ    إلا أنّ
نسخة  ،الشهادة - إلى ملحق هذا الكتاب  أضمّ يه ليؤسفني أن أضيف أنوإنّ… بعمل لجنتنا
  .، باسمي وباسم لجنة العلمانيينالتي كتبتها إلى المطران يوسف طويل من الرسالة

  .كنيسة الروم الكاثوليك ف الآن عند ما يخصّوأتوقّ
. خب خلف البطريرك الراحـل ، انت1967ُفي الثاني والعشرين من تشرين الثاني عام 

خــذ لــه اسمــاً هــو  واتّ. ، القــادم مــن فلســطين المحتلــة فكــان المطــران جــاورجيوس حكــيم 
ما ، كلّوقد قيل الكثير حول دوافع انتخابه، كما يحدث عادةً. مكسيموس الخامس حكيم

  …وكان أن تأخر وصوله إلى دمشق، إلا أنه وصل. أتى مسؤول جديد
رئيسـاً لمدرسـة الآبـاء اللعـازريين     آنـذاك  وكان  موصلليفكان علينا، أنا والأب انطون 

ــرك  بدمشــق ــد، ، أن نحــيط البطري ــاً الجدي ــدّ مــن أجــل   بمــا كنّ ــعلم  مــؤتمرعقــد ا نع
، في 1968شــباط  24-23د في ، إذ كــان تاريخــه قــد حــدّ الكنــائس الكاثوليكيــة في دمشــق 

  .البطريركمن السفير البابوي و بدمشق، تحت رعاية كلّ مدرسة راهبات البيزنسون
مشــحون بالرجــاء والتفــاؤل، تحــت   جــوٍّ وعقــد المــؤتمر خــلال اليــومين المــذكورين، في   

وكـان جميـع المسـؤولين حاضـرين في الجلسـة      ". ن أنت؟ وإلى أين؟كنيسة دمشق، مَ"عنوان 
ــه، مــن يمث ّــ    أمــا الجم. الافتتاحيــة ــا ل ــا قــد اخترن ــاف  هــور فكــان كثيفــاً، وكن ل جميــع أطي

الكنيسة الكاثوليكية في دمشق، من أساقفة وكهنة وراهبات وأسـاتذة جامعـة، علـى رأسـهم     
ــانطــون المقدســي وكــان أول المحاضــرين . اتان وشــابّ، وشــبّرين، منــهم ســهيل شــباط، ومفكّ

نا، نستخدم في المحاضـرات، اللغـة الفرنسـية بصـورة عامـة،      ا، كلّوكنّ. المطران يوسف طويل
 ثمّــةوكــان . وأمــا حلقــات البحــث، فكانــت معظمهــا باللغــة العربيــة . وأحيانــاً اللغــة العربيــة

  .مستفيض للصلاة، الجماعية والفردية، في كنيسة المدرسة الرائعة وقت
ليفرغـوا مـا في    ،رحت أفكار كثيرة، وكأني بـالجميع كـانوا ينتظـرون هـذه الفرصـة     طُ

ح لهـم فيهـا   تَعت عبر سنوات، لم يُ ـعقولهم وقلوبهم من قضايا وخبرات وتساؤلات، تجمّ
ل دة، هل ّـمقترحات كـثيرة أيضـاً، وجيّ ـ  مت دّوقُ. الحديث بشأنها، على نحو هادئ ومسؤول

  .لها الكثيرون، ثم طويت ونسيت

ــيلاً إلى مقترحــين    ــهيت إليهمــا مــن حــديثي   ،وإنــي لأسمــح لنفســي بالإشــارة قل . انت
ــلهمــا كــان يطــاول تشــكيل البنيــة الرعويــة في دمشــق، بحيــث يُ   أوّ ي عــن صــار إلى التخلّ

داً، مـن الكهنـة   عـدداً محـدّ   ة تضمّها بنية جديدمحلّ البنية الطائفية لكل كنيسة، لتحلّ
ــاً، ويصــلّ     ــف، ليعيشــوا مع ــف الطوائ ــاً،     مــن مختل ــة مع ــاً، ويتدارســوا شــؤون الرعي وا مع
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ــيحيّ    ــع المسـ ــاً جميـ ــدموا معـ ــتلاف    ويخـ ــى اخـ ــهم، علـ ــاحة رعايتـ ــدين في مسـ ين المتواجـ
في اقتراحي، بل ذهبت فيـه إلى مـا هـو أبعـد      أجل، إلى مثل هذا المدى ذهبتُ! طوائفهم

ر وفَّجانيــة مطلقــة في جميــع الخــدمات دون اســتثناء، علــى أن يُ ــ  بمق، إذ طالبــت وأعمــ
بالمقابل لجميع الكهنة، ما يضمن ضـروراتهم وحاجـاتهم، العاديـة منـها والطارئـة، مثـل       

أو المطرانيـة الـتي    ،المرض والحوادث والشيخوخة، من قبل الكنيسة الأم، أي البطريركية
فقــد ر الكــاهن مــن تبعيــة للمــال، باتــت تُ وكــل ذلــك، كــي يتحــرّ. ينتمــي إليهــا كــل كــاهن

  .ته، في تعامله مع الله والكنيسة والناسالكاهن روحه وحريّ
معي مـن الطـلاب،   اد علـى ضـرورة الاهتمـام بالقطـاع الج ـ    وكان مقترحي الثاني يؤكّ

  .دونما تأخير، ووفق تكليف كنسي رسمي
قــرارات كــثيرة، منــها تكليفــي شخصــياً بالقطــاع   ،خــذت في ختــام هــذين اليــومين اتُّو

الجميـع   إلا أنّ. علـى اخـتلاف انتمـاءاتهم الطائفيـة الكاثوليكيـة      ،الجامعي مـن الطـلاب  
اً كـان  هـذه الخدمـة أيـاً كانـت، أي طالـب جـامعي، أيّ ـ      مـن  كانوا يعرفون أني لن أستبعد 

  .انتماؤه الديني أو الفكري
ت على الفور عدداً من الطلاب والطالبات الجامعيين، الـذين كانـت لي بهـم صـلة     ودعو

وما بخلوا يوماً بحضور الاجتماعات . كانوا ثمانية، وينتمون إلى العديد من الكليات. دائمة
وقد سعيت معهم إلى اكتشاف صادق وواقعي، لأهم مـا بـدا لنـا مـن دوافـع      . في البطريركية

ر وســيلة في مســعانا، كــي لا نخطــئ الخطــوة   ولم نــوفّ. امعيينعــات لــدى الطلبــة الج ــوتطلّ
 ن لنا جميعاً، بعد سبعة عشر اجتماعاً مستفيضـاً، أنّ ه تبيّإلا أنّ. الأولى في اختيار الطريق

فرأينـا عنـدها، بالإجمـاع، أن    . الشبيبة الجامعية، بصورة عامة، تعاني من لامبالاة فاضـحة 
  …تاركين للرب وحده أن يفتح لنا طريقاًسوى البدء بالصلاة، أمامنا ليس 

ــة وأقمـــت أوّ ــيّدةل قـــداس في كنيسـ ــة السـ ــذراء فاطمـ ــريان  عـ ــة السـ ، التابعـــة لكنيسـ
كـان ذلـك   . اتان وشـابّ والواقعة في منتصـف شـارع حلـب، بحضـور عشـرة شـبّ       ،الكاثوليك

يومها عن استقبال الراغبين في مراجعتي، في  وأعلنت. 1968عيد عيد الفصح من عام بُ
غرفة صغيرة، كانت تقع ضمن بناء كنيسة الروم الكاثوليك، الـتي كانـت تشـغل الطـابق     

تلك كانت بداية ما أطلقنـا عليـه يومهـا اسـم     . الأرضي، من بناء سكني في حي القصور
وقـد  ". أسرة الرعية الجامعية"، 2013ى حتى اليوم من عام مّ، وما يس"الرعية الجامعية"

العمـل الرعـوي، لأنـه عمـل ينبـع       عمدنا إلى اختيار هذا الاسم لغاية واضـحة، وهـي أنّ  
من وجود الكنيسة ورسالتها، لا يحتاج إلى أي ترخيص رسمي من أي مرجـع حكـومي،   

  …وهو يجري دائماً تحت سقف الكنيسة
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اس، كـثيراً  ا، بعـد القـدّ  وكنّ ـ. الجمعة بعد الظهر، من كل أسـبوع اس يوم وتواصل القدّ
مــــا ننصــــرف إلى تبــــادل الآراء في مختلــــف شــــؤون الطلبــــة، الروحيــــة والاجتماعيــــة   

هـذا اللقـاء الأسـبوعي مـن أجـل الصـلاة،        وإذ بنا نكتشف، شيئاً فشيئاً، أنّ… والأخلاقية
وأخـــوات، خـــارج نطـــاق  د اللقـــاء بأصـــدقاء وبـــأخوةبـــات مـــا يشـــبه الحاجـــة إلى مجـــرّ

ثـم جـاء يـوم بـدأ فيـه       .وكـان في ذلـك فـرح حقيقـي للجميـع     . ة وصـفاء الجامعة، في مـودّ 
اكتشاف الآخر، بوصفه آخر، في بساطة لا تخلو من مفاجآت سارة في الغالب، أو أقلـها  

ينتقـل بنـا إلى مواضـيع     روكـان الحـوا  . بذلك حاط علماًوبعضها مؤلم، فأُ ،غير متوقعة
وقـد  . تماعية وتاريخية، رأينا بمرور الوقت، حاجة ملحّة إلى بحثها وتعميقهـا دينية واج

ــة، شــارك في بعضــها الأب       تبلــور كــل ذلــك، شــيئاً فشــيئاً، في أحاديــث ومحاضــرات ديني
، .والمفكـر أديـب اللجمـي    ،، وصـديقه سـهيل شـباط   والأستاذ انطون المقدسي ،صالح نعمة

وكـان لأسمـاء المحاضـرين    … وكنت أحياناً أشـارك في بعضـها  ، والدكتور مطانيوس حبيب
وعناوين الموضوعات، تأثير كبير في جلب حضور متزايد من الشبيبة الجامعية، لم تكن 

اً، أعــداداً متزايــدة مــن  اس الأســبوعي يجلــب أيضــاً، تلقائيّ ــوبــات القــدّ… مســيحية كلّهــا
يـه بدايـة لحركـة    وم، أن أسمّونجم عن كل ذلك ما أجيـز لنفسـي الي ـ  . الطلبة الجامعيين

 ناجتماعيــة وإنســانية، أتاحــت للكــثيرين أن ينفتحــوا علــى بعضــهم الــبعض، وأحيانــاً أ  
يكتشــفوا حاجــات بعضــهم الــبعض، بحيــث كــان بعضــهم يســعى لتلبيــة بعضــها، ومنــها   

ولمـا طالـب بعضـهم،    … م تـام خصوصاً الحاجة إلى سكن، وأحياناً إلى دعـم مـالي في تكـتّ   
من الزمن، بين صلاة ومحاضرات، ولقـاءات وأحاديـث، بتنظـيم رحـلات     بعد مضي فترة 

وقامــت رحــلات عديــدة، … المنــاطق في ســورية، بــدا الأمــر طبيعيــاً ومنطقيــاً إلى مختلــف
وأخـيراً  ! ارتبـاطهم بأرضـهم ووطنـهم   قت قت العلاقة بين المشتركين فيها، كما أنها وثّوثّ

ء بضعة أيام مع بعضهم البعض، خـلال  بالحاجة إلى قضا ،جاء يوم شعر فيه الكثيرون
عطلــة الصــيف، بعيــداً عــن دمشــق، في هــدوء، في فــرح، في حــوار، في صــلاة وفي نزهــات     

فكــان ذلــك تتويجــاً طبيعيــاً لعمــل هــادئ ودؤوب، انطلــق مــن صــلاة في كنيســة، … جميلــة
 شعورهم بحاجاتهم الفكرية والروحية والإنسانية، قادهم بدوره إلى لقاءات فكريـة إلى ف

وانتـهى إلى مـا لا بـد    … وثقافية وتاريخية، مع الفكر والإنسـان والمجتمـع والتـاريخ والله   
ل معظمهـا بزواجـات أشـهد اليـوم، وبعـد سـنوات طويلـة،        علاقات عاطفيـة، تكل ّـ  منمنه 

حتـى في   ،وتربيـة وإيمانـاً وشـهادةً    ،اً ووفـاء ناجحـة علـى كـل صـعيد، حبّ ـ     حقـّاً أنها كانـت  
  !يكاد يهدّد كل أسرة بالتفكك والانحلال ،مجتمع غربي

، "أسرة الرعية الجامعيـة "ث عن أهم جوانب الحياة في أن أتحدّ ،الآن أرى لزاماً عليّ
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هـــا، بيانهـــا، تمويلـــها، ث عـــن مرشـــديها، مقرّســـأتحدّ. علـــى ألا أعـــود إليهـــا في مـــا بعـــد
  .ية، مشاركاتها الدولية، تقريرها السنوينشاطاتها، لقاءاتها السنو

اليسـوعي، وبعـد    ، بطلـب مـني، الأب صـالح نعمـة    ل مرشد لهـا، ثـم انضـم إليّ   كنت أوّ
، فحـلّ محلـّه الأب يوسـف    لبنـان سنوات طويلة من تعاون دؤوب بيننا، غـادر دمشـق إلى   

، مــن ويطيــب لي أن أذكــر راهبــتين، همــا الأخــت تيريــز بســيليس . اليســوعي أيضــاً بربــي
من راهبـات القلـبين الأقدسـين، وقـد شـاركتانا       ات، والأخت دنيزالراهبات الفرنسيسكانيّ

أواصـل رعايـة الأسـرة سـنوات أخـرى       وظللـتُ . طويلاً في خدمات أسرة الرعية الجامعيـة 
. بمفردي، على الرغم مما اعترى صحتي من وعكات، كـان بعضـها لا يخلـو مـن خطـورة     

، علـى اختيــار الأب إيهـاب الرشــيد   ،، اتفقـت مــع المجموعـة المســؤولة فيهـا   2011وفي عـام  
  .بي التام عنهامرشداً رئيساً لها، دون تغيّ

ــر لهــا كنيســة عــذراء فاطمــة     ــان أول مق ــام    ك ــك، ع ، للصــلاة، 1968للســريان الكاثولي
واستمر ذلك حتـى منتصـف عـام    . ، للاجتماعاتكنيسة الروم الكاثوليك وغرفة صغيرة في

لة القديمـة في كنيسـة   اثـم للاجتماعـات، الص ـ   ،لها، للصلاة أولاً، حيث اتخذت مقراً 1969
إلى قاعـة كنيسـة عـذراء     1970ثم عادت في أواخر عـام  . في حي القصاع ،كيرللس القدّيس
وأخـيراً  . البيزنطي، ثم تلقى المحاضرات اس الإلهي يقام بحسب الطقسكان القدّ .فاطمة

كــن يبكنيســة ســيدة دمشــق، يــوم لم    ،1974لحقتــا عــام  أُ ،انتقلــت إلى غــرفتين صــغيرتين 
  .وهي ما تزال إلى اليوم في كنيسة سيدة دمشق. بعد قد اكتملبناؤها 

خلال وأصدرناه . عية الجامعيةحتى نصوغ بياناً باسم الر ،صبرنا قرابة أربع سنوات
وقـد شـئناه جامعـاً    . وتـوقيعي  ، وكان يحمل توقيـع الأب صـالح نعمـة   1972شهر أيار عام 

لمختلــف جوانــب الحيــاة، الــتي انفتحــت لنــا نحــن الكهنــة، ومــن خلالنــا لكنــائس دمشــق 
وأوضــحنا في هــذا . وللشــبيبة الــتي أتــيح لهــا أن تحيــا هــذه الخــبرة الجديــدة معنــا، كلّهـا 

البيان، أننا ما نزال نحبو علـى طريـق جديـدة، إلا أنهـا كانـت واعـدة، بحكـم مـا أتاحـت          
اس الأول الـذي  خـذنا لهـا، منـذ القـدّ    لنا نحن الكهنة، وللشبيبة، مـن خـبرات جديـدة اتّ   

إنهـا تبقـى وحـدها إن لم    "ل عنـها يسـوع في الإنجيـل،    ة القمـح، الـتي قـا   أقمناه، رمز حبّ ـ
ت ضمّ ،وقد صغنا هذا البيان عبر جلسات طويلة". تمت، وإن هي ماتت، أتت بثمر كثير

ــراهبتين المرشــدَين  ــة    وال ــة الجامعي ــاً مــن مســؤولي الرعي ــا  كمــا أنّ. وعــدداً منتخب ــا نلن ن
ســة عامــة، أبــدى خلالهــا الموافقــة عليــه، بعــد تلاوتــه أمــام مجمــوع أفــراد الأســرة في جل 

كتابي هـذا، نسـخة    وإنه لمن البديهي أن يحتوي ملحق .بعضهم آراءهم على نحو نهائي
  .من هذا البيان
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ــان، محــوران رئيس ــ   ــة    يوقــد بــرز في هــذا البي ان، يــدور حولهمــا كــل فكــر أســرة الرعي
ه طـائفي،  والمحوران هما الإيمان بالمسيح الواحد، بعيداً عـن أي توجّ ـ . ونشاطها وصلاتها

والإيمان بالأرض الواحـدة، ونعـني بـه     ،ولكن دون اقتلاع أفرادها من انتماءاتهم الكنسية
وأحب أن أشير الآن . ه حزبي أو إقليميعن أي توجّ التأكيد على انتمائنا العربي، بعيداً
شــاؤوا أن يعيــدوا صــياغة هــذا البيــان، بعــد ســنوات،    إلى أن بعــض أفــراد أســرة الرعيــة، 

ة مـدعوماً  إلا أنهم عادوا فاعتمدوا البيـان الأول، ولكـن هـذه المـرّ     ،وبذلوا محاولات كثيرة
  .ةل جميع الكنائس المسيحيّين، جاءا تأكيداً على كون أسرة الرعية تمثّبتوقيعين إضافيّ

الشـبيبة الجامعيـة، لـن تبخـل بمـا       فـتني رعايـة  كان مـن البـديهي أن الكنـائس الـتي كلّ    
أحـداً   أن أشـير إلى أنّ  وهنـا أحـبّ  . سيحتاج إليه هـذا المشـروع الجديـد والهـام، مـن نفقـات      

منذ اللحظـة الأولى حتـى الآن، لم يطالبنـا بـأي      ،من مسؤولي المقرات التي استخدمناها
نـي  أكمـا  . تعويضات، لم يطالبونا بأي ر في تنظيف هذه المقرّا نقصّوحتى عندما كنّ. أجر
، بـأي مكافـأة، إذ كانـت    كلهّـا لم يطالـب طـوال هـذه السـنوات      ،ينأحداً من المرشـدَ  د أنّأؤكّ

إلا أن هنـاك نفقـات لا مفـر منـها، مثـل اقتنـاء       . الخدمة في أسرة الرعية، مجانية بالكلية
مســـجلة للتراتيـــل، وبعـــض الكاســـيتات والتســـجيلات، وطباعـــة الأوراق، وشـــراء مكـــبرات   

توضـع في تصـرف    ،للصوت، وتقديم بعض الهدايا للمحاضرين، وشراء نسخ من الإنجيل
لتأســيس  ،وشــراء بعــض الكتــب الضــرورية  ،الجميــع، وتســتخدم في القــداديس والصــلوات 

ة نفقـات طارئـة لم يكـن أحـد يتوقعهـا، منـها مـثلاً        وثم ّـ. مكتبة خاصة بالرعيـة الجامعيـة  
كـل ذلـك كـان    . ية، لهذا أو تلك من أفراد الرعيةتقديم بعض المساعدات الكتومة والضرور

ومــا كنــت، علــى حرجــي، أدع . ا هــو ضــروري في مثــل هــذا العمــليشــكل الحــد الأدنــى ممّــ
وبعـد  . عون بشتى الأعذارإلا أنهم كانوا جميعاً يتذرّ. ها الأساقفة بهذا الأمرفير فرصة أذكّ

لــيرة ســورية  مائــةا قــد تســلمنا ، كنّــمضــي أربــع ســنوات علــى انطــلاق الرعيــة الجامعيــة  
مــن بطريــرك وســفير بــابوي وأســاقفة في    ،فرأيــت أن نكتــب للرؤســاء  .اً ونقــداًعــدّ ،فقــط

أن يكتبه، على أن نوافـق عليـه معـاً، بينمـا أكتـب       دمشق، تقريراً سنوياً، سألت الأب صالح
وبعـد أن وافقـت علـى    . وهكـذا كـان  . ث فيهـا عـن الشـأن المـالي    ، أتحـدّ بالفرنسـية  رسالة لهم

فوجــدها . يــت كتابتــهاتقريــر الأب صــالح نعمــة الســنوي، أطلعتــه علــى الرســالة الــتي تولّ   
ة ل مـا كـان بيننـا مـن مـودّ     وعنـدها، علـى ك ـ  . ع عن التوقيـع عليهـا  مفرطة في القسوة، وتمنّ

، أنـا المرشـد الأساسـي في    أبونا صالح: "ة واحترام، اضطررت لأن أقول له ما حرفيتهومحبّ
مها نقـدّ  ،عـت فـإن وقّ  .ع على هذه الرسـالة، أنـذرك أربعـاً وعشـرين سـاعة     إن لم توقّ. الرعية

 ."عـن عملـك في الرعيـة الجامعيـة     ىتتخل ّـلك أن معاً، وإن أصررت على عدم التوقيع، أسأ
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صــل بــي وإذ بــه بعــد ســاعات قليلــة، يتّ . وغادرتــه. اً في قــولي إلى أبعــد الحــدود وكنــت جــادّ
ــ اشــيل "أول مــا قابلنــا الســفير البــابوي، المــدعو    ،وكــان أن قابلنــا. اً ليبــدي موافقتــههاتفيّ
 ،مته الرسـالة نت له غاية لقائنا به، ثم سـلّ وبيّ. ، وكان فرنسياً)Achille Glorieux" (غلوريو

وكــان الأب صــالح في هــذه الأثنــاء، جالســاً علــى طــرف  . وتركــت لــه كامــل الوقــت لقراءتهــا
أنتمـا  : "بعد أن انتهى من قراءة الرسالة ،ير البابوي يقولوإذ بالسف .بالمقعد، بادي الترقّ

 ،وعنــدها ارتــاح الأب صــالح. ن انزعاجــه واســتغرابه مــن مثــل هــذا الموقــف وبــيّ". علــى حــق
مــن  ، فلــم نظفــر إلاّ كلهّــاوكــان أن تابعنــا مقابلاتنــا   ! وأســند ظهــره إلى مســند المقعــد   

  !البطريرك مكسيموس حكيم بألف ليرة سورية فقط
ر لهمـا، دون أن يعلـم   ان على إمدادنا بمـا كـان يتيسّ ـ  يصرّ ،وكان هناك أسقفان فقط
أذكرهمـــا في التقريـــر  ،معهمـــا علـــى تســـميتين فاتفقـــت .مأحـــد، إذ كانـــا يريـــدان التكـــتّ

قـولاوس  ي، وهـو المطـران المرحـوم ن   "أسقف عربي من سورية"وكان اسم أحدهما . السنوي
  .البطريرك، مستشار ، مطران حوران، والمطران بطرس مدورنعمان

 ،كانت دائمـاً وحتـى اليـوم   " ة الرعيةماليّ"أن  ،على كل حال، يطيب لي أن أذكر أخيراً
ــبيــد أحـــد الشــبّ   ي أي كـــاهن مـــن ن يختــارونهم، ولم تكـــن يومـــاً بيــدَ  ان أو بعضـــهم ممّـ

بـت عليهـا مـداخيل    دت، وقـد ترتّ عـت وتعـدّ  ين، مع أن النشاطات، كمـا سـنرى، تنوّ  المرشدَ
  .دئ الأمر بالحسبانومصاريف، لم تكن با

أولهــا كــان القــداس، وقــد اعتمــدناه، كمــا قلــت، لأننــا  . وأصــل الآن إلى شــأن النشــاطات
بسـبب مـا كـان يصـيب الشـبيبة الجامعيـة مـن لامبـالاة شـاملة، أو           ،اكتشفنا عجزنا التـام 

 طرقـاً لا نـدركها، وأنّ   للـربّ  قيننا بأنّيوقد لجأنا إلى الصلاة، ل. لنقل، ما بدا لنا لامبالاة
الصلاة وحدها، إذ تضـعنا في حالـة مـن الاستسـلام لله، والاسـتنجاد بـه، سـوف تفـتح لنـا          

د بحرفيـة مـا جـاء في    نتقيّ ـ ،ا بـادئ ذي بـدء  وكنّ ـ… هاأو تسـاعدنا علـى شـقّ    ،هذه الطرقات
ت، إلا أننـا، بمـرور الوق ـ  . اس البيزنطـي، الـذي تعتمـده كنيسـة الـروم الكاثوليـك      كتاب القـدّ 

ونظراً لاهتمامنا الـدائم بـأمور الطلبـة الجـامعيين، أخـذنا نستشـعر ضـرورة إدخـال هـذه          
. وبدأنا نضيف بعض الكلمـات، ونلغـي كلمـات، ونسـتبدلها بـأخرى     . الأمور في قلب القداس

من القوة والمرونـة في آن واحـد، بحيـث تتـيح      ،وكان أن اكتشفنا أن بنية القداس البيزنطي
وقــد طاولــت هــذه  . اد روحيــة وإنســانية جديــدة، دون أن نمــس جــوهره لنــا أن نغنيهــا بأبعــ

كمـا أنهـا طاولـت الصـلوات      .، من بدء القداس إلى ختامـه كلهّاالتغييرات الطلبات العلنية 
تلــى هـذه الصــلوات  لا تُ مَلِ ـ: وتســاءلنا. في سـره  هــا، الـتي كــان الكـاهن يتلو  "ســرية"المسـماة  

ففيها غنى للجميـع، لا يجـوز أن    ؟اً، وفي آن واحد، من قبل الكاهن والمصلين مع"السرية"
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 ،بسرعة، لا تتيح حتى له أن يتعامل معهـا  اويتلوه ايظل وقفاً على الكاهن، فيسترخصه
م المـؤمن، أيـاً كـان، طفـلاً     حـرَ كما أنه لا يجوز أن يُ .نبما تقتضيه من إيمان واحترام وتمعّ

وهكذا بـات الجميـع يشـارك في القـداس     … اأم طالباً أم كهلاً، من المشاركة في نورها وغناه
مـا إذا كـان    ،وجاء يوم تساءلنا فيه. كله تقريباً، باستثناء تلاوة الإنجيل وكلمات التقديس

يجــوز للكــاهن وحــده أن يشــرح الإنجيــل، بعــد تلاوتــه، وكأنــه وحــده يفهــم مــا جــاء فيــه،     
، شـاباً كـان أم   إلى الطلـب مـن أحـد الحضـور     يناوانتـه . ويحق له وحده أن يشـرحه للنـاس  

بعــد فتــاة، أن يقــوم بالتأمــل في نــص الإنجيــل، قبــل إقامــة القــداس كــي يقــدّم للحضــور،   
 ،وهنـا تحضـرني حادثتـان   . بدل الكاهن، ما انتهى إليه من توجيه روحي وأخلاقـي تلاوته، 

ففي لقـاءات يـوم الجمعـة العظيمـة، أقمنـا القـداس، وتلونـا        . لهما دلالة كبيرة بهذا الشأن
وقــدّم شــرحه في . لابــن الشــاطر، وقــام ليشــرحه طالــب طــب يــدعى جــورج سمــان  إنجيــل ا

ثــم قمــت لأســتمع إلى الاعترافــات، بينمــا كــان الأب اليــاس    . ابتســامة، بواقعيــة وصــراحة 
وقــال بلهجــة مــن الصــدق مسّــت شــغاف  ،فجــاءني شــاب يعــترف. يقــيم القــداس صــارجي

أبونا، أنا إلي سنوات بعيد عن بيت أبي، واليوم حابب أرجـع لهالبيـت مثـل مـا قـال      : "قلبي
. والحادثة الثانية جرت أيضاً مع طالب طب في قـداس يـوم الجمعـة، الأسـبوعي    … !"جورج

عــد ب ،يــدور حــول المحبــة كــي يشــرحه بــدوره  ،وكنــت قــد ســألته قــراءة نــص مــن الإنجيــل  
وبينمــا كنــت أهيــئ القربــان، فجــأة قــام لغــط شــديد، فالتفــت وإذا   . قراءتــي هــذا الإنجيــل

ــور في وجــه أحــدهم      ــة   . بالشــاب المكلــف بشــرح الإنجيــل في القــداس، يث وكنــت أعرفــه كتل
إذ به يتقدم مـني ليعتـذر   و. وكان اسمه رياض حنا. عفوية من الحب والغضب في آن واحد

م إلا أنـه، بعـد أن انتـهيت مـن قـراءة الإنجيـل، تقـدّ       . فأصـررت، فرضـخ   ،عن شـرح الإنجيـل  
ق في الأرض، فيمـا كـان وجهـه مصـبوغاً بـالاحمرار، ثـم       ووقف أمام طاولـة القـداس، يحـدّ   

مطلوب مني احكي عن المحبة، وأنا آخر من يسـتحق أن يتحـدث عـن المحبـة، لأنـي      : "قال
ثم توقف برهـة ورفـع عينيـه باتجـاه الشـاب      ". صرخت في وجه فلان ،لقداس مباشرةقبل ا

، ثـم عـاد خجـلاً إلى    "سـامحني : "الذي كان قد صرخ في وجهـه، وقـال لـه في صـدق صـارخ     
  .أن أستمع إليها ،كلهّاتلك كانت إحدى أروع العظات التي أتيح لي في حياتي . مكانه

ذلـك بأنـه   . ف عنـد هـذا الحـد   مـع القـداس، لم يتوق ّـ   إلا أن تعامل الرعيـة الجامعيـة  
ين، وهمــا أولاً اس، أي إلى محوريــه الأساســيّأعادنــا بصــورة طبيعيــة، إلى بــدايات كــل قــدّ

ــرب في   ــل"كلمــة ال ــاً، كلمــات التقــديس  "الإنجي ــاول …، وثاني همــا  ،هــذان المحــوران  .والتن
وأمــا مــا يســبقهما ويعقبــهما مــن . اس مــن دونهمــاولا يقــوم قــدّ ،اسالأســاس في كــل قــدّ

صلوات، فهي، على جمالها وغناهـا وعراقتـها، مـن وضـع البشـر، وقـد اخـتيرت مـن بـين          
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التي كانت تطفر مـن قلـوب المـؤمنين، وعلـى رأسـهم الأسـاقفة والكهنـة،         ،مئات الصلوات
مــن قــداديس  ،لنا منــهمصَــلنا مــا وَصَــولكــن دون اســتبعاد ســواهم مــن المصــلين، حتــى وَ

ــة   ــود إلى كنيسـ ــة، تعـ ــةالقـــدس ورائعـ ــة ،أنطاكيـ ــكندرية ،والرهـ  ،والقســـطنطينية ،والاسـ
وبهــذا الإيمــان وهــذا الــيقين، قادتنــا خبرتنــا الروحيــة المتواضــعة في أســرة         … وأرمينيــا

ات، وقـد  ان والشابّمن الشبّ ،ةقة، متراصّاس أيضاً في حلقات ضيّالرعية، إلى إقامة القدّ
معنا غرفـة صـغيرة، حـول طاولـة صـغيرة، وضـع عليهـا بجـوار شمعـة مضـاءة، كتـاب            تج

ثـم كنـا نفتـتح    . حن عادي فيـه قطـع مـن الخبـز    مع كأس عادي فيه خمر، وص ،الإنجيل
بترنيمة من أحد الحضور، وتتوالى الصـلوات المرتجلـة النابعـة مـن قلـوب       ،اسهذا القدّ

ثم كان … مذهلين، لا يخلوان أحياناً من دموعضاع في صدق واتّ ،الحضور، بلغة بسيطة
قرأ الإنجيل، دون أن تكون قراءته وقفاً علـى الكـاهن، وتليـه المشـاركات الإنجيليـة، كمـا       يُ

ات ان وشـابّ شـبّ  ،وهنا كانت تتوالى المفاجآت، إذ كان يطلع علينا بها أحيانـاً  .يهابتنا نسمّ
بعضـهم كـان يبلـغ     نّإموا، حتـى  أن يتكلّيتلعثمون إذ يريدون  ،كانوا في الأحوال العادية

ــاديهم في قلــبي      ــاً وصــدقاً، يجعلانــي أن ــاديهم في قلــبي    -في المشــاركة عمق إذ  -أجــل، أن
بـين حـين    ،اسا نقيم هذا النمط من القـدّ وهكذا كنّ …!موايتأخرون في الكلام، كي يتكلّ

ر، بعيداً جداً، ثـم  كان، كالابن الشاط ،وآخر في دمشق، بل كنت أحياناً أقيمه لفرد واحد
عاد وفرح هو بعودته إلى بيت أبيه، فيأتيني ليطلب مثل هذا القـداس، وكـأني بـه وليمـة     

ــ… بعــد عودتــه ،الــتي أقامهــا والــد الابــن الشــاطر لابنــه  ،الشــكر والفــرح ا نقيمــه كمــا كنّ
. اس التقليـدي ، دون أن نستبعد القدّأحياناً كثيرة خلال مخيماتنا، ولا سيما في صافيتا

ــ كــي لا  ،إذ نعــيش هــذه الخــبرة الجديــدة والفاعلــة، نشــدّد دائمــاً علــى الحاضــرين  ،اوكنّ
معظمهـــم كـــان في حقيقـــة الأمـــر، في مـــا ســـبق،   ينســـلخوا عـــن كنائســـهم، علمـــاً بـــأنّ 

حسبي، شهادة على هذا الواقع،  …منسلخاً، لا عن كنيسته وحسب، بل عن المسيح نفسه
  :ما كتبته يومها، طالبة جامعية تدُعى بشرى بشور، أنقله بحرفيته

  !؟…أسرتي« 
  !؟…ا تكونه أسرتي بالنسبة ليمن الذي سألني عمّ

  …لمن سألني أقول
  صغيرة جداً… صغيرةً على غرفتي القاتمة فتحت نافذةً

  …يت منها وبنهم رحت ألتهم ما أراه بعينيأطلّ
  …الكلّ اً يلفّوخيطاً قويّ… وقلوباً نقيةً… كاتٍ صافيةضح
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ورفعت عـيني لأرى رسمـاً مضـيئاً    … هأمسكت بطرف الخيط ورحت أسير وراءَ
  …جميلاً

  …كلمة طيبة قيلت لي وقلتها لسواي لمسته في كلّ… أحسست به قبل أن أراه
  …اًا نقوم بها سويّفي أعمال متواضعة كنّ …لمسته

  …ة التي كنت أنشدهاكان هو المحبّ… الذي وجدته لمسته في كل الصفاء
ولازال الضـياء يومـاً فيـوم يغمـر     … سعولازالت تلك النافذة منذ ذلك اليوم تتّ

  …غرفتي
  …ستصبح تلك النافذة يوماً ما أفقاً واسعاً مضيئاً

  …وأحملها معي أنّى حللت… وجوه أحبتي شموساً ضاحكة ألقاها أينما سرت وستظلّ
  …ابتساماتهم الطيبة مؤونتي في طريقي الشائكوستبقى 

  )انتهى( » !؟…هل هنالك من يسألني عن أسرتي… وبعد
ا نحياها بكـل جوارحنـا، دون أن نقـيم أحيانـاً كـثيرة قيمـة،       هذه الأجواء الروحية، كنّ
فتمضي سـاعة، بـل سـاعتان، والكـل     . ه إلينا من انتقاداتوجَّلا للوقت، ولا لما يمكن أن يُ

مـن الكهنـة    بـأنّ  ،وكنـت علـى معرفـة ثابتـة    ! ه يوماً في حياتـه ا لم يكن يتصورّمأخوذ بم
ــديّ ــوا     وســواها، مَ ــ ين، في كنيســة ســيدة دمشــق  التقلي ــاً، ومــن نقل ــك تمام ــون ذل ن يعرف

أحداً من المسؤولين لم يفـاتحني يومـاً بهـذا     إلا أنّ. حقيقته وصورته، للسلطات الكنسية
وكـان مـن تأثرنـا بهـذه     ! وما كان في الأمر ما يقلقني! لماذا؟ لست أدري حتى الآن. الأمر

، إلى 1973ات، إبـان حـرب تشـرين عـام     ان والشـابّ الصلاة، أن اندفعت مجموعة من الشـبّ 
كـان عليـه برنـامج     يصـاً مـن أجـل الحـرب، فـوق مـا      خصّ ،اس إضـافي المطالبة بإقامـة قـدّ  

علـى أن   ،فرأيت أن أستجيب لهـم علـى الفـور    .آنذاك، من زخم وكثافة الرعية الجامعية
 ،بدمشـق " كورنيش التجـارة "في  ،في بيت الراهبات الفرنسيسكانيات ،اس معهمأقيم القدّ
نة من الإنجيـل، تـدور   تار نصوصاً معيّوكنا نخ… آمن من الهدوء التامجوّ ر لنا كي يتوفّ

ا في سـاحة  حول المحبة والتضحية والقيامة، ونسترسـل في الصـلاة والتأمـل، كمـا لـو كنّ ـ     
ثـم كنـا نصـوغ    . نـا، مهمـا اسـتطالت صـلاتنا    ويومها، ما كانـت الراهبـات ليزعجنَ  . الحرب

العـام،   اسفة، لنطبعها على ورقة تحتوي أسـاس القـدّ  التأملات في صلوات صغيرة، مكثّ
، يوم كانت الكنيسة بعـدُ  في قاعة كنيسة سيدة دمشق ،ا نقيمه يوم الأحد مساءالذي كنّ

ليشــاركونا الصــلاة مســاء  ،يصــاًبعــض المقــاتلين كــانوا يــأتون خصّ  وأذكــر أنّ. قيــد البنــاء
وجنـدي مسـيحي يـدعى طـوني     … الأحد أحياناً، وكان منهم جنـدي مسـلم يـدعى بسـام    
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وقد تواصلت هذه الأجواء من الصلاة الخاصة بـالحرب، في بيـت الراهبـات مـن     … غربي
وحـرب الاسـتنزاف الـتي     ،جهة، وفي قاعة الكنيسة من جهـة ثانيـة، طـوال حـرب تشـرين     

شــر في عــدد تشــرين الثــاني مــن نُ ،ثــم رأيــت أن أجمــع هــذه الصــلوات في مقــال. عقبتــها
في هـذا   ".اس والحـرب القـدّ : علـى درب المشـاركة  : "، تحت عنـوان 1974عام  "المسرة"مجلة 

ــد صــارخ علــى أنّ   ــاة المســيحيّ   المقــال تأكي ــاة، ولا ســيما الحي ــالحي ة في ا هــي محبّ ــة، إنمّ
فكيـف بحيـاة العربـي المسـيحي، ألا     . وليسـت بمسـيحية  تضحية، وإلا فليست هـي بحيـاة،   

إنسـان، إذا كـان    اً ودفاعاً عـن الإنسـان، كـلّ   تكون قائمة على التضحية حتى بالحياة، حبّ
بــالطبع، سأضــمّ إلى الملحــق،   عرضــة لظلــم يهــدّد وجــوده بالــذات، ووجــود مــن حولــه؟   

  !"القداس والحرب: على درب المشاركة: "مقالي
مـن  لا بـدّ لي  ، أخيراً، قبل أن أطوي موضـوع تـداعيات الصـلاة في الرعيـة الجامعيـة     

  .ستهان بهماأن أشير إلى حدثين آخرين لا يُ
ــئته قدّ  ــا شــ ــان مــ  ـــالأول كــ ــاً عامّـ ــلّ اســ ــع المصــ ــه مــ ــانوا يمــــلأون   ،يناً أعيشــ الــــذين كــ

 وقـــد تمّ. 1977عــام   ،نــت كاهنــاً فيهــا   يّكــل أحــد مســاءً، منــذ أن عُ     ،دة دمشــق كنيســة ســيّ  
ــرحلتين    ــى مــ ــة، علــ ــك، في الحقيقــ ــفهيّ    . ذلــ ــييرات الشــ ــادي التغــ ــا اعتمــ ــت أولاهمــ ة كانــ

ة، بحيـــــث كـــــان اس الرعيـــــة الجامعيـــــمـــــت إحـــــداثها في قـــــدّالكـــــثيرة، الـــــتي كنـــــت تعلّ
قطعــــة مــــن الحيــــاة  - كمــــا كــــان الكــــثيرون يصــــارحوني بــــه   - القــــداس يبــــدو للنــــاس 

ــدّ   ــلّ… اساليوميـــة والعامـــة، أو الحيـــاة جـــزءاً لا يتجـــزأ مـــن القـ عني ذلـــك يشـــجّ وكـــان كـ
لاتي في الإنجيــــل، وخصوصــــاً مــــواعظي المرتجلــــة دائمــــاً، علــــى متابعــــة صــــلواتي وتــــأمّ

ــائع    ــل ووقـ ــا بالإنجيـ ــت أغنيهـ ــاً  الـــتي كنـ ــاة معـ ــييرات في    . الحيـ ــذه التغـ ــدد هـ ــغ عـ ــد بلـ وقـ
ــيقدّ" ــثيراً      ،"اسـ ــان كـ ــوم، إذ كـ ــة ذات يـ ــال لي أحـــد الكهنـ ــا قـ ــة، كمـ ــها والطارئـ ــة منـ الثابتـ

ــغ      " اســيقدّ"مــا يحضــر   ــاً أخــرى، بل ــه أحيان ــل يشــارك في ــوم الأحــد، ب وقــد "! الأربعــين"ي
  …"لتصلي؟ أجئت لتراقب أم: "ني أقول لهفوجدتُ! قالها في شيء من الاستنكار

، بضـرورة إحـداث   وكانت المرحلة الثانية يوم أقنعت البطريـرك مكسـيموس الخـامس   
لاً، ثـم نطبعـه، إذا   في نطاق بعض الصلوات، علـى أن أخضـعه لـه أوّ    ،اسالقدّ فيتطوير 

. ه مســاء الأحــد، أقلّــدمشــقنــال موافقتــه، ويوضــع بــين أيــدي المصــلين في كنيســة ســيدة 
اس المطــوّر، فدرســه، ثــم تدارســه ووضــعت بــين يــدي البطريــرك نموذجــاً مــن هــذا القــدّ 

وكـان أن نـال موافقتــه، وطبـع وأخضـعت النســخة المطبوعـة لموافقتــه      . معـي، كلمـة كلمــة  
  . يوم الأحد مساءينوكان أن وضعتها بين أيدي المصلّ. ووافق عليها ،داًمجدّ

اس بعينــه، فيمــا أنــا واقــف في  قــت مــع البطريــرك علــى أن أقــيم هــذا القــدّ وقــد اتفّ
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وجهــاً لوجــه مــع الشــعب، خلافــاً لكــل مــا هــو مــألوف لــدى الكنــائس      " البــاب الملــوكي "
ــة ــت أدرك أنّ! البيزنطي ــدّ  وكن ــذا الق ــان يشــكل بالنســبة إلى الحضــور الكثيــف    ه  ،اس ك

، 1986السادس عشر مـن نيسـان عـام     ءوكان أن جاء مسا. قوية ومرغوبة ،محطة روحية
) 400(بت استشـهاد  سبّ ،الذي شهد تفجيرات في دمشق، وفي مختلف الأنحاء في سورية

وعنـدها  . مواطن سوري، دفعة واحدة، كما جاء على لسان الرئيس حافظ الأسـد نفسـه  
داخـل  القـداس،  به د الذي كان يسـبّ التجمع الحاش لّستغَاس، لئلا يُرأيت أن أوقف القدّ

واستشــرت في ذلــك رئيســي المطــران  . لإحــداث مجــزرة أخــرى ! أجــل، وخارجهــا الكنيســة
والأب ، الذي أبدى تأييـده بحـذر علـى عادتـه،     ، وزميليّ الأبوين جبرائيل معلوففرنسوا

وكنـت علـى    .!"هـدا هللـي بـدنا يـاه    : "، الـذي قـال لي عنـدها بكـل صـراحة     ميشيل حلاق
بعـد عـودتي،    يإلا أن ـ .بقصد متابعة العلاج لحنجرتـي  ،سفر في اليوم التالي إلى فرنسا

ــأُ ،اس المســائي يــوم الأحــد القــدّ عرفــت أنّ  ،فرنســوا طــرانوعنــدما راجعــت الم. اًلغــي كليّ
خـــذ بـــين البطريـــرك والمطـــران والكـــاهنين ووكـــلاء اس اتّقـــراراً بإلغـــاء القـــدّ علمـــت أنّ

، سـاري  اس المسائي في كنيسـة سـيدة دمشـق   منعي من إقامة القدّ وظلّ! الكنيسة جميعاً
الكثيرين من الرجال  وعرفت أنّ. 2000خلال العام  اسالمفعول، حتى بعد أن أعيد القدّ

ات، راجعــوا البطريــرك والمطــران في الأمــر، فلــم يلقــوا ســوى    ان والشــابّوالنســاء والشــبّ 
مـا  نـي كنـت أمتنـع كلّ   إوكنـت طـوال هـذه المـدة أشـعر بحـزن قاتـل، حتـى         . القـاطع  الصدّ

ح مِوأخـيراً، سُ ـ . اس في مواعيد أخرى، بوصفي كاهن رعية، أمتنع عن الوعظأقمت القدّ
مة القداس مساء الأحد في كنيسة سيدة دمشق، ولكن ضمن توزيـع للقـداديس،   لي بإقا

  !ثلاثة أسابيع كان يتيح لي مرة واحدة إقامة القداس المسائي، كلّ
  .ذلك كان الحدث الأول

ــة      ــاني، فكــان رغــبتي في نشــر الصــلوات الجميل ان الــتي صــاغها الشــبّ   ،أمــا الحــدث الث
وكنــت قــد . الخــبرات واللقــاءات الروحيــة، الغنيــة ات في أســرة الرعيــة، خــلال هــذه  والشــابّ

اخـتلاف  ع في مـا بينـها مـن تنـوّ    مته منـهم، علـى   احتفظت بكـل مـا كـانوا قـد كتبـوا وتسـلّ      
كــان الأســتاذ  ،وأضــفت إليهــا تــأملاً. ، أن يكتــب بهــاالطريقـة الــتي ارتــأى كــل منــهم ومنــهنّ 

. الـتي كانـت تجمـع أفـراد الرعيـة الجامعيـة       ،قد كتبه في إحـدى المناسـبات   انطون المقدسي
وسـألت أحـدهم أن   . شأ أن يذكر اسمـه، أسـوة بسـائر المشـاركين في هـذا الكتـاب      يإلا أنه لم 

لصــفحة الرابعــة مــن طبعــت علــى ا ،واكتفيــت أنــا بكتابــة كلمــات قليلــة. يكتــب مقدمــة لــه
، يكثم سـألت صـديقي الفنـان يوسـف عبـدل     … الغلاف، أروي فيها كيفية ولادة هذا الكتاب

ولم أدعــه يكمــل، " ؟…أنســيت يــا أبونــا أنــني: "د ثــم قــال ليأن يرســم غلافــاً للكتــاب، فــتردّ
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إن . سـأقرأ الكتـاب  . طيـب ": فأجـابني ". اً كنـت، أريـد منـك غلافـاً لهـذا الكتـاب      أيّ ـ: "فقلت لـه 
وكــان أن رســم غلافــاً مدهشــاً، جمــع فيــه نصــفي ". وإلا، فاعــذرني. أعجــبني، أرســم الغــلاف

والنصف الآخر يسـكنه العـذاب، فيمـا الشـمس      ،النصف الأول يسكنه السلام: وجه إنسان
وطبـع الكتـاب بفضـل    . لـك علـى خلفيـة زرقـاء    وكـل ذ . تشرق من اجتمـاع هـذين النصـفين   

مجـد الله هـو الإنسـان    ": فكـان أمـا عنوانـه   … ع مجانـاً ووزّ. استكتاب جمعنا به كلفة الطبع
في  "ليـون "إنسـان مـن سـورية، وكـان أسـقفاً علـى مدينـة        وهي عبارة قالها ذات يـوم  . "الحي

  .يسأي رجل السلام، وهو قدّ، "ايريناوس"سمه ا، في منتصف القرن الثاني، وكان "فرنسا"
ــابات     ثمـّــة ــوم، في هـــؤلاء الشـــبان والشـ ــداً، قيلـــت لي ذات يـ كلمـــة أخـــيرة ومؤلمـــة جـ

ومــن قالهــا، كــان أحــد وكــلاء . الرعيــة ةمــت وإيــاهم الصــلاة في أســرالــرائعين، الــذين تعلّ
. ض فـيهم أن يكونـوا أعوانـاً للكهنـة في خدمـة المـؤمنين      فترَكنيسة سيدة دمشق، الذين يُ

بـأنهم مـا    إلا أنه جاء مع حشد من زملائه الـوكلاء ذات يـوم، ودون موعـد سـابق، علمـاً     
يلاد، ولا حتـى  مثل عيـد الفصـح والم ـ   ،كانوا في ما سبق، ليزوروني، لا في الأعياد الكبرى

إلا أنـي مـا كنـت    … بـه وكنـت أترقّ … عت منهم هجوماً مـا ويومها توقّ. الشخصي يفي عيد
إن الشبان والشابات الـذين  : "وأخيراً قالها. ع، لا منه ولا من سواه، أن يقول ما قالأتوقّ

وهنــا تحضــرني الكلمــة الطيبــة الــتي كــان الأســتاذ   !". تجتمــع معهــم، هــم أوســخ النــاس 
، وكــان هــو ، قــد قالهــا لي، يــوم أطلعتــه علــى مشــروع الرعيــة الجامعيــةقدســيانطــون الم

ــا      ــة فيه ــا، إذا  : "قــال. أدرى النــاس بمــا في الجامعــة، وبمــا يهــدّد الأســس الروحي ــا أبون ي
الجامعي على رسم إشارة صليب واحدة على صدره، طـوال   استطعت أن تحمل الطالب

  ".قت إنجازاًعام واحد، تكون قد حقّ
  .حسبي هذا من نشاط الصلاة في أسرة الرعية الجامعية

نشـاطات أخـرى عاشـتها الرعيـة الجامعيـة، لا بـد لي مـن استعراضـها بسـرعة،           ثمةّ
  .لأعرّف من يريدون أن يعرفوا، حقيقة شبيبتنا الجامعية

أولهــا وجــه المحاضــرات، الــتي لم   . توقفني أولاً النشــاط الثقــافي، مــن وجــوه عــدة  يســ
وكــان البرنــامج . ف طــوال ســنوات، في إيقــاع بــدأ شــهرياً، ثــم صــار أســبوعياً تقريبــاًتتوقّــ

موضوعات متنوعة، فيها ما هـو علمـي صـرف، ومـا      قاً ومتتابعاً، ويضمّاً منسّيتبع خطّ
هو ديني عام، أو ديني مسيحي، وفيها ما هـو تـاريخي،   هو نفسي أو اجتماعي، وفيها ما 

ومـا كـان لمحاضـر، إذ    . وفيهـا مـا هـو أدبـي أو شـعري أو مسـرحي      … وفيها ما هـو سياسـي  
العـراق،  مـن  ثه عن أسـرة الرعيـة، أن يـرفض، باسـتثناء محاضـر واحـد كـان قادمـاً         نحدّ

فيـة، كمـا كـان    وكان بعـض هـذه المحاضـرات يبـدو أشـبه بتظـاهرة ثقا      … وكانت له أسبابه
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ا يومهـا اخترنـا معـه قصـيدته     إذ كنّ ـ، وانطون المقدسـي  لقاؤنا الأول مع الشاعر أدونيس
، وطبعناهـــا علـــى مئـــات النســـخ، وقضـــينا بضـــعة "قصـــيدة لملـــوك الطوائـــف"الشـــهيرة، 

ت عشرات الحلقات، في محاولات استجلاء لأبعـاد هـذه القصـيدة، ثـم كـان      ضمّ ،لقاءات
لقاؤنا مع أدونيس وانطون المقدسي، بحضـور مـا لا يقـل عـن ثلاثمائـة طالـب جـامعي،        

  !لم نكن ندري من هو المسيحي، ومن هو المسلم، بينهم، وقد استطال ثلاث ساعات
ون أنفسـهم، علـى أن تعقبـها    ب الجـامعيّ محاضرات أخرى، كان يقـوم بهـا الطـلا    ثمةّ

فكـان هـذا النشـاط أشـبه بمدرسـة في البحـث       . فترة من النقاش بين المحاضر والحضور
ودرّبتــهم فيهــا علــى مواجهــة   ،للعديــد مــن أفرادهــا  رتهــا الرعيــة الجامعيــة والحــوار، وفّ

ا نعقــد اجتماعــاً في آخــر مــا كنّــمــا سمعتــها، كلّ تحضــرني كلمــة كــثيراً ،وهنــا. الجمهــور
  !".حكي أمام الناسأأن مت في الرعية، أنا تعلّ: "العام، لتقويمه، وكانت بكل بساطة

فين في بيـوتهم،  ولكم أتاحت لي مشاريع المحاضـرات، فرصـاً للقـاء الكـثيرين مـن المـثقّ      
أصـطحب أحيانـاً بعضـاً مـن     وكـان يسـعدني جـداً أن    . في دوائرهم، أو في مكاتبهم الخاصة

والمحاضـر الوحيـد الـذي تركـت لأفـراد الرعيـة       . أفراد الرعية، في جولاتي على المحاضـرين 
ليسـألوه حـديثاً عـن مـار أفـرام السـرياني، كـان بطريـرك السـريان الأرثـوذكس            ،أن يزوروه

إلا أنــي عرفــت، قبــل المحاضــرة   . ارهوقــد اســتجاب لرغبــة زوّ . عيــواصالأول الجديــد، زكــا  
، قــد أخــبره أنــي عميــل  ســيوفيجوزيــف طبيبــه الخــاص، وهــو الــدكتور   بيــومين فقــط، أنّ

وكـان مـن   . للمخابرات السورية والفلسطينية، وقد نصحه بالامتناع عن تقـديم المحاضـرة  
أخبرنــي بــذلك، ابنــة الــدكتور نفســه، المهندســة منــى، وكانــت مــن العناصــر النشــيطة في     

 ،سـيوفي، وقابلتـه في اليـوم نفسـه في منزلـه      جوزيـف فاتصلت على الفور بالـدكتور  . الرعية
فــاعترف بمــا قــال للبطريــرك،  . زوجتــه، وواجهتــه بحقيقــة مــا عرفــت مــن ابنتــه  بحضــور 

دت لـه أنـه   فعاتبتـه وأك ّـ . س قناعته على النشاط الواسع الذي كنـت أقـوم بـه لـيس إلا    وأسّ
وطلبــت  ،صــلت بــالبطريركثــم اتّ. نــي لــن أدوس بيتــه بعــد اليــوم أو ،مخطــئ خطــأً فادحــاً

غـايتي مـن مقابلتـه     نّإوقلـت لـه   . ليـوم التـالي  وكـان أن قصـدته في صـباح ا    ،موعداً عاجلاً
وشرحت له كيف أفهم الكهنوت وكيف أعيشـه، تاركـاً لـه بعـد      ،تهدف فقط إلى تعريفه بي

قرابـة   أصـغى إليّ . معـي  "طالتورّ"ر إلقاء المحاضرة أو إلغاءها، إذا ارتأى عدم ذلك أن يقرّ
: فرغـت مـن كلامـي، سـألته    ولما . أي سؤال نصف ساعة بهدوء عجيب، ودون أن يطرح عليّ

". في موعــدها غــداً ألقــي المحاضــرة في الرعيــة الجامعيــة  : "فأجــابني" ســيدنا، مــا قــررت؟ "
ة بـين البطريـرك وبـيني    وكانت تلـك اللحظـة بدايـة لمـا هـو أكثـر مـن صـداقة وأبـوة روحيّ ـ         

  .عظيمة في حياتي حتى اللحظة الحاضرةته لي، نعمة كانت ثقته بي ومحبّ. حتى اليوم
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ــة     ــاني للنشــاط الثقــافي في أســرة الرعي ــى   كــان الوجــه الث ، التعامــل مــع المســرح، عل
وكانــت الحركــة . عــرض مــن مســرحيات في دمشــقأولهــا كــان حضــور مــا يُ. أصــعدة كــثيرة

وكــان مــن أجمــل العــروض  . الســبعينياتالمســرحية ناشــطة في أواخــر الســتينيات وأوائــل  
، وقـد أخرجهـا   "وناألخانـدرو كاسّ ـ "للكاتـب الإسـباني    ،"الأشـجار تمـوت واقفـة   "مسرحية 

داً، لمـرافقتي لحضـورها مجـدّ   ت أفراد الرعيـة  عوولشدة إعجابي بها، د .علي عقلة عرسان
ثــم . شــاباً وفتــاة 73و 45فــرافقني ثــلاث مــرات، ثلاثــة أفــواج، كــان يــتراوح أعــدادها بــين  

  .في قاعة الكنيسةمعه لحوار طويل أجريناه  ،دعونا الأستاذ علي عقلة عرسان
يشـــمل ثـــلاث مراحـــل، أولاهـــا كانـــت  ،النشـــاط المســـرحيوكـــان الصـــعيد الثـــاني في 

الــتي كانــت  ،في تقــديم العــروض المســرحية ،فــراد الرعيــة الجامعيــةاشـتراك بعــض مــن أ 
سـتها مـع صـديقي    ، تلك الفرقة التي كنـت قـد أسّ  "هواة المسرح العشرون"مها فرقة تقدّ

الـتي   ،وكانـت المرحلـة الثانيـة تشـمل الفـترة     . 1968عـام  بـدءاً مـن    ،المخرج سمير سـلمون 
من تأليفهم وتمثيلهم وإخراجهم، وكانـت   ،تقديم عروضحاول فيها أفراد أسرة الرعية 

وكانت المرحلـة الثالثـة، تشـمل الفـترة     . عروضاً متفاوتة جداً، رجحت فيها كفة الإخفاق
موا أفراد أسرة الرعيـة، بـبعض المخـرجين القـدامى أو المحـدثين، وقـدّ       التي استعان فيها

، التي أخرجها لهـم الـدكتور   "دة الفجرسيّ"فيها عروضاً حالفها التوفيق، مثل مسرحية 
لأنطـون  " الأخوات الـثلاث "ة ، المستمدة من مسرحيّ)الانتظار( ، أو مسرحيةعجاج سليم
فنالـت الجـائزة الأولى في مسـابقة    ، )جمـال سـلوم  ( التي أخرجها لهـم الفنـان  تشيخوف، 

 ،وحظيـت بتمثيـل المسـرح السـوري في مهرجـان المسـرح العربـي       . مسرح الهـواة في سـورية  
أفضـل ممثـل    وقد نالـت فيـه جـائزة    ،2006 عام 4/5إلى  29/4من  ،الذي أقيم في عمّان

  .أفضل سينوغرافياجائزة وقد نالها منذر العيد، و ،الثاني رللدو
ولكـــــم يطيـــــب لي أن أشـــــير، في حـــــديثي عـــــن الشـــــأن الثقـــــافي، إلى الأمســـــيتين  

ة، مـع صـديقي     المخـرج السـينمائي   السينمائيّتين، اللتين أحيتهما أسرة الرعيّة الجامعيّـ
ســد "، وقــد شــاهدنا وناقشــنا خــلال إحــداهما، فيلمــه الجــريء    الشــاب، عمــر أمــيرالاي 

  .1971كان ذلك عام . "الفرات
د في يـوم  ة كل عـام، وقـد حـدّ   خذ بعداً رمزياً، وكان يقام مرة واحدنشاط آخر اتّ ثمةّ
ــد  ــانون الأول   القدّيســعي ــع مــن شــهر ك ــارة، في الراب ــد هــذه   فمــن المعــروف أنّ . ة برب عي

يترافق في العائلات المسيحية، بأكل القمح المسلوق، الذي كان أصـلاً يؤكـل في    ،ةالقدّيس
ليهب الحيـاة   ،والقمح، كما هو معروف، يرمز للحب الذي يفنى. أعياد شهداء المسيحية

لتقـدّم حفـلاً سـنوياً،     فاتخذت أسرة الرعيـة مـن هـذا العيـد، فرصـةً     . مضاعفة للآخرين
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وبعـــض التمثيليـــات القصـــيرة، هـــذا الرمـــز العظـــيم   ،حيـــي فيـــه بالكلمـــات والأغـــاني تُ
في هـذه المناسـبة،    وقـد دأبـت  … خـرين والخالد، رمز الحب الـذي يمـوت ليهـب الحيـاة للآ    

ت ووكان أن دع. ولين، وما كان، ضمن حدود علمي، أحد ليعتذرعلى دعوة عدد من المسؤ
، رض ـين كـبيرين، همـا العميـد الطيـار عـدنان الحـاج خ      في إحدى السنوات، رمزين وطنـيّ 

ــب   ــار غــازي أدي ــد الطي ــاران        .والعقي ــان كلاهمــا مــن أبطــال حــرب تشــرين، وهمــا طي وك
، كـان الشـرارة الـتي أشـعلت مشـروع      1977الاحتفـال بعيـد البربـارة عـام      كمـا أنّ . حربيان

، بعــد أن اكتشــف يومهــا نائــب البطريــرك، المطــران اليــاس نجمــة   ،حفــر قاعــة الكنيســة
ــالــذي ارتُ ،الخطــأ الهندســي الفــادح  ب في تصــميم وتنفيــذ هــذه القاعــة، بــالرغم مــن    كِ

  .ولسوف أعود إلى هذا الموضوع الهام في وقته .احتجاجاتي المتكررة السابقة
في حياة الكثيرين مـن   ،لعب دوراً إنسانياً عظيماً ،بقي أن أشير إلى نشاط اجتماعي

ــة  الــذين قســت علــيهم   ،والكــثيرين أيضــاً مــن الرجــال والنســاء   ،الجامعيــة أســرة الرعي
من جمعية مـار   ،وقد بدأ كل شيء يوم طلب بعض الرجال الناشطين. الحياة والظروف
اللواتي  ،لبعض من النساء ،، مساعدتهم بعناصر فتية في تقديم العونمنصور الخيرية

هت نداء خـلال القـداس، وتواعـدت مـع     فعلى عادتي، وجّ. يعانين من أوضاع زرية للغاية
ويومهــا انطلــق معــي . اس مباشــرةمــن أجــل زيــارة هــؤلاء النســاء، بعــد القــدّ ،المتطــوعين

رنــا بمــا رأينــا وسمعنــا، أن تابعنــا العمــل،  وكــان مــن تأثّ. اً وفتــاةقرابــة ســبعة عشــر شــابّ 
في الحي  ،وبتنا، بعد فترة قليلة، نزور العشرات من البيوت الفقيرة. عهسّوأبينا إلا أن نو

ين ى حــي اليهــود، وغــيره مــن الأحيــاء الفقــيرة، حتــى نشــأت بــين هــؤلاء المســنّ          المســمّ
ات، وشبيبة الرعية الجامعية، علاقات إنسـانية، تجـاوزت الحاجـات الماديـة، إلى مـا      والمسنّ

ات، ان وشـابّ ارهـم مـن شـبّ   ون عنـدما يتـأخر زوّ  سـنّ يستشـعرها الم  ،يشبه الحاجة الروحية
عندما كانت بعض الأمـور تحـول دون تنفيـذ زيـارتهم      ،اتان والشابّكما يستشعرها الشبّ
وقد بلغ اهتمام هؤلاء الشبان والشابات بهذه العائلات العـاثرة، مـن    .في موعدها المحدد

نـدما شـاهدنا بيتـاً انهـارت     العمق والصدق، ما جعلنا ذات يوم نقـف أمـام تحـدٍّ كـبير، ع    
وقـد حـدث   . غرفتاه تحت الأمطار، ولم ينجُ أفراد العائلة الخمسة من الموت إلا بمعجزة

منا ، وصـمّ فاستنجدت بمهندس صديق، يدعى فريـد عـوض  . أيضاً" حي اليهود"ذلك في 
. ء غرفتين، ولكن في صحن الدار الواسعمعه ومع أفراد الرعية الجامعية على إعادة بنا

كل ذلك بالاتفاق مع سائر المسـتأجرين الفقـراء، فيمـا كانـت عائلـة فقـيرة مـن         وقد تمّ
ولا … الحارة نفسها أيضاً، قد احتوت العائلة المنكوبة حتى الانتـهاء مـن بنـاء الغـرفتين    

ة تــدعى صــبيّوأنــا أتحــدث عــن هــذا النشــاط الاجتمــاعي الرائــع، إلا أن أذكــر     ،يســعني
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، وكانــت مــن أنشــط الناشــطين في هــذا الميــدان، وقــد دهســتها ســيارة ذات  "أسََــوات عــبير"
ــارة          ــم لزي ــا وزميلاتهــا، لتمضــي معه ــى الرصــيف، تنتظــر زملاءه ــة عل ــوم، وهــي واقف ي

فارتــأى الشــبان والشــابات الناشــطين معهــا، أن يطلقــوا اسمهــا علــى  … ين الفقــراءالمســنّ
  "!مجموعة عبير"باسم مجموعتهم، فصارت تعرف 

ج جميــع هــذه النشــاطات، بلقــاء صــيفي تقيمــه   تتــوّ وكانــت أســرة الرعيــة الجامعيــة 
، لـدى الأب  وقد اعتـدنا أن نقـيم هـذا اللقـاء في صـافيتا     . بعيداً عن دمشق، طيلة أسبوع

وكــان عــدد المشــاركين في كــل لقــاء، يــتراوح بــين    . ، طيلــة ســنوات متتابعــة يوســف صــقر 
لـه إعـداداً نجتهـد في أن يكـون دائمـاً       عـدّ كنـا نُ  ،وهذا اللقـاء . ثلاثين وأربعين شاباً وفتاة

ــ .جيــداً، لأنــه كــان بمثابــة تتــويج للعــام المنصــرم، وتحضــير للعــام القــادم   ا نجتهــد أنوكنّ
إلى دمشق بصلة، ولا سيما الموسـيقى الصـاخبة والسـباحة،     ى فيه عن كل ما يمتّنتخلّ

لنستفيد مـن كـل مـا كـان مفرحـاً للنظـر، مـن آفـاق حلـوة فسـيحة، مريحـاً للقلـب مـن              
ثمّ لقاء صلاة يترافق بتأمـل   ،الدافئ والإنساني هصباحات يملأها صوت فيروز بحضور

 ،، مبهجاً للجميع بلقمة طيبـة من كل مكانادمين الق في الإنجيل وبمشاركة الحاضرين
في خدمة يتداول الجميع فيها دورهم، ومن ثم في  ،مها المشتركون لبعضهم البعضيقدّ

ه، وتعقبـه اجتماعـات في حلقـات، قـد تتواصـل بعـد       لقى فيه حـديث موجَّ ـ اجتماع عام يُ
مـة،  ترفيها دائمـاً مح ا نسميها قيلولة، وما كانت القيلولة الظهر، بعد فترة استراحة كنّ

. ثم ينطلق الجميع في نزهة عبر الجبال الرائعة المكسوة بالأشـجار، والمحيطـة بصـافيتا   
ــاً في ســيارة    ،وفي المســاء، بعــد العشــاء، نعــود إلى اجتمــاع عــام  . وقــد تكــون النزهــة أحيان

  .جدتتعقبه أمسية حلوة، تملأها بعض الأصوات الجميلة، إذا وُ
اس الإلهـــي، علـــى قـــيم فيهـــا القـــدّلســـهرة، بأمســـية صـــلاة نُوكنـــا أحيانـــاً نســـتبدل ا

ا نقيم للوقت وعندها ما كنّ. الطريقة التي ألفناها وأحببناها في أسرة الرعية الجامعية
الـذي كنـا نقـيم فيـه، إلا بعـد أن نكـون        كما أننا مـا كنـا لنغـادر صـافيتا، أو الـدير     ! وزناً

وكانـت سـوية   . العام المنصرم، تقويماً وافياً وشـاملاً، وأعـددنا برنـامج العـام القـادم     قوّمنا 
وأهميتها بالنسبة إلى خطة العمل السنوية، كثيراً ما تستنهض  ،هذه اللقاءات السنوية

نــه لم يكـن ليمــانع في  إ، حتـى  بعضـاً مــن كبـار المــثقفين، وعلـى رأســهم انطـون المقدســي    
د، مــرة في ودونمــا تــردّ ،وقــد فعــل ذلــك مــرتين. مشــاركتنا جميــع نشــاطات هــذا الأســبوع

، ومــرة في صــافيتا، وذلــك علــى الــرغم مــن مشــاغله الرسميــة والشخصــية،         الزبــداني
  .الكثيرة والهامة

العمل الكنسي مع الشـبيبة الجامعيـة في سـورية، قـد     من  ،وكان هذا النمط الجديد
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ين، هنـا وهنـاك،   ين وعلمـانيّ استرعى انتباه الكثيرين، ومنهم بعض المسؤولين مـن كنسـيّ  
، فقـد كانـت كنيسـة السـريان الأرثـوذكس في دمشـق      أمـا في سـورية،   . في سورية وخارجهـا 

. 1981، وبـدأت عملـها خـلال عـام     كرة أسرة الرعية الجامعيـة اقة إلى استلهام فهي السبّ
ــم  و ــمــن ث ــب   ذِبُ ــان، الأولى في نطــاق كنيســة حل ــة في نطــاق كنيســة   لت محاولت ، والثاني

ــة ــب، علــى عقــد اجتمــاع في حمــص    ز وقــد ترك ّــ. اللاذقي ، يضــم شــبيبة  التعــاون مــع حل
وقــد شــئنا لهــذا الاجتمــاع . جامعيــة مــن حلــب، ومــن أســرة الرعيــة الجامعيــة في دمشــق

أن يهـــدف إلى تبـــادل الخـــبرات العمليـــة والصـــلاة المشـــتركة، في مـــا يتجـــاوز    ،المشـــترك
د    ثمّق، ومن الانتماء الطائفي الضيّ في ما يريد رسم خط مسيحي جديد، يكـون موحّـ

فــت بعــد هــذه المحاولــة الجــادة، توقّ إلا أنّ. الرؤيــا والالتــزام، في نطــاق الكنيســة والــوطن
  !ثاني فقط، بصورة تلقائية ونهائية، بموقف بدر من حلبالاجتماع ال

واضـع، إذ  ت محاولة تنطوي على قدر أكـبر مـن الواقعيـة والت   وأما اللاذقية، فقد تبنّ
م صـيفي مشـترك، بـين    ان ملتزمـان، يسـألانا تنظـيم مخـيّ    جاءنا منها ذات يـوم، علمانيّ ـ 

وكـان لهمـا مـا أرادا، إلا أنهمـا لم     . بعض من شبيبتها الجامعية، وأسرة الرعية الجامعية
ــوكــان مخيمــاً حقيقيــاً، نُ . يشــاركا في المخــيم الجميلــة،  "العديــدة"بت خيامــه في بلــدة صِ

، وخمســة مــن أســرة مــن اللاذقيــة اتان وشــابّصــافيتا، بمشــاركة عشــرة شــبّ القريبــة مــن
وقـد جـرى كلـه    . واستطال عشرة أيام كاملة، كنت فيها الكاهن الوحيد. الجامعية الرعية

السابقة، مـن محاضـرات إلى حلقـات، فنزهـات،     ا ألفناه في لقاءاتنا الصيفية وفق ما كنّ
وإن كان لي أن ! ار الربغووإلى سهرات، فقداديس تقودنا بعيداً في أغوارنا الذاتية وفي أ

أذكر هذا المخيم، فإني أذكره لكلمة واحـدة، قالتـها صـبية مـن اللاذقيـة، في آخـر مسـاء،        
قبـل  : "ري بمـا قالـت  ان تـأثّ قالت ما حرفيته تقريباً، لشدة ما ك ـإذ  ،خلال لقاء التقويم

أمــا في هــذا المخــيم، فقــد   . شــيء لــه علاقــة بالحــب  م، كنــت قــد كفــرت بكــلّ  هــذا المخــيّ
أيضــاً مــن أســرة  (وطــوني وبشــرى ) مــن أســرة الرعيــة (اكتشــفت كيــف أن عصــام ونهــى  

في فـــرح العطـــاء للآخـــرين، دون أي انطـــواء،  ةيعيشـــون الحـــب بينـــهم، حريـــ ،)الرعيـــة
أعـــيش فيـــه الحـــب، كمـــا رأيـــت عصـــام ونهـــى وطـــوني وبشـــرى،  يـــت أن يـــأتي يـــومفتمنّ

ونعمـة  … تلك الفتاة كـان اسمهـا كلاديـس، وإنـي لأشـكر للـرب اكتشـافها ذاك       !" يعيشونه
اً أصـبح في مـا   وأما الجامعي الخامس من أسـرة الرعيـة، فكـان شـابّ    ! تحقيقه فيما بعد

  !بعد، كاهناً، وهو الأب عزيز حلاق اليسوعي
فقـد  . ق بهـذا الشـاب عزيـز حـلاق، ولهـا دلالتـها      وهنا يطيـب لي أن أروي ذكـرى تتعل ّـ  

، يوم كـان نائبـاً لبطريـرك    جاءني يوماً يسألني مرافقته في زيارة للمطران الياس نجمة
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فـأخبرني أنـه زار المطـران منـذ     فاستفسرت منه عن السبب، . الروم الكاثوليك في دمشق
فاسـتنكر المطـران رغبتـه    . أيام، مبدياً له رغبته في أن يصبح كاهناً، ولكن كاهناً يسـوعياً 

وجــرت … !تلـك، وأعــرب لــه عــن حاجــة كنيســة الــروم الكاثوليــك إلى كهنــة، وعزيــز منــها 
ام رغبة فتصدّيت له، وطالبته باحتر. ه ذلكضالمقابلة، فكرّر المطران نجمة أمامي اعترا

عزيـــز، المســـتندة إلى واقـــع في كنيســـتنا، لـــيس فيـــه مـــا يشـــجّع أي شـــاب علـــى اختيـــار 
ــوت ــم إنّ. الكهنـ ــائس    ثـ ــع الكنـ ــو في جميـ ــو هـ ــيراً، هـ ــيح، أولاً وأخـ ــة  . المسـ ــا الرهبانيـ وأمـ

ر لجميع كهنتها، تنشئة قويـة، مدروسـة، وإطـاراً    توفّ اليسوعية، فليس منا من ينكر أنها
ثابتــاً، لا يتــوفر شــيء منــه في كنيســتنا، حيــث يــترك الكــاهن وحيــداً  حياتيــاً، متجــدّداً و
  !وكانت هذه الزيارة حاسمة… !يصارع الله والناس

أصـداء تفـوق بمـا لا يقـاس مـا كـان لـه         ،وأما خارج سورية، فكان لعمل أسرة الرعية
، الشـرق الأوسـط  كنـائس  ولكم فوجئنا عندما أخذت تأتينا دعـوات مـن مجلـس    . داخلها

الـتي كـان هـذا المجلـس      ،التابع لمجلـس الكنـائس العـالمي، للمشـاركة في بعـض المـؤتمرات      
عينــا، وقـد دُ . الناشـطة في الـوطن العربــي   ،مهـا في نطـاق حركــات الشـبيبة المســيحية   ينظّ

نا لـه يومهـا شـاب    فانتـدب ). 1971(انـا عـام   أول ما دعينا، إلى مؤتمر شبيبي عقـد في برمّ 
وقد فاجأهم، هـذا الأرمـني، عنـدما نقـل لهـم مـا نطرحـه        . دعى جاك توماجيانأرمني يُ

اس في المسـيح الواحـد، وإلى تجسـيد هـذا     رمن دعوة أساسـية إلى الانغ ـ  ،في أسرة الرعية
دما سألوه عن طائفة مرشـدهم في أسـرة   وكان أن فاجأوه عن. الإيمان في الأرض العربية

في  ،في مكتبي وكان أول سؤال طرحه عليّ. له ما يجيبهم بهيكن الرعية في دمشق، فلم 
أجل، هكـذا  ". أبونا، شو طايفتك؟: "بطريركية حارة الزيتون، فور عودته من المؤتمر، هو

  أتذكر يا جاك؟. ا في أسرة الرعية الجامعيةكنّ
وعــام  1973مــرتين، في عــام   ، ثــم إلى القــاهرة 1972 ثــم توالــت الــدعوات إلى لبنــان  

ــا بـــدعوة مـــن ر 1974  وجنيـــف، وإلى الحبشـــة، )TAIZÉ" (تيزيـــه" هبـــان، ثـــم إلى فرنسـ
وكنـا، إذ نتلقـى أوراق الـدعوة للمـؤتمر،     . وقد شاركنا في جميع هذه المؤتمرات. فواشنطن

ــه الأجــدر           ــار مــن يرون ــم نســألهم اختي ــة، ث ــراد الرعي ــع أف ــدارس محتواهــا مــع جمي نت
ــهم، في اقــتراع مكتــوب وســرّ   ــو أمــا بتمثيل ــع، ثــم نســأله  ي، يفــتح للت إن كــان  -م الجمي

وا الأمانـة علـى   ليـؤدّ  ،وا بالصـلاة والبحـث  أن يسـتعدّ  -أو نسـألهم إن كـانوا كثـراً     ،واحداً
ــة    . أكمــل وجــه  ــا والأب صــالح نعم ــا نســعى، أن ــي  وكن ــدهم أو الأب يوســف برب ، إلى تزوي
ــ مــن ذلــك مــثلاً أنّ. قــد يحتــاجون إليــه بــبعض مــا ل أســرة الرعيــة في مــؤتمر الــذي مثّ

ثمـانين منظمـة عالميـة،     ، وضمّ)1973(عام  بالحبشة قد في أديس أباباللشباب العالمي عُ
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ــ كــان طالــب طــبّ قنــا إلى تزويــده بفــيلم مشــهور فِّوقــد وُ. امــن حلــب، يــدعى ريــاض حنّ
وقد  .!"نونا عنكمنحن بخير، طمّ"، وهو فيلم للمخرج العراقي السوري، فيصل الياسري

ة اض عنــد عودتــه في محاضــرة عامــة، حضــرها عضــو القيــادة القوميــة عطيّ ــثنا ريــحــدّ
، الـذي  كـابي حبيـب   السـيّد مـي المـؤتمر، وعلـى رأسـهم     ض له مـع منظّ ، عما تعرّوديالج

لمجلس الكنائس العـالمي، مـن مضـايقات كـثيرة، بـدأت       الشرق الأوسطكان يرأس مكتب 
بمحاولة سرقة فيلم فيصل الياسري، واستمرت في تعطيـل جهـاز الإسـقاط، فاسـتعانوا     

كـل   !افي السـوفييتي، وانتـهت بمـا كـان تهديـداً لحياتهمـا      ق ـبجهاز استعاروه من المركـز الث 
ك لأن هذا الفـيلم كـان يطـرح قضـية الصـراع العربـي الإسـرائيلي، مـن زاويـة الكـذب           ذل

  .الإعلامي، الذي تمارسه إسرائيل، ويمارسه الغرب كله
عقـد خـارج   عدم الاشتراك في أي مـؤتمر عـالمي، يُ   ،.أسرة الرعية هرت فيقرّ ،وجاء يوم

طورات السياسـية والأمنيـة، الداخليـة والخارجيـة، الـتي كانـت آخـذة في        ت، نظراً للسورية
  !التفاقم

أخـذنا علـى أنفسـنا أن نكتبـه      ،في تقرير سـنوي  ،ا نورده موجزاًكل ذلك النشاط، كنّ
كمـا  . وللـراغبين مـن أفـراد أسـرة الرعيـة وسـواهم       ،مه باليد، للمسـؤولين الكنسـيين  ونسلّ

كنسـي  ى أي تعليـق مكتـوب مـن أي مسـؤول     ا لنتلقّا كنّوم. ا نرسله بالبريد للكثيرينكنّ
. لا يبلغنـا إلا بعـض مـن صـداه     ،كـل تقريـر كـان يـثير لغطـاً كـثيراً       داخل سورية، مع أنّ

دعى  ي أسرة الرعيـة،  من مرشدَ لم يكن أيّ ،وإلى ذلك لأي مـن اللقـاءات الـتي كانـت     ليُـ
ــتُ جميــع الســلطات   ضــمّحتــى لــو كــان الاجتمــاع ي   ،د بشــأن الشــبيبة، داخــل ســورية  عقَ

وإنـه ليطيـب   . 1976وكان آخر تقرير سنوي كتبنـاه يعـود إلى عـام    . الكاثوليكية في سورية
 ،، مبـــادرة بالغـــة الدلالـــة"أســـرة الرعيـــة الجامعيـــة"لي أن أذكـــر في ختـــام حـــديثي عـــن 

 دىبرز م ـ، وهـي ت ُـ جاءتني من مسؤول كنسي في لبنان، هو الأب البولسـي بطـرس المعلـم   
ن هــم خــارج كنيســة ســورية، مقارنــة بلامبــالاة مســؤولي الكنيســة في     اهتمــام بعــض مَ ــ

، الـتي أسسـها الأب   "النشرة العائلية"ذلك بأنه طالع في العدد الثامن من مجلة  .سورية
لقائهـا في  حـول  ، "السـنوي  تقرير أسرة الرعية الجامعية"في صافيتا، نص  يوسف صقر

رسـالة مـن   ، 23/11/1973يخ رفكتـب لي بتـا  ". 1973سـنة   ،منـه  8آب إلى  3مـن   ،صافيتا
  :حريصا، يقول فيها، في ما يقول

تقرير أسرة الرعية الجامعية السنوي، عن لقائها في  ،)8العدد " (النشرة العائلية"قرأت في « 
ما إعجاب، وتدارسته مع عدد مـن الشـبان   صافيتا الصيف الماضي، فأعجبت بمضمونه أيّ
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لما فيـه   ،من جامعيين وموظفين وسواهم، فنال إعجابهم كذلك ،اً في بيروتالملتزمين مسيحيّ
لا علـى   ،في مختلف نواحي الحياة الروحية والفكرية والاجتماعيـة  ،من عمق الرؤية وشمولها

  .صعيد النظريات والمبادئ فحسب، بل على صعيد التطبيقات العملية الملتصقة بالحياة اليومية
 ،بفضل جهودك الكـثيرة  ،الرعية اليوم إلى ما وصلت إليهفهنيئاً لك يا أخي أن تصل 

روا عملك وساهموا في مؤازرته، وبفضل تجاوب هذه القلـوب الفتيـة   وجهود الذين قدّ
وأرجو أن تكون نقطة الوصول التي بلغتموهـا،  . السخية، التائقة إلى النور والحق والحياة

ابـن  "، في خطى من هو وحده هي نفسها نقطة الانطلاق على دروب التأنسن اللامحدود
  )انتهى( .» "الإنسان

، ، صـورة لرسـالة الأب بطـرس المعلـم    وإنه ليسرني أن أضيف إلى ملحـق هـذا الكتـاب   
، وتوقيعــاً هــو 18/8/1973مرفقــة بنســخة كاملــة مــن هــذا التقريــر الــذي يحمــل تــاريخ 

  ".أسرة الرعية الجامعية"

  .والآن أتوقف عند حدث ثالث في هذا العام، ما كان ليخطر ببال أحد
اللعـازري،   فجـاءني ذات يـوم، الأب بـولس سـليمان    . ، قاسـياً جـداً  1968كان شتاء عام 

عدداً من الأطفال  ، يخبرني أنّ"أسرة الإخاء السورية"عرف حتى اليوم بمؤسس الذي يُ
، إلى الشــمال ، الــذي أقــيم لنــازحي القنيطــرة"مخــيم الوافــدين"وا مــن الصــقيع، في وفّــتُ

لأقترح عليه توجيه نداء  ،مفتي الجمهوريةسماحة فنويت أن أقابل . من دمشقرب قبال
ــي يُ    ــة، ك ــوم الجمع ــا    صــار إلى تبنّ ــفي صــلاة ي ــزة، ريثم ي أطفــال المخيمــات، لفــترة وجي

ــبرد   ــة الدائمــة   . تنحســر موجــة ال ــث درّفقصــدت إدارة مدرســة المعون ســت لســنوات،  ، حي
وإذ بـه شـاب لطيـف،    . ف تدريس الديانة الإسـلامية فيهـا  لّبت مقابلة الشيخ الذي كُوطل

. بشوش، يرتدي لباساً مـدنياً صـرفاً، فيمـا كنـت أنـا في ثـوبي الأسـود الطويـل، وملتحيـاً         
نت له الغرض من اجتماعي به، وعرفت للتو أنه مـن مريـدي سماحـة المفـتي أحمـد      فبيّ

، في مكـتبي  وكان أن جمعني سريعاً بصديقه زاهـر . زاهر ،، وأنه صديق ابنه الأكبركفتارو
. نت له فيـه الغايـة مـن مسـعاي    د لي موعداً مع والده المفتي، بيّفحدّ. في دار البطريركية

الــذي ، محمــد غالــب عابــدون  فجمعــني سماحتــه للتــو بــوزير الأوقــاف آنــذاك الأســتاذ   
  …استقبلني بكل مودة واحترام

خت حتـى اللحظـة، بـيني وبـين الشـيخ محمـد       وكان ذلك المسعى بداية لصداقة ترسّ
ولكـم يسـعدني الآن أن   . ، صداقة أشتهي مثلها لجميع الكهنة والشيوخ في سوريةوريدقّ

  .م خطوطها الكبرىأرس
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ر زياراتـــه لي مـــراراً، دون أن أقابلـــه وكـــرّ. في دار البطريركيـــةبمفـــرده، بـــدأ بزيـــارتي 
بادئ ذي  ،أخبرني. ياً، خالياً بالكلية من أية عدوانيةوكان الحوار بيننا عادياً وودّ. بمثلها

نـــة س الدياراً بالطريقـــة الـــتي كنــت تعاملـــت فيهـــا، يـــوم كنـــت أدرّ بــدء، أنـــه كـــان متـــأثّ 
ثنني أحيانـاً عـن   المسيحية في المدرسة، مـع بعـض الطالبـات المسـلمات، اللـواتي كـنّ يحـدّ       

ثم حمـل لي ذات يـوم كتابـاً    . ع في الحواروما كنت ألحظ لديه أي تصنّ. بعض مشاكلهنّ
مت لــه فقــدّ. عــن الحــديث الشــريف، لأنــه عــرف أنــي أمتلــك نســخة مــن القــرآن الكــريم

في آخــر حــي ركــن الــدين   ،وأخــذت أزوره في بيتــه. المقــدسبــدوري نســخة مــن الإنجيــل  
وجاء يـوم، صـار يطلـب فيـه المزيـد      . بدمشق، حيث كان يؤمّ المصلين ويعظهم في المسجد

ومـا كنـت لأطـرح عليـه أي سـؤال       .من نسخ الإنجيل، حتى بلغت أربعاً وعشـرين نسـخة  
" لــب نســخ الإنجيــل؟أط امَــألا تســألني لِ: "بشــأنها، حتــى كــان يــوم قــال لي فيــه ضــاحكاً 

زملائـي في تـدريس   . سـأخبرك : "فضـحك وقـال  !". أسـألك؟ أنـا أثـق بـك     مَولِ ـ: "فقلت لـه 
فصاروا يسـألوني عـن المسـيحية، فصـرت،     . الديانة الإسلامية، عرفوا الصداقة التي بيننا

وني اقـرأ الإنجيـل أولاً، ثـم سـلني، حتـى أصـبحوا يسـمّ       : "ما سـألني أحـدهم، أقـول لـه    كلّ
ــة ، تيمّ"دقوّريـــوس" ــيحية القديمـ ــاء المسـ ــاً بالأسمـ ــة  ". …نـ ــل، تلـــك كانـــت طبيعـ ــذه أجـ هـ

  .، بهذا الإنسان، الطيب والصادق1968التي جمعتني منذ شتاء عام  ،الصداقة
وإذ بـه قـد دعـا ثلاثـة     . لبّيت بكل سـرور . وشاء ذات يوم أن يدعوني لعشاء في بيت أهله

فتناولنا العشاء معـاً في جـو   . لباساً مدنياًهم يرتدون من زملائه الشيوخ الشبان، وكانوا كلّ
السـاعة الحاديـة عشـرة، نهضـت لأعـود، علـى أن أسـتأجر         ةوقراب. مفعم بالأنس والبساطة

وا كلهم على اصطحابي في سيارة تكسـي، حتـى بـاب البطريركيـة، ولم     فأصرّ. سيارة تكسي
  .مودّعاً وشاكراً الكبير، ولوّحت لهم بيدي، يفارقوني إلا عندما فتحت الباب الخشبيّ

وكنت أسرّ كثيراً بتقديم التهاني لـه في بيـت أهلـه، في    . وتواصلت الزيارات فيما بيننا
وكنـت ألاحـظ، كلمـا كنـت أزوره في هـاتين      . ي الفطـر والأضـحى  حي ركن الدين، في عيدَ

عن خمسـة عشـر شـيخاً، وقـد مـلأوا       المناسبتين، وجود عدد من الشيوخ الشبان، لا يقلّ
ــاً   . مقاعــد الغرفــة وبلباســي الأســود  ،وكــانوا كلــهم بلبــاس مــدني، فيمــا كنــت أنــا ملتحي

ــاً وصــافياً باســتثناء مــرة واحــدة، أراد فيهــا أحــدهم أن     وكــان الجــو دائمــاً ودّ . الطويــل ي
ا ثبـت تعـارض م ـ  بمـا يُ  ،، فاضطررت لحسـم الموضـوع  "إنجيل برنابا"يناقشني في موضوع 

  .مع الإنجيل والقرآن معاً ،"إنجيل برنابا"ى سمّيُ
إذ أتحدث عن زياراتي له في فترة الأعياد، أن أذكر أنه دعاني ذات مـرة، في   ،ويطيب لي

بـت طبعـاً،   فرحّ. في بيتـه  علاء الدين الأيوبي للأستاذختام زيارتي له، إلى تقديم التهاني 
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فاستأذنني، ثم غاب دقائق، ليعـود بعـدها وقـد ارتـدى ثوبـاً      . ق وجمعني بهبَن سَوكان هو مَ
ويومهـا كـان الطقـس رائعـاً،     . طويلاً أبيض، ووضع على رأسه قبعة صـغيرة، وخرجنـا معـاً   

ث علـى  المـزدحم بالكبـار والصـغار، ونتحـدّ     إلى جنب، وسط الشارع اه نسير جنباًوكنت وإيّ
 فـت، ولاحظـت أنّ  وفجـأة لاحظـت أن حركـة الشـارع توقّ    . دون أن أنتبـه لمـا كنـا فيـه     عادتنا،

قت في الشـيخ  فـت بـدوري وحـدّ   فتوقّ. وعندها فقط أدركت مـا حـدث  . ة عليناالعيون منصبّ
فكــان جوابــه " أســتاذ محمــد، شــو عملــت؟: "شــبه الغبطــة، وقلــت لــهمحمــد، وهــو في مــا يُ

ولـو مـرة    ،ي أهل الحـي يشـوفوا  أب الياس، خلّ: "نبالحرف الواحد، كما لو كنت أسمعه الآ
ويا لهـا مـن   ! يا لها من لحظة رائعة!". واحدة في حياتهم، شيخ وخوري ماشيين مع بعض

لي هنا من الإشـارة إلى الجـواب الـذي صـدر عنـه أيضـاً، يـوم         ولا بدّ! لفتة ذكية وإنسانية
ن الـذين كـانوا يجتمعـون في بيتـه،     امن الشيوخ الشـبّ  ،سألته تفسيراً للعدد الكبير والمتنوع

وأرجو أن يعذرني إن أصررت على ذكر ما قـال لي يومهـا، مـا     - له في عيد  اتيفي كل زيار
عمــلاء   ،ين كلــهم مونــا أن رجــال الــدين المســيحيّ   علّ": قــال - ! لا يريــد لــه أن يعلــن  قــد 

 ذلــك غــير صــحيح، وأنــت وطــني  للصــهيونية والاســتعمار، وأنــا اكتشــفت مــن خلالــك، أنّ  
  !".زملائي الشيوخ فأحببت أن يعرفك أكبر عدد من. وقومي أكثر مني

في المعهـد الشـرقي التـابع للآبـاء      ،وذات يوم، صارحني برغبتـه في تسـجيل أطروحتـه   
ــموضــوع أطروحتــه رُ  نّذلــك بــأ  ،ين في بــيروتاليســوعيّ ض في كليــة الشــريعة بجامعــة  فِ

، وكنـت  )تـراك  فرنسـوا ( السـيّد ثت في بيروت مـع أمـين سـر المعهـد آنـذاك،      فتحدّ .دمشق
. دامعـــة، فاســـتجاب دون تـــردّورجوتـــه تخفيـــف قســـط الج. صـــديقاً لأخويـــه في دمشـــق

عيـد عنـد الحـدود    إلا أنـه أُ . بذلك، فقصد بـيروت فرحـاً   وأخبرت صديقي الشيخ محمد
ــ ــه، وإذ كنــت قاصــداً بــيروت، توقّ   . ة إلى ســوريةاللبناني ــوم هويت فــت عنــد  فأخــذت ذات ي

ثتـه عـن أمـر الشـيخ ومنعـه مـن دخـول        المسؤول الأمـني في مركـز المصـنع اللبنـاني، وحدّ    
لأنــه متــهم : "أســباب المنــع، وأنــا جــالس في مكتبــه، فكــان الجــواب  عــن فاســتعلم . لبنــان

الشـيخ لا يعـرف لبنـان حتـى اليـوم، وأن مـا        فأكدت لـه أنّ ". بتهريب الحشيش إلى لبنان
قـوا مـن تـاريخ المـيلاد، ومـن      ثـم رجوتـه أن يتحقّ  . أعرفه عنـه، يضـعه فـوق كـل الشـبهات     

ا يبلــغ الــثلاثين، فاتضــح أن المتــهم يتجــاوز الخمســين، فيمــا صــديقي لم ّــ .اســم الوالــدين
ويتـه، ثـم قـال    وعنـدها، أعـاد لي المسـؤول الأمـني ه    … واسم والدته غير اسم والدة المتهم

ثـم سـألني وهـو    ". أهـلاً وسـهلاً فيـه بلبنـان متـى يشـاء      : أبونا، قل لصديقك الشـيخ : "لي
مـا تريـد أن تقولـه قـد ينطبـق علـى       : "فقاطعتـه وقلـت لـه   " …أبونا، أنت خوري" :يبتسم

  !".لبنان، ولكنه لا ينطبق على سورية
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ج، فـأراد أن  تـزوّ  أن ثـم كـان  … عهـد الشـرقي في لبنـان   د إلى الموبدأ الشيخ محمد يتردّ
في أول شـارع ركـن    ،ثم انتقل مع زوجته إلى بيـت جديـد  … يمضي شهر العسل في لبنان

. وقصدت بيتـهما الجديـد في الموعـد المحـدد    . ئه بزواجهمافأحببت أن أهنّ. بدمشق الدين
يتـها وأنـا أنسـحب علـى عـادتي، عنـدما       وإذ بالزوجة تفتح الباب دون أن يظهر هو، فحيّ

: على دخولي البيـت، وأنـا أمـانع، حتـى قالـت لي      وإذ بها تصرّ. لرجل في البيتلا يكون ا
فوجئــت بهــذا ". ، هــو طلــب مــني أن أدخلــك البيــت، حتــى يخــرج مــن الحمــام اليــاس أب"

ر للانسـحاب، ففعلـت مـا لم أفعلـه     وعنـدها لم يعـد لي مـن مـبرّ     ،تإلا أنهـا أصـرّ  . الكلام
دخلـت في غيـاب الرجـل، والرجـل مسـلم      : تيقبـل ذلـك، ولا بعـد ذلـك، في حيـا      يوماً، لا
لني بكــل وجلســنا بكــل هــدوء نتبــادل الحــديث، وإذ بــه بعــد دقــائق يــدخل فيقــبّ    ،وشــيخ

سـحبت،  ارتياح، ويجلس معنا، ثم طلب مـن زوجتـه أن تجلـب القهـوة، وعنـدها فقـط ان      
  .لتعود بالقهوة وتجلس معنا

ان سعيداً بنقـل البشـرى   فك. ومضت الأيام والأشهر، ووضعت زوجته طفلتهما الأولى
زيـارة  في بـدي رغبتـه مـع زوجتـه     وبعد مضي شهر أو شهرين، اتصل بـي هاتفيـاً، ليُ  . إليّ

ــه، عنــدما دخــل البيــت، وحيــى أمــي     . فســرّتني جــداً مبادرتهمــا . أهلــي وكــان أول مــا فعل
وقـد أردنـا   . هذه أول زيارة نقوم بها مع طفلتنا، خارج بيتنـا الزوجـي  : "وإخوتي، أنه قال

ث عنها ة، التي يتحدّلأب الياس وأهله، لأن ما جمعني به هو المودّلتكون هذه الزيارة  أن
، "ا نصـارى للذين آمنوا، الـذين قـالوا إن ّـ   ةًولتجدنّ أقربهم مودّ: "القرآن الكريم، إذ يقول

  …"ةمودّ"ينا ابنتنا ولذلك سمّ
ــ ،ة قائمــة بيننــا، ومازلــتومــا زالــت تلــك المــودّ ب علــى الهــاتف، إذ أسمــع صــوته المحبّ

  !ةأناديه بأبو مودّ
 فقـد طـرح علـيّ   . 1968تح أمامي، مع اقتراب عيد الفصح هذا العام أفق آخر فُ ثمةّ

، وكـــان مخرجـــاً في التلفزيـــون، مشـــروع عـــرض صـــديق جديـــد، يـــدعى سمـــير ســـلمون
ن الأقـوى؟  "اً بعنـوان  مسـرحيّ  اًفوضـع بـين يـدي نصّ ـ   . ث عـن القيامـة  مسرحي يتحدّ ، "مَـ

م دِّوق ُـ. ففعلـت . اً مـن جديـد  وسألني سمير إعداده مسرحيّ. قد كتبه كان الأب أنطون هبي
عني سمــير علــى الكتابــة فشــجّ. العـرض المســرحي بمناســبة عيــد الفصــح، ولاقــى نجاحــاً 

، وأحـب المسـرح، وقـد    ة في دمشـق أتابع الحركـة المسـرحيّ   ،ولما كنت منذ سنوات. ةالمسرحيّ
اً في اقـتراح  رت مليّ ـوتمثيلاً، عـبر سـنوات طويلـة في ريـاق والقـدس، فك ّـ      استهواني قراءةً
مـــة في لـــك الحـــين، متحكّشـــهوة الاغـــتراب كانـــت منـــذ ذ ، لا ســـيما وأنّسمـــير ســـلمون

فركزت تفكيري حول هذا الموضوع فـترة مـن الـزمن، ثـم مضـيت إلى      . الشبيبة الجامعية
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، حيــث الهــدوء والصــفاء، وكتبــت الــنص في بضــعة أيــام، وحملتــه لســمير، وكــان   صــافيتا
الكـبيرة،  … دعاني سمـير إلى غرفتـه الصـغيرة    ،وبعد أيام قليلة. "هنا كنتَ ليتكَ: "بعنوان

موضــوعاً  ،وأبــدى ارتياحــه للمســرحية. حنانيــا القــدّيسن في حــارة ئفي بيــت أهلــه، الكــا
ن مَ ـ"ة يّوقد اتضح لي منذ مسرح. لينوتركت له بالطبع أن يختار الإخراج والممثّ. ونصاً

ومـا  … ساً ودوراً وحركة وحضوراً ونطقـاً فَلين، نَم كبير في صناعة الممثّعلّنه مُ، أ"الأقوى؟
في سبيل العمل المسرحي، لا بوقته، ولا بفكره، ولا بصبره، ولا بمحبتـه، ولا   ،كان يبخل

بخبرته في نتيجة المطاف، عندما كان يقف الممثلون فوق خشبة المسرح، بكل ما وهبـهم  
غوا رسالة المسـرح العظيمـة، في زمـن كـان كـل      بوا ذواتهم، ليبلّيهَالله، وأعطاهم سمير أن 

رضـت أسـبوعاً   ة، وقـد عُ ونجحـت المسـرحيّ  . الحاجـة إلى رسـالة   ن فيـه، بـأمسّ  ما فيه ومَ ـ
وكـان علـى رأس مـن حضـرها،     . في بـاب تومـا   ةعلى مسـرح مدرسـة راهبـات المحبّ ـ    ،كاملاً

  .البطريرك الجديد، مكسيموس الخامس حكيم
ــ، بدايــة لتجمّ ــ1968عــام  ،وكانــت تلــك  أو ي ومســرحي جديــد، انتــهى بعــد ســنة    ع فنّ

  ".هواة المسرح العشرون"اتخذت لها اسماً هو  ،إلى تأسيس فرقة مسرحية جديدةسنتين، 
 ي وهـمّ أن أطبعهـا، إذ كـان همّ ـ   ،هذه المسرحية، لم يخطـر ببـال أحـد، بـدءاً مـني      إلا أنّ

وكان أن وصـل الصـوت إلى مـن    . ، عبر المسرحع صوتاً يحمل رسالةًسمِالوحيد، أن نُ ،سمير
لم يحضرها، ومن لم يكن ليخطـر ببالنـا أن نـدعوه لحضـورها، وهـو السـفير البـابوي، لا        

غـه، كـان يحمـل    ولكـن الصـوت الـذي بلَ   . أنها باللغة العربية، وهو كان يومها إيطالياًسيما و
وكـان مـن   . في إعمال العقل والتمسـك بـأرض الـوطن    ،غير الحقيقة التي كنت دعوت إليها

وفيمـا كـان هـو يـدعو الشـبان      . كان العمل المسـرحي يـدور حولـه    ،يحمل هذه الدعوة كاهناً
جه موجـة التغريـب، الـتي بـدأت تعصـف بـالمجتمع، كـان بعـض         في و ،والشابات إلى التعقل

فجــاء مــن ينقــل إلى  . الأهــل، يؤخــذون بهــا ويخطئــون في تفكيرهــم وتــوجيههم لأبنــائهم   
يـوحي بـأن    ،المسـرحية راً عـن  ، تصـوّ )Raphael FORNI" (رافائيل فـورني " السفير البابوي

وفوجئــت أيمــا . د علــى أهلـهم ض الشــبان والشــابات علـى التمــرّ الكـاهن البطــل فيهــا، يحـرّ  
ــ .بمــا قــال لي الســفير يومهــا   ،مفاجــأة ــ ،عرفــت مــن كلامــه  يإلا أن ن كــان هــذا الناقــل  مَ

ى لــه أن المغــرض، ووعدتــه بترجمــة الــنص الكامــل للمســرحية إلى الفرنســية، كــي يتســنّ    
وكـان  . ن نقل إليـه هـذه الصـورة المشـوهة    ويعرف بالتالي حقيقة مَ… يقتهايعرفها على حق

مته الترجمـة بعـد أيـام قليلـة، وقـد قمـت بترجمتـها بنفسـي، وحملتـها لـه مكتوبـة            أن سلّ
واسـتدعاني  . مـت الطباعـة علـى الآلـة الكاتبـة     بخط يدي، لأني يومها لم أكن بعد قـد تعلّ 

بخـط  بالفرنسية، مرفقة بكلمة تهنئة حارة، كتبها  ،الترجمة بعد أيام، ليهنئني ويعيد إليّ
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إن « : وقـد جـاء فيهـا    …وإني لأحتفظ بكل ذلك حتى اليوم .15/6/1968، وهي بتاريخ يده
ئـك مـن كـل القلـب، ويسـألك بحـرارة أن تـذكره بمحبـة في         يهنّ" رافائيـل فـورني  "منسنيور 
  !حقوهذه البطاقة الصغيرة، لها بالطبع مكانها في المل .»صلواتك 

 ىولا ســـيما لـــد  ،وفي ســـياق هـــذه المســـرحية، ومـــا أثارتـــه لـــديّ ولـــدى الكـــثيرين       
الشـــــبيبة الجامعيـــــة، مـــــن تســـــاؤلات حـــــول انتمـــــاء المســـــيحيين إلى مجتمعـــــاتهم        
ــتقبلية،       ــاده المســ ــاء وأبعــ ــذا الانتمــ ــول أســــس هــ ــالاً حــ ــة، رأيــــت أن أكتــــب مقــ العربيــ

ــت ع ــو   تحـ ــرّض، هـ ــوان محـ ــؤولياته    "نـ ــام مسـ ــيحي أمـ ــوري المسـ ــي السـ ــباب العربـ . "الشـ
ــاخوري   ــورج فـ ــديقي الأب جـ ــألت صـ ــد سـ ــة  وقـ ــره في مجلـ ــرة"، نشـ ــم . "المسـ يطيـــب ولكـ

تـــها، لمـــا ألمـــس فيهـــا مـــا     لي هنـــا، أن أورد منـــه الفقـــرة قبـــل الأخـــيرة فقـــط، بحرفيّ     
كــان توقّعــاً خانقــاً لـــديّ منــذ ذلــك الحـــين، لمــا تعــاني منـــه ســورية اليــوم، في خضـــم          

  :جاء فيها. الجحيم المجنونة التي تعصف بها منذ سنتين ونصف

أصالتنا، وفي جرأتنا، بل حـتى في   ين العرب، في أمانتنا، وفيقد نُتّهم، نحن المسيحيّ« 
من كان بوجودنـا   دين لكائنٍاليقين، أننا لا نَ يعلم علمَ نا نعلم، والكلّشهادنا، ولكنّتاس

لذلك سنبقى على العهد أوفياء؛ أوفياء لبلادنا . نا والمسيحبلادِ: إلا لاثنين فقط ،وبرسالتنا
نعـيش معهمـا، ونشـقى    . لبلادنابسبب وفائنا للمسيح، وأوفياء للمسيح بسبب وفائنا 

 …ر معهما، وننمو معهمامعهما، ونحاول معهما، ونتقدّم معهما، ونُشتم معهما، ونتحرّ
  )انتهى( »معهما نُصلب، ومعهما نموت، لنقوم معهما 

فقـد  . تح أفق جديد أمام كنيسة الـروم الكاثوليـك  ، ف1968ُوفي مطلع صيف هذا العام 
ك العديــد مــن الكهنــة فيهــا، في مختلــف بلــدان  ن يحــرّأفضــى الغليــان الفكــري، الــذي كــا

 بين عـن جميـع الكهنـة، في ديـر يسـوع الملـك      لين منتخ َـممـثّ  إلى عقد مـؤتمر ضـمّ   ،الشرق
. ومشاركة عدد كـبير مـن الأسـاقفة   ، بلبنان، برئاسة البطريرك مكسيموس الخامس حكيم

تح البـاب فيـه أمـام كـل     وف ُـ. وقد دام المؤتمر ثلاثة أيام، وكان، في الحقيقة، الأول مـن نوعـه  
لقـى المحاضـرات، ثـم    تُ تفكان ـ. ما كان يعتمل في نفوس الكهنة منذ سنوات، دونمـا جـدوى  

عامة، ينقـل خلالهـا   عقد ندوة وفي المساء، كانت تُ .عقد حلقات البحث بمشاركة الأساقفةتُ
راً مكتوباً نال موافقة جميـع أعضـاء حلقتـه، مـن     ختصَ، مُةحلق ر، ما جاء في كلّكل مقرِّ

  .ذكرهما الآن وإني لأحتفظ من هذا المؤتمر، بحدثين أودّ. أساقفة وكهنة
عـن   ق بالحلقة التي كنت مقرّرها، وكان فيها عدد من الكهنة لا يقـلّ ل يتعلّكان الأوّ

همـا   ،، كمـا كـان فيهـا أسـقفان    اثني عشر، بينهم كهنة لهم ثقلهم، مثل الأب انطون هبي
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مـع المطـران    ،بإجماع العارفين، أبرز أسـاقفة كنيسـتنا   ،ا، كانوالياس زغبي غريغوار حداد
لـب مـن حلقتنـا أن تكـون     ثـم طُ . ليت الصـلاة وتُ .والمطران بطرس مدور ،وفيطس إدلبيان

ه جالسـاً  مـن المنصـة، وكـان البطريـرك وحـدَ      متُفتقـدّ . الأولى في تقديم مـا انتـهت إليـه   
ومـا إن  . وكان الأسقفان حـداد وزغـبي جالسـين في الصـف الأول مقابـل البطريـرك      . فيها

أخــذت أتلــو الأســطر الأولى مــن التقريــر، حتــى قــرع البطريــرك الجــرس وقــاطعني،          
كـان  ن وفـق عليـه مـن جميـع مَ ـ    وُ ، وقدفقلت له بأنه التقرير. اً على ما جاء فيهامحتجّ

في الحلقة، وأنه لـيس كلامـي الشخصـي، وأن الأعـراف تفـترض تـلاوة التقريـر بكاملـه،         
إلا أنـي أعـدت قـراءة التقريـر مـن      . "تـابع ": فقـال . صار إلى مناقشته مع مـن كتبـوه  كي يُ

وإذ بــالبطريرك . الحاضــرين، مجمــل مــا جــاء فيــهمــن بدايتـه، كــي لا يفــوت علــى أحــد  
ومــا كنــت بعــد قــد تجــاوزت الأســطر الأولى منــه،    يقــاطعني بقــرع الجــرس مــرة ثانيــة، 

هت على الفور إلى أعضاء الحلقة من وعندها توجّ .مرة أخرى على ما جاء فيه ويحتجّ
. إنـه تقريرنـا جميعـاً   . هـذا التقريـر، لـيس بتقريـري وحـدي     : "أساقفة وكهنـة، وقلـت لهـم   

ق في وأنـا أحـدّ   وصـبرت قلـيلاً،  . فصـمت الجميـع  " …يحـدث؟ مـا  لا تقولون رأيكـم في   مَفلِ
ثـم  . الجمهور، وخصوصاً في الأسقفين الجالسـين أمـامي، غريغـوار حـداد واليـاس زغـبي      

فلـم أتمالـك   . وعقـب سـؤالي صـمت آخـر    " ليس لكم ما تقولون؟أوَ. "سألتهم بصوت قوي
كمـا تكونـون،   : "ه للجمهـور ثـم للبطريـرك   وأنـا أتوجّ ـ  ،وقلت بالفم المـلآن  ،نفسي عندها
  .وغادرت القاعة ،قت التقرير، ومزّ"يولّى عليكم

، الـذي كـان   "اسـبيريدون مطـر  "ق بانتخـابي وانتخـاب الأب   وكان الحدث الثاني يتعل ّـ
ــاً للمطــران غريغــوار حــدّ    لين للمــؤتمر في مــا  مــثِّاد علــى كنيســة بــيروت، مُ آنــذاك، نائب

في مركـز البطريـرك    ،في منتصف شهر آبد عقَس، الذي كان سيُى السينودس المقدّسمّيُ
. همع البطريرك جميـع أسـاقفة كنيسـتنا في العـالم كل ّـ     بلبنان، والذي يضمّ ازرفي عين ت

 ،داً بغايــة واحــدة، وهــي حضــور جلســتين مــن جلســات الســينودس  حــدّوكــان انتخابنــا مُ
ــأســبوعاً كــاملاً، وهمــا الجلســتان اللتــان كــان الســينودس يريــد أن يَ   الــذي يســتمرّ ث بحَ

بحثهمــــا في  كانــــا أُثــــيرا في المــــؤتمر الســــابق، وأقــــرّ ،دينموضــــوعين محــــدّ ،خلالهمــــا
ق بالسماح للكهنة بالتخفيف من ألبستهما الرسمية، وكان الأمر الأول يتعلّ. السينودس

ق بقـرار الأخـذ بمبـدأ تطـوير     مر الثـاني يتعل ّـ وكان الأ .في بعض المناسبات غير الرسمية
ــة، أو رفضــه الطقــوس  ــنين    . البيزنطي ــهت . وعقــدت الجلســتان بحضــورنا نحــن الاث فانت

علـى أن   ،الجلسة الأولى إلى ضـرورة التمسـك باللبـاس الرسمـي في المناسـبات الرسميـة      
وأمـا  . لـه وبـاحترام النـاس    ،ط بكرامتـه فـرّ ف بحيـث لا يُ أن يتصـرّ  ،ك لفطنة الكاهنترَيُ



  جديـدة آفـاق   .............................................................................................  

180  

تفكير بإدخال أي تعديل إلى الطقوس  لغى كلياً كلّالجلسة الثانية، فقد جرت بحيث يُ
ــة ــاً   ،البيزنطي ــان طفيف ــداء موقفــه هــذا بكــل وضــوح      . مهمــا ك ــدأ البطريــرك بإب وقــد ب

الــروح القــدس هــو الــذي أوحــى لآبائنــا في الإيمــان   أنّ ،وصــراحة، وهــو يؤكــد في كلامــه 
يأخــذ بــرأي الأســاقفة،  شــرع ثــم . لّوا، وأن يكتبــوا مــا كتبــوا وا مــا صــوالجهــاد، أن يصــلّ
. بطريقـة أو بـأخرى، علـى مـا سـبق وقالـه البطريـرك        ،هـم فـأجمعوا كلّ . أسقفاً بعـد آخـر  

وكــان " ؟لــوين رايحــين: "وكنــت بــين حــين وآخــر، ألتفــت إلى الأب اســبيريدون، وأقــول لــه
ي بطريقـة ملتويـة،   ثنّوفوجئت به يُخذ برأيه، أُو. اً ومركزاًالأب اسبيريدون أكبر مني سنّ

والحقيقـة أنـي   . نسمع الآن رأي الأب زحـلاوي : أخيراً قال البطريرك. على إجماع الآراء
ب الكلمات والأفكار في ذهني، لتكون صـريحة دون أن تكـون   كنت طوال هذه الجلسة، أقلّ

  :فقلت بصوت هادئ. قوله يّب علوظننت أني وجدت ما يتوجّ. صادمة

الـروح   وأنا أوافق تماماً على قولكم وتأكيدكم بأنّ. ما قيل داً إلى كلّجيّاستمعت « 
إلا . رائعـة  حقّاًوهي . القدس هو الذي أوحى لأجدادنا في الإيمان، هذه الصلوات الرائعة

قـد  فإن كان . ؟اًأم هو لا يزال حيّ ،هل الروح القدس مات: أريد أن أتساءل معكم أني
لا نؤمن بأنه قد يوحي إلينا، بعض  مَاً، فلِكان لا يزال حيّ مات، نطوي الموضوع، أما إن

  » ما قد تحتاج إليه من تعديلات؟ ،ل على هذه الصلواتدخِما أوحى إلى أجدادنا، لنُ
: فمــا كــان مــن البطريــرك إلا أن قــال . مــا قلتــه ،هــذا كــان بــالحرف الواحــد تقريبــاً 

فخرجـت غاضـباً مـن الجميـع، وخصوصـاً مـن زميلـي الأب اسـبيريدون         . انتـهت الجلسـة  
، وكان مطران صـور،  حتى فاجأني المطران جورج حداد ،وما إن وصلت إلى غرفتي. مطر
أبونـا اليـاس، كلامـك كـان قاسـياً جـداً،       : "ةلي بحـدّ فاً بلطفه، وقد جاءني ليقـول  وومعر

مــع أنــي حاولــت أن أختــار ألطــف   : "فقلــت لــه". وكــان كالمطــارق تتســاقط علــى رؤوســنا  
  …!وخرج "…!، ربما كان عليّ أن أختار أقسى منهاالكلمات
 إثر المؤتمر والسينودس، سفري إلى فرنسا، بتكليف من السلطات الكاثوليكيـة  ،وجاء
مكن أن يكـون صـيغة تعيشـها كنيسـة فرنسـا، في خدمـة       ا يُجل البحث عمّمن أ بدمشق،

. في دمشـــق الشـــبيبة الجامعيـــة، ويســـعنا الاســـتفادة منـــها في أســـرة الرعيـــة الجامعيـــة  
ان الجـامعيين  بصحبة مجموعة من الشـبّ  كلّهاثلاثة أسابيع، كانت  فأمضيت في باريس
وإنــه . اوي، ونبيــل ســلامة وطــوني جنّ ــ ةبالــذكر منــهم جــورج حورانيّ ــ  الســوريين، أخــصّ 

أن أذكر جميع من قابلت من طلبة عـرب، ومـن كهنـة ينشـطون في خدمـة       ليصعب عليّ
ــا   ولكــم تبادلــت الــرأي مــع الطلبــة الســوريين    . ريسالطلبــة الجــامعيين المســيحيين في ب
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ــاريس، بشــأن العمــل الجــامعي في دمشــق     ولكــم راجعــت واستشــرت مــن    . المقــيمين في ب
كانــت  ،وكنــت أبــداً أنتــهي إلى نتيجــة. بــاحثين وأســاتذة جــامعيين فرنســيين بهــذا الشــأن 

ا قطعـاً  علينا في دمشق، أن نعيش خبرتنا الذاتية، ولـيس لن ـ : فرضاً تفرض نفسها عليّ
  .أن نستلهم آخرين

ني لا أخطــئ إن أضــفت أنهــا كانــت، ولعلّــ. 1968تلــك كانــت المحطــات الكــبرى في عــام 
ل تفاوتاً مؤلماً، مـا كـان ليسـاعدني علـى اسـترداد      ، تسجّعلى صعيد حالة الحنجرة لديّ

ه ما كان ليمنعني من متابعة الأحـداث السياسـية   ذلك كلّ إلا أنّ. الأمل بالشفاء العاجل
ين ين اللبنـانيّ رَبل كان بعضها يدفعني للكتابة دفعـاً، كمـا حـدث لي مـع المفك ّـ    . والثقافية

ــدان  "و "كمــال يوســف الحــاج  " ــولس حمي ــى    "ســبع ب ــهما، عل ــان الحــوار الــذي دار بين ، إب
نيسـان مـن ذاك    15اللبنانيـة، في عـددها الصـادر في     "العربـي الأسـبوع  "صفحات مجلـة  

وكــان أنــي أرســلت مشــاركتي، عــن  . فين إلى إغنائــه بمــداخلاتهمالعــام، والــتي دعــت المــثقّ 
المصـير بـين كمـال الحـاج     : "عنـوان  ، إلى المجلـة نفسـها تحـت   طريق الأب جورج فاخوري

 "ةالمسـرّ "فاعتذرت المجلة عن نشـره دونمـا تبريـر، فنشـرته مجلـة       ."وسبع بولس حميدان
المحـامي طـانيوس   ني أن أعلم من صديقي ولكم سرّ. في عدد شهر تموز من العام نفسه

، قـد قـرأوا   عبيد، أن عدداً لا يستهان به من أعضاء الحـزب القـومي السـوري في دمشـق    
 لكمـا "، لا مـن الأسـتاذ   إلا أنـه لم يردنـي، بعـد ذلـك أي ردّ    . المقال في حلقاتهم وناقشـوه 

  ".سبع بولس حميدان"، ولا من "يوسف الحاج
اس أقيم القدّ حالة حنجرتي، حتى أني بتّ قاسياً جداً في ما يخصّ ،1969كان عام 

ــب وخفــيض   ــان ذلــك يســبّ  . بصــوت رتي ــق   وك ــاتلاً، ويشــعرني بعجــز مطل ــاً ق  ،ب لي حزن
وكان شعوري . ، فأنكفئ على نفسي، حائراً متسائلاً دون جدوىكلّهابالنسبة إلى حياتي 

في البطريركيــة، أو هكــذا كانــت ن حــولي هــذا يتفــاقم، بقــدر مــا كنــت ألمــس لامبــالاة مَ ــ
اهــا الــتي ألفــت أن راً الصــلاة إيّوكنــت أحــاول التمســك بالصــلاة، مكــرّ ! الأمــور تبــدو لي

مـا   ،الصـلاة نفسـها   إلا أنّ .!"ربـي يسـوع، لا تسـمح لي بالإسـاءة إليـك     : "دها في سريأردّ
ة  محبّفكنت أجد بعض العزاء في. كانت لتهبني من السلام والقوة، ما كنت بحاجة إليه

، ، ومزيــداً مــن العــزاء والقــوة في صــداقة روجيــه كحيــل      الأب الطيــب اليــاس صــارجي  
، لأرى طفلـها الرائـع،   رينيـه في زيارتي اليوميـة لبيـت أخـتي الصـغرى     والرجاء والنسيان 

  !ت فيه، أن الحياة أقوى من أي شيءقما حدّإذ كنت أشعر، كلّ… طوني
أن أكـون حاضـراً بعـض الشـيء مـع أخـي الأب        ،وكنت إلى ذلك أحـاول مـا اسـتطعت   

  …، في بعض نشاطات أسرة الرعية الجامعيةصالح نعمة
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ات، الذين كـانوا  ان والشابّمن عدد الشبّكما أني كنت أحاول التخفيف ما استطعت، 
  .يراجعوني في أمورهم الشخصية

جديد في أمر الحنجرة، وهو أني نصُحت بمراجعة طبيبة، لم أعد أذكر اسمهـا،   ثمةّ
. في أول مراجعـة لهـا   فرافقني الأب الطيـب اليـاس صـارجي   . في مشفى البربير في بيروت

حـول مختلـف جوانـب     ،أن تباشر أي فحص سريري، أمطرتني بوابل من الأسـئلة وقبل 
ز علــى إهمـالي الــدائم لشــؤوني  وكـان أن رك ّــ. ى الأب صـارجي الإجابــة عــني حيـاتي، فتــولّ 

الصـحية، واهتمـامي المفـرط بالشـبيبة، ولا سـيما طريقـة تعـاملي         االشخصية، بما فيه ـ
. لــني المزيــد مــن الأعبــاء النفســية  مــع كــل فــرد، وكأنــه ابــني أو ابــنتي، الأمــر الــذي يحمّ   

تلك هي الطريـق الأسـرع إلى    نّإني من هذه الطريقة بكلمات صريحة، إذ قالت ترفحذّ
ي، بعــد فحــص ســريري دقيــق،  ثــم وصــفت لي مــا رأتــه مناســباً مــن عــلاج دوائ ــ  ! المــوت

 ،ر شــيئاً مــن طبــيعتي ومــا كــان بيــدي في دمشــق، أن أغيّ ــ . والاطــلاع علــى ملفــي الطــبي 
د بـالعلاج الـدوائي، طـوال    ولكني حرصت على التقيّ .ن يطرق بابيوطبيعة عملي مع مَ

سنتين تقريباً، انتهت منـهما الطبيبـة إلى ضـرورة مـراجعتي لطبيـب في بـاريس، يـدعى        
  .)Bernard HALPERN" (برنار هالبرن"البروفسور 

، حيـث  وطوال مراجعتي لهذه الطبيبة في بـيروت، كنـت أقـيم في المدرسـة البطريركيـة     
وقـد حـدث لي ذات مسـاء، إذ كنـت أتمشـى      . يستقبلني بكـل مـودة   علمالمكان الأب انطون 

تقريبــاً، أن رأيــت الأب انطــون  كلّهــاعلــى آفــاق بــيروت  فــوق ســطح المدرســة، وهــو يطــلّ 
فوجئت بخطوته، وقد كان طوال ثـلاث  … ث إليّويستأذنني في التحدّ ،م منييتقدّ شكري
ــاًقضــيتها في المدرســة في بــيروت، يتجــاهلني كلّ   ،تســنوا ــه، فأخــذ يصــارحني   رحّ. ي بــت ب

ر بحكــم قــاسٍ، أصــدره وقــد أقــرّ لي ليلتــها بأنــه كــان قــد تــأثّ  .بأســفه لتجــاهلي الســابق
كمـا أنـه صـارحني بدهشـته بـي، وهـو يرانـي        . بحقي، أسقف كان هو قد استشاره بشـأني 

ا صـادفني ويصـادفني مـن    الالتـزام، علـى الـرغم ممّ ـ   اً في كهنوتي، ملتزماً بـه كـل   مستمرّ
ــ ،وفي ذلــك الحــديث الصــادق… مصــاعب فت لي ملامــح مــن شخصــية الأب انطــون  تكشّ

بسـبب   ة، وأخشى ألا يكون الكثيرون عرفوهـا، الكثير من الاحترام والمودّ شكري، تستحقّ
  .حيط به نفسه، من انحجاب وحيطةما كان يُ

ه، فسـألني الالتحـاق بأمانـة    في وضعي الصحي كلّ يركوأخيراً، رأيت أن أفاتح البطر
العمـل   د لي أنّوقـد أك ّـ . ه، لا سيما وأنه لم يكـن لديـه، حتـى ذلـك الحـين، أمـين سـر       سرّ

لديه يقتضي الإجابة على الهاتف، وطباعة الرسائل والتقارير، التي تصدر عـن ديوانـه،   
ــة     وأرشــ . فة الوثــائق الــتي تصــله، ومرافقتــه في بعــض الزيــارات، الرسميــة وغــير الرسمي
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وكنـت في ذلـك الوقـت قـد بـدأت أتعلـم الضـرب علـى الآلـة الكاتبـة، في           . وترك لي القرار
فرأيت أن الفرصة قد تساعدني علـى تـرميم حنجرتـي، في    . اللغتين، العربية والفرنسية

خـذ  ، كـي يتّ وأخـبرت الأب صـالح نعمـة    .ن دمشقالوقت الذي ستتيح لي فيه أن أبتعد ع
وشـيئاً فشـيئاً، أخـذ الخـبر ينتشـر بالتحـاقي بأمانـة        . تدابيره في أمور الرعيـة الجامعيـة  

واحـدة مـن    ،أبونـا اليـاس  : "وعندها سمعت مـن الأسـاقفة مـن يقـول لي    . البطريرك سرّ
: د أيضـاً مـن يقـول لي   ج ِـوبـالطبع، وُ !" ر البطريـرك ر، وإما أن يتغيّ ـإما أن تتغيّ: اثنتين

  !".دارهِ، حتى تضمن مستقبلك. دبّر حالك"
ـــطُ ،في هــــذه الأثنــــاء  .لراهبــــات في لبنــــانأن ألقــــي مــــواعظ رياضــــة روحيــــة  ب إليّلِـ

وكانـــت في  .كـــي أوافـــق علـــى إحيـــاء هـــذه الرياضـــة ،علـــيّ صـــرّالعامـــة تُ وكانـــت رئيســـتهنّ
 ـــ    ــد ذكـّ ــر، وقــ ــن العمــ ــانين مــ ــارب الثمــ ــا يقــ ــيّمــ ــيّ رتني شخصــ ــها بشخصــ ة تها وروحانيتــ

 وكنـــت كــل يـــوم ألقــي لهـــنّ  . فوافقــت . وروحانيــة البطريــرك المرحـــوم مكســيموس الصـــايغ   
ــلاً عـــن ثـــلاث مـــواعظ،  ــدّ الفضـ ــباحي قبـــل القـ وكانـــت معظـــم الراهبـــات   .استأمـــل الصـ

 وبلــــغ بهــــنّ. الروحيــــة ى مــــن ســــاعات النــــهار، في أمــــور حيــــاتهنّني في مــــا تبقـّـــيــــراجعنَ
ــتهنّ ــة     وبرئيســـ ــتغرقها الرياضـــ ــة، الـــــتي تســـ ــام الثمانيـــ ــاس، أن أضـــــفن إلى الأيـــ الحمـــ

ــة، يومـــاً تاســـعاً   ــاء، شـــديدة       … النظاميـ ــة مـــن الإعيـ ــد بلغـــت عتبـ ــي كنـــت قـ ، لم غـــير أنـ
ليصـــطحبني معـــه إلى منـــزل  ،علـــى الأب صـــارجي، عنـــدما أتـــى في اليـــوم التـــالي  تخـــفَ
ــه  ــيّدةأختـ ــور، في السـ ــابرمّ نـ ــن      .انـ ــد طبيـــب مـ ــه عنـ ــك، اصـــطحبني معـ ــل ذلـ ــه قبـ إلا أنـ

ــه أن      ــم طلــــب منــ ــب، ثــ ــه فحــــص قلــ ــرى لــ ــدقائه، أجــ ــالخوري  "أصــ يفحــــص قلــــب هــ
الفحـــص الســـريري، وأبـــدى قلقـــاً  أجـــرى ثـــم  ،ط القلـــبفخطـّــالطبيـــب، فقـــام ". الشـــاب

أعـــاني مـــن  ،إلا أنـــي كنـــت في حقيقـــة الأمـــر. لمراجعتـــه بعـــد حـــين علـــيّ صـــريحاً، وأصـــرّ
ــزّ         ــدهور وتمـ ــن تـ ــدير، مـ ــذا الـ ــاع في هـ ــه الأوضـ ــت إليـ ــا آلـ ــى مـ ــل علـ ــزن هائـ ــراغ حـ ق وفـ

أخـــت الأب  فأمضـــيت في بيـــت  . روحـــي، نتيجـــة مـــا بـــدا لي بكـــل وضـــوح، غيـــاب الـــرب       
انـــا، بضـــعة أيـــام مـــن الهـــدوء والراحـــة والصـــلاة برفقـــة الأب        اليـــاس صـــارجي، في برمّ 

ــ ثـــم عـــدت معـــه . ة رائعـــة تعيشـــها عـــائلات بنـــات أخـــت الأب اليـــاس اليـــاس، وســـط محبّـ
ــل      ــي طويــ ــدكتور إيلــ ــيبي الــ ــت طبــ ــث راجعــ ــق، حيــ ــام   إلى دمشــ ــن أيــ ــديق مــ ــو صــ ، وهــ

  .د لي سلامة وضع القلبفي المدرسة البطريركية، فأكّ الدراسة
تـام هـذه الرياضـة الروحيـة، الـتي      خلي من الاعتراف الصريح بـأني، في   وهنا، لا بدّ

أقمتها للراهبات في لبنان، عاهدت نفسي، بسبب ما انتابني مـن حـزن آنـذاك وإحبـاط،     
كانـت لراهبـات أو   على رفض أي طلب لاحق، من أجل إحياء أية رياضـة روحيـة، سـواء    
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حيـث   .1992والتزمت بهذا التعهـد حتـى صـيف عـام     . لكهنة، قد تطُلب مني في المستقبل
وإنه . ، حيث اضطررت لخرقه مرة ثانية1999اضطررت لخرقه مرة أولى، ثم صيف عام 

  .ليطيب لي أن أروي بعض تفاصيل هذين الخرقين
، ، وكان غاليـاً جـداً علـيّ   انجورج اغياي، جاءني كاهن أرمني، هو الأب 1992ففي عام 

ــع عــن المــادة،       بســبب مــا يحمــل في أعماقــه مــن صــدق وجــرأة، ودأب علــى العمــل، وترفّ
والجـدير  . جاءني يطلب مني إحياء رياضة روحية للأساقفة الأرمن الكاثوليك وكهنتهم

وعبثـاً حاولـت   . يرك، بطرس كسـباريان ربالذكر أن الأب جورج كان آنذاك أمين سر البط
وأقيمت الرياضة طوال أربعة أيام، . وأخيراً انصعت لرغبة صديقي الأب جورج. الاعتذار

يث روحية، حول فكنت ألقي خلالها، كل يوم، ثلاثة أحاد. في المركز البطريركي في بزمّار
إلا أنــي . أن أتكلــم باللغــة الفرنســية ، وقــد طلــب إليّ"الكهنــوت اليــوم"موضــوع عــام هــو 

جديــداً، فطرحــت فيــه، في حريــة … اتخــذت مــن هــذا الموضــوع الخطــير منطلقــاً، قــديماً 
تخلو من فجاجة أحياناً، ما أراه اليوم مطلوباً من الكاهن، أكثـر مـن    ة، وصراحة لاتامّ

ع عـن  دة أبداً، والصدق، والمحبة الشاملة، والحرية، والترفّالمعرفة المتجدّ: أي وقت مضى
ــع عبوديّ ــ ــة للمــال   جمي ــد    ! ات هــذه الأرض، ولا ســيما العبودي ــاً أشــعرني ق ــت أحيان وكن

إلا . تجاوزت خطوطـاً حمـراء، قـد لا يجـوز لي، أنـا الغريـب عـن كنيسـتهم، أن أتجاوزهـا         
. يابع ما كنت أريد أن أقوله في شيء من التحـدّ أني كنت مدفوعاً كما بقوة داخلية، فأت

البطريــرك  وقــد اســتبدّ بــي هــذا الشــعور ثــلاث مــرات، كمــا أذكــر، والغريــب في الأمــر أنّ
م مــني مبتســماً، بقامتــه المديــدة،    دّنفســه كــان في ختــام هــذه الأحاديــث الثلاثــة، يتق ــ     

أبونـا  : "قـول لي ويمسك بيدي، ويقتادني خارج الكنيسـة، ثـم كـان ينتحـي بـي جانبـاً، لي      
بحاجة إلى سماع مثـل هـذا    حقاًّنحن . الياس، شكراً لك لأنك تحدّثنا على هذا النحو

بــي أحيانــاً مــن شــعور     وكنــت أصــارحه بمــا كــان يســتبدّ    ". تــابع، ولا تتوقـّـف ! الصــوت
  .بالتمادي على الحضور، فكان يرطّب خاطري على نحو انتزع إعجابي وثقتي

قليلــة أظفــر بــأب روحــي جديــد، يــتقن التوفيــق بصــورة   وكــان أنــي شــعرتني في أيــام 
وكان من دواعـي فرحـي، فيمـا بعـد،     . عد النظرطبيعية بين التواضع والمحبة الصادقة وبُ

كلمــا أتــيح لي أن أذهــب إلى لبنــان، أن أحــاول زيــارة البطريــرك كســباريان، ولــو لفــترة     
  .وجيزة، واللقاء بأخي الأب جورج

كـان ذلـك في   . ، قبيـل وفاتـه  الفـذّ  ذا البطريـرك الأخـير به ـ وأجدني الآن أتذكّر لقـائي  
بصـيدنايا، بـالقرب    قـد في ديـر مـار تومـا    ، إبان مؤتمر كنسي ع2003ُعام شهر تموز من 

كـان يـرئس هـذا    . اتيكان ـــة، في ال ـمن دمشق، بتـدبير مـن أمانـة سـر العلاقـات المسـكوني      
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مــع الســفير هــذه الهيئــة العليــا، ويشــارك فيــه   ، أمــين ســرّفيتزغيرارلــد المــؤتمر المطــران
بطاركــة اتيكان وــــالمســؤولين في الــ، عــدد مــن البــابوي بدمشــق، المطــران دييغــو كــاوزيرو 

وقــد افتــتح بكلمــات لكــل مــن البطاركــة الحاضــرين، وكــان  . وأســاقفة الشــرق الكاثوليــك
ويومها، كان علـيّ أن ألقـي كلمـة، بعـد الاسـتراحة الـوجيزة        .البطريرك كسباريان بينهم

ــة    ــت كلمــات البطارك ــول لممثّ  . الــتي أعقب ــهزتها فرصــة لأق ــي فانت ـــل ــاتيكانال ور بحضــ، ـ
خـذ،  ، تتّكلّهـا ا لهـذه الكنـائس   هموأن يقـدّ الخدمة المثلى الـتي يسـتطيعون    البطاركة، أنّ

ت عاليـاً في وجـه جميـع الـدول     الأول هو ضـرورة رفـع الصـو   . ينفي نظري، وجهين رئيسيّ
الغربية، التي تهدّد بسياساتها المدمّرة، لا الكنائس الشـرقية وحسـب، بـل جميـع مكونـات      

ــ. والإســـلامية المجتمعـــات العربيـــة ي والفـــوري، عـــن تغطيـــة والثـــاني هـــو الامتنـــاع الكلـّ
تقصــيرهم علــى هــذا الصــعيد، بتقــديم بعــض المســاعدات الماليــة، الــتي تحــول، في نهايــة  

! مســؤولو هــذه الكنــائس، علــى صــمت الكنيســة الغربيــة المريــب    المطــاف، دون أن يحــتجّ
بطريركي كـان قـد انسـحب     ، في حين أنّويومها التقيت بفرح كبير البطريرك كسباريان

  …!خلال الاستراحة التي سبقت كلمتي
 أما الخرق الثاني، فقـد حـدث يـوم سـألتني راهبـات يسـوع الصـغيرات أن أحيـي لهـنّ         

ويومهـا لم أجـد   ). 1999(عـام   بلبنـان، في صـيف   "بعتوتـة "ة، في بلـدة  ة عامّ ـرياضة روحيّ ـ
 -! ومـا زلـت   -بدّاً من الاستجابة بفرح لهنّ، لسبب بسيط ورائع في آن، وهـو أنـي كنـت    

د أجد لديهنّ دائماً، منذ عشرات السنين، الصـيغة الرهبانيـة المثلـى، في الصـدق والتجـرّ     
فكيـف   …ضاع وفـرح لا حـدود لهمـا   في اتّ… والانفتاح الإنساني والحضور الباسم والفعال

ل مسـتفيد مـن مثـل هـذه الخلـوة      كان لي أن أرفض، وأنا على يقين مـن أنـي سـأكون أوّ   
ــاً الروحيــة، الــتي تواصــلت في الواقــع ثمانيــة أيــام، عــدت بعــدها مشــحوناً     بفــرح لا  حقّ

  !يوصف، ورجاء ثابت كالجبال
، في عـين  1969وأعود الآن إلى عملي الجديد في الدائرة البطريركية، في صـيف عـام   

قبـل  ذلـك  وكان . ة، داخل لبنان وخارجهالجدّ وهنا انفتحت أمامي آفاق جديدة كلّ .رازت
  .1969ل من تموز ظهر الأوّ

ــور وصــولي، حيّ  ــدوّ   ف ــرك والمطــران م ــت البطري ــهما، والمطــران نقــولاوس   ري  في مكتب
اســتدعاني  ،وبعــد قليــل. وقــد قــادني إلى مكــتبي ،الحــاج، وهــو الوكيــل البطريركــي العــام

وكــان  ،فني باسمــهالبطريــرك، فوجدتــه واقفــاً في الصــالون المجــاور لمكتبــه، مــع رجــل عــرّ
ــم مهندســاً مــن آل الزنــانيري، وأمامهمــا   ــ ،)ماكيــت(كــبير مجسّ ة تعلوهــا كتلــة مــن  لتلّ

الـتي كـان البطريـرك ينـوي      ،تصـميم البطريركيـة الجديـدة   وعرفـت أنهـا   . البناء الضخم
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ثـــم كـــان أن دخـــل . وكنـــت أصـــغي إلى الحـــوار بينـــهما . بناءهـــا بـــالقرب مـــن أنطليـــاس 
: ؟ فقــال"مــا قيمــة نفقــات البنــاء : "البطريــرك للحظــات إلى مكتبــه، فســألت المهنــدس  

ثــم عــاد البطريــرك،  !" دولار! شــو لبنــاني؟ دولار : "لفقــا" لبنــاني؟: "فقلــت!" مليــونين"
 ،اً كبيراًفأعطاني البطريرك ملفّ. وتواصل الحوار بينهما فترة طويلة، ثم غادر المهندس

ــدة   : "وقــال لي ــة الجدي ــه هــذا المســاء    . هــذا ملــف البطريركي ". ادرســه وأعطــني رأيــك في
إلا أن . نـد أرقـام التكلفـة   فـاً طـويلاً ع  حه، متوقّفحملته معي إلى مكتبي، وأخـذت أتصـفّ  

ولم أرتح بالمرة لهذا المشروع، لأسـباب  . الرقم الذي قاله لي المهندس، كان عالقاً في ذهني
كثيرة، أولهـا مجـرد بنـاء مركـز بطريركـي في لبنـان، وكـأني بـالبطريرك يرمـي إلى نقـل           

ثانيها،  يختبئ وراء هذه المبادرة؟… "مشروع ما" ثمةّفهل  .الكرسي البطريركي إلى لبنان
وجود مركز بطريركي جميل وواسع في عين تـراز، فمـا حاجـة الكنيسـة لمثـل هـذا الهـدر        
من الأموال؟ ثالثها، التركيز الدائم على لبنان، مع الإهمال الكلـي لسـورية، وهـي أرض    

قلـت  فوفي المساء، سـألني البطريـرك رأيـي في المشـروع،     … !كيةوأنطا الكنيسة الأم، دمشق
  .هعنثني فلم يعد منذ ذلك اليوم يحدّ. له رأيي بصراحة كلية

 ويطيـب لي أن  .، كان بعض أصدقائي من اللبنـانيين القلائـل، يزورونـي   وفي عين تراز
، إبـان رحلـة سـابقة    المسـيح في القـدس   السـيّد وإيـاه علـى قـبر    " يتُاوَخَتَ"أذكر منهم من 

، الــذي كــان آنــذاك مــدير  إنــه منــذر قزيلــي. 1965مــع أربعــين جامعيــاً مــن دمشــق عــام  
، والـذي عـرف كيـف يسـتقبل ويرعـى العديـد مـن        مشفى الجامعـة الأميركيـة في بـيروت   

وثمـة صـديق آخـر،    ! يننبـل واتضـاع مثـاليّ   في  ى المـدنفين في هـذا المشـفى العريـق،    المرض
في  يدعى عدنان سليم الحلـبي، وقـد جـاءني مـن أيـام تواجـدي في المدرسـة البطريركيـة        

دعى وليــد وكــان لــه الفضــل بتعريفــي بنســيب لــه يُ ــ. وأمانــة خــارقتينة بــيروت، في محبّــ
، وقــد بــات صــديقاً غاليــاً، منــذ ذلــك الحــين، حتــى   منــذ أن كــان طالبــاً يافعــاً  فطــايري

ص في ع عــن قطــع خمســمائة كيلــومتر، يــوم كــان يتخصّ ــ اللحظــة، والــذي كــان لا يتــورّ 
أو مـا كنـت أقـوم بزيـارة عمـل      كلّليون بفرنسا، ليزورنـي لسـاعات قليلـة    الطب في مدينة 

ن ذكــرت مــا كــان إوهــو هــو الــدكتور وليــد، الــذي أرجــو، أن يغفــر لي   !بــاريسإلى عــلاج 
، يقولـون  ن كنت أرسلهم إليه من المرضى السـوريين المعـوزين، يـوم كـان في ليـون     بعض مَ
  !"!هذا ليس طبيباً، إنه ملاك: "من شدة اهتمامه بهملي عنه، 

وكـان  . مـن رجـال كنيسـة وعلمـانيين، لا ينقطـع      ،وفي عين تـراز، كـان حبـل المـراجعين    
ج عـن بعـض   بعضهم، قبل مقابلـة البطريـرك، أو بعـدها، يجلـس في مكـتبي قلـيلاً، يفـرّ       

ف لي أمـور  تتكشّ ـوكانت . هبوصفي أمين سرّ ،ه بتأثيري على البطريركهمومه لي، لظنّ
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الإدارة  وكـان منـها مـا يخـصّ     .الماديـة  وضـاع لا سـيما في مـا يتعلـق بالأ    ،لم تكن تـريحني 
ولمـا حـان   . ات في مختلـف البلـدان العربيـة   بعـض الأسـقفيّ   البطريركية، ومنها ما يخـصّ 

وقت السينودس، أي اجتماع البطريـرك مـع جميـع أسـاقفة كنيسـتنا في المشـرق العربـي        
وكـان موعـد   . ، انكشفت أمامي أيضاً أمور أخرى، كان فيها للمـال دور كـبير  وفي المغتربات

وهـو يقـع    ،العـذراء  السـيّدة السينودس، كـل سـنة، في الأسـبوع الـذي يسـبق عيـد انتقـال        
وعلـى الـرغم مـن كـل ذلـك، كانـت الحيـاة في عـين تـراز، حافلـة بأوقـات            . آب 15دائماً في 
حسـبي الجلـوس علـى شـرفة مكـتبي، المطلـة       وكـان  . وبفسحة واسـعة مـن الهـدوء    ،الصلاة

أما المسـاء،  . لأغسل كل ما بي من هموم شخصية أو كنسية أو إدارية ،"قعمّي" على وادي
ولا في الـدير، لا   ،، ويومهـا لم يكـن في مكـتبي   فكثيراً ما كان النعاس يستولي باكراً علـيّ 

الـتي   ،أنام بـاكراً، وكـأني بـذلك أسـتعيض عـن الليـالي الطويلـة        إذاعة ولا تلفزيون، فبتّ
  .كنت أمضيها في دمشق، في مطالعة أم في كتابة

وكنــت أرتــاح لمطالعــة الصــحف   .وكنــت إلى ذلــك أحــاول متابعــة الأحــداث السياســية  
ا نفتقـر  اش، كنّلنقع به من هامش حرية وجرأة في االلبنانية بهذا الشأن، لما كانت تتمتّ

وكــان أن حاولــت التعليــق علــى هــذا الحــدث أو ذاك، مثــل . ا في الصــحف الســوريةإليهمــ
نـار أم  "فكتبت مقالاً صغيراً بهـذا الشـأن، تحـت عنـوان     . إحراق المسجد الأقصى ةمحاول

كمـا أنـي نشـرت في الجريـدة     . 24/8/1969بتـاريخ   "لسـان الحـال  "، نشر في صحيفة "نور
، تعليقــاً علــى مقــال للســيدة عليــاء الصــلح، نشــر في جريــدة    7/9/1969إياهــا، بتــاريخ 

  ".عرب الإسلام، لا عرب الاستسلام"، تحت عنوان 29/8/1969، بتاريخ "النهار"
بـدءاً مـن مطلـع     ،وكان البطريرك قـد أعلـن عـن قيامـه بجولـة في القـارة الأميركيـة       

وكـان مـن   . 1970مـن عـام    الثـاني ، حتى أواخر شهر كانون 1969من عام  ،تشرين الثاني
ل آنــذاك مركــز ، الــذي كــان يشــغ هــو المطــران بطــرس راعــي  ،مــن ســيرافقه المعــروف أنّ
وسألني مرتين إن كنت أريد مرافقته، فأجبتـه بالإيجـاب، إن كـان يـدفع لي     . المستشار له

فصـارحته بـأني   . أخيراً وافـق . بطاقة السفر، لأني لا أملك فلساً، وإلا فأنا باقٍ حيث أنا
كـي   منـهما أسـبوعاً كـاملاً،    ة كـلّ ، في الـذهاب والإيـاب، تكـون مـدّ    أريد محطـة في بـاريس  
ها دّعِ ـفي نـص الأطروحـة الـتي كـان يُ     ،لتصحيح اللغـة الفرنسـية   ،يتاح لي الوقت الكافي

ــة في الاقتصــاد   ةجــورج حورانيّ ــ ــوراه دول ــى دكت ــي طلبــت محط ّــ أكمــا . ، للحصــول عل ة ن
، لأزور هنــاك الأهــل المتحــدة، كانــت مدينــة ديترويــتإضــافية علــى جولتنــا في الولايــات 

، خــال كــويتراليــاس والأصــدقاء الكــثيرين، وعلــى رأســهم بشــارة كــويتر، شــقيق المطــران  
لجورج مسـتقبلاً   عفقلت له إني أتوقّ .ففوجئ البطريرك من مطالبي وإصراري .والدتي
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أعتـبر مـا سـأقوم بـه مـن خدمـة، هـو في         يباهراً في سورية، وهو بمثابة أخ وابن لي، وإن
فــت في وكــان أن وافــق البطريــرك، وســافرنا معــاً، وتوقّ  . الحقيقــة خدمــة لبلــدي ســورية 

علـى   بينمـا كـان هـو في رومـا، وفي الإيـاب، وأنـا مكـبّ        ،في الـذهاب  أسبوعاً كاملاً ،باريس
ومـا فعلتـه   . أطروحة جورج، ولا فضل لي في ذلك البتـة لا علـى جـورج، ولا علـى وطـني     

  .كان محض خدمة لوطني سورية
نفـتح  يأما الرحلة إلى القارة الأميركية، فماذا عساني أقول فيهـا؟ كـان عـالم جديـد     

يركـا  بكتابين يرويـان تـاريخ دول أم   ،دت في باريسوكنت قد تزوّ. أمام عيني وعقلي وقلبي
نزويلا والمكسـيك،   ــازيـل و بروكـان برنامجنـا يشـمل الأرجنـتين، وال    . الجنوبية، بلداً بلداً

تــيح لي أن أكتـــب عـــن هـــذه الرحلـــة مقـــالين  ولقـــد أُ. ثــم الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
 ،1970يـران عـام   في شـهر حز ، في عـددها الصـادر   "المسرة"طويلين، نشر أولهما في مجلة 

ونشر ثانيهمـا في صـحيفة    ،"مع مكسيموس الخامس في القارة الأميركية: "تحت عنوان
صرخة من قـارة  : وبينامبايارا تُ: "، تحت عنوان)4/6/1976(بتاريخ  ،ةالدمشقيّ "البعث"

  .إلى ملحق هذا الكتاب ولا أرى حرجاً في ضم هذين المقالين ."الثراء والجوع
مــن مختلــف محطــات هــذه    ،بعــض الملامــح  ،كثيــفحســبي الآن أن أذكــر باختصــار  

  .التي استغرقت ثلاثة أشهر كاملة ،الرحلة

  :الأرجنتينفي  -1
جمهــور عربــي يســتقبل البطريــرك، جمهــور أشــبه      … بــوينس آيــريس  في مطــار) 1

ن زعيمـاً دينيـاً أم   ، لا فـرق أكـا  "الـزعيم "سـوى الالتفـاف حـول     مّبقطيع، ليس له مـن هَ ـ 
… وقــد أمضــوا في إحــدى القاعــات، ســاعة مــن الــزمن يكيلــون لــه فيهــا المــدائح      . دنيويــاً

ن كـان يحمـل   بالخروج، تبعوه كالقطيع أيضـاً، دون أن يلتفتـوا حتـى إلى مَ ـ    مّوعندما هَ
وخرجـوا جميعـاً   … ، وأنـا أراقـب بـألم هـذا القطيـع     ، فأسندت ظهري إلى الحـائط "تاجه"

حتـى بقـي إنسـان واحـد،     … الفسيحة، وأنا واقف مسنداً ظهري إلى الحائطمن القاعة 
أجــل واحــد، وكــان كاهنــاً عرفتــه في يــبرود، يــوم كنــت أمضــي فيهــا أســابيع مــن عطلــة       

م مني وعـانقني  وفجأة أبصرني، فتقدّ… إنه الأب نقولا دهبر… الصيف مع أطفال فقراء
شـكراً لـك يـا أبونـا، لأنـك      : "يقول لي، عبارة مسّت شـغاف قلـبي الكهنـوتي   بحرارة، وهو 

قلـت  " ؟شـو نسـيوك  : "ثـم سـألني بدهشـة    ."أجمـود أم تجميـد؟  "حكيت قصتي في مقالك 
  …وخرجنا معاً… !"مثل ما شفت: "له

قيم بعـد أيـام قليلـة، في    الذي أ ،اس الاحتفاليتكرر هذا النسيان عينه، بعد القدّ) 2
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، يـوم الأحـد، بحضـور كبـار المسـؤولين في الدولـة       "س آيريسنبوي"الكاتدرائية الكبرى في 
ق في النــاس ، كمــا يخــرج القطيــع، وأنــا أحــدّ "الــزعيم"وخــرج الجميــع خلــف  . والكنيســة
العربـي؟ وخرجـت خلـف الجميـع، دون أن     أترانـي في الأرجنـتين أم في الشـرق    : وأتساءل

وما إن وصلت إلى الباب الخارجي، … ر أمر عودتي إلى الفندقيخطر ببالي كيف سأتدبّ
، وإذا بــي أمــام صــديق قــديم مــن   حتــى شــعرت بيــد تربــت برفــق علــى كتفــي، فالتفــتّ   

شـو  "تعانقنا، وقال ! رية منذ سنوات، وكان قد غادر سو"جورج سرحان"صيدنايا، يدعى 
وعدنا سـيراً علـى الأقـدام إلى الفنـدق،     … "مثل ما نسيوني بالمطار: "فقلت له". نسيوك؟

  …!كان الجميع على مائدة الطعامحيث 
بــدراجتين يقودهمــا شــرطيان  ،قة دائمــاًوتنقلاتنــا في قلــب العاصــمة كانــت مســب ) 3

  .بلباسهما الرسمي
تـيح لنـا أن نـرى ونسـمع، كـان يشـعرني       مـا أُ  إلا أنّ… فندق فخمإقامتنا كانت في ) 4

  …بالخجل من تواجدنا في مثل هذا الفندق
إبـان  لإسـرائيل،   عفروى لنا بعض التجار العرب، أنهم اضطروا لدفع دعـم مضـا  ) 5

لـب منـهم، فقاطعتـهم الأسـواق     أن يـدفعوا مـا طُ   ،لأنهم رفضوا بادئ الأمر، 1967حرب 
  …!كلّهاالتجارية 

، "بـوينس آيــريس "في مدينــة " أبـي الفقـراء  "حكـى عــن  سمعـت بفـرح عظــيم مـا يُ   ) 6
  …ببعض ما منّ به عليه فسألت الرب في قلبي أن يمنّ عليّ ،وهو كاهن

س رَ، الـــذي دَ"دنيـــز فيتزباتريـــك"ذات يـــوم التقيـــت صـــديقي، الكـــاهن الإيرلنـــدي،  ) 7
… "غوجـا "في الأرجنتين، في بقعة فقيرة جداً، تـدعى   في القدس، وقد استقرّاللاهوت معنا 

وقد اختـار صـف الفقـراء والمحـرومين،     … ومتفائل دائماً، باسم وهو، كما عرفناه في القدس
رت علـى  فقـرّ  ،ضه ذات يوم لمواجهة بينه وبين بعـض كبـار المـزارعين، وقـد رواهـا لي     مما عرّ

  …تحكي قصة الفقراء في مواجهة ظالميهم ،ةلها ذات يوم إلى مسرحيّالفور أن أحوّ
، إلى رجال الدين، ولا سـيما  ييننظرة الناس هنا، من عرب وأرجنتين ن لي أنّتبيّ) 8

رت أن فقـرّ  …رجال الدين القادمين من المشرق، اعتادت من زمـان أن تكـون نظـرة ماديـة    
. رفضـي لم يكـن مستسـاغاً    ن لي أنّوقد تبـيّ ! ىلي، تحت أي مسمّم قدّتبرع يُ أرفض أيّ

، يـوم  ن كان ذات يـوم رئيسـاً في المدرسـة البطريركيـة بدمشـق     وكان أكثر المندهشين به، مَ
، وكــان يومهــا ، صــاحب الصــوت الملائكــيكنــت طالبــاً طفــلاً فيهــا، الأب أثناســيوس فــرح 

  !قراريتمسكت ب يإلا أن! "روزاريو"كاهن كنيستنا في مدينة 
  …اً بالحنجرة في بوينس آيريسراجعت طبيباً مختصّ) 9
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  في البرازيل -2
مــا شــاهدناه في   ،يفــوق بمــا لا يقــاس  ،مــا يشــاهد مــن غنــى وفقــر في البرازيــل   ) 1

ــ… الأرجنــتين ح لنــا زيــارة الأحيــاء الفقــيرة في ضــواحي المــدن الكــبرى،  تَعلمــاً بأنــه لم يُ
  ".فافيلات"اة المسمّ
اتيكان، أثنـاء   ـــمنذ اليوم الثاني لوصولنا، علمت من السـفير البرازيلـي لـدى ال ـ   ) 2

موا، كمـا  دِاليهود يهيمنون على كل شيء، علمـاً بـأنهم ق َـ   الغداء في السفارة البابوية، أنّ
  "!ثياب رثة"في  ،1945قال، عام 

إلى حــدود البلــدة   ،بهبعضــهم يعــود في تعصّ ــ  نّإالعــرب أبــداً منقســمون، حتــى    ) 3
  .الصغيرة التي كان ينتمي إليها، قبل اغترابه

لاقــة بــين المطــران ة والاحــترام، الــذي لمســته بعمــق في العني جــداً واقــع المحبّــســرّ) 4
… اغنـاطيوس فـرزلي  ، مطران الروم الكاثوليك، ومطران الـروم الأرثـوذكس،   الياس كويتر

قــدّم لــه، إبــان ســيامته  فــرزليالمطــران  لي المطــران كــويتر، وهــو خــال أمــي، أنّوقــد روى 
  !الأسقفية، الأيقونة التي كان يحملها على صدره

، "زاتوَرْالبَ ـ"لاحظ المطـران كـويتر إعراضـي الـدائم عـن كـل الزيـارات الترفيهيـة و        ) 5
لأكتب الرسائل والتقارير التي كـان البطريـرك يطلبـها مـني،      ،كي يتاح لي الوقت الكافي

عني المطـران علـى   فشـجّ … توقيع عليها، بعـد قراءتهـا  إذ كان في أغلب الأوقات، يكتفي بال
  !متابعة هذا النهج، دون الانبهار بالمظاهر

عــه عــن المــادة حــول ترفّ ،أفــرحني مــا كنــت أسمــع مــن النــاس عــن المطــران كــويتر ) 6
  .وما كانوا يعرفون أنه خال أمي .واستقامته ونظافته

ض لــه مــن مصــاعب في أذهلــني المطــران كــويتر يــوم روى لي علــى حــدة، مــا تعــرّ  ) 7
وهــي  ومــا كابــد مــن شــوق لأهلــه، وخصوصــاً لأختــه جميلــة… دمشــق، وهنــا في البرازيــل

حتى حمل  كما كانت أمّي قد روت لي، ت تحتضر أياماً متواصلة،، التي ظلّجدّتي لأمي
ل ثـم مـا تحمّ ـ  … قت الصـورة وأسـلمت الـروح   لها أحدهم صورة أخيها الأب الياس، فتنشّ

وكنـت أستشـعر   … سواها، كي يبقى مسـتقيماً، نظيـف القلـب والكـف    من مضائق مادية و
  …في كلامه توجيهاً لي

أن  وقـد أصـرّ  … هـا كـثيراً  لكم سألني عن أهلي، وخصوصاً عن أمـي الـتي كـان يحبّ   ) 8
دولار أميركـي، مسـاهمة منـه في مـا قـد يمكـّن أهلـي مـن شـراء          ) 2.000(م لي مبلـغ  دّيق

وكـان المبلـغ الوحيـد الـذي قبلتـه       ،آنـذاك  هيسـكنون بيت، ينقلهم مـن القبـو الـذي كـانوا     
  !إلا أنه لم يستطع بالطبع إخراج أهلي من قبوهم… كلّهاخلال رحلتي  ،على مضض
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، وهــو في الأصــل، مــن أســعدني أن أتعــرف بــين كهنتنــا، كاهنــاً ولــد في ســان بــاولو) 9
فـاً، ودوداً، يحكـي العربيـة بلكنـة     اً، مثقّاً، تقيّ ـ، وكـان فتيّ ـ صيدنايا، يدعى مـوريس خـوري  

وإلى ذلــك، كانــت أختــه قــد ماتــت  . بــة، وكــان يحظــى بثقــة المطــران ومحبــة النــاس  محبّ
شهيدة الطهارة، إذ ألقت بنفسها من شرفة بيت أهلها إلى الشـارع، هربـاً مـن شـاب أراد     

  !االاعتداء عليه
التشــكيلية بالفنانــة  ،فني أصــدقاء لبنــانيون مــن آل المعكــرون   في البرازيــل، عــرّ ) 10

اً، هــا توهّجــاً بركانيّ ــالــتي رأيــت في فنّ …)Yara Tupinamba( بــايــارا توبينامالبرازيليــة 
  !الشعوب المقهورة جميعاً يجسّد ثورة

لكنيسـة جديـدة في مدينـة     ،في الوقت الذي كان البطريرك يضع حجر الأساس) 11
ة لكـرة القـدم، في ملعبـها البلـدي     ا، كنت أحضر مبـار )الأفق الجميل( ،"ونتيهزبللو أوري"

، أشبه بحفلـة باليـه خياليـة، شـارك فيهـا مـع اللاعـبين، أكثـر         كلّهاالكبير، وكانت المباراة 
  !عازف وراقص، هم الجمهور) 25000(من 

  :في فنزويلا -3
  .، وهو أحد زعماء الجالية العربية هناككنا ضيوفاً عند شقيق المطران بطرس راعي) 1
يسـمح لي بالسـفر مـع البطريـرك إلى المكسـيك،      أمضيت أسبوعين هنـا، لأنـه لم   ) 2

  …لأسباب أجهلها
  !إلا أنها منقسمة أيضاً على ذاتها. ةالجالية العربية هنا، في غالبيتها الساحقة، حلبيّ) 3

  :في الولايات المتحدة -4
  …الشعب الأميركي ساذج، ودود، لا يرى أبعد من حدوده) 1
المشـــكلة الأولى في   كـــونغرس، أنّاعـــترف نيكســـون في خطـــاب لـــه آنـــذاك، في ال    ) 2

  …الولايات المتحدة، هي غياب الأمان
  …رائحة الدولار في كل مكان) 3
عـن جولـة   في إحدى الصـحف الأميركيـة،   كتب أحد القساوسة الأميركيين، مقالاً ) 4

وقـد  . رصـيده في المصـارف الأميركيـة، يبلـغ خمسـين مليـون دولار       د فيـه أنّ بطريركنا، أكّ
ضـد   ىبارودي، أن يرفع دعو) وليم(علمت من البطريرك أنه سأل صديقه المحامي بل 

لم  ،إلا أنـي بسـبب جهلـي للغـة الانكليزيـة     . ضـع المقـال تحـت عـيني    وقـد وُ . هذا القسيس
ــه في أرشــيفي الخــاص   ــ وعرفــت بعــد ذلــك أنّ  . أحــتفظ ب ــرّالبطري ر التخلــي عــن  رك ق

  .يسملاحقة القسّ
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، وقــد زرتــه في "هارولــد روســيني"في نيويــورك عــدت فالتقيــت صــديقي الأميركــي  ) 5
الشهير، حيـث كـان والـده في الفـراش، والبيـت عبـارة عـن غرفـة         " برونكس"بيته، في حي 

ل بـي في  ، وهـو يتجـوّ  "هارولـد "وكـان  . متواضـعة الأثـاث  سـيمها، و واسعة، أتقـن تق  واحدة،
وقـد نجـح في إقنـاع كـاهن     . بعض شوارع نيويورك، يأبى إلا أن يمسك بيدي، خوفاً عليّ

وكان الكاهن، ككـل الأميركـيين، ودوداً، سـاذجاً، ولكنـه     . ته، باستقبالي لليلتين في دارهرعيّ
  !ن هو خارج أميركاكان يجهل كل ما ومَ

الــتي كنــت فيهــا طــوال هــذه " الغربــة"نســتني أ ،، أمضــيت بضــعة أيــامفي ديترويــت )6
، واستعدت دفء العائلة، كما أعرفها في دمشق، ولكن هنـا في بيـت خـالي بشـارة    . الرحلة

زاً، بلهجتــه العربيــة إنســاناً فريــداً ومتميّــ حقّــاًوكــان . وهــو شــقيق المطــران اليــاس كــويتر
وبعلاقاته الودودة جـداً مـع الأهـل     ،قالشامية، وبدفء استقباله، وبحديثه الطلي والشيّ

ثني عــن اضــطراره لأســباب صــحية،   وقــد فاجــأني إذ حــدّ . والأصــدقاء الكــثيرين هنــاك 
انتشـرت فيمـا بعـد مـن     والـتي   ،م عمار، إلى اختراع الحلـوى الشـامية  لتغيير عمله كمعلِّ

قت بعضـها وهـي مـن صـنعه، فوجـدتها طيبـة       وقـد تـذوّ  … كلّهاديترويت إلى بقاع أميركا 
  !اس لي، في بيته، بصوته الشجيلي هو خدمته القدّ موكان أطيب ما قدّ. للغاية

  …اً في الحنجرةفي ديترويت أيضاً راجعت طبيباً مختصّ) 7
ا كـبرت  وقـد بـدت لي وكأنه ـ  وفي المطار كانت أمـي،  ! أخيراً. ثم كانت العودة إلى دمشق

  !عشر سنوات
إلا أني ما انقطعت كليـاً عـن   . وفي دمشق، التزمت عملي في البطريركية، بحزم ودقة

ن الشــبيبة، وقــد باتــت خدمتــها جــزءاً أساســياً مــن حيــاتي، كمــا أنــي أحيانــاً، كنــت أتحــيّ 
  .أو في تأمل إنجيلي ،لأشارك فيها، في صلاة، في حوارة، لقاءات أسرة الرعيّ

ــونُ ــداً مــن فرنســا     ، مخــتصّحت بمراجعــة طبيــب في حلــب صِ بــالحنجرة، وكــان عائ
وفي حلــب، اصــطحبت معــي كاهنــاً شــاباً، هــو . دلــم أتـردّ فراق، مــن عائلــة بُــحـديثاً، وهــو  

الطبيـب، بعـد أن    أذكـر تمامـاً أنّ  . الكاثوليـك، يوحنـا جـانبرت   اليوم مطران حلـب للـروم   
أبونـا، أنـت   : "وفحصني فحصاً دقيقاً، قـال لي بصـريح العبـارة    ،يي الطبّلع على ملفّاطّ

رك، بعـد خمـس سـنين، لـن     وأنا مضطر حذّ. ولكن حبالك الصوتية مهترئة. بعدك شاب
وهكــذا انتــهت  " …ب هالــدواعلــى كــل حــال، جــرّ   … ظ بكلمــة واحــدة تــتلفّ تســتطيع أن

ر أحـداً  خب ِـوطلبـت مـن الأب جـانبرت ألا يُ   ! بعـد خمـس سـنين فقـط    … المراجعة الطبية
ــ. بمــا قــال الطبيــب  … ، كتمــت الأمــر عــن الجميــع، إلا عــن البطريــرك   ي في دمشــقولكنّ

  .ا كانت هائلةإلا أن وطأته! وروجيه
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وكانــت تلــك . ب أســبوع الآلام وعيــد الفصــح، فســافرت مــع البطريــرك إلى مصــررُوقَــ
وكانـــت … !النيـــل! الأهـــرام! عبـــد الناصـــر . المـــرة الأولى الـــتي أســـافر فيهـــا إلى مصـــر    

أدهشـني وآلمـني الوصـول     .الفجّالـة البطريركية تقع لحسن الحظ في حـي شـعبي، يـدعى    
ومــا كنــت ألحظــه . إلى البطريركيــة، لشــدة ازدحــام النــاس في فوضــى عارمــة في الشــوارع

ما فيهـا يـأس مطلـق مـن قـدرة هـذا الشـعب علـى          حولي من كلمات، أقلّ ممّن وأسمعه
وفي رفضي لهـذا المنطـق، كنـت أقـول لنفسـي، هـوذا       ! النهوض، كان يؤلمني إلى عمق ذاتي

ودرجت كل يوم على إنهاء عملي على أكمـل  ! نبع من قلب هذا الشعب عبد الناصر قد
 ،وكنت أسير الهوينا بمفـردي … في نزهة اب، أني ماضٍوجه، ثم أهبط السلم وأخبر البوّ

بحـر  " ،عبر الشوارع المزدحمة حتـى النيـل، وأقـف أتأمـل هـذا الـذي يسـميه الشـعب هنـا         
يني يوماً على ما يشبهه، إلا أنـي كنـت   في طريقي إليه كنت أرى فقراً لم تقع ع… "النيل

 ،ةســعارة شاقــألمــس مــودة ولطفــاً قلّمــا يصــادف الإنســان مــا يشــبههما، وأنــا قــادم مــن     
وكان أحياناً يصـحبني مـن كـان يومـاً مـدير      ! يتجاور فيها الغنى والفقر في تحدٍّ مرعب

عنــدما كنـت طفــلاً، وقـد طردتــه إسـرائيل، بعــد     ،بدمشـق نظـام في المدرسـة البطريركيــة   
إنـه   .احتلالها القدس، لأنـه كـان يهاجمهـا في عظاتـه في كنيسـة البطريركيـة في القـدس       

وكنــت أحــب . ، وكــان يرتــدي لباســاً مــدنياً بــإذن مــن البطريــرك الأب نقــولاوس نصــرالله
 ،وأمـا كلامـه عـن الاحـتلال     .أيام الطفولة في المدرسة برته تعيد إليّسماع حديثه، لأن ن

 في غضـبي الـدائم علـى إسـرائيل، وعلـى الغـرب الـذي أنشـأها ودعمهـا، ومـا           فكان يصبّ
مـا   وكـان وكـان في البطريركيـة عـدد مـن الخـدم الرجـال،       … يزال يدعمها بجميع الطرق

رني في النظرة والكلمة والحركة باليد والجذع، يذكّ ،به كلهم من لطف واتضاعون يتحلّ
هــذا الشــعب عــبر تاريخــه الطويــل، منــذ آلاف الســنين، مــن ظلــم وذل       بكــل مــا عــانى 

وما كنـت لأنسـى مـا تـرك الحكـم      … اً له، وأملاً بنهوضه أخيراًوخنوع، فأجدني أزداد حبّ
 ،المشـــروع المصـــري لســـورية، مـــن آثـــار وذكريـــات ســـلبية، أنســـت معظـــم النـــاس أملـــهم   

ــد لهــم ســوى الإذلال والقهــر والمــوت   بالنــهوض أخــيراً في وجــه مَ ــ  مــن هــؤلاء  . ن لا يري
في ة، والكلمـة الطيبـة أبـداً    الخدم، كان واحد، قصـير القامـة، ودود إلى أبعـد حـدود المـودّ     

فأحببت ذات يوم أن أسأله على حدة، رأيـه في عبـد   . دعينيه قبل شفتيه، وكان اسمه سيّ
ت عينـاه السـوداوان، وقـال علـى الفـور، في اندفاعـة بـدت لي مكبوتـة مـن          فشـعّ … الناصر

بـص  … ، بعـد الله طبعـاً  عبد الناصر، يا أبونا، هو كل شـيء بالنسـبة إليّ  "… ن سحيقزما
ولا  ،قبل عبـد الناصـر، كنـا في كـل النوبـة، لا نعـرف الكهربـاء       … أنا من النوبة… يا أبونا

وكنـا بحاجـة   … رس ولا مستشـفيات اانش عنـدنا مـد  الماء في البيوت، ولا الطرقات، وما ك ـ
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طرقــات لأمــا اليــوم، فا … لأيــام طويلــة ومتعبــة مــن الســفر، حتــى نصــل إلى دســاكرنا       
. ب، يـا سـيد  كلامـك طيّ ـ : "فقلت لـه  …!"وصار عنا كل شيء… لت كل شيءوالقطارات سهّ

 .صــح: "فقــال مبتســماً" بــس إذا بتقــول الله ثــم عبــد الناصــر، أيــن محــل الــنبي محمــد؟
و    ،أمـا عبـد الناصـر    .بص يا أبونا، محمد على راسي، بس أنا ما شفت محمد فأنـا بصّـ

  …!دذلك كان جواب هذا المصري الطيب، سيّ!" أُمّال! وين ما كان
  …؟، في البطريركية بالقاهرةحتى اليوم دراك، يا سيّأما تُ

دعى لزيارات كثيرة، لا تنتهي، وكان معظمها البطريرك يُ، كان كلّهاوفي تلك الفترة 
في بيوت الأغوات، حيث أفاجأ ببـذخ قـلّ أن رأيـت مثـيلاً لـه، حتـى في أميركـا الجنوبيـة،         

أن يـنعم   ،البطريـرك، تاركـاً لغـيري مـن الكهنـة المصـريين       مصـاحبة ب أحـاول تجنّ ـ  بتّف
فين، ة كـان فيهـا عـدد مـن المـثقّ     غـير أنـي رافقتـه ذات يـوم، في زيـار     ". الفرصة"بمثل هذه 

في  ،ا نقـرأ لـه بعـض القصـائد    ، كنّ ـ"عـادل غضـبان  "يـدعى   ،بينهم شاعر مصري معروف
وســنحت لي فرصــة انفــردت فيهــا معــه،     … مجلــة كانــت تصــلنا إلى الــدير في القــدس    

فجـاءني جـواب   " ما رأيك بعبد الناصر؟" :خلال حوار اتسم بمنتهى الصراحة ،فسألته
  …!"منا الكذبعبد الناصر علّ: "صاعق

قفين، وهــو مصــري مســيحي، جــرى لي مــع أحــد المــثّ ،لقــاء هــامأيضــاً وهنــا يحضــرني 
فسـألته   .، وكان قد انتهى من وضع كتاب بالفرنسية عن ابـراهيم باشـا  يدعى روجيه بحري

في إنسـان بحجـم عبـد     يأبونـا، رأي ـ : "جـداً، إذ قـال لي  اً ذكيّ ـبعبد الناصر، فكان جوابه  رأيه
وأنـا أريـد أن أنقـل لـك رأي الشـعب المصـري، العفـوي والكلـي،         . رم ولا يـؤخّ الناصر، لا يقدّ

م استقالته أمام مجلـس الشـعب المصـري، مـن     وقد أعرب عنه لحظة كان عبد الناصر يقدّ
لحظتـها،  . 1967لـه مسـؤولية كـل مـا حـدث في حـرب       يعلن عن تحمّ شاشة التلفزيون، وهو

كـل   يعـمّ  ،فجـأة سمعنـا مـا يشـبه الهـدير      .البيت مع زوجتي، أستمع لهذا الخطابفي وكنت 
، كلهّـا ه نـزل إلى الشـوارع في مصـر    الشعب كلّ هو أنّ ،والذي حدث فعلاً .الشوارع من حولنا

  "…!أنا أشهد بذلك. اً وكان عاماًوهذا حدث تلقائي. ليطالب ببقاء عبد الناصر
ــاء، عُ  ــذه الأثنـ ــان  في هـ ــد في لبنـ ــار  10-7(قـ  ـــ)1970أيـ ــا سُ ــة  "ي مّ، مـ ــدوة العالميـ النـ

، الذي كـان  ، بمبادرة من مجلس كنائس الشرق الأوسط"ين من أجل فلسطينللمسيحيّ
وكـان البطريـرك مكسـيموس    . ، والتابع لمجلس الكنائس العالميكابي حبيب السيّديديره 

ــيم  ــة الشــرقيين    الخــامس حك ــه مــع ســائر البطارك ــة كلمــة   وقــد كُ. ، مــدعواً إلي ــف كتاب لّ
دون أن يُــدخِل عليهــا أي تعــديل أو تــها، فــني كتابتــها، ووافــق عليهــا بحرفيّفكلّ. للمــؤتمر
ت  . إضافة وإني لأذكر جيداً، أنه، إذ قرأها بتمعّن، على عادته، التفت إليّ وقال، وهو يربّـ
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وكانت تلك هي المرة الثانية، التي كان يقـول  !". داخل رأسي لكأنك: "على رأسه بأصابعه
  .لي فيها هذه العبارة بالذات

، بل كنت أسـتعجله في فكـري منـذ سـنوات، وأنـا      كنت أرقب هذا المؤتمر بفارغ الصبر
ي الحـــازم آخـــذ علـــى الكنيســـة عامـــة، والكنيســـة الغربيـــة خاصـــة، تأخّرهـــا في التصـــدّ 

والصادق، لما كنت، وما زلت أرى فيـه الخطـر الأكـبر علـى الوجـود، لا المسـيحي وحسـب،        
ولكـن، لم  . الغـرب معهـا   ه، وأعني به الصهيونية وما جـرّت إليـه كـلّ   بل الوجود العربي كلّ

  .ا يومها في القاهرةب لي حضور هذا المؤتمر، إذ كنّكتَيُ
كـان مسـؤولاً عـن رعيـة مصـر الجديـدة،        ،وذات يوم، قمت بزيارة لكاهن من كنيسـتنا 

مــه بالســن، نشــطاً جــداً، ويرعــى ناديــاً  تقدّكــان، علــى … "غريغــوار عجمــي"واسمــه الأب 
وصدف، إذ كنت عنده، أن دخل . ون والمسلمون على السواءللشبيبة، يشترك فيه المسيحيّ

ــة، وســيم، وحيّ ــ    ــل القام ــم حدّ  شــاب طوي ــة، ث ــوار بقبل ــيلاً ومضــى  ى الأب غريغ ــه قل … ث
" ؟هأعرف ـ كيـف لي أن : "قلت" أبونا، تعرف مين هالشب؟: "وعندها قال لي الأب غريغوار

  .!"عدَإنه ابن عبد الناصر، وهو من أعضاء نادينا، وهو شاب جَ: "فأجابني
. وكنت أحـاول أن أكـون منصـفاً في أحكـامي    . بالطبع، لم أكن أجهل ما يجري وما يقال

حاولـت بريطانيـا وفرنسـا وإسـرائيل،      مَلِ ـ: بـي، هـو   السؤال الكبير الذي كان يسـتبدّ  إلا أنّ
وبمـا يعنيـه بالنسـبة إلى مصـر      ،تدمير عبد الناصر، لو لم يكن كبيرا؟ً كـبيراً بمـا يحملـه   

 ،لامباليـاً  مـا مـن عربـي كـان يظـلّ      أولاً، وبالنسبة إلى العرب ثانيا؟ً وكنت أعرف تماماً أنّ
  .اًعتين أو ثلاثإزاء أي خطاب كان يلقيه عبد الناصر، حتى لو تمادى خطابه سا

كـان ذلـك في الثـامن مـن     . د فيه للبطريرك موعد لزيارة عبـد الناصـر  دِّيوم حُ ءوجا
هاتف  ،يوم السابع من شهر أيارالوجاءنا في . وكنت أرقب الموعد بفارغ الصبر ،شهر أيار

يرجــو نقــل الموعــد إلى العاشــر مــن الشــهر نفســه، علــى أن يكــون اللقــاء في بيــت عبــد     
وأردت أن أجتمع بـالبطريرك قبـل الموعـد، للتباحـث معـه في مـا عسـانا        . الناصر بالذات

ويؤسـفني أن أقـول   . ن من جولة طويلـة وحافلـة في القـارة الأميركيـة    انقوله، ونحن عائد
البطريرك لم يكن قد أعدّ شيئاً لهذا اللقـاء، مـا لم يكـن يريـد إخفـاءه       ن لي أنّنه تبيّإ

موضــوع الســفراء  ،هعليــه أن نــثير أقل ّــ فعرضــت. أقــول ذلــك بكــل أســف وصــدق  … علــيّ
لون المسـيحيين يشـكّ   ين بينـهم، طالمـا أنّ  بله إلى تعيين مسيحيّصار من قِالمصريين، كي يُ

ــ … ورفــض طــرح المشــكلة  …ين وعــربة المغتربــين، في أميركــا الجنوبيــة، مــن مصــريّ  غالبيّ
والمطران سابا  ،ركا البطريوكنّ .دومضينا إلى بيت الرئيس عبد الناصر، في الموعد المحدّ

دخلنا إلى الصالون، حيـث انتظرنـا بضـع    أُ. ان، وأوالأرشمندريت أغناطيوس رعد ،يواكيم
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ودخـل جمـال عبـد الناصـر، بمفـرده، وكـان يرتـدي        . أثاثـه عـادي   دقائق، وقد لاحظت أنّ
كـان يصـافح كـلاً منـا بهـدوء، وهـو يحـتفظ طـويلاً باليـد          . صاً عادياً، قصـير الكمـين  قمي

: وهـو يقـول   ،ق باسماً في الوجه، وهو يردّد الاسم بصـوت هـادئ  التي بيده، فيما هو يحدّ
أتـراه   …كثيفتـان  حـول عينيـه دائرتـان سـوداوان    . عهافي وجهه وداعة لم أتوقّ… أهلاً… أهلاً

الإرهاق أم هي طبيعته؟ بدأ بتبرير اعتذاره عن تأخير الموعد السابق، وإذ به يقول لنـا  
حــاط علمــاً بجميــع نــه يطيــل الســهر كــل يــوم حتــى الثانيــة أو الثالثــة صــباحاً، كــي يُ   إ

التي كانت تدور آنذاك مع إسرائيل، كي  ،الشهداء والجرحى في حرب الاستنزافأسماء 
ثـه البطريـرك عـن    وحدّ… إلى مواقـع آمنـة   ،الشهداء والجرحى إخوةينقل المقاتلين من 

ــبرّ    ــات لا ت ــر عمومي ــا، وذك ــا في أميرك ــارة، فرأيــت أن    جولتن ــل هــذه الزي ر في نظــري، مث
الـذي كـان البطريـرك     ،ع السـفراء والمغتربـين  ول، وسمحت لنفسـي بـأن أثـير موض ـ   أتدخّ

: ويضـيف  ،مـاً كـبيراً بالموضـوع   بـدي اهتما وإذ بعبـد الناصـر يُ  . قد شدّد علـى عـدم إثارتـه   
ثـم التفـت    ."ثني عنـه أحـد قبـل الآن   أشكرك، أب الياس، لأنـك أثـرت موضـوعاً لم يحـدّ    "

ــالرئيس جـــاهز ليلبّ   ،إلى البطريـــرك ــة، فـ ــأله إن كـــان لديـــه رغبـ ــا لـــهوسـ ففوجئـــت  .يهـ
مــا كــان مــن الممكــن أن يخطــر ببــال أحــد، وهــو غــير جــدير  ،م بطلــببــالبطريرك يتقــدّ

طلـب البطريـرك في   … قق من يصـدّ أأقولها؟ أجل سأقولها، وليصدّ… ة إليهحتى بالإشار
مــن جمــال عبــد الناصــر، أن يعفــي رجــال كنيســته مــن أجــرة  ،والأخــيرة… زيارتــه الأولى

فابتسم عبد الناصـر،   !!!يومها جنيهين فقط وكانت… والإسكندريةالقطار بين القاهرة 
ــ… !"مــن ذلــك  أرجــو أن تطلــب أمــراً أهــمّ  ": وقــال ــة   ث ــة بكلمــات مجامل م انتــهت المقابل

ــوّ …دعـــاءو ــور التذكاريـــة ودخـــل المصـ فانتـــهزت فرصـــة تعـــيين المصـــور  . ر لالتقـــاط الصـ
سـيدي  : "وقلـت لـه   ،للبطريرك ومن معه أمكنتهم للتصوير، واقتربت مـن عبـد الناصـر   

ــودّ    ــرئيس، هــل تســمح لي بســؤال ي ــي؟ عليــك أن يطرحــه  ال : فقــال مبتســماً  ."كــل عرب
، واقفـاً بقـوة   كلّهـا قوتك، وأنت تواجه الـدنيا   من أين تستمدّ: "قلت ."تفضل، أب الياس"

ودون أن ينــبس بكلمــة، رفــع  ،فابتســم". وإبـاء، ولم نســمع أنــك ارتحــت ولا يومــاً واحـداً؟  
عنـا، أن  وهـو يودّ  ،، ثـم لم أتمالـك نفسـي   بضع صـور والتقطت لنا  …!إصبعه إلى الأعلى

لتـــه وقبّ ."طبعـــاً: "فقـــال في ابتســـامة "ســـك؟ســـيادة الـــرئيس، بتســـمح لي بوّ" :قلـــت لـــه
ا، في مغلــف خــاص، يحمــل خــاتم القصــر   وبعــد أيــام قليلــة، وصــل لكــل منّ ــ  …وخرجنــا

  !الجمهوري، مجموعة من الصور التذكارية

 ،معـــي أســـطوانات أم كلثـــوم وحملـــتوبعـــد أيـــام قليلـــة، غادرنـــا مصـــر إلى دمشـــق،  
: ا في مصـر، أجيبـه  وفي دمشق، كـان كـل مـن يسـألني عمّ ـ    . حورانية لصديقي وابني جورج
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، أيلول مـن ذاك العـام، بالنسـبة إليّ    28وكان غيابه في ! النيل، والأهرامات وعبد الناصر
  .سبب حزن عميق، بوصفي سورياً وعربياً

ــب    ــاد الشـ ــرك، فعـ ــع البطريـ ــق مـ ــدت إلى دمشـ ــة إليّعـ ــتدعاني  … اب بكثافـ ــى اسـ حتـ
ــا قلــق عليــك : "البطريــرك ذات يــوم، وقــال لي  أنــت لا تهــتم بــالمرة بصــحتك، وأرى   … أن

لــيس لي . ممتــاز: "فقــال" كيــف تقــيّم عملــي عنــدك؟ : "فقلــت لــه "!الشــبيبة تســتنزفك
  "…ولا تقلق عليّ ،دعني في عملي مع الشبيبة ،إذن: "فقلت له". عليك أي مأخذ
طرح أحياناً على المائدة، فأضطر للتـدخل،  كانت بعض الأمور الكنسية تُوفي دمشق، 

ر في قــرَّراد لــه أن يُمــن هــذه الأمــور، مــا كــان يُ ــ  . حتــى لــو كنــت أعــارض الجميــع فيهــا   
وكـان البطريـرك   . السينودس القادم بشأن إجبار كل أسـقف علـى كتابـة وصـيته الأخـيرة     

ــ ،نووالأســاقفة الموجــود أنــا لــن أثــق بأيــة وصــية، : "فقلــت مقاطعــاً .دون هــذا المقــترحيؤيّ
وسـتكون  … فـق مـع حيـاة الأسـاقفة العمليـة     حتى لو كانـت الوصـية الأخـيرة، لأنهـا لا تتّ    

ــة  . ة وخرجــت مــن المائــدة، إزاء احتجــاج الأســاقفة الحاضــرين   بحــدّ اقلتــه". وصــية كاذب
أطيـق هـذه    ر جدياً بكتابة استقالتي، لأني لم أعـد وصعدت مباشرة إلى مكتبي، وأنا أفكّ

ــاة   ــة في الكــلام والحي ــواكيم  . الازدواجي ، يطرقــان وبطــرس راعــي  وإذ بالأســقفين، ســابا ي
فقــال ". خــير؟: "فصــبرت قلــيلاً، ثــم قلــت لهمــا . ثــم يجلســان صــامتين ،البــاب ويــدخلان

جئنا نطلب منك ألا تستقيل، لأنـا شـعرنا بأنـك لم تعـد تطيـق الصـبر       : "المطران راعي
فقــال  ."ولم تريــدان لي ألا أســتقيل؟ : "فقلــت لهمــا !" فخشــينا أن تســتقيل … والصــمت

 ،فحدّقت فيهما بغضب ."لأنك وحدك تجرؤ على قول ما لا يقوله أحد: "المطران راعي
وجـايين تطلبـو مـني أنـو     ! ولك أنتو مطارنة، مو طـراطير : "رف الواحدوقلت لهما بالح

  …!"ما استقيل؟ أنتو مطارنة
في يت في عملـي  واسـتمرّ … ومع ذلـك صـابرت نفسـي   … إلى هذا الدرك وصلت الأمور

الـوطني والقـومي أبـداً     وإلى ذلك، كان الهمّ. أمانة سر البطريرك، دون أن أغفل الشبيبة
، ، لصــاحبها مــدحت عكــاش"الثقافــة الأســبوعية"شــر في صــحيفة وأخــذت أن. بــي يســتبدّ

مقالات صغيرة، بين حين وآخر، لا لشيء إلا لأرفـع الصـوت، فـوق بعـض مـا كـان يبـدو        
خمــس مقــالات، كانــت كــل منــها   فظهــرت لي فيهــا، تباعــاً،  . لي لغطــاً مستشــرياً ونــافلاً 

، "أمــام غانــدي وهوشــي منــه "فكانــت مقالــة . صــرخة تشــير إلى نقطــة وطنيــة حساســة  
، "امــرأة مــن بــلادي"وكانــت مقالــة . ، وهــي تــدعو العــرب إلى الإيمــان11/7/1970بتــاريخ 
 "تهنئـة علـى نبـأ   "وكانت مقالـة  . ، وهي تدعوهم إلى إعلاء شأن المرأة18/7/1970بتاريخ 

في "وكانــت مقالــة  . ه إلى خطــورة غيــاب الإعــلام العربــي  ، وهــي تنبّ ــ18/8/1970يخ ربتــا
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وكانـت أخـيراً   . مـة المحتومـة  ، وهـي تـذكّر العـرب بالقيا   2/11/1970، بتاريخ "ذكرى الوعد
الذي أصاب فينـا   ،ر العرب من التشويه، وهي تحذ21/11/1970ّ، بتاريخ "تشويه"مقالة 

  .الفكر قبل الجسم
، غادرنــا دمشــق إلى مقــر البطريــرك الصــيفي في عــين  1970وفي مطلــع صــيف عــام 

مليئة بمختلف المفاجـآت، بحكـم مـا كـان يأتيهـا مـن شخصـيات         هاكانت الأيام فيو .تراز
حتى باتت المفاجأة جزءاً من واقعـي  … لبنانية خصوصاً، وأناس عاديين، وكهنة وأساقفة

ــا  ــومي فيه ــاً     إلا أنّ. الي ــان دائم ــاك أمــراً ك ــثير هن تســاؤلاتي واســتهجاني، وهــو هــوس    ي
ي عنـه، لأنـه   طالبـه بعـض الأسـاقفة مـازحين، بـالتخلّ     اً، البطريرك بارتدائه ثوباً خمريّ ـ

… !"عنـدما سـيهترئ  : "فكـان جوابـه الضـاحك دائمـاً    . ليس من تقاليـد الكنيسـة الشـرقية   
أمـا أن ينتعـل البطريـرك    … !اًد دائم ـوما كان لهذا الثوب أن يهترئ، بقدر ما كـان يتجـدّ  

إذ كنت ذات يـوم صـاعداً    ز،ة التقزّب لي قمّاً، وذا نعل خمري، فذلك ما سبّحذاء خمريّ
اً لم أسـتطع  ولقـد بلغـت صـدمتي مـن هـذا المنظـر، حـدّ       ! مني بـدرجات يتقـدّ  الدرج، وهو

عـن عملـي في أمانـة سـر      معه إلا أن أذكره في مقال ناري، كتبتـه بعـد أشـهر مـن تخلـّيَّ     
د صــديقي الأب وقــد تــردّ". الإنســان الكــاهن أم الإلــه المــال؟ : "البطريــرك، وكــان بعنــوان 

، ثـم أمـام إلحـاحي، عـاد فنشـره في      ، بـادئ الأمـر، في نشـره، خشـية علـيّ     جـورج فـاخوري  
  .1971، في عدد تموز من عام "المسرة"مجلة 

في منتصف شهر آب مـن   السيّدةعيد عيد أغادر عملي هذا، بُوقد حدث لي، قبل أن 
ــة، بلقــاءين متناقضــين كــل التنــاقض، إذ كــان      1970عــام  ــام قليل ، أن حظيــت، خــلال أي

أولهما مشحوناً بقدر عظيم من الإيمان والصدق والأمل، فيما سـبّب لي الثـاني، خيبـة    
  .أمل مريرة للغاية

ا إلى عين تراز، آنـذاك، سـيدة مصـرية، تـدعى     كان اللقاء الأول الزيارة التي قامت به
كــي عــن إيمانهــا ووطنيتــها وســخائها، أمــامي، يــوم كنــت في     ، كــثيراً مــا حُ مــاري كحيــل 

أنهـــا كانـــت  بـــدت لي تقـــارب الســـبعين، إلا. ، ولكنـــه لم يـــتح لي الاجتمـــاع بهـــاالقـــاهرة
وقـد  . وكانت تتكلم العربية والفرنسية بطلاقة. منتصبة كالرمح، في وجه صبوح ومنفتح

اهـا المظـالم   د الإشارة إلى ما سمّوكان السائل أسقفاً، وتعمّ. لت رأيها في عبد الناصرئِسُ
. اً، نتيجـة الإجـراءات المختلفـة الـتي اتخـذتها ثورتـه      ت بها هـي شخصـيّ  الفادحة التي حلّ

ــجوابهــا قويّ ــ فجــاء ــة في الإيمــان والواقعيّ ــاً، وقمّ دت إجــراءات الثــورة المصــرية،   ة، إذ أيّ
ة مـن الباشـوات   الذي كان قائماً في مصر قبل الثورة، بين القلّ ،رتها بالتفاوت الهائلوبرّ

خـذ  د، بمـا اتُّ ت دون أي تـردّّ وقد أقـرّ . والأثرياء وهي منهم، والكثرة الساحقة من الشعب
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ــوأضــافت أنهــا تتوق ّــ. الكــثيرين هــا وبحــقّبحقّمــن إجــراءات،  ى المزيــد مــن هــذه  ع وتتمنّ
  .، كما يريد اللهفي مصر الأدنى من المساواة بين الناس الإجراءات، كي يتحقق الحدّ

دة ولم يطـل المقـام بالسـيّ   … ة فرحـي ورجـائي  ق ما كنت أسمـع، مـن شـدّ   لم أكن لأصدّ
ع بعــض الجالســين علــى ســمِفقــط لتُمــاري كحيــل في عــين تــراز، ولكــأني بهــا قــد أتــت   

  !الكراسي باسم يسوع، ما سمعوه
عقـد كـل   ق بالسينودس المسمى المقدس، الذي كـان يُ أما اللقاء الثاني، فقد كان يتعلّ

آب، وكــان يضــم، فضــلاً عــن    عــام في عــين تــراز، في الأســبوع الأول أو الثــاني مــن شــهر   
المغتربــات، وجميــع الرؤســاء   البطريــرك، جميــع أســاقفة كنيســتنا في الــوطن العربــي و     

وقد كنت في السـينودس السـابق، خـبرت مـا كـان يمـلأ بعـض الأسـاقفة         . العامين الأربعة
من حماس واندفاع، قبل الجلسات، وما كانوا عليه من ركود وصمت، في نهاية الجلسات 

ن الموضوعات المطروحة كانت في غاية الأهمية، لا سيما تلك المتعلقة بشؤو ذاتها، مع أنّ
ب ما ستكون عليه الحال قولذلك كنت أر… المال، وسلامة العلاقة بين الأساقفة والكهنة

مــا كنــت شـاهدت مــن احتقانــات إبــان   وكـان أن شــهدتُ . هـذا العــام، في الســينودس الآتــي 
معظـم   من خلال الحديث مع بعض الأسـاقفة، أنّ  ،وبدا لي واضحاً .السينودس السابق

أكثــرهم  نّألمواجهــة مثــل هـذه القضــايا، و  ،الأسـاقفة يفتقــرون إلى الشــجاعة الضـرورية  
ان المواجهــات  إبّ ــ ،، كــانوالمطــران اليــاس زغــبي   شــجاعة، مثــل المطــران غريغــوار حــداد    

الســـينودس، لا يجــد مــن يقــف إلى جانبـــه، علــى مــا لـــدى      اســة داخــل جلســات    الحسّ
اهــا، الــتي لا أهــي النفســية الشــرقية والعربيــة، إيّ… الكــثيرين مــن قناعــة بصــحة موقفــه

تحمـــل في قـــد رى، ألأن هـــذه النـــهايات تـــ… تعــرف أن تمضـــي بالقضـــايا، إلى نهاياتهـــا؟ 
  اتها نهاية صاحبها؟طيّ

ى لي مـن  إلى مكتبه، وسدّد لي ما تبقّ وقبل أن أغادر عين تراز، دعاني البطريرك… 
فسـألني وهـو   . سـبعة أشـهر لم أطالـب خلالهـا بـراتبي      وكان قد مضى علـيّ … رواتب لديه

هـا أنـذا   : "فأجبتـه " هـل تعـيش أنـت بـلا مـال؟     : "ينقدني مجموع رواتب الأشهر السـبعة 
نعــم أســتطيع أن أعــيش بــلا  … أمامــك، وأنــا حــي، دون أن أتقاضــى رواتــب ســبعة أشــهر  

ل شـهر، تشـكّ   التي تـدفعها لي كـلّ   ،على كل حال، هل المائة وخمسون ليرة لبنانية… لما
ويؤسفني أن أضيف أنه كان قد حجب عني رواتب الأشهر الثلاثـة، الـتي   ". راتباً حقيقياً؟

ــة    ــة إلى القــارة الأميركي وهــو يشــكرني   ،إلا أنــه قــال لي كلمــة . أمضــيتها معــه في الرحل
عــاء أو تــها، بعيــداً عــن أي ادّ ويــودعني، أرى مــن بــاب الأمانــة لــه ولي، أن أوردهــا بحرفيّ  

". أنت، كنت تنجز في ساعة، ما كان غيرك يحتاج إلى أربع ساعات لإنجـازه : "قال… غرور
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، قــد قالهــا لي وهــو  رتني هــذه الكلمــة، بالكلمــة الــتي كــان الأب انطــون المعلــم   ولقــد ذك ّــ
أبونــا اليــاس، أنــا أشــهد بأنــك : "يشــكرني ويــودعني، لحظــة غــادرت المدرســة البطريركيــة

  !".اشتغلت قد عشرة
في  ،أيــام قليلــة، أن التقــاني أحــد الأســاقفة في البطريركيــة، فقــال لي    بعــدوصــدف 
  !".رت، ولا البطريرك تغيّرلا أنت تغيّ: "جملة ما قال
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)+  
  

  في قلب دمشقمن جديد 
  

كان رجوعي إلى دمشـق حلـواً، علـى مـا تركـت فـترة التحـاقي بالـدائرة البطريركيـة،          
فكنـت أشـعر بالحريـة، وقـد غشـيتني مـن جديـد، بعيـداً عـن كـل           . من خيبة أمـل ومـرارة  

دت إلى شـبيبة  وع ـ… ظلماً ب إليّنسَن حولي، أو كان يُزيف، كنت ألمس آثاره في معظم مَ
ق علـى  عاتها العنيدة، في وطـن بـات يضـيّ   تساؤلاتها المصيرية وتطلّ دمشق، وإلى ما يمسّ

وعدت إلى المتابعة . ف الأهوججميع أبنائه، ولا سيما الشبيبة، بطرق يغلب عليها التعسّ
ــ وعـــدت إلى … ة، لوجـــوه الصـــراع العربـــي الإســـرائيلي، ومفاجآتـــه المفجعـــةشـــبه اليوميّـ
بمـا يثقـل    ن يبوحـون لـه  ا يجـدون مَ ـ مات، قلّان وشابّن كان يقصدني من شبّاستقبال مَ

ــ… قلــوبهم وعقــولهم أهلــي، الأب اليــاس : ن كنــت أرتــاح لهــم ومعهــم وعــدت كــذلك إلى مَ
، وقــد عــاد مــن فرنســا، وبيــده دكتــوراه دولــة في ، جــورج حورانيــة، روجيــه كحيــلصــارجي

، رينيـه ف والملتزم، وأخيراً بيـت أخـتي الصـغرى    ، المفكر المتصوّالاقتصاد، انطون المقدسي
مـا حـدّقت في   ني أعيـد خلـق الـدنيا، كلّ   ا طفلان رائعان، طـوني وفـادي، أحسّ ـ  وقد بات له

  .وجهيهما الجميلين
ــيّ وكنــت أرجــو  . "برنــار هــالبرن "، لأراجــع البروفســور  أن أســافر إلى بــاريس  وكــان عل

في ذلـك اسـتعادة كاملـة لتـوازني النفسـي، وقـد        اً مني بـأنّ استعادة شيء من صوتي، ظنّ
وســافرت . ألا شــيء يمكنــه تحقيــق التــوازن النفســي، خــارج المــلء الروحــي ،فــاتني يومهــا

 .، وجـرت المقابلـة مـع البروفسـور هـالبرن، في موعـدها      1970خلال شـهر أيلـول مـن عـام     
نـه أعـادني إلى مرحلـة الطفولـة     إ، حتـى  الـتي طرحهـا علـيّ   ق كـثيراً في الأسـئلة   وقد دقّ

في الأذنـين، تترافـق بسـيلان     ،لاً، يوم كانـت تنتـابني التـهابات متلاحقـة، ومؤلمـة للغايـة      أوّ
ب لي ، في شـتاءات قاسـية كانـت كـثيراً مـا تسـبّ      إلى مرحلـة المراهقـة في ريـاق    قيحي، ثـمّ 

ومزمنــاً، يمــنعني مــن الترنــيم علــى نحــو ســليم، وانتــهى بــي إلى الأزمــات      ســعالاً حــاداً
التي سبقها سـيلان قيحـي مـن الأذنـين، دام شـهرين كـاملين،        ،الصدرية والحادة الأخيرة

فكــان كــل مــا قالــه لي   . ألم، أو يضــعف كــثيراً قــدرة الســمع لــديّ   ب لي أيّدون أن يســبّ
لت إلى مـا يبـدو لي تشخيصـاً سـليماً     صّأرجو أن أكون تو: "يومها بشأن وضعي الصحي
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 Pierre( "بــيير ســامارك"لني إلى الفحــص المخــبري، لــدى الــدكتور  ثــم حــوّ". لوضــعك

SAMARQ(ّة في الشـرق  ثم جلـس يحـدّثني بشـغف عـن المسـيحيّ     . د لي عنوانه، وقد حد
رغبتـه في الحصـول علـى مرجـع علمـي، باللغـة الفرنسـية، يفـي         العربي، وأعرب لي عن 

ــ "اغنــاطيوس ديــك "فخطــر ببــالي علــى الفــور كتــاب الأب   . بالموضــوع : ، وعنوانــهبيالحل
 ، فــوروكــان أن أرســلته لــه بالبريــد الجــوي     .)L'Orient Chrétien" (الشــرق المســيحي "

، فقــد كــان اســتقباله لي، مــع زوجتــه  "بــيير ســامارك"وأمــا الــدكتور . عــودتي إلى دمشــق
مـا يتعلـق بفحوصـي المخبريـة، حتـى       ومـا إن انتـهيا مـن كـلّ    . عالدكتورة، يفـوق كـل توق ّـ  

ا يُعدّ من أهـم  خبرهممع أن مَث معي، ثاني، وكأن لا عمل لهما سوى التحدّجلسا يحدّ
 مـــاالإيمـــان لـــديهما يشـــمل جميـــع جنبـــات الحيـــاة، وأنه ن لي أنّوتبـــيّ. مخـــابر بـــاريس

. يلاحظان تدهور هذا الإيمان المسيحي في الغرب عامـة، وفي فرنسـا خاصـة، بقلـق كـبير     
 يكونــا بحــقّ"ان، كــي الصــلاة مــن أجــل ولــديهما، وهمــا شــابّ ،وقــد ســألاني بإلحــاح وثقــة

  ".ين بكل معنى الكلمةمسيحيَّ

، وصــلتني بالبريــد نســخة  إذ كنــت مــا أزال في بــاريس  ،بعــد أســبوعين وبضــعة أيــام و
ــة   ــائج الفحـــوص المخبريـ ــية مـــن نتـ ــه،   . شخصـ ــامارك وزوجتـ فعـــدت أشـــكر للـــدكتور سـ

ومن أجـل الغـرب    ،د لهما وعدي بالصلاة من أجلهم جميعاًتهما وخدمتهما، ولأؤكّمحبّ
ة، ، وجدتـه مرتاحـاً لنتـائج الفحـوص المخبريّ ـ    "هـالبرن "تي البروفسـور  ولدى مـراجع . هكلّ

مـة  جكي يشرح لي ما انتهى إليه من تشخيص لحالتي، وقد رأى فيها ه عليّ وقد أصرّ
الـرئتين، لسـنوات   ة في ، كانـت مسـتقرّ  "السـتافيلوكوك الـذهبي  "قوية من جرثومة تسمى 

ة ة، عصـيّ ة حـادّ ب لي التـهابات رئويّ ـ وهي تتنقل كما يحلـو لهـا، ولـذا كانـت تسـبّ      ،طويلة
ب أحياناً التـهابات  على أي علاج دوائي، ولا سيما المضادات الحيوية، كما أنها كانت تسبّ

 وهذا .نجم عنها سيلان قيحي منهما، قد يتواصل أسابيع طويلة أو أشهراًيفي الأذنين، 
الجــراثيم في الحنجــرة، وتضــرب الحبــال    ههــذ بالفعــل مــا حصــل لي، قبــل أن تســتقرّ  

وهـو يعتمـد   . وأما العلاج، فهو من ابتكاره، وقد بات معروفاً على نطاق العـالم . الصوتية
وقد وعـدني بإرسـاله   . اً، كان هو من ابتكره، ويحتاج إلى فترة زمنية لإعدادهمصلاً خاصّ

 هإلا أن ّـ. كي أطلـع طبـيبي في دمشـق عليـه     ،ي الطبي الكاململفّبالبريد الجوي، مع  إليّ
لا أحـد  : "ألا أدع أحداً في دمشق، يحقنني المصل تحت الجلد، وقـد أضـاف   اشترط عليّ

يحقنــك الإبــر تحــت الجلــد، ســوى الــدكتورة في مشــفى الــبربير بــبيروت، لأنــي لا أثــق     
مـا جعلـوك   : "بعد ذلك، إذ قال وقد آلمني جداً ما أضافه). !Je m'en méfie" (بأطبائكم

وقــد !" ع طــوال هــذه الســنوات، مــن المضــادات الحيويــة، كــان مــن شــأنه أن يــدمّركتتجــرّ
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ــه ــالعلاج، كمــا ســأبيّ   " :أردف بقول ــى   أرجــو، إن التزمــت ب ــري، أن تســتعيد عل نه في تقري
  ."الأقل سبعين بالمائة، من قدرة صوتك

عندما وصلني الملف الطبي الكامل، مع ثم . وأخبرت طبيبي بالأمر. وعدت إلى دمشق
 .كه من صحة التشـخيص وصـحة العـلاج   تشكّ عليّ خفِفلم يُ. المصل والدواء، حملته له

د إلى وصرت أتـردّ . ةه يحمل شهادته من الولايات المتحدة الأميركيّوقد يعود ذلك إلى أنّ
ــ… ومضــت أشــهر… مشــفى الــبربير في بــيروت  ــولمّ دعــوت  ناً في حنجرتــي،ا لاحظــت تحسّ

، وكنـت أريـد   كيرللـس  القدّيساس كنت سأقيمه في كنيسة لحضور قدّ ،طبيبي في دمشق
وأقمـت  . اه الله قبـل فـترة وجيـزة   توف ّـقـد  أن أقيمه من أجل راحة نفس والده، الذي كان 

علـى حنجرتـي،   ن الـذي طـرأ   فما كان من الطبيـب إلا أن هنـأني للتحسّ ـ  . اسذلك القدّ
  …!كامل تقرير الطبيب الفرنسي، كي يعيد دراسته ،وطلب مني من جديد

ط في ظروف بالغة الصعوبة، في البحث عن يتخبّ ، وجدت جورج حورانيةوفي دمشق
وكـان  . التي عاد بها من فرنسـا، منـذ أشـهر طويلـة     ةعمل، على الرغم من الشهادة الهامّ

يرفض بعناد أن يطلـب واسـطة مـن أحـد، كمـا كـان يـرفض التسـليم بوصـول الأمـر في           
إلى ضرورة استجداء واسطة فلان أو فلانة من الناس، من أجل الحصول علـى   ،سورية
اً ا، لا حبّــوكــان يــوم انتــهى فيــه إلى الــتفكير بــالعودة إلى فرنســا، والاســتقرار فيهــ .عمــل

وعنـدها خطـر ببـالي أن نقـوم معـاً      . ا آلـت إليـه الأحـوال في سـورية    بفرنسا، بل قرفاً ممّ
انطـون المقدسـي كـان     وكان جورج شـديد الإعجـاب بـه، كمـا أنّ     ،بزيارة لانطون المقدسي

اً على الفور، ومضينا معاً لزيارتـه في  به هاتفيّفاتصلت . م فيه خيراًويتوسّ ،يحب جورج
وكـان مـا دار بيننـا في ذلـك اليـوم، مـن حـديث، في غايـة         . بيته المتواضع في حي الشعلان

. ح لانطـون المقدسـي برغبتـه في مغـادرة البلـد     إلا أن جـورج لم يصـرّ  . الصراحة والوضوح
ثنا انطـون  ، حـدّ وبعد مضي ساعة ونصـف تقريبـاً، بـين تحليـل وتسـاؤل، وصـمت طويـل       

عـرض عليـه مـن عمـل هنـاك،      ا كان يشعر به، يوم كان في فرنسا، وما كان يُقدسي عمّالم
فكرة واحدة كانـت آنـذاك تسـيطر عليـه،      د لنا أنّوقد أكّ .بما يرافقه من امتيازات كثيرة

لو : وهذه الفكرة كانت التالية. سورية ر العودة إلىوهي التي جعلته يرفض البقاء، ويقرّ
أو لـو أعطيـت أن أنجـز فيهـا مـا       ،أن أعبّد ألف كيلومتر من الطرقات في فرنسا عطيتُأُ

يطيب لي أن أنجز، فأنا أعرف أن في فرنسـا، مئـات مـن أمثـالي يسـتطيعون أن ينجـزوا       
ده،   . ما أكون قد أنجزت وأكثر وأما إن عبّدت في سورية ملمتراً واحداً، لا يوجد مـن يعبّـ

الجلسـة انتـهت عنـد هـذا      وأذكـر أنّ … ليس فيه من ينجزه أكون قد قدّمت لبلدي عملاً
هـل  : "إلى أسـفل الـدرج، حتـى التفـت وقـال لي      ناوما إن وصل. وخرجت مع جورج. الحد
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ولـو، يـا جـورج، أنـت تعـرف أن      : "فقلت لـه " قلت للأستاذ انطون أني كنت أفكر بالسفر؟
أمامـك، ومضـينا معـاً    ر أنـي اتصـلت بـه هاتفيـاً     ثـم تـذكّ  . هذه الطريقة، ليست طـريقتي 

عـن   المقدسي نوفي الحقيقة، كان ما رواه انطو… "؟"أطبخه"فكيف تريد لي أن  ،لزيارته
خبرته في فرنسا، هو الجواب الحاسم على تساؤلات جورج المضـنية بشـأن عودتـه إليهـا،     

  .وقرار البقاء في سورية
اً يطيــب لي أن أرســم عــن جــورج هــذا، ملامــح كــثيرة، بوصــفه نموذجــاً ســوريّ   وهنــا، 

  .منها فقط من هذه الملامح خمسةإلا أني سأقصر كلامي على . زاًمتميّ
فلقـد كتـب يقـول    . 1966لها، كان ما كتب لي بعد مغادرتـه دمشـق إلى بـاريس عـام     أوّ
ل نعـل الحـذاء الـذ        نه كان كـلّ إلي  ي كـان ينتعلـه يـوم غـادر     مسـاء، ولفـترة طويلـة، يقبّـ

  !دمشق، وهو يبكي، ليشتمّ منه رائحة تراب الوطن
لي بعــد أشــهر، عنــدما علــم بمقــدمي إلى بــاريس، ليســألني أن  ثانيهــا، كــان مــا كتــب

قطعـة صـغيرة مـن الخبـز الشـامي، وحفنـة مـن تـراب، لتـذكّراه بلقمـة           : أحمل له فقـط 
  .الوطن وترابه

ثالثها، وهو أني أملك مجمـوع الرسـائل الـتي كـان جـورج يخطّهـا لي، طـوال إقامتـه         
، إلى حزيـران عـام   1966في فرنسا، في إيقاع وصـدق مدهشـين، وذلـك مـن حزيـران عـام       

د اً، يجسّ ـل نموذجـاً اسـتثنائيّ  تاح لي نشرها ذات يـوم، لأنهـا تشـكّ   وإني لأرجو أن يُ. 1970
لكلي إلى التحصيل العلمـي الرفيـع، بعيـداً عـن أي     حب شاب سوري لوطنه، وانصرافه ا

ن     لهو رخيص في مدينة مثل باريس، ليعود بأقصى سرعة إلى وطنه، ويكـون واحـداً ممّـ
ــاً  يريــدو ــه، فكــراً وعلمــاً وعمران جــورج هــذا قــد عــاد إلى    والحقيقــة أنّ. ن أن ينهضــوا ب

في الاقتصــاد، ســورية، بعــد غيــاب أربــع ســنوات فقــط، وهــو يحمــل شــهادة دكتــوراه دولــة  
  !برتبة جيد جداً
جورج هذا كان الوحيد من الآلاف المؤلفة من الشبان الذين عرفتهم في  ورابعها، أنّ

ــاً، الـــذي لبّ ـــ   ى دعـــوتي الدائمـــة دمشـــق وســـورية، علـــى مـــدى أكثـــر مـــن خمســـين عامـ
قـدم أحـدهم علــى   والصـريحة والمعلنـة، إلى الشـبيبة المسـيحية في دمشــق وسـورية، كـي يُ      

ليد الزواج، الفضفاضة والمكلفة والفارغة، ليبـدأوا نمطـاً جديـداً مـن الـزواج،      ي تقاتحدّ
ما أجمع الناس عليه، مـن دعـوة للمئـات     يملأه الحب والبساطة والصلاة، بعيداً عن كلّ

من العائلات، ومن إصرار على حشد ما أمكن مـن أسـاقفة وكهنـة، ومـن توزيـع لأفخـم       
ومــن تــزيين للكنيســة بــتلال مــن الــورود، ومــن   البطاقــات وأغلــى علــب العــرس بالمئــات،  

الأثــواب للعــروس، ومــن ثــم  " لأرقــى"تواجــد لأفضــل المصــورين، وخصوصــاً مــن انتقــاء  
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قيمت صـلاة عرسـه في كنيسـة    ولقد أُ! لإحياء سهرة لا تكتمل إلا بوجود مطرب مشهور
 والياس صارجي حميمية رائعة، بحضور الآباء ميشل حكيم، في بولس الأثرية القدّيس

هـم في تـلاوة صـلوات    وأنا، وبمشاركة عدد محدود من الأهل والأصدقاء، وقـد شـاركوا كلّ  
ي ثوبـاً أنيقـاً جـداً،    صيغت من وحي علاقة جورج بعروسه آمال سكاف، التي كانت ترتد

ويومها تلا الرسالة صديق جورج، . بأي صلة إلى أثواب العرس التقليدية ولكنه لا يمتّ
اللذين يتـوّج  " ينالذهبيّ"نا استبدلنا الإكليلين كما أنّ! مسلم و، وهالدكتور عبود السراج

  !بإكليلين من سنابل القمح بهما العروسان خلال مراسم الزواج،
وكـــان حريصـــاً كـــل الحـــرص علـــى حضـــور . وخامســـها، كـــان عشـــقه لفـــن الرحابنـــة

. حفلاتهم، كما كان شديد الإلحـاح علـى معارفـه كـي لا يغيبـوا عـن مثـل هـذه الأماسـي         
نــاطورة "قــة لحضــور اوقــد لاحــظ أنــي كنــت أغيــب عــن هــذه الحفــلات، فجلــب لي بط   

كنـت أسـتهول تكـاليف هـذه الأمسـيات، علمـاً بأنهـا كانـت         ، ولم يكن يصدق أني "المفاتيح
وكــان أنــي طــوال هــذه الأمســية، كنــت أعــيش حدســاً قــاتلاً، انفجــر بكــاءً عنــدما  . زهيــدة

هـذا بالـذات مـا أخشـى     : "لأني إذ ذاك كنـت أقـول في نفسـي   ". وينون"أخذت فيروز تغني 
  !"أن يحدث لنا نحن العرب، كما حدث لفلسطين

. إلمام بـه  وما كان لديّ. "إنجيل برنابا"غطاً كثيراً حول ما يسمى وفي دمشق، سمعت ل
، الصـادرة في القـاهرة عـام    "خليـل سـعادة  "مـن ترجمـة    ،فاقتنيت على الفور نسـخة منـه  

. اسـة بشـأنه  ر لي مـن معلومـات عنـه، وانصـرفت إلى إعـداد در     وجمعت كل ما تـوفّ . 1907
عني على ، فشجّجورج هافوريوأطلعت عليها الأب . وقد شئتها موجزة، شاملة وواضحة

فانصـرفت إلى  . ولكـن وافيـة، عـن الإنجيـل     ،نشرها، على أن أضـيف إليهـا دراسـة مـوجزة    
وأطلعـت عليهـا مـن     ."إنجيـل برنابـا  "، فجاءت بحجـم الدراسـة حـول    أيضاً هذه الدراسة

مت إلى ثـم تقـدّ  . عني على نشرهما معاً في كتيّب واحدفشجّ ،جديد الأب جورج هافوري
 أخــيراً علمــت بــأنّ  . ر الجــواب أشــهراً وتــأخّ . وزارة الإعــلام بطلــب الترخــيص للطباعــة   

. ق بمسـائل فيهـا للإسـلام رأي وموقـف    المخطوطة أحيلت إلى وزارة الأوقـاف، لأنهـا تتعل ّـ  
فـإذا بـه مكتـب مـدير الإفتـاء،      . كتب المختص بهـذه الأمـور، في وزارة الأوقـاف   فراجعت الم

أبـو اليسـر   "، وهو ابن المفتي الأسـبق، الـدكتور   "محمد عزيز عابدين" السيّدوكان يومها 
وكـان رجـلاً بـدا لي في مثـل     . ة واللطـف فكان استقباله مدهشاً بـالمودّ . قصدتهف. "عابدين
 ،د لي أنــه لا يجــوز لــه أن يكشــفه لي، إلا أنــه يفعــلوكــان أن كشــف لي أمــراً، أكَّــ. عمــري

ـــلأنــه كــان يريــد له  فقــرأ لي نــص التقريــر  . ذا المخطــوط أن يجــد طريقــه إلى المطــابع ـ
 ـــالذي أوصـى بمنـع طب   الصـلب  : اعته، لأنـه يتعـارض مـع الإسـلام في نقطـتين هـامتين      ـ
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 ـــمـن وض  نّإال لي  ـــوق. وتهمة تحريف الكتـاب   ـــع التقريـر هـو وال  ـ م ثـم تقـدّ  . ذات ـــده بالـ
راح يقــوم ـان الاقتــــــوك. ع المفــروض علــى المخطــوطــــــاءه مخرجــاً للمنــــراح شــــباقت إليّ

بجامعة دمشـق، ومناقشـة المخطـوط معـه،     ة الشريعة على اجتماعي مع أحد شيوخ كليّ
عسانا نصل إلى ما يرضي الطرفين، وعندها يسـعه أن يطلـب مـن والـده، إعـادة دراسـة       

بـت  فرحّ. "م راجـح كـريّ "بت على الفور، وكان اسم المرجـع المقـترح الشـيخ    فرحّ. المخطوط
ــردّ ــه هاتفيّ ــ . ددون ت ــوزارة، لأخــذ المخطــوط  اً، ودعــاه فاتصــل ب فشــكرت . للمجــيء إلى ال

مـن صـدق هـذا الإنسـان      ،للسيد محمد عزيز عابدين، وانطلقـت وأنـا في دهشـة عارمـة    
  .اليتهولباقته وفعّ ،تهورقّ

م راجـح  فكـان الشـيخ كـريّ   . عزيـز عابـدين   السـيّد عيـت إلى مكتـب   وبعد أيـام قليلـة، دُ  
ــا ودّ  ــاً صــريحاً عنــده، وكــان لقاؤن ــه، وطلــب مــن حاجبــه     دالســيّوأقفــل . ي عابــدين مكتب

ودار الحـوار والجـدال بـين    . راجـع، طالمـا بـاب مكتبـه مقفـل     الاعتذار عـن اسـتقبال أي مُ  
عابــدين يصــغي إلينــا،   الســيّدم وبــيني، وقــد دام ســاعتين تمامــاً، فيمــا كــان   الشــيخ كــريّ

ي سـاعتين،  واتفقنا بعد مض ـ. اً بهذا الحوار بينكماأنا سعيد جدّ: ل ليقولوأحياناً يتدخّ
. يـاً وكان الحوار في اليوم التالي، صـريحاً وودّ . وهكذا كان. على عقد اجتماع آخر في الغد

: م راجــحوعنــدما بــدا لي أننــا وصــلنا إلى نقــاط الاتفــاق، قلــت بكــل صــدق للشــيخ كــريّ
ب، ممهـوراً            " أقترح عليـك، طالمـا أننـا اتفقنـا حـول مـا يرضـي الطـرفين، أن نطبـع الكتيّـ

ثـم افترقنـا علـى أمـل     ". يهذا ليس من حقّ: "ة، قائلاًفرفض بقوّ. "معاً باسمك وباسمي
  .الاجتماع، فور انتهائي من مراجعة المخطوط وصياغته من جديد

ــ اه فيــه، وأنــوفي المســاء نفســه، جلســت إلى مكــتبي، وأحييــت الليــل كل ّــ   ب الأفكــار أقلّ
قولـه، دون المسـاس بمـا     والعبارات، حتى انتهيت إلى ما بدا لي نصاً يتوافق مع ما أريد

اً بالسيد عابدين، ورجوته تبليغ اس شاكراً، واتصلت هاتفيّثم أقمت القدّ. يقول الإسلام
م راجح، عن استعدادي للاجتماع به في الصباح نفسه، في مكتبـه، في الوقـت   الشيخ كريّ

اللقـاء في ذاك الصـباح، في    فجاءني الجـواب بعـد قليـل بالإيجـاب، وتمّ    . الذي يناسبهما
وإني لأكتب كـل ذلـك،   … ةودار الحوار، والباب مقفل، في غاية المودّ .عابدين السيّدمكتب 

فقة الوزارة اغت بعد أيام قليلة، مولِّوبُ… 2013وكأني به ماثل تحت عيني الآن من العام 
نت تلـك بدايـة   وكا". حول الإنجيل وإنجيل برنابا: "على المخطوط الجديد، وكان عنوانه

. لصداقة أكثر من رائعة، جمعتني بإنسـان أكثـر مـن رائـع، يـدعى محمـد عزيـز عابـدين        
وإني، إذ أكتب ما أكتب، أجد نفسي اليوم، في الظرف الذي كنت أحلم بـه، منـذ سـنوات    

وسـورية في مـا هـي فيـه اليـوم، مـن إرهـاب دولي وعربـي، ومـن تمزيـق وتقتيـل             -طويلة 
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ــدمير وتشــريد وتشــرذم    ــز       -وضــياع وحــيرة  وت ــان محمــد عزي ــلأ، مــن ك ــى الم لأقــول عل
ة، ومـن كنـت أنـا وأهلــي    ، وإلى أهلــي وإلى المسـيحيّ عابـدين ووالـده وأسـرته، بالنسـبة إليّ    

، ولـن أسـرد   هـذا، لـن أكتـب إنشـاءً     وفي كـلّ . والمسيحية، بالنسـبة إليـه وإلى والـده وأسـرته    
ي، هـم بمــا لـيس منّ ــ تّأُ هد، لـئلاّ أوصـافاً، إنمـا ســأروي وقـائع حـدثت، ولــيس كـالواقع شــا     

هذه الوقـائع، سـأذكرها، كمـا اختزنتـها في قلـبي وذاكرتـي،       . هم هو بما ليس منهولئلا يتّ
  .ةبتفاصيلها الرئيسيّ

لباساً مـدنياً أنيقـاً،    محمد عزيز عابدين كان دائماً يرتدي يطيب لي أن أذكر أنّ -1
  …ءبة بيضاأحياناً في منزله، عباءة مذهّ يلقي فوقه

زيارتـــه في مكتبـــه في وزارة الأوقـــاف، حيـــث بـــات الجميـــع  كنـــت كـــثيراً مـــا أحـــبّ -2
  .يعرفوني، لا لشيء إلا لفرح اللقاء بيننا

أســعدني أن أتعــرف لديــه علــى العديــد مــن شــيوخ دمشــق وريفهــا، الــذين كــانوا     -3
  .يزورونه بحكم مركزه في وزارة الأوقاف

المبـاركين، في بيـت أهلـه الكـبير، في سـوق      كنت أزوره، في عيدي الفطـر والأضـحى    -4
، يسـتقبلني بوجهـه   ساروجة، حيث كان والده الكريم، المفتي الأسبق، أبـو اليسـر عابـدين   

  !"أب الياس، أنت غالي: "ني إلى صدره، قائلاًالمشرق، وهو يضمّ
ا طالبـة في قسـم اللغـة الفرنسـية، في جامعـة دمشـق، إذ       كانت ابنته الكبرى ماري -5

فكانــت، . اللغــة اللاتينيــة والترجمــة ) 1972(كنــت أدرّس في هــذا القســم، بــدءاً مــن عــام   
بطلب من والديها، تسعى دائماً لإيصالي بسـيارتها إلى الجامعـة، وإعـادتي منـها، ولكـن      

  .الكلاس والكنجين من زميلاتها في ذاك القسم، من آل تدائماً برفقة اثن
عندما احتاجت ماريا إلى بعض الدروس في الأدب الفرنسـي، طلـب مـني والـدها      -6

أن أعطيها هذه الدروس، فوافقت بشرط أن أعطيها هذه الـدروس في بيـت أهلـي، حيـث     
  .ة التي كانت تربط والدتها بأميكانت تأتي مع والدتها، فكان ذلك تعميقاً للمودّ

ية، بين ماريا ووالـدتها وأختـها سـيرين،    لمتابعة الزيارات الودّسبباً أيضاً كان ذلك  -7
  "!القلب ةلفشّ"وسيلة طيبة  وصار الهاتف بينهنّ. ووالدتي وأختي نور في بيت أهلي

، خلال دراسة ماريا في الجامعة، سألني عزيز أن أبحث لها عـن عائلـة في بـاريس    -8
. بـاع دورة تقويـة في اللغـة الفرنسـية    ها، وفق أجر متكافئ، من أجـل اتّ أمّ تقيم لديها مع

وقـد نقـل لي   . كل شيء على أحسـن مـا يـرام    ، وتمّ"بوز بيير"فاستنجدت بصديقي الأب 
ــرح  ــوز بفـ ــيّدة أنّ ،الأب بـ ــدّ    السـ ــت لتصـ ــا كانـ ــتقبلتهما، مـ ــية الـــتي اسـ ــاالفرنسـ  ق أنهمـ
  .ة ما لمست لديهما من رقي في الأخلاق والتعاملمسلمتان، لشدّ
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تها عابـــدين بوعكـــة صـــحية، اضـــطرّ  الســـيّدةخـــلال الحـــرب اللبنانيـــة، أصـــيبت   -9
وكــان الوضــع في لبنــان مــن الخطــورة بحيــث اســتحال  . لمراجعــة أحــد الأطبــاء في لبنــان

فرويت الأمر للسـفير البـابوي   . وسألني المساعدة. على عزيز تأمين هذا السفر إلى لبنان
وقـد وصـفت لـه     .)Nicola ROTUNNO" (نيقـولا روتونـو  "بدمشق، وكـان يومهـا المطـران    

حاب طة وثقة، فاستمهلني، ثم أبدى استعداده لاصعزيز وأسرته، من مودّبين ما بيني و
ــدين وحــدها، معــه في ســيارة الســفارة، وكــان يقودهــا ســائقه      الســيّدة وســافروا إلى . عاب
عابــدين بســيارته إلى المشــفى، وأوصــى بهــا   الســيّدة، وكــان مــن الســفير أن أوصــل  لبنــان

وفي . جميــع الفحوصــات المطلوبــة الراهبــة المســؤولة عــن المشــفى حتــى الغــد، ريثمــا تــتمّ
  !اليوم التالي، عاد بها بسيارته إلى دمشق

لفــترة لا   ،بســفري إلى فرنســا مــع أخــتي نــور     ، ذات يــوم، علــم عزيــز عابــدين   -10
. ب ابنتـه ماريـا معنـا   حصطأن أوكنت في مكتبه، فسألني على الفور : تتجاوز الأسبوعين

ماريــا، لا يمكــن أن تســافر مــع : "إلا أنــه قــال لي، أمــام حشــد مــن زواره. فأدهشــني ذلــك
ا التـام للقيـام   اً، وشـرح لهـا الأمـر، فأبـدت اسـتعداده     ا هاتفيّ ـبه ـثـم اتصـل   !". حدا غـيرك 

  .ظروفاً لاحقة حالت دون قيام هذه الرحلة بهذه الرحلة، إلا أنّ
م طلب مـني ذات يـوم، بكـل بسـاطة، أن أدعـوه مـع صـديقنا المشـترك، الشـيخ كـريّ           - 11
  !وهكذا كان!". ةة المسيحيّالكبّ"م يحب ، إلى غداء كبة في بيت أهلي، لأن الشيخ كريّراجح

. اً بأسـرة الرعيـة الجامعيـة   خاصّ ،)روزنامة(تقويماً سنوياً  دّأردت ذات يوم أن أعِ -12
وكــان التقــويم مليئــاً . فاســتنجدت بــه. فوجــدتني في مــآزق كــثيرة، لجهلــي بعــالم المطــابع 

د لحظـة، وكانـت درايتـه    فلـم يـتردّ  . الصـريحة ة والعبارات المسيحيّ ،بالأيقونات البيزنطية
مني التقــويم، وبعــد فــترة، ســلّ. بالتعامــل مــع المطــابع، بفعــل مركــزه في الــوزارة، مدهشــة 

  .ق كثيراً في تخفيف النفقاتفّقاً جداً، كما وُوكان موفّ
ا كثيراً ما نتبادل الـرأي في أمـور كـثيرة، ومنـها جهـل النـاس الكـبير بحقيقـة         كنّ -13

رنـا معـاً أن نقـوم    وقرّ. "مـا يجهـل   الإنسـان عـدوّ  ": وصحة وخطورة القول المأثور الأديان،
لاً الطريقـة المثلـى   وتدارسـنا مطـوّ  . بمحاولة أولى مـن أجـل التعريـف بالـدين الإسـلامي     

ة ة نــص مقتضــب يعــرّف بالإســلام، وقــد نلنــا موافقــة كليّــغوانتــهينا إلى صــيا. إلى ذلــك
ــوكنـــا نريـــد لـــه أن يُ. الشـــريعة عليـــه ر بالعربيـــة والفرنســـية والإنكليزيـــة، مطبوعـــاً نشَـ

وقـد قمـت   . ا دقيقين في اختيارهاة ملائمة، كنّومسجلاً بإتقان، ومترافقاً بموسيقى دينيّ
وقمنــا بتســجيله في دار الإذاعــة   .بترجمــة هــذا الــنص إلى اللغــة الفرنســية بكــل أمانــة   

ط، بعـد إنجـاز العمـل علـى     ا نخط ّـوكنّ ـ .والتلفزيون، بصوت المذيعة المعروفة، منى كـردي 
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ع بانتظــام علــى الــزوار العــرب وزّوجــه، لوضــعه في مــدخل مســجد بــني أميــة، كــي يُ ــ أتمّ
إلا … عـن كـل ذلـك    ،هـي المسـؤول الأول والأخـير    ،والأجانب، على أن تكون وزارة الأوقاف

الفرنسية، فإني أحتفظ بهما  النص العربي وترجمتهأما . الموت عاجل عزيز عابدين أنّ
  .حتى اليوم، كما أني أحتفظ بتسجيله باللغة الفرنسية، بصوت منى كردي

ــه وزارة الأوقــاف،        حــدّ -14 ــوم ب ــدين، ذات يــوم، عــن مشــروع كــبير تق ــز عاب ثني عزي
. عـة مصـحف جديـد للقـرآن الكـريم     بتكليف مـن الـرئيس حـافظ الأسـد، مـن أجـل طبا      

ثني عـــن تخطـــيط وقـــد حـــدّ. وكـــان هـــو في نطـــاق الـــوزارة، المســـؤول عـــن هـــذا المشـــروع 
صفحاته، بما أثار فضولي، لا سيما وأني كنت دائماً شديد الإعجاب بمستوى الطباعة 

فاصطحبني معه مرتين، كمـا أذكـر، لاسـتطلاع مراحـل     . والأناقة في نسخ القرآن الكريم
ولكــم أفــرحتني  . "عثمــان حســين " الســيّدوكــان الخطــاط يومــذاك هــو   . فيــه التخطــيط

. العناية الفائقة الـتي كـان هـذا المشـروع يلقـى مـن المسـؤولين عنـه، ولا سـيما مـن عزيـز           
صـفحة أشـبه بلوحـة فنيـة      وقد بدت لي كـلّ  .فوق كل وصف ،وكان جمال الخط المعتمد

وفي طريـق العـودة، إذ كنـت أبـدي إعجـابي الشـديد بهـذا العمـل، فاجـأني          . قائمـة بـذاتها  
أ علـى البـوح بـه، ليقـيني     عزيز بسؤال كان يحزّ بنفسي من زمـان بعيـد، ومـا كنـت أتجـرّ     

أب اليـاس، لمـاذا لا تطبعـون الإنجيـل     : "وكـان سـؤاله بـالحرف الواحـد    . باستحالة إنجـازه 
ولكـن  : "فقـاطعني " …ولكـن . هـذا حلمـي مـن زمـان    : "فقلت لـه ". يم بنفس الطريقة؟الكر

فجـــاءني جوابـــه بعـــد . وســـكتّ" …!بصـــراحة، الكلفـــة باهظـــة جـــداً: "فقلـــت لـــه". مـــاذا؟
ــؤاله الأول لي   ــاً لي بقـــدر سـ ــان مفاجئـ ــات، وكـ ــر لي : "لحظـ ــذا الأمـ ــاس، دع هـ !". أب اليـ

ين، ب اليـاس، أرى أنـا، أنكـم أنـتم المسـيحيّ     أ: "عزيز يتابعبوإذ . الاندهاش فاندهشت أشدّ
 .وهــذا المصــحف يطبــع علــى حســاب وزارة الأوقــاف … تــدفعون الضــرائب مثــل المســلمين 

ــل أي وزارة في ســورية، تخــصّ   ــاف، مث ــع الســوريين  ووزارة الأوق ــ. جمي صــار إلى لا يُ مَفلِ
كيـف  كـان كلامـه يرتكـز علـى منطـق سـليم، ولكـن        ". طباعة الإنجيل بالطريقـة نفسـها؟  

مـن تسـاؤلاتي، عنـدما فاجــأني     كنـت عنـد هـذا الحـدّ    … السـبيل إلى ترجمتـه إلى واقـع؟   
أب اليــاس، أنــا كمســلم، يحــزّ في نفســي ألا يكــون الإنجيــل جمــيلاً   : "مــرة أخــرى بقولــه

رى، ت ُـ!". هـذا الأمـر اتركـه لي   . علـى كـل حـال   … كما هو القرآن عنـدنا  ،طباعته وزاهياً في
  أ الآن بما أذكره عنه؟فاجَ، يُدينن كان يعرف عزيز عابهل مَ
تـه  سريع التلبية للخدمات التي اعتـدت أن أطلبـها منـه، بحكـم مودّ    … كان عزيز -15

إلا أني لا أريـد أن أذكـر منـها هنـا إلا واحـدة، وفيهـا مـا فيهـا مـن كشـف           . ونبله ومركزه
للكنوز القابعة في أعماق الإنسان السوري، تلك التي يجهلها الكثيرون حتى في سـورية،  
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 ،مسـاء اليـوم  . وإنـي لأسـرد هـذه الحادثـة كمـا جـرت، ولكـن باقتضـاب        . وبالطبع خارجهـا 
ــه زواج الأمــيرة   الــذي تمّ ــا"في ــا، حــدث لشــاب عرفتــه طفــلاً،    في ب" ديان  ذاكــان وريطاني

يركبـان دراجـة هوائيـة     انشاط واسع في الكنيسة، أن صدم بسيارته شابين شـقيقين، كان ـ 
بـه في   جّثـم زُ  ،وأوقـف الشـاب  . ، فقتل الأكبر على الفور، وكسـر سـاق الأصـغر   )بيسكليت(

ــد الفطــر   … الســجن ــان ذلــك عشــية عي ــدهوبلغــني الخــبر في المســاء نفســه مــن و    …ك . ال
ت أربعـة أيـام، زرت   ومـرّ . رني إن احتـاج إلى خدمـة مـا   فسألته، وهو صديق غـالٍ، ألا يـوفّ  

وبعد أربعة أو خمسـة أيـام، اتصـل بـي والـد الشـاب، يسـألني        … خلالها الشاب في السجن
لأنهم فشلوا في معرفة أهل الضحيتين، إذ كان يريد الاجتماع بهم والتفاوض  ،المساعدة

. ، فاسـتمهلني أربعـاً وعشـرين سـاعة    الفور بصـديقي عزيـز عابـدين   فاتصلت على . معهم
إلى  ،ووفد من الوجهاء ،"الجاني"وفي اليوم التالي، اتصل بي هاتفياً، ليدعوني مع والد 

 منا وفـداً مـع والـد   دِوق َـ… د لي المكـان والسـاعة  لقاء في حي البرامكـة بدمشـق، وقـد حـدّ    
حاً بسيطاً، بحضـور  وكان فلاّ… تينوالد الضحيّ ، وجرت المقابلة مع وفد يخصّ"الجاني"

ودامـت الجلسـة سـاعة    ". أبـو النـور  "صديقي عزيز عابدين وشيخين، بينهما شيخ يدعى 
، يـت يومهـا، وأنـا أراقـب وأسمـع، أن تكـون عيـون جميـع النـاس، في عـينيّ          ولكم تمنّ. ونيفاً

فكــان الجــو مفعمــاً . ، كــي يــروا ويســمعوا مــا رأيــت وسمعــتيّوآذان جميــع النــاس في أذنــ
 ،ي حينئــذٍ مــن أحــداثوِومــا رُ… حقّــاًبســوية مــن الإيمــان والتســليم لمشــيئة الله، خارقــة 

وإنـي لأذكـر منـها واحـدة،     . اعتبار آخر، كـان مـذهلاً   ب فيها النبل والغفران، على كلّتغلّ
مـن  عـه، فـانخلع قلبـه    وقـد خـرج ليودّ   ت فيها أسماء، لشاب دهس بسيارته صـديقه، رَكِذُ

ولمـا خـرج والـد الضـحية مـن البيـت، وعـرف        … ، وهـرب بسـيارته  معـاً مـن الرعـب   الحزن و
نـه يريـد لـه أن    إنـه بمثابـة ابـن ثـانٍ لـه، و     إحقيقة مـا حـدث، أرسـل مـن يقـول للـهارب،       

ن وكـا … نما هو تعزية كـبيرة لـه  إوجوده بالقرب منه، في هذا الظرف الصعب،  يعود، لأنّ
وهـو   ،وضـمّه إلى صـدره   ،م هو منه، تقدّـىوعندما رآه والد صديقه المتوفّ. أن عاد الشاب

أجــل، تلــك كانــت الأجــواء الــتي ســادت هــذه  !". أنــت مــن ريحــة ابــني : "لــه ويقــول لــهيقبّ
وأخــيراً ســئل والــد الضــحيتين أمــام الجميــع، مــا قــراره بشــأن الشــاب . الجلســة الخارقــة

وكنــت  . ثــم صــمت !" حســبي الله، ونعــم الوكيــل  : "دتــردّ الــذي صــدم ولديــه، فقــال دون   
صــميم الواقــع؟ وعنــدها كــان معظــم الحضــور يبكــون، وأنــا في أأنــا في حلــم أم : أتســاءل
الاثنــتين، لأقــول لجميــع  يــت لحظتــها أن أجمــع الكــرة الأرضــية بيــديّ ولكــم تمنّ. منــهم
  !"قون، هذا هو إسلام بلاديأتصدّ: "الناس
، كـان أخـي ميشـل    1979عشر من شهر تشرين الثاني، عـام   مساء الأحد الثاني -16
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وكـان آخـر المهنـئين قـد غـادروا دار أهلـي السـاعة        . يحتفل بعيد شفيعه المـلاك ميخائيـل  
 ".جايــة عبــالي تلفــن لأم يســار، شــو رأيــك؟": وعنــدها قالــت لي أمــي. العاشــرة والنصــف

واتصــلت . "تســمع صــوتك راح تنبســط. لسّــا بكّــير، وبتعرفيهـا بتحبّــك . تلفــني": قلـت لهــا 
تصـبحوا علـى   ": ثـم قالـت لنـا   . ثتا طـويلاً، وضـحكتا كـثيراً   اً بأم يسـار، وتحـدّ  ي هاتفيّأمّ

وكانت تلك آخر محادثة لهـا علـى الأرض، إذ كانـت في    … ، ومضت إلى غرفة نومها"خير
ع لهــا أن تكــون ، فتوقّــاســتدعينا بــاكراً الــدكتور إيلــي كرعوبــة… الليــل قــد فارقــت الحيــاة

 ، ثــمّفرأيــت أن أخــبر صــديقي عزيــز عابــدين  … عيــد الثانيــة والنصــف صــباحاً بُرحلــت 
ومـا هـي إلا دقـائق حتـى كـان عزيـز بيننـا،        … هي ـأخبرت أختي الكبرى روز، والصغرى رين

أب اليــاس، أنــا أعــرف مــن الوالــدة   : "وقــال لي بتــأثر بــالغ  ،لني وانتحــى بــي جانبــاً فقــبّ
. أنا أخـوك . ف هللي انوضعت فيه، يحتاج لمال كثيررالمرحومة، أنك لا تملك شيئاً، والظ

أجـل، هـذا بـالحرف الواحـد مـا قالـه       … "رنيلا تـوفّ ! امك من القرش للمائة ألـف أنا قدّ
ي لم ألمــس مــا يقاربــه لا مــن ة ذكــرت موقفــه هــذا، الــذولكــم مــن مــرّ. لي عزيــز عابــدين

وأضيف أن ! ولا من أي خوري، ولا من أي صديق مسيحي ،البطريرك، ولا من المطران
د على البيت، ويجلس صـامتاً بـالقرب مـني، إذ    طوال ثلاثة أيام يتردّ عزيز عابدين ظلّ

: رثـى لهـا، وقـد أثقلـني سـؤال قاتـل هـو       كنت حينذاك، وظللت لفترة طويلـة، في حالـة يُ  
ا حمّلت أمي كل ما حملّتها، ومن أجل ماذا؟ وكان عزائي الوحيـد يقـوم علـى يقـيني     لماذ

ــاًبأنهــا باتــت الآن، حيــث هــي، تعــرف    ــودّ إلا أنّ… لتــهالمــاذا حمّلتــها كــل مــا حمّ   حقّ ة الم
  .2007عام  ة نورور حتى وفانت بين أم يسار وأختي استمرّ
إلا أنــه كــان . ، علــى الســفر معــاً إلى فرنســا ذات يــوم تواعــدت مــع عزيــز عابــدين   - 17

وفوجئـت بعـد   . فأرجأنـا السـفر حتـى عودتـه    . مضطراً للسـفر إلى السـعودية لفـترة أسـبوع    
أن  ، يعلمــني فيــهالمــط يـومين أو ثلاثــة مــن ســفره، بهــاتف مــن ابـن أختــه المهنــدس ممتــاز  

عقت، صُ ـ. وضعه مقلق، وسألني الدعاء من أجله ّعزيزاً أدخل المستشفى في السعودية، وأن
وكـان أن عـاد بعـد أيـام،     . لحظـة، شـفاءه وعودتـه سـالماً إلى دمشـق     ّ وصرت أرجو الله في كـل 

دار "مشـفى  وأدخل . ن أنه مصاب بسرطان صاعق في الصدروقد ازداد وضعه سوءاً، إذ تبيّ
اً بالبيـت، للاطمئنـان   فكنت دائم الاتصال هاتفيّ… ثم أعيد إلى البيت. كثيرة اًأيام "الشفاء

وذات مســاء، وهـو عشــية عيــد الفطــر،  … عليـه، كمــا كنــت أعـوده في البيــت بــين حـين وآخــر   
كــبيراً مــن الحلــوى  ، حــاملاً صــحناً  أهلــي ، يــأتي إلى بيــت جئــت بابنــه المهنــدس يســار  وف

! لكم كانت لفتة رائعـة ! م لنا التهاني بعيد الفطر، باسم والده وأهله واسمهالعربية، ليقدّ
عيد الفصح بعد فـترة، فحملـت بـدوري صـحناً كـبيراً مـن الحلـوى العربيـة،          وكان أن حلّ
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ايـة  أنـا ج : "لته وأنـا أقـول لـه   فقبّ! ئه بعيد الفصحومضيت لزيارته والاطمئنان عليه وأهنّ
  .ة بينناا، وكذا كانت المحبّأجل، كذا كنّ!" ك حتى تعايدني بعيد الفصحدلعن

مـن جديـد، فنقـل إلى مشـفى دار الشـفاء،       وجاء يوم، ساء فيه وضـع عزيـز عابـدين   
أو وتدهورت حالته بسرعة، حتى بات لا يُسمع له صـوت، ولا يسـتطيع أن يفـتح عينيـه     

 ،"بيت العـذراء "وكنت، في ما سبق، قد أطلعته مراراً على ما كان يحدث في ! يرفع رأسه
دار "فأحببـت، لـدى زيـارتي لـه في     . في حي الصوفانية، وكان يتابع أحداثها بلهفـة وفـرح  

له، وإذ به يرفـع يـده ويضـعها    " ميرنا" السيّدة، أن أسأله إن كان يمانع في زيارة "الشفاء
وكانت أم يسار حاضرة وحـدها  . حركة انحناءة طفيفة، ليفهمني موافقتهعلى رأسه، في 

ميرنــا، فوجــدت لديــه أم يســار   الســيّدةفعــدت بعــد ظهــر اليــوم نفســه، بصــحبة  . آنــذاك
كـان عزيـز إذ ذاك جالسـاً في سـريره، محـني      … أديـب عكـام   السـيّد  ،ويسار وصديق عزيـز 

صـورة   فوضـعتُ . على رأسه محيّيـاً  فأخبرته أم يسار بوصولنا، فرفع يده. الظهر والرأس
 السـيّدة أبـو يسـار، حـاول أن تنظـر إلى صـورة      : "لـه  العـذراء تحـت عينيـه، وقلـتُ     السيّدة
ثم أخذت ميرنا تصلّي، وهي تمسـك  … فحاول أن يفتح إحدى عينيه بإصبعيه". العذراء
العـذراء،   السـيّدة انهمـر الزيـت بغـزارة مـن صـورة       وفجأةً… العذراء بيديها السيّدةصورة 

! لكــم فرحــت عندئــذٍ، ولكــم رجــوت لعزيــز شــفاءً معجــزاً       . تقريبــاً كلّهــاوقــد غطاهــا  
العــذراء، حــاول أن تفــتح  الســيّدةأبــو يســار، الزيــت يغطــي صــورة  : "ووجــدتني أقــول لــه

فرفع يـده ووضـعها   " هل تسمح أن ندهن لك صدرك بهذا الزيت؟: هثم سألتُ". …عينيك
 …ففعلـت . من أم يسار أن تدهن صـدره بهـذا الزيـت    فطلبتُ. على رأسه، وقد حناه قليلاً

  …وبعد قليل، ودّعناه وخرجنا. لبييملأ ق عظيمٌ وكان رجاءٌ
، على عـادتي، وكانـت   في الأحد التالي، أقمت القداس المسائي في كنيسة سيدة دمشق - 18

وإبـان تقـديم القـرابين،    . قـني في كـل لحظـة   وكان هاجس شـفاء عزيـز يلاح  . مكتظة بالمصلين
بـأخي وصـديقي الشـيخ محمـد عزيـز      "رفعتها خصيصاً من أجل شفائه، وقد وصفته يومها 

  .دائماً من ذكري لمرضى ومتوفينّ كثيرين ولم أذكر سواه، خلافاً لما ألِفتُ. "عابدين

وقــد . ثلاثــة، بزيــارة عمــل للمطــران فرنســوا أبــو مــخ   وكــان أن قمــت بعــد يــومين أو 
بـي   فاسـتبدّ . ذكرت خلال تقدمة القرابين، الشيخ عزيز عابـدين  حقاًّسألني ما إذا كنت 

عزيـز عابـدين   : "ثـه الآن أحدّالغضب وصرخت في وجهه، بالحرف الواحد، كما لـو كنـت   
ــ! وحــافظ الأســد مســيحي؟ … مســلم اس، ولا تــذكرون كلكــم حــافظ الأســد في القــدّ   مَلِ

ي أدنا، إن كانــت الصــلاة تقــوم حــائلاً بــيني وبــين ســيّ… تريــدون أن أذكــر عزيــز عابــدين؟
  .وخرجت" …وأرجو ألا تعود إلى هذا الحديث معي مرة أخرى… إنسان، فأنا أرفضها
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اس الأحــد التــالي، عاتبــت النــاس عتابــاً شــديداً، خــلال العظــة الــتي    قــدّإلا أنــي في 
ألقيتها من وحي الإنجيـل، لأنـه وُجـد بينـهم مـن لا يـزال بعيـداً عـن الإنجيـل، ويسـتاء           

  !لمجرد ذكر اسم رجل مسلم في الصلاة، ويحملها وشاية تعيسة لمسؤول كنسي
في  وفى الله عزيــــز عابــــدينوتــــ. دة الله كانــــت فــــوق كــــل إرادة ورجــــاءاإلا أن إر -19

كل من عليهـا فـان، ويبقـى وجـه ربـك ذو الجـلال       "أجل، . ومضت أيام العزاء .4/6/1985
عـرب لي عـن رغبتـها    ومضت فترة أخرى، وإذ بأم يسار تتصل بي هاتفيـاً، لتُ … "!والإكرام

ــارة أهلــي   ــارتي وزي ــدور حــول     و. وأتــت مــع يســار  . في زي ــالطبع، ي ــع، ب كــان حــديث الجمي
أب : "نــهوبيــدها شــيء لم أتبيّ ،وقبــل أن تغادرنــا مــع يســار، وقفــت وقالــت. المرحــوم عزيــز

!". تـرك لـه ايـاه   أيت أترك لك ذكر من عزيز، ما لقيت حـدا أقـرب منـك الـو،     الياس، حبّ
. راية التأثّفبكيت، أجل بكيت، وأخذتها وأنا في غ. مت لي ساعته الشخصية، الذهبيةوقدّ

ــذ ذلــك الحــين     ــان،   ولكــم حــدّ . وقــد وضــعتها في يــدي من ثت أصــدقائي في ســورية ولبن
وأوروبا وأميركا وكندا واستراليا، عما كـان بـيني وبـين عزيـز عابـدين، انطلاقـاً مـن هـذه         

نهائيـاً، فلـم يسـتطع أحـد     فيـه  فـت  إلى أن جـاء يـوم توقّ   ،ت سنوات طويلـة ومرّ… الساعة
فلجــأت ذات يــوم إلى يســار، كــي يحــاول    . عيــد إليهــا الحركــة أن يُي دمشــق مــن ســاعاتيّ 

. كل ممكن، وعـاد بهـا وهـي هامـدة لا تتحـرك     يسار وبذل … إصلاحها، لأعيدها إلى يدي
  .فوضعتها في علبة بلاستيكية صغيرة وشفافة، أمام صورة عزيز في مكتبي

ــوم مــن عــام     - 20 ــان أن جــاءتني ذات ي ــة،  2011وك إلهــام  الســيّدة، المخرجــة التلفزيوني
وكـان البرنـامج يـدور حـول صـور      ". إبـداع "، لتجري معـي مقابلـة ضـمن برنامجهـا     سلطان

، ها في مكتبي، مثل القـدس والمطـران كبـوجي   ها أو صمدتُقتُالتي علّ ،الأمكنة والشخصيات
، والمرحــوم الشــيخ حمــزة شــكور   ،، والأب اليــاس يعقــوب ، وجــورج حــبش وانطــون المقدســي 
. وقــد لمحــت أمــام صــورة عزيــز العلبــة البلاســتيكية الــتي تحتــوي ســاعته … وعزيــز عابــدين

ف    فسألتني عن الساعة، فرويت لها علاقتي  سـاعته عـن    بعزيز، باقتضـاب كـبير، حتـى توقُّـ
ثّ البرنـامج   … الحركة، وأسفي لذلك، لأني لم أعد أحمـل سـاعة عزيـز في يـدي     " إبـداع "وبُـ

، أعطـاني اسمـه، وهـو    دمشـقيٍّ  مـن سـاعاتيٍّ   ،وإذ بهاتف يأتيني في اليوم التـالي … د فترةبع
د لي اســتعداده لتصــليح ، ويؤكّــ"إبــداع"ثني بإعجــاب عــن البرنــامج ، ليحــدّمصــباح مظلــوم

. ، حيــث أقــيم قالســاعة، ويوضــح لي موقــع محلــه، وإذ بــه قريــب مــن كنيســة ســيدة دمش ــ   
ت إلى وامتـدّ  ،فوجدته يكنّ لي محبة قديمة وعميقة، تجدّدت إثر هذا البرنامج. فقصدته

السـاعة، وقـد اسـتعادت     وبعـد أيـام، أعـاد إليّ   ". عزيـز "وتركـت لـه سـاعة    . علاقة فعلية بيننا
  …!صداقة جديدة غالية وهي الآن في يدي، وقد أكسبتني. حركتها على أكمل وجه
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ــد أكثــر مــن عــامين، علــى وفــاة عزيــز       -21 ان، زارنــي في دمشــق كاهنــان فرنســيّ   . بع
ــبــيير "يعيشــان ضــمن كنيســة موريتانيــا، همــا الأب    بــول "والأب  )Pierre VEAU" (وـ

، في دمشــق، 1986قــد أمضـى عـام   " و ــبـيير  "وكــان الأب . )Paul GRASSER" (وتييـه غ
ظـاهرة  "تـيح لي وقتـها أن أعرفـه مـن خـلال      وقد أُ. ةوهو يتبع دورة تقوية باللغة العربيّ

بزيــارة عائلــة   فرغبــا إليّ. ، فعــرف أيضــاً شــيئاً مــن علاقــاتي مــع المســلمين   "الصــوفانية
وفوجئا بحرارة استقبال العائلة  .يارة عائلة المرحوم عزيز عابدينفقمنا معاً بز. مسلمة

. ة في سـورية وقد دار حديث طويل حول العلاقـات الإسـلامية المسـيحيّ   . لي، ولهما بسببي
مت لي أم وعنـدما قـدّّ  . ويومها خطر ببالي أن أطلب صورة للمرحـوم، أضـعها في مكـتبي   

الصــورة أمــامي علــى   وقــد وضــعتُ… يســار صــورة عزيــز، لم أتمالــك نفســي مــن البكــاء  
فمـا  . 2005إثر غيابي الطويل عن دمشـق، لأسـباب صـحية عـام      اإلا أني فقدته… مكتبي

  …أختها كان مني إلا أن طلبت من يسار صورة أخرى، حلّت محلّ
فأحببــت أن  .ذات يــوم، كنــت علــى ســفر، قبــل عيــد الأضــحى بيــومين أو ثلاثــة     -22

إلا أنــي لا . ة كــبيرةكالعــادة بمــودّ قبلتُفاســتُ. أســتبق العيــد لأقــدم التــهاني لعائلــة عزيــز
يـا أهلـين، أب اليـاس، يـا أهلـين، هلـق       : "أنسى الكلمة التي قالتها أم يسار، عندما رأتـني 

  !"صارت عندي فرحة العيد
 كلمــة أسمعهــا أحيانــاً، علــى الهــاتف، مــن ابنتــه الصــغرى ســيرين، وهــي أمّ  ثمّــة -23

ــا ين وصــبيّســعيدة لشــابّ  ــب لي أن أذكره ــين، أب  : "ةتقــول بصــورة تلقائيّ ــ . ة، يطي ــا أهل ي
  !".الياس، كل ما بسمعك، كأني عمبسمع صوت الوالد

ــ أكــنّ، فــإني وأمــا يســار -24 ــ. وتقــديراً كــبيرين ةًلــه محبّ ى بخلقيــة نــادرة وهــو يتحلّ
وهنـا  . ، علـى مـا معـه مـن شـهادة دكتـوراه في الهندسـة مـن جامعـة القـاهرة          وتواضع جمّ

يطيب لي أن أذكر أنه، عندما أراد السفر إلى مصر، طلب مني توصية للدكتور المصـري  
لتـها بـأحلى مـا    رسـالة حمّ  فكتبـت لـه  . اًوكـان قبطيّ ـ . الذي كـان سيشـرف علـى أطروحتـه    

الأسـتاذ المصـري سـيكون سـعيداً، بـل       ا أعرفه عن يسار، وكنت على ثقـة مـن أنّ  ممّ لديّ
  .فخوراً بتلميذه الجديد، القادم من دمشق

، مـا فـتح   "إنجيـل برنابـا  "ي، بـل مـن واجـبي أن أشـكر لــ      ق ّـلـيس مـن ح  هـذا، أوَ  بعد كلّ
شــيخ في ســورية، بــل في الــوطن  ن ولكــلّكــاه أمــامي مــن آفــاق رائعــة، أشــتهي مثلــها لكــلّ 

  دركات الرداءة؟ العربي، وخصوصاً في مثل هذا الزمن العربي والعالمي، الرديء إلى أحطّ
، أن أذكـر بهـذا الشـأن، تفصـيلين     "إنجيـل برنابـا  "ويطيب لي، قبل أن أطـوي موضـوع   

عـن   بوعـة، مت لـه النسـخة المط  لهما سؤال البطريرك لي عندما قدّكان أوّ. لهما بُعدهما
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ــه      ــولاً    : "الترخــيص الكنســي مــن أجــل طبعــه، فقلــت ل هــذه قصــة قديمــة لم يعــد مقب
حقــوق الطبــع غــير : "وكــان ثانيهــا كتــابتي في صــدر الكتــاب هــذه العبــارة". الرجـوع إليهــا 

  "!محفوظة
، منــها ، رحبـةً ، كــان مـن شـأنه أن يفــتح أمـامي آفاقـاً جديــدةً    1971هـذا العـام    إلا أنّ

وكان الفضل الأكبر في ذلك، لصديقي المخرج التلفزيوني والمسرحي، سمـير   .أفق المسرح
ــ. ســلمون اً، أفضــى بنــا إلى ضــرورة ، بــدأنا معــاً نشــاطاً مســرحي1968ّا منــذ عــام فقــد كنّ

ــة مســـرحيّ  ــاء فرقـ ــاإنشـ ــة بنـ ــا  ،ة خاصـ ــواة المســـرح العشـــرون "وأسميناهـ ، وكانـــت في "هـ
لين، عشـرين  وفنـان تشـكيلي وممـثّ    ،ومسـاعد مخـرج   ،، بـين كاتـب ومخـرج   الحقيقة تضمّ

يـدعى محمـد    ،مـن حـي الشـاغور، وموظفـاً في التلفزيـون      وكان مساعد المخـرج  .شخصاً
ــدأنا نقــدّ       . ســعيد الحمصــي  ــى تــرخيص رسمــي للفرقــة، ب ــون حصــلنا عل م ودون أن نك

ــاً جيّ ــ  ــا كانــت القضــية الفلســطينية تســتحوذ   . داًعروضــاً لاقــت ترحيب منــذ ســنوات   ،ولم
علــى فكــري واهتمــامي وصــلاتي، أحسســت ذات يــوم باختمــار عمــل مســرحي       ،طويلــة
خــلال ثلاثــة أيــام  ،، وانصــرفت إلى كتابــة نــص مســرحيفمضــيت إلى صــافيتا. متكامــل

إلا أني ما كنت أعـني بالمدينـة، القـدس، بقـدر مـا كنـت        ."المدينة المصلوبة"يته فقط، سمّ
س الـنص، فـتحمّ   وقـرأ سمـير سـلمون   . كلّهاه والأمة العربية أعني الشعب الفلسطيني كلّ

وكـان  . مـا كـان يـؤمن بـه     وبدأ يعدّه بأناة وحب وصبر، كما كـان دائمـاً يفعـل مـع كـلّ     له، 
ــاًمبــدعاً   مــن ذلــك أنــه طلــب مــن الشــاب . وإعــدادهم ،لاتلين والممــثّفي انتقــاء الممــثّ حقّ

زياراتـه لي، كـي   ر مـن  كثِ ـالـذي اختـاره لـدور الكـاهن الشـاب والثـائر، أن يُ       ،سمير جبـارة 
. ص شخصـيتي علـى المنصـة   يراقبني في جميع تحركـاتي وحركـاتي وأقـوالي، فيـتقن تقمّ ـ    

ــاً     وعُ ــبوع، ولاقـــت نجاحـ ــوال أسـ رضـــت المســـرحية علـــى مســـرح الأرمـــن الكاثوليـــك، طـ
ذي اســـتغرب يومهـــا الـــ - "كميـــل حـــوا"وقـــد خصـــها الصـــحفي الفلســـطيني . ملحوظـــاً

" رالمحـرّ " بصـفحة كاملـة في جريـدة    -تركيزي على نار الطائفيـة الكامنـة تحـت الرمـاد     
ــ ـ ــاريخ ةالبيروتيّـ ــرك     .19/7/1972، بتــ ــهم البطريــ ــى رأســ ــان علــ ــثيرون، كــ ــرها كــ وحضــ

ــة، دون أن أمكســيموس حكــيم، إلا أنــه خــرج مــن منتصــف المســرحيّ  ة معرفــة حــاول البتّ
اشــيل  "الســفير البــابوي في دمشــق آنــذاك، المطــران الفرنســي       كمــا أنّ. ســبب خروجــه 

، فيمــا كنــت أســاعده بترجمــات وجيــزة كلّهــا، حضــرها )Achille GLORIEUX" (لوريــوغ
  .المسرحي، وقد أعرب لي عن سروره بهاشفهية، على متابعة العمل 
ليتك كنت "، كما انتهى تأثير "المدينة المصلوبة"ف هنا تأثير كان من الممكن أن يتوقّ

مــا حــدث فيمــا بعــد، أطلقهــا وأطلــق فرقتنــا معهــا في مســار     إلا أنّ. قبــل ســنتين "هنــا
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 ،وزارة الثقافة أعلنـت عـن تنظـيم مهرجـان مسـرحي للـهواة، في دمشـق        ك بأنّذل. جديد
ة مـن  ولما لم يكن في دمشق أي فرقـة مسـرحيّ   .1973اني، في مطلع عام على مسرح القبّ

ــا أن      ــت مــن فرقتن ــتمهــواة ســوانا، طلب ــيم المهرجــان،  . ل دمشــق في هــذا المهرجــان  ثّ وأق
ــ وفي صــباح الغــد، كانــت جلســة النقــاش  ، م مســاءًمت العــروض، وكــان العــرض يقــدّ دّوقُ

ــاً   ــان   ،والتقــويم تجــري علن ــع مــن حضــورها  يُأحــد ومــا ك ــى رأس اللجنــة   . من ــان عل وك
وعنـد  . ادين والمخـرجين والنق ّـ وغـيره مـن الكتـاب المسـرحيّ     التحكيمية علي عقلة عرسـان 

، وكنـت أقـرأ   "ممـدوح عـدوان  "ل المتحدثين كان أوّ ،"المدينة المصلوبة"افتتاح الحوار حول 
ــه بشــغف، إلا أنــي مــا كنــت أعرفــه شخصــيّ      ــه الأولى   . اًل ــي كلمات ولقــد علقــت في ذاكرت

إلا !). أجـل هكـذا قـال   " (out"كلكم تعرفون أن الدين بالنسـبة إلي، هـو   : "قال. بحرفيتها
وتـابع طـويلاً يمـدح    … "لـه الأب الياس في هذه المسرحية، أنـا أتقبّ ين، كما يطرحه دال أنّ

مأخــذي الوحيــد علــى الأب اليــاس، أنــه     : "وخــتم بقولــه … الــنص والإخــراج والتمثيــل  
ني سرقت إقال يُ ة بدأت بها، لئلاّف عن كتابة مسرحيّسيرغمني بهذا النص، على التوقّ

وقـد بتنـا منـذ    … كر وحـرارة مت من ممـدوح وعانقتـه بش ـ  فنهضت وتقدّ". موضوعها منه
زوجته،  السيّدة نّإحتى … رةين، متساندين حتى وفاته المبكّذلك اللقاء صديقين متحابّ

ة جديـدة، في عمليـة إعـادة طباعـة بعـض      أن تقـوم بمبـادرة أدبيّ ـ   2011عندما شاءت عام 
  ".المدينة المصلوبة"النصوص المسرحية، شاءت أن تختار من جديد مسرحية 

ــة المصــلوبة "مســرحية  نّإ المهرجــان، يطيــب لي أن أقــول   وفي عــودة إلى نالــت " المدين
وأفضـل   ،لوأفضل ممث ّـ ،وأفضل إخراج ،وهي جوائز أفضل نص ،الجوائز الأربعة الأولى

ونالــت أيضــاً . لــة، بالتســاوي مــع نــص لمــن بــات صــديقاً آخــر لي، هــو فرحــان بلبــل   ممثّ
ــة    ــأة مزدوجــة مــن وزارة الثقاف ــة ض ُــ  ولاهمــأ .مكاف ــأة مالي ت إلى صــندوق مّا كانــت مكاف

ني أن أضــيف أن ويسـرّ  .الفرقـة الهزيـل، والثانيـة كانـت طباعتــها مـن قبـل وزارة الثقافـة       
لني الحصــول علــى عضــوية في اتحــاد الكتــاب العــرب منــذ عــام  طباعــة هــذا الــنص خــوّ

ة حتـى اليـوم، ولا   ف فعالياتـه الثقافيـة والأدبيّ ـ  الانخراط في مختل ى، وبالتالي عل1973
 كـلّ وقـد أتـاح لي   . جمعيـة الترجمـة  لجنـة القـراءة، و  في  ، ثمّلاًسيما في جمعية المسرح أوّ

ة وصـداقة  اب والبـاحثين، وعلـى نشـوء علاقـات مـودّ     التعرف على العديد من الكت ّـذلك، 
لأذكـر منـهم الصـديق علـي     وإنـي  . مع الكثيرين منهم، بل على نشوء تعاون مع بعضهم

، إذ كـــان أمينـــاً عامـــاً لشـــؤون المســـرح في وزارة 1979فـــني عـــام ، الـــذي كلّعقلـــة عرســـان
، وقـد بـات هـذا    "ولفيدفيتو بان ـ"فه الثقافة، ترجمة تاريخ المسرح بأجزائه الخمسة، لمؤلّ

طباعـة آخـر جـزء     ،ن أنهت وزارة الثقافة السوريةبعد أ ،الكتاب المترجم، مرجعاً أساسياً
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م لنــا في كمــا أذكــر منــهم الصــديق المرحــوم صــميم الشــريف، الــذي قــدّ  .1989منــه عــام 
ة وأريحيـة لا مثيـل   على مدى سنوات، دعماً ونصحاً ثمينين جـداً، في محبّ ـ  جوقة الفرح

، المبدع المسرحي الكبير، الـذي عرفتـه طـويلاً،    ونوسوأذكر أيضاً الصديق سعدالله  .لهما
الحيـــاة "، والـــذي تعاونـــت معـــه يـــوم كـــان مـــديراً لمجلـــة حتـــى إبـــان إقامتـــه في بـــاريس

  .رياض عصمت. الصدوق، الكاتب والباحث المسرحي، د، والصديق "المسرحية
بيـل حـرب   مت قُقـدّ  ،"هـواة المسـرح العشـرون   "فرقـة   للمسار المسرحي، أذكـر أنّ  ةًوتتمّ

علـى مسـرح صـالة     ،لهـارون هاشـم الرشـيد    "السـؤال "، مسرحية 1973عام  ،تشرين بأيام
المسـتمدة   ،"المسـيح يصـلب مـن جديـد    "مت مسـرحية  ، قد1974ّوفي مطلع عام . الحمراء

قــد وين، اب الفرنســيتــالكأحــد اً، دّها مســرحيّوالــتي أعــ". نيكــوس كزانتزاكــي"مــن روايــة 
ــب المصــري    ــة الكات ــا إلى العربي ــألّ  ،)شــوقي جــلال عثمــان  ( ترجمه ــد ت ــدور  وق ــا ب ق فيه

، قامـت الفرقـة بجولـة إلى    1974وفي صيف عـام  ". سمير جبارة"، و"موفق فرح"الكاهنين 
  ."المدينة المصلوبة"مت ، حيث قدّوصافيتا حلب

المجــاورين  ،وفوجئــت إبــان عودتنــا إلى دمشــق، بهــاتف مــن أحــد الفلاحــين المســلمين  
فسـررت  . ، يـدعوني فيـه لزيارتـه في البسـتان لأمـر هـام      "وحيـد "لحارتنا القديمة، واسمه 

اً حـارّ " وحيـد "وكـان اسـتقبال   . التي كنت هجرتها من زمان ،بالعودة إلى بساتين الطفولة
ثــم اقتــادني إلى إحــدى زوايــا حقلــه   . واســتعدنا معــاً بعــض الــذكريات القديمــة  . للغايــة

داً علـى حصـيرة رقيقـة،    مـدّ الواسع، وأدخلني كوخاً صـغيراً ومعتمـاً، رأيـت فيـه إنسـاناً مُ     
ة احتقانــه  قت فيــه، فــأرعبني وجهــه مــن شــدّ    فانحنيــت وحــدّ وقــد تكــوّم علــى نفســه،    

مـه، فمـا كـان ينطـق بكلمـة،      فحاولـت أن أكلّ . وازرقاقه، وكان يبـدو في مـا يقـارب السـتين    
وعلمـت مـن وحيـد أنـه مسـيحي يـدعى جوزيـف، وقـد أشـفق عليـه إذ رآه           … وهو يخـتلج 

كـان خـلال الأيـام    و .اً عند حدود بستانه، فساعده على الوصول حيث هومنذ أيام مرميّ
إلا أنــه عنــدما تــدهورت . ن يحتــاج إليــه مــن طعــام قليــل ومــاءام لــه مــا كــيقــدّ ،الســابقة

ــي ــه، رأى أن يخبرنـ ــكرت . حالـ ــد"فشـ ــنيعه" لوحيـ ــفى الفرنســـي  … صـ ــرعت إلى المشـ وأسـ
القريب، ورجوت الرئيسة الراهبة قبول مريض مدنف وفقير، ليس له مكـان يمـوت فيـه    

مت له كل العنايـة الضـرورية، فاسـتعاد بعـد يـومين      وقدّ. الفور بت علىفرحّ. لائقة ميتةً
ــقدرتــه علــى الكــلام البطــيء، وعلمــت مَ ــ  ن أقربــاؤه، وإذ بهــم عائلــة ثريــة مــن  ن هــو ومَ

ــ. دمشــق، تهــوى القمــار وأدمــن المســكرات، طــردوه مــن أشــهر، وبــات   ،ا كــان غــير متــزوجولمّ
وكـان  . في الكوخ الذي وجدته فيه ، وآواه"وحيد"ل من مكان لمكان، حتى أشفق عليه يتنقّ
علـى تقـديمها لي، وهـو     اً للسـيدة العـذراء، وقـد أصـرّ    ق في عنقه أيقونة صغيرة جدّيعلّ
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وأخــبرت ابــن أختــه، وكــان  .!"لأنــي رايــح لعنــدها. مــا عــدت بحاجــة إليهــا: "ديقــول ويــردّ
لـه قـد   ولكن لما وصل ابـن أختـه إلى المشـفى، كـان خا    ! صديقاً لي… معروفاً في دمشق، و

ــ. فســعينا لدفنــه دفنــاً لائقــاً … فــارق الحيــاة ــولكنّ ا في مأتمــه، بالإضــافة إلى الرجــال ا كنّ
: ا ثلاثة رجال فقطلون جمعية دفن الموتى، والذين حملوا نعشه، كنّيمثّ نالذي ،الأربعة

ا نناديـه، يـوم كنـا أطفـالاً     الـذي كنّ ـ  ،أنا وابن أخته، وبواب المشفى، ذاك العملاق الحنون
  ".عمّو انطون"ونمرح في حدائق المشفى،  نسرح

هذه الحادثة جثمت على فكري وقلبي وصلاتي، فترة طويلة، حتى جاء يـوم شـعرت   
فمضـيت   .اً متكـاملاً ة السابقة، أنها اختمرت عمـلاً مسـرحيّ  فيه، كما في أعمالي المسرحيّ

، صديقي سمير سـلمون  افأخذه". الأدغال"يتها في أيام قليلة، وسمّ اوكتبته ،إلى صافيتا
… وبدأ بالعمل على إعدادها على طريقته، وجاءت ظروف اضطرتني للتغيب عن دمشق

  .اً مكتوباً حتى اليوم، وظلت نصّ"الأدغال"وغابت بذلك مسرحية 
ني الحـنين مـن جديـد إلى صـافيتا، وفي أعمـاقي موضـوع       ، شـدّ 1975وفي صيف عـام  

الصراع الطبقي، الذي كنت حملته من حياة صـديقي الكـاهن الإيرلنـدي، الـذي اختـار      
البطريــرك، أن يعــيش مــع الفقــراء في الأرجنــتين، يــوم التقيتــه فيهــا، إبــان جولتنــا مــع 

وفي ". كوجـا "دعى ا كـان حـدث لـه يـوم كـان كاهنـاً في بلـدة ت ُـ       ثني عمّ ـوالذي كـان قـد حـدّ   
، "الطريق إلى كوجو"اً جديداً، أطلقت عليه عنواناً غريباً، هو صافيتا، عدت فكتبت نصّ
. مكـان يقـوم فيـه صـراع بـين الأقويـاء والمستضـعفين        اً لكلّرمز ،وقد رأيت في هذا الاسم

هــواة المســرح "متــها أيضــاً فرقــة وكــان لهــذه المســرحية أن لاقــت نجاحــاً مرموقــاً، يــوم قدّ
  .1976وقد تبنى اتحاد الكتاب العرب هذه المسرحية، وطبعها عام . "العشرون
مـا تـذكرت الفـترة الـتي أمضـيتها مـع أخـي وصـديقي         تشبّث بذاكرتي كلّحادثة ت ثمةّ

تــه فيهــا، علــى شــجاعته الأصــيلة، كَفقــد أربَ. ، في الإعــداد لهــذه المســرحيةسمــير ســلمون
م حكَتفوه على بلاد لم تعد تُ: "، في لحظة غضب"ديوني"ها، الأب يقول فيها بطلُ عبارةٌ

 اً، خشـيةً وكان سمير كثيراً ما يريد لي أن أستبدلها أو ألغيهـا كليّ ـ !" إلا من وراء الأقبية
تـها  إلا أنـي كنـت أصـرّ علـى الاحتفـاظ بحرفيّ     !". المراجع المختصـة "منه على منعها من 

وأخيراً راهنّا معاً على الإبقاء عليها، وهكذا كان في جميـع العـروض، وفي   … وفي موقعها
  …!طبوعالنص الم

ــاء، أنشــأت وزارة الثقافــة    ــون المســرحية  "في هــذه الأثن ــ ،"المعهــد العــالي للفن ر في دمّ
، فـني الأسـتاذ أديـب اللجمـي    ، كل1979ّ - 1978وفي مطلـع عـام   . 1978 - 1977البلد عام 

. إذ كان أميناً عاماً لهذه الوزارة، تـدريس تـاريخ المسـرح فيـه، إلى جانـب اللغـة الفرنسـية       
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لا يجـوز الاسـتهانة    ةًتاريخيّ ن للطلاب حقيقةًلأبيّ ،ةة الغنيّفاستعنت بمكتبتي المسرحيّ
بها، وقد رافقت مختلف مراحل التطور المسرحي، بدءاً من بداياته الكـبرى مـع المسـرح    

لمعركة الحريـة، الـتي خاضـها الإنسـان ضـد       المسرح كان دائماً فسحةً وهي أنّ ،الإغريقي
وقد اخترت للطلاب يومذاك  .رين في الأرضثم ضد طغيان المتجبّ طغيان السماء أولاً،

إلا أنـي، مـا   . "سـوفوكليس "للمسـرحي الإغريقـي    "انتيغونا"نموذجاً خارقاً، هو مسرحية 
عـن  ، 1973عـام  الصـادرة   ،"المسـرح العـالمي  "إن بدأت أطالع ترجمتها العربية، في سلسـلة  

حتـى فوجئـت    .علي الحـافظ  الدكتوروتقديم وزارة الثقافة بالكويت، وكانت من ترجمة 
الترجمـة العربيـة لا علاقـة لهـا، لا      وهي أنّ: قهاف أن يصدّبحقيقة أخرى، لا يكاد مثقّ

ة مشهورة، وكما ، كما ورد في ترجمة فرنسيّ"سوفوكليس"من قريب، ولا من بعيد، بنص 
ن لطـلاب  اً لأبيّويومها، وجدتني مضطرّ. ها اليوناني الأصلين لي في عودتي إلى نصّتبيّ

ة التاريخيـة والأدب عمومـاً،   الحقيق ـ بحقّ ،رتكب من خياناتالمعهد، مدى ما يمكنه أن يُ
 ،ولكـم كنـت مرتاحـاً مـع الطـلاب     ! باسـم المـال وبسـبب المـال    … والأدب المسرحي خصوصاً

وأيمـن   فـايز قـزق  نجومـاً بعـد سـنوات قليلـة، مثـل جمـال سـليمان و        بعضـهم  الذين بات
 وجيانـا عيـد  وعبـد الحكـيم قطيفـان،    ، وعجـاج سـليم   ،وهشـام كفارنـة   ،وزياد سعد زيدان

 ونضـال سـيجري   ، وفيمـا بعـد مـع الممـثلين جهـاد سـعد      ، وانجي اليوسفووفاء موصللي
تدريســي في المعهــد بصــداقات غاليــة مــع العديــد مــن   وقــد عــاد علــيّ …ريوعبــاس النــو

ــواز     ــل المرحــوم ف ــاض عصــمت  جرالســاأســاتذته، مث ــثم حق ّــ وري وضــعي  إلا أنّ… يوهي
، في الدراســي العــامفي منتصــف لتقــديم اســتقالتي،   ،ني علــى مضــض الصــحي اضــطرّ 

هـــذا الكتـــاب، وهـــي بتـــاريخ  ، وأرفقهـــا بملحـــقاللجمـــيرســـالة كتبتـــها للأســـتاذ أديـــب 
9/1/1979.  

وفي متابعة لهذا المسار الثقـافي، يطيـب لي أن أذكـر أيضـاً مـرحلتين أخيرتـين، كانـت        
ـأولاهمــا نصّ ــ ـ، في مجلـّـ1984في صــيف عــام   اً قرأتــه في بــاريس اً تاريخيّـ ة، هــي ة علميّـ

)HISTORIA(   فلــم . ، وهــو يتحــدث عــن أواخــر عهــد الإمبراطــور الرومــاني كوموديــوس
وكــان مــا أثــار . ة تطابقهــا مــع بعــض مــن تاريخنــا العربــي المعاصــر ق وقائعــه لشــدّأصــدّ

 Arthur" (آرثــر لــورنتس " كاتــب المقــال، كــان  في صــحة هــذه الوقــائع، أنّ  الشــك لــديّ 

Laurents(،  وهــو صــاحب الفلــم الأميركــي الشــهير"West Side Story" ) قصــة الحــي
ــ .)الغربــي ــفأحببــت التثبّ ة معلوماتــه، واشــتريت علــى الفــور أحــدث مــا صــدر   ت مــن دقّ

وإذا بالأحداث تتطابق على نحو مـدهش، وحتـى في   . باللغة الفرنسية، حول تاريخ روما
وأخـذ يختمـر   . ع في عقلـي منـذ ذلـك الحـين    والموض ـ فاسـتقرّ . الوقائعبعض تواريخ هذه 
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فقصــدت علــى . ، جــاهزاً للكتابــة1985كالعــادة، حتــى شــعرتني ذات يــوم مــن صــيف عــام  
وجبــة "، وهنــاك كتبــت الــنص في أيــام قليلــة، واخــترت لــه عنوانــاً هــو         الفــور صــافيتا 

، تاركاً القارئ في حيرة من أمـره، ليعـرف مـا إذا كانـت الوجبـة تعـني الأبـاطرة        "الأباطرة
ة، فكـان قيـام   أما موضوع المسـرحيّ … بالذات، أم هي تعني ما يلتهمه الأباطرة من شعوب

، بمحاولــة )180/192(س الحــرس الإمبراطــوري، أيــام الإمبراطــور الرومــاني كوموديــو     
ا ضـربها مـن فسـاد عـام ومستشـرٍ، بـات يهـدّد وجودهـا،         جذرية لإنقاذ الإمبراطورية ممّ ـ

ــوس  ــى كوموديـ ــوا علـ ــلّ ،فقضـ ــه    وسـ ــابق، واسمـ ــا السـ ــافظ رومـ ــم لمحـ ــد الحكـ موا مقاليـ
فقـام   .الفسـاد كـان الأقـوى    إلا أنّ. اً مشـهوراً بنزاهتـه الخارقـة   وكـان عسـكريّ   ،"برتيناكس"

رجـوه اعـتلاء العـرش، بقطـع     قـد  كـانوا  الذين أولئك  هم،ايّإقادة الحرس الإمبراطوري 
والإعلان عن مزاد علني جـرى في معسـكر الحـرس الإمبراطـوري بالـذات، وبيعـت        رأسه،

فيــه الإمبراطوريــة لمــن كــان الإمبراطــور كوموديــوس نفســه، قــد نفــاه مــن رومــا، لمــا كــان 
  !وقحف عنه من فساد فاحش وعرَيُ

إلا أنــه . وقــد أعجبــت كــثيراً صـديقي سمــير ســلمون . هـذه كانــت مســرحيتي الجديـدة  
ثـلاث نسـخ مخطوطـة منـها، لكـل       فحملتُ. استبعد الموافقة عليها من المراجع المختصة

 ،، يـوم كانـا في وزارة الثقافـة، ولعلـي عقلـة عرسـان      وأديـب اللجمـي   من انطـون المقدسـي  
ثـم كـان أن   . ة، بإخفائهـا فنصحني الثلاثـة، بعـد مـدّ   . يوم كان رئيس اتحاد الكتاب العرب

علمـني  وإذ بـه يُ  .وطلب نسخة منها مـن جديـد   ،اتصل بي، بعد فترة، علي عقلة عرسان
د خذوا القـرار، لـئلا أعق ّـ  فلم أسأله من هم الذين اتّ. ر طباعتهاأنه قرّ بعد فترة أخرى،

إلا أنـه عـاد بعـد    . الأسواقفي رمى وتُ ،طبع المسرحيةوكان جلّ مبتغاي أن تُ .عليه الأمور
هد الأخـير مـن المسـرحية، وهـو     مدة واتصل بي، فالتقينا، وكان يريـد مـني أن ألغـي المش ـ   

إمـا أن تطبـع   ": وهنا كان رفضي قاطعاً، وقلت. نيع الإمبراطورية في المزاد العليْمشهد بَ
. ر الاســتمرار في طباعتــهافعــاد وقــرّ. "المســرحية بنصــها الكامــل، وإمــا أن تلغــى طباعتــها

 المقدسـي ، حملت نسخة منها إلى كـل مـن أنطـون    1985وعندما نزلت إلى الأسواق عام 
إلا أنها لم تعرض حتى اليـوم، لا في دمشـق،   . ، ففوجئا وسُرّا في آن واحدوأديب اللجمي

ويسرني أن أضيف أنهـا حتـى اليـوم، لم تحـظَ بـإذن السـماح بعرضـها،        . ولا خارج دمشق
 الرغم من الجهود التي بذلها، في فترات متباعدة، كل من المخرجين سمير سـلمون على 

مسرحياتي السابقة الـثلاث قـد وجـدت مـن      والصحيح أنّ. وعجاج سليم وسهيل شلهوب
، ونديم محمد، وخالد ة، مثل نصر الدين البحرة، ورياض عصمتخصّها بدراسات جادّ

 إلا أنّ… محي الدين البرادعي، وريـاض نعسـان آغـا، ووليـد فاضـل، وعبـد الإلـه الرحيـل        
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أب اليـاس،  : "، قولـه لي علـى الهـاتف   ب علـي كنعـان  أجمل ما سمعت من الصـديق الكات ـ 
الواقــع  وهـل تعتقـد أنّ  : "فسـألته بـدوري   ."ألسـت متشـائماً بـإفراط في وجبـة الأبــاطرة؟    

لفـي مـا يحـدث منـذ سـنتين، علـى نطـاق         وإنّ". ا انتهيت إليـه؟ العربي يختلف كثيراً عمّ
د لي علـى نحـو مفجـع، مـا كنـت حـذّرت منـه        العالم العربي عامة، وسورية خاصة، ليؤكّ

  ".وجبة الأباطرة"في 
وأمـــا المرحلـــة الثانيـــة والأخـــيرة في مســـيرتي المســـرحية، فكانـــت متـــابعتي لترجمـــة   

كانـت وزارة الثقافـة كلفـتني القيـام بهـا      الـتي  الأجزاء الخمسة من تاريخ المسرح العالمي، 
وقـد   .، بطباعة الجزء الخامس منـه 1989وقد أنجزت هذا التكليف عام . 1979منذ عام 

ثغـرة في   غمرني يومها شـعور عـارم بالسـعادة الأدبيـة، لأنـي كنـت بـذلك أسـاهم في سـدّ         
ا منعتني ض من ناحية أخرى، عمّنطاق الثقافة المسرحية في العالم العربي عامة، وأعوّ

في المعهـد   يحيـال طلاب ـ  ،حالتي الصحية، من القيام به من واجبي التعليمي والتثقيفي
  .العالي للفنون المسرحية

وهنا لا بدّ لي من أن أجيب على العديد من التساؤلات التي طرحها علـيّ أصـدقاء   
ــرحيّ     ــوص مسـ ــة نصـ ــن كتابـ ــوقفّي عـ ــول تـ ــثيرون، حـ ــدةكـ ــة أنّ . ة جديـ ــادة "والحقيقـ المـ

 وكــثيراً مــا كــان بعضــها يضــجّ  . رة في جميــع جنبــات الحيــاة في ســورية متــوفّ" ســرحيةالم
فأنــا لســت ممّــن . ويتــزاحم في أعمــاقي، غــير أنــي كنــت قــد اتخــذت قــراري بهــذا الشــأن  

. يقولــون نصــف الحقــائق، وكنــت أستشــعر تفــاقم التضــييق علــى الإبــداع الأدبــي والفــني 
ومـا كنـت أريـد    . حملة الشـهادات والمواهـب  وكنت أرى من جانب آخر، تزايد الهجرة عند 

دها يحول دون مضيّي فيه حتى النهاية التي يحـدّ  ،بتر بإجراء تعسّفيلدربي العام أن يُ
وكان من أقسى ما سمعته بهـذا الشـأن، في تلـك الفـترة عينـها،      . لي الله وحده، لا البشر

وقـد قالهـا لي ردّاً علـى     .فين الشـبّان، وقـد أتـى ليـودّعني بـدوره     كلمة قالها لي أحد المـثقّ 
  :قال. سؤالي له حول ما يدفعه إلى الهجرة

  …!"ففي وطننا، في حلق أكبر مثقّ جنديحذاء أصغر  نّيا أبونا، يؤلمني أن أقول إ"
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كبرسةل، علنسةلنبةلز، جمنرةت



، ر مل نكطخ سل ةؤتمرل ،لحكرمّل ملل ،لخيةسل ةكسرومسل ، بفرنركل نير( أل ،لإلهصل ، عل،سل
، كيثم ركل،لدنرلنسمعل،فطكلعيمل1968أ

،لةلنبةلل  ،لنملةيل، بفرنركل،لحكرمّل ملللنطيبيلنلىل،هللبيفلنلتارننل، ثييلعيمل1969



ولنعصل،هبل، ير سصلةملنسل،لرةيشّليحييولني عل،سل،لإلهصل،لكبرسةلنطلتألل  ايشأ

، كبرسةل، افخشل،لنطلشلل  ايشلزRONCHAMPتلنير سيلةنلتجورمل،ففبلسل" مكملنم نرأ"



ةيل،هنمننلنم فلوعرل لملجللبطصل،لدنرلويفرييّل،لورفلعيمل1966

(في ريل ،ل "دل لش"ل ةلنبةل ،ل شطفمبّل عيةمدّل  يةصل ، ارنفّل ،ييعرول فيل قل لملل ةيل
، ارترةّلعيمل1979



ولنعصل،فخرجليخل طومشلةيلنعلل،فسرنرفّلنعللعررلةسرنرةل"، سؤ،ل"

"هم،شل،فسرحل، عار ش"ل،لةسرنرةل"، سؤ،ل"ل طكيتبل، يطسفرنيلهيل شلهيشمل، رشرلّلعطىل
ةسرحل ربويل،لحور، لنلةا لتبرولنربلعيمل1973



"هم،شل،فسرحل، عار ش"ل،لةسرنرةل"،فلنبةل،فجطمنة"ّلعطىلةسرحل(بيل طرول، عبييلعيمل1972

كمنيرل ، ريسل لAchilleتّل ،ففر،شل GLORIEUXز غطملنمل ،شرول ،فبسبرملل ، بينميل ، سيخل
 مللعررلةسرنرةل"،فلنبةل،فجطمنة"



لرمللرمل فخلرول ،هبل ، ر ةييل ، كيتبل
  ، لهّل،لوملتفل(هل،يلننيهميأ



،هبل"ليكلنمدنأأ"
زBODETلJacquesت

( سو" "( يرنلل ل،ففر،شل
زANCELلAlfredت



ةيل، رئرسلليللعبلل، بيور
نييلنخل10ل(نيلل1970

ةؤتمرلةرشليل، ابربةل،فسرحرةل،ل، بمدل، عرنرةل ، فرنعرةل،ل، عيهرشّل ملل نيلتبيلفبفعةل، عبملل
،لتبيشل، سمنسّلعيمل1974



، يبي ةل، ياكرطرةل، ا، نطرةلنيل،لتمنربيةبيا ننلةل منيجيلةنلمجومعةل"،لخط "



ةيلةيسلنمغسمفريلنثرلتر روصل،لإلرول،فعلسل،ل ييمل،فؤتمر

، ذيلععلل،لور،نطسل ،فرتطةل لإلرول،ل ييملةؤتمرل،لحم،لل،لإ مةصل،فسرحصّل  مللتم ول
، غربلعيمل1977



، جبرةليخشل، عرلّلتعلمل،لحطمنيعليوم ةلنرلنفيل، وفبيعريفل،ل"تيعةل، سم،عل"ّلةفطيلعيمل1982

، سرللهبريلكانيةل   ليأل، فم، رتل منلل،لكبل،
،ل  ،لشل ،لإفيي ل ةلنرل عينلننّل عنننل ولنعصل
،ه تيفّل،ل بعربريعل ثمي ربريعل، عرشل،فيضص



نيجل ضرل عل يشل ، فريلل ، ععرلل نيحرنرل 1974ّل عيمل ،لجيةعرةّل ملل ، رعرةل ( رشل ،ل ،نيييلل
 ،فعلمل، فريللغي يل(دنبأل نبل لنلىليمفل، جملشل،ففر،شلبهبيمللجي يل نلىلنسيلهيل،ففر، يشل

، ريسللوةل نم سلكم ي

ويتملةسرنرةل" رلشل، يجر"لةنل( رشل، رعرةل،لجيةعرةّلةيل رلفيل، لكيمللعجيجل طرملنعلل، عرر



ةافللةنلتل،سله رشل، رعرةل،لجيةعرةل،لتيعةل، سم،عل

،ل(نلل عي ،عل( رشل، رعرةل،لجيةعرةّل نبل ل، لكيمللليكلتمةيلريشلنمملكيشلشينفأأألةطيحرف



ةيللملجلنمل، رةل ( رتأّل ل لرألكحرول،لدنرل رلشلورل يني

ةيل(ةفلعيمل  ،لشل، ثعيفةل، سمنسرنةّل"( لفل،يجر"ل ، سرلشل  ليأل"تم ري"ّل ،نبيفويل، لكيملشل
"د ةربرك"ّل،لةنزلهويل،لجبطصل،لنطلشل ملخ ّلني عربلةنللبرفّلعيمل1984



، لكيملليخل( لقل  ، لتأل   ليأل، سرلشللرسصل (  دهمي

ةيلةر، ول، يطيننمشل، بطجركصل، سرلللم نفلةيلتيش



،فلنبةل، عظروةلكويلنلعلخله للةرشّلةنلةبعففلترنةل"(نملدنس"لعيمل1945



ةيل،فبالل، ارخلونشلشكملل،لةكيشل، سين 



،ففبلسل،دكيلل كرعلةارففأأأل عيةمدل،ل، ملشة

تيعةل، سم،علل1977لنل1978

يخل هرل ، عيعةل بجي شل ،ل ، عوول (ثبي ل
،ننل( سلل  



نعللشبيشل شينيعل( رشل، رعرةل،لجيةعرةل،ل، ير،نةلتجخشل ملل، عوو

همةل، ابربةلتيضيعفّلكطويلعطتل(كم،مل،لحجيلشل ،هترنة



ةؤ سل"فر يشل،فحبة"ل يلصل ينيّل شعرعألل،ةصلةيلعيئطيفوي

فر يشل،فحبةّل،للطسةلتمةول ومشّل ملل(نلل،فخرويع

فر يشل،فحبقة



نعللةنلفر يشل،فحبةل،ل(نلل،فخرويع



كمنيرل ، ريسل ،ففر،شل
نايلشّل ( رأل ةيل
( رفويل ،ننل نيم ففويل
،ل لملجل ،هكأأاّل

دنير نت

ةيل،هبلعيدللترمد لل
 مليل ةخ يل ولنعصل
 عرلل مليّل (نمل
دنرل نيلسل  ركرسل
 رلشل، يرحل،لكسبّل

عيمل1991أ

هيل  لل ،هةخكصل ، جلن ل ةيل
، يرحل لعريأل ل  رنيّل كيهنل
نمضيلتيجل، بفرنركلعطىلل( أأ



ةيل،هبل"نرخلفم"ل،ل نيلشلففر، رةل ببلنل1990

13ن16ل نفل ، عربيل ، ارقل ،ل ،فسرحصل ، ملمدل نملل ،لجبول ةؤتمرل رلشل ،ل ،فايلكفل نعلل
 رسيشل1999ل،لدنرل رلشل،لجبوأ

،هبل،لإنر بليل، جلن لد رنلفريننيترنك



ةبحمتةل، يبيشلفؤ،دل(نملعسيف
 (نعم ةل( للنألل نطمف



،ل كطمدنيّل نبيل   ليأل لنيرل ، لكيملل
ةيل كرنسيفّل ، جغرةل ،نبيفويل عويدشل

نعلل،ههوّلنييلنخل1991/9/18

ولنعصل، ضينكلد،ئوفّل، لكيمللل  شلغي لةيل  ليألةراطفلنلىليمربأّل شعرعيفيللنييأ



عبل،سل، عيئلل  عرللوحيشل ني ول رم،

عيئطةلولنعصل(ولل،لخفربل،ل ملنةل ،ففجر



نلنال طويكرل، عربيل( فمشل،فعل صل،ل( رشل، رعرةل،لجيةعرة

،هدنبل ،فيكرل، عربيل، فمشل،فعل صا
نجطصل(ةيمل،هنعم ةل، عجيئبرةل،ل، جمفي رة



ةيل، ايعرل(د  رسل،لةنز أل، كيئنل،لنطلشل، عجينف

ةيل"،هبلنرخ"ل ولنعصل، كيتبل،فبلعل(دنبلةجطم



ةنلكفبةل، ا،د ّل،اني رلةسعمدلةسعمدل ةراول م ررألزفر سصتل نمنبيلليةمسل نكوتلنرطم ة

ةيلةيليل مليل،لنيلنسل ، سرلشلشيل معل(ةمل 



(وييلللمتةل، يرحل،لضريفةل،هبل، ريسلنععمبل،لنطلشل،لخر،ب

، يبيشل، ريسل نيعل،لةريأّللحظةل،  يفي ل
ةنلل ملغمفلهذ،ل، كييبأ



"، م،تيل ،فجخ"أأألييضرشل،شيركتلفرفيلةيل، لكيملل(وللنللل، لننلنسمشّلنمملكيشلةيسل
نطبّل،ل،فركنل، ثعي،لبحطبّلنييلنخل2003/3/24ّل تلل(د،لل، بل شل، لكيمللعبلل،لهيديل جريأ

،ل كبملصل ننملنمشل ،ففر،شل ةيل
، جخرشل تبةل تعطم يل ةكيشل، سين ّل

  رنفةلفطسففأ



ةيل(لطكالنيل ملنةم



ةيل(لطكالنيل ملنةم



(وييلللمتةل، يرحلنيييحمشلةفرليشل، عيلمل، عربيل،لةركنللمشلكربرليلنل ،شبفنل2009/2/24

،نيييلللمتةل، يرحلنعرلل،فرمدّل،لد،لل،ه نر،لنلةا ّلعيمل2009لنعبم،شل»لتيطجلنبل«



ةنلنيولتكريللمتةل، يرحل طكبخل دنيل، جي،ّل،لد،لل،ه نر،لنلةا ّلنييلنخل2010/10/27

ةيلنعلل(فر،دللمتةل، يرحّل،نييي دلنبجيحل، عوطرةل،لجر،نرةل،لعرنيّل،ل(نلل،ففيعمأ



، لكيمللليشلكطمدل( فكطصل   ليأللبيررفّل
 ،نبفويل،ه  طلفينريشأ

ةيل،هبللمشل يريبسكصلنلةريةصل1996

لمتةل، يرحلتخلمل، عل،سل،لإلهصل،لكبرسةل" يشلنر يل"ل،لةلنبةل"ديجمش"لنير سيّلبمايلكةل
،هبلليشلنمللد ڤمد لنلىل، روفل ،هبلليممشلليكيللنلىل(تجىل، رسيلّل(ثبي للم ةل( ل نرةل

لهيلعيمل1995أ



ةيل،هملتخنن،ل،ل، م نيعل،فيحلشل،لةركنهيل،لنصل"نر  كس"ل،ل رمنملكّلعيمل1996

ةيلتل، ةل، بينيلنمنبيلنم سل، ثييلعيمل1989



ةيل،ه تل" م ،شل( ل"ل ةخ يّل،لكبل،لعيمل1992

، سيخل، بينميل"نرخلليكمةملديل رعم م"ّل ،ففر،شل"بهبيمللجي ي"لةفر،شل، علسل عويشل طسرنيشل
،هلثمذكسّل،لنرتل، عذل، ل،ل، جمفي رةأ



تل، ةل، بفرنركل،فثطال، رويعل كيل،ه للعم،صّل،ل نيلتأل،ه خشل برتل، عذل، ل،ل، جمفي رةّل
نييلنخل1ل(نطملل2011أ



ل،هةمل،فيحلشّ لنسمعلنعرعُل(نم،بش ل، ربق نيقيمشل رظوق
ل، سممشلنلىل،هلرا  رعرلش

  ل رقويل،لفطسففال وبِأ؟م

، افرلشل"ننويشلنجم" " مةفل(تركل كمّل مةصل(عفركم"
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  قيمة كلّ دَفقَ مختلفة في عالمٍ مواجهاتٌ
  

قضـى   ،، حـدث طوفـان هائـل في باكسـتان    1972في مطلع شهر كانون الثاني من عام 
والعالم  ،د بالفناء مليونين آخرين خلال أيام قليلةعلى مليون إنسان دفعة واحدة، وهدّ

فتركــت لقلــبي وعقلــي أن يقــولا مــا يعتمــل فيهمــا مــن غضــب    . ، في شــرقه وغربــهغــافٍ
وهــو ، نشــره يومهــا أن ت "ةالثقافــة الأســبوعيّ "صــحيفة لم تشــأ حتــى  وحــزن، في مقــال  

وإني لأسمح لنفسي بأن أفتتح به هـذا الفصـل مـن    ". طائرة يتيمة فوق طوفان"عنوان ب
  :جاء فيه. 443-441، في الصفحات "…ومن الكلمات بعضها"الكتاب، وقد ورد في كتابي 

  طائرة يتيمة فوق طوفان        «
  .إعصار باكستان الشرقية

  .عرفها التاريخ البشري ةٍطبيعيّ أرهب كارثةٍ
  .يتأرجح، يوماً بعد يوم، حتى قارب المليون رقم الضحايا ظلّ

  …!"فليسوا إلا مليونين"… دونوأما المشرّ
  …مليون قتيل، ومليونا مشرّد في ساعات

  .ة حتى الجذورلإنسانيّفي ذلك ما يزلزل ا
بكلّيتهم، شعوراً  هبوب إعصار وجداني يوقظ خمسة مليارات آدامي، ليشدّهم عتُتوقّ

  .ومالاً ومساعدات، إلى باكستان المنكوبة
  .من الحزن ليس إلا غرق في طوفانٍ ولكنّ العالم

  .من حقارة لأنه كان غارقاً في طوفانٍ
هم، على الرغم إنساني يوقظ مائة وخمسين مليون عربي، ليشدَّ هبوب إعصارٍ عتُوتوقّ
  .فاً في باكستانن دونهم فقراً وتخلّفهم وفقرهم، إلى مَمن تخلّ

بلادي العربية أعلنت عن استعدادها لنجدة الإنسان في باكستان، إلا  ولكني لم أسمع أنّ
  …بعد خمسة أيام من حدوث الكارثة

  …مقروناً باسم إسرائيلوقد ورد اسمها في الإذاعات 
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وتوقعت هبّةً إسلامية شهمة تعرّي رؤساء وملوكاً وأمراء، مـن بعـض ملايينـهم،    
  .لهم في العقيدة د الملايين من إخوةٍيهدّ يغرقونها في طوفان شقاءٍ
  …في اليوم الخامس إيّاه كراً إلاّولكني لم أسمع لهم ذِ
  وفي اليوم السادس،

وبرود، أنبـاء طـائرة    ذاعات ما تزال تسرد بهدوءٍأجل في اليوم السادس، كانت الإ
دهم الجوع والعطش والوباء بفنـاء  هيلكوبتر وحيدة، تنقل المساعدات لمليوني آدميّ يتهدّ

  .سريع
  .وما عقله؟. هذا الكون، أين قلبه؟! االله

  !.أسيو وجثثٍ من وحلٍ ة أيام فوق بحرٍطائرة هليكوبتر يتيمة تحوم طوال ستّ
  آمال مليوني آدميّ، اذه الطائرة اليتيمة، تطير إليها بقايلكم ذكّرتني ه

ل في ساعات، من أقصى الدنيا إلى أقصـاها،  رتني بأساطيل بحريّة وجوية تُنقَلكم ذكّ
فيتنـام وكوريـا،    ، وتارةًأخرى، كوبا تارةً ةً، ولبنان مرّةًق بها سواحل مصر، مرّلتطوّ

  .؟وغداً… بالأمس الدومينيك وتشيكوسلوفاكيا، واليوم أنغولا والتشاد
  طائرة هليكوبتر يتيمة،

، لتحجب سماء دولـة  ةنها كبيرإفي الوقت الذي عادت فيه رفوف طائرات دولة يُقال 
  …نها صغيرة، وتمطر أدغالها وقراها ومدنها ناراً وموتاً ودماراًإيقال 

  غرقون في الماء والوحل،مليون إنسان ي
  دهما الفناء في أيام،ومليونان آخران يتهدّ

  .وسفه والدنيا العاهرة تتابع دورانها بغنجٍ
، ثلاثة رجال ليس وسماءٍ ق بين أرضٍقت كل أنفاسها، أيام علّوكانت بالأمس قد علّ

  …إلى القمر إلا، ذهبوا في رحلةٍ
  ط وحده؟تسلّوالم ،هة الغني وحدَحتى متى ستبقى الدنيا حصّ

  .وتنفق كالحيوانات؟ ر قلةٌ، تخمةً وحقارةً، فيما الكثرة تدبّولماذا تتفجّ
حتى باتوا كالتماسيح لا تفيق  -ومثلهم بعض الدول  -ف شعور بعض الناس ثّهل تك
  إلا لتفترس؟
  وبعد،

  …فأسبوع آخر، وينسى الجميع ما حدث
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صـلح  الثكلى، تدفن أبناءهـا، وتُ م آخر وتنطوي باكستان على نفسها، كالأُ أسبوعٌ
آخر يريح ملايين أخرى من أبنائها، من  وحْليٍّ م أكواخها، بانتظار طوفانٍأراضيها، وترمّ

  …إلا مالاً وسلاحاً مدمّراً" الكبر"ما أرادت من  ،"دول كبيرة"شقاء فرضه عليهم وجود 
  .شريفاً، وتعاوناً إنسانياً وكان عليها أن تريده مشاركةً حضاريةً نظيفةً

  …ذري أحمق المحرومين، أو على طوفانٍ" الصعاليك"وحتى تستيقظ الدنيا على غضبة 
  !.هنيئاً لابن الناصرة بالمؤمنين، من بعده، باالله المحبة

  !.وهنيئاً لنبي الجزيرة بالمؤمنين، من بعده، بالدين المعاملة
  !.وهنيئاً لسيد الكرملين بالمؤمنين، من بعده، بالإنسان

  )انتهى( »!. ب العرب، بعد ذلك، يقظةً ما لضمير العالموليترقّ
في هذه الأثناء، ما كنت أرى في كنيسـتنا، بـالرغم مـن المـؤتمرات السـنوية الصـاخبة،       

، أي بـوادر إيجابيـة، لا في طبيعـة العلاقـات     1968عقد كـل صـيف، منـذ عـام     التي كانت تُ
الماديـة والرواتـب، ولا في نطـاق مـا     لا في نطـاق المعاملـة   وبين السلطة الكنسية والكهنة، 

وفي الكنيسة فتشـوا  "فكتبت مقالاً بعنوان . ة وصلواتات طقسيّمن تطورّ ،ا نطالب بهكنّ
علـى نشـره    ، إلا أنه أصـرّ "ةالمسرّ"، مدير مجلة ب به الأب جورج فاخوريورحّ. "عن المال

ــتّيمكــن أن يُ ،فيباسمــه، تلافيــاً لأي إجــراء تعسّ ــ ــ. يخــذ بحقّ ا كنــت أرفــض اقتراحــه ولمّ
ــيّ    ع ســمَهــل تريــد أن يُ : "تــه لي، ســألني فجــأة ومحبّ بإصــرار، علــى يقــيني بحرصــه عل

ة هــذا ل مســؤوليّدعــني أتحمّ ــ إذن: "فقــال!". بــل الصــوت : "فقلــت". ك، أم الصــوت؟صــوتُ
في عدد آذار ." ف. ج"ونشر المقال بتوقيع ". لت حتى الآنالمقال هذه المرة، يكفيك ما تحمّ

 ،رئيس الجمعية البولسية ،وكان أن جاء إلى دمشق، بعد فترة". المسرة"من مجلة  ،1972
ــا       ــب باشـ ــا الأب حبيـ ــان يومهـ ــاخوري، وكـ ــورج فـ ــا الأب جـ ــي إليهـ ــتي ينتمـ ــع الـ ، ليراجـ

ن يكـون  فسـأله البطريـرك عـن المقـال المـذكور، وعمّ ـ     … تهجمعيّ البطريرك في أمر يخصّ
الإثـنين لا   أنـت تعـرف أنّ  " :فجاءه الجواب يستند إلى التوقيـع، وقـال للبطريـرك   . كاتبه

فقــال ". ب جــورج فــاخوري ، فهــذا يعــني أنــه الأ ."ف. ج"ذا كــان التوقيــع  إفــ. يهابــان أحــداً 
ولمـا  ". ولكن الرائحة، رائحـة الـزحلاوي  . التوقيع لجورج فاخوري صحيح أنّ: "البطريرك

 إلا أنّ. مـا بعـد   أخبرنـي بـذلك في  قـد  نقل ذلك للأب فـاخوري، انفجـر مـن الضـحك، و    
  …أحداً، كالعادة، لم يقل لي أي كلمة بشأن هذا المقال أيضاً

مجلـس  "، الـذي كـان آنـذاك مـدير مكتـب      كـابي حبيـب   السيّدوبعد أشهر، بلغني من 
م مؤتمراً في لنـدن، في صـيف عـام    س سينظّأن المجل ،، في بيروت"كنائس الشرق الأوسط
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، وذلـك في  "للمسـيحيين مـن أجـل فلسـطين    الثانيـة  النـدوة العالميـة   "، تحت عنـوان  1972
مـا سـرور   أيّ ررتُوقـد سُ ـ . 1970قـدت في بـيروت عـام    التي كانت عُ ،للندوة السابقة متابعةٍ

ــأ، وتوقّ  ــعــت أن تُبهــذا النب ــيروت   عقَ ــو الحلقــات في ب أو في  ،أو في دمشــق ،د الحلقــات تل
شــيئاً مــن هــذا لم يحــدث، كمــا أنــني لم أعــرف     إلا أنّ. القــاهرة، اســتعداداً لهــذه النــدوة 

ــأسمــاء المشــتركين في هــذه النــدوة مــن ســورية، إلا قُ   وفي مطــار  .ام مــن انعقادهــابيــل أيّ
المطـران اغنـاطيوس   : وقـد كـانوا  . ين أن يعرف بعضـهم بعضـاً  تيح للمدعوّأُ فقط، دمشق
، والأســتاذ انطــون والأب جوزيــف حجــار، ، مطــران الــروم الأرثــوذكس في اللاذقيــة هــزيم

وسافرنا دون أن يكون بين  .، وأنا، والمهندس سهيل شباط، والدكتور جورج جبورالمقدسي
وفي الطائرة، استأذنت المطران اغناطيوس هـزيم، كـي   … المؤتمرات ى ملفّسمّأيدينا ما يُ

 "هيثـرو "حتـى مطـار    ،تيح لنا الحوار طـوال أربـع سـاعات ونيـف    وبذلك أُ .أجلس بجواره
 يأنــ ،ل لــه عــنيقِــبأنــه نُ ،وكــان مــن المطــران هــزيم أن صــارحني بــادئ ذي بــدء. في لنــدن

أنــه كــان يعــني بــذلك عملــي في أســرة الرعيــة   وأدركــتُ. ســورية أنشــئ طائفــة جديــدة في
وضــع الشــبيبة هــو ومــا  وضــع جامعــة دمشــق، هــو ن لــه مــا فحاولــت أن أبــيّ. الجامعيــة
فعـل موقـف مبـدئي أو فلسـفي أو     بعد الغالبية منهم عن الكنيسة، لا ة فيها، وبُالمسيحيّ
بالنزعات الغربية، وبفعل جمود منهم ر الكثيرين بل بحكم الأجواء العامة، وتأثّ ،حزبي

في … يشمل علاقاتها بالناس عامـة، كمـا يشـمل طرائـق طقوسـنا وصـلواتنا       ،في الكنيسة
ثتــه عــن بعــض الملامــح الإيجابيــة في هــذا كمــا أنــي حدّ… ع الكنــائس دون اســتثناءجميــ

ويسـاعدها   ،، تحتاج إلى مـن يـؤمن بهـا   كلّهاا اكتشفته من كنوز في شبيبتنا العمل، وعمّ
وأبـدى  . ة واحترام وفرح، بعيداً عن أي نزعة طائفيةاكتشافها واستثمارها، في محبّعلى 

  .واعدنا على متابعة اللقاءات، بعد عودتنا إلى سوريةلي المطران هزيم ارتياحه، وت

ن لي وقـد تبـيّ  . له بأي وثيقـة  وجرى المؤتمر دون أن يكون الفريق السوري قد استعدّ
ولســـت الآن بصـــدد . جميــع المشـــاركين فيـــه، كـــانوا في مثـــل وضــعنا نحـــن الســـوريين   أنّ

د علـى نطـاق   عق َـالحديث عن نتائج الندوة، لا سيما وأنهـا كانـت آخـر نـدوة مسـيحية، تُ     
ر الكلمــة المفجعــة الــتي قالهــا لي أحــد أعظــم      وهنــا أتــذكّ . عــالمي، مــن أجــل فلســطين   

" نجـورج مونتـارو  "حفي الفرنسي الشـهير،  الصهو والمدافعين عن القضية الفلسطينية، 
)Georges Montaron( َــد نا، بعـــد جلســـة عامـــة  ، في جلســـة هادئـــة جمعـــتني بـــه وحـ

ولكـم كـان   … "أنتم العرب، أسوأ مدافعين عـن أقـدس قضـية   " :قال بحرقة قلب… صاخبة
في  أما اليوم، فماذا تراه كـان يقـول، ونحـن    !مها، وفي ما بعده من أيام وسنواتاً يومحقّ

  …!؟2013شهر شباط من عام 
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، الـتي أقـدم عليهـا المقـاومون     "ميـونيخ "عمليـة مطـار    بالطبع، قد يقول الكثيرون، أنّ
وكـذلك أجـواء   … كلّهـا الفلسطينيون في تلـك الفـترة بالـذات، قـد ضـربت أجـواء المـؤتمر        

ــ ز بــه هــذا المــؤتمر، هــو هــو الــذي   الارتجــال الــذي تميّ ــ إلا أنّ …!قــد يكــون… هالغــرب كلّ
وإلى … مصـيرنا  يلازمنا نحن العرب حتى اليوم، في جميع ما نعمل، حتى في ما يخـصّ 

رة بعقـل صـهيوني،   مـا لم تكـن مـدبّ   … لم تكـن مرتجلـة  " مطار ميـونيخ "عملية  ك فإنّذل
  !الصدق ة صادقة كلّذة بيد عربيّومنفّ

فصـرت أقصـد   . به المطـران هـزيم   تُعد، وحرصت على تنفيذ ما ووعدنا من كانتربري
، وأنـا  ، لزيارة المطـران هـزيم في مركـزه في اللاذقيـة    وأمضي مع الأب يوسف صقر ،صافيتا

دت ن عملنــا في أســرة الرعيــة، وأستشــيره في أمــور كــثيرة، حتــى توط ّــ  عــأحمــل لــه وثــائق  
استقبلني فيه مع الأب يوسف صـقر في مكتبـه، فيمـا كـان     وإني لأذكر يوماً، . العلاقة بيننا

ــ يجــري مكالمــةً  وهــو يضــع قبضــته علــى    ،ومــا إن وضــع الســماعة، حتــى قــال لي  . ةهاتفيّ
ورفـع أوراقـاً بيـده كانـت أمامـه،      "! يا أبونا الياس، طبّقتللي صدري بتقريرك هذا: "صدره

  …منذ فترةالذي كنت أرسلته له  ،وإذا بها تقرير أسرة الرعية السنوي
إلا أني أكتفي الآن بالإشـارة إلى  . عندي كثير أقوله بشأن علاقاتي مع المطران هزيم

كـي أستشـيره بشـأن كلمـة كنـت سـألقيها في        ،مـع الأب يوسـف صـقر    لـه،  إحدى زيـاراتي 
، في ديـر  1973تمـوز   10ن سـيعقد في  مؤتمر كنيسة الـروم الكاثوليـك السـنوي، الـذي كـا     

ستشــف مــن وهــو يُ ،اًاســاً جــدّوكــان الموضــوع حسّ ).لبنــان(الآبــاء اليســوعيين في تعنايــل 
ولم أكـن بعـد قـد كتبتـه،     ". مواجهة الجيل الجديد لمشـكلة الإيمـان في الكنيسـة   : "عنوانه

ته، فطرحت عليه ما كنت أنوي قوله على قسوته وحدّ. الأفكار بشأنهب إلا أني كنت أقلّ
  .عني، وطالبني بنسخة من النص، بعد أن أكتبهفشجّ
ــوعُ ــل  قِ ــذكور في تعناي ــؤتمر الم ، حــول موضــوع  1973عــام  ،في العاشــر مــن تمــوز   د الم

وقـد شـارك فيـه البطريـرك مكسـيموس      . الشهادة المسيحية في الشرق العربي وفي العالم
 ،وفيطس إدلـبي ا، ونغريغوار حداد ةرناالخامس حكيم، وسبعة أساقفة، على رأسهم المط

هـــاجر، وكـــذلك مـــن مـــن الشـــرق العربـــي والمَ ،الكهنـــة، وعـــدد كـــبير مـــن واليـــاس زغـــبي
ر أن وكان من المقـرّ . ين الملتزمين والمختصين، ومن أهمهم المفكر أنطون المقدسيالعلمانيّ

 راتخــاذ المقــرّيعقــب محاضــرتي، في اليــوم الثالــث والأخــير، حــوار طويــل ينتــهي إلى اتّ  
وكـــان الكـــثيرون طـــوال الأيـــام الثلاثـــة، … والمقترحـــات الجديـــدة، الصـــادرة عـــن المـــؤتمر

وما كنت أطلعت أحداً على الـنص المكتـوب، إلا صـديقي    . يحاولون معرفة ما أنوي قوله
فاسـتجبت طبعـاً، إلا    .أنطون المقدسي، وقد سألني أن أسمح له بتلطيف بعض الكلمـات 
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ــه؟ وقــد  هــل مــن جــدوى في قــول مــا أري ــ   : أنــي كنــت حتــى آخــر لحظــة أتســاءل     د قول
وصـدف أن كـان توقيـت    "! إلقاء البحصة"د في بعدم التردّ عليّ استشرته في ذلك، فأصرّ

رت عمداً عن الوصول إلى فتأخّ. انتخاب أمين عام جديد للمؤتمر، يقع قبل محاضرتي
ابي أمينـاً  عن انتخ ،بالبطريرك يعلن من المنصةبقليل، وصولي عيد بُ القاعة، وفوجئتُ

، ويدعوني لتقـديم حـديثي، وقـد تـرك     ارحجّ جوزيفخلفاً للأب  اً جديداً للمؤتمرعامّ
مـن كـان منافسـي،     وقـد علمـت بعـد ذلـك أنّ    . المنصة وجلس على كرسيه مقـابلي تمامـاً  

أعرف معرفة اليقين أنه يفوقني بما لا يقاس، في جميع  ، وأناهو الأب افتيموس سكاف
: اًفافتتحـت كلامــي بمــا يلــي حرفيّ ــ .مسـتويات المعرفــة القانونيــة والفلســفية واللاهوتيــة 

إنمـا أرجـو ألا تنـدموا    . شكراً لثقتكم. الإنجيل: وأنا أقول. سمعت من يقول يمين ويسار"
أورد بحرفيتــه، مطلــع  نأ اً علــيّوهنــا أرى لزامــ. "علــى انتخــابي، بعــد سمــاعكم حــديثي

  :قلت. حديثي
  .أبدأ حديثي بملاحظة منهجية صريحة لا بدّ منها« 

 إلا أنّ. مواجهة الجيل الجديد لمشكلة الإيمان: هو ،معالجته ب إليّلِعنوان الموضوع الذي طُ
  :سي لقضية الكهنوت، جعلاني أطرحها على النحو التاليوتحسّ رؤيتي الشخصية للمشكلة،

  .مواجهة الجيل الجديد لمشكلة الإلحاد في الكنائس
  لماذا هذا العنوان الجديد؟

  :بل لأسباب ثلاثة هي. لا استفزازاً ولا مزايدة، وكلاهما رخيص وسهل
 ـ ،دة الجوانب، تكمن معالجتها بطرق مختلفةالمشكلة المطروحة متعدّ نّأأولاً،  ة اجتماعيّ
العديد منها، بشكل أو بآخر، في أحاديث اليـومين  إلى  شيرَوقد أُ… ة الخة وثقافيّونفسيّ

اللجوء، وأكاد أقـول   ،بعيد لى حدٍّإل ق إليها، لأنها قد تسهّفلا أريد أن أتطرّ. السابقين
قد لا تقدّم ولا تؤخر، لا في المشكلة ذاتها، ولا خصوصـاً في   ،الهروب، إلى تحليلات عامة

وإني لأنكر على نفسي، سواء في نطاق لقاءاتنـا هـذه أو   . الذين يطرحونها، أي فينا نحن
، في موضع تساؤل مع يضعنا، جميعاً لموضوع، إلا على نحوٍى لمثل هذا اخارجها، أن أتصدّ

  …ماتغيير  ،ه يعقب هذا التساؤلذواتنا، لعلّ
الإيمان، إذ هو شهادة، يرتكز بصورة أساسية، وفي نهاية  ثانياً، إني أعتقد، جازماً، بأنّ

المطاف، على قيمة الشاهد بالذات، أية كانت العوامل النفسية أو الفكرية أو الروحيـة أو  
ك الإنسان في سعيه نحو الإيمان، ودون الانتقاص مـن هـذه العوامـل    العلمية، التي تحرّ

  .وتأثيرها
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  …اًوهذا الشاهد هو اليوم، نحن، نحن كنائس وجهازاً كنسيّ
يها اليوم المؤسسة الكنسية، ولا سيما أمام الجيـل  الشهادة التي تؤدّ ثالثاً، إني أعتبر أنّ

  .الجديد، جيل الرفض والحب والتضحية، شهادة إلحاد، لا شهادة إيمان
 ة مني في المفارقة، بـل لأنّ طرحت المشكلة بالصيغة التي اقترحت، لا رغب ،هلذلك كلّ

المؤسسة الكنسية، إذ أصبحت إطاراً اجتماعياً وحسب، فقدت الوظيفة التي كانت لها في 
  .غ من محتواهاالسابق، وكادت أن تتفرّ

. وتشخيصاً لواقع، دون الغوص في أسبابه ةًشخصيّ وإني لأريد لحديثي أن يكون شهادةً
  .تها وهِناتهابمحدوديّ… إلام على أنه شهادة ليس فهَوأرجو أن يُ

  )انتهى( ». ، أطمئنكم بأني لن أطيلولأني أردت لحديثي أن يكون شهادةً
ــلاً واضــحاً مــن بعــض الحضــور، ولا ســيما مــن           ــنص، تملم ــرأ ال ــا أق ولاحظــت، وأن
المطران إدلبي، حتى إني، عندما بلغت منتصف حديثي، رأيته قد وقـف ورفـع يديـه إلى    

ــى رأســه، ولكــن دون أن   ــدو أنّ: "فــت وقلــت بهــدوء  فتوقّ. يقــول أي كلمــة  أعل ــبعض  يب ال
ــل ــابع أم لا؟   : أســأل الجمهــور . يتملم ". تــابع: "فجــاء الجــواب قويــاً  "هــل تريــدون أن أت

وكانـت بمعظمهـا تعـبيراً    . وقال كلمتـه  وعندها وقف المطران إدلبي. فتابعت حتى النهاية
… بهـا  ر عن أزمة روحية ونفسـية أمـرّ  كلامي يعبّ ته لي، وهو يعتبر أنّعن معرفته ومحبّ

ث عنـها المطـران إدلـبي، وهـو     الأزمـة الـتي تحـدّ    أصـارحكم بـأنّ  : "فقلت بكل هـدوء أيضـاً  
د علـى  ولم يسـاعدني أح ـ  ،يعرف مدى محبتي واحترامي له، قد مررت بها منـذ سـنوات  

 أما أن تنسبوا لها كلّ. ، وصديقي أنطون المقدسيالخروج منها، إلا الأب الياس صارجي
عيـب، مـن واقـع يعـاني منـه معظـم الكهنـة، ولا        ب مَفهذا في نظـري تهـرّ   ،ما أقوله اليوم

: ثـم سـألني البطريـرك   … "ينعلى التصريح به، كما تعاني منه غالبية العلمـانيّ  يجرؤون
المؤسســة الكنســية، هــي دون لفلفــة ولا   : "فقلــت". مــا معنــى كلمــة المؤسســة الكنســية؟   "

وعنـدها وقـف البطريـرك، وانسـحب، فانسـحب      " …البطريرك والأساقفة والكهنـة : دوران
فجمعــت أوراقــي وصــعدت إلى  … ينســحبونوراءه معظــم الأســاقفة، وإذ بالكهنــة أيضــاً   

حتـى  : "فقلـت لـه   .ب خـاطري ، ليطيّ ـحيث جاءني المطران غريغوار حداد ،غرفتي غاضباً
وأعربت له عن تصـميمي علـى تقـديم اسـتقالتي مـن       ."يت لغيرك؟أنت تصمت؟ شو خلّ

ولكـني عنـدما خرجـت     .مت بـالأمر حتى سـلّ  يلحّ فرجاني ألا أفعل، وظلّ. الأمانة العامة
البطريــرك ومعظــم الأســاقفة قــد غــادروا الــدير ورحلــوا، وهكــذا  مــن غــرفتي، علمــت أنّ

  !وانتهى المؤتمر… فعل معظم الكهنة
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ها ملحـق  الـتي يضـمّ   اضـرة، بنصـها الكامـل، إلى الوثـائق    بالطبع، سأضيف هـذه المح 
ــاب  ــذا الكتـ ــهادة - هـ ــيّ  . الشـ ــاً علـ ــي أرى لزامـ ــغيرة   غـــير أنـ ــالة، الصـ ــا الرسـ أن أورد هنـ

هرين مــن انعقــاد هــذا المــؤتمر،  بحجمهــا، الكــبيرة بمضــمونها، الــتي وافــاني بهــا بعــد ش ــ 
وكـان حاضـراً آنـذاك،    ، "حلـيم ريشـا  "آنـذاك، الأب المـاروني    "الشرق جمعية برادو"رئيس 

  :وقد كتب يقول
  أخي إيلي،« 
نائس، فيها نبرة يوحنـا  شهادتك عن مواجهة الجيل الجديد لمشكلة الإلحاد في الك إنّ

 ـ ثائرة، لكنها في العمق صرخةٌ عنيفةٌ ة، منعطفاتٌتمقا متسارعةٌ لوحاتٌ. المعمدان ة واقعيّ
  .تعبّر عن ألم الشاهد الصادق
ر عنـف  ظهِزتَ على عنف الألفاظ والمفردات، لتُوقد ركّ. إني لا أجد فيها أية غرابة

  .صدمة ، فأحدثتَصدمةً كشفتَ. المواجهة والصدمة
  .الجيل الجديد أمام كذب الشهادة صدمةَ كشفتَ
  .ففي ضمير الشاهد المزيّ صدمةً وأحدثتَ

  …صوت المعمدان ما زال يدوّي في الصحراء إنّ
  …ا حناجرمن الصراخ، لك منّ لا تخف، فإن تعبتَ

  حليم كأخو
  » 6/9/1973دمشق في 

لمـؤتمر كنيسـة    وقبل أن أتابع الحديث عن مسـؤوليتي الجديـدة، بوصـفي أمينـاً عامـاً     
أحــداً، بــدءاً مــن  فاجــأ العــالم بأســره، لا ســيما وأنّ الــروم الكاثوليــك، يســتوقفني حــدثٌ

  .1973به حرب تشرين الأول عام  عه، عنيتُالعرب، لم يكن ليتوقّ
عربــي، علــى مــا يســتبدّ بــه مــن   الــتي كــان يرجوهــا كــلّ المفاجــأةَتلــك الحــرب كانــت 

 1967الوجوم يخيم على كـل إنسـان، إثـر نكبـة عـام      وبقدر ما كان . إحباط متراكم قاتل
وبعــدها، كــان الاطمئنــان يســكن قلــوب النــاس جميعــاً في دمشــق، ويســعني أن أقــول في     

… انضــباط. إنســان فيهــا، مــا كــان يعيشــه أبنــاء العاصــمة   ســورية، إذ ينســحب علــى كــلّ 
  !رجاء عظيم… اعتزاز

، فسارع المطران الياس نجمة. تهاأن تشارك فيها بطريق وما كان للكنيسة في دمشق، إلاّ
تاذ ــــوكــان يومهــا نائبــاً للبطريــرك مكســيموس حكــيم، إلى التباحــث بهــذا الشــأن مــع الأس  

 .طينـق في فلس ــاق الح ــو لإحق ــوي يدع ــدر عـن البطريركيـة نـداء ق ـ   ـ، فص ـالمقدسي ونـأنط
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لعديد من المراجع الكنسـية في العـالم، ولا سـيما    ات بين البطريركية واتبادل البرقيّ وتمّ
ــا، مــع أســاقفة   ــلّ شمــال أفريقي ــا والمغــرب     في ك ــر وليبي ــونس والجزائ ــم شــاءت  . مــن ت ث

فتني به، وقد صـدر  الدورية، وكلّ اتهبحرب تشرين، عدداً من مجلّ تخصّ ة أنّالبطريركيّ
مـة مـن المطـران    قيّ ، وفيـه مسـاهمات  1974مـن عـام   ) ينـاير (ئل شهر كانون الثاني افي أو

، ا مينـة والأديـب حنّ ـ  ،قدسـي، والـدكتورة نجـاح العطـار    الم، والأسـتاذ انطـون   الياس نجمة
وغبطــة بطريــرك  ،"آن مــاري غواشــون: "والباحثــة الفرنســية ،والشــاعر محمــود درويــش

الحدث الذي حدث بعد ذلـك،   إلا أنّ… ، وكثيرين آخرينالروم الأرثوذكس، الياس الرابع
  …!ف هذه المجلة عن الصدور لأسباب مجهولةكان توقّ

 كلهّـا وكانـت اجتماعاتنـا   … أن أبدأ العمل بوصفي أميناً عاماً للمـؤتمر أيضاً  وكان عليّ
كـثيرة أول الواصـلين   وكنـت أحيانـاً   . في مطرانية بـيروت، عنـد المطـران غريغـوار حـداد      ّتتم

إلى  ،وقد سعينا في أول اجتماع لنـا . مع أني كنت دائماً قادماً من دمشق ،إلى الاجتماعات
فـاً  عـاً، بـل تخوّ  محاضـرتي لاقـت تمنّ   ّإلا أن. لقيـت في المـؤتمر  نشر المحاضرات تباعاً، التي أُ

مراجعتـها، كـي    واتفقنا علـى تكليـف الأب حبيـب باشـا     .من بعض أعضاء اللجنة المركزية
ــرأ الأب حبيــب باشــا      . للنشــر "صــالحة"تصــبح  ــالي، وق ــا في الاجتمــاع الت ــدما التقين وعن
، فأنـا لا  "خصـي "ض لعمليـة  هـذا الـنص تعـرّ   : "كما يراه هو ملائماً، قلت للجميع ،النص

قـد المـؤتمر   حتـى عُ  ،منـتظم ت اجتماعاتنـا بإيقـاع   واسـتمرّ … ، وطوي الموضوع"أقبل بنشره
 ،هوافتتحتـُــ. 1974في صـــيف عـــام  ،)لبنـــان( اللاحـــق، في ديـــر الآبـــاء البولســـيين بحريصـــا

فيهــا  متُوعــدد كــبير مــن الأســاقفة والكهنــة، بكلمــة قــدّ       ،كــيمالحبحضــور البطريــرك  
، كلهّــاوالإداريــة، بعــد أن استعرضــت أعمــال العــام الثقافيــة  ،الهيئــتين ةاســتقالتي واســتقال

، هنـا، أن ألحـق بهـذا الكتـاب،     ّوإني لأجـد لزامـاً علـي   . ى المضايقاتضنا له من شتّوما تعرّ
بـه المـؤتمر الـذي     الذي افتتحـتُ  ك، وذا، التي فجّرت مؤتمر تعنايلنص المحاضرةمن  ًّكلا
  .1974أيلول من عام  قد في حريصا في دير الآباء البولسيين، مطلع شهرعُ

بأسـف   لي من أن أشير إلى أني، خلال كتـابتي اعترافـاتي هـذه، اكتشـفتُ     وهنا لا بدّ
، لم تذكر شيئاً عن أعمال مؤتمرات الروم الكاثوليـك، مـن عـام    "ةالمسرّ"مجلة  شديد، أنّ

ــام  1968 ــا هــي خصّ ــ 1972إلى ع ــام    ، فيم ــل، المنعقــد ع بصــفحة ، 1973ت مــؤتمر تعناي
، الـذي  1974، ثم عادت فأغفلت أعمال مؤتمر عـام  ة بالغرض المرجوّتفي البتّلا واحدة 

البطريــرك نفســه، بصــفته  وقــد يكــون ذلــك بتوجيــه مــن   … انعقــد في حريصــا بالــذات 
يرمـي إلى   ،وأضيف أني لم أعـد أشـارك بـأي مشـروع كنسـي      !المسؤول الأعلى عن المجلة

 ،تعـاون مـع المطـران غريغـوار حـداد     ني رفضـت ال إ، حتى "اًإصلاحاً كنسيّ"يسمى كان ما 
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والتقـــاني فيهـــا ليـــدعوني إلى مشـــاركته في المهمـــة   ،إلى مرمريتـــايصـــاً خصّوقـــد جـــاء 
 خّالف ـ االإصلاحية الشاملة، التي كلفّه بها السينودس، وقد رجوته يومهـا ألا يؤخـذ بهـذ   

  …!الإصلاحي الكبيريواصل عمله الذي دُبّر له، كي لا 
ومنذ ذلك اليوم، لم يعد يتاح لي أن ألتقي المطران غريغوار، ولم أسعَ إلى الاجتماع 

وجـاء يـوم كـان الأول مـن تشـرين الثـاني عــام       . ة وتقــديربـه، علـى مـا أكـنّ لـه مـن محبّ ـ      
، في مشــفى راهبــات القلــبين ، إذ قمــت فيــه بزيــارة لصــديقي الكــبير وديــع الصــافي2012

ــدا  ــان الأقدســـين في بعبـ ــعين،   ، لأهنّبلبنـ ــد والتسـ ــده الواحـ ــه بعيـ ــران  علمـــت أنّفئـ المطـ
، فزرتــه، فمــا إن رآنــي حتــى قــال كلمــة، انغرســت في قلــبي، أيضــاً متواجــد فيــه غريغــوار

أهلـين  : "قـال . قـال، ولا أخجـل مـن ذكـر مـا قـال      . كبير بيرٍوساماً تشرّفت به من إنسان ك
  !بعد طول فراق عانقنا بحرارةت، و"!بالمناضل الكبير

  …1973ولأعد إلى أحداث عام 
، فسـافرت حـاملاً معـي    "هـالبرن "، البروفسـور  كنت على موعد مع طبـيبي في بـاريس  

، هـوتي الفرنسـي  ، للاّمن أطروحة أسقف دمشـق الجديـد، المطـران بطـرس راعـي      نسخةً
اً وكنــت ســعيداً جــدّ  .الــذي كــان قــد طلبــها منــه  ،)Yves Congar" (ايــف كونغــار" الأب

في القــدس، أثنــاء  وسمعنــا عنــه،  ا قرأنــا لــه  بحملــي هــذه النســخة إليــه، لكثــرة مــا كنّ ــ  
وقـد  . د موعـداً معـه  حتـى اتصـلت بـه لأحـدّ     ،باريسإلى وما إن وصلت . دراستنا اللاهوت

فاســتقبلني وهــو علــى كرســي    . للقائــه ذهبت وبــي نشــوةٌ فــ. ده لي في اليــوم التــالي حــدّ
ــدّ   . متحــرك ــه كــان لطيفــاً، بشوشــاً، فق ــه الكتــاب إلا أن ــه عــن ســعادتي    ،مت ل وأعربــت ل

: قلـت ". ؟حقـّاً أب اليـاس، أأنـت سـوري    : "فبادرني بسؤال فاجأني .اًبالتعرف عليه شخصيّ
ــ. نعــم: "فقلــت ســائلاً". وأنــت إذن عربــي؟: "فقــال علــى الفــور ". طبعــاً" ني هــذه تســأل مَولِ

: بالفرنسـية  …"إذن دعـوا اليهـود مرتـاحين   : "فقـال وكأنـه ينطـق بـأمر بـديهي     ". الأسئلة؟
)Laissez donc les juifs tranquilles!.(    ح لي هـل لـك أن توض ّـ  : "فسـألته أيضـاً بهـدوء

ة دوا مـدّ رِّثـم هـم شُ ـ  . ب كـثيراً اليهـود شـعب تعـذّ   . رظ ـان. طبعاً: "فقال" ما تعني بكلامك؟
 ،هذا مـا قالـه اللاهـوتي الفرنسـي    !". لهم الوعد الإلهي بالأرض  تنسوا أنّولا. ألفي سنة

أن يكـون هـذا الشـعب قـد     : "فأجبتـه بهـدوء أيضـاً   . الذي كان اسمه يملأ الشـرق والغـرب  
ــة، ولكــن الــذين عــذّ ب، فهــذه حقيقــة تاريخيّ ــتعــذّ ون، وليســوا العــرب ولا بوه هــم الغربيّ

ه مــن لاســامية أمــر يعــود لمــا مارســه الغــرب بحق ّــد، فهــذا وأن يكــون قــد تشــرّ. ينالمســلم
وأما أن يكون لـه وعـد الله   . لم يعرفها العرب والمسلمون طوال تاريخهم الطويل ،بغيضة

مـاذا تفعـل   : "بالأرض في فلسطين، فعندها اسمـح لي أن أسـألك أنـت اللاهـوتي الكـبير     
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أقبلـه مـن رجـل     ،أب كونغـار، هـذا المنطـق   : "ثـم قلـت لـه بغضـب    " عندها بيسوع المسيح؟
وأنـا   ،يؤسـفني أن أقـول لـك   . لا أقبله مـن رجـل بحجـم علمـك     ، ولكنيالشارع في باريس

". فإني آسف جداً لـذلك  ،أما الآن .كنت سعيداً بالتعرف عليك ،قبل أن ألتقيك :أغادرك
ايـف  "إن كـان اللاهـوتي   " :وخرجت وأنا أقـول في نفسـي  . عاًيه مودّدون أن أحيّ وانسحبتُ

ــار ــل هــذا المســتوى مــن الجهــل بقضــيّ    )Yves CONGAR" (كونغ تنا، وفي هــذا ، في مث
ه، لــدعم إســرائيل وسياســاتها، فمــاذا عســاه  مــن تســخير اللاهــوت المســيحي كل ّــ المســتوى

  !محبطاً اًحقّّوخرجت ". يكون الإنسان العادي في فرنسا؟
ر، الذي كان مجلس أساقفة الجديد والمحيّوهنا، أرى من الضروري التذكير بالموقف 

وقـد يكـون   . 6/4/1973، يـوم أصـدر بيانـه التـاريخي في     "اليهوديـة "فرنسا قد اتخذه مـن  
في موقف  ،اًيراً جدّطل منعطفاً خوإنه ليسجّ !سهم واسع في وضعه" ايف كونغار"للأب 

مـن الصـراع    ، ومـن ثـمّ  لاًلاً بكنيسة فرنسا، من اليهوديـة أوّ ، متمثّكلّهاالكنائس الغربية 
ــاً وخصوصــاً   ــان، ممث ّــل مــن تصــدّ ولقــد كــان أوّ . العربــي الإســرائيلي، ثاني ل ى لهــذا البي

ــاريس، الأب     ــك في ب ــروم الكاثولي ــة، مطوّ فوضــع دراســةً . "جوزيــف نصــرالله "كنيســة ال ل
، في أعدادها "ةالمسرّ"شرت في مجلة رجمت إلى العربية، ونثم تُ ،نشرها باللغة الفرنسية

إلى أيــن تمضــي بنــا وثيقــة   "، تحــت عنــوان مــثير، هــو   1973الأربعــة الأخــيرة مــن عــام  
  ."الأساقفة الفرنسيين؟

ــ وإنــي، هنــا، . ة، وأحــثّ علــى مطالعتــها بتــأنٍّحســبي أن أشــير إلى هــذه الدراســة الهامّ
 ،لأقصر كلامي عنها، بما جاء في الصفحتين الأوليين فيها، إذ هما تكشفان بكل وضوح

ل، في آن واحـد، مارسـتها    ط وتخـبّ ل هذه الوثيقة، مـن تـورّ  ما يتخلّ كلّ جميعـاً  ط وتنصّـ
وتمارسـها جميعــاً، منـذ ذلــك    ،يومهـا كنيسـة فرنســا، حيـال الصــراع العربـي الإســرائيلي    

الحين حتى اليوم، وإلى مـا شـاء الله، جميـع كنـائس الغـرب دون اسـتثناء، وعلـى رأسـها         
  .اتيكانــال

  )657-654ص : (، ما حرفيته"ةالمسرّ"من مجلة  وقد جاء في هاتين الصفحتين

  إلى أين تمضي بنا وثيقة الأساقفة الفرنسيين؟  « 
ون على إبراز أهمية المذكّرة العقيديـة  ون والمخبرون الدينيّلقد أجمع المعلّقون السياسيّ"

، اللجنة الأسقفية الفرنسـية للعلاقـات باليهوديـة، بشـأن     6/4/1973التي أذاعتها، في 
  ".موقف المسيحيين من اليهوديةتوجيهات راعوية حول "

لما أثارت دهشـة   ،فلو جاءت مثل هذه الوثيقة عن أساقفة أميركا. وليس ذلك عبثاً"
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رة صـادرة  أمّا وقع مذكّ. لما استرعت الانتباه ،ولو وقّعها أساقفة بلجيكا أو هولندا. أحد
 إنّ ،وات المعاصـرين أوَلم يقل يوماً واحد من الباب. فهو أبعد أثراً ،عن الأساقفة الفرنسيين

  فرنسا هي الفرن الذي ينضج فيه خبز البحث اللاهوتي؟
فهل تكون فيها نهاية ما لفرنسا من نصيب كبير في الثقافة والتنشـئة اللاهوتيـة في   "

الشرق الأدنى؟ فالمدارس الإكليريكيّة والجمعيّات الرهبانية تسـتعمل الكتـب اللاهوتيـة    
  …ينبغي ألا نتمنّى ذلك! والمطبوعة في فرنسا المؤلفة ،والتفسيريّة والأخلاقية

  دين أم سياسة؟"
القول أنها كذلك؟ ألـيس لهـا انعكاسـات     مذكّرة عقيديّة محض؟ ولكن هل يصحّ"

قد أكّد طابعهـا   "ليبيزر"سيادة المطران  سياسيّة؟ ألم توجِد مواقف متحيّزة لإسرائيل؟ إنّ
والأمانة الوطنية ). 1973نيسان  19لاكروا،  - 1973نيسان  18، فيغاروول(لديني الخالص ا

ينحصر في … النصّ الذي ننشره إنّ: "للرأي العام أذاعت إعلاناً مشابهاً عند تقديم الوثيقة
  ".المجال الدينيّ ويتوجّه إلى المؤمنين

رئـيس اللجنـة    "إلشنجه"أم المطران  "بيزريل"ن علينا أن نصدّق؟ المطران كن مَلو"
الأسقفية المسؤولة عن الوثيقة، الذي أجاب عن سؤال صـحافي في الإذاعـة الفرنسـية    

… هذه التوجيهات تنطوي على اعتراف ضمنيّ بدولة إسـرائيل : "بقوله) انتير -فرانس(
لا يسـتجرّ   ،قعي بدولة إسرائيل كأرض استيعاب لليهـود ااعتراف المسيحيين الوولكن 

لاكـروا، في ذات   - 1973نيسان  19لوموند، " (إطلاقاً الموافقة على السياسة الإسرائيلية
، في توضيح ثانٍ ظهر في لوموند ،أجل لقد خفّف سيادته من أثر ذلك التصريح). التاريخ
أن يُؤوّل هـذا الـنص    ،سيكون ممّا يحمل على الأسف: "، فقال1973نيسان  25بتاريخ 

ولكن التوفّر على تكذيب اصطباغ النص ". غايته راعوية محض في حين أنّ ،تأويلاً سياسيّاً
  .قد أدّى إلى إثباته ،باللون السياسي

إلا . وذلك ما أحدث الالتباس د اسم دولة إسرائيل مرّة واحدة في الوثيقة،رِأجل لم يَ"
جميع المراقبين، وعلى الخصوص اليهود والصهاينة، قـد رأوا فيهـا اعترافـاً بـالواقع      أنّ

تصريح حاخام فرنسا الأكبر، يعقوب  لاًوهذا أوّ. إن لم يكن الأمر تسويغاً له ،الإسرائيلي
الضمير العـام   نّ، على الصعيد السياسي، أوالثاني… يبرز هنا تأكيدان خطيران: "كابلان

في وجود سياسي خاصّ بين الأمم والوسـائل   لا يمكنه أن يرفض للشعب اليهودي الحقّ
  ).لوموند نفس التاريخ - 1973نيسان  18لاكروا، ". (لذلك
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رئيس المحفل المركزي الإسرائيلي في فرنسـا، والسـيد    "آلان روتشيلد" السيّدويرى "
 ،ستعدّ حـدثاً هامّـاً  "الوثيقة  ، أنّالإسرائيلي في باريس، رئيس المحفل "جان بول إلكان"

في وجـود   بـالحقّ "ويغتبطان أن يُعترف للشعب اليهـودي  ". وسيكون لها قيمة تاريخية
 18فيغـارو،  لو - 1973نيسان  19لاكروا، ". (سياسي خاص بين الأمم والوسائل لذلك

  ).1973نيسان 
ستبدي الجماعة اليهودية موافقتها أيضـاً، علـى   : ""جرونوالد. ج"الحاخام  ويقول"

في وجود وطنيّ علـى   ،بأمنية اليهود المتقادمة العهد"وجهة نظر الأساقفة، الذين يذكّرون 
يأخذوا "ين أن ، ويطلبون من المسيحيّ"تلك الأرض التي وهبها االله قديما للشعب الإسرائيلي

 18لومونـد،  " (الذي يضفيه اليهود على تجمّعهم حول أورشـليم  بعين الاعتبار التأويل
  ).1973نيسان 

الإسرائيلية إلى حدّ المقارنـة بـين المـذكّرة    " أنفورمسيون"وبلغ الأمر بصحيفة الـ "
يساوي في خطورتـه، بالنسـبة إلى إسـرائيل    "فالنص في رأيه . ورفة وتصريح بلالأسقفيّ

 21لومونـد،  " (والصهيونية، من الوجهة الروحية، تصريح بلفور من الوجهة السياسـية 
  ).نفس التاريخ لوفيغارو، - 1973نيسان 

فيغارو وفي ل "لورنتان رينيه"وحسبنا، من الجانب الكاثوليكي، أن نذكّر بكلمة الأب "
المذهل، الذي ظهر في اليوم  "ريكه. م. ب"وخصوصاً بتصريح الأب ) 1973نيسان  18(

تدعو المسيحيين دعوة قاطعـة إلى  "مذكرة اللجنة الأسقفية  إنّ: السابق في نفس الصحيفة
في حياة وطنية خاصة على  ،كشعب له ما لغيره من الحقوق ،اعتبار وجود إسرائيل الحالي

كأنما ". أرض آبائه، ليس فقط من معطيات التاريخ وإنما من معطيات الوحي والإيمان أيضاً
أن تفـرض   -ين كبـار  تكوّنت من لاهوتيّوإن  -في وسع لجنة أسقفية في كنيسة محليّة 

  !عقيدة على الضمير المسيحيّ
إبراز ما بينـهم   ،"عملهم الشجاع"وهل من جميل المكافأة للأساقفة الفرنسيين على "

وبين المجمع الفاتيكاني الثاني، بل وبين الفاتيكان نفسه، من تعـارض؟ يقـول الحاخـام    
وإن كان النصّ . لم يكن ليعني سوى الكنيسة) الفاتيكاني الثاني(مشروع  إنّ: ""جرونوالد"

" ولا تتعلّـق بـاليهود   ،تنقصه الجرأة فذلك شأنها، إذ القضية من نطاق الكنيسة الداخلي
أساقفة فرنسا، وخصوصاً أعضاء اللجنة  إنّ: "ويضيف قائلاً). 1973نيسان  18لوموند، (

". الفاتيكـان عـن وضـعها    زَجِالأسقفية قد تغلّبوا على تحفّظات كثيرة لينشروا وثيقة عَ
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إلى الذهنيـة   ،لن يألوا جهداً طالما لم تنفذ تصـريحات اللجنـة الأسـقفية   "والحاخامون 
وهم غير واثقين من أنّ تحفّظاته ليسـت لاهوتيـة   (المسيحية، وطالما الفاتيكان خصوصاً 

 ـلم يعلن بالوقائع والأعمال تفهّماً لليهودية يماثل تف) وسياسيّة بالقدر ذاته م الأسـاقفة  هّ
  ).نفس الصحيفة" (الفرنسيين

نيسان الماضي،  23ومن لم يُصب بالذهول لدى سماعه، في إحدى إذاعات يوم الإثنين 
". لو لم يوجد الفاتيكان ،شيء يكون على أحسن ما يرام كلّ: "، يعلن"ايزنبرغ"الحاخام 

الفاتيكان : "أما تصريح حاخام فرنسا الأكبر للوكالة اليهودية البرقية فلا يحتاج إلى تعقيب
ولا عجب أن تكون ردّة  ،إنه واقع تحت ضغوط شديدة من الدول العربية. أسير السياسة

إنـه وحـده   . وثيقة الأساقفة الفرنسيين نصّ ممتاز وعظيم الجرأة… فعله على هذا الوجه
  )انتهى(» ). 1973نيسان  27لوموند، " (الذي آخذه بعين الاعتبار

كــل ذلــك لم يكـن ســوى بدايـة الغيــث، الــذي    ضــح عـبر الســنوات اللاحقـة، أنّ  وقـد اتّ 
انتــهى بكنيســة فرنســا، وفي ركابهــا جميــع كنــائس الغــرب دون اســتثناء، إلى طوفــان مــن 

الغــرب، وعلــى رأســها الولايــات  صــمت مريــع، بــل مريــب، حيــال جميــع مــا تمــارس دول   
المتحـدة، مــن سياســات ترمــي إلى فـرض المزيــد مــن هيمنتــها علـى العــالم، علــى حســاب    

  …تها، ولا سيما الشعوب العربية والإسلاميةشعوب برمّ
وهنا لكم يؤلمني أن أذكر حادثة جرت في البطريركية بدمشق، أريد أن أختم بها هذا 

 ل، وكمــاالمناضــلين الفلســطينيين، كمــال عــدوان الفصــل الأســود، وقــد ارتبطــت باغتيــال
، في شــارع 1973، ليلــة العاشــر مــن نيســان مــن هــذا العــام    ، وأبــو يوســف النجــار ناصــر

فقـد زار البطريركيـة بعـد يـومين     . على أيدي رجال الموساد الإسرائيلي ،ببيروت" فردان"
ــ. ولأو ثلاثــة، مطــران زحلــة، حنــا بسّ ــ  ا علــى المائــدة ظهــراً، بحضــور البطريــرك   وإذ كنّ

لإجرامـي، ودلـف   ول هذا العمل احكيم وعدد من الأساقفة والكهنة، استنكر المطران بسّ
ة ة والعسـكريّ سات السياسيّه، والمؤسّمنه فوراً إلى الفساد الذي ينخر المجتمع العربي كلّ

ولكن مـا  … !السياسة مفسدة لا ينجو منها أحد: "فلم أرَ بدّاً من مقاطعته بقولي !فيه
هـذه   صحيح أنّ" من رأسها إلى جذورها؟ كلّهار الفساد الذي يضرب الكنيسة الذي يبرّ

  !، إلا أني أستحضرها الآن وكأنها تجري للتو1973ادثة تعود إلى عام الح
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  1974: عام استثنائي
  

قـل المطـران إيلاريـون    ففيـه اعتُ . علـى جميـع الأصـعدة    حقاًّاً استثنائيّ 1974كان عام 
كــاً ألهــب تحرّ في بــيروت غريغــوار حــداد، مطــران القــدس، وفيــه تحــرك المطــران كبــوجي

 )Helder CAMARA" (هيلدر كامارا"المطران البرازيلي الشهير  أطلّ هكنيسة لبنان، وفي
فــدعوني أحكــي . والقــاهرة بــاريس تين إلىإطلالــة منقوصــة، وفيــه قمــت بــرحلتين هــامّ 

  .كلّهاقليلاً ما كان من أمر هذه المحطات 
 ن يريـدون علن اعتقال المطران كبوجي، علت لهجة الكثيرين في الشـرق، ممّ ـ عندما أُ

رك الأمـر  أمـا في الغـرب، فت ُـ  . أن يكون مجرد آلة لتلاوة الصلوات ،لرجل الدين المسيحي
الكـثيرين مـن الكهنـة والأسـاقفة في      ونسـوا أنّ . رجـالات الكنيسـة هنـاك    ه، وتجاهللروما

ــة     ــع المقاومـ ــن، مـ ــد فقـــط في العلـ ــر، وواحـ ــم في السـ ــاطفوا، معظمهـ ــا، تعـ ــان  ،فرنسـ إبـ
ــإســرائيل قــوّ  هــم يعلمــون أنّ وكلّ. الاحــتلال النــازي  ة، أدانــت احتلالهــا للأراضــي  ة محتلّ

ومـع ذلـك فقـد بلعـوا     . هيئة الأمم المتحـدة والمحافـل الدوليـة    ،العربية، بدءاً من القدس
وتجاهلوا أخاً لهم في الأسقفية، هو أسقف القدس بالذات، وقد بـات قابعـاً في   . ألسنتهم

ــ ،أمــا أنــا. ســجون الاحــتلال الإســرائيلي  ــاً   فكنــت أتوقّ ع ذلــك مــن زمــان، إذ عرفــت زمان
، دعـوت صـريحاً إلى   "ينـة المصـلوبة  المد"طويلاً من هو الكبوجي، وقـد كنـت في مسـرحية    

دت ذلك في الحوار الذي كان يحتدم بين حين وآخر، بين الكـاهن الثـائر،   المقاومة، وجسّ
ولكــم أحــزنني، بعــد . ومــا انتــهى إليــه الأب عيســى ،إبــراهيم ،عيســى، والكــاهن المستســلم

، أن أسمـع بعـض المراجـع الكنسـية العربيـة، وبعـض       الكبـوجي  ر على اعتقـال مضي أشه
طون البابا في روما، كي يسعى المسؤولين الفلسطينيين، يدعون معاً للإفراج عنه، ويتوسّ

 شرت تباعاً حـول هـذا الأمـر   نُ ،ثلاثة وعندها وجدتني أكتب مقالاتٍ… إلى إطلاق سبيله
وهــو بتــاريخ  ،"دي، لا غــداًك بــالأمس ســيّعيــدُ"لهــا بعنــوان ، أوّ"الأســبوعية الثقافــة"في 

، 22/12/1974، وهـو بتـاريخ   "سـؤالاً  عنـدما يصـبح إنسـانٌ   "، وثانيها بعنـوان  1/11/1974
فيد أن الموإني لأرى من . "واخجلتاه من كبوجي"وهو بعنوان  .1/2/1975وثالثها بتاريخ 

الـذي نتعاطـاه    "العظـيم  الفـنّ "ن أدرج في هذا الكتـاب، مـا جـاء في مقـالي الأخـير، لأبـيّ      
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-494(الصــفحات ب وقــد جــاء فيــه. دائمــاً، نحــن العــرب، في تفويــت أثمــن الفــرص علينــا
  :"ومن الكلمات بعضها"، من كتابي )496

  واخجلتاه من كبوجي        «
  ؟!أيكون دخل السجن ليطالب العرب بإطلاق سراحه

ونكرّس بطولته علـى الملصـقات وصـفحات     أم تراه دخله، لنقيم له المهرجانات،
  !الجرائد؟

  !ما أكثر ما نتعاطى من أفيون
، أصـبحت أفيونـاً   حياتهم اليومية ثورةً ض فيهم أن تكونفترَحتى الثورة لدى من يُ

  .وقصائد، بل وتعاويذ نستعيد بها شهادة النضال نتعاطاه صلواتٍ واحتجاجاتٍ
، لو تسنّى لإسرائيل ، فرصةًوكنائسَ وحكوماتٍ في هذه الأثناء، يهدر العرب، هيئاتٍ

  …بالملايين" شرائها"شبهها، لما كانت تورّعت عن أن يحدث لها معنا ما يُ
عتقل، في فلسطين بالذات، وأسقف القدس بالذات، هذا أمر كان يكون عربي يُ أسقفٌ

  .من نسج الخيال، لو لم يقع
ح فتَ، تَقعدنا عن العمل الحقّب، وتُالدهشة، تستولي علينا نحن العر - فكانت الصدمة

العالم بهـا،   مأفقه هذه الفرصة بالذات، في وقت باتت فيه الثورة الفلسطينية تستثير اهتما
  !وباتت الشخصية العربية تنتزع شيئاً فشيئاً احترام عالم لا يحترم إلا القوي

  …، وليتنا اكتفيناكلماتٍ… الصدمة تلك… وكان أن ترجمنا
  …ملحّة بالإفراج عن الكبوجي مطالبةً …بل ترجمناها

  !واخجلتاه من الكبوجي
  !واخجلتاه من آلاف المعتقلين، من نساء ورجال، في سجون إسرائيل

ستشهدون داخل الأرض المحتلة، يطالبون به زميل واخجلتاه، خصوصاً، من الفدائيين يُ
  !نضال

ة عربية، أما كانـت  قل، في بلد عربي، أصغر حاخام، في أصغر قريترى، لو كان اعتُ
  إسرائيل أقامت الدنيا في ساعات قليلة؟

  !!!والكبوجي في السجن منذ خمسة أشهر
  .وكان علينا أن نطرح السؤال على الكنيسة في الغرب، بشأن اعتقال أسقف عربي

  !طرح فيه هي علينا السؤال حول صمتنا هذاولسوف يأتي يوم تَ
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التي  ،الكنائس الأميركية والآسيوية والإفريقيةفالرأي العام المسيحي في الغرب، كما في 
أي  ،صدر عن مسـؤوليه الكنسـيين  ك ساكناً، ولم يَحرّفي إنشائها، لم يُ كان للغرب يدٌ

  .تصريح حول اعتقال الأسقف العربي
  !وقد يكون صدر تصريح ما بإدانته

  !وللكنيسة، في هذه القارات، شئنا أم أبينا، رأي وتأثير
منه تأثير يهودي،  فّستشَما يُ -إلا في ما ندر  -بشأننا نحن العرب وقد تقول أحياناً 

  !بل صهيوني
  .والخطأ في ذلك ليس خطأها، ولا خطأ إسرائيل
ر بها أنفسنا، في حين تحقن إسرائيل نخدّ ،بل خطأنا نحن العرب، نتعاطى أفيون الكلمة

  .ف ومنتظمكثّدماغ الغرب، المكبّل بعقدة الذنب حيال اليهود، بإعلام مدروس، م
  .وكانت قضية الكبوجي فرصة القرن

على مرأى من أقطاب  ،القومي والإنساني اج بها وجههفرصة للقضية الفلسطينية، يتوهّ
  .المسيحية في العالم

  .وفرصة للكنيسة العربية تتصالح بها مع نفسها
  .وفرصة للحكومات العربية تتصالح بها مع الكنيسة العربية

سهم في مصالحة الغرب مع الغربية تتصالح بها مع الحقيقة والعدالة، وتُوفرصة للكنيسة 
  .العربي الحقّ

  .ة بأفيون الوهمملا، لست بصدد استبدال أفيون الكل
  .تلك هي لغة الواقع، كما أقرأها وأسمعها

أقلـه،   ،صل بجميع أساقفة العـالم أو م حملةً شخصيةً وعالمية، تتّفقد كان علينا أن ننظّ
بأبرزهم نفوذاً، وبأهم الهيئات الكنسية في الغرب، لبسـط حقـائق الصـراع العـربي     

  .الإسرائيلي
ه دعوات لأبرز هذه الوجوه والهيئات، لزيارة العالم العـربي،  كما كان علينا أن نوجّ

  .رةم والحاان والمخيّأو في الشارع والدكّ ،هم، سواء في المؤسسة الرسميةوالالتقاء بأبنائه كلّ
  .م بجميع هؤلاءم ومنتظِعلى اتصال منظّ وبعدها، كان علينا أن نظلّ

  .وعندها، وعندها فقط، كانت ولدت المفاجآت
  :يحةًرولكن قبل هذا وهذا وذاك، ولنقلها ص
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والحكومات العربيـة، أن   ،كان على المسؤولين في الكنيسة العربية، والثورة الفلسطينية
للتباحث  ،اعات، حول طاولة واحدة، وتحت سقف واحديتنادوا ويجلسوا، لأيام، بل لس

الواحد، والإنسان الواحد، والأرض الواحدة،  معاً، وعلى هذا الصعيد بالذات، بشأن الحقّ
  .والمصير الواحد
  …المصالحة مع الذات: ا نكون على درب المفاجأة الكبرىوعندها، كنّ

  .وتلك هي المشكلة
  !أو أهذي… لغيري أن يقول أني أحلم

  …ما لم تكن الفرصة قد فاتت
  ).انتهى( »! بانتظار كبوجي آخر

في حركة فكرية واجتماعية، لم تـدع أحـداً    ،ومن بيروت نهض المطران غريغوار حداد
اً حق ّـه كـان مُ إلا أن ّـ. اً في كـثير مـن طروحاتـه الجديـدة والجريئـة     حق ّـوكـان مُ . علـى حيـاد  

 الذي كان قد انتهجـه منـذ أن أصـبح كاهنـاً، في تجاهـل لكـلّ       ،خصوصاً في نمط الحياة
علـى   ،أ بالحقيقـة والموقـف  ترف، وفي محبة شاملة تحنو علـى المحتـاج والمهمـش، وتتجـرّ    

ــار بكــل وضــوح    إلا أنّ .رالغــني والمتجبّ ــ ف معظــم رجــالات الكنيســة، مــن    تخــوّ ،ذلــك أث
أن تنهار، " سةالتقاليد المقدّ"ن حولهم، خوفاً على ا مَكوكوا وحرّأساقفة وبطاركة، فتحرّ

ران غريغــوار مــن طــومــا كــان الم. راتهــاوعلــى المكاســب الماديــة والاجتماعيــة أن تفقــد مبرّ 
الطروحات الـتي كـان قـد طلـع بهـا، وجمـع حولـه مـن          إلا أنّ. النوع المشاكس ولا العنيف

، والــتي مضــى بعضــهم فيهــا إلى أبعــاد     "آفــاق"اباً في مجلــة اً وجــذّفكــراً حــرّ  ،يحملــها
لاهوتيــة أو شــبه لاهوتيــة، ربمــا مــا كانــت لتحظــى بتأييــد المطــران غريغــوار، كانــت قــد   

في  كلّهــادوا معهــم كنيســة الــروم الكاثوليــك   اً بيــد خصــومه، وجنّ ــضــعت ســلاحاً قويّ ــوَ
اهم ويـرغمهم  اً، يتخط ّـاً وشعبيّفكريّاً ما يمكن أن يكون مدّ الشرق العربي، لتحول ضدّ

وقد يكون كل ذلك أتعـب المطـران غريغـوار، فأبـدى اسـتعداده      . على تنازلات لا يريدونها
ــإت، وللاســتقالة مــن أســقفية بــير  ا للــتخلص الصــادق مــن هــذه الضوضــاء الفارغــة،   مّ

 دمــا لمجــرّإغ للعمــل الاجتمــاعي الــذي كــان قــد انتهجــه وابتدعــه مــن ســنوات، و   والتفــرّ
  .طاقق، وقد بات لا يُالانعتاق من هذا الإطار الكنسي والتقليدي الضيّ

فين المســيحيين والمســلمين علــى الســواء، مــن يتــابع بقلــق مــن المــثقّ ،وكــان في دمشــق
وكــان أكثــر هــؤلاء  .هــذا اللغــط الكــبير والمصــطنع حــول المطــران غريغــوار ،كــبير وصــادق

ــاً ــي المســيحي      اهتمام ــر العرب ــوار، المفك ــت . أنطــون المقدســي  ،بقضــية المطــران غريغ وكن
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رنـا فيـه معـاً    حتى كـان يـوم قرّ  . ا نتبادل الرأي حولهوكثيراً ما كنّ .أشاطره هذا الاهتمام
ة سـم بمـودّ  بيننـا نحـن الثلاثـة، يتّ   وكـان لقـاء   . لقيام بزيارة للمطران غريغوار في بيروتا

ن لنــا أن المطــران وصــراحة كــبيرة، ولا يخلــو مــن قلــق، إذ تبــيّ  ،وهــدوء وصــفاء ،عظيمــة
كـت معـه في شـوارع    الفئات الشـعبية، بـل الحزبيـة الـتي تحرّ     غريغوار يؤمن بجوارحه أنّ

وعبثـاً  . جراً كـان موقـف السـلطات الكنسـية، في الـداخل والخـا      مؤيـدة لـه، أيّ ـ   ،كلّهابيروت 
حاول الأستاذ المقدسـي وأنـا، أن نحملـه علـى الشـك في سـلامة موقـف بعـض الأحـزاب          

ــاره   لكـــي يضـــربوا مشـــروعه  ،منـــه، بـــل علـــى التســـليم بإمكانيـــة اســـتغلالهم لـــه ولأفكـ
حاول المقدسـي   ،وفضلاً عن ذلك. كلّهاي، وينفذوا من ذلك إلى ضرب الكنيسة حلاصالإ
بضـرورة التمسـك الصـريح بـبعض الثوابـت العقائديـة،       أن نقنع المطـران غريغـوار    ،وأنا

 ،ة الكهنوت، وبتولية مريم العذراء، كي لا يضـع في يـد خصـومه في الكنيسـة    منها قدسيّ
رناه معاً بضرورة بقائه على كرسي بـيروت، حرصـاً   وذكّ… ل في القضاء عليهسلاحاً يعجّ

يه الكثيرون من الكهنة منا على النهج الجديد الذي انتهجه في الكنيسة، والذي يرى ف
 ،ا افترقنـا يومهـا  إلا أن ّـ. الخـلاص للمسـيحية في هـذا الشـرق العربـي      ين، خـطّ والعلمانيّ

  .بهذا الشأنما دون أن ننتزع منه وعداً 
بشـأن وضـعه المتقلقـل في     ،ثم كان أن اضطررت للعودة بمفردي لمراجعته من جديد

ويومهـا شـئت أن يكـون    . الاستقالةفي سمع عنه من رغبته الصريحة وما كان يُ ،الكنيسة
، وكـان  ، وكان نائبه، والأب إيلي كـترا بحضور كل من الأب سبيريدون مطر ،اجتماعي به

 ةله مـن محبّ ـ  وهو يعرف ما أكنّ. ثت إليه بحضورهما مدة ساعة كاملةوتحدّ. هأمين سرّ
 كلّهـا علـى نطـاق الكنيسـة     ،ري جديـد تحـرّ  وتقدير، كما يعرف أني أرى فيه رائداً لنـهجٍ 

: ينلسـببين رئيسـي   ،بـيروت  دت على ضرورة بقائـه أسـقفاً في  وقد شدّ… في الشرق العربي
ر للنـهج  لهما كي يحتفظ بحجمه الكبير في المعركة الـتي يخوضـها، ثانيهمـا، كـي يـوفّ     أوّ

لا علـى نطـاق بـيروت ولبنـان      ،ة الاستمرار والتأثير والنجاحالجديد الذي ابتكره، فرص
اً لمصـارحته  وأذكر أني وجدتني مضـطرّ  .ه أيضاًحسب، بل على نطاق الشرق العربي كلّف

إن استقال، لن يفقد حجمـه ودوره وحسـب، وهـو اليـوم      هيومها بحقيقة قاسية، وهي أن
دوري، لا أكثـر ولا أقـل، بـالرغم    ل إلى عصـفور  سر قوي وكبير، بـل سـيتحوّ  نَ ودورُ حجمُ

. ن يريدون، عن عمد أو عن غباء، أن يوهمـوه بعكـس ذلـك   قال له اليوم، ممّمن كل ما يُ
، اتركــووأذكــر أنــي خرجــت مــن هــذا اللقــاء غــير مرتــاح، وانفــردت بعــده بــالأبوين مطــر  

وأنتمـا  : "فقلـت لهمـا  . ث إليـه كمـا فعلـت   اللذين أمطرانـي التـهاني لشـجاعتي في التحـدّ    
الكهنة  ن لي مرة بعد الألف، أنّوتبيّ ."كما فعلت أنا؟ ،ثانه أيضاًماذا تفعلان؟ أفلا تحدّ
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ــادون ــان  ،يك ــل مك ــور في صــدورهم،    ،في ك ــتم الأم ــتكلّ    يتشــابهون في ك ــأتي مــن ي ــي ي م ك
  …!بعد فوات الأوان …"بالنيابة عنهم"

هر علـى نطـاق العـالم    اشـتُ  ،، فهـو أسـقف برازيلـي   "رااهلدر كام"أما الأسقف الثالث، 
إنسـان، باسـم المسـيح والمبـادئ المسـيحية، بعـد أن        بدعوته الشاملة لتحرير الإنسـان، كـلّ  

راراً د م ـدِّر، وبعـد أن هُ ـ حم ـاً وأر لفترة طويلة في وطنه وفي كنيسـته، أسـقفاً شـيوعيّ   بِاعتُ
بيريـرا  "راً على شجرة، الأب البرازيلي الشـاب  سمّه، مُبالقتل، وقد قتل بالفعل أمين سرّ

ة أينمـا  ل، يحمـل كلمتـه الحـرّ   اوكـان هـذا الأسـقف دائـم التجـو      .)Pereira Neto" (نيتـو 
، 1974مــن عــام حزيــران  ببريطانيــا في شــهر" مانشســتر"في  وقــد ألقــى محاضــرة . حــلّ

بعـد فـترة    ،وقد جاءتني ترجمتها الفرنسية الكاملـة ". خطايا العالم السبع"تحت عنوان 
ل وقد أشار فيها إلى وجـوه الظلـم الكـثيرة في العـالم، منـها العنصـرية والاحـتلا       . وجيزة

… باستثناء فلسـطين … ولم يدع بؤرة من بؤر الظلم والتوتر في العالم، إلا وذكرها… و… و
نه لم يأت على ذكر زميله، إيلاريـون كبـوجي، مطـران القـدس الكـاثوليكي، الـذي       إحتى 

ت مـن  ع ـوتوقّ"! إرهابـه "ث عنـه وعـن   ، تتحـدّ كلّهـا المهيمنـة  كانت وسائل الإعلام الغربيـة،  
ب اعتقـال زميـل لـه    إلى ما سـبّ  ،بشكل أو بآخر ،، أن يشير"رالمتحرّو الحرّ"هذا الأسقف 

فـآلمني هـذا الموقــف،   … في الكنيسـة الكاثوليكيـة، وبالتـالي إلى مأسـاة الشـعب الفلسـطيني      
بالبريــد، بعــد أن  ا، أرســلتهشخصــيةً فرأيــت أن أوجــه لــه رســالةً. يبــدر منــه هــو بالــذات

إلا أنــي أريــد  . ، ولم تعــد الرســالة وكالعــادة لم يــأتني ردّ . حصــلت علــى عنوانــه الكامــل   
لع عليها، ليدرك فداحـة مـا وصـلنا إليـه نحـن العـرب، مـن تقصـير         لقارئي اليوم أن يطّ

  .ض فيهم أن يقفوا معنافترَأنفسنا، وهول السيطرة الصهيونية على من يُ بحقّ

  رااالمنسنيور هلدر كامصاحب السيادة   « 
  4/1/1975دمشق في           البرازيل -ريسيفيه 

  صاحب السيادة،
ويتابع،  ،الإسرائيلي -عيش الصراع العربيي ،عربي من سورية هو كاهنٌ من يكتب لك

  .في فرح ورجاء، نضالك الطويل والشجاع من أجل العدالة
استطعت، في نهاية المطاف، أن ك، إلا أنك في البرازيل بالذات، بلدِ قد واجهتَ معارضةًل

تأثيرك، بهدوء، حتى شمل أميركا اللاتينية، ثم الكنيسة  وامتدّ. ى موقفكتجعل كنيسة البرازيل تتبنّ
  .واليوم، فالجميع يجمعون على اعتبارك رائد نضال الكنيسة من أجل العدالة في العالم. جمعاء

لك، بعد أن قرأت المحاضرة الـتي  رت ذولقد قرّ. وهذا هو بالذات ما يدفعني للكتابة لك
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، )Ensemble(" معـاً "ا مجلة تهها في حشد من الشبان في مانشستر، ببريطانيا، والتي نشرألقيتَ
  .1974عام  ،)يونيو(حزيران  10الصادرة عن مطرانية الرباط في المغرب، بتاريخ 

، وأنت تعني بها، "خطايا عصرنا السبع الرئيسية"ته يما أسمد في هذه المحاضرة، إنك تعدّ
  ".ة، والهروب والخوفالعنصرية، والاستعمار، والحرب، والهيمنة، والفريسيّ"

وأنت تشـير فيهـا إلى بعـض أشـكال     . مباشر، باتر، قاطع: أسلوبك فيها هو هو
ار الهنود الحمر ها أيضاً احتقهي ليست اضطهاد اليهود وحسب، ولكنّ: "فتقول ،العنصرية

 ،وهـاييتي  ،والبرازيـل  ،والولايات المتحدة ،زنوج أفريقيا"وتذكر أيضاً ". والباكستانيين
  ".وأميركا اللاتينية، والهنود الحمر في أميركا الشمالية

را، يشير إلى النقاط الحامية اإنه لأمر يحمل على الرجاء أن نسمع أسقفاً، مثل هلدر كام
فضـي،  ع منك، خلال محاضرتك، أن تُوكنت أتوقّ. لة في العالمفي الصراع من أجل العدا

بصورة أو بأخرى، إلى الصراع العربي الإسرائيلي، طالما أنك تبدي اهتمامـاً بـاليهود،   
  .في هذه المحاضرة ،ل عبء ذكرهم قبل سواهموتتحمّ

ره حتى الآن، سوى شمولية نضـالك مـن أجـل    بت أملي، الذي لم يكن يبرّلقد خيّ
كـل   بات يمسّ ،مع أنك، يومها، كنت في قلب البلد الذي كان في أصل صراع. العدالة

و الأساقفة ذوي الثقافة الغربيـة، الـذين   أ ،كلّهاإنسان، باستثناء أساقفة الكنيسة الغربية 
  .تبرير على الإطلاق لا يمكن أن يجد له أيّ ،يتمترسون وراء صمتٍ
  صاحب السيادة،

المطـران فرانسـوا    ،لرئيس أساقفة باريس ،بموقف محزن جداًرني موقفك هذا ذكّ إنّ
، في فصـح عـام   أنه كان في القدس) 81صفحة " (االله عنيد"فهو يذكر في كتابه  .مارتي
 ـ… وراء القدس، إيرلندا وبنغلادش وتشيكوسـلوفاكيا و في ما "، وأنه رأى 1971  ىقتل

  "!.الطرقات
فياً، المسيح في الإنسان العربي المطرود من بلده، المعتقل تعسّ ،فهو لم يرَ البتة في فلسطين

  .يوم، تحت سمع العالم وبصره ده، كلّقتل على هوى جلاّب ويُعذّوالذي يُ
التي ركبـت   ،في عقدة الذنب الرهيبة ذرٌله، ع قد يكون للمطران مارتي، كما كتبتُ

 ،الغرب حيال اليهود، أما أنت، يا صاحب السيادة، أنت البرازيلي من الشمال الشـرقي 
  .ك؟ر صمتَبرّالمسحوق والجائع، ما الذي يمكن أن يُ

اً ودائماً، حـتى في قلـب أفـدح    ذلك بأني أجد في موقفك العام صمتاً كلياً، جذريّ



  1974: استثنائي عام   ........................................................................................  

244  

. 1973الأزمات التي أحدثها هذا الصراع، كما حدث خلال حرب تشرين الأول عـام  
  .مثلك، ليثير القلق يمارسه إنسانٌ ،مثل هذا الصمت وإنّ

الشـهادة  "أو  ،"المعلومات الكاثوليكيـة العالميـة  "بعض المجلات، مثل  إلى ذلك، فإنّ
د باستمرار أعمالك وأقوالك، فأنت لم تنطق يوماً بكلمة حول القضـية  ، تترصّ"المسيحية

  .لماذا؟. الفلسطينية
  صاحب السيادة،

ف؟ أولم يحدث لك أن سمعت هل العدالة قابلة للتجزئة؟ هل هي تخضع للنسبية والتعسّ
اً مـن  اً من السوء، وإعلام اليهود بلغ حـدّ لسطينية؟ هل إعلامنا بلغ حدّيوماً بالقضية الف

وراء هذا الكم الهائـل مـن    ،أنه قد يكمن ،النجاح، حتى حالا دون أن يخطر لك ببال
قدم عليها أخـوتي مـن العـرب    أعمال العنف في الشرق الأوسط، ومن أعمال اليأس يُ

  .؟…على أرض فلسطين ما… يهودي ماهم شعب الفلسطينيين، ظلم ما، ارتكبه بحقّ
ه يعرفها، على نحو حـال دون  التي بات العالم كلّ ،أم تراك اطلعت على هذه الأعمال

إسرائيل، مثلما حـال دون   خذتها الأمم المتحدة ضدّالتي اتّ ،لاعك على مئات القراراتطّا
اضحة من خلال اطلاعك على الظلم الهائل الذي ارتكبته إسرائيل، والذي تبدو ملامحه الو

  .هذه القرارات؟
  صاحب السيادة،

إن صمت معظم . لا يسعني أن أخفي عليك، أنا الكاهن، خيبة أملي أمام صمتك هذا
 ـ . غتفرد في وصفه بجبانة لا تُالأساقفة الغربيين، لا أتردّ وقعني في أما صمتك أنت، فإنـه يُ

  .ني حتى الصميمحرحيرة، ويج
عتقـل في  زميلاً لك هو، الآن، ومنذ خمسة أشـهر، مُ  لأنّ ،شعوري هذا ليتفاقم وإنّ

  .وزميلك هذا ليس سوى أسقف القدس، أجل أسقف القدس. سجون إسرائيل
أو من أحد الأساقفة في أوروبا، وأميركا أو إفريقيـا،   ،ع منكنا أن نتوقّكان من حقّ

شيء، لا شـيء  لا . مع المقاومة الفلسطينيةالتواطؤ بتساؤلاً ما حول واقع اتهام الأسقف 
علـى   ،ب علينا أن ننتظر استيقاظ البرازيل والعالمهل يتوجّ. صمت مطبق. على الإطلاق

، ولكن ربما على هـدير  1973تشرين الأول عام  6غد عنيف ومفاجئ، كما في صبيحة 
  .موا احتجاجكم لدى محكمة بيلاطس؟قدِّحرب عالمية، كي تُ

  !.إنما هي قضية عدالة فقط ،ذلك، يا سيدي، أن القضية المطروحة في فلسطين
د وقمعي، ولكنه برازيلي، وقد رأيت العديـد  جلاّ كمٍفأنت تقاتل في البرازيل ضد حُ
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ك الخاص، الأب بيريرا نيتـو،  تلوا، كما حدث لأمين سرّبوا واعتقلوا، بل قُمن الكهنة عذّ
مـن قبـل    ،بالقتل شخصيةً أنت أيضاً تهديداتٍ يتَوقد تلقّ .1969أيار عام  27-26ليلة 

وحملت نضالك إلى ما هو أبعد من البرازيل، من أجل مجتمـع  ". فرقة اقتناص الشيوعيين"
م هـذا  وتواصل النضال من أجل تقدّ ،السبعين عاماً وها قد بلغتَ. أوفر عدالة وإنسانية

إزاء نضال شعب يدفع ثمن ألفي  ،كر صمتَفكيف يسعك أن تبرّ. المجتمع العادل والإنساني
في السـوق  " بيع قانونيـاً "ة، ويجد نفسه مطروداً من بلده، وقد عام من اللاسامية الغربيّ

  .يها الصهيونية العالمية، اقتصادياً وسياسياً؟علالتي تسيطر  ،العالمية
، أن نجعل العـالم الغـارق في المجتمـع    من الصعب، كما يقول مونتارون"أعلم أنه 

  ".الاستهلاكي، يفهم ما هو نضال الفقراء من أجل كرامتهم
ض فـيهم أن  فتـرَ الأمر يعني شخصيات من نمطك، يُ طالما أنّ ،ولكني لا أفهم ذلك

  .يكونوا في طليعة النضال من أجل العدالة في العالم
م على إنقاذ ع بعضهم بتهمة الإرهاب، ويتجاهل شعباً صمّأن يتذرّ ،ما أفهم إلى حدٍّ

  .روحه وتراثه مع كرامته
أعلن عن تضامنه مع هـذا   ل بتجاهل منتظم، وطوال خمسة أشهر، أسقفٌأما أن يُقابَ

، فهذا، في حقيقة الأمر، شئنا الشعب، مع شعبه، وهو يقبع لهذا السبب، في سجون المحتلّ
  .تواطؤأم أبينا، 

فضي، بصورة أو بأخرى، حيث نضال هذا الأسقف، يا صاحب السيادة، يُ ومع ذلك، فإنّ
بل هو يمضي إلى ما هـو  . ونضال الكثيرين من أساقفة أميركا اللاتينية وكهنتها ،ينتهي نضالك

في توزيع أفضل للثروات والرواتب داخـل البلـد    ،ق فقط بالعدالةأبعد من ذلك، لأنه لا يتعلّ
  .العمل على حرمانه حتى من وجوده م من أرضه، ويتمّرِد، بل بالعدالة من أجل شعب حُالواح

  صاحب السيادة، 
المسيح  فإنّ. أكثر منه في أي مكان آخر ،الإنجيل معني بالأمر في فلسطين بأنّمعي أقرّ 

إني و. لا يزال مصلوباً على الجلجلة، ولكنه، في هذه المرة، اتخذ له جسداً من امرأة عربيـة 
" قائد مئـة "الذين يصلبونه، " الرومانيين"لأحب، أنا الكاهن العربي، أن يقوم بين اليهود و

  .ليعلن الحقيقة على وجه الدنيا ،واحد على الأقل
آخرون من الكنيسة " قادة"، يا صاحب السيادة، فسيجد "القائد"فإن كنت أنت هذا 

  .العامة، شجاعة الاقتداء بك
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ر الكنيسة من صمتها، واليهود مـن  ريقها إلى الجميع، لتحرّالحقيقة ط وعندها ستشقّ
  .تهم، وإخوتي العرب من الحقد الذي يغمرهمصهيونيّ

، قـد  ، المطران إيلاريون كبـوجي وعندها تكون تضحية زميلك العربي، أسقف القدس
كما تكون أثمرت أيضاً التضحية البالغة البطولية، للعديد من الشبان العـرب الـذين   أثمرت، 

موا حياتهم، منذ أكثر من ثلاثين عاماً، في سبيل خلق دولة ديمقراطية وعلمانية في فلسطين، قدّ
  .يجد فيها الجميع، من يهود ومسيحيين ومسلمين، وطناً مشتركاً يبنونه في السلام والعدالة

م لـك، يـا   خذ موقفاً من الصراع العربي الإسرائيلي، أقدّأرجو أن أراك تتّ وإني، إذ
  )انتهى( ». من احترام لجميع عشاق العدالة سيدي، ما أكنّ

  .م الآن بأسطر قليلة، للفقرة الرابعة، التي ستكون طويلة، ولكن غنيةدعوني أقدّ

ــاريس   ــد مــن   إنهــا تشــمل رحلــتين لي، الأولى إلى ب ، 7/6/1974إلى  11/5، وهــي تمت
  .23/6/1974إلى  17/6، وهي تمتد من والثانية إلى القاهرة

؟ قــد يبــدو ذلــك، 1974لمــاذا الحــديث عــن هــاتين الــرحلتين؟ ألأنهمــا تقعــان في عــام  
أنــي، في الحقيقــة،  إلا". الكتــاب -الشــهادة "للوهلــة الأولى، منســجماً مــع مخطــط هــذه 

ذلــك بــأني ســافرت عشــرات المــرات، للعــلاج، وللمشــاركة في مــؤتمرات،   . أبغــي شــيئاً آخــر
، وللتبشير بسـيدة الصـوفانية،   ات أسرة الرعية الجامعيةان وشابّد أولادي، من شبّولتفقّ

ــادة الفنــان العظــيم وديــع الص ــ  ، إذ كــان مريضــاً في بــاريس، ولمرافقــة المنشــدين   افيولعي
ين ومسلمين، وذلـك في  ات، مسيحيّان وشابّ، من أطفال وشبّوالموسيقيين في جوقة الفرح

اليــوم، وقــد تجــاوزت   مختلــف بــلاد العــالم، ومــا زلــت أســافر دون كلــل أو ملــل، حتــى         
أجــل ســافرت كــثيراً، ولكــن الســفر لم يكــن يعــني لي، ولا يومــاً واحــداً، فرصــة  . الثمــانين

للاســتجمام أو الراحــة، بقــدر مــا كــان في نظــري، دائمــاً وحتمــاً، مجــالاً أوســع لحمــل        
وكان ذلك أكثر من جلـي، بالنسـبة لمـن يعرفـوني، وأخـص بالـذكر منـهم الآبـاء         . الرسالة
في أحد أديـرتهم في بـاريس، في شـارع     ،ين ألفوا أن يستقبلوني كواحد منهمالذ ،البيض
نحــن هنــا قرابــة ثلاثــين : "أحــدهم صــارحني ذات يــوم بقولــه ، حتــى إنّ)Friant(فريــان 

نـا  ثـه كلّ ثه في ديرنا هذا مدة أسبوعين، يعـادل مـا نحد  حدِك الذي تُكاهناً، ولكن التحرّ
ــ: "وثمــة آخــر ســألني عشــية عــودتي إلى دمشــق ". فيــه طــوال ســنة راك ســتفعل في مــاذا تُ

  !".إنك تنتحر: "مبتسماً وقال فـيّفحدّق ." سأعود إلى عملي: "فأجبته" دمشق؟
ولما لم يكن ممكناً بأي حال، وليس في نـيتي البتـة،   . بالطبع، لكل رحلة مسار ورسالة
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م بكــل بســاطة، رأيــت أن أقــدّ ،الــرحلات أو حتــى عــن بعضــها ث عــن جميــع هــذه التحــدّ
ما دوّنت، يوماً بيوم تقريباً، إبان رحلتي إلى بعض له واخترت نموذجاً لإحدى رحلاتي، 

اليوميات، سأورد الـنص الرسمـي، الـذي    ة لهذه وتتمّ. 1974في شهر أيار من عام  ،باريس
مـن واجـبي، ككـاهن    ، في العـام نفسـه، والـذي رأيـت     ته إثر عودتي من مؤتمر القاهرةبكت

مه باليـد إلى بطريركـي آنـذاك مكسـيموس حكـيم، وأن أرسـله       عربي من سورية، أن أسـلّ 
في  وإنّ. إلى هيئة منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق، وإلى وزارة الخارجية السورية

  .ل الأولالنص الثاني ما يكمّهذا 
  1974أيار عام  - يومياتي في باريسبعض من 

  :11/5السبت 
موسى  السيّد. أشعر بارتياح كبير. للمرة الأولى أسافر دون أن يرافقني أحد إلى المطار

هو كابي ظابيطا يعتذر لعدم وداعي في . بيطار، ومن مصرف المطار، يدعوني لمكالمة هاتفية
معرفتي بهما لا تعود إلى أبعد من حـرب  . شكرته وسألته أن يشكر زوجه مارييت. المطار
ن إحـتى   ،اً مما أصابني في الحنجـرة دت لي الأخت تيريز أنهما مترعجان جدّأكّ. تشرين

… وهما يرغبان في تقديم كل ما قد أحتـاج إليـه  . ندما عرفت بسفريمارييت بكت ع
هدية عظيمة جداً، قالهـا بلهجـة غايـة في    ". سألته إن كان يرغب في شيء من باريس

  "…الصدق، أن يعود لنا أبونا الياس بالسلامة ومعافى
 أرى. أعطيت هذا العام فوق طاقتي. سفري هذه المرة يختلف عن جميع أسفاري السابقة

قلقي على أوضـاع  … ثمرة هذا العمل، خصوصاً في نطاق أسرة الرعية، تنضج شيئاً فشيئاً
اس أول قدّ. سلّمت كل هذا للرب… البلد كبير، وقلقي على بعض الأوضاع العائلية أكبر

  !يا رب في يديك أستودع كل شيء. ه لعمليكان تتويجاً لا أستحقّ ،أمس مساء
حملـت  … أت خصوصاً مجلة شـؤون فلسـطينية  قر. في الطائرة قرأت وصليت ونمت

 ـ… في فكري… قلبي، في عيوني في… فلسطين معي د ومعها كل الوجود، ففيها يتجسّ
  .وفي هذا العدل المطلوب المحك الأكبر… هالعدل مطلوباً في ظلم لم تستحقّ… العدل اليوم

فكـان   ،من فلسطين انطلقت عبر العالم الرؤية المسيحية: يةأذكر أني قلت يوماً في أسرة الرع
  !وإلا، فسلام على العرب… ومن فلسطين سينطلق الإنسان العربي الجديد… بها إنسان جديد

  …وصلنا باريس والدنيا ماطرة
إلى مكان إقامتي، أنشأت حواراً مع السائق، غايـة   )Invalides(في التكسي من محطة 

السائق يقر بأنه لا يفهم أموراً كثيرة، . حول السياسة والحياة في فرنسا ،في المرح والعفوية
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ومع ذلك فهو يقرّر ويقيّم كما لو كان مطلعاً على خفايا … وبأن ما يجري فوق معرفته
 ،عرفني كاهناً من شارة الصليب الصغيرة… ما عاد يستطيع السكوت… !كلّهاالأمور 

 ،أما عن المرشحين لرئاسة الجمهوريـة … وأخذ راحته كاملة… الموضوعة على صدري
 "جسكار ديسـتانغ "من أن … ما أقر به الكثيرون بعد تحليل وتدقيق ،فقد قال لي ببداهة

 ايمثل أحزاباً وأفكاراً لها قيمته "ميتران"من حيث قيمته الشخصية، إلا أن  "ميتران"ل فضُيَ
لقيمتـه   "جسـكار "ب أتنتخ…وهذا هو المأزق الذي تتخبط فيه فرنسا اليوم… ووزنها

  !ن يمثل؟بسبب ما ومَ "ميتران"الذاتية، أم تنتخب 
أول وجـه  … ببشاشة وطيبـة  ،)Dusseigne" (دوسّيني"في الدير استقبلني الأب … 

حـتى   ،ما إن سمع اسم سورية. وتصافحنا ،وذكر لي اسمه ،ذكرت له اسمي… قابلني جديد
على  - وكيف الأحوال هناك؟ ! دمشق! سورية! آه: قال بدهشة فيها إعجاب لفت انتباهي

أن  ،ن لي بعد ذلـك لتها بفرح ودهشة، وقد تبيّسجّ ،هذه ملاحظة أولى… !أحسن ما يرام
  …اختلفت كثيراً عما كانت عليه في السابق ،النظرة إلى سورية وإلى العالم العربي

م فكان علي أن أقدّ. إلا واحد أو اثنان ،ن المقيمين السابقين فيهلم يعد يبقى في الدير م
 ،الدهشـة نفسـها   إذ لاحظت أنّ ،وقد سعدت كثيراً. نفسي ككاهن عربي من سورية

  …الواحد تلو الآخر ،تستولي على الآباء ،الممتزجة بالإعجاب
بخلاف الماضـي،  ز، تميّ ،دار حوار حول العالم العربي والقضية الفلسطينية ،وعلى العشاء

وكأني في بيتي، علمـاً   ،وقد شعرتني للمرة الأولى في هذه الدار. لبالانفتاح والإصغاء والتقبّ
… رتالوجوه تغيّ! 1955عشر مرات على الأقل، منذ سنة  ،دت إليها وأقمت فيهابأني تردّ

وهـذه   ،مت على هذا الاستقبالغيمة حزن خيّ! والعنصرية تلاشت… رتوالعقليات تغيّ
وهو في  ،مصاب بسرطان عام "هنري انكلار"أن الأب  ،عرفت ساعة وصولي: لليلة الأولىا

آبـل  "الأب  فعرض علـيّ  ،أبديت الرغبة في زيارته. وأيامه أصبحت معدودة ،المستشفى
  .بت بالفكرةرحّ. لإقامة الذبيحة مع الأب هنري ،مرافقته في الغد "باكييه

  :12الأحد 
رت الأمور في لكم تغيّ .حديث طويل بعد الفطور عن القضية العربية. القداس والفطور

حاولت . بل شعرتهم كلهم قريبين جداً مني ،لم يُشعرني أحد بأني غريب عنهم! هذا الدير
وحرب … وتخاذل مصر ثانياً… إنها حرب تشرين أولاً… أن أعرف سبب هذا التغيير
  …الجولان وجبل الشيخ ثالثاً
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… رت صورته في أذهان الناستغيّ… يعرف أن يقاتل… الشعب العربي شعب يقاتل
عن جبـل   ،ا التلفزيون الفرنسيممهثوني عن عرضين قدّحدّ… خصوصاً صورة السوري

مثل هذا العمل من ع أن يصدر ما كان أحد يتوقّ… م غداًوالثالث والأخير سيقدّ ،الشيخ
  .أسهم سورية عالية جداً… عرب
خ به اسمنـا  سلخ عنا كثيراً من العار الذي تلطّ ،العرب على مهاجمة إسرائيل ؤد تجرّمجرّ

  !الغرب لا يفقه إلا لغة القوة! حتى اليوم
، وهو صـحفي في  )Baumann" (بومان"كان لي جلسة طويلة مع الأب  ،بعد الفطور

ثنا أيضـاً عـن   تحدّ. وله أصدقاء كثيرون في الوسط الصحافي ،حوالي الخمسين من عمره
ثنا أيضاً عـن  تحدّ… وعن التكوين العنصري والتوسعي للدولة الصهيونية ،الشرق العربي

في رأيـه وفي رأي بعـض الأوسـاط    … !الانتخابات الرئاسية: قضية الساعة في فرنسا
ت الكشـف  يتوق… Giscard d'Estaingأن الغرب والشرق يريد مرشح اليمين المطلعة، 

 ،الخوف في روسيا وأوروبا الشـرقية … "ويلي براندت"عن الجاسوس الألماني في حاشية 
الطريـق أمـام اشـتراكية     يشـقّ  ،شـيوعي في فرنسـا   -من ظهور حكم اشتراكي

… ادية الكبرى في فرنساوالمصالح الاقتص… ع بتأثيرها المعسكر الشرقييتصدّ…جديدة
سوف لن يكون نجاحه نجاحـاً  . إلى الرئاسة "جيسكار"عوامل هامة تتضافر لحمل  كلّها

المشـكلة  … ولكنه سوف ينجح… كبيراً، وقد لا يفوز إلا بنسبة بضع مئة ألف صوت
الأب  عرض عليّ… هنا المشكلة …!الرئيسية ليست في نجاحه، بل في إدارته لدفة الحكم

خصوصاً،  "بالفيكارو"أبديت له الرغبة في الاتصال . عض الصحفيين الفرنسيينالاتصال بب
ثت فيه عن اكتشاف حفرة كـبيرة في  مقالاً تحدّ ،لأن إذاعة لندن نسبت إليها منذ أسبوع

وقد سمعت هذا النبأ بنفسي من لندن وإسرائيل … !يهودياً 70ضواحي دمشق دفن فيها 
  …!صل ببعض الصحفيين لهذا الغرضيتّكد لي أنه سوف أ! باللغة الفرنسية
ثم انطلقت معه إلى الجناح  .تحدثنا فترة. أيقظت طوني جناوي. إلى المدينة الجامعية انطلقتُ

التقيته في غرفته مـع  . وبعدها ذهبنا لزيارة جوزيف مساميري. فلم أجد أبناء عمي ،الأرمني
الحديث . لطيفة جداً جلسة. بصحبة شاب حمصي يدعى عامر ،شقيق إميل ،جورج موصللي
… المعارك الحالية الدائرة في الجولان وجبل الشيخ، المتممة لمعارك تشرين: يدور حول أمرين

وضرورة … وما أعقب ذلك من تبدل في نظرة الفرنسيين إلى العرب، خصوصاً إلى السوريين
  …ثم التقيت ادمون بريمو وصديقه جوزيف معتوق ابن انطون… الإسهام في بناء البلد

  …دنسيت أن أسأل عن جمال شحيّ. لم أجد بطرس حلاق في بيته
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  …القضية العربية: الحديث نفسه… الغداء في الدير
بعد فترة . أذهلني منظر الأب هنري. إلى المستشفى "يهاندر"ذهبت مع الأب … بعد الغداء

بطرس يتحدث عـن  : المطلوبة كانت في غاية الملاءمةالرسالة . أقمنا الذبيحة. "آبل"جاء الأب 
تعليق … الذي يبذل نفسه عن الخراف ،نجيل كان عن الراعي الصالحالإو. ل المسيحي لألمهتحمّ

أم أوقفتهم … الناس إلى يسوع إن كنت قدتُ ،أتساءل وأنا في هذه الحال: الأب هنري كان
ماذا أقول؟ أنـت  : أجابه آبل… ني؟هل باستطاعتكما أن تساعدا… لا أفهم …!عند العتبة

ننـا في يسـوع وفي   أكل ما أستطيع أن أقول هو … ونحن على ما نحن عليه من عافية ،تتألم
 ،ه به اجتماعنـا لا أرى ما أشبّ ،إن تكلمت: أما أنا فقلت! وأؤثر الصمت… دونحِالذبيحة متّ

  !أؤثر الصمت! عونه ويلقون عليه الدروسيقرّ موه ،سوى اجتماع أيوب مع أصدقائه
 ،حول الكنيسة وأوضاع الكهنة فيها ،"آبل"تبادلنا الرأي طويلاً أنا و ،في طريق العودة

في حين أن الـبنى الكنسـية   … والأصالة التي تتجلى اليوم أكثر وأكثر في موقف الكهنة
  !ق الأنفاس في خوفتخنق وتضيّ ،ما تزال هي هي ،التقليدية

ثني فحـدّ … وسألته عن عملـه … ثته بمنتهى البساطةفحدّ… وقد سألني عن عملي
عمله يتركز ! ث كما لو كان كل منا يعرف الآخر منذ سنواتنتحدّ… بالبساطة نفسها

ن وهو يهيـئ الآ … "ابيدجان"مدينة الآن حول إنشاء مركز بحث، أو مجموعة بحث في 
  …دراسة حول بنية اللغة السوداء في ساحل العاج

بينما  ،وقفنا في الدهليز نتحدث. زارني بطرس حلاق وشاب جزائري يدعى كريم مساءً
وموقف الناس في فرنسا  ،سورية والقضية العربية :الحديث نفسه. كان الآباء يتناولون العشاء

خرج الأب الوكيـل وسـائر    ،فترةبعد . ل الذي طرأ على هذا الموقفوالتبدّ ،من العرب
! أمر لم يحدث ولا مرة واحـدة في السـابق  ! الآباء، وإذا به يدعونا لتناول العشاء في الدير

في  تشـكّ أوَ: قال بابتسـامة . أتعجب وأقارن: د؟ قلتتتردّ: فقال الأب الوكيل. دتتردّ
وأراد … !ارنوأق… ب مما أرىوإنما أتعجّ ،لا أشكّ: قدرتنا على الترحيب بالضيف؟ قلت

 )LEPAGE( "لوبـاج  ميشـل "أثناء العشاء أسرع الأب … !نفسه الصحونبأن يجلب لنا 
الطريـق يصـل إلى   … وشاهدناه باعتزاز! هلموا شاهدوا الفيلم عن جبل الشيخ: يقول لنا

في الصـباح البـاكر   … قـاتلون الجنود ي. القمة، الضابط السوري يتكلم الفرنسية بطلاقة
كـان  و! والمجموع يرقص بفرح… بعضه يصور لوحة… بعضهم يحلق ذقنه… يستريحون

المواقع السورية والإسرائيلية على قمم جبل الشـيخ،   ،الضابط قد شرح للمراسل الفرنسي
أكد لي أحـد  … موجة اعتزاز غمرتني وغمرت الشابين! راسماً المواقع على صفحة الدبابة
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وا الطريـق  قون أن السوريين استطاعوا أن يشقّبعد ذلك، أن الفرنسيين ما كانوا يصدّ الآباء
دت لهم الصحافة الفرنسية أن السوريين فشلوا تماماً في شق هذا الطريـق،  وقد أكّ .إلى القمة

  !نوا على القمة الرئيسيةبينما الإسرائيليون شقوا الطريق وتحصّ
  ".القداس والحرب"ية وعن أثناء العشاء سألني بطرس عن الرع… 
ثم  ،قمنا بجولة في المدينة. في التاسعة والنصف ليلاً جاءني طوني وجوزيف ومارتين… 

  .عدنا إلى الدير
  :13الإثنين 

  .كتبت عدة رسائل
أذكر أنه لم يسألني ولا مرة . ثنا طويلاً عن أوضاعهتحدّ. في التاسعة جاءني جان ابن عمي

وقد لاحظت أنه كان يقـول لي  … في الحديث عن أوضاعهكان غارقاً . واحدة عن صحتي
ثم … أو منذ سنتين ،ثتك عنها العام الماضيحدّ التي كنتُ ،أتذكر القضية الفلانية: باستمرار

. أوضاعه في تحسن… !كل إنسان يظن أن لا مشكلة في الكون إلا مشكلته… يتابع كلامه
في النتيجـة  . المراكز المعروضة عليه الآن برغم إغراء بعض ،أبدى الاستعداد للعودة إلى البلد

ومن تحوّله إلى مجرد جـراح   ،نه من متابعة أبحاثهيخشى من عدم تمكّ… بيت الإنسان، بلده
ج الـذي  وإلى التشنّ… أشرت معه إلى الإرهاق الذي أعاني منه… !هذا جيد… يجمع مالاً

له أنه سوف يأتيني يوم الأربعاء كل ما قا. ذكرأشعر به في أعلى الصدر، فلم يُبدِ أي اهتمام يُ
  .وه غسان لم يأت حتى الآنأخ. ولم أره بعد ذلك ،مرّ على ذلك أسبوع كامل. بمهدئ جيد

 ،والعقيد محمد أبو الوفا المصري ،قابلنا بشارة خاروف. ذهبنا معاً إلى السفارة السورية
طلاس، سوى أن  لا جديد بالنسبة إلى كتاب اللواء مصطفى. وهشام حداد ،ونبيه يقطيني

  .المطبعة تنتظر وصول المخطوط كاملاً للمباشرة بالطباعة
  .السفارة ما زالت في فوضى، ويبدو هذا واضحاً عند المدخل

  !رجع بعد غدإ… جواز سفر جان لم ينتهِ بعد
  .Telexفي مكتب بشارة شيء من الترتيب، بخلاف الماضي، ووجود آلة : رشيء واحد تغيّ
  .ولكنه لطيف. الملحق العسكري لا يتكلم الفرنسية: ملاحظة أخيرة

 Le dernier tango à" ( في بـاريس يرخالتانجو الأ"بعد الظهر، شاهدت بمفردي فيلم 

Paris( .الحياة أم هي؟ في رأيي أنـه  : ر أكثر في الآخرمن الذي يؤثّ: عجيب أمر السينما
وإلى … لة وأي مومس أخـرى ز بين الممثّأن يميّ ،يصعب جداً على من يشاهد هذا الفيلم

وينتقل بسـرعة   ،ن بسهولة مذهلةذلك فهو يوحي بأن المرأة شيطان يسيّره الجنس، ويتلوّ
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أو إلى مواجهـة   ،المضاجعة الأكثر عهراً إلى السير في الشارع متجلببة بالوقـار من غريبة 
  .في موقف حب عاطفي يبدو غاية في الصدق ،رجل آخر
. "بوّاب منتصف الليـل "وشاهدنا معاً فيلماً آخر هو جناوي مساء جاء جوزيف … 

 C'est un" (الأعصاب ىهو فيلم لمرض": أثناء العرض خرج بعض المشاهدين وهم يصرخون

film pour névrosés( .والماسوشية والجنس ،وفي الواقع هو مزيج من السادية والخوف…  
بروز النازيـة في السـينما   بالمناسبة من الملاحظ أن . يشد المشاهد طوال ساعتين إليه

الفرنسية وغيرها، ومعه بروز التنكيل الذي حل باليهود، قد يكون مظهراً جديـداً مـن   
مـن الأفـلام الـتي     ،ستهان بهاخذ شكل موجة لا يُهذا البروز يتّ… مظاهر الصهيونية

  …إما تصريحاً وإما تلميحاً ،ى للموضوع نفسهتتصدّ
 ـلمشـاهدات، أثنـاء فـيلم كرتـون يح    إحـدى ا  أذكر كلمة قالتها بصوت عالٍ  لّت

لن نسمح للأبـيض  ! لتسقط العنصرية" :مركز القيادة في جماعة سوداء فيه "ـايپــاپـ"
  "!A bas le racisme! Le blanc ne passera pas" !"بالتفوّق

  .الصالة كانت مكتظة بالحضور
  :14الثلاثاء 

زارني نزيه فريجات . واتصلت بعدد آخر من الأصدقاء هاتفياً. كتبت عدداً من الرسائل
ثنا أيضـاً  بالطبع تحدّ. الجاري 13أته بعيده في وهنّ. قلت لتريه أخبار أهلهن. وأنطوان أودو

ر الذي طرأ علـى هـذا   عن البلد، وعن موقف الفرنسيين من القضية العربية، وعن التغيّ
وبسبب حرب الجولان وجبل الشيخ، لا سيما بعد عـرض   ،تشرين بعد حرب ،الموقف

  .الأفلام الثلاثة على شاشة التلفزيون
لم نستطع أن نتحدث طويلاً، لأنه كان . جاء بعد الظهر )Creef( "كريف"الأب … 

عد معي، فرفع يديـه  ترافقنا في الميترو، ولدى الصعود، لم يستطع أن يص. قادماً في عمل
ووعدت نفسي بالاتصال . أسفت لأننا افترقنا على هذا النحو… بإشارة لم أفهم مغزاها

، "مـارولّو "ولما وصلت في الوقت المحدد أمام البناء الذي يقطن فيه المنسنيور … به هاتفياً
لأنه ما … عنيجاء خصيصاً ليودّ… !وابتسامة عريضة على شفتيه ،وجدته قادماً من بعيد

الآخر، والقيـام   ثم ألحّ بالدعوة لزيارته في مقره !كان يريد لنا أن نفترق على هذا النحو
خلصـون  ون، يُهؤلاء الغربيون، عندما يحبّ. رة جداًمبادرة مؤثّ. Alainبزيارة لمترل شقيقه 

طبيعة الحياة لديهم تفرض عليهم نمطاً من ! ةين بينهم قلّبّولكن المح! نون في الإخلاصويتفنّ
  .يكاد يكون فارغاً من الشحنة الإنسانية ،العلاقات
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ثم جلسنا قليلاً نتحدث مـع بعـض   . تعشينا معاً في الدير… مساء جاءني الأب بوز
وظللنا نتمشى في الشـارع حـتى    ،في مقهىشربنا كأساً … ثم خرجت وإياه… الآباء

  .العاشرة والنصف ليلاً
حريـة  ! لا وعظ في الكنيسة !لا أجر. وضعه مع الأب نصراالله هو هو. يعيش وحيداً

ثنا طويلاً عن التيارات الفكرية تحدّ… السينما تأخذ كثيراً من وقته! كبيرة حيال كل شيء
عن وضع كنيستنا … ر البنى الكنسيةعن تحجّ…الحديثة في الكنيسة، عن أزمة الكهنوت

عن الحرب … عن أسرة الرعية… عن عملي… عن المؤتمر القادم للإكليروس… العربية
أبدى إعجاباً كـبيراً  ! والعالم العربي عامة، وفي فرنسا بالذات ،وتأثيرها في سورية خاصة

لي أن أكتب وطلب إ. أثناء الحرب وبعدها ،بالتبدلات التي طرأت على الإنسان في سورية
ومن المهتمين بقضـية   ،وصفاً واقعياً لهذه التبدلات، سوف يوافي به الكثيرين من أصحابه

  .وعدته بذلك. وبالوجود المسيحي العربي هناك ،الشرق الأوسط
 ،وأكد لي أنه كان يشعر بضيق كبير في الصـباح . قت هواء جديداً في لقائي معهتنشّ

  …م يفكر في الكتابة ليوكان منذ أيا. عندما جاءه هاتف مني
. أو الإبقاء عليه ،جرى الاستفتاء في إيطاليا على رفض قانون الإجهاض ،في هذه الأثناء

وللكنيسـة   ،وللقوى اليمينيـة في إيطاليـا   ،صدمة كبيرة للتقليديين! يبقى القانون: النتيجة
  !نى؟على إعادة النظر في بعض المفاهيم والب" المسؤولين"هل سيحمل هذا . الرسمية

  :15الأربعاء 
  .تماماً 12لم أقابله إلا في الساعة . 9المراجعة في الساعة  .Halpernمراجعة الدكتور 

 .لاحظ احتقاناً في الحنجرة
 .رتبة قد تكون تغيّيعتقد أن الجرثومة المسبّ

 …يومياً إلى ما لا نهاية )pérubore(بـ  بالغرغرةأشار علي 
  .بالطبع ينتظر نتيجة الفحوص المخبرية

الشـهادة  " ، صـاحب جريـدة  )Montaron( "نجورج مونتارو"بعد الظهر مقابلة 
  :تحدثنا مدة ساعة تقريباً عن. كان يشكو من ألم في ساقه .).T. C(. "المسيحية

 ؟)Mitterand(لماذا يؤيد : الانتخابات الفرنسية
  :أبدى وجهة نظر معقولة

  :من الناحية الفرنسية الداخلية
  …مت طويلاً من قبل اليمينكِفرنسا حُ  
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  G. D'Estaing ّل مصالح اليمين والرأسماليينيمث  
  …اليساري يدعو لتجديد يدفع بالمجتمع الفرنسي إلى أفضلالتيار   

  :الإسرائيلية - من الناحية العربية
  …معروف بموالاته لإسرائيل" ميتران"  

لن تسمح له بأن ينفـرد   ،لوجية والحزبية في فرنسايوولكن المعطيات الاقتصادية والايد
  …بعلاقاته مع إسرائيل

  …القضية العربية والرأي العام الفرنسي
  …حرب تشرين في فرنسا   …حرب تشرين في سورية  

ولكن … ر بطيء وواضحتطوّ ثمّة: والرأي الفرنسي ،القضية العربية بصورة عامة اليوم
  …المجال ما يزال واسعاً جداً لعمل أكثر انتظاماً واستمراراً

  :.T.C "الشهادة المسيحية"صحيفة  مع ت التي تلبي هذه الحاجة بالتعاونالسفارا
  !ات سورية والجزائر والعراقسفار

  . أن عشرة اشتراكات جاءته من وزارة الإعلام في دمشقليد فقد أكّ .T.Cأما عن 
  غته تحية أنطون المقدسيوبلّ… ثته عن عمل أسرة الرعية الجامعيةحدّ

  …"كمال ناصر" …"!معلوط"وفاجأني بعملية الفدائيين في 
… عمليـة كمـال ناصـر    - أو بعض تفاصيل  - مساء على التلفزيون عرفنا تفاصيل 

 ,Massacre( ."، اغتيالمذبحةمجزرة، ": وكانت ثورة الرأي العام الفرنسي والغربي لا تطاق

tuerie, assassinat!( د غالباً في التلفزيونتلك كانت الكلمات التي تتردّ… الخ!…  
  :16الخميس 

  …لم أجده. ساماركالفحوص المخبرية في مخبر الدكتور 
  …نقمتها على الوحوش العرب فة منذ الصباح الباكر، تصبّاالصح

ما من صحيفة أو مجلة إلا وخصصت لهذه ! على صفحاتها الأولى وبالأحرف الضخمة
  .والعديد من التعليقات والصور ،العملية أعمدتها الأولى، وافتتاحياتها

  !تأييد رسمي وشعبي لإسرائيل -
 .يوم على الصفحات وفي التلفزيوننقلت يوماً بعد … ردود أفعال عالمية -
تعكسان اضـطراب   ،صيغتين مختلفتينأما بالنسبة إلى الحادثة نفسها، فقد أعطيت  -

وقد تثيران الشكوك في سلامة موقف إسرائيل، في نظر من له شيء من … إسرائيل
مـه الأوسـاط   على غير ما تقدّ ،ي الحقائقأو رغبة في تقصّ ،لاع على الأمورالاطّ
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 …!ما الباقونأ. الرسمية
… ن ذكر أسفهما وتقديم تعزياتهما رسمياً لحكومة إسـرائيل عالمرشحان لم يتورعا  -

 )!assassins(ناعتين الفدائيين بالقتلة 
 .لم أسمع ذلك… أضاف إلى ذلك أسفه لقصف إسرائيل الانتقامي للبنان .G. Dن إقيل لي  - 
طلب  )A. Power( "ألان باور" نإوقيل لي في السفارة اللبنانية من أحد المسؤولين  -

 !فرفض ،أن يبرق معزياً إلى حكومة لبنان ميترانصراحة من 
ولمـا  … داًوذكر البابا بأسف الحادثة مندّ… أما الفاتيكان فقد أبرق لإسرائيل معزياً - 

 !ويسأله تقديم التعازي باسمه ،ياًقصفت إسرائيل لبنان، أبرق إلى سفيره في بيروت معزّ
والـتي   ،الكلمة التي ذكرها أديب حتحوت أمـس  ،يل في نظريولكن أجمل ما ق -

أما صب النابالم على . إن قتل بضعة أطفال جريمة"": صحيفة الأحد"مجلة جاءت في 
 .!"مخيمات اللاجئين، فهو انتصار

ت تستعرض ردود الأفعال العالمية استمرّ ،وتعليقات الصحافة وسائر وسائل الإعلام -
 …حتى بعد القصف الإسرائيلي المتكرر للبنان ،"معلوطمجزرة "والداخلية على 

صـورة  : أحد هذه الـردود ، "الحياة المسيحية"طالعت في مجلة ) 24/5(وللحظتي  -
علماً … لا يذكر فيه بأي شكل القصف المتكرر للبنان… ضخمة مع تعليق عنيف

 !الجاري 22بأن المجلة ظهرت في 
ل قبِذكرت أن موشي دايان استُ )La Croix( "الصليب" تجدر الإشارة إلى أن جريدة -

 :وأن الصحافة هناك كانت ساخطة ،بغضب في معلوط
o على قوات الأمن التي أهملت واجبها في حماية أطفال المدرسة 
o ّوالذين كانوا أول من هـرب سـاعة    ،فين بذلكعلى رجال الجيش المكل

 .وقوع الواقعة
o ّالذين هربوا تاركين و ،سين الذين كانوا يرافقون الطلابوعلى بعض المدر

 !الطلاب دون سند معنوي
o   الحيـاة المسـيحية  "سوف أكتب أو اتصل مباشرة بمجلـة" ،)La Vie 

Catholique( ، وكذلك مجلة)i. c. i.( "معلومات كاثوليكية دولية."  
ثنا طويلاً عـن أعمالـه   تحدّ. ينا معاً في أحد المطاعمتعشّ. قابلت مساء سعداالله ونوس

عن الغرب الغـارق في  … في ألمانيا" جابرمغامرة رأس المملوك "عن مسرحيته … الفنية
عن بعض الأعمال المسرحية في … ك والمبعثرعن العالم العربي المفكّ… الدعاية الصهيونية
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الإنسـان عامـة   … ا يجمعنا على اختلاف معتقداتنا المذهبيـة وصاً عمّوخص… فرنسا
  …!من عطاء وتضحية ،وما يقتضي النهوض به من كل عربي …والإنسان العربي خاصة

وشـاعران عربيـان    حييها محمود درويشالتي يُ ،أعرض عن حضور الندوة الشعرية
  .وافترقنا على أمل اللقاء غداً… آخران

عدد قليل جداً . الصالة ملأى بالصور والخرائط عن فلسطين. ذهبت إلى البيت اللبناني
… لا في الصـور ! لا ذوق على الإطلاق في هذا المعرض الفلسطيني. من الفتيان والفتيات
أمـا لجنـة   ! اسية التي تمزق الأذنولا خصوصاً في الموسيقى الحم ،ولا في طريقة عرضها

وزوجته  "ادمون بريمو"وقفت لحظة وحيداً، ثم التقيت … الاستقبال، فلم أعثر لها على أثر
أنها رأتني وتظـاهرت  وقد لاحظت  .ثم جاكلين شقيقة منى… ثم سيمون كويتر… منى

عـن  ثنا قلـيلاً  تحـدّ … !"بلهفـة "… تنييتها فحيّمت منها وحيّثم تقدّ ،أولاً بالعكس
تبـدأ   ،عن التوقيت في الثامنـة والنصـف  … عن التنظيم… عن الموسيقى… المعرض
إلى  30وما كان في الصالة أكثـر مـن    ،كانت التاسعة إلا ربعاً ،ولما خرجت… الندوة

قيل لي بعـد  ! تحدث إلى شابينمحمود درويش ي ،وأنا ذاهب ،لمحت… !أربعين شخصاً
. شـخص ) 500(نها ضمت ما لا يقل عن إو ،ن الندوة بدأت في التاسعة والنصفذلك إ

… أو بالأحرى عاداتنا في التقيد بالمواعيد… !طبعاً، مواعيدنا لا تتغير ،التاسعة والنصف
  !نها كانت معقولةإوهناك من قال … وعرفنا بعد ذلك أنها كانت ندوة عادية جداً

  !أخشى على محمود درويش أن يفرغ بنشوة التعظيم والإكبار
فوجدت ما لا يقل عن سبعة كهنـة جالسـين في غرفـة الطعـام      ،رعدت إلى الدي

ئلت عـن  سُ… ل الحديث كله إلى القضية العربيةوللحال تحوّ. جلست إليهم. ثونيتحدّ
وحيال مـا  … ظي حيال العملية في ذاتهابهدوء كبير أبديت تحفّ… رأيي في قضية معلوط

  .بل استنكرتها في أساسها… يشبهها من أعمال العنف
لمثل هـذه   ،حول الدوافع الرئيسية والعميقة ،ولكني رغبت إليهم أن يطرحوا السؤال

  …وأوضحت هذا السؤال… الأعمال اليائسة؟
… في مثـل هـذه الحـالات؟    ،ثم رغبت إليهم في استعادة مواقف إسرائيل السابقة

… )Munich( "مونيخ"منذ … لتهديدات الفدائيين ،فإسرائيل لم تخضع ولا مرة واحدة
  …وهناك مواقف عديدة كثيرة ومماثلة… إلى معلوط) الخالصة(لى كريت شمونه إ

 ،بأن إسرائيل هي المسـؤولة  ،د في الأخذ بوجهة النظر القائلةلا أتردّ ،لذا أنا شخصياً
  …بهاوأنه كان بإمكانها تجنّ… عن حدوث المجزرة ،قبل كل شيء
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  …وتصريح سفير فرنسا ،الإسرائيليةيدعم هذه النظرة التضارب الواضح في البيانات الرسمية 
فدائياً معتقلاً، من بـين   23وأطلقت سراح … ير إسرائيل لو خضعتيضوهل كان 

  …آلاف المعتقلين في سجونها؟
فها د أبداً من الإقدام على عمل يكلّأن إسرائيل لا تتردّ ،من الواضح عند هذا التحليل

… الفلسطينيين والعرب" وحشية"ضد بعضاً من أبنائها، على أن تستثير غضب العالم كله 
  …وأن تستثير عطف العالم عليها
لو كانت صادقة  ،كان على إسرائيل أن تأخذها بعين الاعتبار ،ثم هناك ظاهرة واضحة
  :في رغبتها في إنقاذ أبنائها

 …إنهم جبناء: ويقول الجميع عندها… في السابق كان الفدائيون يعاندون ثم يستسلمون - 
لا يلـين ولا   ،اً انتحاريـاً رهيبـاً  ععمليات الفدائيين اتخذت طاب ،منذ مدة وجيزة -

 …ولماذا ننعتهم بالمتوحشين والقتلة؟ ،فلماذا قامت القيامة… يتراجع
عن علاقات المسيحيين العرب بالمسلمين … وتابعت الحديث بناء على بعض الأسئلة - 

عـن  … عـن طيبتـه   ،والمسلم خاصة ،وعن أصالة الإنسان العربي عامة… العرب
عن تاريخ تعامله الطويل والطيب … معاملته للأقليات، برغم كل ما يقال ضد ذلك

 …في حين كان الغرب يضطهد اليهود ويطاردهم من بلد لآخر… مع اليهود
وعن افتقـار  … فين الغربيين لهذه القضيةثت عن جهل أو تعامي بعض كبار المثقّوتحدّ

ينهم، إلى الإحساس الوجداني، ليس فقط بعمق المسيحيين الغربيين، وخصوصاً اللاهوتيين ب
  …!المأساة وضخامتها، بل حتى بوجودها ليس إلا

  :وذكرت مثالاً على ذلك
  …ار ومقابلتي له في العام الماضيغالأب كون

  …!لماضيورسالتي له في العام ا والكردينال مارتي
  …وبأسلوب يعتمد طرح الأسئلة ،كنت أتكلم بهدوء كبير

  …طالت الجلسة حتى العاشرة والنصف ليلاً
  17/5الجمعة 

  …قضيت الصباح أكتب عدداً من الرسائل
ت هـذا  برغاست. ب على اسمهطِوقد شُ ،)Ancel" (آنسل"يومها عادت رسالتي للأب 

رت في الكتابة فكّ. أفكار كثيرة راودتني حول هذا الأمر. لم يحدث قبل الآن. واستهجنته
أرجو فقط . آثرت أن أعيد الرسالة في ظرف آخر إلى عنوان آخر، وأترقب. للرئيس الحالي
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 ـ ،"ةلعا"ح صبقد أ Ancelألا يكون الأب  لاته على بعض الذين أعطاهم حياته وقلبه وصَ
  …سأل عنه البواب ليس إلايُ ،أرجو أن يكون ما حدث خطأ! ثين سنة وأكثرمدة ثلا

تتـراوح بـين المؤيـد والصـاخب      ،التعليقات كثيرة! تفجير أول قنبلة نووية هندية
  والساخط
  لهنداقها ة تحقّولهذه الخط هللتُ

قلت له إني شعرت منذ اللحظة الأولى بارتياح … في مكتبه "آبل"مساء تحدثت إلى الأب 
  …د لي ذلك بدوره بالنسبة إليّوقد أكّ. كما لو كنت أعرفه منذ سنوات ،كبير نحوه

… شدّد عليّ طوني الدعوة لزيارته مساء في غرفتـه . قطع علينا الحديث هالة وطوني
. يقضون السهرة عنده ،اوبيسمها ومناضلة فرنسية قضت سنة في غينيا وجوزيف ومارتين 

ما زلت أفكر بما قلت لنـا مسـاء   ": بعد العشاء قال لي الأب ميشل… بت بالفكرةرحّ
ثتنا هـي  وقد حدّ ،رني كلامك براهبة فرنسيسكانية أقامت مدة في سوريةوقد ذكّ. أمس

: قـال . سرّ بذلك. سألته أن يجمعني بها. لم أذكرها… سألته عنها. "أيضاً الكلام نفسه
  …وها لتناول الطعام معنا يوم الإثنينسأدع

 ،ثتنا هذه عن السنة التي قضتها في غينيا بيساووحدّ ،مها وجاكلين ،التقيت عند طوني
هـم  كلّ. راعوا للخدمة في بيساو مع الثـو تطوّ ،طبيباً آخر 69عة، مع بصفتها طبيبة متطوّ

عاشت السنة بكاملها  .بينهمكانت المرأة الوحيدة . شيوعيون جاؤوا من مختلف أنحاء العالم
  .في المناطق المحررة
  :عن وضعها

  …ليلاً نهاراً… لحمايتها صوا لها ثمانية مقاتلينخصّ -
  …قوا أنها غير متزوجةلم يصدّ -
  …!على فقرهم ،مون لها أفضل ما عندهم من مأكل ومشربيقدّ -
جذع شجرة بصفة وأحياناً تعبر الأنهر على … ل من منطقة لأخرى ليلاًنقّتكانت ت -
  وعرفت بعد ذلك أن النهر مليء بالتماسيح ،وقد سقطت مرة في النهر… جسر
  …!يوما جمدت من خوفها من العبور فحملوها -
  …ت جيداًطثم نش… مرضت في بادئ الأمر -
  .معجبة كثيراً بالشعب وبقوته على الاحتمال والتضحية -
ويعيشون في  ،ن النضال بالكلاممن لأنهم يكتفو ،زملاءها الطلاب في الجامعة تحتقر -

  .ترف وتفاهة يبعثان على القرف
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 1961بدأوا النضال منذ  :عن السكان
 .يقاتلون بثقة كبيرة ويخضعون لقيادة واحدة

 …لا يعرفون التعامل بالمال
 …يمارسون قضاء شعبياً

 ة وبساطة مذهلتينفي مودّ ،القيادات تعيش وسط الشعب
 .بهدوء وفرح كبيرين ،الغاراتيحتفظون حتى وسط أعنف 

ة، يّمنهم امرأة أمّ… ون من إعادة بناء ما دمّره القصف البرتغاليلا يملّ: عنيدون جداً -
وسألتها … مرة في المكان نفسه) 17(عضو في مجلس الشعب، أعادت بناء كوخها 

 …!ولسوف يملّون! لن يقصفوا إلى الأبد: أجابت… ؟ر مكانهلا تغيّ مَالطبيبة لِ
 …م على احتمال الألم لا حد لهاقدرته -
 …نيا قائمة بذاتهادُ ،تعاطفهم وتعاونهم -
 …ى أن تعود إليهمهم كثيراً وتتمنّتحبّ -
 !يت لزيارة غينيا بيساو في الصيف القادمعِوقد دُ -
 …فتكاد تكون المنطقة برمتها، باستثناء العاصمة وبعض المدن الصغيرة ،أما المناطق المحررة - 
 …والاستقلال بات قريباً… الجاري 25المفاوضات تبدأ غداً  -
 …!ع، لا منفخةلا تصنّ: وأروع من كل ذلك طريقة حديثها… لقاء رائع -
سألتها بضع أسئلة، منها إن كان عملها مأجوراً أم مجانياً، وقد اعتذرت إليها مسبقاً  -

  !مجاناً: عن ذلك، قالت
حين بقضـبان مـن   لّالمس ،الفتياتوشبان مجموعة من عشرات ال تفي هذه الأثناء شنّ
 ،ح سبعةرِروا ما استطاعوا، ضربوا من طالوا، فجُ، دمّ"البيت اللبناني"الحديد، هجوماً على 

منهم واحد بحالة خطرة، وأشعلوا النار فيه ثم ذهبوا كما أتوا، دون أن يعترض سـبيلهم  
  !عةأحد، ويبدو أن رجال الإطفاء وصلوا بعد إضرام النار بنصف سا

  .عرفت هذا في اليوم التالي
  :18/5السبت 

  .شاب مهذب، لطيف، هادئ، ذكي .سلمته رسالة سامية. لقاء مع سمير طعمة
… عن إمكانية الدراسة هنا… ثنا عن وضع الطلاب العربتحدّ… قضينا ساعة ونيفاً
عـن  … عن صعوبات الحياة في هذا المجتمع… ةعن جدية القلّ… عن إمكانيات البعثرة

عن شعوره بالوحدة والغربة، … عن وضعه الشخصي… الوحدة التي يعاني منها الطالب
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عن قلقه … برغم وجوده في بيت أخيه، وبرغم المعاملة الجيدة التي يلقاها من زوج أخيه
باً من قبل إحـدى  نتدَبالنسبة إلى العام القادم، لأن أخاه سينتقل إلى الكويت مع أسرته، مُ

  !الشركات الفرنسية
  .أن يحمل له تحيتي سألته .عرفته، ابن جورج… شار إلى ميشل شارأ
ومدى رغبتها في السفر إلى خارج سورية، وعن مدى  ، عن سامية وعن دروسهاألنيس

وأخـبرني  … فأحلته على الرسالة التي حملتها له… استعداد أهلها للسماح لها بالسفر الخ
  .لى أمل اللقاء قريباًوافترقنا ع. عن الاتصالات التي يجريها من أجلها

  .ثم جاء بيير سارة بصحبة ابنه شارل وابنته ميرنا
فيلا في إحدى ضواحي باريس، بمسـاعدة أخيـه    - عرفت منه أنه يزمع شراء بيت

  …)ليرة(… ألف فرنك) 220(جورج، بكلفة قرابة 
  !الحمد الله .وضعه مع سلام جيد للغاية. عمله الجديد أفضل من الأول

المدرسة الصغيرة المحاذية . مع أنها منطقة شعبية .هادئة وجميلة ونظيفة ،اليمنطقة بيته الح
… رتني بمدارس بلادنا وبأطفال بلادناوحديقة واسعة جداً، ذكّ ،لبيته، ذات طابق أرضي

  .خنقت العبرات في حلقي. وبكيت في سري
عبثـاً  . بلادي أطفال نينسِولكن هذا لم يُ… قضيت معه ومع سلام في بيته وقتاً ممتعاً

  …كانوا يلاحقوني، في الحديث، في الشرود، أثناء الطعام. حاولت أن أنساهم
ثتني سلام عن موقـف  حدّ… تبادلنا الرأي طبعاً حول حوادث معلوط وقصف لبنان

أريد أن أعرفك على جيران : فقالت لزوجها… تها إيطاليةجارتها الإيطالية منها، التي ظنّ
وتـأكلون  … تلبسون مثلنا! عجيب: قالت المرأة بعفوية ،همتيولما دخلوا ب… !هم مثلنا
  …!ووجهك غير مرقش… !كم مرتب مثلناتمثلنا وبي

  …!ما زلنا في نظر الكثيرين بدواً رحّلاً
ولكني … كنت في غاية الإرهاق والحزن، ما بيني وبين نفسي… قضينا فترة طيبة معاً

  …كنت سعيداً بالنسبة إلى بيير وأسرته
  .وأعادوني إلى الدير في الرابعة والنصف تقريباً وكنت منهكاً ،ة بعد ذلك في المنطقةقمنا بجول

ثاني عن حياتهمـا وعملـهما   بحيث أنهما حدّ ،استطعت أن أوجه الحديث طوال الوقت
  …لهما لحظة واحدة يسألاني فيها عن صحتي وعملي وأحوالي وما أفسحتُ… ومشاريعهما

م لـه  أن أقـدّ  شارلو رغـب إليّ … لست أدري… محبة؟أهذه أنانية، أم كبرياء أم 
  .زجره والداه، ولكني لن أنسى ذلك، وسأفاجئهم بها… أسطوانة لفيروز
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وشاهدنا معاً مسـرحية   ،، تناولنا العشاء معاً في المطعمفي المساء التقيت سعداالله ونوس
  .)Antoine VITEZ( "انطوان فيتيز"لـ  )Les Miracles( "المعجزات"

سألته عن أعمالـه  ! تهفاجأني بلهج .في المطعم، سألني سعداالله عن صحتي باهتمام بالغ
 كلّهـا يهيئ ثلاثية يتعرض فيها لمحمد بأسلوب يريد به أن يقلـب المفـاهيم   … الجديدة
  .العملبدأ … كلّهامات الدينية والسياسية والتاريخية العربية والإسلامية والمسلّ
عن الاختناق  ،عن ضياع الثقافة العربية… ثنا عن تأثير الفكر الغربي بالفكر العربيتحدّ

هي مزيج من يوميـات   ،عن الدراسة التي يهيئها حول هذا الموضوع… الذي تعاني منه
  …!ودراسات وتحليل لمسرحيات ومطالعات

التي كانت تعمـل   عن الصفاء الذي امتازت به المجموعة… عن الوسط الفني السوري …
  …على دفع ثمن العشاء أصرّ… علاء الدين كوكش… ، محمد الشليانسمير سلمون… معه

عاتـه  وعـن توقّ . عن المعطيات المعروفة والمجهولة للحرب… عن حرب تشرين …
  …المتشائمة للمستقبل القريب

أملاً في توسيعه … رق المتوفّز الضيّضمن الحيّ ،والعطاءعن ضرورة العودة والبقاء  …
  …وتبديل الواقع

على إدخال تغيير مـا   …وأنطون المقدسي عن ضرورة العمل مع أديب اللجمي …
وتـوفير   …على اتحاد الكتاب العرب، من حيث تأليفه، وتشكيل اللجان المسؤولة فيـه 

الفنانون والراقصـات  ! "ر مكتبة جيدة للمطالعةالكتب والمجلات الضرورية له، وعن توفّ
رين رون أو المفروض فيهم أن يكونوا صفوة المفكبون مكتبهم التنفيذي انتخاباً، والمفكّنتخِيَ

  …!"ض هذا المكتب عليهم فرضاًفرَيُ ،والأدباء
مع مجموعات معينة من الشبان، مثل الرعية الجامعية،  ،وعن ضرورة تنظيم عمل ما… 

  …على نطاق التنظيف مثلاً، على نطاق التوعية الخ… للقيام بحملة ما أو حملات
سـوى السـقالة    ،لا ديكور على الإطلاق. ساعتان وربع. ثم شاهدنا المسرحية… 

  .الحديدية الموجودة على منصة المسرح النصف دائرية
والحركـات وبعـض    ،الإخراج ارتكز على تنسيق مدهش بين الصمت والإشارات… 

  .ترافق كلمات الإنجيل بحسب يوحنا خصوصاً) أو استغاثات دأو إنشا… صراخ(الأصوات 
  !هي معجزات المسيح

د شـاهِ المُ. كما قلت لسعداالله، مدهش فنياً، يفاجئ في كل لحظـة  ،الواقع أن العمل
  .تخبئ له الثانية التالية ايتساءل في كل ثانية ماذ ،مشدود على الدوام
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على . على الأقلمرات حضوره مرتين أو ثلاث  ،في تقديري ،يقتضي ،د العمل فنياًقْونَ
  …كل حال قدرة المخرج الإبداعية مذهلة

  :على ذلك ب سعدااللهوقد عقّ
وأنـا لا   .من حيث هي أداة توعية ،ى لي هذه القدرة الإبداعية واسعة التأثيرهنا تتبدّ

كـارل  … أن يخرج مسرحياً مثلاً ،أشك لحظة من أن المخرج يستطيع بمثل هذه القدرة
  ! ماركس وغيره من قادة الفكر الحديث

  .ملاحظة عميقة وواقعية تماماً
  …مسخ وتمسيخ ليس فقط للمسيح، بل للدين كله فالعمل في تقديري… أما دينياً

في  ،وقد لاحظ سعداالله أن هذا العمل بالذات قد ينطوي على رغبة لا واعية لدى المخرج
  …وبالتالي قد يكون اعترافاً ضمنياً ولاواعياً بحاجته إلى الدين… إلى الدينورة ما العودة بص

لتقليص حجم الـدين ومعجـزات   كما أنه، فيما يبدو من الإخراج، قد يكون محاولة 
وإذن لاعتبارهـا قـوة   … المسيح بالذات، إلى حاجة باطنية ذاتية لدى الإنسان ليس إلا

استجاب هو لها، ولا علاقة لها على الإطلاق بأي عالم مـن   ،متفجرة من أعماق الإنسان
  …!خارج عنه ،المطلق

وكأنـه   ،عجزة نفسهامن هنا، كان في رأي سعداالله، تمثيل كل بطل معجزة لواقعة الم
  …!ج لهاوروّ… وأبدعها… هو أوجدها

لم أنتبه لها  ،Freudحيث فاجأتني صورة ذكية جداً لفرويد  ،ثم زرت سعداالله في غرفته
وفي قسمه الأعلى من الأنف حتى النظارات والعيـنين   ،فرويد فيها وجهَ لّتبادئ الأمر، يح

  .وستين سم عرضاً ،لاًالصورة بحجم متر ونيف طو. امرأة عارية… والجبين
… في ما يقارب نصف مساحتها فراش على الأرض عريض… الغرفة متواضعة جداً

وافترقنا علـى أمـل   . جلست ربع ساعة تقريباً… إنه فراشي: ال سعداالله بكل بساطةق
  …!اللقاء من جديد في اليوم التالي

  …!أيار 26ولم أتصل به حتى اليوم 
  :19/5الأحد 

  .انتخابات رئاسة الجمهورية. فرنسا اليوم تاريخ هام في
  .تتأرجح مناصفة بين جسكار وميتران صواتمنذ فترة والأ

  .وسائل الإعلام أيضاً تحاول أن تكون منصفة بين الإثنين
  .الملصقات تملأ منذ أيام شوارع باريس
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  …ث عن التغيير في سلام وبحبوحةجسكار يتحدّ
  …ةث عن التغيير في الحرية والعدالمتران يتحدّ

  :كالتالي" صغيرة"فوقها لافتات  تقصبعض الملصقات أل
  !إلى الجحيم… موسكو… )رئيس الحزب الشيوعي(مارشيه … متران: صورة متران

 .ت لميترانأنا والماما، إذ نعرف البابا، سنصوّ :صورة جسكار مع ابنته
  …!نؤتمَلا يُ… متران :صورة متران …!ح للدولارصلُجيسكار يَ :صورة جسكار

الكهنة حيث . عملية الاقتراع ،التلفزيون يغطي من وقت لآخر… باريس هادئة للغاية
  …ينقسمون في الرأي، دون صدام ،أسكن

وبعضـهم،   .بسبب انتماءاتـه الطبقيـة   ،بعضهم، كسائر الفرنسيين، لا يثق بجسكار
جمعون علـى  ولكن الجميع مُ! بسبب حجمه الشخصي ،كسائر الفرنسيين، لا يثق بمتران

وحاجة المجتمـع  … يأخذ بعين الاعتبار متطلبات العدالة ،ورة إحداث تغيير في فرنساضر
دون أن يعرفوا تماماً بما … الذي يعاني منه المجتمع الفرنسي ،إلى الخروج من مستنقع العفن

  !الوعود ،وقد أغدق كل من المرشحين، وخصوصاً جسكار .يستبدلونه
  …موجة اليسار تتعالى دون شك

  …تمتد أيضاً دون شك ،وف من الشيوعيةوموجة الخ
  …!صوت 200,000، ولكن بأغلبية لا تتجاوز "جسكار"الجميع يتوقعون فوز 

  !دون أمل كبير "متران"وبعضهم يرجو مع ذلك فوز 
ث يسوع الإنجيل كان حول السلام الذي حدّ. ه كالعادة في الديررتُقداس الصباح، حضَ

  …ث عن أورشليم السماويةوالرسالة من رؤيا يوحنا تتحدّتلاميذه عنه في العشاء الأخير، 
وإلى أورشـليم   ،في المشاركة الإنجيلية، أشرت إلى السلام الذي حمله الرب يسـوع 

س مـا علـى   حيث أقدَ… قلت إنها لا تنسيني أورشليم الحقيقية الأرضية… السماوية
حقـد  … أجلهالإنسان، الإنسان الذي أحبه الرب ومات من … داس كل يومالأرض يُ

  …ونتساءل إلى متى؟… لا سلام هناك… وحرب وكراهية
يقـوم علـى    ،بناة سلام حقيقي ،صلاة إلى الرب كي نصبح كلنا منفردين ومجتمعين

  .العدل واحترام الإنسان، لا على الكلام والعاطفة
نه يود أحياناً أن يكون مثل إ قال سعداالله. "راقصات الفالس"بعد الظهر شاهدت فيلم 

زعران يبحثون عن متعة تتجسد في جسد امرأة لـيس إلا،  … أبطاله. أبطال هذا الفيلم
أو يبـدو   ،وينتهي الفيلم دون أن ينالوا أي عقاب… أساليب دنيئة حقيرة وقذرة وعنيفة
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  !وأحياناً معجبة ،والصالة تضحك لهم مؤيدة… أنهم سينالون عقاباً ما
  …ى الحياة أو العكسمرة أخرى أتساءل عن مدى تأثير السينما عل

  !والنساء اللواتي اتخذن من العهر مهنة ،ومرة أخرى أتساءل ما الفرق بين بعض الممثلات
ما الخبر؟ : سألته. حزيناً كالح الوجه "آبل"فوجدت الأب  ،عدت إلى الدير ،بعد الفيلم

  …!يبدو أن متران قد خسر: قال
أن اليسار سينشط إلى هـذا الحـد؟    ،أربع أو خمس سنوات فقط من كان يظن منذ

  .ظاهرة جديدة يجب أخذها بعين الاعتبار
  .الآراء منقسمة، ولكن الجو هادئ. النقاش دار عن الانتخابات طبعاً ،أثناء العشاء
إطلاع المشـاهدين  : كان البرنامج موزعاً كالتالي. أسرع الجميع إلى التلفزيون ،بعد العشاء

بين رؤساء الأحزاب  ،ثم ثانية ،في الوقت الذي عقدت فيه ندوة أولى… على النتائج أولاً بأول
  … استمر الأمر على هذه الحال حتى العاشرة والنصف، حيث اعتذرت ومضيت… وممثليهم

  …فوز جسكار بفارق بسيط جداًكانت النتائج قد أظهرت 
الاشـتراكيون  . فقد اتسمت بطابع من الصراحة والهجوميـة أذهلـني   ،أما المناقشات

بعد إذ خسروا الجولة بفـارق لا   ،والشيوعيون بدوا منتصرين، على شيء من الامتعاض
وإن كانوا  ،فبدوا مرتاحين بعض الشيء ،أما اليمين والوسط والديغوليون… !يكاد يذكر

  .بسبب النجاح الكبير الذي حققه اليسار ،جانب كبير من الانزعاجعلى 
برغم … ثهقطع أي منهم الحبل مع محدّولكن لم يَ… المناقشة كانت في الغالب حادة

  .هها كل للآخرالطعنات القاسية التي وجّ
يتبعها الآبـاء بتجـاوب وانفعـال، تـارة      ،كانت جلسة محاسبة وتصفية حسابات

  …!مجرون مستنكرينوطوراً يز ،يضحكون
عون بها كثيراً أو أعتقد أن الفرنسيين قد لا يتمتّ… جلسة فريدة من نوعها بالنسبة إليّ

أعتقد . إذا ما أمسك اليسار، ومعه الشيوعيون، بزمام الحكم في فرنسا ،بمثلها في المستقبل
  .دون أن أجزم

الذي بـدا في   ،"جورج بومبيدو"هت رسالة لزوجة الرئيس الراحل وجّ ،في هذا اليوم
  .غائباً ومنسياً على نحو تام ،هذا الجو

  20/5الإثنين 
ملحـق  : شاب في السادسة والعشرين. ران نعمانطزيارة عبداالله نعمان، ابن شقيق الم

  .وسيم ولطيف. ثقافي للبنان في باريس
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أبدى ارتياحه الشخصي وارتياح العرب … "مارولّو"ه والمطران ثته عن قضية عمّحدّ
  .السفارة اللبنانية في حراسة بوليسية مشددة. لانتخاب جسكار

  .زيارة راوول فولّرو …
  .يشكو من التهاب الزائدة. كان غادر المستشفى منذ أسبوع. لقاء جد لطيف
وقد عرفته مـن الكتـب   … بعد أن أبديت له سعادتي بالتعرف إليه… سألته عن عمله

  .رجل االله: الأب صقر بالنسبة إليه… ب الأب صقروخصوصاً من خلال كتيّ… والمقالات
  …منفرداً… عمله بدأه منذ أكثر من خمسين سنة

أما اليوم فهو يرحل، متى يشاء الرب، مطمئناً، لأن المؤسسة التي أنشأها ضاربة الجذور 
  …ولها مؤيدون ومعاونون كثيرون ،في بلدان كثيرة

  ه؟سرّ. وهو سعيد بهم. رص في العالم أولادهفكان البُ… ح ولداًمنَلم يُ
رافقتـه  … لم يفترقا يوماً واحداً منذ بدأ العمل… وجود زوجته إلى جانبه كل يوم) 1

هناك خمسـة ملايـين أبـرص    … لهم هوكما يقبّ ،ل البرصوكانت تقبّ ،في جميع أسفاره
  !تأتيها مئات الرسائل منهم ،وفي عيد الأم "!ماما مادلين"ينادونها بـ … أمهم يعتبرونها

  !وصفاء عينين مذهل ،نور وإشراق وبسمة: وجهها كوجهه. عهجمعني بها قبل أن أودّ
  !ونعمة الرب) 2

  !هذاك هو سرّ
يرجوان للمناسبة  ،بمرور خمسين سنة على زواجهما ،1975حزيران  22سيحتفلان في 

  .أن يقوما بجولة للشرق والأراضي المقدسة
  …عن سورية… عن الأب صقر… سألني عن صافيتا

وقد حدثته  ،م لي مجموعة مؤلفاته مع أسطوانتين، رجوته أن يهديها للرعية الجامعيةقدّ
وقد رفضت أن تتقاضى أي  ،سنة 39إحدى سكرتيراته تعمل في المؤسسة من . (عنها قليلاً

  )…ر، لأنها في الوقت نفسه تعمل موظفة في إحدى المؤسساتأج
  ".أوبريهميشل "مع الأب  ،الأخت تيريز في انتظاري ظهراً

  .سألتني بشغف عن دمشق أيام الحرب. بنفسهارتني ذكّ
  .تبادلنا الرأي حول موقف الغربيين من القضية العربية

ل الموقـف  تبدّ ،وأثناءها بعد حرب تشرين. أساء العرب في السابق التصرف إعلامياً
إلا أن الدعايـة الصـهيونية لا   . قليلاً من جهتنا أولاً نحن العرب، ومن جهة الغربيين ثانياً

  …تزال قوية وعميقة الجذور
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  …على مائدة الطعام، أثيرت الأسئلة نفسها مع بعض الآباء
من الواضح  كان ،د لي أني أثرته كثيراً بحديثي الهادئ عن قضية مصيريةالأب ميشل أكّ
 ،عندما كانت تتحدث ،وكان قد لاحظ أن الأخت تيريز تتألم كثيراً… أنها تؤلمني كثيراً
  …عن القضية العربية ،بشكل أو بآخر

… ثتهما عن تجربة الرعية أثناء الحرببعد أن حدّ… "القداس والحرب"أعطيتها نص 
  .رجوتها أن تقرأها وتعطي ملاحظاتها بصراحة حولها

  !لا تدري شيئاً عن العمل. مع ثلاث راهبات للعمل هناك ،للأردن تسافر قريباً
الكردينـال  ". كوربينـو "والأب  )Lhomme( "ومل"في غرفة الطعام حديث مع الأب 

ميتـة  ! مسـكين : ردود أفعـال الـبعض  . ي فجأة عند أصدقاء أثناء زيارةـتوفّ "يلويدان"
  !"صنا منهلقد تخلّ: وأخيراً، لكم هو نبأ سار": بعضهم في المعهد الكاثوليكي قال… !مبكرة

  …ل عن المشكلة الفلسطينيةسأَمرة أخرى أُ… 
  ممكن، قريب، بعيد؟ ما من حلّأَ

  ما الأسباب الحقيقية؟
  والتعايش معه؟… ر المنطقة وذكي، أما من سبيل للتفاهم معهالشعب اليهودي نشيط يطوّ

  ما مخططاتهم؟… الفلسطينيين الحاليوضع 
  موقف الشعب في سورية من حرب الجولان وجبل الشيخ؟

الأسـئلة تنـهال الآن، كمـا    … انتماؤهم القومي… موقفهم… والمسيحيون هناك
  …إجابتي دوماً هادئة، ضمن حدود معرفتي وتجربتي وتوقعاتي… بالأمس، كما في كل يوم

  .أوديل العشاء والسهرة عند هنري جاك وماري
  …تساءلت منذ زيارتهما لي في دمشق عن طبيعة علاقتهما

… متشنج، أقله في الأربعين من عمره… ، جامدRené: وبرجلين آخرينالتقيت بهما 
وسـؤال  … رني عندما رأيتهخامسؤالاً  ولكنّ… ولويس يبدو عليه بعض الذكاء والهدوء

دون توضـيح أي  ، "الجماعة"ثوني عن يحدّ… كبير استبد بي ونحن على العشاء مع المجموعة
سـيطرة ونفـوذاً    م وأكثرهمأذكاه… عهاوبدت لي المجموعة عجيبة بتفاوتها وتنوّ ،شيء

  .هنري جاك ،بالأحرى
ونتائجهـا علـى    ،ومضاعفاتها وأسبابها ،الحديث دار طوال الوقت عن القضية العربية

  .وعن موقف الغرب ومسؤوليته عنها… العرب وعلى اليهود
بـرج  "كـاهن مسـؤول عـن كنيسـة     : موه ليقدّ… في هذه الأثناء "برنار"جاء 
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… محاضـرات … صـلاة  …هـا برنـار يقود … رائدة في نواح كثيرة… "مونبارناس
وانتهت الأمور بالتي هي  ،كاد أن يتعرض لعملية تحطيم من قبل الكردينال مارتي… ندوات
  …بأسلوب جديد… ولكنه سوف يحاول إعادة الكرة… أحسن
وأن  ،بدا له أن الغرب منح العـرب اهتمامـه  … أبدى اهتماماً بالقضية العربية "برنار"

  …القضية على وشك أن تجد الحل المناسب
نظـراً  … كربما لأنك لم تكن تتوقع أكثر من ذل ،ياًرضِمُلك الغرب منح اهتماماً يبدو 

ونظراً أيضاً للدعاية الصـهيونية الـتي    ،بات الذنب المتأصلة فيك وفي كل إنسان غربيلمركّ
  …وما تزالون اعتم لهخضِأُ

… مهما كانت في وقعها قاسية ،وهو صريح يقبل الملاحظات ،الحديث معه أيضاً هادئ
  …شغوف بمعرفة أعمق للأوضاع في الشرق

… أبـدى رغبتـه  … "برنار"خصوصاً … العربيدت على الجميع لزيارة الشرق شدّ
  .عنصر جيد… أخذت عنوانه ووعدته بزيارته

 ت مـاراً كن": قال لهم .كانت زيارته للمجموعة خاطفة… قم معنا طويلاًلم يُ. عناثم ودّ
 ـ… هذا التصرف بدا لي إنسـانياً … "من هنا، فأحببت أن ألتقيكم ولو للحظات رني وذكّ

  …حول صحتي أكثر وأكثر دون الالتزام بهتَوالذي … جه منذ سنواتنتهِأبالأسلوب الذي 
مت لهم علبة موزاييـك صـغيرة   قدّ… شرة والنصفاطالت السهرة مع المجموعة حتى الع

  .وحائراً بعض الشيء في أمرهم ،وانطلقت سعيداً بالاجتماع بهم. هدية، ذكرى لقائنا في باريس
  …فبأسمائنا دون أي تكلّبعضاً ندعو بعضنا : التي سيطرت على اللقاء مثالية البساطة

  :ذكرت ملاحظة قالها هنري جاك
ما سر هـذا   :يةونحن خارجون من البطريرك ،بعد أن اجتمعنا بك في دمشق، تساءلنا

مناها في كلماتك وواقع عملك مع شـباب أسـرة   التناقض بين مدى التقدمية التي توسّ
  …؟البطريركية، وفي لباس الأسقفم الذي يتجلى في بناء دَوبين القِ… الرعية

  :ويومها أذكر أنهم قالوا لي
ونكاد … نفس المنطلقات… في بيروت رنا تماماً بكلام المطران غريغواركلامك يذكّ
  …نقول نفس المعاناة

ضـحكت  … وهو حامل آلة الغسيل الصغيرة، "رجرا"التقيت صباح هذا اليوم الأب 
  :وقلت له

  !ما أحوجنا إلى آلة لتغسيل الكهنة
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 !الكهنة، ما من شيء يمكنه غسلهم
  …عد ماولكن لها بُ… !نكتة

بينهم كـاهن  . وجدت بعض الآباء جالسين في غرفة الطعام ،بعد عودتي في الحادية عشرة ليلاً
عرفت منه بعد ذلـك أنـه في   (من عمره  65يبدو في . ما يزال بلباسه الأبيض المشهور والسبحة

 ،وعينان زرقـاوان صـافيتان   ،مشرق السمات… وجه ضخم. قامة معتدلة ولكن مليئة!). 73
فأشرق وجهه وسـألني  … من سوريةالأب فلان : وقلت… يتهمحيّ… تقطران ذكاء وحناناً

يحب الجزائريين … سنة 41له في الجزائر … وطال حديثنا! أهلا بالأخ… ن سورية؟مِ: بالعربية
يتكلم عنهم، من رئيسهم بومدين إلى أي منهم، بحنان مذهل، وكأني بـه أم  . مّمحبة أُ. محبة عجيبة

روحانيته متـأثرة تـأثراً   . )Chennevrier( "فرييهنيشي"اسمه الأب ! تتحدث عن أطفال لها فارقتهم
العطـف علـى   … الاستسلام له… وخصوصاً بفكرة حضور االله ،عميقاً بالروحانية الإسلامية

آبـاء  "أنه كثيراً ما يكتشـف   ،وعرفت منه في ما بعد! نموذج كهنوتي وإنساني مذهل… الفقير
طاقة وهبني إياهـا االله   إنه… ليس هذا بسحر… أراني الساعة بيده. في صحراء الجزائر" الكنيسة

  !سنة 41الذي كان من حظي أن أخدمه منذ  ،واستخدمها في سبيل هذا الشعب الطيب
  …هذا البيت ملتقى نماذج مختلفة ومذهلة… 

  !عما ألفته منذ سنوات ،والرائع فيه أنه تبدّل تبدلاً عميقاً جداً
  !لخدمةوالرغبة في ا ،والمرح والمحبة ،ةو كثير من الانفتاح والأخوّنح

  :21/5الثلاثاء 
عـن  … به من أزمة وما تمرّ ،حديث ممتع عن الكنيسة. في التاسعة بوزالأب لقاء مع 

سوف تـدفع   ،دجدُّت عليها فرصة تَالتي تفوّ ،عن خطيئة كنيستنا… وفيها اعه منهموق
  …ثمنها غالياً

… عن مؤتمر الإكلـيروس … ثته عن أسرة الرعيةحدّ. الكنيسةسألني عن وضعي في 
على حساب أحـب  … اها في حياتيعن الحرية التي أتوخّ… عن كتاباتي… عن البرادو
داً علـى ضـرورة   عاتبني مشدِّ… وعلى حساب صحتي… أمي وأخوتي… الناس إلي

  …التفكير بالأسقفية
به يوماً أفكر قد ما  فآخر… ورجوته ألا يعود إلى مثل هذا الموضوع ،عاتبته بدوري

 "بروكـور ال"زرت معه مكتبة … وهنا أحد منابع حريتي… ما في الأسقفية هو طموحٌ
)La PROCURE(  لبيسسان سُ"ساحة في…"  

… لم أشتر شيئاً يومهـا ! فباهظ جداً نأما الثم… عه وتفاوتهالإنتاج غزير ومذهل بتنوّ
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  "!الشعب المختار"الكتاب المقدس وعن  ث عنالتي تتحدّ ،وقد لفتت نظري كثرة الكتابات
حاملة علب السجائر مـن  : حملت له الهدية. بعد الظهر قمت بزيارة الدكتور سامرك

شكرتني زوجتـه علـى الصـليب    . في غاية المودة ،استقباله واستقبال زوجته لي. نحاس
ث عـن  نتحـدّ  ،ونيفاً جلست إليهما ساعة… وقد علقته في صدرها ،والسلسلة الفضية
وعـن قصـف   … ة معلوطعن قضيّ… وعن الأوضاع في البلاد العربية ،صحتي وعملي
وأكد أنـه بكـى   … ضحايا القصف الإسرائيلي بكى ترعندما ذكَ… إسرائيل للبنان

  …عندما شاهد القصف على التلفزيون
عـن  … ن الذكرى التي أحفظها له في قلـبي ع… ثته عن علاقتي الشخصية بهماحدّ

  …حديثي للناس في دمشق عنه
لا أوافقك إذ تقول أنك … القضية قضية طبع وإيمان: قال… حول اندفاعي في العمل

ولكن ألم … صحيح ليس هناك من هو ضروري… وأن ما من إنسان ضروري… متكبر
الآن وفي محلنا  - هناك  لبه، وهيضعنا الرب الآن في هذا المكان أو ذاك؟ وما يسعنا أن نقوم 

إذا توقفنا نحن عن القيام به؟ فكرة أخذها من والده، وعلى اقتناعـه التـام    ،من يقوم به - 
  …!بعبور كل إنسان، هو مقتنع أيضاً بأنه لا بد من العطاء قدر المستطاع حيث وضعنا االله

يجتاز امتحـان  ابنه الأكبر … ثني وزوجته عن قلقهما على مستقبل الجيل الجديدحدّ
  …البكالوريا هذاالعام

عابراً  -ث ولديهما ني أستطيع أن أحدّكان يود لو أستطيع أن أزورهما في البيت، لعلّ
  !رهماعن أمور قد تغيّ -

ولكني في آخر الأسـبوع  ( … قبلت… را الدعوة مرتين لتناول العشاء في مترلهماكرّ
  )…لأني كنت في غاية الإعياء ،اعتذرت ،يوم السبت

تجربـة  ! ا عشناه أيام الحرب، فقد أبديا لحديثي اهتماماً بالغاًوعمّ ،ةأما عن أسرة الرعيّ
  …أبديا الرغبة في قراءة النص… القداس خصوصاً لفتت انتباههما
  …عميق جداً ،بالبلاد العربية إحساسهما بالظلم الذي حلّ

  …المناسب في الوقت المناسب يان ليطلبا الحلّيصلّ
  .في السادسة تماماً الكردينال مارتيقابلت 
  !أهو فندق فخم؟ بل هو الأسقفية… ني مخطئاً بالبناءظننتُ

. البناء من الفخامة والصمت بحيث يُدهَش الـداخل إليـه  . صعدت إلى الطابق السابع
  !سوف يأتي سيادته بنفسه: تلوقا ،قادتني إلى غرفة. مدنياستقبلتني راهبة بلباس 
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 ).Clergyman( "الكليرجمـان "فتح الباب ودخل الكردينال بلبـاس   ،وبعد لحظات
كنت أتساءل إن كان هو الكردينال أم . قادني إلى مكتبه وجلس وراءه… استقباله بارد
… !استكشاف هويـة زائـره  ف نفسه عناء لم يكلّ. يبدو كأنه لا يعرفني… إنساناً آخر

وكنت قـررت  … "االله عنيد": مي لدى مطالعتي كتابهوقلت له مدى تألّ ،رته بنفسيذكّ
مت لأنـه بـدا   تألّ… ف إليه شخصياًوأنا اليوم أرغب في التعرّ… يومها أن أكتب له

: وقلت لـه . بنتيجة خطيئة غرب قتلته اللاسامية ،بالواقع المرير الذي نعيشه ،جاهلاً تماماً
 ـ… كان يبدو غائباً… حديث الابن مع أبيه ،ثك بصراحة وألمحدّأ ه إلى الواقـع  أعدتُ
 -إذن فقط فلسـطين المحتلـة   : قلت. لا: قال. سألته إن كان زار الشرق العربي .إصرارب

وعرضت عليه ضرورة زيارته ! نعم فلسطين المحتلة: فجاء كما كنت أتمنى ،وترقبت جوابه
ونظـراً  … ما يحدث هناك يته، ونظراً لمسؤولية الغرب فينظراً لمسؤول… للشرق العربي

كنا هذه الحياة شارِتُ… !الحياة في سورية ليست بهيّنة: بتهرّ… !لخطورة القضية نفسها
له إزعاجاً كبيراً للمسؤولين ب تنقّولكن من كان في مثل مركزه، قد يسبّ… !بضعة أيام

بضـيق   احـتجّ  -… تـام ليس من أمر يحول دون مجيئك في غفـل  : قلت -… هناك
وهناك المشـكلة   …!قطع بأربع ساعاتأجبته المسافة بين دمشق وباريس تُ -… الوقت

ثم ما من … وأنا ككاهن أرى من الضروري أن يكتشفها في أرضها ،تبدو على حقيقتها
ون بزيارتـه  سـرّ سـوف يُ  ،وحتى عسكريين ،شك أن المسؤولين من كنسيين ومدنيين

ولكني سأعمل على تحقيـق ذلـك مـع     ،أقترح ذلك من تلقائي دت له أنيأكّ… كثيراً
آمل : عته قلت لهولما ودّ… ثلاث مرات أبدى الموافقة… إن أذن بذلك ،المسؤولين هناك

وقد سألني عن الغارات الجوية الإسرائيلية على … أن يكون لي الحظ باستقبالك في دمشق
ومكان  ،وسألني ثلاث مرات عن عملي… قصودة؟ وعدد الضحايا؟هل كانت م: دمشق
  …ي الدروس اللاهوتيةتلقّ

كنت أعيده بسـرعة  … محاولات ربما مقصودة لتحويل الموضوع عن هدفه الأساسي
  …وفوراً إلى الموضوع الرئيسي

  !دقيقة 12دامت المقابلة تماماً 
  .ى جهدي لتحقيق ذلكوسأسع. ولكني أخذت منه ما كنت أريد ،كان أكثر من غائب

  .ده ليفي المكان الذي حدّ ،بعد ذلك قصدت الكاتب والكاهن فيرجيل جيورجيو
مؤلف مـن   ،فتيات بائعات بلباس محتشم جداً. "سان دومينيك"بناء فخم في شارع 
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في استقبال الوافدين عند الباب وفي الدهليز  ،زرقاء تسقط إلى الركبةقميص أبيض وتنورة 
  …وفي الصالة الكبيرة

  !بين القدماءاب المحارِمعرض الكتّ: بالناس الصالة ضخمة تعجّ
صفّت  ة،جلس كل منهم وراء طاولة صغير ،أكثر من ثلاثين كاتباً وكاتبة ،في الصالة

 ،سـيدتان أو ثـلاث  … منهم يميناً ويساراًوإلى جانب كل … عليها مجموعات كتبهم
  …كتب عليها اسم كل منهم ةوفوقهم لافت

  …ما يقصده أحدوقلّ ،بعضهم جلس شبه وحيد
  …ون حولهمن يلتفّ ث كلّبعضهم لا يدري كيف يحدّ

لحكم تلقائياً بالموت أو بالحياة ايصدر فيها  ،هذه القاعة، في نظري، أشبه شيء بمحكمة
أو إعراضهم … إقبال الناس عليهم وشراء كتبهم وطلب توقيعاتهموفق … على الكتّاب

  !عنهم
لنظرته … قبلوا عليه إنقاذاًوكأني به يرجو الناس أن يُ ،وكان بعضهم ينظر في الصالة

  !إلى نفسه على الأقل
  !وما جرؤت على التوقف أمامهم ،أشفقت على هؤلاء
وجـه  … رتهتصـوّ  وجدته كما… "الساعة الخامسة والعشرون"بحثت عن مؤلف 

… ونظرته الحادة التي تخترق الغشاوات… وسيم بعض الشيء، لا بقسماته بل بشفافيته
ثه إلى النـاس مـن   وطريقة تحدّ ،يه أولاً، لأراقب بعض حركاتهمررت أمامه دون أن أحيّ

لأول  ،الابتسامة لا تفارقه، وفي نبرة صوته تواضع بـدا لي . والواقفين أمام طاولته ،حوله
  …علا يخلو من التصنّ ،وهلة

  …لم ينتبه لي… اًمررت أمامه مرة واثنتين وثلاث
أبـت،  " :وهمست في أذنه ،ووضعت يدي برفق على كتفه ،مت إليه من خلفهثم تقدّ

  "!نهارك سعيد
 "!نهارك سعيد، يا صديقي": التفت ناحيتي والابتسامة نفسها على شفتيه

  ".أنا الكاهن العربي من سورية": قلت
  :وقال بلهجة اخترقت أعماقي ،وغمرني بيديه ،بقامته المديدةفوقف 

 "قل لي، كيف هي الحال في دمشق؟! قلبي معكم. آه، يا أبت
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لم ينتظر الجواب، بل أجلسني بالقرب منه، بعد أن سأل إحدى السيدات الجالسـات  
  .تخلي لي مكانها نبقربه أ

من المهابة والغرابة معاً في يضفيان عليه مسحة  ،لباسه الكهنوتي والصليب على صدره
  …هذا الجو

ق بابن لـه  ق بي كأب يحدّوكان ممسكاً بيدي بكلتا يديه، يحدّ. عاد إلى السؤال نفسه
  !لهفته هذه أذهلتني. ضائع استعاده

لا سـيما بأوسـعهم شـهرة     ،ري بمؤلفاتهوانتقلت إلى تأثّ ،ن دمشق بسرعةعثته حدّ
من السـاعة الخامسـة   ": تشاراً في العالم العربيوأقلهم ان… "الساعة الخامسة والعشرون"

  ."والعشرين إلى الساعة الأبدية
… ولكني لاحظت أيضاً حرجاً من بعض قاصديه كبيراً… لاحظت اهتماماً منه بي كبيراً
… يسأل عن الاسم وعن صفة الشاري والمقصود بالهدية… يطلبون توقيعه على هذا الكتاب

  !قامته المديدة المستقيمة… لا يشبهه إلا ثم يكتب الإهداء بخط واضح كبير
: قـال  ،سألته موعداً آخر للتحدث إليه بهـدوء … فما أردت إحراجه ،لاحظت هذا

 ـ … فأنا مقيم هنا، أما أنت فعابر… د أنت الوقت الذي يناسبكحدّ" ق ويجـب أن أوفّ
  "…وقتي بحسب وقتك

 الكردينال مارتي وخرجت حائراً بين… صافحته بحرارة ردّها لي… دت له الموعدحدّ
  …!من جهة ثانية "جيورجيو"والأب  ،من جهة
التقيت عنده شاعراً . "ألمانيا"في بناء  ،432زيارة طويلة لبطرس حلاق في غرفته  ،مساء

  .وطالباً فلسطينياً اسمه عمر المصالحة… مصرياً اسمه أحمد
  !الفستق والبزر… جلسة تعارف بين الخمر و

وكنت في شبه دوامـة ممـا أرى    ،لأني كنت أشكو من الحنجرة… لم أشرب خمراً
  .وألاحظ

ع له ثلاثة دواوين بِوقد طُ ،يبدو أنه معروف…الشاعر المصري يناهز الخامسة والثلاثين
فين هو في فرنسا منذ شهرين، أجرى خلالها اتصالات مـع بعـض المـثقّ   … في بيروت

الفرنسيين، وقد اختيرت له مجموعة قصائد يبدو أنهـا سـتحظى بالترجمـة الفرنسـية     
  » …هذا عن الأدب… وبالنشر

  …1974، خلال شهر أيار من عام حسبي هذا القسم من يومياتي في باريس
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عــام  وأمــا الآن، فيطيــب لي أن أورد التقريــر الــذي كتبتــه إثــر عــودتي مــن القــاهرة    
، حيث شاركت في مؤتمر ضم مرشدي حركات الشبيبة المسيحية في العالم العربي 1974

  .ئاسة البطريرك شنودةوفي البلدان الإفريقية، وكان المؤتمر بر

  11/7/1974دمشق في      حول رحلتي إلى باريس والقاهرة« 
  .3/6/1974إلى  11/5/1974كان ذلك من … قصدت باريس أولاً بقصد العلاج

ت القاهرة ثانياً بدعوة من مكتب الكنائس العالمي، للاشتراك في مـؤتمر يضـم   دوقص
  .23/6/1974إلى  17/6/1974كان ذلك من … ممثلين عن كنائس إفريقيا والعالم العربي

  :في باريس -أولاً
  ؟ماذا كنت أريد فعله، خارج نطاق المعالجة

 ن كنـت أعـرف، أو أودّ  لات مع بعض المسؤولين هناك، ممّإجراء بعض الاتصا -1
، استمراراً للقاءات سابقة تمّت أو لم يتسـنّ لي أن  على صعيد قومي بحتف إليهم، التعرّ

وكنت أنوي القيام بها، لأتبيّن آثار حرب تشرين بالذات على قوم، كثيراً مـا  … أقوم بها
  .وصادقاًكنت أراهم منحازين لإسرائيل انحيازاً تاماً 

  .حدود الإرهاق وكنت أبغي شيئاً من الراحة، بعد سنة عمل تجاوزت كلّ -2
  ماذا حدث في الواقع؟

وأسعدني … الطلاب العرببدأت منذ اليوم الأول اتصالاتي العادية مع العديد من  -1
ت سورية احتلّ رتهم من عقدة الخجل من عروبتهم، وأنّحرب تشرين حرّ أنّأن أكتشف 
  …م ونظرتهم مكانة خاصةفي تفكيره

 رجـال الـدين والصـحفيين   وبدأت كذلك بعض اللقاءات مع الـبعض مـن    -2
حرب تشرين أعـادت للعـرب    وأسعدني أن أكتشف أيضاً وخصوصاً أنّ… الفرنسيين

ت في هـذه  سورية بالذات احتلّ وأنّ… والعروبة في تفكيرهم واعتبارهم مكانة مرموقة
  …اًحقّالنظرة الجديدة مترلة فريدة 

فقررت . ، وما أعقبها من قصف وحشي للمخيمات في لبنانوكانت قضية معلوط -3
أن أدع راحتي جانباً، وبدأت حملة مركزة من الاتصالات، نظمتها بحيث جمعتني بالعديـد  
من الشخصيات الفرنسية أو المقيمة في فرنسا، اخترتها من مختلـف الأوسـاط الكنسـية    

لاتهم للعرب، أو تأييدهم المطلـق  ان كنت أعرف موة، ممّوالصحفية والجامعية والاجتماعي
ون مركزاً مرموقاً جداً، ويبدون في شبه لامبالاة، مع تأييـد  ن كانوا يحتلّلإسرائيل، أو ممّ
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رئيس أساقفة باريس ورئيس مجمع ، بالذكر منهم الكردينال مارتي حذر لإسرائيل، أخصّ
  .الأساقفة الفرنسيين

  ماذا اكتشفت في هذه اللقاءات؟
دنا وجد فيها فكأني بمن كان يؤيّ: همعإن حرب تشرين زحزحت الجميع من مواق -1

وهم  -ن كان محايداً لنا ولقضايانا، وبمَ ن كان يعادينا بدأ يشعر باحترامٍتبريراً لتأييدنا، وبمَ
أخذ يطرح على نفسه السـؤال بصـدق حـول الـتراع العـربي       -الساحقة الغالبية 

  …الإسرائيلي
ياً أو جزئياً، مؤلمـاً،  جهلاً كلّ إن الكثيرين، ومن أكثرهم مكانة ونفوذاً، يجهلوننا -2

بسبب انعدام الدعاية العربية من جهة، وضخامة الدعاية الصهيونية من جهة ثانية، الـتي  
مـن  … ب ضد العرب، وعقدة ذنب الغرب تجاه اليهـود تعرف كيف تستغل حقد الغر

  :لهأمثال هذا الج
 .إن العروبة تعني الإسلام، والإسلام فقط -
 !!!إن سورية خاضعة لاحتلال سوفييتي خفي -

، لتكسب أكبر قدر مـن  عقدة الذنب هذه إلى أبعد الحدود إن الصهيونية تستغلّ -3
  :من هذا مثلاً. التأييد والمؤيدين

م لهـم  العديد من أصحاب النفوذ في فرنسا لزيارة إسرائيل، حيث تـنظّ إنها تدعو  -
لـين بالهـدايا ومشـحونين    اللقاءات مع المسؤولين وغيرهم، يعودون بعـدها محمّ 

لرواد الحضارة في شرق عربي ما زال يعيش في طور الخـيم والغـزو   "بالإعجاب 
 "!!!والبداوة

المسيحيين، وتقيم معهم الندوات،  في صفوف اللاهوتيين وكبار المفكرين تندسّ اإنه -
م معهم الجمعيات المشتركة، بقصد إقامة ما يسـمى بـالحوار المسـيحي    بل وتنظّ

اليهودي الذي ترمي من ورائه إلى تسخير الكتاب المقـدس واللاهـوت الغـربي    
 .لأغراض الدولة الإسرائيلية

، لا سيما إذا كان ئإن الإنسان الفرنسي، أياً كان، يتأثر بالحوار الموضوعي الهاد -4
ع منه حماساً عاطفياً وغوغائياً لا يستسيغه الإنسـان  محاوره إنساناً عربياً، وإن إنساناً يتوقّ

وتبلغ الدهشة أقصى مداها، عندما يقابل إنساناً عربياً يقول عـن  … على الإطلاق الغربي
  !!!نفسه أنه مسيحي وكاهن عربي في الوقت نفسه وبنفس القدر
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بعضهم، إما بسـبب   ن الغربي يتوق إلى التعرف إلى العالم العربي، ولكنّإن الإنسا -5
افتقارهم إلى المال، وإما بسبب الدعاية الصهيونية، وإما بسبب مـوقفهم المؤيـد إلى الآن   

  .ماكهم في العمل، لا يستجيبون لهذه الرغبةنهلإسرائيل، وإما بسبب ا
طيع أن نفعل، لأنهم يعرفـون خفايـا   دنا بأفضل ما نستن يؤيّمن الفرنسيين مَ إنّ -6

وهم . النفس الغربية، ويتقنون الأسلوب واللغة اللتين يصلون بهما إليها، ويؤثرون بهما فيها
  !ض حياتهم لما هو أكثر من التهديد العابريفعلون ذلك في تحدٍّ دائم قد يعرّ

  ماذا عساني أقترح؟
ض رجالات الكنيسة في فرنسا، توجيه الدعوة، بواسطة الكنيسة في سورية، إلى بع -1

ون هم، إذ لزيارة القطر العربي السوري، سواء بصفة رسمية أو فردية خاصة، وفق ما يتمنّ
ظاً لدى البعض بشأن القيام بزيارة رسمية لسورية، مع الرغبـة الأكيـدة في   إني لمست تحفّ

نفسه، والكاتب الروماني العـالمي   الكردينال مارتيذلك، أذكر من هؤلاء بصورة خاصة 
  ".الساعة الخامسة والعشرون"، مؤلف فيرجيل جيورجيو

بعض الوجوه البـارزة في الأوسـاط   توجيه الدعوة عن طريق المراجع المختصة، ل -2
الجامعية أو الفكرية أو الاجتماعية، لزيارة القطر، وكذلك الأمـر بالنسـبة إلى بعـض    

  …الصحفيين البارزين
للإفادة من الجماعات الغربية التي  تنسيق العمل مع بعض الهيئات الكنسية في دمشق -3

  .لقاءات مع بعض المفكرين أو المسؤولين، لدى مرورها بالقطرم لها ترغب أن تنظّ
ه الدعوة لـبعض مـن   وجَّأن أقترح بكل بساطة أن تُ داً، أودّهذا معقّ ولئلا يبدو كلّ

بهم في فرنسا، وكنت ألححت عليهم لزيارة القطر العربي السوري، لا سـيما وأن   التقيتُ
البطريركية بدمشق وعلى المراكـز الكنسـية   ون ضيوفاً على رجالات الدين منهم سيحلّ

ثت بذلك المسؤولين الكنسيين بدمشق، وأبـدوا كـل   وقد حدّ. الأخرى خارج دمشق
  .وسأرفق قائمة بهم في نهاية هذا التقرير. الرغبة والاستعداد لذلك

  :في القاهرة -ثانياً
  .عدالة والسلم والتنمية في إفريقيا والعالم العربيز حول شؤون اللقاء القاهرة تركّ

  :وقد بدا لي، في ما بدا
  …ملهه بقدر جهلنا الإفريقيين يجهلوننا، أقلّ نّأ -1
  …ف إليهمالتعرّ ف إلينا، بقدر ما نودّون التعرّنهم يودّأ -2
مدهش  إلى حدّرين تاريخنا المشترك لا يخدمنا في هذا المجال، إذ إنهم ما زالوا متأثّ نّأ -3
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على حسابهم، وإنهم كثيراً ما يـرون مشـكلات    بتجارة الرقيق التي مارسها العرب قديماً
  !!!العالم العربي من خلال هذا المنظار

تطورهـا الـتقني، ونفـوذ     هذا الجانب فيهم، كما تستغلّ الصهيونية تستغلّ نّأ -4
لتنفذ إلى أعمـاق   -بالعهد القديم  رة كثيراًوالمتأثّ -الحركات المسيحية البروتستانتية هناك 

  .النفس الإفريقية وإلى مؤسسات الإفريقيين
. هذه الوقائع أكدت لي ضرورة الأخذ بالنتائج التي توصلت إليها في إقامتي في باريس

نيجيريا أو زامبيـا   -مكانة مرموقة إما في نطاق بلده  لا سيما وأن من الإفريقيين من يحتلّ
  .كلّهاوإما في نطاق القارة الإفريقية  -مثلاً 

 -------- ------------------------  
  :قاب بعض الشخصيات التي التقيت بهاقائمة بأسماء وأل

  :في باريس -1
  .، رئيس أساقفة باريس، ورئيس مجمع الأساقفة الفرنسيينالكردينال فرنسوا مارتي. 1
  .المشهور بتأييده المطلق لإسرائيل وله نشاط اجتماعي وفكري واسع "ريكه"الأب . 2
  ".شعوب العالم"المدير السابق لمجلة  "بومان"الأب . 3
  ."شعوب العالم"المدير الحالي لمجلة  "ماندرون"الأب . 4
  .في باريس كاهنا إحدى أكثر الكنائس طليعيةً "كليمان تيو"و "برنار فييه"الأبوان . 5
وهو برتغالي طليعي يشغل منصب المرشد العام للشبيبة العالمية  "ندو ليتاولأور"الأب . 6

  .المسيحية
النفوذ في الوسـط   بمن أصحا "جان لوم"و "جان كريف"و "هيآبل باكي: "الآباء. 7

  .الكنسي هناك
الساعة الخامسـة  "مؤلف  - 1963وهو كاهن منذ عام  -الكاتب الروماني العالمي . 8

  )Virgil GEORGIU( "فيرجيل جيورجيو"": والعشرون
مـاري أوديـل   "وخطيبته مدرسة فلسـفة  " كريتهنري جاك س"الأستاذ الجامعي . 9
  ".مترال

الشـهادة  "مؤسـس وصـاحب صـحيفة     "جورج مونتارون"الصحفي المعروف . 10
  ".المسيحية

، المختص بقضايا الشرق الأوسـط في الصـحيفة   "ونيبيير لوك سيغ"الصحفي . 11
  .نفسها
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الاختصاصية بشؤون القدس  "آن ماري غواشون"الأستاذة في السوربون الدكتورة . 12
  .والشرق الأوسط

وزوجته الدكتورة، صاحبا مخبر كـبير في   "بيير سامرك"الأستاذ الجامعي الدكتور . 13
  .باريس
  .، اختصاصية في التاريخ"نيقول بيريو" جامعة السوربون الآنسة فيالمساعدة . 14
المصورة الأسبوعية، الواسـعة   "الحياة الكاثوليكية"مدير مجلة  "بيير فيلان" السيّد. 15
  .الانتشار

، وهو يدرس في المعهـد  "جان كريف"شقيق الأب  "آلان كريف"الرائد الضابط . 16
  .العسكري العالي

في إحدى الحركـات  وهو مسؤول سابق  ،"تيريز"وقرينته  "يهوجان شود" السيّد. 17
  .يشغل حالياً منصباً هاماً في وزارة الخارجية الفرنسية ،المسيحية الطليعية

 ـفان في العالم بمووقرينته، وكلاهما معر "راوول فولرو" السيّد. 18 ص، رَكافحتهما للبَ
   .ونفوذهما عالمي

  :في القاهرة -2
  .نيجيريا - "اقومولافة اديبوجو"الزعيم القبلي  -1
أمين عام منظمة وحدة الكنائس الإفريقية، الحـائز علـى    "برجس كار"القسيس  -2

  .وسام النيلين بالسودان
  .الأستاذ في جامعة لاغوس بنيجيريا "ايدرو بولاجي"القسيس  -3
  )انتهى( ». ، أسقف لوساكا بزامبيا"عمانوئيل ميلينغو"الأسقف  -4

فقـد جـاءتني،   . مفرحة، الكثيرة، ملمحاً ذا دلالة 1974أودّ أن أضيف إلى ملامح عام 
ولمـا  . )Helga Zundel" (هلغـا زنـدل  "دة سويسـرية تـدعى   خلال شـهر تشـرين الأول، سـيّ   

، اسـتقبلتها بأريحيـة تامـة،    كان من أوصاها بلقائي، هو صديقي المطران غريغوار حداد
فحدّثتني عن مشـروع اجتمـاعي رائـد، يخـصّ     . اري الغربيينظي الدائم مع زوّعلى تحفّ

وكانـت تحمـل نمطـاً جديـداً مـن      . مَن تعـارَفَ النـاس علـى تسـميتهم بالأطفـال اليتـامى      
، شــاب نمســاوي يــدعى 1945التعامــل مــع هــذه الفئــة مــن الأطفــال، ابتكــره، منــذ عــام   

، يوم كان بعد طالب طـب، وكـان مـا يحركـه     )Hermann GMEINER(، "رمان غماينره"
وكـان مـا يرمـي    . هو ابتكار جوّ عـائلي، يحـل محـل المؤسسـات المعروفـة باسـم دار الأيتـام       
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بيت لا أكثـر   كلّ مّضأن ي إليه إنشاء مجمعات صغيرة، تتألف من عدد من البيوت، على
وكـان يطلـق   . م سـيدة تكـون بمثابـة الأم لهـم    همن عشرة أطفال من كلا الجنسين، ترعـا 

وقــد عرفــت هــذه  ". SOSقريــة أطفــال  "علــى كــل مــن هــذه المجمعــات الصــغيرة، اســم     
، ترحيبـاً وانتشـاراً واسـعين في    "اليتـامى "الصيغة الرائدة في نطاق التعامل مع الأطفال 

، "بحرصـاف "في بلـدة   "SOSقريـة  "نشـئت أول  كان أن وصلت إلى لبنـان، حيـث أُ  و. أوروبا
تحمـل قلبـاً كـبيراً، وتحتـل في     " هلغـا زنـدل  " السيّدةولما كانت . 1970في شهر شباط عام 

". هـا في سـورية  حظّتجرّب "، مركزاً فعالاً، شاءت أن "SOSالاتحاد العالمي لقرى أطفال "
ني أن أعـرف فيمـا   ولكم سـرّ . في دمشقالمتنفذّات لها اللقاء مع إحدى السيدات  فسهّلتُ
المشـروع لاقـى ترحيبـاً كـبيراً، وقـد خصّصـت لـه مسـاحة أرض في قدسـيا، تبلـغ            بعد، أنّ

ــة    . 2م)41.000( ــة نموذجيـ ــين أول قريـ ــا وأن تدشـ ــورية،  في) SOS(كمـ ــام تمّسـ ، 1981 عـ
واسمـه   لأول مسـؤول في هـذه القريـة،    وقـدّمتُ . نفسـه  "هرمان غمـاينر "بحضور الدكتور 

أضـيف أن  و .ينالمهـتمّ ، مـع جمهـور   "قاعة السـواعد "، فرصة اللقاء مراراً، في فايز خوري
، وجدوا في هذه القرية مجالاً واسعاً ات أسرة الرعية الجامعيةان وشابّالكثيرين من شبّ

لتقــديم مســاعدات مختلفــة لأطفالهــا ولمســؤوليها، ســواء في نطــاق مشــاهدة ومناقشــة     
الألعـــاب الفحوصـــات الطبيـــة وض بعـــض الأفـــلام المســـلية والتربويـــة، أو في نطـــاق بع ـــ

ويطيـب لي  . أو حتى في نطاق تنظيف الأرض مـن الأشـواك الجبليـة الكـثيرة     ،الرياضية
  .والمهندس سعادة يازجي أن أخصّ بالذكر من هؤلاء الشبان، الدكتور جورج كردي
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  ، جمعية ورئيساًمع البرادو في فرنسا
  2012-1975ام ــع

  

ة، من أجل بلورة وجـوده، في مختلـف   يواصل مساعيه بهدوء ورويّ "برادو الشرق"كان 
ة، لا سـيما  الفرديّ ـ بلدان الشرق، من سورية إلى لبنان فالأردن فـالعراق، وكانـت الجهـود   

ا نتبادلهـا، أنـا والأب حكمـت    في سورية والأردن، تلقى بعض الدعم من الزيارات التي كنّ
ــ. ، بــين حــين وآخــر، ولــو لفــترة يــومين أو ثلاثــة   حــدادين ا أحيانــاً نعقــد اجتماعــات  وكنّ

عنــد الأب  وطــوراً في الخــراب ، تــارة في حمــصدوريــة، مــرة في دمشــق، وأخــرى في حلــب 
ــاس يعقــوب  ــا كنّ ــ. الي ــنتردّوم ــدة الفحــيص    ا ل في  د في المضــي مــن حلــب ودمشــق إلى بل

ــا الأب حكمــت حــدادين، يــوم كانــت والدتــه تُ      ــا  عــدّالأردن، لنلتقــي لأيــام قليلــة أخان لن
ثــم كانــت لنــا اجتماعــات ســنوية لأســبوع . المنســف، وكــأني بهــا تســتقبل أبنــاء جــدداً لهــا 

ا نعقدها في أحـد الأديـرة الكـثيرة في لبنـان، ولا سـيما في ديـر الآبـاء        كامل، كثيراً ما كنّ
جميـع أفـراد عائلـة بـرادو      وعنـدها كانـت هـذه الاجتماعـات تضـمّ     . ين في تعنايليسوعيّال

  .ت فيه أيضاً كهنة من كنيسة مصر القبطية، حتى جاء يوم ضمّالشرق

نا شــيئاً فشــيئاً، ة الصــافية، وتمــدّبــدفء الأخــوّكانــت هــذه الاجتماعــات تأتينــا دائمــاً 
نـا، نحـاول اسـتلهامها مـن     ا كلّبجديد الخبرات المختلفة أو المحاولات الجديدة، الـتي كنّ ـ 

لاً، في صدق وتواضع، ومن صميم الواقع الاجتمـاعي ثانيـاً، في حـذر شـديد،     الإنجيل أوّ
ــبيرة   ــاً في جــرأة ك ــان في ذلــك التوجّ ــ . وأحيان ــادات   ه، مــا يخــالف وك ــيلاً، الع ــثيراً أو قل ، ك

ات الاجتماعيــة، والتقاليــد الكنســية، المغروســة عميقــاً، منــذ مئــات الســنوات، في العقليّ ــ   
ــانيّ      والمؤسّ ــهم، أو في العلم ــى اخــتلاف مراتب ــى ســات، ســواء في رجــال الكنيســة عل ين عل

مثـل  د الحـديث عـن   وكان أحياناً كثيرة مجـرّ . اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية
يهـا في  ورة، فكيـف بالـدعوة لهـا أو تبنّ   ث ـهذه الأمـور، وحتـى التلمـيح إليهـا، يبـدو أشـبه ب      

ة إلزاميـة وقلنسـوة   ق بلباس الكاهن، من جبّالواقع العملي؟ من ذلك مثلاً ما كان يتعلّ
ومـن  . ومن ذلك أيضاً التمادي في قص الـذقن أو حلقهـا كليـاً   . املا يجوز الخروج بدونه



  ورئيساً جمعية فرنسا، في البرادو مع   .............................................................................  

280  

صـاً المجانيـة في حيـاة الكـاهن، وأعـني بـذلك رفضـه تقاضـي أي أجــر         ذلـك أيضـاً وخصو  
مــالي أو مــادي، لقــاء جميــع الخــدمات الروحيــة، الــتي تطلــب منــه، أو الــتي يبتكرهــا في  

وأبـدأها بمـا يسـمى    . ودعوني، للمزيد من الوضـوح، أذكـر بعـض الأمثلـة    . غيرته ومحبته
اس مـن أجـل   قيم القـدّ هن، كي يُ، وهي تعني تقديم مبلغ من المال للكا"حسنة القداس"
اً، وقد بلغ انتشار هذه الممارسة عند الكاثوليك، حدّ. ة واحدة أو شخص واحد لا غيرنيّ

مــا قــدّم  اإذهم، اً بهــم وحــدَالقــداس صــار خاصّ ــ علــى الاعتقــاد بــأنّ العلمــانيين حمــل 
وبلــغ هــذا الأمــر مــن   . ذكر فيــه ســواهم وأنــه لا يجــوز أن يُ ــ ،"حســنة القــداس "أحــدهم 

التمادي، بحيث انتشرت عادة تخصيص القداس في مناسبة سنوية ثابتة، طـوال عقـود،   
ه بـات ملكـاً لفـرد أو لعائلـة،     اس وكأن ّـبـدا القـدّ  وبـذلك  . لأسرة واحدة أو لشـخص واحـد  

ن إ ولا إخــالني أغــالي إن قلــت. مت للكنيســةدّمقابــل قــدر مــن المــال، أو خدمــة جليلــة قُــ
اً جعلـــهم ات بالمـــال بلـــغ في نظـــر الـــبعض، إن لم أقـــل الكـــثيرين، حـــدّارتبـــاط القدســـيّ

وهـذا الأمـر،   ". الحسـنة "رفـض   إذا صـدف لكـاهن أنّ   ،ل الـدعاء الله لا يتقبّ ـ يعتقدون أنّ
ع، إن لم يكـن  وقـد يخطـر ببـال المتـبرِّ    … اً عشرات المـرات على غرابته، حدث معي شخصيّ

وتلــك هــي ! رضــي الكــاهنم هــو دون مــا مــن شــأنه أن يُ غ المقــدَّالمبلــ يعــرف الكــاهن، أنّ
الكاهن والمؤمنين، على  وإن لفي هذا التشوش والالتباس، ما يوحي بأنّ. الطامة الكبرى

القـداس الإلهـي، في جـوهره، لـيس سـوى ذبيحـة الـرب يسـوع علـى           السواء، قـد نسـوا أنّ  
ى من حيث القيمة، أثمن مـا في  نه بالتالي، يتخطّأو! الصليب، فداء عن البشر أجمعين

فلقـد  . مؤلمـة، ولكـني أصـر علـى ذكرهـا      وهنا تحضـرني حادثـة جـدّ    .هذا الوجود الأرضي
، أن سـألني، إثـر نقـاش طويـل     صدف ذات يوم لرئيسي الكنسي، المطران فرنسوا أبو مـخ 

مَ لا أتقاضـى حسـنات القـدّ     دار بيني وبينـه حـول التعامـل مـع المـال       اس؟ في الكنيسـة، لِـ
ولكـن  : فقال). وهي مصطلح يعني المتاجرة بالأقداس" (سيمونية"لأني أرى فيها : فقلت

إن كان البابـا في رومـا يفعـل كمـا تفعلـون هنـا،       : فكان جوابي. يفعل ذلك البابا في روما
  !ةفهو أيضاً يمارس السيموني

التوقـف   إلا أنـي أودّ . ق بالمال في الكنيسة، ولها شؤونها وشـجونها أمور كثيرة تتعلّ ثمةّ
وأعـني  . كلّهـا عند أمر آخر يمارس على نطاق واسـع في معظـم الكنـائس، إن لم يكـن في     

وهــي، باختصــار،  . اس، وفي العديــد مــن الاحتفــالات الدينيــة  في القــدّ" لمــة الصــينية "بــه 
ــة    ــارة عــن جباي ــؤمنين،    -الصــينية أو بســلة مــن قمــاش   ب -عب ــا تبرعــات الم تجمــع فيه

بـة علـى الكنيسـة، مـن تنظيـف وتدفئـة       مساهمة منهم في تغطية النفقات الكـثيرة المترتّ 
ات د وإنــارة، والمترتبــة كــذلك علــى ملحقــات الكنيســة، مــن قاعــة وغــرف وممــرّ          يــوتبر
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لكنائس، إن لم يكـن في  ولقد باتت هذه الجباية عادة مألوفة في معظم ا. وأحواض نبات
ين، بضـرورة قصـوى، بحيـث    سم في نظر البعض من رجـال كنيسـة وعلمـانيّ   وهي تتّ. كلّها

بات مجرد التفكير بتغييرها أو تطويرها، بمثابة تطاول على تقاليد عريقة، إن لم أقـل  
الاستعاضـــة عنـــها بطـــرق أكثـــر تطـــوراً ونـــبلاً   والحقيقـــة العمليـــة، تؤكـــد أنّ! ســـةمقدّ

  .وفعالية، ليست بالأمر المستحيل
ــدقيق، تجــب الإشــارة إلى أنّ    ــلّ  وفي ســياق هــذا الموضــوع ال كــاهن، لبضــع   مــا كــان ك

وكـان عليـه أن   . سنوات خلت، يتقاضاه من راتب شهري مقطوع، كان زهيداً، بـل مخجـلاً  
" اسحسـنات قـدّ  "عطاه من وأعني بذلك ما كان يُ"! بالتي هي أحسن"، كلّهار أموره يتدبّ

مها لـه بعـض   أخـرى، يقـدّ  " اسحسـنات قـدّ  "معدودة من البطريركية أو الأسقفية، ومـن  
م له في عيد ما، أو في لقـاء مـا، أو   عات أخرى، صغيرة أو كبيرة، تقدّالمؤمنين، أو من تبرّ

يس البيــت بالمــاء مقابــل خدمــة مــا، مــن عــرس أو جنــاز أو زيــارة لمــريض، أو لقــاء تقــد   
ما يشير  ،لفي جميع هذه الممارسات وإنّ. والأيام التي تليه ،المبارك في يوم عيد الغطاس

وضوح إلى حالة من التبعية القاهرة، التي تفُرض علـى الكـاهن، شـاء أم أبـى، عـبر       بكلّ
ة، ، وفي جميع علاقاته، سواء مع المسؤولين في الكنيسة، أو مـع زملائـه الكهن ـ  كلّهاحياته 

مثـل هـذه    ك في أنّومـا كـان لأحـد أن يشـكّ    . ين، ولا سيما الأثرياء منـهم أو مع العلمانيّ
ة، من شأنها قة، من الحرية الروحيّلا يمكنها أن تترك للكاهن فسحة، ولو ضيّ ،التبعية

لطة ثـم بالسُّ ـ  ،ه، ومـروراً بذاتـه  ، بـدءاً مـن ربّ ـ  كلّهاأن تنعكس إيجاباً على شبكة علاقاته 
  …!زملائه الكهنة، وانتهاء بجميع المؤمنين وسائر الناسالكنسية و

ــدبّ       ــت، أن يت ــة خل ــان علــى الكــاهن، حتــى ســنوات قليل ر أيضــاً شــؤونه  وإلى ذلــك، ك
. تقريباً، من مأكل وملبس وسفر، ومرض طـارئ أو مـزمن، أو شـيخوخة    كلّهاالشخصية 
علاقاتــه بذويــه، بالدرجــة الأولى، كــي يكونــوا ســنداً لــه في    ةلــه مــن مراعــا  وكــان لا بــدّ

علـى نحـو بـديهي، نمطـاً مـن       ،وكـان ذلـك يفـرض عليـه    . جميع هذه الظـروف والأحـوال  
معــه لتغليــب الحاجــات الماديــة علــى الواجبــات   ضــطرّالتعامــل مــع أهلــه، وغــير أهلــه، يُ 

ن ذووه مـن ذوي الـدخل   وإذا كـا . الخاصـة بغـيره  تلـك  و ،ة، سواء منها الخاصة بـه الروحيّ
يكـون لـه عنـدها    في دمشـق، فكيـف    مالمحدود، كما هي حال معظم الكهنة الذين عرفته

أن يحـتفظ بقيمــه الروحيـة ثابتــة، قويــة، في وجـه هــذه الضـغوط الشخصــية والعائليــة     
يسعى لإزاحة زميل له مـن رعيـة ميسـورة، للحلـول      والاجتماعية؟ وكيف له، عندها، ألاّ

د إلى رؤساء، قد لا يكنّ لهم أو له، احترامـاً، مـن أجـل    ألا يحاول التودّمحله؟ وكيف له 
أو  ،أو في محكمة كنسـية  ،كسب الرضى، والحصول بالتالي على مركز مرموق في كنيسة
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ى وتتـهاوى،  في مدرسة، يعـود عليـه بـربح دسـم؟ وكيـف لـه، وحالتـه النفسـية هـذه، تـتردّ          
ــاً، ولــو بالحــدود    اًيومــاً بعــد يــوم، وأســبوعاً بعــد أســبوع، وشــهر   بعــد آخــر، أن يبقــى وفيّ

داً وصـدقاً ونقـاء   بالمسـتحيل، تجـرّ   حقـّاً الدنيا، لأمانة الكهنوت الجسـيمة، الـتي تطالبـه    
يفعــل كمــا فعــل ويفعــل غــيره مــن   وتضــحية وخدمــة؟ وكيــف لــه، في نهايــة المطــاف، ألاّ 

يـوم ينـبري فيـه     الكهنة، بل من الأساقفة، فيرضى بما هو قـائم، بـل يـبرّره، حتـى يـأتي     
، التي لا يجوز لأحـد التطـاول   "العادات المتوارثة"و" التقاليد المقدسة"للدفاع عنه، باسم 

ذلـك كـان يحـدث للكـاهن، وفي أعماقـه صـوت        كـلّ  وفي يقيني أنّ. لمة أو بمبادرةكعليها ب
ره أبــداً بخطئــه، فيمــا النـــاس، جميــع النــاس دون اســتثناء، حتــى ذووه، يلوكونـــه        يــذكّ 
  !تهم ويلوكون معه، دون هوادة ودون رحمة، كهنتهم وأساقفتهمبألسن

اً، واكتشـفته  ذلك كان الوضع في الكنيسة في دمشق، كما سمعته طفلاً، وعرفتـه شـابّ  
مت علــى رفضــه حتــى قبــل تصــميمي النــهائي علــى  وقــد رفضــته، وصــمّ. وعشــته كاهنــاً

، والنــهج الجديــد  "انطــوان شــفرييه "اختيــار الكهنــوت، وخصوصــاً منــذ أن عرفــت الأب   
ولكم من إنسان، بل من كـاهن، بـل   . من بعده عليه" جمعية البرادو"بعه، وسارت الذي اتّ

، كمـا كـان   فـيّ رأحداً لم يكن كلامه ليؤثّ إلا أنّ. باع هذا النهجمن أسقف حذّرني من اتّ
ــ: هم إلي، وأحــبّالنــاس علــيّن كانــت أحــنّ كــلام مَــ ومــا كانــت لتفلســف الأمــور، بــل ! يأمّ

 -حججهــا بعبــارة واحــدة    كانــت تنطلــق مــن حقيقــة الواقــع الصــعب، فتختصــر كــلّ       
الجميـع   مـن أنّ  -وإنـي لأكـاد أسمعهـا الآن تقولهـا لي     . عني إياها بين فـترة وأخـرى  سمِتُ

الأمـر الواقـع، وأنـت اليـوم تريـد      ر هذا كانوا يفعلون ذلك دائماً، ولم يحاول أحد أن يغيّ
ره؟ ولم يكن لي مـا أجيبـها بـه، فأصـمت، وأنسـحب إلى غـرفتي في الكنيسـة، دون        أن تغيّ

وكنـت  … ياً، باكياً، صامتاً، مصلّكلّهاأن أكون أنهيت غدائي أو عشائي، وأنقطع عن الدنيا 
على الإطـلاق،   الثقة أنها لم تكن لتقول لي هذا القول، بدافع أي كسب مادي واثقاً كلّ
عها العظيم والنبيل، عن أي مكسب، الدنيا، تشهد على ترفّ ، منذ أن وعيتُكلّهاوحياتها 

ولم أكـن  . وإنما خوفها علي فقط هو الذي كان يملي عليها هذا الكلام، بين حين وآخـر 
لهــا هاجســاً قائمــاً ومقلقــاً، علــى مــا كــان  بحاجــة إلى بــذل أي جهــد لأكتشــف أنــي بــتّ

أيضـاً   أخـي وأخـواتي الأربـع، بـل تخـصّ      ير يحمل من هـواجس كـثيرة تخـصّ   قلبها الكب
. العديد من أقربائنـا الـذين كـان بعضـهم يجـد فيهـا بـديلاً حقيقيـاً عـن أمهـم الشرسـة           

ذات " رينيـه "بيـت أخـتي    في موقف بدر منها وفاجأتني به، إذ دخلتْمن ذلك، وقد تثبّتُّ 
ــا الأطفــال       ــت جالســة مــع أحفاده ــوم، وكان ــةي ــادي وكــوثر   (الــرائعين  الأربع طــوني وف

وكــان هــذا المسلســل  ."عــروة بــن الــورد"تــابع مسلســلاً ســورياً مشــهوراً، بعنــوان ، تُ)وديمــة
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ومــا هــي إلا . الأطفــال أنفســهم كــانوا مشــدودين إليــه  نّإيحظــى باهتمــام واســع، حتــى  
لاحها وكـأني بهـا كانـت ترمـي س ـ    !" هـذا مثلـك  : "ت إليّ، وقالـت لي لحظات، حتـى التفت َـ 

ر في هــذه اللحظــة بالــذات، في مــا يشــبه التــداعي الخفــي،   وإنــي لأتــذكّ. أمــام تصــميمي
التي قالتها لي عفـو الخـاطر، في اليـوم الأخـير مـن حياتهـا علـى هـذه          لكلمة الجامعة،ا

اً أقتــات بـه، بــين حـين وآخــر، منـذ ذلــك    هـا في أعمــاقي، زاداً روحيّ ـ الأرض، والـتي اختزنتُ 
ان ذلك اليوم صباح الأحد، الثاني عشر من تشـرين الثـاني عـام    ك. الحين حتى اللحظة

ت لَــعيــد، فتناوَ أحــد وكــلّ س، كمــا كنــت أفعــل كــلّوقــد حملــت لهــا القربــان المقــدّ . 1979
مامـا، ادعـي   : "وإذ كنت أهم بالعودة إلى الكنيسة، قلت لهـا . ينا صلاة شكرالقربانة، وصلّ

ولحظتــها فقــط أدركــت  !". بتــدعي لــك  الســما… أنــا أدعــي لــك؟ : "فأجــابتني للتــو !". لي
، علــى مــا كلّهــاا كانــت تبــارك لي خيــاراتي الكهنوتيــة لــق، أنهــطبــيقين نفســي وروحــي م

فتــها أيضــاً مــن فتــها هــي بالــذات، مــن قلــق وألم وخــوف، طــوال ســنوات، وعلــى مــا كلّكلّ
وكــان ذلــك الصــباح، صــباحها الأخــير  .حرمانــات قاســية، لهــا ولوالــدي ولإخــوتي جميعــاً

  !هذه الأرض على
، "الـبرادو "ا عقدنا، نحـن كهنـة   أمي ذات يوم، إذ كنّ اوهنا تحضرني أيضاً كلمة قالته

ــاه بلقــاء مســاء في بيــت أهلــي      ــها ســألت أمــي  . اجتماعــاً طــويلاً في دمشــق، ختمن وحين
فيــه ا تباحثنــا الكهنـة الحاضــرين، وكــانوا حشــداً كــبيراً مـن ســورية ولبنــان والأردن، عمّ ــ 

تنــا، بــدل اســم حاولنــا قبــل كــل شــيء أن نبتكــر تســمية عربيــة لجمعيّ: لهــافقيــل . اليــوم
… "الــبرادو"لم نجــد أفضــل مــن اســم  : ومــاذا وجــدتم؟ كــان الجــواب : فقالــت… "الــبرادو"

؟ ومضـت هـذه   "المنتـوفين "خذوا اسـم  لم يخطر ببالكم أن تتّ! ولو: فجاء جوابها الفوري
  !، مضرب المثل"برادو الشرق"العبارة في كهنة 

ل عنــدي هاجســاً ، كــان يشــكّ"بــرادو الشــرق"وجــه آخــر مــن وجــوه التزامــي بجمعيــة   ثمّــة
وكان  .حقيقياً، لا يجوز الاستهانة به، ولا التغاضي عنه، وأعني به الصراع العربي الإسرائيلي

وقــد رأيــت مــن . ري للمســتقبل القريــب والبعيــدوتصــوّ ،وصــلاتيجــزءاً لا يتجــزأ مــن فكــري 
إلى الشـرق العربـي، أن أذكـّر الجميـع،     " الـبرادو "واجبي، بوصفي المسؤول الأول عن نقل بـذرة  

، بضرورة الانتبـاه إلى هـذه القضـية المصـيرية، وإلى الأبعـاد المتعـددة الـتي        كلهّافي اجتماعاتنا 
ومـا كنـت    .وأبحاثنا وصلواتنا والتزاماتنا العملية، أينما كنا ،على تفكيرنا وحواراتنا ،تفرضها

همني بالمبالغـة، علـى مـا كنـت أذكـر لهـم مـن وقـائع         وكان بعضـهم يـتّ  . دائماً ألقى آذاناً صاغية
، وكــان فيهــا 1973وكــان أن قامــت الحــرب الأهليــة في لبنــان عــام . وأبحـاث لا يطالهــا أي شــك 

عــت وتشــابكت مــع أدوار أخــرى كــثيرة، حتــى بــدت  تنوّ ،للفلســطينيين مــا كــان لهــم مــن أدوار 
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أن اجتماعاً هاماً  "برادو الشرق"غنا في لِّوفي هذه الأثناء، بُ. الأمور مستعصية على كل تحليل
، بـالقرب مـن مدينـة    )LIMONEST" (ليمونيـه "سيعقد في مركز الجمعية الرئيسـي، في بلـدة   

، وأن علينا أن نرسل أربعة مندوبين منا، ليشاركوا في أعمـال هـذا المـؤتمر، خـلال صـيف      ليون
وأنطــوان  أتـذكرّ منــهم الأبـوين حلــيم ريشـا   وكـان الأربعـة المنــدوبون، ثلاثـة مــن لبنـان،     . 1975

وقـام المـؤتمر، وكـان المشـاركون فيـه قرابـة أربعـين كاهنـاً، قـدموا مـن           . وأنا من سـورية  ،مقصود
ب إلينا أن نطرح موضوعاً نختاره، فاتفقنا على التحدث عـن  لِوقد طُ. قارات الأرض الخمس

ح الموضوع، على أنـي أشـركت إخـوتي اللبنـانيين في     الصراع العربي الإسرائيلي، وكلفت أنا طر
ومع أننا نحن الأربعة، بذلنا كل ما بوسعنا، . ص له يوم كاملصّوقد خُ. بعض أقسام الموضوع

أنهـم كلـهم غريبـون     ،دا لنـا واضـحاً  ب ـوبمنتهى الهدوء، لنثير لديهم شيئاً من الاهتمام، فقـد  
الـتي تتعلـق بأفريقيـا وأميركـا الجنوبيـة،       ،مـور في حين أنهم كـانوا يولـون الأ   ،غربة كاملة عنه

والتي كانت تبدو لنـا دون خطـورة قضـيتنا بمـا لا يقـاس،       اهتماماً شديداً، وأستراليا، وأوروبا،
خـرى، بعـد عشـرات    ن لي بكـل وضـوح مـرة أ   وقـد تبـيّ  . وتنال من صلواتهم حصـة لا بـأس بهـا   

عقـدة  : تلـك هـي مشـكلة الغـرب    . ق بـاليهود، مرفـوض مسـبقاً   يتعل ّـالمرات، أن كل طرح عربـي  
، ألــف فــيهمذنــب هائلــة حيــال اليهــود، لا يعرفــون كيــف يتخلصــون منــها، ولهــا مــن العمــر      

وستمائة عام ونيف، وقد أتقن اليهود استغلالها على كل صعيد، بما فيـه الصـعيد اللاهـوتي،    
ذه الخدمـة  فبات الغرب كله أسيراً لهم، بل سعيداً بالمسارعة إلى خدمتهم، حتـى لـو كانـت ه ـ   

ويومهــا أنهيــت مشــاركتي في . تتعــارض مــع أبســط مبــادئ الإنجيــل، وأبســط القــيم الإنســانية 
وإنـي لأذكـر    ،"جمعيـة الـبرادو  "ط من موقف المسؤولين في حبَالمؤتمر بعد أسبوع واحد، وأنا مُ

وصـارحتهم   .)G. ARNO" (جـورج أرنـو  "و )P. BERTHELON" (برتـولان بـيير  "منـهم الأبـوين   
: بذلك في الجلسة الأخيرة التي كانت لي معهم، والتي قال لي في ختامها المسـؤول الإيطـالي  

وإيـاه حتـى    وليلتها ظللتُ". م كل شيءأنا أريد أن أفه. ينزل على رأسي كالمطارقكان كلامك "
. عـن الصـراع العربـي الإسـرائيلي، إذ كـان يجهـل في حقيقـة الأمـر، كـل شـيء          ثه أحدّ ،الصباح

 كـان كل مـا اسـتطاع فعلـه بعـد ذلـك،       إلا أن. مغلوطة كلهّالومات، كانت كان لديه من مع وما
أن ينشر المقال الطويل، الذي كتبته بعـد عـودتي إلى سـورية، باللغـة الفرنسـية، وقـد ترجمـه        

إلا أنـه لم يرسـل لي المجلـة، ثـم غـاب كليـاً ولم يعـد        . إلى الإيطالية، ونشره في مجلة إيطاليـة 
  .!"وجهاً لوجه مع الغرب المريض بعقدة الذنب: "وكان المقال بعنوان. يراسلني

، الــرئيس العــام والفعلــي  "الأب أنســل"إلا أنــي لم أغــادر فرنســا، إلا بعــد أن قابلــت    
ــبرادو " ــة الـ  ـــ     "لجمعيـ ــذا التوجّ ــورة هـ ــؤتمر، وبخطـ ــرى في المـ ــاً بمـــا جـ ــه علمـ ه ، لأحيطـ

وكــان علــى … هوجــود الشــرق العربــي كل ّــ حيــال قضــية تمــسّ … للاإنســانياللاإنجيلــي وا
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ذلـك بأنـه   . وإني لأذكر يومها جواباً كنـت أنتظـره منـه مـن زمـان     . معادته في غاية التفهّ
أودّ تبليغهـا قداسـة    ،رغبـة مـا   لـديّ  تسألني ذات يوم، إذ كـان مسـافراً إلى رومـا، إن كان ـ   

اهمس في أذنه أن يرسل إلى سورية، سـفيراً مـن خـارج أوروبـا،     : "فقلت له ،البابا بالذات
وفي لقـائي بـه بعـد مغـادرتي المـؤتمر، قـال       . فوعـدني خـيراً  ". وإن أمكن من العالم الثالـث 

  …!"رغبتك بحاجة إلى مائتي سنة، كي تتحقق يبدو لي أنّ: "لي
ائيلي، حاولت جاهـداً أن  حيال الصراع العربي الإسر ،هذه الغربة المتأصلة في الغرب

قرابـة ثلاثـين    السنوية، الـتي كانـت تضـمّ    "برادو الشرق"ص تأثيرها على اجتماعات أقلّ
ــران ومصــر      ــان وســورية والأردن وإي ــاً مــن لبن وكنــت أســعى إلى حمــل   . إلى أربعــين كاهن

هنـة مـن الشـرق العربـي، حيـال      بوصـفنا ك  ،د موقفنـا الجميع علـى استصـدار بيـان يحـدّ    
قــد أصــدره في أتــون الحــرب " بــرادو لبنــان"هــذا الصــراع، علــى مثــال البيــان الــذي كــان  

اً ، موقفــاً إنجيليّــة، والــذي رأى فيــه بعــض الأســاقفة، مثــل المطــران ميشــل حكــيم الأهليّــ
ــ ــرّ ،اًحقيقيّـ ــبرادو"د تفـ ــا " الـ ــية  يومهـ ــع الكنسـ ــع المراجـ ــاذه، دون جميـ ــات  ،باتخـ والمؤسسـ
إلا أنــي لم أســتطع يومــاً أن أحملــهم علــى . بهــا لبنــان ات الــتي يعــجّوالرهبانيّــ ،ةالمسـيحيّ 

ــ. الإيمــان بضــرورة إصــدار مثــل هــذا البيــان  ع إلى تــأثير الــرئيس وكنــت أعــزو هــذا التمنّ
، الـذي ألـف   )Robert DAVIAUD" (روبـير دافيـو  "الأب  ،"لجمعية الـبرادو "الجديد العام 

ــاً اجتماع    ــل عــام تقريب ــاأن يحضــر ك ــدأت أتغيّ ــ. الســنوي ن ب عــن هــذه الاجتماعــات   وب
د هنـا  عق َـالتي كانت تُ ،ألا أحضر الاجتماعات الدورية الضيقة فتُني ألِإالسنوية، حتى 

هه الروحاني، بعيـداً عـن الواقـع    في توجّ" برادو الشرق"ق وهناك، لشعوري المتزايد بإغرا
الــذي بــات هــو الواقــع اليــومي لمعظــم النــاس في الشــرق العربــي، بــدءاً مــن     ،الجحيمــي

منـذ سـبعين عامـاً،     ،هاد وحـدَ العراق، وانتهاء بسورية، ناهيكم عن فلسـطين الـتي تجسّ ـ  
أكثـر   نّإ، حتـى  اعلى وجه الأرض أن يتجاهلـه  ، لا يجوز لأحدجحيماً فظيعة وصارخة

هــم بعــض اليهــود المرمــوقين مــن إســرائيل نفســها، مثــل إســرائيل       امــن بــات ينــدّد به ــ 
، ومن الولايـات المتحـدة مثـل نعـوم     جيلاد آتزمون، وام بورغهرف، وأنث، وسوزان ناشاحاق

  …!هسّلستيفان تشومسكي، ومن فرنسا مثل ميشل فارشافسكي، وجاكوب كوهين و
ــان يدهشــني أنّ   ولشــدّ ــة، في غالبيّ  مــا ك ــانوا ومــا   هــؤلاء الكهن ــهم العظمــى، ك ــوا، ت زال

ــاً مُ لون في التزامــاتهم الكهنوتيــة الشخصــية، نمــاذج متميّ ــ يشــكّ بدعــة، زة وجريئــة، وأحيان
وكـان الكـثيرون منـهم قـد أتـيح لهـم أن       . ولا سيما في لبنان وحلب وطهـران  ،جدواحيثما وُ

ذوا خِ ـراهم أُفهـل ت ُـ . "ليمونيـه "الرئيسـي، في بلـدة   " البرادو"مضوا فترات متفاوته، في دير يُ
هم أيضاً، من حيث لا يدرون، بما فرضته على الغربيين، عقدة الذنب حيـال اليهـود، مـن    
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ا هـو مـن   إزاء ما يجري في الشـرق العربـي، ممّ ـ   ،واقعية وإنسانية روحانية جرّدتهم من كلّ
ــاع العبــد لســيّوالحكومــات الغربيــة المنصــاعة لهــا انصــي  ،فعــل الصــهيونية راهم ده؟ وهــل تُ

مــا حضــر اجتماعــاتهم الســنوية، المرجــع الأول ، كلّ"الــبرادو الــدولي"بــاتوا يــرون في رئــيس 
والأخــير، في مــا يجــب أن يقولــوا ويفعلــوا، ســواء في الســر أو في العلــن، مــن حيــث أنهــم      

نهايـة المطـاف،    زة؟ وإلا، فما الذي يمنعهم فيلون هذه الكتلة الكهنوتية العربية المتميّيشكّ
د ر بلـدانهم المختلفـة، ويهـدّ   علني وصـريح، إزاء هـذا الـذي يـدمّ    إنجيلي، من اتخاذ موقف 

، علـى المـدى القريـب والبعيـد؟ هـذه      كلهّـا لا وجودهم وحسب، بل أيضاً وجود مجتمعاتهم 
وكثيراً ما كنـت أطرحهـا في   … "البرادو"مضجعي بشأن رسالة  كانت تقضّ كلهّاالتساؤلات 
رأيـت لزامـاً   … ولما لم أجـد جوابـاً واحـداً عليهـا    … جتماعات، وأحياناً على بعضهمبعض الا

أن أبتعد عن جميع الاجتماعـات، الخاصـة منـها والعامـة، عسـى ابتعـادي هـذا يـثير          عليّ
  …!ومضت على غربتي وهجرتي هاتين، سنوات طويلة …لدى هذا أو ذاك، تساؤلاً ما

جمعيـة  "، رسالة من الرئاسة العامة في 2011وكان أن أتتني بمناسبة عيد ميلاد عام 
 )Robert DAVIAUD" (روبير دافيـو "، تحمل توقيع الرئيس العام، الأب في ليون" البرادو

) 140(وكانـت سـورية آنـذاك في قلـب الحـرب الـتي تشـنها عليهـا         . رينوتوقيع كاهنين آخ
لات في وإذ بالرسـالة لا تعـدو كونهـا تـأمّ    . دولة، تحتـل فرنسـا بينـها، دوراً قـذراً ومكشـوفاً     

الميلاد، لا علاقة لها البتة، بما يجري، لا في سورية وحسب، بل أيضـاً في أي نقطـة مـن    
الغربيــة،  ،ة والظالمــةفر، مســرحاً للقــوى الغنيّ ــبقــاع الأرض، الــتي باتــت، علــى نحــو ســا  

ــ ــوللقــوى الغنيّ والمــوت والــدمار  ،ة العربيــة، تــزرع فيــه الرعــب والجــوع والتشــريد ة والغبيّ
فأرسلت على الفور رسالة بالبريـد الألكترونـي   . فأغضبني الأمر وأثار استنكاري. واليأس

ر فيـه، باسـم   المعيـب، الـذي يتنك ّـ  ه إلى الرئيس العام، ألومه فيها بقسوة على هذا التوجّ
الأب انطــوان "، لأبســط المبــادئ الإنجيليــة والإنســانية، الــتي نــادى بهــا   "الــبرادو الــدولي"

س الجمعية، والتي مات في سبيلها، والـتي يعلنـها الإنجيـل علـى المـلأ، في      ، مؤسّ"شفرييه
وجـاءني جوابـه في سـطرين لا    . موقـف مـن مواقـف يسـوع     من كلماته، وفي كـلّ  كلمة كلّ

… لا أصـابني مـن انحـراف في الفهـم، ويـدعوني للتعق ّـ     ممّ ـ ق علـيّ شـفِ غير، كما لو كـان يُ 
علـى هـذين المـوقفين، سـوى صـديقي المطـران        ،"برادو الشرق"طلع أحداً من ورأيت ألا أُ

هـذه الرسـائل    وإنـي لأورد الآن نـصّ  . ، مطـران الكنيسـة المارونيـة في حلـب    نيس أبي عادأ
ه غير الإنجيلي، الـذي بـات   الثلاثة بحرفيتها، لأسجل مرة أخرى استنكاري لهذا التوجّ

منـذ   ؛في الشـرق ، علـى نحـو سـافر في الغـرب، وعلـى نحـو خنـوع        "جمعية الـبرادو "يسود 
  .1984أيلول عام ) 11(، مساء "ألفريد أنسل"رحيل الأب فترة وجيزة سبقت 
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  …إلى جميع أعضاء البرادو وأصدقائهم في العالم "دافيوروبير "رسالة الأب ) 1
، وقد في أعلى الصفحة الأولى من الرسالة، ظهرت نجمة مغارة بيت لحم: ملاحظة
  :كتب تحتها

أمـا نـص الرسـالة، فكـان      .نجمة تدل على المغارة التي ولـد فيهـا يسـوع في بيـت لحـم     
  :رجمة ليبالحرف الواحد، وفي ت

  !ها نحن من جديد في زمان الميلاد! يا للفرح «
  الأخوة والأخوات، الأصدقاء والصديقات،"

إن الحديث عن الميلاد، لشيءٌ لطيفٌ، لأن هذا الزمان ينشر فينا طاقة قويـة داخليـة،   
إنها ليقظـة  . من الفرح تدفعنا إلى الأمام، وتوقظ في قلوبنا القاسية أحياناً، مشاعر جديدة

كي نكون اليوم حملة سلام ورجاء في العالم، وفقاً  ،حية حقيقية، لطالما نحن بحاجة إليهارو
  :لدعوتنا المسيحية

  افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضاً افرحوا،"
  "إن الرب قريبف. وليكن حلمكم معروفاً لدى جميع الناس

  )5-4/4فيليبي (            
  .كلّهاإنه فرح مجيء المخلص، المسيح الموعود للبشرية . 1

ففي الفصـول الأولى مـن إنجيـل    . نحن نعلم أن هذا الفرح ليس من الشأن البشري
المنقولة  ،للبشرية جمعاء) الإلهي(إنه فرح الخلاص، عطية الروح : لوقا، نجد جذره القدّيس

فلنصغِ مثلاً ). 32-2/25، 20-2/9، 79-1/67، 45-1/41لوقا (ن الفقراء دُوالمقبولة من لَ
أ بهـذه  إلى زكريا، الذي أصيب بالبكم منذ زمان طويل، إذ امتلأ من الروح القدس، فتنبّ

  :الأقوال
تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد شعبه، وحقق تحرره، وأثار قوة خلاص في عائلة "

  إنه لتفجر فرح وحمد الله،". داود عبده
وإن زكريا، إذ تنبأ برسالة يوحنـا  ". لآبائنا، وتذكّر عهده المقدسالذي أظهر محبته "

  :المعمدان، مولوده الجديد، يتابع قائلاً
وأنت أيها الطفل الصغير، سوف تدعى نبي العلي، لأنك ستسير أمام نظر الرب، لتعدّ "
بفضـلها،  : إنه فعل المحبة العميقة، محبة إلهنـا … ولتعطي شعبه، معرفة الخلاص… طرقه
  ).79-1/67لوقا (كي يقود خطانا على طريق السلام … ارنا النجم الذي من العلىز
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يرى في حياة يسـوع، أن   "شفرييه"فإن الأب . التجسد لا ينتهي عند المغارة إن سرّ
ك هو موقف دائم مـن يسـوع   فذا. التجسد تجلى بقوة في الصليب والقربان المقدس معاً

ل على نحو كامل، بشريته، والذي تقبلها بوصفها طريقاً يظهر به تضامنه وقربه الذي تحمّ
  .من أخصائه، لا سيما الفقراء والمحرومين

إن يسـوع  : "وقد ذكر ذلك على نحو مطول في الرسالة إلى العبرانيين، حيث جاء القول
وبذلك توجب عليه أن يكون في كـل  … إبراهيم لم يأتِ لمساعدة الملائكة، ولكن لأحفاد

عبرانيين " (كي يمحو خطيئة الشعب… شيء شبيهاً بإخوته، كي يصبح كاهناً أكبر، رحيماً
بات قادراً على تفهّم الذين لا يعلمون فتاهوا، لأنه هو أيضاً عرضـة  "، أو أيضاً )17- 2/16

وات وابتهالات بصراخ وهو الذي، عبر حياته الأرضية، قدم صل… للضعف من كل جانب
  )8- 5/2عبرانيين " (ولما كان ابناً، فقد تعلم الطاعة بالألم… عظيم ودموع

كي أدخل في ممارسة هذا السر : "ب انطون شفرييه يناديبالطريقة نفسها، كان المطوّ
تعاطفاً مقدساً حيال الخطأة المساكين، وألا  فـيّالإلهي، أسألك أيها الآب القدوس أن تضع 

أسألك، أيها الكلمة المتجسد، أن تهبني التضحية والغيرة . تدعني أنجرف بالاحتقار والبرود حيالهم
على النفوس، التي جعلتك تهبط من أعالي السماوات، وتتقبل من أجل خلاصنا، الإهانات 

لكم أنت . د والحقيقي، أريد أن أتبعكيا يسوع، يا ملك النفوس الأوح… والآلام والموت
  ).336طريق التلميذ والرسول، ص " (كلّهافي حياتك  أريد أن أتبعك… طيب وعظيم

  …لنكن إذن حملة فرح، ورجاء، وسلام، لنساء ورجال هذا الزمان. 2
  ".كي تعطى معرفة الخلاص… ستكون نبي العلي… أنت"

  :رفة الخلاصية، يجب أن تعطينا لعالمناأجل، هذه البشرى العظيمة والرائعة، وهذه المع
كي يقود خطواتنا على طريق  …بفضل محبة إلهنا العميقة، فقد زارنا النجم من العلى"
في عالمنا، نلاحظ انعدام الأمان، تنامي العنف العائلي، والسياسي والاقتصادي، . "السلام

ويسعنا أن . لتسامح الدينيوكذلك الجهل الديني تحت أشكال الإلحاد، واللامبالاة وانعدام ا
وإن الأزمة الاقتصـادية  . من العائلات درات، التي تطال الكثيرخنضيف تفاقم التجارة بالم

وإن . وسع الجدار الذي يباعد بين الأغنياء والفقراءتالعالمية تجعل المستقبل غير مضمون، و
الإقدام على المـوت  التسلط المتغطرس لبعض الناس، يجعلهم قساة إزاء الألم والصراخ، بل 

ولذلك، فنحن في حاجـة  . من قبل الذين يتصرفون كي يضمنوا ظروفاً أفضل لأولادهم
ماسة لمن يقودنا على طريق السلام والرجاء، وهما ثمرتا هذه البشـرى الطيبـة، بشـرى    

  .الخلاص في يسوع المسيح، الذي يفرح حياتنا ويغيرها
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إن إلهنا . ة ملحة إلى تجدّد دعوتنا ورسالتنافإن كنيستنا وجماعاتنا في حاجلهذا السبب، 
، يواصل استدعاءه أنبياء قادرين على التبشير بالفرح والرجاء والسـلام،  "العلي"الطيب، 

الذين يهبّون لمساعدة الآخرين، الذين قد يكونون باتوا تعبين وهرمين، ولكنهم يواصلون 
أشكال جديدة من الفقـر   ثمّةديدة، وفي عالمنا، تظهر تحديات ج. الثبات دائماً في الرسالة

ونحن مدعوون من قبل الكنيسة للاحتفال بالذكرى الخمسين للمجمـع  . تجب مواجهتها
وكلنا مدعوون للتساؤل، لا سـيما نحـن،   . الفاتيكاني الثاني، وللانطلاق في تبشير جديد

، 2012وفي عـام  . تلاميذ ورسل يسوع المسيح، في مدرسة الطوباوي انطوان شـفرييه 
تبشـير  : "، التي سيكون موضـوعها 2013سنكون ضمن سيرورة الإعداد لجمعيتنا العامة 

أية مبادرات جديدة يتوجب علينا أن نقوم بهـا؟ مـا هـي    ". الفقراء بغنى يسوع المسيح
عيد إلى الرجال والنسـاء، معرفـة   المساهمات التي يتوجب علينا تقديمها لكنيستنا، كي ن

  الخلاص هذه، في يسوع المسيح؟
يتوجب علينا أن ندرك روحانية التجسد، . ولكن لا ننسينّ أن العمل وحده غير كافٍ

التنـازل،  : بواسطة طفل المغارة، فإن االله يختبر المواقف الأساسية ويعلمنا إياهـا . والمغارة
كار الذات، الصمت، الحوار، الإصغاء، الصـبر،  الفقر، الاتضاع، البساطة، المشاركة، إن

قد آن لنا أن نسـتدرك   الترقب، تعظيم الآخر، تعظيم الإنسانية، أين نحن من كل ذلك؟
  !ذلك، أن نولد من جديد

  .ميلاد سعيد للجميع، في محبة عظيمة
  جوزيه فييرا          جوزيه فرنانديز    روبير دافيو: التواقيع

  مساعد      مساعد         المسؤول العام       
  ةوابيأما رسالتي الج) 2

، وهـي بـالطبع باللغـة الفرنسـية، وإنـي لأنقلـها إلى       9/1/2012فكانت فورية، بتاريخ 
  :العربية بكل أمانة

  الأب العزيز،« 
  .2011تلقيت للتو رسالتك لميلاد 

  !يا لها من خيبة
  ؟أبناء الأب شفرييه حقّاًهل أنتم 

لكم هو لطيف التحدث عن الميلاد، في عالم يغوص في مهاوي الظلم والقمع الـذي  
  !يمارسه غرب مفترس



  ورئيساً جمعية فرنسا، في البرادو مع   .............................................................................  

290  

، "نعوم تشومسـكي "، و"أمين معلوف"، و"جان زيغلر"ولكن عليكم أن تقرأوا كتب 
  !"دومينيك فيدال"، و"عمانويل ليفين"، و"قإسرائيل شاحا"و

، 1997، الصـادر عـام   "عندما يطلب البابا الغفران"، "لويجي أكاتوللي"اقرأوا كتاب 
  !لتعلموا أين كانت خطيئة كنيسة الغرب، في الماضي، لتعرفوا أين هي خطيئتها اليوم

  !أتساءل ما الذي تفعلونه في البرادو، إزاء جميع آلام العالم
 »! أجل، لطيف هو الحديث عن الميلاد

  واب الأب دافيوج) 3
ــاريخ     نيوجــاء ــي بت ــد الألكترون ــه بالبري ــي   13/6/2012جواب ــاً، وإن ، بالفرنســية طبع

  :لأنقله بحرفيته
  الأب الياس،« 

  !وأقوالنا وأعمالنا روح التمييز فينا،لتهدي آلام يسوع المسيح واستقبال روح الآب، 
  »التوقيع روبير دافيو 

، وهـي موقعـة مـن قبـل الأب     2012عـام   ولكم يؤلمني أن أضـيف أن رسـالة عيـد مـيلاد    
عن رسـالة   ،من حيث المضمون والتوجه ،وكاهنين آخرين، لا تختلف" روبير دافيو"العام 

" جمعيـة الـبرادو  "ترى، ماذا ينتظرون في كنيسة الغرب عامة، وفي . 2011عيد ميلاد عام 
إلى ربـط   ه، أكثر ممـا حـدث، كـي ينتـهوا    خاصة، أن يحدث في سورية والشرق العربي كلّ

  الإنجيل بحياة الغرب، كل الغرب؟
قــد أخــذ بهــذا الخــدر اللاإنجيلــي، علــى  "بــرادو الشــرق"يكــون ولكــم يــؤلمني أيضــاً أن 

  !، والشهادة الجماعية الجريئةصعيد الفكر اللاهوتي والحضور الإنساني الشامل
لاً، ثــم في ، في الغــرب أوّ"الــبرادو"ن جمعيــة مــا ذكرتــه بشــأن انقطــاعي المــزمن ع ــ  إنّ

، لرئيســها الحــالي، الأب  2011الشــرق العربــي، وكــذلك بشــأن مســاءلتي العنيفــة عــام       
رة، حيـال  بها التام عن قضـايا السياسـات الغربيـة، الظالمـة والمـدمّ     حول تغيّ" روبير دافيو"

ــ العــالمين العربــي  "بــرادو الشــرق"يــب ة، مــن جهــة، وتغية، وســورية خاصّــوالإســلامي عامّ
عنها وعن الواقع المأساوي الذي يجتاح الشرق العربي منـذ عشـرات السـنين، مـن جهـة      

الأســبق، الأب  " الــبرادو"اً للعــودة إلى مــا جــاء في رســائل رئــيس     ثانيــة، دفعــني تلقائيّ ــ 
إلى عـام   1958أي مـن عـام   ني بها عبر سنوات طويلة، ، التي كان قد خصّ"الفريد آنسل"

رسـالة، علمـاً   ) 54(مجموع هذه الرسائل ليبلـغ   وإنّ. ، أي قبل وفاته بسنتين فقط1982
  .ما استطعت أن أحتفظ به من رسائل وردتني منه بأنها ليست كلّ
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بـين توجـه الـبرادو     ن لي التناقض الصـارخ ليلة أمس، فتبيّ كلّهاولقد أعدت قراءتها 
، يجمـع في آن واحـد، بـين    مـن توجـه لـبرادو الشـرق    " أنسـل "الحالي، وما كان يريد الأب 

ــام ا  ـــالالتحـ ــل، والتجسّ ــام بالإنجيـ ــة لتـ ــات العربيـ ــام في المجتمعـ ــذه  صـــحيح أنّ. د التـ هـ
ني به، بصـفتي المسـؤول عـن نقـل     يخصّ" أنسل"ه شخصي كان الأب سم بتوجّالرسائل تتّ

من بيئتها الأصلية الغربيـة، إلى بيئتـها العربيـة الجديـدة، إلا أنهـا كانـت       " بذرة البرادو"
ه وشــفافيته، لأنهــا كانــت أيضــاً تــتلازم باتضــاع تــأيضــاً تتســم بــأفق إنســاني مــدهش برقّ

  .إنجيلي منفتح على جميع الآفاق
كـان   "أنسـل "الأب  ولكم كنت سعيداً، إذ كنت أعيد قراءتها، أن أكتشف مـن جديـد أنّ  

الــــذين  ،مــــن المفكــــرين واللاهــــوتيين والمســــؤولين الكنســــيين الغــــربيين القلائــــل حقـّـــاً
نزعــة  تــأثرهم الصــادق والعميــق بــروح الإنجيــل، أن ينعتقــوا مــن كــلّ اســتطاعوا، بفعــل 
ر حتى الحدود الدنيا والخفية، من الروح الاستعمارية المتأصلة تبرّ غربية من شأنها أنّ

  .أم أبى غربي، شاء بألف شكل وشكل، في كلّ
ة إنسانية، تلازمتا باتضاع هذه الرسائل تزخر على نحو خارق، بروح إنجيلية، ومحبّ

ولكن حسـبي منـها بضـع فقـرات     … على نطاق العالم معرفي سحيق، وخبرة كنسية تمتدّ
ــه     ــل هــذا الإنســان وتفهّمــه، لتوجّ ــجّ، تو"بــرادو الشــرق"تكشــف عــن مــدى تقبّ اً هــا عربيّ
  …وإنسانياً صادقاً، كما كنت أدعو إليه وأتباحث بشأنه معه

  :13/6/1966بتاريخ  يقول في رسالته إليّ

ولو كنت تعلم ! 11/5/1966لو كنت تعلم مدى فرحي بقراءة رسالتك المؤرخة في  «
لست أدري ما إذا كنتُ قلتُ لـك  ! ما هي الذكرى التي أحتفظ بها من زيارتي لدمشق

في رسالة سابقة، وهي أنها أثرت فـيّ تأثيراً عميقاً، وقد تأملـت في الإمكانيـات   ذلك 
ر على نحو خاص حواراتي مع أستاذَي الجامعة وأتذكّ. القائمة لديكم بالنسبة إلى الكنيسة

وقد أتيح لي أن أتحدث عنهما . ، اللذين جمعتني بهما)وبديع الكسم كانا انطون المقدسي(
، ففي ذلـك  حقّاًأكثر من مرة، ولكن دون ذكر اسميهما، وعن أهمية وجود كنيسة عربية 

  .ما يظهر أنه لا يجوز التوحيد بين الإسلام والعروبة
من سرعة، أتاح لي أن أفهم  سفري إلى سورية، على ما اتّسم به من ناحية أخرى، فإنّ

وما  .لا شك أن السوريين يتمتعون بشكيمة قوية .على نحو أفضل طبع الإنسان السوري
إن  .ال عبد الناصر، هـو دليـل علـى ذلـك    تعلمته عندكم من حيث موقفكم من جم

ولقـد  … الصدامات والتوترات القائمة عندكم، تجد تفسيراً لها أيضاً في غنى طبيعـتكم 
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. كل ذلك كـان بالنسـبة إليّ اكتشـافاً   … نحو أفضل أهمية العائلة عندكمفهمت على 
  …بالطبع، هذا يختلف كلياً عن عاداتنا الغربية، ولكنه ينطوي على قيم كبرى

إن تجدّد الكنيسة في سورية يعني حضور الكنيسة على جانب أعظم من الفعالية بالنسبة 
فههنـا  . لمصاعب الهائلة التي حدّثتني عنـها ه يعني في الوقت نفسه، اإلى العالم كله، ولكنّ

  ». بلدكم تكمن في آن واحد جميع التعقيدات السياسية والدينية التي تخصّ
  : ، يقول بالحرف الواحد13/7/1967وفي رسالة له بتاريخ 

  .18/6تسلّمت رسالتك المؤرخة في  «
لبلـدان  لست بحاجة لأن أقول لك كم من مرة رحلت بفكري إلى وطنك وإلى جميع ا

يؤسفني أنه حدث في فرنسا، موقف، يُفسَّر دون شك : العربية، طوال هذه الأيام الأخيرة
من ذلك أن الجزائريين المتواجدين في فرنسـا،  . بالدعاوة القائمة، ولكنه لم يكن موضوعياً
وقد دفعني ذلك إلى إصدار بيان بهذا الشأن في  عانوا كثيراً من تصرف الفرنسيين حيالهم،

تُرى، متى سيصبح من الممكن إقامة سلام في الشـرق،   .الخاصة بمدينة ليون" لة الدينيةالمج"
  على العدالة؟ حقّاًيرتكز 

لم أعد أذكر اسمه إلا (من جديد أستاذ الفلسفة الذي تحدثت معه في دمشق  إذا التقيتَ
تفظ بأحاديثنا في أعماق ذاكرتي، وأنا أجاريه قل له إني أح) أن ملامحه حاضرة في ذاكرتي

أتحـدث عـن الأسـتاذ    . بعمق في بحثه الدؤوب عن الحقيقة، ضمن احترام لحرية الجميع
ولكني لا أنسى أيضاً صديقيك الكاثوليكيين اللذين تبادلنا الأحاديث معهمـا في  . المسلم
لقد قمت بالمساعي التي سألتني إياهـا في  ). كانا انطون المقدسي وسهيل شباط. (بيتيهما
لكم هو صعب، أن تحمـل  . ، في طريق العودة، ولكني لا أعتقد أنها ستكلل بالنجاحروما
  !الإيمان بالحقيقة، من لم يتح لهم أن يروا بأم أعينهمعلى 

 .هذا العام، كان له من التأثير ما هو أعمق مما ترك لدي سفري السابق إن سفري إلى دمشق
يبدو لي أنه، على قصره، أتاح لي أن أغوص على نحو أعمق في الذهنية السورية، وقد مكّنني هذا 

  »…!في وطنك حقّاًالأمر من معرفتك على نحو أفضل، لأنك، والحمد الله، متجذّر 
  :، يقول15/12/1967وكتب بتاريخ 

، وصلتني للتو، وأنا على وشك السفر إلى أميركـا  9/12/1967رسالتك المؤرخة في « 
  .الجنوبية

  …لقد غمرَتني بمدى من الفرح إذ كنت أقرأها، بحيث اندفعت لإجابتك ولو بكلمة وجيزة
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كّرت لكم من مـرة تـذ  . لكم من مرة فكّرت في سورية خلال هذه الأشهر الماضية
  »… زيارتي لها، وحواراتي فيها، لا سيما في جامعة دمشق ومع أصدقائك

  :، يقول20/10/1969وكتب في 
". العرب المسيحيين"أسعدني جداً أن أعرف أنك أصدرت كتيّباً باللغة العربية، عن  «

، الذي يهتم بهذا "بيير هومبلو"إن كنت، أنا شخصياً، لا أستطيع قراءته، فإني سأرسله إلى 
  …على كل حال، سيسعدني أن أراه، حتى لو كنت عاجزاً عن قراءته. الأمر كثيراً
  »… كلّهاحد بفكري، معك ومع سورية أنا متّ

  :، كتب يقول26/11/1969وفي رسالة له بتاريخ 
… أجل، أعرف أميركا الجنوبية، ولكني لم أتعامل مع الأوساط التي تتعامل معها… «

عندما كنت أسافر إلى أميركا الجنوبية، كنت دائماً مع الفقراء والكهنـة الـذي يهتمـون    
أما بالنسـبة  . وكنت أقوم بزيارات سريعة للأساقفة في المناطق التي كنت أزورها. بالفقراء

وإني، إذ كنت أقرأ رسالتك، ذهبت بفكري . أخرى، وتعامل مختلف إليك، فهناك التزامات
إلى ما كان يحدث للقديس فرنسيس الأسيزي، في طريقة تعامله عندما كان بعض الكرادلـة  

فكان مثلك، يشعر بالغربة، ولكنه، بفضل اتحاده العميق بالمسـيح، كـان   . يدعونه في روما
وكان أحياناً يجيز لنفسه أن يبدي بعض … وما كان ليدين أحداً البتة ،دائماً يتمتع بالسلام

ليس بوسعك أن تُصلِح هـذه الأوسـاط ولا ذهنيـة    . الآراء، التي قد تقود بعضهم إلى االله
أصحابها، ولكنه يتوجب عليك على نحو ما، أن تشفق على هؤلاء الناس الذين انخرطـوا في  

يجـب أن   .ا أن نثير فيهم رغبة عظيمة في لقاء المسيحيجب علين .بنى قد تبعدهم عن الإنجيل
  !نثير فيهم رغبة الانحياز إلى صالح الفقراء، في وجه المظالم الاجتماعية التي ترهقهم

كان سفير الفاتيكان  - )Glorieux" (غلوريو"لقد أتيح لي أن أتحدث إلى المطران … 
ورويت له اللقاءات التي كانت لي في دمشـق،  . خلال زيارتي لروما -في دمشق آنذاك 

وحدثته عن أهمية موقع سـورية في الكنيسـة   . فأبدى اهتماماً كبيراً بهذا الأمر. بفضلك
يستطيع فيه الإنسـان أن يكـون عربيـاً    الكاثوليكية، لأنها البلد الوحيد في العالم، الذي 

  »! بالكلية، ومسيحياً بالكلية
  :، كتب يقول9/2/1970وفي رسالة أخرى له بتاريخ 

  …30/1كنت سعيداً جداً بتلقي رسالتك المؤرخة في … «
، عندما قمت بزيارة روما "غلوريو"أن أقول لك إني تحدثت عنك مع المطران  أودّ… 
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أعتقد أنه سيكون من المفيد جداً أن تزوّده بالمعلومـات الـتي   … في شهر تشرين الأول
سيبذل دون شك قصارى جهده، كي . يحتاج إليها، كي يتخذ الموقف المناسب في بلدكم

  ». يكون حاضراً بفعالية، ولكنه بحاجة إلى دعم
  :، كتب يقول13/3/1970بتاريخ وفي رسالة له 

إبان . وفي ما يخص العلاقات بين اليهود والعرب، فإن الوضع في فرنسا بالغ الغموض «
، كان الرأي العام الفرنسـي، الـذي   الحرب الرهيبة التي احتلت بها إسرائيل مدينة القدس

كان قد تأثّر تأثّراً مؤلماً بالمظاهرات المعادية لإسرائيل، التي قامت في مصر، قد انحاز بصورة 
وفي تلك الفترة، كنت مدبّراً رسولياً في كنيسة ليون، فأتيحت لي . عامة، لصالح إسرائيل

  …ا التحرك المعادي للعربللاحتجاج علناً من منبر كاتدرائية ليون، ضد هذالفرصة 
إن سفري . سأكون دائماً سعيداً بما يسعك أن تمدّني به من معلومات بهذا الشأن… 

إلا أني . إلى سورية، أتاح لي مرات كثيرة، أن أشرح موقف العالم العـربي إزاء إسـرائيل  
  …بحاجة إلى مزيد من معلومات إضافية، ورسالتك ستتيح لي التدخل بشكل أو بآخر

، من هذه القضية، يسعدني فهناك في رومـا  "دوبريه"قلتَه لي بشأن موقف الأب وما "
  …»! لحسن الحظ، رجال يعرفون جيداً العالم العربي

  :، كتب يقول16/12/1970وفي رسالة له بتاريخ 
. ركتَ أنني، إبان زيارتي لسورية، حاولت أن أشترك في حياتكم وقضاياكملقد أد «

 ،كـم ل كني كنت سعيداً بمشاركتيبالطبع، لم يكن بوسعي أن أملي عليك أي توجيه، ول
  .حياتكمفي عمق  ،فكراً وروحاً

إني لأتـذكّر  . أنت تحدثني عن هذا الأستاذ الذي التقينا عنده، خلال زيارتي لدمشـق 
إن . جيد جداً، ما دار بيننا من حوار، ويسعني أن أؤكد لك أنه انحفر في أعماقيعلى نحو 

كنيسة سورية ليست البطريرك، ولا الأساقفة، ولا الكهنة وحدهم، إنها أيضاً المؤمنـون  
وإني لأتساءل ما إذا كان يتوجب دعوة العلمانيين على نطاق واسع، من أجل  .العلمانيون

  »! يجب أن تفكروا في المستقبل. ثقافيهذا العمل، الذي هو عمل 
  :، كتب يقول5/5/1973وفي رسالة له بتاريخ 

 ،أرجو أن تكونوا أدركتم في سورية أن النص بشأن العلاقات مع الدين اليهـودي  «
كما صدر في فرنسا، ليس نصّاً صادراً عن الهيئة الأسقفية الفرنسية، ولكنه نص صادر عن 
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وهو لا يعبّر عن فكر جميع أساقفة فرنسا، . المسيحية -ليهوديةاللجنة الأسقفية للعلاقات ا
ومن ناحية أخرى، فإن هذا التصريح . ولكن عن بحث لاهوتي وراعوي خاص بهذه اللجنة

وينبغي لي أن أخبرك أني لم أطّلع عليه إلا . قد أثار تفاسير سياسية كان من الواجب تجنبها
 "دانييلو"التي خصّ بها الكاردينال  اتادعن طريق الصحف، وقد عرفتَ دون شك الانتق
وهو بالتالي نص يتوجـب علينـا أن   . واضعي هذا التصريح، من حيث رأيهم اللاهوتي

وهو ليس تعليماً عقائدياً تقترحه كنيسة فرنسـا،  . ندرسه دون شك، ولكن دون تشويهه
أقول لك كل ذلك، لأنه وثيقـة لا يجـوز   … نّيه جماعياًولا توجيهاً راعوياً قد يفرض تب

  »… تحميلها دلالة سياسية -خلافاً لمقاصد واضعيها  -تضخيمها، ولا 
  :، كتب يقول30/10/1981 وفي رسالة له بتاريخ

… انطلاقاً مما أعرف عن وضع الكنيسة في الشرق الأوسط، وفي سـورية خاصـة   «
  …يبدو لي أنها أوضاع مؤلمة، وأنها تزداد مأساوية

إن كتبت لي وشرحت لي ما الذي يحدث، سأسأل االله أن يلهمني ما يتوجب علي أن "
ك كثيراً، على كل حال، ستخبرك هذه الرسالة أن في فرنسا أسقفاً عجوزاً يحب. أقوله لك

  »… بدورك صلِّ من أجلي. ويصلي من أجلك
  :، كتب يقول30/12/1981وفي رسالة له بتاريخ 

لم أكتب لك عندما تسلمت رسالتك الأخيرة التي تحدّثني فيها عن التفجير الأخـير   «
أودّ أقلّه أن أكتب لك هذه الأسـطر، مـع حلـول رأس    . الذي أحدث ضحايا كثيرة

  …السنة
د بفكري إلى هذا الشرق الذي أحبه كثيراً، وهو الوطن البشري لابن ما أعو كثيراً… 

  »… ليرسل إليه روحه، الذي هو روح سلام وقوة وحب. االله
، وهــي الأخــيرة منــه إليّ، فقــد جــاءت مدهشــة،  29/6/1982أمــا رســالته إليّ بتــاريخ 

رائـع  مـن إيمـان   ته شخصـيّ فيهـا مـا انطـوت عليـه      ىبه، بمـا تجل ّـ العميقة على معرفتي 
بالإنجيل، ومن انفتاح شامل على العـالم، ومـن دعـوة صـريحة لإحقـاق الحـق والعدالـة        

ل في نظري، اليوم ونحـن في النصـف   وهي تمثّ. بين البشر جميعاً، ولا سيما في فلسطين
، بشـأن  كلّها، زبدة ما كنت أطالب به قديماً وحديثاً كنائس الغرب 2013الثاني من عام 

والعدالة والحريـة علـى نطـاق العـالم عامـة، وعلـى نطـاق الصـراع العربـي           قضايا الحقّ
، 1975في الغرب منذ عام " ة البرادوجمعيّ"الإسرائيلي خاصة، من جهة، وما طالبت به 
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، منذ أن ثبّتـت أقـدامها في أرض الشـرق العربـي، مـن جهـة       في الشرق" جمعية البرادو"و
اليـوم، عسـى    اته، بحرفيّولكم يطيب لي أن أذكر هذه الرسالة الأخيرة للأب أنسل. نيةثا

مســؤولي وكهنــة الــبرادو، في الشــرق أولاً، ثــم في الغــرب، يســمعون صــوته، ويســتعيدون      
ه، رهنـاً بمسـاومات ومتـاجرات    مـا في ـ  وفاءهم لدعوتهم، في زمان جهنمي يكاد يكـون كـلّ  

  .لا علاقة ليسوع بها، ولا للإنسان ،وتنازلات
بنسـخة  " أنسـل "لي مـن ذكرهـا، وهـي أنـي كنـت قـد وافيـت الأب         ملاحظة لا بدّ ثمةّ

، وقـد كنـت أرسـلتها    12/6/1982مفتوحة إلى الرئيس ريغن، وهي بتاريخ لي من رسالة 
وقــد … لمجــلات، العربيــة والأجنبيــة بنصــها الإنكليــزي، ولم تنشــر إلى بعــض الصــحف وا

 ولسوف أوردها كاملة في ملحـق ). تابع 67صفحة " (من أجل فلسطين"نشرت في كتابي 
  .هذا الكتاب

  :، فقد جاء فيها بالحرف الواحدإليّ "أنسل"أما رسالة الأب 
. تها إسرائيلكثيراً ما فكرت فيك في هذه الأيام، منذ بداية الحرب الفظيعة التي شنّ« 

 ـ. تألّمت معك، ومع الفلسطينيين، ومع جميع العرب المتضامنين معهم  داً أنّأعرف جيّ
وقد اختبرت إسرائيل ذلك قبل مجيء يسوع المسـيح،  . لكل شيء ثمنه، عاجلاً أو آجلاً

  :الذي قال لنا
ولكن إنجاز هذه النبوءة لم يتحقق إلا بعـد  … "!، بالسيف يؤخذفمن يأخذ بالسي"
وقد تنجز النبـوءة خـلال   . تذكّر تدمير الإمبراطورية الرومانية على يد البرابرة… قرون

على كل حال هو االله الذي، كما يقول الكتـاب المقـدس،   ! كّر في هتلرلنف. جيل واحد
  .يحتفظ لنفسه بحق الانتقام

التي يتحملها مـن يفجّـرون    ،ومع ذلك، فإنه لا يجوز لنا أن ننسى المسؤولية الرهيبة
فـإن   ."دوامة العنـف "ي ، يمثّل ما سمّ"ريغن"وما كتبته في رسالتك إلى الرئيس . العنف

يما إذا كان غير عادل، يولّد حتماً، من الناحية البشرية، إما يأسـاً، وإمـا   العنف، ولا س
فهي ترسم المدى الذي يمكن أن تتركـه  . إن رسالتك لرهيبة. عدوانية تبحث عن الانتقام

صحيح أنه لا يجوز اعتماد الإنجيل مـن  . حتى في قلب الكاهن، مثل هذه الأحقاد الغريزية
  .كننا اعتماد الإنجيل لإدانة العنفولكن يم ،أجل تبرير الانتقام

أنا شخصياً، لا أتمنى أن تنشرها . إن رسالتك محقة، بمعنى أنها تعبر عن غضبك وثورتك
بحيث تـأتي   ،ولكني تساءلت وأنا أقرأك، ما إذا كان من الممكن أن تعيد صياغتها. بحرفها

  .متوافقة مع الحق والإنجيل معاً



   ..............................................................................  مع البرادو في فرنسا، جمعية ورئيساً

297  

د مرة أخرى بموقف إسرائيل مـن الفلسـطينيين،   ، أن تندّالقسم الأولقد يمكنك في 
ن إسرائيل التي كادت أن تتعرض لإبادة كاملة من قبل هتلر، هي اليوم في إفتقول بوضوح 

  .طريقها لأن ترتكب الجريمة ذاتها حيال الفلسطينيين
من ذلك، فتذكّر بأن العنف يولّد العنـف، وأن   أن تمضي إلى ما هو أبعدولكن يجب 
وأن إسرائيل بالتالي تعدّ بذلك بيدها  ،عي، لا يمكن لأي شيء بشري أن يمنعهذلك أمر طبي
  !لأن العالم الإسلامي، عاجلاً أو آجلاً، سيدمّرها ،تدميرها الذاتي

 القدّيس، أن تذكر باسم الإنجيل، المثل الذي ورد في إنجيل في قسم ثالثوعندها، يسعك، 
فإن إسرائيل تُعدّ " …أعد السيف إلى غمده": ، والذي قال فيه يسوع لبطرس)26/52(متى 

إن الأميركيين وجميع الذين يمدّونها بالسـلاح، ويـدعمونها،   خرابها، إذا تابعت هذا النهج، و
  .ومن يضرب بالسيف، بالسيف يهلك فإن لكل شيء ثمنه،. ئون فناءها ذات يوميهيّ

في روسيا السوفييتية وإن ذلك لينطبق على جميع أمم الأرض التي تقمع الأقليات، سواء 
أو في الدول التابعة لها، وكذلك بالنسـبة إلى الـدكتاتوريات العسـكرية في أميركـا     

  …اللاتينية
وسيطبق ذلك أيضاً ذات يوم على الولايات المتحدة الأميركية، الـتي تـدعم هـذه    

  .ةالدكتاتوريات، لا في أميركا اللاتينية وحسب، بل أيضاً في بعض بلدان القارة الآسيوي
، تحملنا على التأمل في دعوة الإنجيـل إلى  )Justice Immanente( عدالة ذاتية ثابتة ثمّة
  .السلام

ب عليـه، طالمـا   ب المخاطر الرهيبة التي يتوقع حدوثها، يتوجّأخيراً، من شاء أن يتجنّ
والذين يرفضون للفلسطينيين أن تكون لهـم   .أتيح له الوقت، أن يعيد السيف إلى غمده

  .تلر يريدها لهمهدولة، يحكمون على إسرائيل بهذه الإبادة عينها، التي كان 
لا يطالبنـا  يسـوع  ولكـن  . ن ذلك قد قيل، دون أن يحدث أية نتيجةإقد تقول لي 

  .بالنجاح، بل هو يطلب منا أن نقول الحقيقة
  .تكن موافقاً بالمرة عليهولسوف تدرك معنى اقتراحي، حتى لو لم 

ومع ذلك، لو كان لك أن تدرك مـدى  . ستحمل لك خيبة أمل كلّها، رسالتي حقّاً
محبتي لك، ومدى مشاركتي لك في آلامك، ومدى رغبتي لك في أن تنمو في شـهادتك  

  .للمسيح
  »… ي من أجلكوأصلّ. تير لك كل مودّأكرّ
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  ، ألفريد أنسل القدّيسيا أبت 

ك اليوم، في الغـرب قبـل الشـرق، بـاتوا غربـاء      أبناءَ نّإهل تراني أخطئ، إن قلت لك 
 همـا، وكنـتَ  عن آلام الناس، ولا سيما عن آلام العالمين العربي والإسلامي، اللذين أحببتَ

الشخصــية لهمــا،  كوتصــميم، إلى تحقيــق المزيــد مــن معرفت ــ صــدقٍ تســعى دائمــاً بكــلّ
  !على الدفاع عنهما؟ لهما، وقدرةً ةًلتزداد محبّ
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-$+  
  

  ةة الغربيّفي مواجهة اللاساميّأخرى،  ةًمرّ
  ةضيّرَوعقدة ذنبها المَ

  
ــة، في تلــك    1955عنــدما وصــلت إلى فرنســا، عــام    ، وعــرف بعــض النــاس، ومنــهم كهن

، أنــي عربـي مســيحي مــن سـورية، كــان أحــد أعنــد   "ليــون"مدينـة  الضـاحية الجنوبيــة مــن  
كيف هي علاقاتكم مع المسلمين؟ وكانوا يفاجـأون عنـدما   : ، هوالأسئلة التي طرُحت عليّ

ويومها كانـت أقـذر الإهانـات في    . نها أسلم بكثير من علاقاتكم مع اليهودإ: كنت أقول لهم
وعنــدما كــانوا يعلمــون أن في دمشــق ). Sale juif!" (يهــودي قــذر"ر بكلمــة ختصَــتُ ،فرنســا

وســورية، والشــرق العربــي عمومــاً، يهــوداً بــالآلاف، يتعــايش معهــم النــاس جميعــاً، وأنهــم    
في هدوء وصـداقة، علـى الـرغم مـن      ،يعملون في جميع قطاعات الحياة، باستثناء الجيش

هــذه الدهشــة كانــت تبلــغ  إلا أنّ. بهــم هشــة تســتبدّالصــراع العربــي الإســرائيلي، كانــت الد
يعترفــون بــأن المســلمين،   ،المــؤرخين الغــربيين أنفســهم  تــها، عنــدما كنــت أؤكــد لهــم أنّ  قمّ

ومصــر والأنــدلس، لم يقتلــوا النــاس، بــل تعــاونوا معهــم،   عنــدما فتحــوا دمشــق والقــدس
بنـوا نمطـاً جديـداً مـن المجتمـع والحضـارة، لم يـألف مثلـهما         حتى أتُيح لهم جميعـاً أن ي 

  …العالم من قبل، حيث كان المسلم والمسيحي واليهودي، يتعايشون جنباً إلى جنب
فـون،  ثقّهـم مُ أُفاجأ بـدوري، عنـدما كنـت أكتشـف، حتـى لـدى الكهنـة، وكلّ        ولكم كنتُ
تاريخهم في الغرب، فكيـف لهـم بتـاريخ سـواهم، لا سـيما مـن العـرب         حقاًّأنهم يجهلون 

والمسلمين؟ ويومها، لم يكن في طول فرنسا وعرضها، من حضـور للعـرب، سـوى حضـور     
ن جاؤوا طلباً للرزق والعمـل في قطـاع البنـاء    أولئك القادمين من شمال إفريقيا، أو ممّ

وإلى ذلــك، كانــت الثــورة  . ل فيــهعــون عــن العم ــون يترفّوالطرقــات، الــذي كــان الفرنســيّ  
 وبـات كـلّ  . على جميع جوانب الحياة في فرنسـا  ،ثقلها وظلالها الجزائرية قد ألقت بكلّ

مـا   ما يصدر عنها، ينعكس تلقائياً، لدى الفرنسيين، على كل ما هو عربي، بل بات كـلّ 
زائـري،  قـاؤه أو محاربتـه، لأنـه أصـبح كالمسـلم الج     هو عربي، مسلماً يجب تحاشيه أو اتّ

د وجودهم في قلب فرنسا، د وجودهم في الجزائر آنذاك، والذي قد يتهدّالذي كان يتهدّ
  .بعد سنوات قليلة
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ــة    ذكر في نطــاق الاســتقلال، ولا في  شــأن يُ ــ ،ويومهــا، لم يكــن لمعظــم البلــدان العربي
ارك فكيف كان لها أن تتد. رة والفاعلة، والعمل الدبلوماسينطاق العلاقات الدولية المؤثّ

مــا هــو عربــي، ســواء في حاضــره   تــه حيــال كــلّجهــل المجتمــع الغربــي، وبالتــالي عدوانيّ
أو المضطرب، أو في ماضيه الموغل في القدم، لتسارع إلى سدّ، ولو جـزء يسـير مـن     الهشّ

ضـح عـبر وبعـد    هذه الثغـرة؟ صـحيح أن الجامعـة العربيـة كانـت حديثـة السـن، وقـد اتّ        
ــا عقــود مــن الــزمن، أنّ  ــاًالــتي صــنعتها، شــاءتها   بريطاني تفتــك بالعــالم  " جائحــة" حقّ

وصـحيح أيضـاً أن   . العربي، كما هي حالها اليوم مع العرب جميعاً، ولا سيما مع سورية
ليــات بمســتوى  ه، ممثّى الــدول العربيــة، قــد اصــطنعت لهــا في العــالم كل ّــ  ســمّمــا كــان يُ 

، منـها إلى  سمسـرة راكز ة أو مسفارات، اتضح أنها كانت بمعظمها أقرب إلى مناطق حرّ
اسـتثناءات نـادرة    ثمـّة . مواقع طليعية في خدمـة الـوطن والأمـة العربيـة والسـلم العـالمي      

ستشـهد عليـه   أأقول هذا بألم شـديد، و . ثبت القاعدة العامةتجداً، لكنها، ككل استثناء، 
في  ون لمراجعة السـفارة ضطرّالذين كانوا يدرسون في فرنسا، ويُ ،الكثيرين من السوريين

في آخـر   ن اجتمعـت بهـم ذات يـوم في مدينـة ليـون     وإني لأذكر منـهم خمسـة ممّ ـ  . أمر ما
. السبعينيات، وكانوا قد أرسـلوا إلى السـفارة جـوازات سـفرهم، لتجديـدها، أو لتمديـدها      

وكـان  ! الـورق  رر الورق، أجل عـدم تـوفّ  ة عدم توفّفبقيت في السفارة أشهراً طويلة، بحجّ
ر الــورق في أربــع وعشــرين ســاعة، عنــدما واجهــت قنصــلنا يومــذاك، وكــان مــن     أن تــوفّ

طلابي السابقين، وقد عاتبته بشدة على استهتار السفارة بمـن لم يعـد لهـم مـن رابـط      
فكيف لمثـل هـؤلاء الدبلوماسـيين، الـذين     . بوطنهم، بعد أهلهم، سوى السفارة في باريس

ــ فون حيــال النخبــةيتصــرّ ون لهــم أي احــترام ووزن في مــن أبنــاء وطنــهم، وكــأنهم لا يكنّ
ال، والمـرن والجـريء،   الغربة، أن يكنّوا لوطنـهم الوفـاء المطلـوب، والحضـور الكفـؤ والفعّ ـ     

المعركـة   نّألعـين،  والمسؤول أبداً، في ظروف يعرف فيها أدنـى السياسـيين، بـل أبسـط المطّ    
قيقـة الأمـر وفي نهايـة المطـاف، معركـة بقـاء       القائمة بين العرب والصهيونية، هـي، في ح 

ــاً مـــني علـــى اســـتبعاد اتهـــامي الـــرخيص بالتحامـــل     ووجـــود؟ وهنـــا، لا يســـعني، حرصـ
 "آن مـاري غواشـون  "إلا أن أذكر واقعة جرت مع الباحثة الفرنسية المعروفـة،   ،الشخصي

)A-M. GOICHON(    ّالسـوربون "س في ، يوم كانت، وهي تقارب الثمـانين، مـا تـزال تـدر" ،
فـق فيمـا   تسعى لدى السفارات العربية الاثنتين والعشرين، المتواجدة في بـاريس، كـي تتّ  

وقــد . س يهــوديمركزهــا مــدرّ يحتــلّ لــئلاّ بينــها علــى ترشــيح أســتاذ عربــي بــديل عنــها،
. ى أي جـواب هذه السفارات، دون أن تتلقّدت لي، تكتب مدة سنتين لجميع ت، كما أكّظلّ

  !، مدرّس يهودي"السوربون"ها في جامعة محلّ وكان أن حلّ
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ــل، مــن        إزاء مــا أجــدني مضــطراً لوصــفه بالاســتهتار واللامبــالاة، كــان هنــاك، بالمقاب
، كـي يـبني لذاتـه    كلهّـا يعمل، بالخفاء والعلن، منذ عشرات السنين، في المجتمعات الغربية 

ــاة، بــل قــادراً علــى تفجــير المجتمعــات العربيــة      كيانــاً في  ــافلســطين، قــابلاً للحي مــن  كلهّ
ــالــداخل والخــارج، كــي يتســنّ  ن مــن خــلال كتــب وقــد تبــيّ. ع والهيمنــةى لــه البقــاء والتوسّ

كثيرة، وضعها باحثون غربيون، ومنهم عـدد لا بـأس بـه مـن اليهـود، في فرنسـا والولايـات        
الصهاينة، عرفوا كيف يتغلغلون في مختلف مرافـق   لاً، ثمّوّاليهود أ المتحدة الأميركية، أنّ

 ،فيهــا الحضــور الأقــوى في جميــع المؤسســات لهــم الحيــاة في الولايــات المتحــدة، حتــى كــان 
والاجتماعية والدينيـة، بـل والعسـكرية والأمنيـة،      ،والتجارية والمالية ،السياسية والإعلامية

 وقـد تمّ . الكبرى، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدةبوا منها إلى الهيئات الدولية بحيث تسرّ
وثمــة . 1947كــل ذلــك، قبــل الاعــتراف بدولــة إســرائيل، وقبــل صــدور قــرار التقســيم عــام     

، ولا سـيما  كلهّـا د تغلغلـهم أيضـاً في الـدول الأوروبيـة     مراجع أخرى، ألمانية وفرنسـية، تؤك ّـ 
ن مسـاعديه في تنفيـذ   لهتلـر، بـل مِ ـ  بين بعضـهم كـان مـن المقـرّ     نّإفي ألمانيا النازية، حتـى  

  !، بقصد تبرير وتكثيف هجرة اليهود إلى فلسطين"الإبادة اليهودية"مخطط 
النفسية والاجتماعية والسياسـية   ،ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، كانت الظروف

جريمـة   ذلـك بـأنّ  . قد اكتملت في الغرب، في نظر اليهود، لإنجاز مشروعهم الكبير ،كلّها
ــ" ين ، كانــت قــد أيقظــت مــا كــان تــراكم في أعمــق أعمــاق الغــربيّ    "ة لليهــودالإبــادة النازيّ

مـدة تقـارب ألفـاً وسـتمائة عـام،       ،جميعاً، من آثار جريمة أخرى مارسـوها حيـال اليهـود   
ــداخل هــاتين   وقــد تشــكّ ". اللاســامية"وهــي تلــك الــتي باتــت تعــرف باســم      لت نتيجــة ت

ين، عقـدة ذنــب هائلـة، أتقـن اليهــود    ن الغــرب والغـربيّ في وجـدا  ،تينالجـريمتين التـاريخيّ  
هــا بشــتى الطــرق، وعلــى مــدار الســاعة، طــوال عشــرات     ءحياإاســتغلالها واســتثمارها و 

، مـن قمـة الهـرم    "الجنـرال ديغـول  "ه، بعـد رحيـل   السنين، وما زالوا، حتى بات الغرب كل ّـ
مون قـدِ لإسرائيل، جميع مـا يُ رون لليهود، وبالتالي فيه إلى جميع قطاعات القاعدة، يبرّ

ه، ولا سـيما في فلسـطين، دون أن   عليه، حتى في الغرب، وخصوصاً في الشرق العربي كل ّـ
  …همسمع ولا كلمة إدانة فاعلة بحقّتُ

ــ" بيكــو -ســايكس"مشــروع  ن يجهــل أنّواليــوم، فلــيس هنــاك مَ ــ ه، كــان مــن وحــي  كلّ
ــهيونية ــة البريطانيـ ـــ . الصــ ــاً، كانــــت الحملــ ــا أيضــ ــية المشــــتركة  -ةومــــن وحيهــ الفرنســ

علـى الشـرق العربـي، وتقطيـع أوصـال      " الانتـداب "ي مّوالمصطنعة، من أجل فرض ما سُ
ع بقـدرة قـادر، مـن جسـمها الطبيعـي،      طِ ـسورية إلى دويلات طائفية صـرف، بعـد أن اقتُ  

ــا،       مّمــا سُ ــ ــان، وبعــد أن مــنح العــراق وتركي ــة لبن ــة فلســطين، وإمــارة الأردن، ودول ي دول
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لحظـة واحـدة، أن إسـرائيل، أولاً     وأما اليوم، فهل هناك من يشكّ… منها مناطق واسعة
بعد أن أحكمت الصهيونية قبضتها وعقلها وأموالها ومخابراتهـا، علـى الغـرب     -وأخيراً 

ــ ــة،      كلّ ــة والثقافي ــة، والإعلامي ــة والمخابراتي ه، بمؤسســاته السياســية والاقتصــادية، والمالي
ه، مـن الولايـات المتحـدة    المؤمنين في كنائس الغرب كلّمت عقول المسؤولين ووبعد أن سمّ

إلى اســتراليا وأوروبــا الغربيــة، وبعــد أن طالــت بعــض أعلــى مراتــب المســؤولية في  ،وكنـدا 
ــة، وفي الكنــائس الأوروبيــة      ، وبعــد أن نســفت  كلّهــاالفاتيكــان، مــن خــلال بعــض الكرادل

 ،والأســلحة والإرهــاب ،والأمــوال ، وألبّتــها بــالإعلامكلّهــاالمجتمعــات العربيــة والإســلامية 
هــي وراء مــا يحــدث في ســورية منــذ عــامين   -علــى بعضــها الــبعض  ،والحــروب والفــتن
ره مــن مــا يمكــن الإنســان أن يتصــوّ  كــلّ ابهولهــ ت فاقــتيالجحــيم الــ هتقريبــاً، وراء هــذ

صــامتة، كمــا لــو كانــت علــى  كلّهــاذلــك، وكنــائس الغــرب  ش؟ كــلّســفالة وبشــاعة وتــوحّ
  …!قت كل ما له علاقة جادة وصادقة بالرب يسوعأو لكأني بها قد طلّ كوكب آخر،

، ولا على الـذين ألفـوا أن يقـرأوا لي، إن علـى     هذا الذي أكتبه الآن، ليس بجديد عليّ
لـه أن   رادُويُ ـ ريـدَ صعيد واقع الهيمنة الصهيونية المطلقة على الغرب، أو على صـعيد مـا أُ  

والآن حسبي أن أشـير إلى مـا جـرى في    . يجري في الوطن العربي عامة، وفي سورية خاصة
الأولى : وإنـي لأعتمـد وثيقـتين لـيس إلا    . فرنسا وحدها، بشـأن الهيمنـة الصـهيونية عليهـا    

، )Père Charles( "الأب شـارل "هي كتاب لكاهن فرنسي اشتهر في الخمسـينيات، ويـدعى   
والثانيــة  ،)La Solution du Problème Juif" (المشـكلة اليهوديــة  حـلّ : "والكتـاب بعنـوان  

، وهـو بعنـوان   )Roger GARAUDY" (روجيـه غـارودي  "كتـاب آخـر لباحـث مشـهور يـدعى      
 في مطالعــة الوثيقــة الأولى مــا يــدهش أشــدّ فــإنّ. )L'Affaire Israël" (القضــية إســرائيل"

عـاجلاً   ،اسـتبعاد جميـع اليهـود مـن فرنسـا     إلى مؤلفهـا، وهـو كـاهن، يـدعو      الدهش، إذ إنّ
وأمـا كتـاب غـارودي، وهـو     . 1950كـان ذلـك عـام    . شيء فيهـا  ابتلعوا كلّ وقسراً وقانوناً، وإلاّ

مـة، إذ هـي تشـير    ، فإنـه يصـدم القـارئ منـذ السـطور الأولى مـن المقدّ      1983يعود إلى عام 
وإلـــيكم . علــى جميــع مرافــق الحيــاة في فرنســا      ،الحــين إلى هيمنــة الصــهيونية في ذلــك    

  :، منذ سطورها الأولىيقول فيها. مةافتتاحية هذه المقدّ
بوسع الإنسان . الصهيونية ودولة إسرائيل): Tabou: تابو(ماً إننا نواجه موضوعاً محرّ« 

وطنيـة، أن  م الإلحاد أو الفي فرنسا، أن ينتقد العقيدة الكاثوليكية أو الماركسية، أن يهشّ
يدين أنظمة الاتحاد السوفييتي، والولايات المتحدة، أو أفريقيا الجنوبية، أن ينادي بالفوضى 

  .ضه لأية مجازفة، سوى المجازفة العادية المثيرة لجدال أو لدحضأو المَلَكية، دون تعرّ
 ولكن إذا ما أخذ الإنسان بتحليل الصهيونية، فإنه يلج عالماً آخر، إذ هو ينتقـل مـن  
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التشـهير بكـل    ، الذي يستهدف بحق1981ّ/تموز/29بموجب قانون : الأدب إلى القضاء
انتقاد سياسة دولـة   إنّ. شخص تبعاً لانتمائه إلى جنس، قومية، عرق أو إلى ديانة محددة

  .ضك للمحكمة الجنائيةسها، تعرّإسرائيل والصهيونية السياسية، التي تؤسّ
وأعني بالأساسي، انتقاداً لا لهـذا أو ذاك مـن    -الانتقاد الأساسي لدولة إسرائيل  إنّ

الأفعال المعزولة، حتى لو كان إجرامياً، ولكن انتقاد المنطق الذاتي لدولة تقوم على مبادئ 
  .، وتجلب لك تهديدات بالموت"النازية"تعود عليك فوراً بتهمة  -الصهيونية السياسية 

ض، لمحاولة يستطيع أن يدلي بشهادته بهذا الشأن، لأنه، هو نفسه، تعرّمؤلف هذه ا إنّ
  )انتهى( ». ، ولتهديدات بالقتل"بالنازية"لسبب عينه، للملاحقات القضائية، لاتهامه ل

  .ما يدعو للذهولوالسريع، ل الجذري إن لفي مثل هذا التبدّ

بــالربيع "الة، ون في الغــرب علــى تســميته، بمنتــهى القحــة والســف   وهــذا الــذي يصــرّ 
بواسـطة   ،تقن تنفيـذه اليـوم  ، لـيس سـوى جحـيم مـن صـنع الصـهيونية، وهـي ت ُـ       "العربي

 اعه ـالجحيم، كنـت أتوقّ  هوهذ. أدوات لها في الغرب، وفي البلدان العربية، وفي قلب سورية
، بالكلمـة المكتوبـة، بالخطـب، خـلال جـولاتي      ارت منـه ولكم كنت حـذّ … منذ زمان طويل
، وبالمواجهـات الشخصـية، الـتي كنـت     ولا سـيما مـع جوقـة الفـرح     ،الغرب الكثيرة في بلاد
وأنـا بـذلك،   . مع هذا أو ذاك من المسؤولين المرموقين في كنائس الغـرب  ،أسعى لإجرائها

ــي لســت أدّ    ــوّ أقــول بكــل بســاطة، إن ــاً صــادقاً    . ةعــي النب فحســب الإنســان أن يكــون قارئ
ــاً،  ــاً، كــي يجــد نفســه أمــام مُ  وأن يكــون بالدرجــة الأولى حــرّ  ومتابع ط جهنمــي لا خطّ

ــرب، عــبر تاريخــه كل ّــ     ــا الغ ــرحم، عوّدن ــة أو     ي ــرار مشــاهده المأســاوية، بطريق ــى تك ه، عل
الصـادرة في شـهر    "ةالمسـرّ "، في مجلـة  1970منـه منـذ عـام     رتُه وحـذّ ولقد ذكرت ُـ. بأخرى

ه كمـا ذكرت ُـ . "مـع مكسـيموس الخـامس في القـارة الأميركيـة     : "في مقـال بعنـوان   حزيران،
فرنســوا "منــه في رســالة شخصــية كتبتــها لــرئيس أســاقفة بــاريس، الكردينــال     رتُوحــذّ
منه، في رسالة شخصية أيضاً كتبتـها   رتُوذكرته أيضاً وحذّ. 23/2/1973، بتاريخ "مارتي

رت منـه،  وعدت فكتبتـه وحـذّ  . 4/1/1975، في "رااهلدر كام"للكردينال البرازيلي الشهير، 
ــمفتوحـــة إلى الـــرئيس الأميركـــي جيمـــي كـــارتر، نُفي رســـالة   رت في مجلـــة المســـتقبلشِـ

ــه وحــذّ  . 14/4/1979الباريســية، في  ــارة الســادات المشــؤومة إلى      رتُثــم كتبت ــه إثــر زي من
تحـت  ، 19/1/1980شـر في مجلـة المسـتقبل الباريسـية أيضـاً، بتـاريخ       القدس، في مقال نُ

علـى رسـالة    منـه في ردٍّ  نـي كتبتـه أيضـاً وحـذرتُ    أكما . "رحلة حتى قاع الجحيم"عنوان 
ولكـم  . "تيالـزمن يـا صـديق    اسـتبقتِ "، تحت عنـوان  1979وردتني من كندا في ميلاد عام 
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أكـل فيهـا   تعلـى سـورية،   كابوسـاً  الجحـيم   تمنـذ ذلـك الحـين، حتـى حل ّـ     رتُوحذّ كتبتُ
إلا أنهـا  . رهاالحجر والشـجر والبشـر، بأسـاليب وطرائـق، كـان يسـتحيل علـى المـرء تصـوّ         

ر في مـا يجـري، وفي مـا    م ولا تـؤخّ كلمتي لا تقـدّ  وكنت دائماً أعرف أنّ… حدثت وتحدث
 إلا أنـي لم أكـفّ  … إنسان سـوري  أعماق كلّراد له أن يجري، فوق الأرض السورية، وفي يُ

فأنــا لســت ســوى تلميــذ متنــاهي الصــغر، لــذاك الكــبير  … يومــاً عــن الصــراخ، ولــن أكــفّ
ه، حتـى  م فيهـا كلامـاً مـا يـزال العـالم كل ّـ     الكبير، الذي جاءنا من فلسـطين، والـذي تكل ّـ  
  !اليوم وإلى الأبد، أصغر من أن يستوعبه، يسوع

في هـذه الأيـام    مـن شـهادتي، لأسمـح لنفسـي، وأنـا أسـتعدّ      هـذا الفصـل    مـتن وإني، في 
القاسية، للنهوض مـع سـورية، مـن أجـل سـورية، ومـن أجـل العـرب جميعـاً، بـل مـن أجـل             

مـن نصـوص، ذاك الـذي يحمـل عنوانـاً       العالم بأسـره، أن أورد، مـن جملـة مـا ذكـرت للتـوّ      
عي، بـل هـو مـن إبـداع     هـذا العنـوان لـيس مـن إبـدا     !". رحلة حتى قاع الجحـيم "بائساً، هو 

  !عين على كراسيهم في واشنطنصانعي الجحيم لشعوب الأرض المستضعفة، أولئك المتربّ

  رحلة حتى قاع الجحيم        «
  جحيم، الرحلة من دمشق إلى باريس؟

  .بالتأكيد، لا
  …ذلك، كانت تماسّاً مع جحيمإلا أنّها، مع 

  :منذ اللحظة الأولى
  :الافتتاحيّة لنبيل خوري عن السادات: في مطار دمشق، آخر عدد لمجلّة المستقبل

  "…لا عميل، ولا فاقد العقل"
  ماذا، إذن؟

  .خائن، وكفى
  …حتى السادات، كان الشرق العربي، مسرحاً لأحداث حوّلت بعض بلدانه إلى جحيم

  …الشرق العربي كلّه بدأ يتحوّل إلى جحيم بدو لي أنّبعد السادات، ي
  …، عن فكريوطوال الطريق، لم يغب شرقي العربيّ، لحظةً واحدةً

  …ماذا يُخبّأ له؟
  …فوق جبال الألب

  …المشهد الجليديّ فوق كلّ وصف
  …سوى هنيبعل… ولكنّي لا أرى
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  …وقاهرها هنيبعل… جبال الألب
  :وبالمقابل
  …والسادات… القدس

  …االله
  …واخجلتاه من التاريخ

…  
  :في مطار أورلي

  …أيدي الشباب تلوّح لي من بعيد
  …وكلّ حياتي… بعضٌ من بلدي: الشباب

…  
  …والمصير… القلق على البلد
  …أنعود أم لا نعود؟: والسؤال إيّاه
  …آه، يا بلدي

  …آه، يا أبناء بلدي
  ماذا أقول؟
  وماذا أكتم؟

…  
مصرّاً على الإقامة في الدير إيّاه الذي ألفتُ الإقامة فيـه   خلافاً لرغبة الشباب، ظللتُ

  :1955منذ عام 
  …ين والأفارقةوالأميركيّ ،ينهو مجال التقاء بالعديد من الأساقفة والكهنة الأوربيّ

  :ومنذ اللقاء الأوّل
  …ماذا عن السادات؟
  …ماذا عن السلام؟

  …أبداً صامتون؟لماذا تَدَعون الأبواب مُشرعةً أمام إسرائيل، وأنتم 
  لماذا لا تقابلون بانتظام المسؤولين في الكنيسة الغربيّة؟

لماذا لا تنظَّم زيارات للشرق العربيّ، يتمّ خلالها إطلاع المـثقّفين في الغـرب علـى    
  قضاياكم؟
  لماذا؟
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  …لماذا؟
…  

  …حتى اليوم الأخير… منذ اليوم الأول
  …غائب… الإعلام العربيّ غائب
  …طاغٍ والحضور الصهيونيّ

  …هذا ليس بجديد
  …تنوّع حضوره، وسرعته: ولكن الجديد فيه

  في الصحف اليوميّة،
  …في المجلاّت الأسبوعيّة والشهريّة والفصليّة

  …في التلفزيون
  في الإذاعة،
  في السينما،
  في الكنائس،
  في المكتبات،
  في الملصقات،

  :المتخصّصة بالإعلان العربي، وهي المجلة العربيّة الوحيدة "السكوب العربي"حتى في 
  :، تحت عنوان38، صفحة 1978، أيلول 12ذات الحضور الإسرائيلي، في العدد 

  ":ضيافة عربية -استقبال حار ": "صالون كوهين"
  :في طاحونة إسرائيل كل شيء ينصبّ
  الماضي السحيق،
  والماضي القريب،

  الدين،
  والكذب،
  النازية،

  …والرومان الغزاة
  دريفوس،

  دات،والسا
  …مينيدِي أَوأَ
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بدي بموضوعيّة وجهة النظر العربيّة، لعلّني أستطيع أن أُهديـه  عبثاً أبحث عن كتاب يُ
  …أحد من أحاورهم من أساقفةٍ أو كهنة

  :بعنوان "دورنمات"حتى فاجأني آخر كتاب للمؤلّف المسرحي السويسري 
  …"من أجل إسرائيل"

  :وعلى غلافه ورقة بيضاء ضيّقة كتب عليها بخطّ أحمر كبير
  …"ضد الإرهاب الفكري العالميّ"

  …أطيب التهاني لك يا إسرائيل
إسرائيل، جزّار الشعوب العربية، باتت الخروف المسكين، الذي يهدّده الذئب العـربيّ  

  …ومن يتودّد له من مدمني النفط
…  

  باريس،عشرون يوماً في 
  …عشرون يوماً في تماسٍّ مع جحيم اليوم

  وجحيم الغد؟
  جحيم الغد؟… 

  :رأيته بأمّ عيني في فيلم أميركيّ حديث، يثير ضجة
  "رحلة حتّى قاع الجحيم"

  …شطرا حياة في أميركا وفي فييتنام: ذلك هو عنوانه
  أعراس عمّال الصلب الأميركيين تنقلب مآتم،

  …وفييتنام تنقلب جحيماً
  …ل النازحينقواف

  …أكوام الجثث
  …أكوام الدولارات

  …حرائق، ودمار، وموت
  …الغول الأميركي الأهوج يحاول، عبثاً، ابتلاع شعب

…  
  ماذا أقول؟
  وماذا أكتم؟

  …فييتنام؟
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  …بل شرقي العربيّ
  الغول الأميركيّ؟

  …بل إسرائيل
  الشعب الفييتامي؟

  …ههنا لا تجوز المقارنة: فلأصمتْ
…  

  :خاتمة الفيلم
عمّال الصلب أنفسهم، وقد عادوا من الحرب، يعودون من المدفن حيث واروا التراب 

  .زميلاً لهم انتحر في فييتنام
نشـدون  قهرون الـدمع، ويُ اجتمعوا حول مائدة بسيطة، بصحبة خطيبة الضحية، يَ

  :بأصوات خنقها الحزن
  "…يا االله صبَّ بركتك على أميركا"

  أكانوا يصلّون،
  أم كانوا يسخرون؟

  …لست أدري
  :إنّما ما أدريه، أني سمعتُني أردّد في أعماقي

  يا االله، صبَّ لعنتَك على أميركا،
  )انتهى( » …يا االله، صبَّ لعنتَك على أميركا

  :لكم يؤلمني أنا الكاهن، أن أجدني أقول
  !"يا الله، صبّ لعنتك على أميركا"

كنـائس الغـرب، كلمـة     ى أن أسمـع مـن هـذا أو ذاك مـن المسـؤولين في     ولكم كنت أتمنّ
، وتـدمير  كلّهـا يجهر بها باسم المسيح، في وجه حكام آلوا على أنفسهم نهب الأرض  حقّ

  …!ولا سيما الشعوب العربية والإسلامية ،شعوبها
أثـير شـيئاً مـن اليقظـة، لـدى العديـد مـن الكهنـة         أن ، 1955ولكم حاولت، منـذ عـام   

الغرب، إزاء السياسات الظالمة واللاإنسـانية،   لاً، ثم لدى المسؤولين في كنائسالغربيين أوّ
، حيـال القضـية الأساسـية، قضـية الصـراع العربـي       كلّهـا التي تنتـهجها حكومـات الغـرب    

  .الإسرائيلي
ولكم من مرة دعوت هذا أو ذاك، مـن الأسـاقفة المرمـوقين في الغـرب، لزيـارة الشـرق       
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ــرّ    عال ــاراتهم المتك ــو مــرة واحــدة، في مقابــل زي ــي، ول ــاتوا   رة لرب ــة، الــتي ب فلســطين المحتل
وكنــت أرجــو مــن ذلــك أن "! الأرض المقدســة"ونها في كتابــاتهم وبيانــاتهم الرسميــة، يســمّ

حــول مــا يجــري في حقيقــة الأمــر، في    ،تكتمــل الرؤيــة لــديهم، ولــو في حــدودها الــدنيا  
ب علـيهم مـن مسـؤولية أخلاقيـة وإنسـانية، إزاء هـذه       فلسطين، وبالتـالي حـول مـا يترت ّـ   

  !ائل المصيرية، التي تنطوي على مساءلات صريحة للإنجيلالمس
. سـائل شخصـية إلـيهم   رة معهـم، ثـم عـبر    ذلك يـتم خـلال لقـاءات شخصـيّ     وكان كلّ

" ألفريـد أنسـل  "، المطـران  "جمعيـة الـبرادو  "وقد حدث لي ذلك، أول ما حدث، مع رئيس 
)A. ANCEL(  جرلييه"، ثم مع الكردينال 1956عام) "GERLIER( ثـم،  . في العام نفسه

 .F( "فرنســـوا مـــارتي"بعـــد ذلـــك بســـنوات، مـــع رئـــيس أســـاقفة بـــاريس، الكردينـــال   

MARTY(  ــام ــلال عــ ــال     . 1974و 1973، خــ ــع الكردينــ ــي مــ ــاء شخصــ ــان لي لقــ ــم كــ ثــ
، أعقبتـه برسـالة شخصـية    1990عام رئيس أساقفة باريس  )LUSTIGER" (لوستيجيه"

، 2001له، إبـان زيارتـه لدمشـق، عـام      له من دمشق بعد أيام قليلة، ثم برسالة شخصية
" ريــن"كمــا كــان لي لقــاء شخصــي مــع مطــران مدينــة . مــع البابــا يوحنــا بــولس الثــاني

)RENNES ( ،جوزيف دوفال"الفرنسية) "J. DUVAL( ،     1991في شـهر أيلـول مـن عـام ،
  .أعقبته بعد أيام برسالة شخصية له

ــت   ــا كتبـ ــي    كمـ ــال الفرنسـ ــية إلى الكردينـ ــالة شخصـ ــيكاراي "رسـ ــه اتشـ  .R" (روجيـ

ETCHEGARAÏ(         إثر المهمة التي قـام بهـا إلى العـراق، قبيـل الحـرب، بتكليـف مـن البابـا ،
، )RICARD" (ريكـار "ن رسـالتي إلى المطـرا  إني لأشـير منـذ الآن إلى   و. يوحنا بولس الثاني

ســياق هــذا  بحرفيتــها في  ســأوردها، لأنــي 2002رئــيس هيئــة الأســاقفة الفرنســيين، عــام   
وأشــير إلى لقــاءين هــامين كانــا لي مــع أســقفين فرنســيين، كــان أولهمــا المطــران    . الفصــل

، لأحـد  2003عـام  " ميرنـا الصـوفانية  "، إبـان زيـارة   )J-P. JAEGER" (بـول جيجـر   - جـان "
في فرنسـا، وكـان    )WISQUES" (فيسك"في بلدة  )Trappiste" (الصامتين"أديرة الرهبان 

إبــان زيارتــه مــزار ســيدة الصــوفانية في  )J. MEDEC" (جوزيــف ميــدك"ثانيهمــا المطــران 
" بـيير دومـولان  "، مع فريق من الحجـاج الفرنسـيين، كـان يقـودهم الأب     2005دمشق، عام 

)P. DUMOULIN(.     مـع أسـقفين فرنسـيين    2007كما أشير إلى لقاء، في شـهر تمـوز عـام ،
ن ، في ديـر بلـدة سـا   )Martin(، والمطـران مارتـان   )Vigile(أرثوذكسيين، هما المطران فيجيل 

  .)St Michel du Var(ميشيل دوفار 
ــة      ــها مـــع مطـــران مدينـ ــائل الـــتي تبادلتـ ــارة إلى الرسـ وأخـــيراً، لا بـــد لي مـــن الإشـ

، إثر المؤتمر الـذي نظمـه مـع الـدكتور     )Guy de Kérimel" (، غي دو كيريميل"غرينوبل"
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، للبحــث في مســألة مســيحيي   2011عــام " غرينوبــل"انطــون ارجاكوفســكي، في مدينــة   
  …!العالم العربي، والذي أرادوا مشاركتي فيه

وطوال هذه المدة العصيبة، لكـم مـن لاهـوتي غربـي راجعـت بهـذا الشـأن، كـان أولهـم          
ومن كان يدرسنا اللاهـوت النظـري،   ، "ول ترنانب"المقدس، الأب  من كان يدرسنا الكتاب

ثـم كـان اللاهـوتي الفرنسـي المعـروف،      . اتي، في القـدس، في الخمسـين  "بيير دوبريـه "الأب 
وعيين ، يوم كان في دير الآبـاء اليس ـ 1956عام  )H. de LUBAC" (باكهنري دو لو"الأب 

ــون "فــورفيير"في  ــة لي ــائس مــع اللاهــوتي الفرنســي      . ، بمدين ــيح لي لقــاء ب ــم أت ايــف "ث
 "رينــه لورنتــان"ثــم جــاء دور الأب . ، رويــت تفاصــيله في فصــل ســابق1973عــام  "كونغــار

ــام   ــذ عـ ــي  1986منـ ــم الأب الأميركـ ــوكس "، ثـ ــرت فـ ــي ، والأب )R. FOX" (رابـ البلجيكـ
  .)G. LAFOND" (جيرار لافون"، والأب الفرنسي )P. BALLAND" (باتريك بالان"

، وهو السلطة العليا في الكنيسة الكاثوليكية، فلكـم مـن   "اتيكانــال"وأما على نطاق 
ه رسائل شخصية إلى البابا يوحنا بولس الثـاني، بـالطرق   مرة، رأيت من واجبي أن أوجّ

ولما لم أتلقّ أي جواب، لا مـن رومـا، ولا    .الرسمية، أي بواسطة السفارة البابوية بدمشق
رت كتابــة رســائل مفتوحــة إلى البابــا يوحنــا بــولس    قــرّمــن الســفير البــابوي بدمشــق،   

إلى كنائس الشرق والغرب معاً، إبان  دكتوس السادس عشر، ثمّالثاني، ثم إلى البابا بين
 .2010، في شـهر تشـرين الأول عــام   انعقـاد السـينودس العـالمي مـن أجــل الشـرق في رومـا      

ومـع ذلـك لم أتـردّد مـن     … علـيّ  …كان مؤلماً جداً، بالدرجة الأولى ،وما كنت أكتبه وأقوله
ــراراً التصــريح بــه  ــك ظــلّ  كــلّ إلا أنّ… م ــك، وجــدتني عشــية     !…دون صــدى ذل ومــع ذل

  …!"إلى البابا المرجو"… انتخاب البابا فرنسيس، أنشر رسالة جديدة مفتوحة
وهنــا لا بــد لي مــن الإشــارة إلى التقريــر الــذي كــان الســفير البــابوي الأســبق بدمشــق، 

ــديني  "المطــران  ــاني باتيســتا موران ــار عــام     "جيوف ــه مــني في شــهر أي ، حــول 2008، قــد طلب
ــورية   ــية في سـ ــة والسياسـ ــاع الدينيـ ــلك     . الأوضـ ــه في السـ ــن عملـ ــة مـ ــغ النهايـ ــد بلـ ــان قـ كـ

ـــالدبلوماســي ال ــ . لــى المراجــع في رومــا وكــان يريــد أن يرفــع هــذا التقريــر إلى أع  . اتيكانيـ
. ه لـه في أواخـر حزيـران   مت ُـوكـان أن قدّ . عليه الاحتفاظ بحرفيـة الـنص، فوافـق    فاشترطتُ

ة، حملـت لي مـن الشـكر    وإذ به يوافيني برسالة خطيّ ـ. وكان محتواه نارياً، وبمنتهى القسوة
بد لي من الإقرار بما يعرفه كل قرائـي، وهـو أن    وهنا لا. عه البتةوالحرارة، ما لم أكن أتوقّ

جميع رسائلي وكتاباتي، ما كانـت لتكـون رسـائل، بقـدر مـا كانـت صـرخات تنديـد وتحـذير          
واستنهاض وتحدٍّ في آن واحد، يطلقها كاهن عربي على وجه الدنيا، في وجه المسؤولين في 

ق، صادقة، جريئة، قويـة قبـل   أجل، كنت أطالب بكلمة ح. قمة الكنيسة الكاثوليكية الغربية
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ا نـرى ونعـيش اليـوم، علـى نطـاق      ممّ ـفوات الأوان، وقبل حدوث ما كـان يـراد لـه أن يحـدث     
ــانية      ــوارث إنسـ ــة، مـــن كـ ــة، وعلـــى نطـــاق ســـورية خاصـ العـــالمين العربـــي والإســـلامي عامـ
واجتماعية ودينية مروّعـة، مـن مثـل إبـادة الشـعب الفلسـطيني، ومـن مثـل تأليـب الشـعوب           

ر بعضها بعضـاً، ومـن مثـل زوال الحضـور المسـيحي في الشـرق       العربية والإسلامية كي يدمّ
  !في فلسطين اً لظهور دولة يهودية صرفغي، تسويه، على نحو كلّالعربي كلّ

مـا كـان    جميـع هـذه المحـاولات ظلـت دون جـواب، مـع أنّ       ويؤسفني أن أقـول وأردّد أنّ 
  !في الحد الأدنى، تأنيباً، إن لم يكن عقاباًفيها، كان، في نظر الكثيرين، يستوجب، 

  ؟حقاًّما الذي يسعه أن يبرر مثل هذا الصمت المزمن، والمريب : وإني لأتساءل
مـا هـو عربـي، أجيـب بكـل بسـاطة،        في كتاباتـك انحيـازاً فاضـحاً لكـلّ     إنّ: ولمن يقول

ــه، مــن حقــائق      كلّهــاإنــي كنــت أشــحنها   ونتــائج دون اســتثناء، بمــا كــان قــد انتــهى إلي
ــخــون وبــاحثون وصــحفيّ وإنــذارات، في غايــة الخطــورة، مؤرّ  وكــان . ون معروفــونون غربيّ

وا عنــها منـهم يهـود، بـل إسـرائيليون عرفـوا الصــهيونية، وناضـلوا في صـفوفها، ثـم تخل ّـ        
للشـعب الفلسـطيني وللشـعوب العربيـة، ولمـا يـرون مـا         بت من مآسٍروا منها، لما سبّوحذّ

هـم  حتمية، عـاجلاً أو آجـلاً، للشـعب اليهـودي نفسـه، وقـد غـادروا كلّ       به من كارثة ستسبّ
وهما  ،وإني لأذكر منهم، على سبيل المثال، مكسيم رودانسون وعمانوئيل ليفين. إسرائيل
ـ وهمــا مواطنــان   ،وأذكــر منــهم روجيــه غــارودي واينياســيو رامونيــه     . انان فرنســيّيهوديّـ
 اللبنــاني الفرنســي، وبــول فينــدلي  السويســري، وأمــين معلــوف  ان، وجــان زيغلــرفرنســيّ

، ان، ونعوم تشومسكي وهـو يهـودي أميركـي، وإسـرائيل شـاحاق     ، وهما أميركيّدول تبروور
  !ون سابقونون وصهيونيّ، وهم إسرائيليّ، وجيلاد أتزمونرهام بورغفوأ

  .إذن كانت الكنائس الغربية أبداً صامتة
وإلى ذلــك، كنــت أرصــد باســتمرار مــا كــان يصــدر مــن نصــوص مســؤولة، مــن هــذه      
الكنيسة أو تلك، عساني أقرأ فيها ما ينضح بروح الإنجيل وعشقه للإنسان في حقوقـه  

وقــد ! ولــيس علــى مســاحة الغــرب وحــده ، كلّهــاوكرامتــه وحياتــه، علــى مســاحة الأرض  
بتفــاوت هائــل في  قــت إلى رصــد بعــض هــذه النصــوص القليلــة، إلا أنهــا كانــت تضــجّ فّوُ

ومـــن هـــذه النصـــوص . ، وإدانـــة الظـــالمد في النطـــق بـــالحقّالشـــعور بالمســـؤولية، والـــتردّ
، وهـو  24/6/1982يعـود تاريخـه إلى   " تصريح لأسـاقفة الجزائـر حـول الشـرق الأوسـط     "

، وثلاثــة مطارنــة هــم  ومســاعده المطــران هنــري تيســييه  وقيــع الكردينــال دوفــال يضــم ت
في فيـه  ولكـم يـريحني أن أنقـل مـا جـاء      . ، وبيير كلافـيري وجان سكوتو انبورماري -جان

  :في ترجمة حرفية أمينة ،نصه الفرنسي
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فعدد الضـحايا  . يزداد خطورة خذ أحداث الشرق الأوسط منحىًيوما بعد يوم، تتّ« 
صعوبة، وقد باتـت   في لبنان، حيث صارت الحياة أشدّوالدمار يتراكم . يتفاقم في اطراد

  .دين في وجودهمحتى مدينة بيروت وسكانها، بعد جنوب لبنان، مهدّ
  .نحن ندين انتشار العنف، وهيمنة القوة الوحشية

لامبالاة الرأي العام العالمي إزاء الأحداث الفظيعة في هذه الأيام الأخـيرة، لهـي    وإنّ
  .فضيحة مقزّزة
الإلحاح البحث عن السلام بوسائل آمنة، عن طريق الحوار بين جميـع   يَّكلّوقد بات 
  .الأطراف المعنية

عترف له بحقوقه على كل حال، يجب وضع حد لإبادة الشعب الفلسطيني، ويجب أن يُ
رسالة هـذا البلـد في    فإنّ. وكذلك يجب توفير الحرية للبنان على كامل أراضيه. عملياً

  .تعايش الثقافات والأديان، هي علامة على السلام في العالم
سة، أرض كي يسألوا االله أن تعود الأرض المقدّ ،حد جميع المؤمنين في صلاتهمسوف يتّ

  .سلام في التفاهم المتبادل بين جميع سكانها
  )انتهى( »التاريخ والتوقيع 
حتـى  الحـين  كنيسـة الجزائـر، منـذ ذلـك      بـأنّ  ب على هذه الرسالة،ويؤسفني أن أعقّ

  …!اليوم، اعتصمت بالصمت
ههــا للــرئيس  ومــن هــذه النصــوص الرسميــة أيضــاً وخصوصــاً، رســالة مفتوحــة وجّ    

، يسـعدني جـداً أن أنقـل    4/1/2002، بتـاريخ  "برنـار لـو  " ،جورج بـوش، كردينـال بوسـطن   
  :بكل أمانة، وهو يقول له فيها بصريح العبارة، في جملة ما يقول ،هابضع فقرات من

  الرئيس، السيّدأيها « 
أنت لم تقل الحقيقة حول الشيء الذي جعل منّا هدفاً للإرهاب، عندما شرحت لمـاذا  

ننا هدف الإرهاب، لأننا ندافع عن الديمقراطية إفقد قلت . سنقصف أفغانستان والسودان
نحن هدف الإرهـابيين  . الرئيس السيّدهذا كذب أيها . والحرية وحقوق الإنسان في العالم

. حكومتنا، في أكثر بقاع الأرض، دافعت عن الدكتاتورية والعبودية واستغلال البشر لأنّ
  …ننا قمنا بأفعال كريهةنحن هدف الإرهابيين، لأننا مكروهون، ونحن مكروهون، لأ

نا، من بلد لأخر، قد شلت الديمقراطية، وخنقت الحرية، وسحقت حقوق حكومتَ إنّ
  .لذلك نحن مكروهون في العالم، ولذلك نحن هدف الإرهابيين. الإنسان
بدل أن نرسل أبناءنا وبناتنا عبر العالم، ليقتلوا العرب، بقصد الاسـتيلاء علـى   … 
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روا ب علينا أن نرسلهم ليعيدوا بناء البنى التحتية، ليـوفّ مال، يتوجّالرالنفط، الموجود تحت 
  .ويغذوا الأطفال الجياع ،ماء للشرب

يوم، بسبب عقوباتنـا الاقتصـادية،    ين كلّوبدل أن نواصل قتل آلاف الأطفال العراقيّ
المياه، هرباء لديهم، ومحطات معالجة ب علينا أن نساعد العراقيين لإعادة بناء مراكز الكيتوجّ

  …بسبب عقوباتنا الاقتصادية ،رنا وما نحول دون إعادة بنائهدمّما  ومشافيهم، أي كلّ
مدرسـة القـارة   "ب علينا أن نغلق يتوجّ ،ب الموتئوبدل أن ندرّب إرهابيين وكتا

وبدل أن ندعم التمرد وزعزعة الاستقرار، والاغتيالات والإرهاب في العـالم،  ". الأميركية
  .م المال الذي تنفقه للمنظمات الإنسانيةونقدّ) CIA(نلغي يتوجب علينا أن 

عندها مَن سيحاول و. بدل أن نكون أشراراً ،بينب علينا أن نكون طيّباختصار، يتوجّ
  أن يعترضنا؟ ومَن سيكرهنا؟ ومَن يرغب في قصفنا؟

  )ىانته( »! ن يسمعهلأأجل هذا يا سيادة الرئيس، هذا بالذات ما يحتاج الشعب الأميركي 
، وهــو أســقف  )BRUGÈS" (بــروغس"وثمــة تصــريح ثالــث لأســقف فرنســي يــدعى    

، وهـو يجـرؤ   2002، ورد علـى الشـبكة الألكترونيـة، خـلال عـام      )Angers(" انجيه"مدينة 
  :ويقول ،فيها نفسه بعض الشيءويندّد فيه بإسرائيل، وإن بطريقة يستدرك 

موقف الكرسـي   إنّ. إزاء المأساة الفلسطينية، دولة واحدة رفعت الصوت قوياً وعالياً« 
حتمـاً  كل انتقاد لحكومة إسرائيل، ناجم  ليس صحيحاً أنّ… الرسولي هو مفخرة لكنيستنا

الـرأي  ي إلى وضع هذه الحكومة فـوق حريـة   فضادعاءً كهذا ي وإنّ. عن موقف لاسامي
كـان منظـر الجنـود    (رت في انتظام التي دمّالبيوت المنهارة والبنى التحتية  إنّ… والتعبير

وحـتى شـهادات وزارة التعلـيم والثقافـة،      ،الإسرائيليين وهم يتلفون الملفات والأرشيف
 ل مرة في التاريخ الحديث،سة المحاصرة لأوّوالأماكن المقدّ) الفلسيطينية، مسيئاً على نحو صادم

كره على الهجرة والأعمال المتطرفة، خلال هذه الأسابيع الأخيرة، كانـت  والشعب الذي أُ
الشعب الإسرائيلي  إنّ… على نحو متناقص القوة إلى جانب إسرائيل على نحو متفاقم، والحقّ

ل أبشع أنواع الاضطهادات، يعرف أكثر من سواه، السخاء والتعاطف، وبكلمـة  الذي تحمّ
  )انتهى( …»لقد آن الأوان لإظهار ذلك . وحالر واحدة، سموّ

هــذا كــل مــا اســتطعت أن أرصــده طــوال هــذه الســنوات، مــن تصــريحات فيهــا إدانــة    
  …صريحة للولايات المتحدة ولإسرائيل، صدرت عن مسؤولين في كنائس الغرب

بــالطبع هنــاك أيضــاً بيانــات رسميــة لا يجــوز لي أن أتجاهلــها، وقــد صــدرت عــن          
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كـان يحـدث ذلـك بعـد كـل      … الغـرب، الأوروبـي والأميركـي والكنـدي    مسؤولين في كنـائس  
ــام     ــا إلى فلســـطين منـــذ عـ ــوا بهـ ــادوا أن يقومـ ــنوية اعتـ ــارة سـ ــوا أن ، وقـــد أل1998ِزيـ فـ

  …"الأرض المقدسة"يستبدلوا فيها اسم فلسطين، بتسمية 
يخـه  من هذه البيانات المتشابهة روحاً وهدفاً، لم أحتفظ إلا ببيانين، أولهمـا يعـود بتار  

ع عليه سبعة من الأساقفة الفرنسيين، علـى رأسـهم، رئـيس هيئـة     ، وقد وق1/1/2003ّإلى 
لا ننسـينّ الأرض  "بعنـوان   ، والبيـان "جان بيير ريكار"الأساقفة الفرنسيين آنذاك، المطران 

ــ28/6/2006أمــا الثــاني، فهــو يعــود بتاريخــه إلى  ". المقدســة ع عليــه رئــيس هيئــة  ، وقــد وقّ
ــدا، المطــران    ــه . )V. James WEISGERBER( "جــيمس فايســجربر . ف"أســاقفة كن وإن

ن الحـدود الـدنيا مـن الملاحظـة الإنسـانية،      ما جاء فيهما لا يتضمّ أنّح ليؤسفني أن أصرّ
  …والمحاكمة الإنجيلية، والدراسة التاريخية

اً مـن سـورية،   وحسبي هنا أن أورد الرسالة التي رأيت من واجبي، بوصفي كاهناً عربيّ
، تعليقــاً علــى بيــان الأســاقفة 24/3/2003، بتــاريخ للمطــران ريكــار الفرنســي هاأن أكتبــ

  :وأنا أترجمها بحرفيتها. السبعة، الرسمي
  صاحب السيادة،« 

  .من يكتب لك هو كاهن كاثوليكي من دمشق
يت من أصدقاء في فرنسا، نص البيان الرسمي الذي أصدره وفد الأساقفة الفرنسيين تلقّ

  .1/1/2003بتاريخ  ،في القدس" الأرض المقدسة"في 
  .تترأس هذا الوفد، وبوصفك رئيساً للوفد، أكتب لك كنتَ

  صاحب السيادة،
  .ثك دون مواربةدعني أحدّ
  .ه يتجاهل كلياً المشكلة الحقيقيةبيانكم مليء بالعواطف الطيبة، ولكنّ يبدو لي أنّ

هذا الصراع هـو، بكـل    قلب كلّ أمن الممكن ألا يكون مثل هذا الوفد قد رأى أنّ
  إسرائيل للأراضي الفلسطينية؟ احتلالوضوح، 

  صاحب السيادة،
هذا العنف الجهنمي، الذي  هل يمكن ألا يكون مثل هذا الوفد، لا رأى ولا استنتج أنّ

يجتاح على هواه، جميع الأراضي المحتلة، يضع في المواجهة شعباً مسلّحاً بالحجارة والغضب 
الأميركيـة،  ) 16ف (يمتلك أحدث الأسلحة المتطورة، ومنـها طـائرات    ومحتلاًفقط، 

  ومروحيات الأباتشي، التي تصطاد البشر والمنازل، بمرأى من الغرب اللامبالي؟
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  صاحب السيادة،
، كما جـاء في  "بالسقوط في تحليلات بالغة السطحية، أو في أحكام مسبّقة"لا تتهمني 
  .بيانكم الرسمي

  !واقع احتلال، هو، أولاً وأخيراً، "لأرض المقدسةا"ما يجري في  إنّ
هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وذلك منذ عقود  كثيرةً اتٍوإنه احتلال قد أدانته مرّ

  .من الزمن
  ؟"حلول دائمة"يفضي إلى " حواراً حقيقياً" هل تعتقد، والظروف على ما هي عليه، أنّ
  لاحتلال النازي لفرنسا؟ما الذي يجعلكم، أنتم الفرنسيين، تنسون ا

  !النازيين لم يطيلوا احتلالهم لفرنسا أكثر مما فعلوا أشعر بالأسف، من أنّ حقّاًذلك يجعلني  إنّ
، هو الذي جلـب  "الحوار الحقيقي"هل ينبغي تذكيركم بأنه لا الكلمات الطيبة، ولا 

الذي هو التحرير، وجلب معـه أيضـاً   " الدائم"الحقيقي و ، الحلّالمحتلّتينلفرنسا وأوروبا 
  الكرامة وإمكانية التجاور الحسن؟

  !سواه ، يا صاحب السيادة، ولا حلّ"الدائم الحلّ"هنا، وهنا فقط، يكمن 
ألم يحن الوقت بعد، كي تسمي كنيسة فرنسا الأشياء بأسمائها، هذه الكنيسـة الـتي   

  الأسقفية العامة؟ ترئس أنت هيئتها
  صاحب السيادة،
الرهان على مثل هـذا الصـراع الجهنمـي     ولكن ثق جيداً بأنّ. قد تدهشك لهجتي

  .ث عن هذه الأمور مواربة، أخطر من أن نتحدّوالمستمرّ
لذلك أسمح لنفسي بموافاتك مع هذه الرسالة بنص، رأيت من واجـبي ككـاهن، أن   

أرجو أن تمنح ". اء في الغربأصدق"في شكل رسالة مفتوحة إلى  18/4/2002أرسله بتاريخ 
  .نفسك الوقت الكافي للاطلاع عليها بتأنٍّ

  صاحب السيادة،
لاتي أنا الكاهن، من أجلك شخصياً، ومن أجـل  تقبّل احترامي وتأكيدي لك على صَ

  )انتهى( »التوقيع               !كنيسة فرنسا
  !رسالتي لم تعد إليّ بالطبع، لم أتلقّ أي جواب، كما أنّ

ى مـن هنـا وهنـاك، ولا سـيما منـذ الحـرب الكونيـة،        ذه الأثنـاء كنـت أتلق ّـ  إلا أني في ه
ولكـم  . الجهنمية على سورية، رسائل عديدة، إما بالبريد العادي، وإما بالبريد الألكترونـي 

أربعــة فقــط مــن جميــع مــن عرفــت مــن كهنــة، في فرنســا، طــوال      يطيــب لي أن أذكــر أنّ
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وعلـى شـعبها،   تهم لسورية، وفي قلقهم الهائل عليها، عشرات السنين، كانوا أوفياء في محبّ
 حوكانوا يبوحـون لي دائمـاً، بطـرق مختلفـة، بـألمهم المـبرّ       !وفي صلاتهم الدائمة من أجلها

ومــن تجاهــل للمظــالم   ،ر لــذاتها ورســالتهالمــا وصــلت إليــه الكنــائس في الغــرب، مــن تنك ّــ  
الأخــرى، ولا ســيما الشــعوب   المنتظمــة الــتي ترتكبــها الحكومــات الغربيــة حيــال الشــعوب   

ــة والإســلامية عامــة، والشــعب الســوري خاصــة     ــدائم والأعمــى    ،العربي ومــن رضــوخهم ال
ولكـم حـاول بعضـهم أن يكتـب هـو أيضـاً رسـائل مفتوحـة لهـذا أو          !. للضغوط الصـهيونية 

ولكم حاول أحدهم أن يكتب أيضاً، بعد كـل زيـارة لـه إلى    … ك من المسؤولين الفرنسييناذ
سالة مفتوحة يضع فيها النقاط على الحروف، وسـط إعـلام ممنـهج علـى نحـو      سورية، ر

إلى تشـويه الحقـائق الكـبرى والصـغرى معـاً، بقصـد إقنـاع شـعوب          شيطاني، لا يرمـي إلاّ 
  …!سورية بلغت من الفساد والطغيان، ما يستدعي إلغاءها من الوجود الغرب جميعاً، أنّ

نـوا طلائـع الكنيسـة    وأسماءهم، راجيـاً أن يك هؤلاء الكهنة الأربعة، يسعدني أن أذكر 
والأب  "والأب ميشــل جونــدو "جــان بــول دوفــودو "إنهــم الأب . الغربيــة الصــادقة القادمــة 

  …"فيليب دوكلو"والأب  "ه فرومونيرين"
عندي كثير أقولـه بشـأن هـؤلاء الكهنـة الأربعـة، ومـواقفهم الشـجاعة والفعالـة، مـن          

، علـى  "الاعـتراف  -الكتـاب  "إلا أنـي أقتصـر، في إطـار هـذا     . الأحداث الراهنـة في سـورية  
ذلك بأنه شـاء، منـذ قرابـة عشـر     ". ميشل جوندو"الأب الإشارة إلى مبادرة هامة قام بها 

ا كنت كتبت من مقـالات ورسـائل مفتوحـة، حـول     ، بعضاً ممّسنوات، أن ينشر في باريس
وقد قدّم لها، هو وصديقنا المشترك الدكتور بطـرس حـلاق،   . الصراع العربي الإسرائيلي

… بالتخلي عن هذه المبـادرة " النصح" البحث عن ناشر، فجاءه وجدّ في. المقيم في باريس
  …"!النصح"وكان أن اضطر للامتثال لهذا 

أهذا كل ما تبقى من المسيح في كنيسة فرنسا، بسبب عقدة الذنب الرهيبة، الـتي لم  
  يكن لا للعرب ولا للمسلمين، يد فيها، لا من قريب ولا من بعيد؟

  …حب أيضاً على جميع كنائس الغرب دون استثناءوما يقال عن كنيسة فرنسا، ينس
عنـدما يطلـب البابـا    : "ترى، متى سـيأتي بابـا قـادم يـدعو لوضـع كتـاب آخـر بعنـوان        

عن ماضي هذا الغرب البائس، اعترافاً منـه بخطيئـة    1997، كالذي وضع عام "الغفران
ه حيال الجـرائم الفظيعـة والمـدمرة، الـتي ترتكبـها حكومـات الغـرب، ولا سـيما         الغرب كلّ

، فيمــا كنــائس الغــرب كلّهــاحكومــات الولايــات المتحــدة الأميركيــة علــى نطــاق البشــرية  
  …!وتواصل الصلاة… تصمت

في أحـد المحافـل الدوليـة، فهـي، كمـا أرى، تـتقن        ت فرصـة الكـلام رسميـاً   يَ ـعطِوإذا ما أُ
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ولئلا، هنا أيضـاً، أتهـم بالتحامـل    . الكلام المنمّق، الذي لا يعني، في نهاية المطاف، شيئاً فنّ
ــة الأم في القـــدس    ــا الكنيسـ ــا، فيمـ ــتلاع   علـــى كنيســـتي الأم في رومـ ــه الاقـ ــق، تواجـ ودمشـ

سمع العالم وبصـره، أرى لزامـاً علـي أن أنقـل إلى قرائـي، مـا قـال المطـران          والإبادة، تحت
وهو المراقب الدائم للكرسي الرسـولي لـدى    )Silvano M. TOMASI" (توماسي .سلفانو م"

في الســلام، بمناســبة  ، حــول الحــقّمكتــب الأمــم المتحــدة والمنظمــات المختصــة في جنيــف  
وقـد ورد   .18/7/2013انعقاد الجلسـة الثامنـة والعشـرين لمجلـس حقـوق الإنسـان بتـاريخ        

ــه في العــدد      "المراقــب الرومــاني "، مــن صــحيفة  13، في الصــفحة )29(هــذا الــنص بكامل
  :قال. وإني لأنقل هذا النص إلى العربية بحرفيته، على طوله، بكل أمانة …الرسمية

  الرئيس، السيّد« 
ب على كـل  يتوجّ السلام، بوصفه أحد أعمق الرغبات في قلب الإنسان، هو حقّ إنّ

السلام هو الشرط  إنّ. يجعل ممكناً التطور الكامل للإنسان ع به، وهو وضعٌإنسان أن يتمتّ
تحقيق الحقوق الأساسية تقود في النهاية إلى  عل جميع الحقوق الأخرى ممكنة، وإنّالذي يج

شرعة الأمم المتحـدة، والإعـلان    وإنّ. سلام حقيقي، قائم على الحرية والعدالة والأخوة
العديد من الأدوات الدولية الأخرى، تعبّـر، في جدليـة    لحقوق الإنسان، وإنّالعمومي 

 ـ. العميق والضروري بين السلام وحقوق الإنسانصالحة، عن هذا الرباط  ب وإنه ليتوجّ
: بالتالي إلغاء التهديد بالحرب، وهذا بالذات ما تعلنه الشرعة الإفريقية لحقـوق الإنسـان  

  .طني والصعيد الدولي، على السواءفي السلام والأمان، على الصعيد الو للشعوب حقّ"
يوم في  بنى كلّالسلام يُ فإنّ.  قيمة سلبيةتعريف السلام بغياب الحرب، ينتهي به إلى إنّ

وبعيداً عن الأسس الاقتصادية والسياسية والثقافية والروحيـة،  . العائلة، والمدرسة والمجتمع
والذين يريدون تأسيسه حصراً، على القوة وتـوازن  . يصبح السلام سراباً لعقول ساذجة

 لوا في واقع التراعاتفليس لهم إلا أن يقرأوا تاريخ القرن العشرين، ويتأمّ. القوى، يخطئون
السلام لا يفرض بكميات الأسـلحة   إنّ. الحديثة، التي يدرسها هذا المجلس في كثرة بالغة

كان السلام مشروطاً بالقوة العسـكرية، مـا    ولو. المتراكمة، ولا بتطورها أو وحشيتها
 .كانت الشعوب المختلفة تحملت هذا الكم من الحروب، والقتلى، والخراب والحقد المدمّر

بنى على نحو أفضل، بالمدارس المبنيـة، بـالبنى   للسلام هو التنمية، فهي تُ الاسم الآخر فإنّ
  .الصحية الصالحة، بآفاق المستقبل المفتوحة أمام الأجيال الفتية

  الرئيس، السيّد
عالمنا هو مترابط أكثر من أي وقت مضى، ولكن ذلـك يرسـخ    نّإمن النافل أن نقول 
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جميع الرجال وجميع النساء يشتركون في الكرامـة   وأنّ العائلة البشرية هي واحدة، قناعتنا بأنّ
العنف والظلم وإرادة القوة داخل المجتمعات وبين الأمم، لا تفعل سوى مضـاعفة   إنّ. عينها

قا بمعزل عن سـلام  سلام وأمان البعض، لا يمكنهما أن يتحقّ فإنّ .مخاطر الحروب والتراعات
أشكال التفاوت تبدو  إنّ. لموارد، ولكنه يعاني من الظلمعالمنا لا يفتقر إلى ا إنّ. وأمان الآخرين

وما هو نقيض السلام، هو الخوف، . آخذة في التعمّق، والبحث عن السلام آخذ في التلاشي
الخوف أصبح القاسم المشترك بين الأغنياء والفقراء، بين  وبهذا المعنى، فإنّ. أكثر مما هو الحرب

  .حاًة، بين القوات العسكرية والقوات الأدنى تسلّالبلدان المتطورة والبلدان النامي
  الرئيس، السيّد
الحرب هي التوهم بقدرتنا على الدفاع أو  إنّ. الحرب هي إخفاق البشر والبشري إنّ

والإنسـان، إذ  . على بناء مجتمع سليم أو أفضل، عن طريق إنزال آلام لا تطاق بالآخرين
مـن اختبـار    وفما من أحد يخرج سالماً من نزاع أ. ر ما هو إنساني فيهر الآخر، يدمّيدمّ

. الصبر واحترام الآخر، وهو أكثـر وداعـةً   ويهوىالسلام لا يهوى التباهي،  إنّ. عنيف
  .حقّاًهذه القيم بالذات هي الوحيدة القادرة على بناء مجتمعات إنسانية  ولكنّ
رسمي لحق الإنسان  إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الحكومات، مهمتها صياغة قانون إنّ

  .في السلام، كان قراراً حكيماً نرجو له أن يؤتي أكله في إعلان فاعل ومشترك بين الجميع
أمثلة تاريخية ومعاصرة تعلمنا أن اللاعنـف، بوصـفه    ثمّةفي بناء السلام أو إعادة بنائه، 

ادة التلاحم نظرية وأسلوباً، كان ويظل الطريق الأسلم للوساطة والمصالحة، كي يصار إلى إع
  )انتهى( ». بين الروابط الإنسانية والاجتماعية والسياسية، لصالح الخير العام وسلام دائم

، منــدوب الفاتيكــان لــدى مكتــب الأمــم "ســلفانو توماســي"هنــا تنتــهي كلمــة المطــران 
  !المتحدة في جنيف

فيـه الـدول الكـبرى قتلـها وتشـريدها       كلام أكثر من معسول في الوقت الـذي تمـارس  
  …للشعوب، ونهبها لخيرات الأرض

ــالح        ــاً، لصـ ــوت عاليـ ــع الصـ ــوع، وترفـ ــل يسـ ــوط مثـ ــل السـ ــة أن تحمـ ــا آن للكنيسـ أمـ
  رهم أخيراً؟من تجبّومن أنفسهم  ،رينالمستضعفين في الأرض أولاً، ولإنقاذ المتجبّ

  هل من يسمع؟: ولمن يقول لي
  الناس لكلامه، كي يقول ما قال؟ لوهل انتظر يسوع تقبّ: أقول

  مبرّر من بعد لوجودها؟ ثمةّوإن ظلت الكنيسة معتصمة بالصمت، فهل 
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  دة دمشقفي رحاب كنيسة سيّ
  

هــواة المســرح "، وفرقــة ، كنــت في غمــرة العمــل مــع أســرة الرعيــة الجامعيــة1977عــام 
ــة في الشــأن الفلســطيني،       "العشــرون ــا كنــت أواصــل الكتاب ــة، كم ــدريس في الجامع ، والت

ــدة، في حــي           ــة في كنيســة ســيدة دمشــق الجدي ــاهن رعي ــب مــني أن أصــبح ك ــدما طلُ عن
اشـترُيَت مـن المرحـوم    أرض الفـيلا، الـتي   فـوق  قيمـت  وكانت هي الكنيسة الـتي أُ . القصور

ــوكانــت قــد دُ. أكــرم الميــداني  ،عقــد اجتمــاع مــع البطريــرك  فطلبــتُ. 1975عــام نت في شِّ
وكــان هــؤلاء بالــذات قــد زارونــي مــراراً،   . ذينوعــدد مــن الــوكلاء المتنف ّــ ،وكــاهني الرعيــة

ــول بالعمــل في نطــاق الرعيــة      ــى القب ــوني عل ــان يــدور في      .ليحمل ــا ك ــل م ــن أجه ولم أك
ة مختلف الرعايا، من خلافات تقوم بين الكهنة والوكلاء، كما أني لم أكـن أجهـل أن كف ّـ  

وعُقد الاجتمـاع في  . ة الكهنة، لدى السلطة الكنسيةالوكلاء هي دائماً الراجحة على كفّ
ة، وأبــديت مــوافقتي، شــريطة أن أنصــرف لخدمــة الشــبيبة والطفول ــ . مكتــب البطريــرك

 -! مـع أجورهـا طبعـاً    -الخـدمات المطلوبـة مـن كـاهن الرعيـة       ،تاركاً للكاهنين الآخرين
وكــان أن نلــت موافقــة … الخ ىمثــل العمــاد والأعــراس والجنــاز، وزيــارات البيــوت والمرض ــ

  .24/6/1977تعييني في  الجميع، وصدر صكّ
طة الكنسـية،  ، بموافقـة السـل  وفي حقيقة الأمر، كنت منذ سنوات بعيـدة، قـد اتخـذتُ   

  .في غرفة تابعة للقبو الكبير، الذي كانت الكنيسة ستنهض عليه ،مقراً صغيراً لي
ــه الشــبيبة وكــلّ   ــ وكنــت أســتقبل في ن كــان يقصــدني، وأنطلــق منــه إلى نشــاطاتي   مَ

إلا أنـي  . عطيـت كاملـة للكنيسـة   وفي هذه الأثناء، كانت الأولوية في البناء قـد أُ . المختلفة
ا فاتحـت البطريـرك في الأمـر،    ولم ّـ. اًسقف القبو كان منخفضـاً جـدّ   كنت قد لاحظت أنّ

ــ ذه هــو أحــد ه مــن تصــميم مهنــدس إيطــالي مشــهور، ومنف ّــطمــأنني إلى أن المشــروع كلّ
ل إلى ض كـثيراً، ليتحـوّ  خف ّـأرضية القبو سـوف تُ  وأكد لي أنّ .أشهر المهندسين في دمشق

ــدّ    ــث تُ مســرح واســع وحــديث، متع ــات، وتُ  عد الاســتعمالات، بحي ــه الاجتماع لقــى قــد في
ولكـم  … قام السهرات الاجتماعيـة والعائليـة، وتعـرض الأفـلام السـينمائية     المحاضرات، وتُ

كنت سعيداً بمثل هـذه الوعـود، لأنـي كنـت دائمـاً أعتـبر الكنيسـة ملتقـى الإنسـان بـالله           
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علــى البطريــرك، أن يحــذر لمــا    وعنــدما كنــت ألحّ … ة وتفــاهموبجميــع النــاس، في محبّ ــ
جيــبني بثقــة مطلقــة علــى   يمكــن أن يحــدث في القبــو مــن ســلبيات في التنفيــذ، كــان يُ   

  …!"أبونا الياس، لا تقلق، أنت لست بمهندس: "عادته، وبنبرته الهادئة
د العديـد مـن أفـراد الرعيـة     وتفقّ ،، بقصد العلاجوكان أن سافرت ذات يوم، إلى باريس

ه بالرخـام، دون أن يكـون   وفوجئـت عنـد عـودتي، إذ وجـدت القبـو قـد رُصـف كل ّـ       . الجامعية
وكـان،  . أخُضع لأي تخفيض، فضـلاً عـن أنـه لم يكـن قـد زوُّد بـأي مجـرور لتصـريف الميـاه         

تريـن،  درجة فيه منفصلة عن أختـها قرابـة الم   ج، كلّم بشكل مدرّمّفضلاً عن ذلك، قد صُ
تقابـل بالتمـام مسـتوى     ،وكانـت آخـر درجـة فيـه     .هعلى مساحة العرض كل ّـ فيما هي تمتدّ

ة، فكـان عمقهـا يقـارب الأربعـة أمتـار،      وأما هذه المنصّ ـ. ة المسرحنصّض أن يكون مِفترَما يُ
 حقـّاً … !وعرضها ثمانية أمتار تماماً، فيما ارتفاعها لا يزيد على المائـة وتسـعين سـنتمتراً   

ثـارت ثـائرتي،   ! إنهـا لكارثـة  ! راد لـه أن يكـون  شـيء، إلا مـا كـان يُ ـ    بات هـذا القبـو كـلّ   لقد 
القــول بــأن لا  وكــان الجميــع مجمعــين علــى . وعبثــاً راجعــت الكــاهنين، والــوكلاء والمتعهــد 

. وراجعتــه، فأدهشــني بادعائــه تجاهــل مــا حــدث. شــيء بيــد البطريــرك كــلّ دخــل لهــم، لأنّ
  .ض فيه مستوى القاعة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذهفّوأكدت له أنه سيأتي يوم نخ

وأما الكنيسة، فما كان إنجازها، في نظري، لا بمستوى مسؤولية السلطة الكنسية، 
صـحيح أنـني   "! المشـهور "ذ، ولا بمستوى المهندس الإيطـالي  ولا بمستوى المهندس المنفّ

كنيســته، لأنهــا باتــت لم أكــن مهندســاً، ولكــني كــاهن في كنيســة، وللكــاهن أن يقــيم في   
والحال أنه لم يؤخذ بعين الاعتبـار  . بيته، وبات هو، ليل نهار، في خدمة أبناء الكنيسة

مـت  رغَوهنـا لا بـد لي مـن أن أذكـر الحادثـة الـتي أَ      . موضوع سكن الكـاهن في الكنيسـة  
وإنـــه . ، في بنـــاء ســـكن لكهنـــة الكنيســـة البطريـــرك، ذات يـــوم، علـــى الـــتفكير الجـــديّ 

ا أبقـــاني تكـــون هـــذه الحادثـــة قـــد ارتبطـــت بإصـــابتي بالتيفوئيـــد، ممّ ـــ  ليؤســـفني أن
أسبوعين كاملين في البيـت، طـريح الفـراش، دون أن يكـون أتـى أحـد مـن البطريركيـة         

بصـحبة أحـد أهـم     ،أخـيراً أتـى البطريـرك نفسـه    . لزيارتي، سوى الأب الياس صارجي
، المدعو متري حجار، وكان ابن خالة أمي، تلك المدعوة يدة دمشقالوكلاء في كنيسة س

ــا في قلبـــها، مـــن أســـف وغضـــب حيـــال    . أسمـــاء فانتـــهزت أمـــي الفرصـــة، وأفرغـــت مـ
ثـم كـان   … التي تتعامل بها السلطة الكنسية مـع الكهنـة، حتـى في مرضـهم     ،اللامبالاة
كـــان ســـكن الكهنـــة في الكنيســـة، قـــد نـــال الاهتمـــام        البطريـــرك مـــا إذا  تْأن ســـألَ

حســب لهــذا الأمــر أي حســاب، تصــميم الكنيســة لم يَ ولمــا اعــترف لهــا بــأنّ… الضــروري
بأنها سوف تجلس على كرسي في منتصف الطريـق أمـام البيـت،     ،قالت له بنبرة قوية
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ذلـك   بعـد  وقد علمـتُ … !لتقول للناس إياكم أن تسمحوا لأبنائكم بأن يصبحوا كهنة
كيف السبيل : البطريرك خرج من بيتنا، وهو يسأل متري من متري حجار نفسه، أنّ

فلـم  … وطلـب منـه حـلاً لهـذه المشـكلة      ،ذواسـتدعى المهنـدس المنف ّـ  … ؟إلى تدارك الأمـر 
يجـــدوا حـــلاً إلا في بنـــاء غـــرفتين صـــغيرتين، فـــوق الوجيبـــة الشـــرقية، الـــتي تفصـــل  

ــ… ل مخالفــة صــريحةذلــك يشــكّ وكــان. الكنيســة عــن البنــاء الــذي قبلــها ت وأخــيراً تمّ
ــوبُ. المســاعي مــع محافظــة دمشــق    ــة  نيَ ــوق الوجيب ــان ف ــان أن اســتدعاني  . ت الغرفت وك

د الغـــرفتين الصـــغيرتين، البطريـــرك ذات يـــوم، وكـــان بصـــحبة بعـــض الـــوكلاء، لتفقـّــ
وسألني رأيي فيهمـا، ففوجئـت بـدوري، إذ وجـدت في الجـدار الجنـوبي مـن كـل غرفـة،          

ه واحداً وضيقاً، لا يزيد عرضه عن أربعين سنتمتراً، فيمـا الجـدار الشـرقي كل ّـ    اكاًشبّ
" دنا، أهـذه غرفـة نـوم لكـاهن؟    سـيّ : "فسألت البطريرك أمـام الـوكلاء  . مغلق بالإسمنت

سـيدنا، الخـوري إنسـان، وهـو بحاجـة إلى      . جاجدَ بل هذه قنّ: "فقلت له!". نعم: "فقال
دنا، هــذا ســيّ: "أنــا أشــير إلى الجــدار الجنــوبي وقلــت لــه بحضــور الــوكلاء، و !". شمــس

وقد يستغرب البعض مثل هذه . وخرجت!". الجدار، سيأتي يوم، أهدمه فيه بيدي هذه
بـالطبع، لسـت مسـروراً    . د أنها الحقيقة بعينهاإلا أني أؤكّ. رها آخروننكُالأمور، وقد يُ

مــت نفســي أيضــاً   وقــد ألز. فإنهــا معيبــة، ولكنــها الحقيقــة المخجلــة    . البتــة بســردها 
  !ى كانوا، أن يكونوا أمناء وصادقينبروايتها، عساها تلقّن غيرنا، أياً كانوا، وأنّ

وكان لي مآخذ كثيرة على بناء الكنيسة، لم أدرِ كيف انطلت على المسـؤولين الكنسـيين،   
ذ، فوا وكأنهم يعرفون كل شيء، ولا كيف انطلت على المهندس المنف ّـالذين اعتادوا أن يتصرّ

وكانــت . د المعــروف بخبرتــه الطويلــةلا علــى لجنــة الإشــراف علــى البنــاء، ولا علــى المتعهّ ــو
أبســط هــذه المآخــذ، انحــدار أرضــية الكنيســة، المغطــاة بالرخــام، وهــذا أمــر غــير مــألوف في  

وكــان أفــدح هــذه المآخــذ، الصــوت الهائــل، النــاجم عــن أســباب كــثيرة، منــها غيــاب . الكنــائس
ــ ــا    ة في ســقف الكنيســة القبّ ــذي يغطيه ــاالمســتطيل، ال ــى جــدارين    كلهّ ــذي يســتند عل ، وال

سـعا قرابـة متريـن    يسقطان حتى منتصف الكنيسـة، دون أيـة فتحـة فيهمـا، ليتّ     ،إسمنتيين
ولا بـد لي  . دون أيـة فتحـة فيهمـا    مـرة أخـرى   شرقاً وغرباً، ويسقطا حتى أرضية الكنيسـة، 

ــوم في منتصــفهم    ،مــن الإشــارة  ا، ولكــن مــن جــانبي الكنيســة    إلى أن هــذين الجــدارين يق
ض مترين، لهما فتحات مسـتطيلة،  ران طويلان بعالخارجيين، وإذن في الهواء الطلق، ممرّ

  …ر وجودهمابرّحيّر حول مُشيء، إلا لطرح السؤال المُ لا يمكن استخدامهما لأيّ
 ثت في جـانبي حدِت لفتحات كثيرة وكبيرة، أُركَأما وظيفة التهوية في الكنيسة، فقد تُ

  !السقف، ويغطيها الزجاج ليس إلا، وتتحرك، لا آلياً، وإنما باليد
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وكان الصوت في الكنيسـة، يُرفـَد أيضـاً بصـخب الشـارع العـريض، المحـاذي للكنيسـة،         
  .والذي تعبره السيارات الصغيرة والكبيرة، بكثافة مذهلة، طوال النهار والليل

، كلّهاة على الكنيسة طلّعاري، والمُوأما الشرفة الداخلية للكنيسة، المعروفة باسم الش
ولكـن  . ة لاستيعاب المزيد من المصلين، أو أفراد الجوقـة عدّفكان يفترض فيها أن تكون مُ

ج درّنيــت بشــكل مُــتصــميمها لم يكــن يؤهلــها لاســتقبال إلا أعــداد قليلــة، إذ كانــت قــد بُ
صـف مـتر،   عـن ن  يقطعه في وسطه مرتفع مربع ومسطح، فيمـا ارتفـاع درجاتـه لا يقـلّ    

  !خمسة أمتارعن  منها لا يقلّ وعرض كلٍّ
جميــع هــذه الأمــور، حملتــها في عقلــي وقلــبي، حتــى قبــل تعيــيني كاهنــاً في هـــذه           

علـى رغبـة صـريحة مـن البطريـرك، ومـن        ا وقد أصـبحت كاهنـاً فيهـا، بنـاءً    أمّ. الكنيسة
ت لهـذه  وإنمـا شـئ  . مت علـى مواجهتـها دون مماطلـة   ذين، فقـد صـمّ  بعض وكلائها المتنفّ

قـت مـع الكـاهنين    واتفّ. المواجهة، أن أكـون فيهـا شـريكاً مـع الكـاهنين الآخـرين والـوكلاء       
علــى عقــد اجتماعــات دوريــة، نبــدأها بحــديث روحــي، ونعقبــها بحــوار حــول مــا يمكــن    

عملية لقيـام هـذه   القيامه في هذه الكنيسة، من نشاطات مختلفة، ومن دراسة للشروط 
ــاطات ــة  لّفكُ. النشـ ــت تغطيـ ــذه      فـ ــام هـ ــة لقيـ ــة عمليـ ــديم دراسـ ــي، وتقـ ــديث الروحـ الحـ
ــاطات ــيّ   . النشـ ــي، أن أبـ ــديث الروحـ ــلال الحـ ــت، خـ ــا  فحاولـ ــة وجمالهـ ــة الخدمـ  ،ن روحيـ

وفـرح في التفـاهم والتعـاون، مـن أجـل قيـام نشـاط يخـدم          ،وشروطها من نسـيان للـذات  
ــوطن كل ّــ    ــة والمجتمــع، وبالتــالي ال أن  ،وقــد حاولــت في هــذا الاجتمــاع   … هالفــرد والعائل

م المـؤمنين في الوقـت   ز روعـة الطقـوس البيزنطيـة، وتعل ّـ   برِح ضرورة وجـود جوقـة ت ُـ  أوضّ
تصلح لاستقبال  ،نت لهم ضرورة وجود قاعةالألحان البيزنطية الجميلة، كما بيّ ،نفسه

. الــتي ســتقوم في الكنيســة، أو تلــك الــتي ستســتعين بهــا في المســتقبل   ،جميــع النشــاطات
إلى ضــرورة استصــلاح القاعــة، لأنهــا في وضــعها الــراهن، لا      وكــان أن أشــرت بــالطبع،   

دت على ضرورة قيام تعاون كامل بين الكهنة وهيئة الـوكلاء،  وقد أكّ… تصلح لأي نشاط
فأبــدى الجميــع . شــتى المجــالات الكنيســة، ومــن خــبرة غنيــة فيعلــى بمــا لهــم مــن غــيرة 

لكهنة، الواحد تلو الآخر، عن ثم أخذوا يغيبون، بدءاً من ا… ماً واستعداداً عظيمينتفهّ
أن  وجــاء يــوم أدركــت فيــه، في أســف شــديد، أنــه ســيتوجب علــيّ   . الاجتماعــات اللاحقــة

  …!ف بمفردي، ما لم أتخلَّ عن كل شيءأتصرّ
رت السعي لإنشاء جوقة الأطفال، الـتي تبـادرت إلى   فقرّ. وكان العام الدراسي قد بدأ

يُعرفون باسـم   ،يوم سمعت أطفالاً فرنسيينذهني فكرة إنشائها، منذ مطلع الستينيات، 
ــ"المنشــدون الصــغار ذوو الصــلبان الخشــبية  " ــع، في قاعــة ســينما    ، يغنّ ــى نحــو رائ ون عل
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ــة؟  : "الزهــراء بدمشــق، فيمــا كنــت أتســاءل    ــا دونهــم موهب ــارة   ."وهــل أطفالن فقمــت بزي
في بـاب تومـا، وشـرحت للراهبـة المسـؤولة رغـبتي في اختيـار         "راهبات البيزنسون"لمدرسة 

أطفال لجوقـة الكنيسـة، تـتراوح أعمـارهم بـين الرابعـة والسادسـة فقـط، علـى أن يكـون           
وأجريـت فحصـاً في   … بـاً لمخـاطر الطرقـات   أهلهم مـن السـاكنين في جـوار الكنيسـة، تجنّ    

فــاخترت خمســة وســتين . أرعبــهم ، لــئلاّجــيء بهــم إليّ نغايــة البســاطة، للأطفــال الــذي
ثم كتبت رسالة إلى أهلـهم،  . هم ينتمون إلى مختلف الطوائف المسيحيةطفلاً، وكانوا كلّ

يـاً، علـى قسـيمة ملحقـة في     وأرجـوهم الجـواب خطّ   ،أدعوهم فيها إلى تشـجيع أطفـالهم  
وكـان أن بـدأت التـدريبات دون    . عاًفجاءني خمسة وخمسون جوابـاً مشـجّ  . أسفل الرسالة

دت لهـم  وأك ّـ. بالطبع شرحت للأطفال الهدف من إنشاء الجوقة. في قبو الكنيسةتأخير، 
ومـا كنـت أمـلّ مـن التأكيـد      . بكل جدية، اعتمادي عليهم، كـي يكونـوا نـواة لجوقـة كـبيرة     

لهم على أني أثق بهم، ولأني لا أملك صوتاً قوياً، فأنـا أراهـن علـيهم مجـتمعين وعلـى      
خـلال التـدريبات، سـأدعو كـل مـن يسـبق الآخـرين إلى        نت لهم أني، وبيّ. واحد منهم كلّ

اها، كـي يقـف مكـاني، ويقـوم بتـدريب رفاقـه       مهم إيّالتي سأعلّ ،حفظ الجملة الموسيقية
فكــان لهــذا الكــلام مفعــول ســحري علــيهم، إن في حضــورهم في المواعيــد ! علــى حفظهــا

مــوا في ن أن تعلّوكــا. دة، وإن في انضــباطهم وتركيــزهم، أو في تأســيس الثقــة فــيهم المحــدّ
وأعددنا لهم ثياباً بيضاء وطويلة، كي يرتدوها . اس عيد الميلادسرعة قياسية، ترانيم قدّ

ولشــد مــا كانــت فرحتــهم   . في قــداس المــيلاد، وعلــى صــدورهم صــلبان خشــبية صــغيرة    
لــون تراتيــل عظيمــة، إذ دخلــوا الكنيســة، ليلــة المــيلاد، وســط حشــود المصــلين، وهــم يرتّ   

  !فيما كانت الدموع تنهمر من عيون الكثيرين ،عة، بأصواتهم اللطيفةالميلاد الرائ
اس الميلادي، بداية لانطلاقـة جوقـة باتـت تعـرف اليـوم، ومنـذ سـنوات        كان ذلك القدّ

  ".جوقة الفرح"طويلة، باسم 
وضـعته عنـها،   إلا أن الكتـاب الـذي   . بالطبع، عندي الكثير أحكيه بشأن هذه الجوقـة 

ــ. والــذي سيصــدر قريبــاً، بــإذن الله، يعفــيني مــن الاستفاضــة  ة أمــور أرى ومــع ذلــك، فثمّ
  .أن أشير إليها، قبل أن أطوي هذا الموضوع لزاماً عليّ

؟ لأننـا، بكـل بسـاطة، نعـيش في     "جوقـة الفـرح  "أولها هو لمـاذا اختيـار هـذه التسـمية،     
في  وإن ذلـك ليصــحّ . والخـوف والمـوت   عـالم يغـرق يومـاً بعـد يـوم، في جحـيم مـن الحـزن        

ــ"العــالم  ــ ، كمــا هــو يصــحّ"رالمتحضّ ف والظلــم، الــذي هــو عالمنــا  في عــالم الفقــر والتخلّ
، في الولايــات المتحــدة، 2009وذلــك مــا كــان جــوابي، خــلال جولــة الجوقــة عــام    .العربــي

 يـوم، في  أجل، نحن في عـالم يصـطنع لذاتـه، كـلّ    … لصحفي أميركي من أصل باكستاني
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ولـذلك شـئنا في سـورية،    … من الحزن والرعـب والمـوت   ةدغباء متغطرس، جحيماً متجدّ
علـن للجميـع بمـلء حناجرنـا،     الكبير، وفي هذا الزمن بالـذات، أن نُ … هذا البلد الصغير

الله محبـة   الغنـاء فـرح، لأنّ   نّأالإنسـان فـرح، و   نّأالحياة فرح، و نّأعلى امتداد الأرض، 
  !راً لوجود جوقتناا مبرّوحسبنا هذ! ونور وفرح

مســيرة  ثانيهــا أنــه لــيس لأحــد، بالغــاً مــا بلغــت نظرتــه مــن ســطحية، أن يعتقــد أنّ 
وهــل مــن عمــل . ، كانــت علــى بســاط مــن حريــر1977، منــذ تأسيســها عــام جوقــة الفــرح

اسـتنباط   بشري واحد، سار يوماً على بساط من حرير؟ وإني لأترك لكل راغب، حرية
ما يحلو لـه مـن عقبـات كـبيرة، أو صـغيرة، صـادفتنا، وفاجأتنـا، وأحبطتنـا، بـل دفعـتني           

رها، لا أريـد تـذكّ   يإلا أن! اً، إلى درك من الحزن، كان الموت أهون منهأحياناً، أنا شخصيّ
ولـئن كـان لي مـا أقولـه إزاءهـا      . هـم تقريبـاً في ذمـة الله   كلّ "أبطالها"ولا ذكرها، وقد بات 

يعــاً، فإنمــا هــو حقيقــة واحــدة، قاطعــة، باتــت لي وللكــثيرين مــن مســؤولي الجوقــة    جم
ندين بوجودنـا،  " جوقة الفرح"وأفرادها وذويهم، راسخة لا تتزعزع، وهي أننا جميعاً في 

تنـا، وقـدرتنا علـى التحـدي،     واستمرارنا، وإصرارنا، وعطائنا، ومجانيتنا، وإيماننا، ومحبّ
إذ قد لمسنا رعايته العظيمة والدائمة لنا،  ،ته وقدرتهجلّت محبّشيء، الله،  لمن بيده كلّ

الاعـتراف بهـا، إلا    فضلات اسـتثنائية، لا يـر  ة، صـارخة، وتـدخّ  من خلال اختبارات جليّ ـ
  !بيديه من يجهلها كلياً، أو من فقأ عينيه

ثالــث هــذه الأمــور، وآخرهــا، هــو ســؤال واحــد فقــط، أريــد أن أطرحــه، انطلاقــاً مــن  
 ،وشــبيبة الثــورة ،ن كــانوا مســؤولين في منظمــات الطلائــعمَــعلــى ، قــة الفــرحمســيرة جو

ــة الأخــرى       ــدان العربي ــة ســورية، وعلــى أمثــالهم الكــثير في البل . والاتحــاد الــوطني لطلب
  :وسؤالي هو، بكل بساطة وفجاجة

ان المؤتمنون على هؤلاء الملايين مـن أطفـال وشـبّ    ،أيها السادة المسؤولون ،ماذا فعلتم
ات، من أجل اسـتخراج الطاقـات اللامحـدودة، الكامنـة فـيهم، بمـا كـان لـديكم مـن          وشابّ

دولـة عربيـة تقريبــاً في تصـرفكم، مـن إداريــة،      إمكانيـات لا محـدودة أيضـاً، وضــعتها كـلّ    
وخصوصاً مالية، ومن أجـل  وديبلوماسية،  ،وسياسية ،وإعلامية ،وفنية ،وثقافية ،وتربوية

ه، ولا عــبر العــالم كل ّــ ،واستعراضــية ،ومســرحية ،وفــرق موســيقية  ،إطلاقهــم في جوقــات
ســيما في العــالم العربــي، بــدءاً مــن مجتمعــاتهم الصــغيرة في الأريــاف الواســعة، لتشــعل  

  والتطور السليم، والإيمان المستنير؟ ،رةفيها شموع المعرفة المتحرّ
جوقـة  "لماذا لم تفعلوا ما فعلنا نحن في : اذا لم تفعلوا؟ أأقولهاأجل، ماذا فعلتم؟ ولم

المقارنة بين ما كان بأيديكم، ومـا كـان بأيـدينا؟     ؟ وهل تحقّ"جوقة الفرح"، ومع "الفرح
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رتم قلـيلاً وجـه   ا كان مطلوباً مـنكم، وعنـدها كنـتم غيّ ـ   ألا ليتكم فعلتم جزءاً يسيراً ممّ
عقــل وقلــب هــذا الإنســان العربــي، الــذي بــات اليــوم، بمــا تــراكم فيــه مــن فقــر وجهــل    و

 ن وهلوسـات، يتجـاوز كـلّ   اوحقد، وبما حقنه بـه الغـرب والصـهيونية، مـن أمـراض وأوه ـ     
من أجل القضـاء عليـه    ،م لأعدائه جميع المسوّغاتته، ويقدّالحدود في افتراس ذاته وأمّ

  …ته أيضاًوعلى أمّ
مـا كـان رهاننـا     ، ما أقول وأدّعي؟ إذن دعوني أشـرح في كلمـات قليلـة   أتراني أبالغ في

في جوقــة الفــرح مــع بضــعة أطفــال، ومــا كــان يكــون رهــانكم مــع الملايــين مــن الأطفــال  
  …اتان والشابّوالشبّ

. ، رهانـــاً لـــيس إلا، علـــى الطفـــل العربـــي الســـوري"جوقـــة الفـــرح"باختصـــار، كانـــت 
ويومهــا، لم يكــن لي مــا أغــري بــه الأطفــال، لا العمــر، ولا الصــوت، ولا الألعــاب، ولا         

ل فما الذي كـان يـدفع الأطفـال إلى تحمّ ـ   . يوماً إلى ذلك وأنا لم أسعَ. الحلوى، ولا المال
بهم وقوفـاً، فيمـا كـانوا    التعب والبرد، في قبو الكنيسة، الخالي من أي تدفئة، إذ كنت أدرّ

وفــرح؟ أترانــي  ، والمتعبــة أحيانــاً، في حمــاسٍةرلحضــور في المواعيــد المقــرّيواظبــون علــى ا
ن يبتسم لهم ويمنحهم نهم كانوا يأتون، لأنهم كانوا يجدون مَإأبالغ أو أختلق، إذا قلت 

ما كنت أهبهم مـن   إلا أنّ. ة والثقة في بيوتهمالثقة؟ بالتأكيد، لم يكونوا يفتقدون المحبّ
، أي أنــه كــان شــيئاً  "بالقيمــة المضــافة "بة إلــيهم، أشــبه شــيء  محبــة وثقــة، كــان، بالنس ــ 

ه، ولا إنسان إلى مثل هـذا الفـائض، في العـالم كل ّـ    وما أحوج كلّ. فائضاً عما هو طبيعي
هنـاك مـن لا    فكان أن اكتشف هؤلاء الأطفال، شـيئاً فشـيئاً، أنّ  . سيما في العالم العربي

ــع، بــل مــن يقــيم لكــل واحــد منــهم      ــه    يعاملــهم كقطي قيمــة، فيعرفــه باسمــه، ويهــتم ب
ــه مكــروه،     شخصــياً إذا مــا تغيّ ــ  ــه أو بذوي ــت، إذا مــا ألمّ ب ــه في البي ب، ويســارع إلى زيارت

وكان أيضاً أن اكتشفوا أن هـذا  . معهوويفرح بعودته، ويدعو رفاقه الصغار إلى الفرح به 
ور الإنسـان،  ومـا أعظـم شـع   ! بهم ويفرح بهم، إنما هو يـراهن علـيهم  الذي يدرّ ،"الكاهن"

… !ن يـراهن عليـه، حتـى لـو كـان طفـلاً، مـن أجـل قضـية مـا          هناك مَ عندما يكتشف أنّ
وهل الرهان سوى مسـؤولية؟ وهـل المسـؤولية سـوى الثقـة القويـة بقـدرة الأطفـال علـى          

دركون، بشـكل أو بـآخر،   عطاء، ما كان ليخطر ببالهم يوماً، ولا ببال ذويهم؟ فهم إذن يُ ـ
فسح لهم المجال، ليظهـروا  خرجهم من دور القطيع، ويُدور جديد، يُون لأداء أنهم مدعوّ

بمــا هــو جميــل  ذواتهــم والنــاس، … ذات يــوم، علــى نحــو مــا، بمظهــر جديــد، وليفــاجئوا   
نحــن هنــا، أتروننــا؟ نحــن : ومفــرح، وليقولــوا عنــدها للنــاس، كــل النــاس، كبــاراً وصــغاراً

هــل تســمعون مجتمعنــا مــن  هــل تســمعونا؟ و: يمــا رأيكــم فينــا؟ نحــن نغنّ ــ: موجــودون
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حوا لنـا  فسِ ـأف! اليـوم، وعلـى مـا هـو أجمـل منـه غـداً        ،خلالنا؟ ونحن قـادرون علـى هـذا   
وهـا نحـن   ! هلنـا مكانـاً ودوراً في هـذا المجتمـع، بـل في العـالم كل ّـ       أجل، إنّ! المكان، لنكون

  …!قادمون
، منـذ بـدأت مسـيرتها    "جوقـة الفـرح  "هـا  تْلَأجل، تلك كانت الرسالة الكبرى، التي حمَ

المتواضعة مع أطفالها الأوائل، حتى محطاتها الكبرى والمتلاحقـة، الـتي أدهشـت النـاس     
ــاريس وبروكســيل وامســتردام وماســتريخت        ــم في ب ــب وبــيروت وعمــان، ث في دمشــق وحل

في اســتراليا، وأخــيراً في محطتــها الهــدف، في  وملبــورن ومونســتر في أوروبــا، وفي ســيدني
، التي فاجأت الأميركيين، وجعلت رئيس مركز الأبحاث العربـي  2009عام  قلب واشنطن

ى كـل العـرب، في مجلـة مرموقـة تصـدر باللغـة       ، يتحـدّ الأميركي، الدكتور جيمس زغـبي 
  !".أيها العرب، أرسلوا لنا مثل هؤلاء السفراء: "الإنكليزية، في واشنطن، بقوله

للإنسـان، الإنسـان   إلاّ لتقـيم وزنـاً،    "جوقة الفرح"، ما كانت كلّهاوخلال تلك المسيرة 
  !طاقة إيمان وحب وعطاء… فتاةً اً،طفلاً، شابّ

ن فكـان أن أرسـل لهـا الله، مَ ـ    .ه بالمجـان وما كانت لتقيم للمال وزناً، فكان عطاؤها كلّ
نتـها مـن أداء رسـالتها في حريـة وثقـة وفـرح، علـى        غمرها بعطاءات مؤقتة وسـخية، مكّ 

  …امتداد العالم
فاسـتخدمت الكلمـة واللحـن     -! حتى ولا لسلطة كنسية -د لسلطة وما كانت لتتودّ

  …، من أجل تكريم الإنسان، وكرامة الوطنوجميلةً ، مدوّيةًصريحةً والموسيقى، دعوةً
ــة         ــا الكلمــة العربي ــاني، ذاك الكــبير الكــبير في دني ــدبير رب ــاً، بت وكــان أن جاءهــا يوم

ــ ــ، فأعطاهــا مــن  اة، وديــع الصــافي المغنّ ــا    فنّ ــة، مــا أخرجه ه العظــيم، في تواضــع ومجاني
عربـي، مسـيحي ومسـلم     وأخرج ألحانها مـن جـدران الكنيسـة الضـيقة، وحملـها إلى كـلّ      

بــل إلى الغــربيين أنفســهم، في مشــارق الأرض ومغاربهــا، في قربــى روحيــة   ،علــى الســواء
  …خارقة، لم يعرفها العالم يوماً، مثلما عرفتها دمشق، قديماً وحديثاً

لي بعد كل ذلك، أن أطرح السؤال الجارح والحارق، على من كان بيـدهم،   ما يحقّأف
ــال والشــبان         ــي، مســؤولية تنظــيم وإطــلاق ملايــين الأطف ــوطن العرب في ســورية، وفي ال

رني كـل ذلـك، بالسـؤال الخجـول، الـذي طرحـه علـي        ولكم يـذكّ ! والشابات، ولم يفعلوا؟
مـع  " جوقـة الفـرح  "متـها  ، في ختام الأمسية الأولى الـتي قدّ الأستاذ برهان قصاب حسن

أب الياس، ما هو : "قال. دة دمشق، في كنيسة سي4/12/1988ّمساء الأحد  ،وديع الصافي
ة ، في حين أني كنـت مسـؤولاً مـدّ   جعلك تجمع مائة منشد مع وديع الصافيالسر الذي 

خمسة عشر عاماً، في وزارة الثقافة، عـن إنشـاء جوقـة، وبتصـرفي الملايـين، فلـم أسـتطع        
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: عنـدك أسـتاذ برهـان، الجـواب هـو     : "ني أقول لهفوجدتُ". أن أجمع خمسة عشر منشداً؟
 ،مسؤولية، شيء من الكهنوت؟ يقيني أنهـم  رى، أوليس في كلّتُ!". ف، وأنا كاهنأنت موظّ

نهم إياها، بـالقول أو بالقـدوة،   لو كانوا أدركوا تلك الحقيقة، أو لو كانوا وجدوا من يلقّ
ــانوا غيّ ــ ــةً    لك ــي، وشــحنوه مناع ــةً روا وجــه العــالم العرب ــا دُ  عظيم ــفي وجــه م ــدبَّبِّ ر ر وي

  …!ر لهوسيدبَّ
أجل، لكم هو مريح ومفرح، التعامل الهادف والمحب، والواثق والنقي، مع الطفولة 

به في واقع الحال، من تعب جسدي صرف، ومن والشبيبة، على الرغم من كل ما يسبّ
ى لمثـل هـذه المهمـة الإنسـانية والروحيـة، في مجتمعاتنـا       ن يتصـدّ مَ ـ إلا أنّ. قلق نفسي

معظم  ف أيضاً بإجهاد محزن ومتفاقم، ناجم عن أنّنزَستَيُله من أن  العربية، لا بدّ
أهـــل هـــؤلاء الأطفـــال والشـــبان والشـــابات، لا ينظـــرون إلى التعامـــل معهـــم بجديـــة    

عـبر سـنوات طويلـة مـن الخـبرات      لي، ن وقـد تبـيّ  . واحترام، أياً كـان نـوع هـذا التعامـل    
الأهـــل  اطة، إلى أنّن غيـــاب هـــذا المعيـــار الإنســـاني الهـــام، يعـــود، بكـــل بســـأالمضـــنية، 
ن يتعامل معهم في ثقة واحترام صـادقين،  ما يجدون في واقعهم العادي، مَأنفسهم قلّ

فكيف بهم يوم كانوا أطفالاً؟ وكـثيراً مـا تسـاءلت مـا السـر في انجـذاب الكـثيرين مـن         
، حتى اليوم وأنا قد تجـاوزت الثمـانين؟   الشبان والشابات، ولا سيما من الأطفال، إليّ

يكون في ما عاشوه معي وبصحبتي، يوم كانوا أطفالاً، أو في ما قد يكونون سمعوه قد 
تعاملي الواثق والمحب، مـع   ةأو يسمعونه اليوم من رفاقهم، بل من أهلهم، عن طريق

  !الكبار… الأطفال و
ا كانــت يــوم أولاهمــ. وهنــا تحضــرني حادثتــان، لا تخلــوان مــن دلالــة غنيــة بهــذا الشــأن

. وكنـت أعـرف أهلـه معرفـة قديمـة وجيـدة      ! صغير لم يكن أحد يصحبهدخل مكتبي طفل 
ــاًوكــان  فاتصــلت علــى الفــور، هاتفيــاً، … !قــد أتــى بمفــرده، وحيّــاني وجلــس في مكــتبي  حقّ

ق، لا أنـا، ولا أهلـه، كيـف أنـه اسـتطاع أن      ا لنصـدّ وما كنّ ـ. بأهله، لأطمئنهم إلى أنه عندي
جة، لا تقل مسافتها عـن خمسـمائة   رات متعرّيقطع المسافة بين البيت والكنيسة، عبر حا

وهـو  … !يومهـا في الثانيـة والنصـف مـن عمـره      هذا الطفل، واسمـه فريـد عبيـد، كـان    ! متر
اليوم من أركان جوقة الفرح، وأب لطفلتين، لـن تعتمّـا أن تنخرطـا في جوقـة الفـرح، كمـا       

  !كان قد فعل هو وأخوه الأكبر هاني وأخته نانسي، منذ أن كانوا أطفالاً
طفلاً كان في الثامنة مـن عمـره، يـوم دخـل مكـتبي       أما الحادثة الثانية، فإنها تخصّ

فجأة، وهـو مقطـب الجـبين، وقـد اسـتهل حديثـه معـي بعبـارة أدهشـتني وأضـحكتني في           
وجلس صـامتاً، وكـأني بـه رجـل يحمـل جبـالاً       !" و هالعيشة؟شأبونا، : "سرّي، إذ قال لي
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هذا الطفل كان يشـعر   وقد تبيّن لي أنّ… وطال الحوار وطالت الجلسة بيننا،! من الهمّ
مــا ن يحــاوره، كلّبغربــة كــبيرة في بيــت أهلــه، لأنهــم لا يفطنــون لــه، ولا يجــد بينــهم مَ ــ   

" غرونـدايزر "وكـان  … ه، تسليته المفضلةوحدَ" غروندايزر"حاول، حتى جاء يوم، بات فيه 
سعاً مـن  ساطة، فوجد في ذلك متّفسألته عنه بكل ب… !هذا المجهول الأكبر بالنسبة إليّ

، وماذا يعني بالنسبة إليه وإلى أمثاله من أطفـال  "غروندايزر"الوقت ليشرح لي من هو 
  !هذا الطفل، كان يدعى جورج حنين ضاهر، وهو اليوم أب لطفل… !كثيرين

قــة بالكنيســة، والــتي شــغلتني عنــها قلــيلاً  والآن فلأعــد إلى المشــاريع المختلفــة، المتعلّ
  …، إذ كان لي ما أقترحه بشأنها"جوقة الفرح"

أبـدأ بأصـغر هــذه المشـاريع، وهــو جـدار الغرفــة الـتي بنيــت فـوق الوجيبــة الشـرقية، كــي        
. فلقــد نلــت، بعــد فــترة وجيــزة، مــن البطريــرك، الموافقــة علــى هدمــه   . تكــون ســكناً لكــاهن 

تعيناً بمطرقــة بيــدي، مســ علــى هدمــه فــأخبرت زميلــيّ الكــاهنين وهيئــة الــوكلاء، وأقبلــتُ 
، ان من أسرة الرعية الجامعيـة ع للعمل معي في هذه المهمة، شابّوقد تطوّ. ة ضخمةحديديّ

الجـدار، ثـلاث    محـلّ  وقـد حـلّ  . ر توفيق جـورج نوفـل  أحدهما بات صديقاً غالياً، وهو المصوّ
  .قيم على كامل مساحة الجدار، يحميها تشبيك حديدي، أمتصلة نوافذ زجاجية

الكهنــة الثلاثــة مــع هيئــة الــوكلاء، طرحــت    الــتي كانــت تضــمّ  ،وفي أحــد الاجتماعــات
فوق الغرفتين اللتين بنيتا فوق الوجيبـة الشـرقية، كـي يكتمـل      ،تينفداً فكرة بناء غرمجدّ

ــورُ. بــذلك ســكن الكهنــة في الكنيســة   ضــح ولكــن اتّ. ة ارتفــاع تكاليفــه ض المشــروع، بحجّ ــفِ
منه، فعادوا وقبلوه، ولكـن   للجميع بمرور الوقت، أن سكن الكهنة في الكنيسة، أمر لا مفرّ

بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى الأقــل، وكــان أن أضــافوا إليــه، بنــاء غرفــة ثالثــة، ومطــبخ      
  !التكاليف عندها، كانت قد تضاعفت عشرات المرات إلا أنّ. صغير، فوق الوجيبة الغربية

في أحد الاجتماعات أيضاً،  اقترحتُ داخليان في الكنيسة، فقد كنتُوأما الجداران ال
ين إزالتهما تضيف إلى الكنيسة مسـاحة الممـرّ   هدمهما، لأسباب كثيرة ووجيهة، منها أنّ

ر في ذلـك مـا يـوفّ    وإنّ. ينالكنيسة باتت تضيق بالمصـلّ  ين النافلين، لا سيما وأنّالخارجيّ
الحاجة إليها، وما من شـأنه أن يكسـب الصـوت في     مسّنوراً وهواء وجمالية، الكنيسة بأ

ض المشـروع  فِ ـورُ. ة الصـدى العاليـة فيهـا   ف مـن حـدّ  الكنيسة، مدى لا بأس بـه، قـد يخف ّـ  
. لان أي ثقــلين، لا يــتحمّين الخــارجيّين الجــانبيّالممــرّ ة أنّمــراراً، دون أي نقــاش، بحجّــ

ــ، لم أســتطع إقنــاع الحاضــرين باس"مهندســاً"ولمــا لم أكــن  ذ، أو أي تشــارة المهنــدس المنفّ
، مـن المهنـدس الـدكتور    1997عـام  ب فيـه،  لِ ـومضت السنون، وجاء يـوم طُ … مهندس آخر
  …ذ المشروع، حتى باتت الكنيسة كما هي اليوم، أن ينفّورعبدالله جبّ
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، لم ينتظـر طـويلاً كـي يؤخـذ بعـين      )الشـعاري (رفة الداخلية ق بالشُّغير أن ما يتعلّ
ــار، لأنّ الجوقــة باتــت أساســية في الكنيســة، وباتــت الحاجــة إلى مراعاتهــا أمــراً         الاعتب

ــ ــوكلاء، بســرعة  اً، وقــد ســلّّ ملحّ بضــرورة إعــادة النظــر في شــكلها    ،م الكاهنــان وهيئــة ال
خذ بالتعديلات وأُ. الهندسي، كي تتماشى مع عدد أفراد الجوقة وتوزيعهم أثناء الترتيل

ــكمــا أُ. المقترحــة للاســتفادة منــها علــى أفضــل وجــه   ت في الوقــت نفســه، في زاويتــها  دّعِ
جميــع الأجهــزة الصــوتية، والإلكترونيــة، بمــا فيهــا  تــة، غرفــة صــغيرة، تضــمّالشــرقية الميّ

م من متابعة الجوقة ومراقبتها، والـتحكّ  "مهندس الصوت"ن مكّوتُ ،)الميكسر" (الخلاّط"
سـع  جات حديديـة وخشـبية، تتّ  ، بمـدرّ كلّهـا وجاء يوم ملأنا فيـه الشـرفة    !ي بصوتهاالفنّ

  …"!جوقة الفرح"لمئات الأطفال والشبان والشابات من أفراد 
وكانــت المشــكلة الأخــيرة في بنــاء الكنيســة، هــي مشــكلة الفتحــات الجانبيــة الواســعة، 

يــام الأولى، وطــوال الأشــهر ولقــد ثبــت منــذ الأ. القائمــة في الســقف، مــن أجــل التهويــة 
 ،ل خطـراً حقيقيـاً  اللاحقة، في الصيف والشتاء، أنها لا تصلح البتة للتهوية، وأنها تشـكّ 

الحـديث عـن إغلاقهـا     أنّ إلاّ. على كـل مـن يخطـر ببالـه أن يقـترب منـها، في غـير حـذر        
المسـاس  س، لا يجوز مقدّ!) تابو" (محرم"نهائياً بكتلة إسمنتية، كان أشبه بالحديث عن 

ف الله بـه، إذ إنـه سـقط    ت سنوات طويلة، قبل أن يسقط من إحداها شاب تلط ّـومرّ. به
وبعـد أشـهر، كـاد أن يسـقط     … ، فأصيب بكسر في ساقه، وعـولج الجوقة على أرض شرفة

عليـه حتمـاً، لـولا أنـه اسـتطاع أن يتمسـك        ىقض ـمن فتحة أخـرى، شـاب آخـر، كـان سيُ    
سـقوطه   ان، لأنّن كان يرافقه من شبّه لحظتها مَبحافتي الفتحة الحديديتين، فانتشل

ر إغــلاق جميــع الفتحــات بغطــاء   وعنــدها فقــط، تقــرّ ! كــان ســيكون في عمــق الكنيســة  
  …ن سيقترب منهابعد المخاطر عمّحديدي سميك، يحفظ للفتحات شكلها، ويُ

ح استصلاحه يصـد " موّال" وظلّ. الأكبر" المحرّم"وكان هو . وبقيت عقبة القبو الكأداء
قـيم فيـه القـداس،    تُ وكانت أسـرة الرعيـة الجامعيـة   . في رأسي، ولم يكن هناك من يسمع

وكـان  . تـه يوم الجمعـة بعـد الظهـر، ثـم تتـابع فيـه اجتماعاتهـا أو محاضـراتها، علـى علاّ         
وقـد  . عـام  مـن كـلّ   عيد الأسرة السنوي، وهو يقع دائماً في الرابع من شهر كـانون الأول 

ـ لقــوا بعــض  أن يُوموا فيــه بعــض اللوحــات المســرحية،    ات أن يقــدّان والشــابّف الشــبّألِـ
ذلك اليـوم هـو    ة والتضحية، لأنّلة برموز المحبّها محمّالقصائد أو بعض القصص، وكلّ

يوحنـا الدمشـقي، وكلاهمـا اسمـان كـبيران في عـالم        القـدّيس ة بربارة والقدّيسيوم عيد 
وفي يوم الرابع من كانون الأول عام . العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمينالشهادة و

اً لـوزارة  أمينـاً عامّ ـ  آنـذاك  ، وكـان ، أقيم الاحتفـال بحضـور الأسـتاذ أديـب اللجمـي     1977
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ل تشـكّ  أسرة الرعيـة الجامعيـة   أنّب، الثقافة، وكان يعترف لي ولصديقه انطون المقدسي
مـن الفنـانين والأدبـاء،     وكـان حاضـراً أيضـاً عـددٌ    ". بؤرة رجـاء كـبير في دمشـق   "في نظره 

ــاض عصــمت    ــهم صــديقي ري ــة   ان والشــابّعــدد الشــبّ  أنّ إلاّ. بين ــوا القاع ــذين دخل ات ال
وكنـت قـد ألححـت علـى المطـران اليـاس       ! بلغ، تبعاً للبطاقات المعطـاة، سـبعمائة  يومها، 
عينه مـا كنـت    ، الذي كان نائباً للبطريرك الحكيم، أن يحضر، وأتى، فاكتشف بأمّنجمة

القاعة بوضعها الـراهن، بحاجـة قـاهرة     مسامعه ومسامع البطريرك، من أنّده على أردّ
معـــه علــــى القيـــام ســــريعاً بزيــــارة    واتفقــــتُ. واعـــترف لي بــــذلك . لعمليـــة استصــــلاح 

. وهكـذا كـان  . منـها  عه فيها أمامي على ما وصل إليه من نتيجة لا مفرّطلِيُ ،للبطريرك
علــى تخفــيض أرض القبــو، ضــمن  وبعــد أخــذ ورد، وافــق البطريــرك، بحضــور المطــران،

ل أن توافق على التخفيض لجنة من المهندسين، يكون علـى رأسـها،   شرطين اثنين، الأوّ
 ،جيـز الحفـر، ومـدى هـذا الحفـر     أساسات الكنيسـة تُ  توا من أنّذ، كي يتثبّالمهندس المنفّ

فـر  بـة علـى الح  والثاني كان عـدم مطالبـة البطريركيـة بأيـة مسـاهمة في النفقـات المترتّ      
دنا، اعتمــادي علــى الله، ســيّ: "بــت، وكــان جــوابيفرحّ. ثــم علــى إعــادة تأهيــل القبــو ،لاًأوّ

ــه !". وعلــى الشــباب  ــه ضــاحكاً  !" ون عنــكولكــن الشــباب ســيتخلّ  : "وجــاء جواب : فقلــت ل
ضرورة إجراء سبر  غتُلِّالاتصالات بسرعة مع عدد من المهندسين، فبُ وأجريتُ !"سترى"

جـري السـبر بسـواعد الشـبان، وبإشـراف مهنـدس يـدعى        وأُ .للكشف عن عمق الأساسات
، كان قد عاد حديثاً من ألمانيا الغربية آنذاك، وكان قد تحمّس كـثيراً لهـذا   "ادكار زكرت"

ه أبـدى اسـتعداده   إليـه، بحيـث إن ّـ   كلّهـا ع من ضرورته ومن حاجة المنطقة المشروع، وتشبّ
بـة  للإشراف بنفسه، وعلى نحو دائم، علـى الحفريـات، وعلـى سـائر الأعمـال المترتّ      التام

ــد اجتمــاع ضــمّ ! علــى تجهيــز القاعــة حتــى اكتمالهــا، ودون أي مقابــل   اثــني عشــر  وعُقِ
هــم طواعيــةً، وكــان علــى رأســهم المهنــدس ين ومســلمين، وقــد جــاؤوا كلّمهندســاً، مســيحيّ

التمديــدات   الحفــر ممكــن، إلا أنّ  ن لهــم أنّ وكشــفوا عــن نقطــة الســبر، فتبــيّ     !ذالمنفـّـ
ر التخفيض حتى تسـعين  الكهربائية الأساسية، كانت قائمة على عمق متر واحد، فتقرّ

فـالأولى  . حسـمتا الموضـوع لصـالح الحفـر     ،وهنا لا بد لي مـن أن أذكـر كلمـتين   . سنتمتراً
. نقطة السـبر  ذ القصر العدلي بدمشق، عند الكشف عنم ونفّقالها المهندس الذي صمّ

ــمــا وُ إنّ: "قــال وأمــا !". ع في هــذا القبــو مــن إسمنــت وحجــارة، يصــلح لمهــبط مطــار    ضِ
، في ختـام المـداولات   الثانية، فقد قالها صـديقي المهنـدس الـدكتور ميشـل سـالم العيسـى      

  !".أن يكون مستودعاً: لح إلا لشيء واحدر، لا يصحفَهذا القبو، إذا لم يُ: "كلّها
فأبــدى الكــثيرون اســتعدادهم . بالموافقــة علــى الحفــر وأخــبرت أســرة الرعيــة الجامعيــة
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فاشــترينا بعــض الأزاميــل، المختلفــة الأشــكال، وكــذلك عــدداً . للمشــاركة في أعمــال الحفــر
، في وكنت بالطبع، مـع المهنـدس ادكـار زكـرت    . وباشرنا بقلع الرخاممن المطارق الحديدية، 

بـــون وكـــان العمـــل يتواصـــل طـــوال أيـــام الأســـبوع، وكـــان الطـــلاب يرتّ. عينطليعـــة المتطـــوّ
ــ. مجيــئهم، تبعــاً لــبرامجهم الدراســية  ا، منــذ اليــوم الأول، عملنــا بنصــح المهنــدس  وقــد كنّ

ه من كل مـا كـان عالقـاً فيـه مـن      فه كلّا ننظّبين سالم ومكسور، وكنّالرخام، كار، ففرزنا اد
د الورشـة،  وقد أدهشت كمية الرخام السالم، مهندساً صديقاً زارنـا ليتفق ّـ . تراب أو إسمنت

ــ: "فقــال ثــم انتقلنــا إلى مرحلــة حفــر !". وا الرخــام بريــف عيــونهملكــأني بالشــباب قــد فكّ
كثافـة الإسمنـت، عنـد أعلـى نقطـة في       ولكم فوجئنا عنـدما وجـدنا أنّ   .تالأتربة والإسمن

… كلهّـا فراشاً من الحجارة الكبيرة، يغطي مساحة القبو  نّأالقبو، تبلغ ستين سنتيمتراً، و
 السـيّدة  ،فؤاد تقـلا المتعهّد بزوجة  فاتصلتُ. وعندها اكتشفنا حاجتنا إلى حفارة كهربائية

فأرســل لنــا علــى الفــور حفــارة كهربائيــة، . د في جــوقتي الأولىنشِــ، إذ كانــت تُمنــى مســمار
ع المسـاحة الإسمنتيـة الواسـعة،    اً بها، فأنجز عمله في ثلاثة أيام، حيث قطّوعاملاً مختصّ

إلى قطع صغيرة، بواسطة مطارق حديدية كـبيرة،   ب علينا تقسيمهاإلى كتل صغيرة، ترتّ
وكانـت عمليـة ترحيـل الأتربـة والإسمنـت      . كي يسهل علينـا حملـها إلى الشـاحنات الكـبيرة    

ان يــوم الجمعــة، إذ كــان يحضــر في هــذا اليــوم، عــدد كــبير جــداً مــن الشــبّ  والحجــارة، تــتمّ
عـون إلى ثـلاث   هـم يتوزّ كـانوا كلّ و. ين، وكان أحياناً يبلغ الثمـانين عن ستّ لا يقلّ ات،والشابّ
لنقــل  ،اتان وشــابّطــة مــن شــبّان لمواصــلة الحفــر، وواحــدة مختلَواحــدة مــن الشــبّ: فئــات

، ثم لتحضـير  "للعمال"وواحدة لتقديم الشاي طوال النهار  ،أة إلى الشاحناتالقفف المعبّ
حنات الـثلاث  الذي يشارك فيه الجميع، بمـا فـيهم سـائقو الشـا     ،ة للغداءلطَرة والسَالمجدّ

بفضـل والــد إحـدى الصــبايا، واسمـه أســعد     ،وكانـت الشــاحنات تأتينـا مجانــاً  ! ومعـاونوهم 
، كـان يأتينـا مـع شـاحنته كـل      اً شهماً من صيدنايا، يدعى جـورج عـازر  شابّ كما أنّ. يعقوب

  .عن عشرة أشهر وقد تواصل هذا العمل دون انقطاع، مدة لا تقلّ. جمعةيوم 
ن لنا وجـود خلـل   فقد تبيّ. ف عندهحدث هام برز خلال الحفر، لا بد من التوقّ ثمةّ

ية كـبيرة مـن   ب كمّب في تسرّفي التمديدات الصحية الخاصة بالكنيسة وملحقاتها، تسبّ
ــاه في أساســات البنــاء   ــدما اكتشــفناه وقــد أرعــبني الأم ــ . المي ــار "المهنــدس  إلا أنّ. ر عن ادك

وإلا فقــد كانــت الكنيســة، بعــد . طمــأنني ودعــاني لشــكر الله، لأننــا قمنــا بــالحفر "زكــرت
وبالمناسـبة، لا  ! ب الميـاه الكـثيرة إلى أساسـاتها   فترة طويلة أو قصيرة، انهارت، بفعل تسـرّ 

مـتراً،   16مـتراً، وعـرض    26هذه القاعة الكبيرة، وهـي بطـول    لي من الإشارة إلى أنّ بدّ
  .بمجرور يعمل كهربائياًيدها وحرصنا على تزقد 
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خــلال هــذا الوقــت، كنــت أواصــل تدريســي في الجامعــة، وفي المعهــد العــالي للفنــون          
لجديد الذي كنـت  طلاب المعهد سألوني ذات يوم، عن النص ا ّأن أذكر أن ّوأحب. المسرحية

التراب ب ـمسرحية جديدة، استثنائية، أكتبها مع الشبيبة الجامعيـة،  "ثتهم عن أكتبه، فحدّ
ثتهم عن عملية استصلاحنا لهذه القاعة، كـي نجعلـها في يـوم    وحدّ… "والإسمنت والرخام

  .فجاء بعضهم وشاركنا العمل في القاعة. راغبّ قريب ملتقى ثقافياً لكل
بالـذكر منـهم    ن يتـابع عملنـا في شـغف كـبير، وأخـصّ     دقاء مَ ـوكان هنـاك مـن الأص ـ  

ــوزارة    ، وصــديقنا المشــترك أديــب اللجمــي  انطــون المقدســي  ــاً عامــاً ل ، وكــان يومهــا أمين
اللجمـي، فقـد بلـغ مـن     أديـب  وأمـا   .العمـل  روكنت أحيط المقدسـي علمـاً بتطـوّ   . الثقافة

 ن دخل ورأى ما رأى، حتى التفـت إليّ إفما . لع بنفسه على العملحماسه أنه جاء ليطّ
ــ! أب اليــاس، هــذا عمــل جبــابرة : "وقــال نســاني ويومهــا أَ!" ئكم علــى إقــدامكم عليــه أهنّ
وحيـد الـذي   قبـل فـترة وجيـزة، الوكيـل ال    لي، ه الطيب والصادق هذا، مـا كـان قالـه    كلامُ

طوال هذه الأشـهر، والـذي ألقـى نظـرة سـريعة مـن عـلُ،         ،زار الورشة على نحو مفاجئ
  .وخرج!" الأرض د كأس ماء دلقته علىمجرّ… راك فعلت؟ماذا تُ: "ثم قال

العديـد مــن الأسـئلة، ومنـها كيفيـة تغطيـة النفقــات      الصـديق أديـب اللجمـي    وطـرح  
ع، بـدءاً  ه قـائم علـى التطـوّ   العمـل كل ّـ  أنّ فدهش عنـدما علـم  … بة على هذا العملالمترتّ

الكلفـــة  نّأو ،، إلى الشـــبيبة الجامعيـــة، وانتـــهاء بالشـــاحناتمـــن المهنـــدس ادكـــار زكـــرت
مـا اشـترينا مـن مطـارق ومنـاكيش ورفـوش وأزاميـل وقفـف، ومـا           الوحيدة كانـت تخـصّ  

مــن الأصــدقاء مــن  إذ علــم أنّ رّوقــد سُــ. الكهربائيــة منا مــن مكافــأة لعامــل الحفــارةقـدّ 
ــالغ، مســاهمة منــهم في نفقــات عمــل    كــانوا يحملــون إليّ  لم يكــن بمكنتــهم   ،بعــض المب

ولكم ضـحك عنـدما علـم أنـي كنـت أأتمـن علـى        ! هم أو مركزهمالمشاركة فيه، بحكم سنّ
، في حال حدوث أي طـارئ لي،  "بيرانتيد"، الأخت هذه المبالغ، رئيسة راهبات البيزنسون

وكــان منــه، في ختــام هــذه الزيــارة، أن وعــدني    . وذلــك بمعرفــة صــديقي المهنــدس ادكــار  
ة منصّــالضــرورية لِ )تــوراتكالبروج" (الأنــوار الكاشــفة"بتجهيــز القاعــة، بمجموعــة مــن 

  .ذ ما وعدنا بهوقد نفّ. المسرح، في حينها
وقبــل أن . ، فوقــف مدهوشــاً أمــام مــا رأى وكــان أن جاءنــا أيضــاً، المهنــدس فــؤاد تقــلا 

وهـو  . ة المسـرح نصّ ـ، ومِكلّهـا د لي بجميع التمديدات الكهربائية لإنارة القاعة يغادر، تعهّ
  .أيضاً كان عند وعده

بصــديق عتيــق كالــذهب، كــان قــد جمعــني بــه سمــير     ولمــا آن أوان التبلــيط، اتصــلتُ 
وهـو  . " حـلال ألـبير "، أعـني بـه   "هـواة المسـرح العشـرون   "ا طـويلاً في فرقـة   ، وتعاون ّـسلمون
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وفرشـوا  . منصـور وسمـير  فأتى مع كامل ورشته، بما فيها ولـداه  . م في مهنة التبليطمعلّ
الـتي كنـا اقتلعناهـا قبيـل سـنة، ولم يحتـاجوا إلى مزيـد مـن          ،القاعة بالبلاطات نفسـها 

ــدما هممــتُ . رخــام ــاس، ألا يحــقّ  : "بالمحاســبة، قــال لي  وعن ــا الي ــا أيضــاً مــع    أبون لي أن
ا هـؤلاء  أمّ ـ… ع مثلك ومثل هـؤلاء الشـباب، لخدمـة الكنيسـة والمجتمـع؟     أولادي، أن أتبرّ

  !وهكذا كان!". العمال، فليسوا ملزمين مثلنا، وهم وعيالهم بحاجة
ــز المنصــة المســرحيّ  وعنــدما اكتملــت القاعــة، وتمّ  ــة  ة، اتفقــت م ــتجهي ع أفــراد الرعي
، إحيــاء "قاعـة السـواعد  "اسـم  ، علـى أن نطلـق عليهـا    الجامعيـة، ومهندسـنا ادكـار زكـرت    

نـا أعـددنا،   أن أذكـر أنّ يطيـب لي   ولكـم ! الذي قمنا بـه، بفضـل سـواعدهم    لذكرى العمل
مكتبـة واسـعة،    إليه البتـة،  ، حيث كان يقوم مجلى كبير لا حاجةخلف المنصة المسرحية

  !ما بعد آلاف الكتب زناها بخزائن حديدية وخشبية، استقبلت فيوجهّ
، أن أذكـر حادثـة، تبـدو    "قاعة السواعد"، قبل أن أطوي موضوع ليّأرى لزاماً عوهنا، 

  .لي من تدبير غير بشري
ــة الجامعيــة   ، طــوال فــترة استصــلاح قبــو الكنيســة، أن  كنــا قــد ألفنــا في أســرة الرعيّ

وكان المهنـدس ادكـار   . ء للصلاة، ثم للدردشة وتناول لقمة بسيطةانلتقي مساء كل ثلاث
وقد قـدم ذات مسـاء،   . ، على عادته، دائم الحضور والفعالية في هذا اللقاء العائليزكرت

فعرّفنـا بهـا، وإذ بهـا    . "كونيـا بيروشـكا  "مة قليلاً في السن، تـدعى  متقدّ مع سيدة أجنبية،
وقد أبـدت ارتياحهـا لهـذا    . فشاركتنا الصلاة واللقمة. ييناـنمساوية، تدرّس في جامعات 

ــا إذا كنّ ــ   . الجــو البســيط  ــا، ســألتنا م ــل أن تغادرن ــة يتســنّ ا بحاجــة إلى خدوقب ى لهــا م
فرجوت ادكار أن يوصيها بشاب سوري، يدعى جهاد . ألمانيا فيالنمسا أو في  انلتقديمها 

قـد   ناصيف، كان يدرس اللاهوت في لبنان، ثـم أمـره أسـقفه بـالعودة إلى سـورية، وكنـتُ      
نيا، ليتابع دراسـة اللاهـوت هنـاك،    على السفر إلى ألما نجمةساعدته مع المطران الياس 

. وإذ بأســقفه يــأمره مــن جديــد بــالعودة مــن ألمانيــا إلى ســورية. ويعــود إلى ســورية كاهنــاً
. فوعدتنا خيراً ومضـت . وأعطيتها عنوانه الكامل هناك. وكنت أنا أتوسم فيه خيراً كثيراً

ة دراســية ومــا هــي إلا فــترة وجيــزة، وإذ بادكــار يحمــل لي نبــأ حصــول جهــاد علــى منح ــ
ذا كــان، وقــد عــاد إلى ســورية،  وهكــ. تضــمن بقــاءه في ألمانيــا حتــى فــترة ســيامته كاهنــاً   

  .نشاطاً واسعاً في كنيسة اللاذقية عشرات السنين ونشط
، أي بعـد سـنة كاملـة مـن يـوم عيـد       1978وفي الرابع من شهر كـانون الأول مـن عـام    

ن كـان يترتـب علينـا دعـوتهم،     مَ ـ ودعونـا كـلَّ  . أسرة الرعية السابق، أقمنا حفـل التدشـين  
ــيم    ــرك مكســيموس الحك ــى رأســهم البطري ــد تخل ّــ. ولكــني لم أســأله أي كلمــة  . وعل ل وق
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مــن وحــي  كلّهــاوبعــض الرقصــات والأغــاني، وكانــت   ،الحفــل بعــض اللوحــات المســرحية 
 ،مــا، رأيــت البطريــرك ينــهض مــن كرســيه    وفي لحظــة . العمــل الــذي أنجــز في القاعــة  

قـال كلمـة وجيـزة جـداً،     فم لـه الميكرفـون،   دِّفق ُـ. ويلتفت نحو الجمهور ويرفع يده للكلام
  :قال! ولكنها بقيت عالقة في ذهني، كما لو كان يلقيها الآن أمامي

واقف فأنا الآن . صريحةً ولكني رأيت أن أقول لكم كلمةً. ميناسمي بين المتكلّ درِلم يَ« 
ثني عـن  ليحدّ ،عندما جاءني الأب زحلاوي. ق ما أرىمعكم في هذه القاعة، ولا أصدّ
فقلـت  ". االله، والشباب: "يعتمد في هذا المشروع، فقال مشروع حفر القبو، سألته علامَ

وأنا الآن . د لي بكل ثقة أنهم لن يخذلوهفأكّ". ولكن الشباب سيخذلونك. االله، أكيد: "له
وهنا تحضرني مذ دخلت القاعـة، كلمـة   . وأهنئكم به! ئه بكمأهنّ! ذلوهأرى أنكم لم تخ

: روى أنه كان يقول حيثما أتى ليقاتـل فيُ ،ب للقائد الروماني يوليوس قيصرنسَتُ ةمشهور
)Veni, Vidi, Vici(وأنا الآن أريد أن أستخدم !". أتيت، رأيت، انتصرت: "، وهذا يعني

أتيت، ورأيت، فانتصـر  : "الكلمة الأخيرة، فأقول أمامكمر فيها هذه العبارة أيضاً، وأغيّ
  !".الأب زحلاوي
تـــه، مـــن خـــلال الكنيســـة، والشـــبيبة الـــذي انتصـــر كـــان المجتمـــع برمّ والحقيقـــة أنّ

اً، اً وتربويّ ـم أن أصـبحت ملتقـى ثقافيّ ـ  لم تعـتّ " قاعـة السـواعد  " ذلك بأنّ. الناشطة فيها
يرون في مجانيــة مطلقــة، تــاركين لهــم حريــة هــا الكــثفبــات يؤمّ. بالحيــاة والحركــة يضــجّ

ولكم كان الفـرح يعمـر قلـبي بتزايـد النشـاط      . التبرع وحسب، مساهمة منهم في نفقاتها
وجـاء يـوم، طلـب فيـه طـلاب المعهـد العـالي للفنـون المسـرحية،          . فيها، أسـبوعاً بعـد آخـر   

ــممارســـة بعـــض تـــدريباتهم فيهـــا، فوُ  وهـــوم، أحـــد أســـاتذته بـــل إنّ. فهمعت في تصـــرّضِـ
، الذي كـان عائـداً حـديثاً مـن إيطاليـا، اسـتخدمها لأيـام        المخرج إيليا قجميني صديقي

م على مسرحها، مع طلابه في المعهد، ملحمـة جلجـامش، في عمـل    عديدة، قبل أن يقدّ
ض لها أن تقوم يِّالتي قُ ،مختلف الحركات ولا يفتني بالطبع أن أذكر أنّ. مسرحي خارق

في هذه الكنيسة الجديدة، وتلك التي كانـت قائمـة في كنـائس أخـرى، تفتقـر إلى قاعـة،       
استدعى فيـه   ،وكان أن جاء يوم. ، اجتماعاتها ونشاطاتها"قاعة السواعد"حيي في باتت تُ

، وطلـب  أحد أعلى المراجع الكنسـية في دمشـق، صـديقي المهنـدس ميشـل سـالم العيسـى       
. ، في إحـدى أهـم كنائسـه   "قيام قاعة شـبيهة بقاعـة السـواعد   "منه إعداد دراسة من أجل 

وهنـا، هنـا بالـذات، يسـعدني أن أقـول بمنتـهى        .ولكم أثلج قلبي يومها مثـل هـذا الكـلام   
ل، كنـت أسـتمدّ قـوّتي وفرحـي     البساطة والصراحة، أني، خلال جميع مراحل هـذا العم ـ 
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، لجمــوع "مشــاهداتي الذاتيـة "وقـدرتي علـى التحــدّي، ممـا كنـت أراه بعــين إيمـاني، مـن       
الأطفال والشبان والشابات والعائلات، التي ستملأ القاعة، ذات يوم قريب، والـتي قـُيِّض   

  !لها أن تملأها بالفعل حتى اليوم
ــة     إلا أنّ ــة الجامعي ــرح أســرة الرعي ــثيرين، بوجــود   فرحــي وف ، "قاعــة الســواعد "والك

هــذا وانتــهز … "بعضــهم"ههــا الثقــافي والتربــوي، المنفــتح والمجــاني، لم يكــن ليريــح  بتوجّ
، ليستصـدروا قـراراً   1982فترة غيابي في باريس، بقصد العلاج، في صيف عام " البعض"

، على رأسها أحد كاهني الرعيـة، وبتغـيير   لقاعةل من البطريركية، بتشكيل لجنة جديدة
قاعــة "يــاً عنــها، وباســتعادة اسمهــا القــديم، كلّة الجامعيّــأقفالهــا، وإقصــاء أســرة الرعيــة 

  ."كنيسة سيدة دمشق
إلا أني آثرت ألا أراجع أحـداً مـن المسـؤولين    . وعند عودتي، فوجئت كغيري بما جرى

ــاني شــبّ  . ين في الأمــرالكنســيّ ــدما أت ــة  ان وشــابّوعن ــة الجامعي غاضــبين،  ،ات أســرة الرعي
ي أتهم وأقنعتـهم بضـرورة التحل ّـ  بدون كامل استعدادهم لأي إجراء أقترحه عليهم، هدّيُ

وتابعنــا نشــاطنا في غرفــة أخــرى، ضــاقت علــى نحــو    … عــد النظــربالصــبر والحكمــة وبُ
  …واضح بالحضور المعتاد

ي المقتضب هذا، عن كنيسـة سـيدة دمشـق، بنـاءً جديـداً ونشـاطاً ناشـئاً،        أختم حديث
بــالتركيز علــى مــا كــان فيهــا يــزيّن الجــدار خلــف الهيكــل، والجــدارين الجــانبيّين، مــن      

ه مـن إبـداع      أيقونات بيزنطية، رسمهـا اليـاس زيـات    ز فنّـ وأصـالة، أضـفيا علـى    ، بمـا يميّـ
ألوانها وشخوصها، عبقاً إنسانياً ومسحةً شرقية، أكاد أقول عربية، قلّ نظيرها في عـالم  

  …الأيقونة التقليدي
القوس الكبير، الذي يرتفع حتـى سـقف الكنيسـة، خلـف      وهنا يطيب لي أن أذكر أنّ

ــة ضــخمة،  1999أيضــاً، خــلال عــام   زيــاتهيكلــها، قــد غطــاه اليــاس   ، بأيقونــات بيزنطيّ
كـان ذلـك بتكليـف    . العـذراء  السـيّدة تختزل بألوانها الزاهية، المحطات الكبرى مـن حيـاة   

وقد استغرق هذا العمل، تصميماً وتنفيذاً، . من أصدقائه عائلة المرحوم موسى حورانية
عطي مفتـاح الكنيسـة، يأتيهـا ويغادرهـا متـى      أُ عاماً كاملاً، كان خلاله الياس زيات، وقد

ــه    ولكــم كنــت أهــوى، طــوال هــذه الفــترة، أن     . يشــاء ــه، فأحيّي أغافــل اليــاس خــلال عمل
حتـى كـان يـوم، سمعـت لحظـة ولـوجي       … ي وأطيل التأمل فيه وفي لوحاتـه وأجلس، أصلّ

وعنـدها آثـرت    …له تكبير شبيه بتكبير المـؤذن باب الكنيسة، ترنيماً بيزنطياً شجيّاً، يتخلّ
م تـام إلى الكنيسـة، ووقفـت في زاويـة تتـيح لي أن أراه وأراقبـه، دون أن       ل في تكـتّ أن أتسلّ
ــي ــات   … يران ــاس زي ــان الي ــها ك ــدة مــن النشــوة       لحظت ــة فري مغمــوراً، بكــل وضــوح، بحال
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م لحنـاً تـداخلت فيـه ترنيمـة     كـبيرة، وهـو يـرنّ   الروحية، جعلته يتراقص إزاء الأيقونـة ال 
ــا        المجدلــة الكــبرى الشــهيرة، مــع تكــبير المــؤذن، فيمــا كــان يلامــس بســرعة مدهشــة هن

ولقـد اسـتطال هـذا المشــهد أكثـر مـن عشـر دقــائق،       … وهنـاك، جوانـب الأيقونـة بريشــته   
لألــتقط مــا بــدا لي حالــة  … يــت خلالهــا لــو كنــت أمســك لحظتــها بكــاميرا تصــوير  تمنّ
وإذ كنت غارقاً بدوري في هـذه النشـوة الروحيـة، حانـت مـن      … نيفريدة من التصوف الف

  !الياس التفاتة طفيفة، فلمحني وجمد في مكانه
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  ةـالكلماب ـفي رح
  

وتـرتيلاً،   كانـت طريقـي إلى الله، صـلاةً   . كان للكلمـة، دائمـاً، مكانـة جليلـة في حيـاتي     
آخر، أيـاً   وذاكرة، وكانت طريقي إلى الآخر، كلِّها وكانت طريقي إلى ذاتي، يوميات أخطّ

  .وكتابة ، ورسالةًوعظةً وقراءةً ى كان، حواراً وإصغاءًكان، وأنّ
ــ ،وكنــت أعتمــد الكلمــة، طاقــة تواصــل وحضــور  أجــل، كانــت  !وحريــة ،ة وإيمــانومحبّ

وكنــت أكتشــف يومــاً بعــد يــوم، حاجــة النــاس الحقيقيــة  . ذلــك بالنســبة إليّ الكلمــة كــلّ
ا كان يتأكّلـهم مـن همـوم ومشـاكل، وذلـك مـن خـلال اكتشـافي، أنـا          إليها، على الرغم ممّ

حيـق بـي مـن مشـاكلي     ا كـان يُ بالذات، لحاجتي الماسة والدائمـة إليهـا، وعلـى الـرغم ممّ ـ    
ا كــان الشــبان والصــبايا،  ضــنية، وعلــى الــرغم أيضــاً ممّ ــرة والمُالصــحية والنفســية، المبك ّــ
يّ، مـن همـوم، صـغيرة وكـبيرة،     ـزين، يركمـون علـيّ وف ـ  عـوِ مـن المُ وبعض الأهل، والكثيرون 

ــاًبعضــها مأســاوي   ــردّ  . حقّ ــل إنــي لا أت ــأنّ ب حــاجتي هــذه إلى الكلمــة،    د في الاعــتراف ب
  …تضاعفت بما لا يقاس، بعد فقداني قدرتي على الترتيل والإنشاد

الليـل، لأحـرّر    تـيح لي الوقـت للكتابـة، ولا سـيما في    ما أُوصرت أكتب، كلّ. فأخذت أكتب
، في صدق وألم، كثيراً مـا كانـا يفضـيان بـي إلى     كلهّالقي فيها ا أُقلبي وعقلي وذاكرتي، ممّ

وكنـت أحـرص علـى عـدم طـيّ النـهار، دون تـدوين        … ، وأحياناً يائسةمتعبةً ما يشبه صلاةً
فأجـدني،   ،إلا أني كنت أحياناً أعجز عن الالتزام بهذه المتابعة اليومية. ما جرى وقيل فيه

اً، ولــو علــى حســاب نــومي، ومــا كــان النــوم يومهــا يعــني لي بعــد يــومين أو ثلاثــة، مضــطرّ
الشــيء الكــثير، لاســتعادة شــريط الــذاكرتين، البصــرية والســمعية معــاً، لأدوّن الأحــداث،      

اً اكتشـفت معـه   بهذه الممارسة الاستعادية، حدّ وقد بلغتُ. تماماً كما لو كانت ماثلة أمامي
مـا كـان يمكـّنني مـن اسـتعادة       ،تيّ، البصرية والسمعية، قد بلغتا بالفعل من النموّذاكر أنّ

… شريط أحداث أسبوعين كاملين، بتوقيتها وتفاصيلها، وكأني بهـا ماثلـة لحظتـها أمـامي    
ذلك سـيكون لي، بعـد سـنوات طويلـة طويلـة، عونـاً لا مثيـل         كلّ وما كنت أدري يومها، أنّ

انية، تلك الأحـداث، المفاجئـة والمذهلـة، بتفاصـيلها الصـغيرة      له في معايشة أحداث الصوف
دة، علــى اخــتلاف مشــاربها   والكــبيرة، الكــثيرة والمتعاقبــة، وبشخصــياتها المتباينــة والمتعــدّ     
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وردود أفعالها، وبتخزينها في ذاكرتـيّ   ،ومواقفها وأقوالها ،وجنسياتها وانتماءاتها ،وثقافاتها
راري علــى تجميــع الكــم الهائــل مــن الوثــائق، علــى       هــاتين، البصــرية والســمعية، وبإص ــ  

تيح لي أن أجمعها طـوال سـنوات، والـتي كنـت أخشـى أن      اختلاف مصادرها ولغاتها، التي أُ
بها في أرشيف نظـامي، وَرَقـي وإلكترونـي، يكـون بمثابـة الـذاكرة الحيـة        قبل أن أرتّ ،"أرحل"

 به، في حكمته، مدينـة دمشـق،   الله والثابتة لهذا الحدث الروحاني والإنساني، الذي خصّ
ومــا كنــت أدري يومهــا … عــرف بحــدث الصــوفانيةوســورية والشــرق العربــي، والــذي بــات يُ 

هـذا العمـل، وسـواه مـن      ون كـلّ ن سـيتولّ ل الله لي، في تـدبيره المـدهش، مَ ـ  رسِأيضاً، أنه سيُ
  .لى ذكرهاالأعمال الأخرى الكثيرة، التي ما كانت لتكون لولاهم، والتي سآتي بعد قليل ع

اً لكتابة رسـالة مـا، في متابعـة    وكنت أحياناً أجدني، من وحي هذه اليوميات، مضطرّ
مها باليــد لصــاحبها، بعــد أن أكــون نســختها وكنــت أســلّ. لحــوار ســابق مــع شــاب أو فتــاة

الـتي كنـت أحـرص دائمـاً      ،"المسـافة "طـارئ، وحفاظـاً مـني علـى      اً لكلّبخط يدي، تحسبّ
  …ن يقصدوننيعلى قيامها، بيني وبين مَ

وأحياناً كانت لقاءاتي المختلفة مع الشبيبة، وما يتلوها أو يرافقها من صلاة وتأمل في 
نصوصـاً،   ملـي علـيّ  الأحداث الدائرة من حولنـا، التافهـة منـها والخطـيرة، كـل ذلـك كـان يُ       

وإذ بها تبدو . قافية أو وطنية، ثم أتركها بين أيديهمأقدّمها للشبيبة في مناسبات دينية أو ث
  …عات، بل بعض الأحداثلي ولبعضهم، بعد حين، وكأني كنت أستبق فيها بعض التوقّ

يـة،  متأنّ وقفـةً  وعندما كان يبرز من قلب التيـارات الثقافيـة المختلفـة، اسـم يسـتحقّ     
مـا حـدث لشـبيبة دمشـق، في     زاً واسـعاً مـن اهتمـام الشـبيبة وتسـاؤلاتها، ك     حيّ وقد احتلّ

. الاهتمـام  الستينيات، مع الفيلسـوف الألمـاني نيتشـه، كنـت أرى مـن واجـبي أن أوليـه كـلّ        
ــديهم، وهــو       ــه المفضــل ل ، "م زرادشــتهكــذا تكل ّــ"فانتقيــت بالتنســيق مــع بعضــهم، كتاب

مت لهم على مدى أسبوعين، محاضـرتين مكتـوبتين ومتكـاملتين، مـا كنـت أرى، ولا      وقدّ
يرون حرجاً البتة، في الاستماع إليهما، طوال جلستين طويلتين، كانـت تعقـب    كانوا هم

  .جلسة منهما، فترة نقاش مستفيض وصريح كلّ
 ،ن موقـع مسـؤول  م ـث النـاس  علينا من شاشة التلفزيـون، مـن يحـدّ    طلّوعندما كان يُ

 اً، أيّ، مـا كنـت أنتظـر ردّ   "الإنجيـل الوحيـد الصـحيح   "، بوصفه "إنجيل برنابا"ى ا يسمّعمّ
ــود   ، مــن كنيســة ألِ ردٍّ ــود والجم ــى دراســة      . فــت الاســتكانة للرك ــدام عل ــرّر الإق ــت أق ــل كن ب

بعد ولـو ظـلاً عـابراً،    موضوعية، هادئة وصافية، تضع النقاط على الحروف، وتحاول أن تُ
  .فيه من بلبلة دينية، وتفرقة اجتماعية دثه، أن يحراد لبلدنا وللوطن العربي كلّا يُممّ

فـة منـها علـى الخصـوص، مـن عـدوى       اكتشفت ما كان يسري بين الشـبيبة، المثقّ ولما 
ــفالهجــرة المغريــة، وت مادتــه مــن  ي روح الغربــة فيهــا، رأيــت أن أكتــب مســرحاً، اســتمدّ شّ
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الشــبيبة عينــها، وأخاطبــها مباشــرة مــن خلالــه، أمــلاً مــني في تثبيتــها في أرضــها، تلــك   
ــه،    ــرٍّ لديـ ــا، لسـ ــاء الله لهـ ــارات  الأرض الـــتي شـ ــداً للحضـ ــاأن تكـــون مهـ ــاً كلّهـ ، ومنطلقـ

   .)1970(عام " ليتك كنت هنا"فكانت مسرحية … للمسيحية، وملتقى للديانات جميعاً
. وأما المأساة الفلسطينية، فكانـت الكـابوس الجـاثم أبـداً علـى قلـبي وفكـري وصـلاتي        

النـاس إلي،   مبعث السـؤال الأكـبر الـذي كنـت أتداولـه دائمـاً مـع بعـض أحـبّ          كما كانت
 ، وسمـير سـلمون  ه كحيـل ، وروجي ـ، وجورج حورانيـة ، وأديب اللجميمثل أنطون المقدسي

، ثـم عـدت منـها بعـد أيـام قليلـة،       حتـى كـان يـوم غبـت فيـه في صـافيتا      … ورشاد أبوشاور
  …"المصلوبةالمدينة "أحمل فيها لصديقي سمير سلمون مسرحية 

مـا كـان   ة مترجمـة، ولِ ما كنت أقرأ مـن كتـب عربيـة وفرنسـية، أو أجنبيّ ـ    وكان أيضاً، لِ
يطــرأ مــن أحــداث، اجتماعيــة أو سياســية، فســحة خاصــة في تفكــيري وصــلاتي، أخــرج    

، ةالصـحف اليوميـة أو الأسـبوعية أو الشـهري    منها بكلمة، أرسلها إلى هـذه أو تلـك مـن    
د وكنــت، إذا مــا ارتــأى أحــدهم تغــيير كلمــة أو مجــرّ . علــى نشــرها بحرفيتــها رّصِــوأنــا مُ

  …اً عن التعامل معهاحرف، فيها، أمتنع نهائيّ
  …كنت، وما زلت

أحـد أو عيـد، بعـد    يـوم  اس قـدّ  وكان أيضاً وخصوصاً، للكلمة الـتي كنـت ألقيهـا في كـلّ    
إلا أنــي مــا شــئت يومــاً أن . الإنجيــل، المكانــة الأولى في صــلاتي وتفكــيري واهتمــاميتــلاوة 

بحضور مزدوج ومـتلازم، حضـور    من القلب، مشحونةً تب العظة، بل شئتها دوماً طفرةًكأ
ن هـم في قلـبي وأمـامي في دمشـق، ومـن هـم علـى امتـداد الأرض         للرب يسـوع وللنـاس، مَ ـ  

ــا ــة      وشــئتها دائمــاً وبإصــرار، ب  . كلهّ ــة الفصــحى، احترامــاً مــني للغــتي العربي اللغــة العربي
دي بسـوية فكريـة وروحيـة ومنطقيـة     ي علـى تقيّ ـ اً كانوا، وحرصاً منّ ـالرائعة، وللحضور أيّ

مني بهـا، علـى نحـو تلقـائي، فيمـا اللغـة       لـزِ لغـتي الفصـحى تُ   كنت دائماً أشـعر أنّ  ،وزمنية
اً مـن  ل الناس وقلـوبهم، تعتقـه تلقائيّ ـ  العامية، إذ توهم الإنسان بسهولة الوصول إلى عقو

وكنـت، في اسـتعدادي الـدائم لجميـع مـواعظي، لا أعمـد       … قيد فكري ومنطقي وزمـني  كلّ
اس، وأودّع النــاس، أعــود فــوراً إلى الهيكــل فكنــت، مــا أن أنهــي القــدّ. إلى قــراءة الإنجيــل إلاّ

وكنـت أجتهـد، إذ   . لتـالي العيـد ا  وأاس الأحـد  هـدوء، إنجيـل قـدّ    وأفتح الإنجيل، وأتلو بكلّ
ثــم . ف وكــأني أسمعــه مباشــرة مــن يســوع، أو مــن التلميــذ الــذي كتبــه        أقــرأه، أن أتصــرّ 

ه طوال الأسـبوع، حيـث اجتهـد أن أستحضـره في صـلاتي، وخـلال       أستودعه ذاكرتي لأجترّ
لقاءاتي بالناس، على اختلاف مشـاربهم ومشـاكلهم وطبـائعهم، لا بـل خـلال سـيري عـبر        

  …وكأني أسير جنباً إلى جنب مع يسوع ،كنت كثيراً ما أشعرني بحيثالطرقات، 
. ل علـى الـوعظ بحمـاس، أو بسـهولة    حـال يعـني أنـي كنـت أقب ِـ     ذلك ما كان بأيّ وكلّ



  الكلمـة رحـاب في   ........................................................................................  

340  

مـا   وانعدام الجـدوى مـن كـلّ    ،ني لأعترف بأني كنت أشعر أحياناً بشيء من الإحباطإو
 ،وكنت أحياناً أخرى أؤخذ بشـدة، بثقـل الكلمـة ومسـؤوليتها    . يمكن أن يقال في الكنيسة

حيــال جمهــور تتفــاوت فيــه دائمــاً الأعمــار والثقافــات، وإن كــان حضــور الشــبيبة يطغــى  
د في إلقـاء العظـة، حتـى خـلال قراءتـي      فكان ينتابني كثير من التردّ. عليه بصورة دائمة

أأعـظ  "حـدث لي أن تسـاءلت، وأنـا أغلـق الإنجيـل بعـد تلاوتـه،        ولكم مـن مـرة   . للإنجيل
؟ إلا أني كنت دائماً، عندما أنظر إلى الناس، وأنا أبـاركهم عاليـاً بالإنجيـل،    "اليوم، أم لا

… وأجدني مأخوذاً بالعظـة  "!هؤلاء الأولاد بحاجة إلى طعام": أسمعني أقول في أعماقي
اس، من الناس، بل دما كان يأتيني، بعد القدّولكم كان يغمرني الفرح والشكر للرب، عن

أبونـا،  : "ن يقـول لي في نـبرة صـادقة ووجـه مرتـاح     ات لم أكن أعـرفهم، مَ ـ ان وشابّمن شبّ
وكــان مــن أطــرف مــا حــدث لي، أن … "لكأنــك كنــت في قلــبي. أشــكرك لمــا قلتــه لنــا اليــوم

اس، بعـد القـدّ   اس، ذات يوم، صديق، وهو طبيب مقيم في ألمانيا، وقد جاءنيحضر القدّ
يــا أبونــا، : "مــع صــديقنا المشــترك روجيــه كحيــل، ليقــول لي بكــل بســاطة، وهــو يبتســم  

  …"!ى الأرض تنشق وتبلعنيأتمنّ يتني اليوم بوعظتك،خلّ
العمــل علـــى   ر بعــض النـــاس بعظــاتي، يــدفعهم أحيانــاً ليقترحـــوا علــيّ     وكــان تــأثّ  

بالغــة، لأنــي كنــت دائمــاً  ي أن أســخر منــهم أو أتهمهــم بالم ومــا كــان مــن حق ّــ. تســجيلها
قيمــه، اكتظاظــاً ملفتــاً للنظــر، كــثيراً مــا كــان يحملــني علــى  اس الــذي أُألحــظ في القــدّ

ــأوَ": التســاؤل في أعمــاقي وكــان يــوم جــاءني فيــه   "م يمــلّ النــاس مــن كلامــي وصــوتي؟ لَ
دعى سعيد طحان، وهـو  ان، مهندس يدعى باسل سيوفي، وهو من حمص، وطبيب يُشابّ

وكانــت معــرفتي بهمــا حديثــة العهــد، وكــان كلاهمــا حــديثي العهــد بحــدث     . مــن دمشــق
مــا حــدث بعــد ذلــك، بــيني وبينــهما، في ســرعة مدهشــة، كــان تطبيقــاً   إلا أنّ. الصــوفانية

وكـثير مـن   ): "19/30(متـى   القدّيساً لإحدى كلمات يسوع، حيث يقول في إنجيل حرفيّ
عملــي في  وفي الواقــع، فــإنّ ". لــينن الآخــرين يصــيرون أوّ لــين يصــيرون آخــرين، ومِ ــ الأوّ

جمعني بـالآلاف المؤلفـة مـن     ،دمشق، وقد خصصت به الشبيبة والطفولة، عبر السنوات
إلا أنــي لم أكــن . اتاناً وشــابّالشــبان والشــابات، ومــن الأطفــال الــذين بــاتوا بــدورهم شــبّ 

ني كما أنـي رفضـت دائمـاً مقترحـات كـثيرة، وردت ـ     . نيلأطلب من أحد منهم خدمة تخصّ
لهـا حرصـي   ، لأسـباب كـثيرة، أوّ  من غـير المسـؤولين في الكنيسـة، بتعـيين أمينـة سـر لـديّ       

ة يّبهــا في جميــع أعمــالي، ثانيــاً، حفاظــاً علــى ســرّ  الــتي التزمــتُ" المســافة"العنيــد علــى 
ــانوا يقصــدوني، إن مــن حيــث الأشــخاص، أو مــن حيــث         ــذين ك لقــاءاتي مــع النــاس ال

وكـان أن  . سبب مـادي واضـح، سـآتي علـى ذكـره بعـد حـين       الموضوعات المطروحة، وثالثاً ل
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فاقترحــت عليهــا . جــاءتني ذات يــوم شــقيقة باســل واسمهــا مهــا، وهــي تبحــث عــن عمــل 
ــوتر، لأنّ      ــى الكومبيـ ــد علـ ــوفانية الجديـ ــاب الصـ ــة كتـ ــاهمة في طباعـ ــةً المسـ ــرى  ابنـ أخـ

يع طباعـة  ى أمـر طباعتـه، لم تعـد تسـتط    للصوفانية، وهي ريتا جارالله، التي كانت تتـولّ 
هـا رفضـت رفضـاً قاطعـاً أن     بـت، إلا أنّ فرحّ. ما كنت أوافيها به من أوراق ووثائق جديـدة 

قائمــة علــى المجانيــة   كلّهــا" الصــوفانية" أنّوما تتقاضــى مقابــل ذلــك، أي أجــر، لا ســيّ  
ن لي، بعــد فــترة، أنهــا وتبــيّ. وبــدأت عملــها في طباعــة الكتــاب علــى الكومبيــوتر . المطلقــة

ــا  ــأثّ   جـــرّت أخاهـ ــا، مـــن حيـــث لا تشـــعر ولا تريـــد، إذ كانـــت تتـ ر المهنـــدس باســـل معهـ
عليهـا أخاهـا باسـل، فوجـد نفسـه       تْبالنصوص التي كانت تطبعها، وشيئاً فشـيئاً أطلعَ ـ 

ة رأسـه، في حـدث الصـوفانية، فيمـا     ذات يوم، غارقـاً بـدوره، في دهشـة وسـعادة، حتـى قمّ ـ     
يـا معـاً، بالإضـافة إلى ريتـا جـارالله،      وكـان أن تولّ . شـيء عنـه   كان في السـابق، يجهـل كـلّ   

وأشــرفا معــاً علــى إعــداده  . طباعــة الكتــاب الضــخم بأجزائــه الثلاثــة، علــى الكومبيــوتر  
ــلّ     ــاوين وفهــارس تتــيح لك ــاه   للطباعــة، وأرفقــاه بعن ــوانٍ إلى مبتغ . راغــب، أن يعــود في ث

هنـاك مـن   بـع الكتـاب، بمسـاهمة ماليـة كانـت تـأتي مـن هنـا و        وطُ. وأغنياه بمئات الصور
ذلـك، فرصـة غنيـة     وكـان كـلّ  . لهـا هـو أديـب مصـلح     كـبيرٍ  ي الصوفانية، ومن عاشقٍمحبّ

لي، كي أكتشف مدى النضج الروحي والرسولي، الذي بلغه باسل وأختـه مهـا، لا سـيما    
  .من حيث استيعابهما لرسالة الصوفانية

 ،فيـه تسـجيل العظـات    عيد طحـان، يقترحـان علـيّ   وكان يوم جاءني فيه باسل مع س
ــا في كنيســة ســيدة دمشــق      ــت ألقيه ــد أخــذ وردّ، وافقــت  . الــتي كن ــلّ . وبع ــا ك أســبوع  فبات

اه إلى ملف ل، مطبوعاً على ورقة مستقلة، فأراجعه، كي يضمّيحملان لي النص المسجّ
ص، في تــها، في كتــاب آخــر، مــرخّ  العظــات بحرفيّعــت فيــه هــذه  بِوجــاء يــوم طُ . العظــات

ق رفِ ـع مجانـاً أيضـاً، التسـجيل الصـوتي الحـي، وقـد أُ      وزّع مجانـاً، كمـا كـان يُ ـ   زّدمشق، ووُ
. مسـتقلّ ) CD(، في شـكل  انتُقيت بمساعدة الفنان الياس زياتبصور لأيقونات بيزنطية 

ــ ــد عُ ــ  ولمّ ــاء، ق ــة    ا كنــت في هــذه الأثن ــأملاتي اليومي ــة ت دت إلى عــادتي القديمــة في كتاب
ــللإنجيــل، رأيــت أن أُ  ع عليهــا أيضــاً باســل، وقــد بــات بمثابــة ابــن لي، نظــراً لقربــه      طلِ

فأخذ يطبعها على الكومبيوتر أيضاً، حتـى جـاءني بهـا ذات يـوم في كتـاب      . الروحي مني
كــان ". لاتتــأمّ"راف باســل، في دمشــق، تحــت عنــوان صــه وأطبعــه بإشــأخــر، رأيــت أن أرخّ

ا، وقــد يوحنّــ القــدّيسفيهــا إنجيــل  تناولــتُ ى،خــرأ" لاتتــأمّ" تثــم كانــ. 2009ذلـك عــام  
ــطُ ــ. انــاًعــان مجّوالكتابــان أيضــاً يوزّ. 2010ع أيضــاً في دمشــق، عــام  بِ ة كتابــان أيضــاً وثمّ

ــها خــلال الأزمــة الســورية    يضــمّ ــتُ  ،ان العظــات الــتي ألقيت ــا بكــل صــدق    والــتي قل فيه
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س ومــن حــدث وصــراحة، مــا كنــت أســتلهمه بهــذا الشــأن الخطــير، مــن الإنجيــل المقــدّ    
  .وإني لأرجو طباعتهما قريباً. الصوفانية العظيم
مضـجعي ليـل نهـار، وأنـا أرى في مـا       تاريخ الكنيسة الغربية يقـضّ عاد في هذه الأثناء، 

 ،ازي التواطؤ، حيال ما يرتكبه حكـام الغـرب  ترتكبه كنيسة الغرب منذ عقود، من صمت يو
بحق الشعوب الفقيرة عموماً، والشعوب العربية والإسلامية خصوصاً، ولا سيما في سورية، 

 حيـال مـا ارتكبـه حكـام الغـرب مـن مظـالم هائلـة بحـقّ          ،ر صمت كنيسة الغرب الماضييكرّ
، تحـت عنـوان   1997عـام  ولقد قرأت بهذا الشأن، كتابـاً بـالغ الأهميـة، صـدر     . شعوب الأرض

ثــلاث، هــي الإيطاليــة والفرنســية   في لغــاتٍ واحــدةً ، دفعــةً"عنــدما يطلــب البابــا الغفــران "
قـد   )Luigi ACATTOLLI" (لويجي أكاتوللي"فه، الصحفي الإيطالي وكان مؤلّ. والإنكليزية

فاستهوتني ترجمته إلى العربية آنـذاك، إلا  . وضعه بالتنسيق مع البابا يوحنا بولس الثاني
ا وقـد قامـت الـدنيا في البلـدان العربيـة، بفعـل       أمّ ـ. أنها قد تكـون سـابقة لأوانهـا    أني وجدتُ

لسافر، ولا سيما في سورية، على النحـو الجهنمـي الـذي يعرفـه الجميـع،      ل الغربي االتدخّ
ــه علــى الإطــلاق  رَلا مــبرّ وإزاء صــمتٍ مــن قبــل جميــع كنــائس الغــرب، فقــد رأيــت أن      ،ل

حتـى الترخـيص الرسمـي وطباعتـه في      ،في هذا العمل باسل شريكيوكان . أترجمه، وفعلت
ع فيه أهم تصريحات البابا مِوقد جُ .مجاناًعه أيضاً ، وإني لأوز2011ّوكان ذلك عام . دمشق
. ة، عبر تاريخها الماضـي السـحيق  ل مآخذ على الكنيسة الغربيّبشأن جميع ما يشكّ ،المذكور

عت وتوقّ. لليهود وللعرب وللمسلمين، قسطاً وافراً من هذه المواقف الشجاعة والجديدة نّإو
ومــرة . العربيــة والإســلامية ،لسياســيةلــه ترحيبــاً واســعاً في الأوســاط الدينيــة والثقافيــة وا  

يـاً  كلّحيـال مثـل هـذا الموقـف، بـل بجهلـها لـه         ،بجمود جميع هـذه الأوسـاط   عتُجِأخرى فُ
لا في نصوصــه ولا في  ،ي حتــى الآناهتمــام جــدّ  ه أيّعــرْأحــداً لم يُ نّفــإ !طــوال ســنوات 
، أعُدّ لنـا بدرايـة   "عربيربيع "رانا يئسنا من ذواتنا، بعد ما أصابنا من أتُ! ترجمته العربية

لنــا، وجعلونــا  ا أرادوهــتيالــ" ةالجحــيم الأبديــ"فائقــة في مطــابخ الغــرب وإســرائيل، ليكــون 
  !الحقيقيين؟" اهاعَصنّ"نحن 

ــة ــ ثمّ ، وهــوذا حــقّهــذه المجانيــة؟ الســؤال مُ  لمــاذا، وكيــف كــلّ : ن يتســاءل دون شــكمَ
ى بمبـادرة  ن يتـولّ لـى ذكـره، مَ ـ  في ما يتعلق بالصوفانية، كان هناك، كما سـآتي ع . جوابي

دون أن يكـون لأحـد مـن أسـرة      ،مـا الصـور بـالملايين   إذاتية، طباعة إما الكتب بـالآلاف، و 
ك مـن أسـعدها   العذراء وحدها، هي الـتي تحـرّ   السيّدةكانت يد . الصوفانية، يد في ذلك

ــرّ  ــاً مـــن أبنـــاء   … كأن تـــرى لـــديهم قابليـــة للتحـ ــا كـــتبي الأخـــرى، فقـــد كـــان أيضـ وأمـ
ن كـان يـوافيني بـين حـين وآخـر، حتـى عـام        اسمه حتى اليـوم، ومَ ـ  ن أجهلُصوفانية، مَال

، وقـد دسّ  ف يضـعه في صـندوق بريـدي الحديـدي، في كنيسـة سـيدة دمشـق       ، بمغل2010ّ
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ــع، وهــو يؤك ّــ      ــة، لا تحمــل أي توقي ــه كلمــة بلغــة فرنســية ركيك ــا شــكره لســيدة   في د فيه
في تغطيــة نفقــات كتــب  " المتواضــعة"الصــوفانية، حيــث عــرفني، ويعتــذر فيهــا لمســاهمته   

وكـــان مـــا وضـــعه في ثلاثـــة أو أربعـــة . لات الإنجيليـــة، الـــتي كنـــت أنـــوي طباعتــها التــأمّ 
فكيـف لا  ! في كل مـرة  "ويور"عن ألف وخمسمائة  مغلفات، لست أذكر بالضبط، لا يقلّ
طاءهــا هــذا الرائــع والثابــت، ولا أســارع إلى توزيــع  أشــكر للســيدة العــذراء، ليــل نهــار، ع 

  !جميع هذه الكتب، التي أدين بها لها، بالمجان؟
أن أذكــر  ب علــيّبهــا هــذا الفصــل، يتوجّــ ، الــتي أخــصّ"الكلمــة"وفي عــودة أخــيرة إلى 

  .فيها هي الهدف الأبعدالكلمة فيها يد، وكانت لي مبادرات، ما كان 
 المجتمــع": افــة ترجمــة كتــاب عــن الفرنســية بعنــوان     فــتني وزارة الثق، كل1975ّعــام 
في ميـادين   ،وضـعته نخبـة مـن الاختصاصـيين الفرنسـيين      ،وكـان كتابـاً حـديثاً   . "والعنف

فيـه   وقـد أغرانـي بمـا اكتشـفتُ    . المجتمع والإعلام والسياسة وعلم النفس وعلم الحيوان
ومــن . أبعادهــا الكــثيرة والخطــيرة، خــلال العقــود الماضــية  اتضّــحت مــن حقــائق هامــة،  

ما لها من قيمة كبرى في حياة الإنسـان،   الحرية الإنسانية والفردية، على كلّ ها، أنّأهمّ
ــدان الأكثــر تطــوّ       ــوهم، لأنهــا، حتــى في البل ــت، في واقــع الحــال، أشــبه ب راً، آخــذة في بات

ــتقلّ ــل   الـ ــل عوامـ ــدود التلاشـــي، بفعـ ــية ونفســـية     ص إلى حـ ــة وسياسـ كـــثيرة، اجتماعيـ
عـــة، جوَّفـــة والجائعـــة، والمُفكيـــف بهـــا في البلـــدان المتخلّ. واقتصـــادية وإعلاميـــة وعلميـــة

العنـف، الـذي لازم المجتمـع البشـري      ومنـها أيضـاً، أنّ  … دة؟شـرَّ قهورة والمُدة، والمَضطهَوالمُ
، ةًديث، أشــكالاً خفيّــخــذ لــه في العصــر الحــه، منــذ نشــأته، علــى اخــتلاف أشــكاله، اتّكلّــ
نــها أو اكتشــافها، فيمــا الظــروف مــن حولــه  طــة ومدروســة، يصــعب علــى المــرء تبيّخطَّمُ

ق الإنسـان يتفـوّ   ومنـها أيضـاً وخصوصـاً، إنّ   . عه الدائم بالحريةالوهم، بتمتّ توهمه أشدّ
وقـد راجـع هـذه    … للحيـوان  ته على الحيوان، بحيث تـأتي المقارنـة بينـهما مهينـةً    بوحشيّ

  . 1976، وطبعت الوزارة الكتاب عام الترجمة أنطون المقدسي
، "تـاريخ المسـرح  "فـتني ترجمـة كتـاب    ، قـد كلّ 1979وكانت وزارة الثقافة أيضاً، في عـام  

ــه الخمســة  ــد وضــعه    . بأجزائ ــان ق ــذي ك ــدول "المؤلــف الإيطــالي  ال ــو بان  Vito" (يففيت

Pandolfi( من نصه المترجم إلى الفرنسية، والصادر في سلسلة ،)MARABOUT .( ولكم
هـو صـورة    ،مـا في المسـرح   ، لأن1989ّكنت سعيداً بهذه الترجمة، التي انتـهيت منـها عـام    

ــع المجتمعــات البشــرية، وتحوّ    ــة عــن جمي ــة،    متكامل ــة، وانطلاقاتهــا الثوري لاتهــا المختلف
ت في المســرح الإغريقــي، في حركــة الكــبرى منــها والصــغرى، بــدءاً مــن أولاهــا الــتي تجل ّــ

  !والمجتمع على الإنسان" الآلهة"تسلط  ر متنامية وعنيدة، ضدّتحرّ
فكـر  "ترجمة كتـاب عـن الفرنسـية، بعنـوان      ،وزارة الثقافةفتني أيضاً ، كل1980ّوفي عام 
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، )Bernard BOURGEOIS" (بورجـوا برنار "، وهو لباحث فرنسي يدعى "هيجل السياسي
ي في التعريـف قلـيلاً، بفكـر هيجـل علـى حقيقتـه، في       منّ ـ بت بهذه الترجمة، رغبةًوقد رحّ

فين والكتاب، في سورية والوطن العربي، يختبئـون  الوقت الذي كان فيه الكثيرون من المثقّ
وقـد راجـع الترجمـة    . جـوا لأفكـارهم ونظريـاتهم   تحت عبـاءة هـذا الفيلسـوف الكـبير، ليروّ    
  .1981أنطون المقدسي أيضاً، وصدر الكتاب عام 

فكـان عـدد لا بـأس بـه     ". شـهود يهـوه  "طرح كثيراً، حول ما يسـمى  موضوع كان يُ ثمةّ
 م لهـم دراسـةً  فرأيـت أن أقـدّ  . من طلاب الثانويات والجامعة في دمشق، يراجعوني بشأنه

واسـتندت فيهـا إلى أبحـاث    . ها بمتناول الجميـع، شـرحاً وحجمـاً   ، شئتوموضوعيةً وجيزةً
بعـــض أهـــم  كـــثيرة، عربيـــة وأجنبيـــة، ولا ســـيما إلى مجموعـــة كـــبيرة بالعربيـــة، تضـــمّ  

مها لي قبـل سـنتين، هديـة لطيفـة، شـاب قريـب لي في الولايـات        كـان قـد قـدّ    ،مراجعهم
منــه في اهتــدائي إلى المتحــدة، ينتمــي منــذ ســنوات طويلــة إلى الجماعــة نفســها، أمــلاً   

فحاولـت مـا اسـتطعت، تبيـان الهشاشـة الفكريـة والنفسـية، الـتي كـان عليهـا           … !جماعته
ة وراء نشاطهم، وهـي  منة الكامؤسس هذه الجماعة، وخلفاؤه وأتباعه، والغاية الحقيقيّ

ــوقــد صــدر الكت… خدمــة الصــهيونية، وتبريــر احــتلال اليهــود لفلســطين  ، 1991ب عــام يّ
ع مجانـاً، وقـد جـاءني مـن شـاء أن      زّ، ووُ"مـن أيـن وإلى أيـن؟   : شهود يهـوه ": تحت عنوان

  …هتعاي نفقات طبيغطّ
، 27/11/1982وفي هذه الأثناء، كان حدث الصوفانية قد انطلق يـوم السـبت الموافـق    

ة، كمـا  دق ّـ ل وقائعه بكـلّ ته، قد آليت على نفسي أن أسجّنت من صحّوكنت، بعد أن تيقّ
. 1990وقــد قمــت بــذلك علــى مــدى ســنواته الأولى حتــى عــام . ســيرأيتــها وسمعتــها بنف

 ،أبعـاداً كـثيرة، دينيـة واجتماعيـة     ث الخارق، كمـا هـو معـروف، قـد اتّخـذ     وكان هذا الحد
وأخـذ عـدد   . وعلمية ولاهوتية، داخل سورية وخارجها على امتداد العـالم وطبية وفكرية 

قـه  دث، يطـالبوني بنشـر كتـاب يوثّ   ن تـابعوا هـذا الح ـ  من المراجع الدينية والثقافية، ممّ
وإنـي لأذكـر   … ويشرحه للناس على حقيقته، ولـيس كمـا كـان يحلـو لبعضـهم أن يحكـوا      

، مطـران حلـب للـروم الكاثوليـك، والمفكـر المعـروف       وفيطس إدلـبي االمطـران ن ـ  ،من هؤلاء
مت نسـخة منـه لكـل مـن     فاستجبت وأنهيـت مخطـوط الكتـاب، ثـم سـلّ     . أنطون المقدسي

، بطريــرك الســريان الأرثــوذكس، والمفكــر انطــون   قداســة البطريــرك زكــا الأول عيــواص 
بـدوا لي  ورجـوتهم أن يُ . ، واللـواء جـورج بـديوي   ، وصديقي الأديب أديـب مصـلح  المقدسي

ف، أو في الامتنـاع  ذن في الطبع كـاملاً، أو في التعـديل والح ـ  إرأيهم الصريح، لألتزم به، 
ولقد أجمع أربعتهم، دون سابق اتفاق بينهم، علـى ضـرورة نشـره، علـى أن     . عن طباعته
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هـــذا أو ذاك مـــن بعـــض المســـؤولين  حـــذف منـــه الفقـــرات الـــتي مـــن شـــأنها أن تمـــسّ تُ
. فالتزمت بما نصحوني به، واستبعدت جميع النصوص التي اقترحوا حـذفها . الكنسيين

  .ل اليوم جزءاً مستقلاً من أرشيف الصوفانية الكامل، يشكّجمعتها في ملف خاصوقد 
ــاً  1987وجــاءني ذات يــوم شــاب مــن لبنــان، كــان منــذ عــام     ، قــد عــرف انقلابــاً روحي

دة الصـوفانية، كـان   من صورة للعـذراء سـيّ  في بيته، جذرياً، بعد أن شاهد الزيت ينساب 
بعض مـا لهـا   ب ـوكان يريـد أن يفـي للسـيدة العـذراء،     . مها لهد قدّق الأب الياس صارجي

ــ… كــبير نعليــه مــن ديــ ة مشــروع الكتــاب، أخــذ علــى نفســه تلقائيــاً أمــر   ولمــا عــرف قصّ
يوميــاتي، وتــأملاً جامعــاً للمفكــر أنطــون  : نصــين وعنــدها كــان الكتــاب يضــمّ… طباعتــه
ع مجانــاً، علــن أن الكتــاب يــوزَّ عبــارة تُ ،طبعنــا في أول الكتــاب وفي آخــره لقــد و. المقدســي

ر لهذا الكتاب ثـلاث طبعـات،   صدِوقد أُ". مجاناً أخذتم، مجاناً أعطوا: "عملاً بقول الرب
كانت الأولى والثانية منها تشمل عشرة آلاف نسخة، فيمـا الثالثـة شملـت خمسـة آلاف     

أن حصــلنا علــى تــرخيص رسمــي بإدخالــه إلى ســورية، علمــاً بأنــه انتشــر  وكــان . نســخة
كـان ذلـك في مطلـع    )". 1990 - 1982(الصـوفانية  : "كـان عنوانـه  . هعلى نطـاق العـالم كل ّـ  

  ."غريّبماجد "ى أمر طباعته وكان اسم من تولّ. 1991عام 
، وأنــا أحمـــل معـــي قرابـــة مائـــة  1991في صـــيف عـــام  وكــان أن ســـافرت إلى فرنســـا، 

هــا إلى الفرنســية، قبــل فــترة، خــلال وعكــة    صــفحة مــن هــذا الكتــاب، كنــت قــد ترجمتُ   
مجموعــة "، علــى موعــد مــع وكنــت فــور وصــولي إلى بــاريس. ت بــية كانــت قــد ألمّــصــحيّ

لت فيها، بقصد الصـلاة مـن أجـل    التي كانت في فترة سابقة، قد تشكّ ،"سيدة الصوفانية
قرابة خمسين شخصاً، معظمهـم   وكانت تضمّ. وحدة الكنيسة، وإحلال السلام في العالم

وقــد فوجئــت قبــل الاجتمــاع بســاعات، بهــاتف مــن صــاحب دار نشــر يســألني   . ونفرنســيّ
وشارك في  ،فحضر الاجتماع. هه لحضور اجتماعنا، ومن ثم للتباحث معفدعوتُ. موعداً
فرأيـت أن  . طلـب مـني معلومـات عـن الصـوفانية      ثمّ. اس الذي أقمته بعد الاجتماعالقدّ

وكـان بـين مـن    . ه عليهـا ت ـئتمناشـيء، بإطلاعـه علـى الصـفحات المترجمـة، و      أختصر كـلّ 
" وكـــاي دولاروكببيبيـــان "دعى حضـــر هـــذا اللقـــاء، دكتـــورة فرنســـية بعلـــم الـــنفس، ت ُـــ

)Bibiane Bucaille de la ROQUE(،    مـرتين، في دمشـق،   " الصـوفانية "كانـت قـد زارت
ــ .وكتبــت شــهادة هامــة بشــأنها مــا دار بــيني وبــين الناشــر مــن حــديث، أدركــت  تْولمــا سمعَ

فأبـــدت لي اســـتعدادها التـــام لمراجعـــة تـــرجمتي  .رغبتـــه في نشـــر كتـــاب حـــول الموضـــوع
وفي صـباح اليـوم التـالي،    . هالاتفاق مع الناشر علـى ترجمـة الكتـاب كل ّـ    ن تمّإالفرنسية، 

اسـتعداده لنشـر الكتـاب بكاملـه في أقـرب      عـن  فاجأني هـذا الناشـر بهـاتف يعلمـني فيـه      
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ولكـم  "! ن العشـرين كتاب أعمال رسـل القـر  : "لأنه يرى فيه، كما قال حرفياً ،وقت ممكن
ــ. أفــرحني ذلــك للقيــام بترجمتــه خــلال  ،في الأول مــن أيــار إلى بــاريسه بــالعودة فوعدتُ

ومـا إن  ". بيبيـان "بـذلك الـدكتورة    وأخـبرتُ . صدره في شهر آب أو أيلـول الشهر، على أن يُ
وقــد ثبّــت الناشــر . دمشــقمــن عــلاج وعمــل في بــاريس، حتــى عــدت إلى  أنهيــت مــا علــيّ

وعـدت في  ". بيبيـان "وعده عـبر الرسـائل الـتي تبادلناهـا، وأعلمـت بـذلك أيضـاً الـدكتورة         
الـتي   ،، منصـرفاً ليـل نهـار إلى الترجمـة    اهدير الآباء البيض إيّ في الأول من أيار، وأقمتُ

ــا علـــى الآلـــة الكاتبـــة مباشـــرة  كنـــتُ لتأخـــذ  ،"بيبيـــان"فكانـــت تـــأتي الـــدكتورة  . أنجزهـ
الصــفحات المترجمــة، وتعــود بهــا بعــد يــوم أو يــومين، فأتــدارس وإياهــا مراجعتــها، ثــم      

 تْحتى أنهينا الكتاب خلال شهر أيار، وقد فعلَ… تها الجديدة من الترجمةصّأعطيها ح
  .يةذلك مجاناً، عملاً بروح الصوفان كلّ

جديــداً طــرأ خــلال شــهر أيــار، إذ كــان الناشــر يقــرأ الــنص المترجــم، فــرأى أن  إلا أنّ
ــ ،يطــرح علــي الأســئلة . ع لأي قــارئ فرنســي أن يطرحهــا لــدى قراءتــه الكتــابالــتي يتوقّ

فســألته أن يجمــع كــل مــا تبــادر إلى ذهنــه مــن أســئلة، وأن يــوافيني بهــا، علــى أن أوافيــه 
ل فيهـا أجـوبتي   وف أسـترقها مـن وقـت الترجمـة، وأسـجّ     بالأجوبة في جلسات لاحقة، س ـ

 ها وبـتّ فكـان أن وافـاني بالأسـئلة، فدرسـتُ    . إما بحضوره، وإما بحضـور مـن ينتدبـه عنـه    
ــ . أرســل راهبــة تعمــل لديــه، وبجعبتــها مســجلة صــغيرة  ،وبعــد أيــام وجيــزة… ل فيهــاأتأمّ
فتتحهـا ونختتمهـا   ا نبحضورها، في مكتبـة الـدير الهادئـة، خمـس جلسـات، كنّ ـ      جريتُفأَ

وبعـد أيـام،   . لم بمفردي، والآلة تسجّفكنت أتكلّ. وكانت مدة كل جلسة ساعتين. بالصلاة
متني إيـاه  وقد سلّ. ل خلال الجلسات الخمسوافتني بنص مطبوع، كان هو النص المسجَّ

ــه  لقــد اطّ: "وهــي تقــول  ، وهــو يريــد نشــره في كتــاب   "فرنســوا كســافييه " الســيّدلــع علي
". تـك، واقـتراح عنـوان لـه    اويرجـوك قراءتـه، وإبـداء ملاحظ   . مستقل، مع الكتاب المترجم

. مة لـه ده في انتقاء المخطوطات المقدّولكم فوجئت بمثل هذا القرار، وهو المعروف بتشدّ
رة، لعبــارات المكــرّدت قــراره، واقترحــت حــذف بعــض ا ن، أيّــإلا أنــي، بعــد أن قرأتــه بــتمعّ 

عنوانــاً لــه هــو العبــارة الأولى الــتي  وأضــفت بعــض العنــاوين لــبعض الفقــرات، واخــترتُ
العذراء، في الرسالة الأولى التي أملتـها علـى المختـارة ميرنـا، مسـاء       السيّدةظت بها تلفّ
وكـان  . )Souvenez-vous de Dieu)" (اذكـروا الله (أبنـائي،  : "، حيـث قالـت  18/12/1982

 ،"بيزنسـون "در الكتابان، وظهرا لأول مرة في مهرجان ديني كـبير، أقـيم في مدينـة    أن ص
، وكـــان لحـــدث الصـــوفانية فيـــه، فســـحة واســـعة مـــن   1991أيلـــول مـــن عـــام  29-28في 

ــا نقــولا     ــا وزوجه ــ ،الصــلوات والمحاضــرات، إذ كانــت ميرن ــا،  ر انطــون المقدســي والمفكّ وأن
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بع في إصدار الكتابين، أن الناشر اتّ ،أن أذكر وهنا، أرى لزاماً عليّ. ضيوفاً على المهرجان
ين، إذ هــم يتعاقــدون مــع الكاتــب علــى مبلــغ مــا،   بعــه جميــع الناشــرين الفرنســيّ مــا يتّ

. دة مــن مبيعــات الكتــابقــاً نســبة محــدّعطــى لاحعطــاه فــور صــدور الكتــاب، علــى أن يُ يُ
إلا . ا بالآخرم علاقة كل منّمن هذا القبيل، ينظّ دعلى عق ،عت مع الناشروكنت قد وقّ

لـه عـن رفضـي القـاطع لأي مبلـغ مـن المـال، عمـلاً          أني، حـال صـدور الكتـاب، أفصـحتُ    
في  المجانيـة ليسـت واردةً   وقـد أدهشـه الأمـر إلى أبعـد الحـدود، لأنّ      .بمجانية الصـوفانية 

فكان ذلك الموقف تكريساً حقيقياً للصـداقة،  . التعاملات في أوروبا خاصة، والغرب عامة
  .1991كان ذلك عام … ة التي نشأت بيننا حتى اللحظةبل للأخوّ

، شأن أيضاً في الأحداث الـتي كانـت، ولا تـزال، تعصـف بالبلـدان      وكان للكلمة لديّ
ن في إني، فأجـدني،  وكان بعض هذه الأحـداث، يسـتفزّ  . ة خاصةالعربية عامة، وبسوري

خـذ  صلاتي، أو في عظاتي، أو في ردود أفعالي، أتفاعل تلقائياً معها، فأبدي رأياً، أو أتّ
خارج السـرب الكنسـي، أو    كلّهاا موقفاً، أو أكتب مقالاً، أو ألقي محاضرة، أجدني فيه

تباعـد بينـها وبـين     ذاتهـا في مواقـع   سـة هـي الـتي وضـعت    أن أسراب الكني اأكتشف فيه
ر ذلـك عـدم دعـوتي، ولا مـرة واحـدة، طـوال       أفلا يفسّ… حياة الناس وهمومهم الكبرى

ــمّ    ــاع يضـ ــورية، إلى أي اجتمـ ــبيبة في سـ ــاً مـــن خـــدمتي للشـ ــلطات  خمســـين عامـ السـ
الشـبيبة؟ أفـلا يفسـر ذلـك      الكنسية الكاثوليكية فيها، للأخذ برأيي في أي شأن يمسّ

رار السلطات الكنسـية الكاثوليكيـة في دمشـق، علـى تكليـف هـذا أو ذاك مـن        أيضاً إص
الشبان العاديين، لتمثيل الشبيبة المسـيحية الكاثوليكيـة في دمشـق، في المـؤتمرات الـتي      

عقد في سورية أو في لبنان أو في أي بلد آخـر، للبحـث في شـؤون الشـبيبة، دون     كانت تُ
طات، بخدمــة الشــبيبة يــاً مــن قبــل هــذه الســلف رسم، مــع أنــي كنــت المكلّــالرجــوع إليّ

شـاءها   ؟ وعلى كل حال، فأنا كاهن، وكاهن عربي، في كنيسة1968ٍالجامعية منذ عام 
الله والتاريخ والحضـارة والثقافـة، عربيـة، أجـل عربيـة، ولـيس، كمـا قـال لي ذات يـوم،          

ولمـا  ! )arabophone: وقالهـا بالفرنسـية  " (ناطقـة بالعربيـة  "أحد الأساقفة في دمشق، 
كــان شــعبي وأمــتي يخوضــان معركــة المصــير، كمــا كــان يبــدو لي منــذ عشــرات الســنين،  

عـين، فأنـا مـا شـئتني كاهنـاً قابعـاً في كنيسـة،         ضح اليـوم علـى نحـو يفقـأ كـلّ     وكما يتّ
فإلهي هو . وقانعاً بالانصراف إلى الصلاة ليل نهار، إلى إله لا علاقة له بشؤون الناس

ــم في      ذاك الــذي كشــف لي   عنــه يســوع ابــن الإنســان، يســوع ابــن فلســطين، الــذي علّ
إنسـان،   إنسان بكلّ إنسان، وارتباط كلّ إنسان لكلّ فلسطين، ومن فلسطين، محبة كلّ

هـو ذاك الـذي    ،أجـل إلهـي  … دش، بالمشرّولا سيما بالفقير، بالمحروم، بالمسحوق، بالمهمّ
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إنسـان، وأنـه جعـل مـن محبـة      اً بكـل  بلغ من حبه للإنسان، أنه مـات علـى صـليب حبّ ـ   
. الإنســان للإنســان، مقيــاس التعامــل الأوحــد والأقــدس لــدى الله، بــين البشــر جميعــاً    

إنسـان، بـدءاً مـن     صـيب كـلّ  فكيف لي، وأنا كاهن يسوع، أن أتجاهـل مـا يجـري، ومـا يُ    
ــداد         ــى امت ــذلك عل ــى وجــه الأرض، وك ــل إنســان عل ــداداً إلى ك ــي، وامت الإنســان العرب

  ي، سابقاً، وحالياً، ولاحقاً؟التاريخ البشر
ــيّ   ــيئاً، تبـــ ــيئاً فشـــ ــى      ن لي أنّوشـــ ــابرة، أو حتـــ ــات العـــ ــة أو العظـــ ــالات الخاطفـــ المقـــ

ــة  ــرات الطويلـ ــرخة       ،المحاضـ ــرض صـ ــذا الغـ ــان هـ ــواء كـ ــالغرض، سـ ــي بـ ــها أن تفـ لا يمكنـ
ــة   ــة غائبـ ــوء علـــى حقيقـ ــليط ضـ ــان   فرأيـــت أنّ. غضـــب، أو تسـ الكشـــف عـــن عمـــق الإنسـ

ف خاصــــة، كــــي العربــــي، ضــــرورة حيويــــة بالنســــبة إلى الإنســــان العربــــي عامــــة، والمثقـّـــ
ــرّ ــتي تُ  يتعــ ــة الــ ــدوافع العميقــ ــرب     ف إلى الــ ــة للعــ ــاته المعاديــ ــرب سياســ ــى الغــ ــي علــ ملــ

 ـــ  ل سياســــات والمســــلمين، أو تلــــك الــــتي تصــــطنعها الصــــهيونية، كــــي تحملــــه علــــى تقبّـ
ذلــــك ســــيقودني إلى  وكنــــت أعــــرف أنّ… والــــدفاع عنــــهاها غإســــرائيل، بــــل علــــى تســــوي 

الكشــف عــن جــذور تضــرب في عمــق تــاريخ كــل مــن الشــرق والغــرب، وتــاريخ المســيحية            
مـــا "ووجـــدتني أمـــام بحـــث مســـتفيض، أخـــذت أنشـــر فصـــوله تباعـــاً، تحـــت عنـــوان . كلهّـــا

. ، في منتصـــــف الســـــبعينيات"صـــــوت فلســـــطين"لـــــة ، في مج"بـــــين المســـــيحية واليهوديـــــة
 مـــن المرحلـــة الـــتي تلـــت فتوحـــات الاســـكندر المقـــدوني، وبلغـــتُ  ،وقـــد انطلقـــت في بحثـــي

ــيلادي   ــه إلى آخـــر القـــرن الخـــامس المـ ــاوكانـــت المقـــالات . فيـ ــة، تُ كلهّـ ترجـــم إلى الإنكليزيـ
ــوتُ ـــ ــة نشَـ ــة   "Resistance"ر في مجلــــ ــق بالإنكليزيــــ ــادرة في دمشــــ ــطينية، الصــــ  .، الفلســــ

، يــــوم كــــان وكنــــت أحــــرص علــــى إرســــال جميــــع مقــــالاتي إلى المطــــران يوســــف طويــــل
. متابعتـــهاعني علـــى وكـــان شـــديد الترحيـــب بهـــا، وقـــد شـــجّ. أســـقفاً في الولايـــات المتحـــدة

ــازه       ــن إنجـ ــا مـ ــل يومهـ ــغط العمـ ــنعني ضـ ــا مـ ــاً مـ ــز قريبـ ــو أن أنجـ ــي لأرجـ ــاني . وإنـ فعسـ
بجميـــع  بـــذلك أســـاعد بعضـــاً مـــن أبنـــاء قـــومي ومســـؤوليهم، علـــى اكتشـــاف مـــا يســـتبدّ

ــ والحقيقـــة هـــي أنّ. الغـــربيين، مـــن عقـــدة ذنـــب رهيبـــة حيـــال اليهـــود  ه يســـبح الغـــرب كلـّ
ســتثمارها، بحيــث بــاتوا يُملــون علــى الغــرب      في بحــر مــن عقــدة الــذنب، أتقــن اليهــود ا     

ــ ــالم كلـّ ـــ كلـّـ ــق العــ ــة بحــ ــات ظالمــ ــي   ه، سياســ ــلمين، وهــ ــرب والمســ ــق العــ ــيما بحــ ه، ولا ســ
  .في الغرب أنفسهمالكثيرين من مثقّ ، بل مخاوفَسياسات باتت اليوم تثير قلقَ

 م على نحـو مطلـق، بالولايـات المتحـدة،    الصهيونية تتحكّ ا بات أكثر من واضح أنّولمّ
التي هـي القـوة الغربيـة المهيمنـة، رأيـت أيضـاً أن أسـهم بـدوري في الكشـف عـن الجـذور            

 والحقيقـة أنّ ! والمتـهالك … الفكرية والنفسية، التي تنفث سمومها في هذا الكيان الجبار
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بعضها، عنواناً  ،وأذكر منها، وفق تاريخ ظهورها… بت في هذا الشأنتِهناك كتباً كثيرة كُ
  :واكتشافهامطالعتها تاريخ صدورها، تاركاً للقارئ، مهمة مع ومؤلفاً، 
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هناك مؤلفاً صـغير الحجـم وبـالغ الأهميـة، لم ينـل حقـه مـن الاهتمـام، كمـا           إلا أنّ
ه باحــث ضــع، الــذي و"الكــابوس الأميركــي "أرى، مــن قبــل المــثقفين العــرب، وهــو كتــاب   

د أن وقـد تقصّ ـ . )Robert DOLE" (روبـير دول "من أصل أميركي، يـدعى  معاصر، كندي 
ج مـن  أمـا الكاتـب، فقـد كـان تخـرّ     . 1997يكتبه باللغـة الفرنسـية، وأصـدره في كنـدا عـام      

، وغـادر الولايـات المتحـدة علـى الفـور، إلى أوروبـا، ومـن ثـم         1968ام ع ـ" دهارفار"جامعة 
وطنـه   أنّ ،، لأنه، كما يقول في كتابـه، كـان يـرى منـذ ذلـك الحـين      إلى كندا حيث استقرّ

رجم إلى العربيـة، فرأيـت أن   ولم يكن قـد ت ُـ . كان يشكل الخطر الأكبر على العالم بأسره
. اتالدمشـقية، في منتصـف التسـعينيّ    "ةي ـثقاف رؤى"أقوم بذلك، ونشرته تباعاً في مجلة 

. بـات منـذ ذلـك الحـين، صـديقاً غاليـاً      الـذي  ، التي كان قد أسّسها، محمد سـعيد حمـادة  
علــى وات الأوان قبــل فــط بعــض الأضــواء طبــع قريبــاً، عســاه هــو أيضــاً يســلّ ولســوف يُ

  .فيهمحقائق هامة، غائبة، ولو جزئياً، عن العرب ومثقّ
ــ ــه         وأمّ ــة، ومــن علاقات ــة مــن سياســات الغــرب الماضــية عام ا موقــف الكنيســة الغربي

اً يثقــل اً حقيقيّــة، فقـد بــات همّ ـ الحديثـة الكارثيــة بالعـالمين، العربــي والإسـلامي، خاصّ ــ  
، للمجتمــع والكنيســة في فرنســا، 1955فكــري ووجــداني، منــذ اكتشــافي الشخصــي، عــام  

وقد فتحت مطالعاتي الكثيرة والدؤوبة، آفاقاً رحبة أمامي، لم تكن . هكلّ لغربلومن ثم 
رة، منــذ عــام مــا أتــيح لي مــن رحــلات دائمــة ومتكــرّ كمــا أنّ. نــةمئِطَمريحــة، ولا مُ كلّهــا

ين في عيّوعملي مع البطريرك، وخـدمتي للطـلاب الجـام   وعلاجي، ، بحكم دراستي 1955
وعضويتي في اتحاد الكتاب العـرب، ومشـاركتي في مـؤتمرات عديـدة،      ،دمشق وعبر العالم

حلاتهـا التبشـيرية، إلى   رفي جولاتهـا الغنائيـة، ولميرنـا نظـور في      ومرافقتي لجوقة الفرح
تين، فشـمال  ميركيّمختلف أنحاء العالم، من فلسطين إلى لبنان فالأردن، ففرنسـا، فـالأ  

تقريبــاً، فاســتراليا، فروســيا، كــل ذلــك عنــى لي   كلّهــاإفريقيــا، فمصــر، فأوروبــا الغربيــة 
ســات اكتشــافات غنيــة ومفجعــة في آن واحــد، لمجتمعــات تجهــل العــرب والمســلمين، ولمؤسّ 

ة للحوار، ولو في حـدود دنيـا، لأنهـا غارقـة في إعـلام وفي معرفـة، بعيـدين        ة مستعدّكنسيّ
عد عن مجتمعاتنا العربية والإسـلامية، بـل قـد يكـون بعضـها أسـيراً لمـاضٍ بعيـد         كل الب

وأمـا مسـؤولية جهـل الغـرب، مجتمعـاً      . من ذكريات الاحتلال العثماني، الظالم والـدامي 
وكنيسة، للعرب والمسلمين، فأياً كان نصيب المساعي الصهيونية المعروفـة في هـذا الشـأن،    

ــه لا يســعني إلاّ  تقــع دون أدنــى شــك علــى    مســؤوليتها بأنهــا، إن كانــت   أن أعــترف فإن
علــى الكنــائس   ،البعثــات الدبلوماســية العربيــة والإســلامية، فإنمــا هــي تقــع مضــاعفة    

العديد من الأوسـاط الكنسـية    أنّ وقد ثبت لديّ. ة في جميع هذه البلدانالشرقية المنبثّ



   ..........................................................................................  في رحـاب الكلمـة

351  

اً، بمــا لا يقــاس، مــن الأوســاط السياســية هنــاك، وهــي اً ووجــدانيّفي الغــرب أنقــى، فكريّــ
. يهــا، إذا عرضــت عليهــا في صــدق ومعرفــة ونزاهــة  ب مــن تبنّر بالحقيقــة ولا تتــهرّتتــأث

، إذ اسـتطاع  1973، إبـان حـرب عـام    وهذا بالضبط هو ما جرى للمطران يوسـف طويـل  
بمفرده، أجل بمفرده، وهو أسقف كنيسة الروم الكاثوليك في الولايات المتحدة منذ عـام  

فقط، حيث أقام علاقات جادة وصادقة مع المسؤولين الكنسيين هنـاك، أن يحمـل    1970
مجمــع الكرادلــة والأســاقفة الأميركــيين الكاثوليــك، المنعقــد في شــهر تشــرين الثــاني         

د لقيـام دولـة   ، المؤي13/11/1973ّ، على إصدار بيانه الشهير، بتاريخ 1973عام ) نوفمبر(
في تـاريخ الكنيسـة    فريـدةً  ل هذا البيان سابقةًوقد شكّ. فلسطينية، مقابل دولة إسرائيل

مـن  (الشـهادة   -هذا الكتـاب  ملحقفي  هوإنه ليسرني أن أورد. كلّهاالأميركية، بل الغربية 
نني تجاهــل جميــع  حــزِ، بقــدر مــا يُ )442-438الصــفحات  - مــن أجــل فلســطين : كتــاب

المسؤولين العرب، حتى في سورية، لهذا الإنجاز العربي، ولمن كـان وراءه، المطـران يوسـف    
  …التقصير الفادح؟ترى، من المسؤول في نهاية المطاف، عن مثل هذا . طويل

، فعلى وعيي التام لحدودي، ولمدى تأثيري الصـغير الصـغير، فلـيس    أما بالنسبة إليّ
وإنـي لأعـترف    .لي أن أنكر ما كان للكلمة، من شأن كـبير جـداً في حيـاتي ككـاهن عربـي     

هـذه الكلمـة، كلمـتي، قـد شـئتها دائمـاً، تعـبيراً صـادقاً، دقيقـاً وجريئـاً، عـن إيمـاني              بأنّ
. ، والملتــزم بقضــايا الإنســان، لا ســيما الإنســان المظلــوم والمقهــور والمهمــش ، والمحــبّالحــرّ

، وفي جميـع لقـاءاتي،   كلّهـا والعلـن، وفي كتابـاتي    فقد شئتها كذلك في صلاتي، في السـرّ 
 ي إيمــان بــأنّوكلّــ. الشخصــية والعامــة، وفي مقــابلاتي التلفزيونيــة والإذاعيــة والصــحفية

، لـدى  ةًومحبّ ـ دهشـةً  ،لاً العيـون والأفـواه  ها التي فتحـت أوّ ي وحدَه ،هذه الكلمة بالذات
ألتقيهم بمحض الصدفة في الطريق، وحتـى لـدى سـائقي التكسـي      ن كنتُالكثيرين ممّ

داخــل المجتمــع   ،كمــا أنهــا هــي الــتي فتحــت أمــامي الأبــواب واســعة    ! في دمشــق وحلــب 
. العربي السوري، وخارجـه علـى امتـداد العـالم، مـن حيـث لم أكـن أريـد، ولم أكـن أتوقـع          

، علـــى ســـبيل المثـــال، عضـــواً في اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، فعـــالاً في  1973ني عـــام فوجـــدتُ
مختلــف نشــاطاته الثقافيــة والفكريــة والاجتماعيــة، حتــى تمثيلــه في رحلــة إلى ألمانيــا    

ني ووجــدتُ. واسماعيــل عــامودا ، مــع الــزميلين جــلال فــاروق الشــريف1979الشــرقية عــام 
ــداً، بــين مئــات الكتــاب والصــحفيين الفلســطينيين والعــرب، في مــؤتمر لهــم        ــاً وحي كاهن

اً للمشــاركة في ، مــدعو1977ّني، عــام كمــا وجــدتُ. 1976عقــدوه في تــونس العاصــمة، عــام 
قــد في مدينــة طــرابلس الغــرب  المســيحي، الــذي عُ -المــؤتمر العــالمي للحــوار الإســلامي  

ساً في قسم اللغـة الفرنسـية في جامعـة دمشـق، بـدءاً مـن عـام        درِّني مُكما وجدتُ… بليبيا
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، مع 1979-1978المسرحية عام  ساً في المعهد العالي للفنون، ومدر1978ِّحتى عام  1972
ــ أنــي لا أحمــل شــهادةً  اً عــام ني مــدعوّووجــدتُ! لني لــذلك التــدريستــؤهّ ،عاليــة ةًجامعيّ

، 2000ني عـام  ووجـدتُ … ، للمشاركة في تأسيس جمعية حمايـة المسـتهلك في سـورية   1996
 ، في"لجنـة دعـم الانتفاضـة، ومقاومـة المشـروع الصـهيوني      "اً للمشاركة في تأسـيس  مدعوّ
، مــع سماحــة مفــتي ةاً للمشــاركة في نــدوات ثقافيــة وتلفزيونيــني مــدعوّووجــدتُ… دمشــق

، ومـع سماحتـه يـوم أصـبح مفـتي الجمهوريـة العربيـة        حلب، الدكتور بدر الدين حسـون 
ــلٍّ   ني مــدعوّووجــدتُ… الســورية ــدوات مــع ك ــب، الــدكتور  مــن مفــتي  اً للمشــاركة في ن  حل

 في المركــز الثقــافي في حمــص، وفي مقــرّ في حلــب، والشــيخ حســين شـحادة  محمـود عكــام 
ي المشـرق  واقـع مسـيحيّ  "للاشتراك في نـدوة   اًني مدعوّكما وجدتُ… زينب بدمشق السيّدة

  …، في لبنان1999في شهر نيسان عام " في محيطهم، على مشارف الألف الثالث
اً، مـن قبـل التلفزيـون العربـي السـوري، قبـل أشـهر مـن زيـارة البابـا           ني مدعوّووجدتُ

، للمشـاركة في عملــين هــامين،  2001يوحنـا بــولس الثـاني إلى ســورية، خــلال شـهر أيــار    
، لإبـراز مـا في   "أعمدة النـور "لهما إعداد برنامج وكان أوّ. التاريخيةقان بهذه الزيارة يتعلّ

ــار مســيحية، وقــد أُ    ــه أوّ ســورية مــن آث ــد ل ــة،    ري ــى إحــدى عشــرة حلق لاً أن يشــتمل عل
وكــان أن اقترحــت أربــع . الماضــي بالحاضــر ل، يتــداخل فيـه تــاريخي مطــوّ لـها شــرحٌ يتخلّ

ذ خِ ـقـد أُ و. سـها، أن تخاطـب المشـاهد   ترك فيها، قـدر الإمكـان، للآثـار نف   حلقات فقط، يُ
إعـداد هـذا العمـل، بلقـاء مـع       وقـد عـاد علـيّ    !رائعة حقاًّبرأيي، وكانت الحلقات الأربع 

 .، أفضـى إلى صـداقة غنيـة وفاعلـة    ين السابقين، هو غسان الشاميأحد طلابي الجامعيّ
مــن الاسـتوديو، زيــارة   تْشــاركتي في نـدوة تلفزيونيــة رافق َـ وكـان ثـاني هــذين العملـين، م   

 ،ومـروان فـارس   ،ت كـلاً مـن السـادة ناصـر قنـديل     رة، وضـمّ المحـرّ  البابا لمدينـة القنيطـرة  
ذلـك حـدث في    أنّ ،ولكم يؤسـفني أن أضـيف  . من لبنان، وأنا من سورية ومخائيل عوض
اً، مـع جوقـة الفـرح، مـن قبـل السـلطات الكنسـية        يّ ـفيه عمداً وكلّ بعدتُالوقت الذي استُ

  !تهاامة لهذه الزيارة، من جميع فعاليالمنظّ
، روحـاً وفكـراً   ني أمام مبادرة، جاءتني من أحد أقرب الناس إليّ، وجدت1997ُوفي عام 

 ، إذ سألني إطلاعه على جميع ما كنتُوالتزاماً، وهو المفكر والكاتب المبدع، أديب مصلح
وكـان أن اختـار نصوصـاً اسـتأذنني      .نشـر شـر منـه، ومـا لم يُ   حتى ذلك الحين، ما نُ كتبتُ

ر اسمـه فيـه، وقـد    ذكَفي طباعتها في لبنان، على نفقته الخاصة، في كتـاب، لم يشـأ أن يُ ـ  
ومــن "فكــان كتــاب … اً، أبــى لــه أن يظــلّ طــيّ المجهــول وجــد في كلماتــه دفقــاً قويــاً وحيّ ــ

  !ائي إليّ وإلى قرّمن أحب كتبي حقاًّ، وهو "…الكلمات بعضها
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ني أمــام مبــادرة أخــرى، طيبــة، قامــت بهــا الــدكتورة جورجيــت    ، وجــدت2004ُوفي عــام 
، كتاباً جديداً، وضع مقدمته الطويلة، صـديق العمـر،   ، حيث طبعت لي في بيروتعطية

وكان أن جاءني هذا الكتـاب الجديـد،    ".من أجل فلسطين"، وهو بعنوان المقدسيأنطون 
ــاتي،       ــدة، كانــت مــن أغلــى وأغنــى صــداقات حي حــدث ذلــك عنــدما   وقــد بصــداقة جدي

بــدي فيــه رغبتــه في لقــائي، ويعتــذر في الوقــت  ، بهــاتف يُالــدكتور جــورج حــبشفاجــأني 
ي إلا أن بـادرت إليـه في مكتبـه    فمـا كـان منّ ـ  . نفسه عن عدم قدرته علـى القيـام بزيـارتي   

إلى  ما مضيتُلّم إلى دمشق، أو كما قدِ، بعد ذلك، أزوره في انتظام، كلّوقد بتّ. المتواضع
بعض حلقات البحث الـتي كانـت الجبهـة    ولكم أسعدني أن يدعوني للمشاركة في . انعمّ

أعـالج   ،كان يوم أبدى فيه رغبته لي، في طباعة مقالات لي ثمّ …تنظمها بين حين وآخر
، ضـــمن 2006عـــام وقـــد قـــدّم لـــه بنفســـه، وصـــدر الكتـــاب . فيهـــا القضـــية الفلســـطينية

أمـــن أجـــل فلســـطين "، تحـــت عنـــوان "الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين"منشـــورات 
ني أن أذكر الآن، أني كنـت مـن المشـاركين في الكتـاب الـذي أصـدرته       وإنه ليسرّ. "وحدها؟

وأما . )حكاية وطن… الحكيم، جورج حبش(تحت عنوان ، بعد سنة على وفاته، "الجبهة"
  .)!الخطى، أيها الغرب هلاّ سرّعتَ(بحثي، فكان يحمل هذا العنوان 

. رورة الحـديث عنـها  أرى ض ـ وفي حديثي عن نشر بعض مؤلفاتي، تسـتوقفني حادثـةٌ  
إنصــاف فــت منــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود، علــى صــاحب مطبعــة، يــدعى    فقــد كنــت تعرّ

، 2008وكـان أن زارنـي مـن جديـد، في مطلـع عـام       . الصداقة بيننا وتعمقت… الطرابلسي
ثني عن بعض المصـاعب الـتي عـانى منـها مـع صـاحب العقـار الـذي فيـه مطبعتـه،           وحدّ

فَ، وهـو       … وكان كاهناً فصارحني أبو أمجد أنه، طوال فترة الخـلاف مـع هـذا الكـاهن، ألِـ
منــه في المســاء إلى بيتــه، أن يمــرّ بالصــوفانية،   عملــه، وهــو عائــدٌمــاضٍ في الصــباح إلى 

يــا أمــي، ابنــك  : "ويقــول لهــا هــذه العبــارة فقــط   ويتوقّــف مقابــل الأيقونــة العجائبيــة، 
ا كانـت عليـه قبـل    وفجأة بعد قرابة ثلاثة أسابيع، عادت الأمور إلى أحسن ممّ!" يعذبني

ــا لم يكــن يعــرف حقيقــة علاقــة الآخــر   … نشــوب الخــلاف ــاً منّ والغريــب في الأمــر، أن أيّ
عميــق بهــا، وعــن ثتــه عــن التزامــي الفصــارحته بفرحــي لموقفــه منــها، وحدّ. بالصــوفانية

لهـذا   وجامعـةً  وافيـةً  تصميمي على طباعة كتاب جديد حولها، أرجو له أن يكون شهادةً
فعلــه في  فجــاءني ردّ. الحــدث الفريــد، الــذي خــصّ بــه الله دمشــق، في زمننــا المضــطرب 

أبونـا، هـذا الكتـاب لـن     : "قـال ! كلمة صاعقة صادقة، بحجم كلمته الأولى أمام الأيقونة
  .م، ولكن، بالطبع، باللغة العاميةأجل، هكذا تكلّ… !"ي، لأنه كتاب أمييطبعه أحد سوا

  !يا سكان الغرب الأغبياء، أتسمعون؟ هذه لغة مسلم من بلادي
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، أحــد كبــار المــثقفين 1968وإنهــا لتــذكرّني بكلمــة أخــرى قالهــا لي ذات يــوم مــن عــام 
، يـوم كـان يـدرّس في جامعـات بـاريس، إذ كنـت أزوره       اللبنانيين، وهو الأب ميشـل حايـك  
. ، ونتبادل الرأي بشأن علاقات الشـرق العربـي بـالغرب   مع صديقي وابني جورج حورانية

أبونا الياس، تبيّن لي بعـد طـول معرفـة    : "قال، وقد رسخت كلمته هذه في أعماقي للتو
 الشرق العربي والغرب، أن حذاء أصغر فلاح في شرقنا، أفضل مـن رأس أكـبر   وخبرة في

  !".ف في الغربمثقّ
ة جانـب أثـير   وثم ّـ .ذلك كان بعضاً مـن شـأن الكلمـة المكتوبـة والمنشـورة، بالنسـبة إلي      

الهائـل مـن الكتـب، الـتي كانـت       وأعـني بـذلك الكـمّ   . اً لـذكره ، أجدني مدفوعاً تلقائيّ ـلديّ
بــالطبع، كــان معظمهــا . مــن هنــا وهنــاك، فــأغني بهــا فكــري وأفقــي ومكتــبتي ل إليّرسَــتُ

وأحببت وخدمت، ذات يوم، في دمشق أو حلب، أو بيروت، أو القاهرة،  ن عرفتُيأتيني ممّ
ــ ن لم وكــان بعضــها أيضــاً يــأتيني ممّ ــ! ان، أو فرنســا أو ألمانيــا أو كنــدا أو أســتراليا أو عمّ

مـن هـؤلاء   . ر بطريـق البريـد الإلكترونـي   شِ ـ بعـض مـا نُ  ة، وكانوا قد قرأوا ليأعرف البتّ
يطيب لي أن أذكر اسماً واحداً فقط، شغل صاحبه مركزاً هاماً في هيئة الأمم المتحدة، 

" جـان زيغلـر  "إنـه الباحـث السويسـري    . ويشغل اليوم مركزاً مرموقـاً في جامعـات جنيـف   
)Jean ZIEGLER( بغـض  "، كتاباً له جديداً وخطـيراً، بعنـوان   2009، وقد أرسل لي عام

، الـذي يكشـف فيـه عـن ممارسـات الغـرب الظالمـة،        )La Haine de l'Occident(" الغـرب 
التي اسـتعمرها خـلال القـرون الماضـية، ويريـد أن يواصـل اسـتعماره لهـا         حيال الشعوب 

  !وفتكاً أكثر دهاءً… اليوم، بطرق أخرى
من أن أشير، وأنا بصدد الحديث عـن الكلمـة المكتوبـة، إلى المبـادرة     أيضاً لا بد لي 

، أولاً "الفيسـبوك "إذ فـتح صـفحة لي في مـا يسـمى      ،بدأها الشاب أديب سـلطانة التي 
اشـتركت معـه بالإشـراف عليهـا،     وبعـد فـترة    …بموافقتي علم أو استئذان مني، ثمّدون 

 …بالتعاون مـع الـدكتور سـعيد طحـان    و ،واسمها ناديا نقولاإحدى الفتيات في دمشق، 
في  ا كتبـتُ ممّ ـ ،يقع عليه اختيارهم جميعـاً ما تضمّ وشيئاً فشيئاً باتت هذه الصفحة 

 تشعل أُتيلت في عظاتي السابقة، في قلب الجحيم الا قالسابق، أو أكتب حالياً، أو ممّ
 هـل  ما مصير هذه الكلمة؟ وما مدى تأثيرها؟ ترى،: ويبقى السؤال الملح… في سورية

ــالم كل ّــ ب الكلمــة وتأثيرهــا، عــبر   ن يســتطيع أن يــدرك مــدى تســرّ   ه اليــوم، مَ ــفي الع
الأمـر   ثـم إنّ  !مختلف وسائل الاتصـال الحديثـة؟ علـى كـل حـال، لـيس لي أن أعـرف       

، حيـث  وحـبّ  فقط أن أقـول كلمـة حـقّ    إنما عليّ. ليس بيدي، حتى لو شئت أن أعرف
كان هـو، يسـوع، ابـن فلسـطين،      اأم. وجداني أن أفعل ي عليّملِيجب أن أقولها، وكما يُ
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لأقولهــا، حتــى لــو لم يتجــاوز تأثيرهــا، مــا لحصــاة     ؟ وإنــيوحــقّ تــه، كلمــة حــبّ يّبكلّ
  !قى في محيطلصغيرة من تأثير، عندما تُ

أن أذكـره، حتـى لـو بـدا ذلـك أمـراً في غايـة         بُعد آخر للكلمة، أرى لزامـاً علـيّ   ثمّة
في الـزمن الـذي تعـيش فيـه سـورية اليـوم، في قلـب         ه ليصـبّ المبالغة أو الاستنتاج، وإن ّـ

من يسوع ومـن كـل    ،ن يحملهاالواقع، بل هو ينقل الكلمة إلى فعل ملموس، يقرّب مَ
ن أقـول ذلـك، وأنـا أذكـر وأستحضـر مَ ـ     . ما دعا إليـه مـن حـب واقعـي وتضـحية عمليـة      

كانوا يحيطون بي في دمشـق، منـذ أكثـر مـن ثلاثـين عامـاً، مـن ناشـطين اجتمـاعيين،          
ات، بينهم المسيحي والمسلم، الـذين كـانوا يـأتوني بفعـل     ان وشابّمن رجال ونساء، وشبّ

ــها وأعلنــها الكلمــة، الــتي كنــت أحم  ون طوعــاً وأكتبــها وأنشــرها، والــذين كــانوا يهبّ ــ   ،ل
لخــدمات إنســانية صــرف، في الظــروف العاديــة، كمــا في الظــروف الاســتثنائية الــتي         

 ،وما زالوا ،ا كانواروا عمّخذوا لهم، ليعبّولكم من اسم مثير اتّ… تعصف بسورية اليوم
صـندوق  "لوا فهـؤلاء شـكّ  . وتضـحية وتفـانٍ   إيثـار ضمن هـذه المجموعـات، مـن     ،يعيشون
ــ"بيـــد اًديـــ"وأولئـــك اختـــاروا اســـم … تـــهمص لجمعيّي، ونـــالوا الترخـــ"الإخـــوة وا ، وظلـّ

ــرخيص، قــد يقيّ ــ        د حركتــهم يواصــلون نشــاطهم اليــومي والكثيــف، بعيــداً عــن أي ت
وا واقفـين في قلـب الجحـيم الراهن ـ    وآخرون، وقد . الإنسانية ، اختـاروا تسـمية لهـم    ةهبّـ
وكانــت . "هيــك تربّينــا"التحــريض، إذ هــي تعلــن  ي، وكــلّالتحــدّ الحــب، وكــلّ فيهــا كــلّ

المال لم ينقصنا، وكأني بيد خفيـة سـاهرة، شـاءت     الحاجات بادئ الأمر، عادية، إلا أنّ
وعــمّ الخــراب   ،ســع الرعــب وعنــدما اتّ… ملــه لنــا مــن قريــب، ومــن بعيــد   دائمــاً أن تح
ين الـواثقين، مـن داخـل سـورية،     ق، بقدرة قادر، مـن المحـبّ  ت الأموال تتدفّوالحقد، ظلّ

ين ومسـلمين،  وكـان حاملوهـا أو مرسـلوها، مسـيحيّ    . ومن خارجها، على امتداد العـالم 
! ه، في قلــوبهم وأيــاديهم وعيــونهمتــه وســعترحمتــه ومحبّ لا فــرق، وقــد ســكن الله، بكــلّ

. ةتامّ ق في أمانةٍنفَمون، يُيقدّ ما هم المطلق بأنّراحة لا توصف، يقينُ فـيّوكان يبعث 
هم، وأنـا في  حـيلُ ني بتّ، وأنا الآن في حريصا، في لبنان، أكتب اعترافـاتي هـذه، أُ  إحتى 

أو " ربـاب "أو " كلـير "، أو "أم فـادي "ن يحملون اسم ة، إلى هذا أو هذه، ممّطمأنينة تامّ
أو " عبـدالله "أو " هاسميك"أو " سعيد"أو " فاديا"أو " باسل"أو " ريتا"أو " عبد الرحمن"
ن يواصلون العمـل الإنسـاني في دمشـق، وخـارج     ممّ… "ريما"أو " ميّا"أو " رنا"أو " نهال"

ولكــم يطيــب لي الآن، أن … دمشــق، مــع جميــع هــذه المجموعــات دون اســتثناء، وســواها
عين أسماء المتبرّ أخترق الأعراف، فأذكر، دون الاستئذان من أحد، قائمة واحدة، تضمّ

وقــد ! مغــادرتي دمشــق إلى لبنــان  تســبق ،فقــطأربعــة أيــام عــاتهم، خــلال وقيمــة تبرّ
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عوهـا علـى أصـحاب    ائتمنت عليها من كنت أأتمنـهم علـى مبـالغ سـابقة ألفـوا أن يوزّ     
  :تهى الأمانةالحاجة بمن

  تاريخ التبرع المبالغ المتبرع بها أسماء المتبرعين 
  20/12/2012 .س.ل 50,000 جوزيف عبدلكي.لينا يازجي زوجة د 1
  21/12/2012 .س.ل 357,000 غسان مجلي القائد 2
  21/12/2012 .س.ل 20,000 فرنسيس جوزيف دمّر 3
  21/12/2012 .س.ل 25,000 سهيل ميشل خوري 4
  21/12/2012 .س.ل 10,000 جوزيف انطون ابركسيا 5
  22/12/2012 .س.ل 197,000 )مي كويتر البطل.بيد د(سامي بستاني 6
  23/12/2012 .س.ل 25,000 مي عبيد العبسي 7
  23/12/2012 .س.ل 200,000 كردوسالآنسة رانيا نصرالله وصديقتها رولا 8
  23/12/2012 .س.ل 60,000 ماري ابنة جورجيت صليبا 9
  23/12/2012 .س.ل 10,000 كنان ريشان 10
 مساهمة شهرية منذ سنوات .س.ل  5,000 باسل حنا 11

  23/12/2012 $  8,00 ماريا قروشان بواسطة مي عبيد. د 12

ى في أعتى الظروف التي وإني، إذ أتذكّر وأذكُر كل هذا الدفق الإنساني النبيل، يتجلّ
والإنسان السوري اليوم، لا يسـعني إلا أن أعـود بالـذاكرة إلى حادثـة فـذةّ،      تواجه سورية 

طالبة جامعيـة مـن قسـم اللغـة الفرنسـية تـدعى       " بطلتها"وكانت . انغرست عميقاً فيها
ي مـن  ، وقد فوجئت بنبأ وفاتها في الرابع والعشـرين مـن شـهر تشـرين الثـان     رندا شهاب

  …وهنا، هنا بالذات، يطيب لي أن أروي هذه الحادثة. 2011عام 
عرفــت رنــدا في نطــاق اللغــة اللاتينيــة، الــتي كانــت تخشــاها، كمــا معظــم التلاميــذ،    

اس الصــلاة، وكنــت كــثيراً مــا أراهــا في القــدّ  هــذه الصــبية كانــت تحــبّ! وكأنهــا الكــابوس
أحيانـاً عـن طـرح بعـض الأسـئلة الدينيـة       وما كانت لتمتنع . اليومي وتتقدم من التناول

وقـد تكـون لاحظـت    . اً، غـير عـادي  اً وإنسـانيّ وقد تبيّن لي أنها تمتلك عمقـاً روحيّ ـ … عليّ
فباتــت … اس، أحيانــاً، لطلــب مســاعدة مــا وجــود عــدد مــن النــاس يقصــدوني بعــد القــدّ 

 وكــان بينــهم رجــل… بــدورها تقــدّم لي بكــل خفــر، بعــض الــدعم المــادي مــن أجــل هــؤلاء
، حيـث  ، وقد اعتاد أن يأتيني بـين فـترة وأخـرى، مـن اللاذقيـة     دعى عبد الرحمن غريبيُ

ى لي أن أزوره في بيتــه في إحــدى ضــواحيها، مــع صــديق لي يــدعى رشــيد اليــاس،    تســنّ
وكـان يغـادر اللاذقيـة لـيلاً، ليصـل      …  وضـع بـائس للغايـة   ط مع أسـرته في فوجدته يتخبّ
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، "حصـته "اس السـاعة السـابعة، كـي يأخـذ     إلى دمشق باكراً، فيأتي إلى الكنيسة، قبل قدّ
اس، فـانقبض  وجـاءني ذات يـوم علـى عادتـه قبـل القـدّ      . ويعود في اليوم نفسه إلى أسرته

اس، وفي وأقمـت القـدّ   …مـه لـه  قدّقلبي إذ رأيتـه في الكنيسـة، ولم يكـن لـديّ، يومهـا، مـا أ      
مــاذا … مت منــه وحيّيتــه، ثــم اقتدتــه إلى مكــتبي، وأنــا في حــيرة مــن أمــري   ختامــه تقــدّ

وتبعتنا رنـدا إلى المكتـب،   … !أعمل؟ وأنا لم أسمح يوماً لنفسي بطلب أي شيء من أحد
فكـان علـى عادتـه خجـولاً، لا يعــرف     : وقـد تكـون لاحظـت ارتبـاكي، فاسـتأذنتني لســؤاله     

وصـارحتها  . يربته باقتضـاب ك ـ فرويـت لهـا قصّ ـ  ! ظ بحمد الله على كل شـيء سوى التلفّ
فسألَتهْ إن كان بوسـعه أن يـؤخر بضـع    … بعجزي في ذاك النهار، عن تقديم أي شيء له

ساعات عودته إلى اللاذقية، وحدّدت لـه الوقـت، إلى مـا بعـد السـاعة العاشـرة والنصـف،        
  .ها في مكتبي بعد العاشرة والنصف، وخرجتفسألَتهْ أن يلقا. فأبدى موافقته

. م عبــد الــرحمن مــن جديــد، ثــم جــاءت رنــدا مبتســمةدِوبعيــد العاشــرة والنصــف، قَــ
فخـرج  !" بس ادعُ لي، وادعُ لأبونـا : "فاً كثيفاً بعض الشيء، وهي تقول لهوقدّمت له مغلّ

  …دون أن يفتح المغلف، وهو باسط ذراعيه في دعاء
رنــدا أنهــا مضــت إلى ســوق الصــاغة، وباعــت ســواراً كانــت   وعنــد إلحــاحي، أخــبرتني  

كــان ذلــك في   …س. وكــان أربعــة آلاف وخمســمائة ل … بيــدها، وقــدمت لــه الــثمن كــاملاً  
  !منتصف السبعينيات
  …ومضت السنون

، بُلّغـت نبـأ وفـاة    2011وفي يوم الرابـع والعشـرين مـن شـهر تشـرين الثـاني مـن عـام         
فمضـيت لأشـارك   … ، في وادي النصـارى في عـين عجـوز  كان دفنها في بلـدة أهلـها،   … رندا

جّي في الكنيسـة       … في صلاة الجناز ، سـألت  وصلت قبل الصـلاة، ولمـا كـان جثمانهـا قـد سُـ
شــاهدت وفي الكنيســة، … والــدها أن يســمح لي بإلقــاء نظــرة عليهــا والصــلاة مــن أجلــها 

هـا  كانت رندا ترقد في تابوتها، وكفّ: ولكني فوجئت بما شاهدترندا مسجّاةً في التابوت، 
وعلمت من والدها، أنهـم عنـدما تفقـّدوها صـباحاً في غرفتـها،      … !اليمنى منبسطة كليّاً

وعبثــاً . هــا اليمنــى علــى حالهــا، كمــا كانــت في التــابوت  وجــدوها قــد فارقــت الحيــاة، وكفّ 
  .ليد اليسرىها إلى احاولوا إطباق هذه الكف المنبسطة، وضمّ

  !كفّها في رقادها الأخير، كما في حياتها أجل، كانت رندا باسطةً
وأما عبد الرحمن غريب، فقد حمل لي ذات يوم، صـورة صـغيرة للطفـل يسـوع وقـد      
احتفظت بها حتى اليوم، وهي موضوعة في إطـار بسـيط، وقـد كتـب خلفهـا بخـط يـده        

  :هذه العبارة
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اليـاس   السـيّد دمة من عبد الرحمن غريب إلى أبونا هذه الصورة المباركة، الغالية، تق"
  ".زحلاوي المحترم

  :وقد رأيت بدوري أن أكتب يومها تحت أسطر عبد الرحمن، هذه الكلمات
  …جاءتني هذه الهدية من إنسان علّمني الكثير الكثير"

ــم، وهــي صــورة المعلــم الأكــبر والأوحــد، يســوع، يعل ّــ      ــار  في يــوم عيــد المعل ــاً، كب م، فتي
  .9/3/1990في ". بني إسرائيل في الهيكل" علماء"

وضمن هذا السـياق الرحـب والإنسـاني، لا يسـعني إلا أن أروي مـا حـدث لي ذات يـوم،        
  .2011من أيام أيلول القاسية، عام 

ن يستدعيني لزيارة مـريض مـدنف، يـدعى إبـراهيم فـريح، في مشـفى الأسـد        جاء مَ
  .من أجله الجامعي بدمشق، والصلاة

فأخـذت أجيـل النظـر في    . وفي المشفى، قرب المصاعد الكهربائيّة، كـان الازدحـام كـبيراً   
وإذ بي أبصر رجلاً وافداً من بعيد، وقد بدا لي أنـّه كـان ينظـر    . الناس، بين قادم وذاهب

ثمّ فوجئت به، وقد بات على مقربةٍ مني، وقد ارتاحت أسارير وجهه، فحثّ . في اتجاهي
مةٍ عريضةٍ، ثمّ، إذ وصل إليّ، بسط يديـه وضـمّني   اوي، وافترّ ثغره عن ابتسالخطى نح

أب اليـاس، أنـت في قلـبي وفي    : "إلى صدره بحرارة، وهو يقول في نبرة مسّت شغاف قلبي
إلا أنّ كلامه غمرني بفرح عارمٍ، ورجاء ! ما كنت لأعرفه!" قلب كلّ مسلم في هذا البلد

أب : "، مــن جيــب ســترته، بطاقــة صــغيرة، وهــو يقــول  وكــان أن أخــرج علــى الفــور ! كــبير
، اختصاص عصبية من ألمانيـا الغربيـة، وأنـا هنـا     الياس، أنا الدكتور أيسر أحمد الصالح

أنت لا تطلب مني، بل . أرجوك ألا توفرّني، أيّة كانت الخدمة التي تريدها. سنة 12منذ 
فقدّمت له أيضاً بطاقتي الشخصيّة، وأعربت له عن شكري وسـعادتي بلقائـه،   !" تأمرني

  …وافترقنا في تأثّرٍ واضح
وحــدث، بعــد يــومين بالضــبط، أن اتصــل بــي مطــران الــروم الكاثوليــك مــن حلــب،      

من أجل مريض بحاجة لمراجعة عاجلـة جـداً،    برت، ليسألني خدمةًصديقي يوحنا جان
عطــي موعــداً بعــد في قســم الأمــراض العصــبية في مشــفى الأســد الجــامعي إيّــاه، وقــد أُ

  !شهر، يخشى أن يقضي خلاله
فاستفسرت عـن اسـم المـريض، واتصـلت علـى الفـور بالـدكتور أيسـر، وإذ بـه يسـألني           

  !إحضار المريض في أقرب وقت ممكن
ــيّ    ــاً علــ ــة، أرى لزامــ ــيرة إلى الكلمــ ــودة أخــ ــ وفي عــ  ـــ أن أتوقـّـ ــة المغنّـ ــد الكلمــ اة ف عنــ

ــا في جوقـــة الفـــرح والمرنّ ــا ، مـــع وديـــع الصـــافي 1985منـــذ عـــام  مـــة، الـــتي عرفناهـ ، وفيمـ
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اة فمنــذ ذلــك الحــين اكتســبت كلمتنــا المغنّ ــ    … ، مــع زكــي ناصــيف  1998بعــد، منــذ عــام   
وآفاقـــاً، أطلقتنـــا مـــن نطـــاق الكنـــائس الضـــيق، علـــى رحابتـــه الروحيـــة،   والمرنمـــة، ســـعةً

إلى رحـــــاب الإنســـــان الغربـــــي، في    لاً، ثـــــمّإلى رحـــــاب الإنســـــان العربـــــي والمســـــلم أوّ   
ــا إلى العد  ــا، قادتنــ ــثيرة لنــ ــمّ  جــــولات كــ ــة، ثــ ــدان الأوروبيــ إلى أســــتراليا،  يــــد مــــن البلــ

ــة  ــ. وأخـــيراً إلى الولايـــات المتحـــدة الأميركيـ ــلّوقـــد كنّـ ــور   ا في كـ ــاء جسـ ذلـــك نســـعى لبنـ
  .بين البشر جميعاً… التعارف والإعجاب والأخوة والاحترام

غاليـة، مـن    رغبـةً  لينقـل إليّ ، صـديق يـدعى طـوني فـرح     هكان يـوم، جـاءني في ـ   ثمّ
ب فرصــة طبيعيــة تجمعــني بــه، هــو  لــه احترامــاً عظيمــاً، وأنــا أترق ّــ أكــنّ إنســان كنــتُ

، الـذي كـان عـام شـؤم علـى      2001التقينـا في عـام    أنوكـان   .ورالشيخ المنشد حمزة شـكّ 
 وبــدأنا معــاً، مشــروعاً ضــمّ. لاميالعــالم بأســره، ولا ســيما علــى العــالم العربــي والإس ــ

، شـئنا أن نفـتح فيـه دربـاً     "رابطـة منشـدي مسـجد بـني أميـة الكـبير      "و "جوقة الفـرح "
سـية غـير   وكانـت البدايـة أم  . مـن سـورية إلى العـالم    اً جديداً في سورية، ومن ثمّنورانيّ

مسبوقة، أنشدت فيه الجوقتان معاً، في باحة كنيسة حارة الزيتون، في تسـبيح لمـن لـه    
. 27/9/2001كــان ذلــك مســاء  . الحمــد وحــده، وفي دعــوة للمحبــة بــين النــاس جميعــاً   

تنا في دمشـق، وحلـب، وحمـص، وبـيروت، وذلـك طـوال       وتواصل دربنـا في إضـاءات ضـمّ   
ة ة والمحبّ ـمعاً لجولات حـول العـالم، لبنـاء جسـور الإخـوّ      عدّا نُوكنّ. عشر سنوات ونيف

ــة ى الشــيخ حمــزة شــكور نــداء ربّ ــ  بــين ســورية والعــالم، عنــدما لبّ ــ    .)4/2/2009(ه ليل
اً من رواد الحـوار الـديني والإنسـاني، علـى نطـاق العـالم العربـي        ففقدنا فيه رائداً فذّ

ويحـدث في ســورية، منــذ   مــا حـدث بعــد ذلــك،  وإنّ. ةخاصـة، وعلــى نطــاق العـالم عامّ ــ 
ذلــك الحــين، ليزيــدنا إصــراراً علــى الســير في النــهج نفســه، مــع شــريك دربــه الــوفي،     

. قـد أنشـآها معـاً    ا، التي كان ـ"تهليلة للإنشاد الديني"، ومع فرقة هشام الخطيب السيّد
مسعانا المشترك هذا، ليرمي دائماً إلى نشر النور والإخـاء والاحـترام بـين البشـر      وإنّ

  .جميعاً، بدءاً من مجتمعنا العربي، في سورية وخارجها
في ختام هذا الفصـل، الـذي أثـرت فيـه مختلـف الأبعـاد الكامنـة في الكلمـة، الكلمـة          

أن أذكــر حادثــة ذات دلالــة عظيمــة، إذ هــي،  واء، أودّمــة علــى الســالمقولــة والمكتوبــة والمرنّ
دة والمتكاملـة، الـتي حاولـت أن    ة، المتعدّكما أرى، تتوّج وتثبّت الحقائق الروحية والإنسانيّ

  .أرسم خطوطها فيه
، واسمها كلوديا توما، في ، كانت إحدى مسؤولات جوقة الفرح2011ذات يوم من عام 

ن فقامت، ومَ. مدينة السويداء بجبل العرب إلىرحلة مع مجموعة من أطفال الجوقة، 
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هـم بحـرارة أبنـاء    لوا كلّقبِفاسـتُ . ف الفنـان النحـات فـؤاد أبـو عسـاف     معها، بزيـارة محـترَ  
بمنحوتــات  ف المكــتظّن في دهشــة عارمــة، عــبر المحــترَ لــووأخــذوا يتجوّ. الجبــل المعهــودة

وأخــيراً، عــرف الفنــان فــؤاد أبــو . عــة، انتزعــت إعجــاب الكبــار والصــغار معــاًة متنوّبازلتيّ ـ
عساف أنه إزاء مجموعة من جوقة الفـرح، فمـا كـان منـه إلا أن رجـاهم حمـل منحوتـة        

مـا يسـع المـرء أن يقـرأ في      رقّالمسيح، في أبهـى وأ  السيّدل رأس ، تمثّ"للأب الياس"كبيرة، 
يومهــا،  واســتقبلتُ لــتُوقــد تقبّ… ة وســلامة ومحبّــوشــفافيّحنــوّ ملامحــه البازلتيــة، مــن 

. ت نظـري بَمـا اسـتقطَ  جـاً، يومـاً بعـد يـوم، كلّ    هذه المنحوتـة الخارقـة، بدهشـة تـزداد تأجّ    
عسـاف، في  ات فـؤاد أبـو   الفنـان النحّ ـ  وكـان أن احتـلّ  . فأحللتها الصدر من غرفتي وقلبي

اللحظــة عينــها، الصــدر مــن قلــبي وروحــي، ومــا كانــت عينــاي بعــد قــد رأتــاه، ولا أذنــاي 
دافـئ، أيقونـة    ولكم أسعدني أن أحمل له بعد أيام قليلة، في إطـار خشـبيٍّ  . سمعتا صوته

المسـيح، وقـد صـعقني منـذ      السـيّد ل وجه ، تمثّ"أندريه روبليف"للفنان الروسي العظيم، 
ة، علـى  لشبه المدهش، القائم بين هذه الأيقونة وبين منحوتته البازلتيّاللحظة الأولى، ا

وبـدورها  ! الكبيرين، من فارق شاسع، في الزمان والمكان والثقافة ما بين هذين الفنانين
ن بـات صـديقاً وأخـاً غاليـاً لي، الفنـان      المسيح، صدر غرفة مَ السيّدت أيقونة وجه احتلّ

  !فؤاد أبو عساف
  !ارق بين قلبين، وحّدهما عشق الجمال الإلهي؟من ف ثمةّفهل 
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-&+  
  

  ةـفرسان المحبّ
  1980عام 

ا كتبــت حتــى يــاً، مــن حيــث الأســلوب، عمّــحــديثي عــن هــذه المجموعــة، ســيختلف كلّ
  .ا سأكتبهالآن، وعمّ

وســـاعدت علـــى  ،ســـأوجز نشـــأة هـــذه المجموعـــة، كمـــا عشـــتها وخبرتهـــا  يذلـــك بـــأن
انطلاقتها، لأني، في حقيقة الأمر، لم أكن أنا من زرع هـذه النبتـة، بقـدر مـا كانـت هـي       

  !مفارقة؟ أترك للقارئ الحكم. التي زرعت ذاتها بذاتها، ولكن بيدي
  .ثكم عن القليل الذي كان لي فيهالاً أحدّدعوني أوّ

اميها، من خلال ما كتب ثم أترككم تستكشفون حقيقة فرسان المحبة، وآلية عملها ومر
   .، شقيق بانيها الأول، الدكتور ناجي ساباناتها، وهو اليوم المهندس رامي ساباأحد أهم بُ

، جاءتني مجموعة صـغيرة مـن شـبان وشـابات،     1980في صبيحة يوم صيفي من عام 
ــ تســألني الــتي نبتــت في كنيســة ســيدة    ،م لهــا نشــاطاً، شــبيهاً بســائر النشــاطات   أن أنظّ
في  ،ع الفـارغ وكان أفرادها قـد ضـاقوا ذرعـاً بأنفسـهم، وانعتقـوا مـن عـادة التسـكّ        . دمشق

وهـــم يســـندون الجـــدران  ،منطقـــة الغســـاني الشـــهيرة، حيـــث كـــانوا يمضـــون الســـاعات 
الكــثيرين مــن   دوا لي أنّوقــد أك ّــ! قون بالمــارة، ويثرثــرون دون طائــل  ويحــدّ بظهــورهم،

  .وا إليهم في عمل يشعرهم بقيمتهمأمثالهم، ينتظرون بادرة إيجابية، لينضمّ
عمــره،  مــنفي اليــوم عينــه، اســتدعيت نــاجي ســابا، وكــان إذ ذاك في الثامنــة عشــرة    

ه وأخته وأخيه، ليشاركوا في وناجي هذا، سبق لي أن عرفته طفلاً، يوم كان يأتي مع أمّ
سبت، في بيت الراهبـات الفرنسيسـكانيات، في شـارع     اس الذي كنت أقيمه مساء كلّالقدّ

وكنـــت بمـــرور الـــزمن، أســـعد . ، القريـــب مـــن كنيســـة ســـيدة دمشـــق "كـــورنيش التجـــارة"
ولكـم   .ونبـل ورصـانة   ،يـه منـذ طفولتـه، مـن إيمـان وجديـة      ينطـوي عل  باكتشافي مـا كـان  

مـا ترحيـب، لا   ب بهـا أيّ فأطلعتـه علـى رغبـة تلـك المجموعـة، فرحّ ـ     … مت فيه الخـير توسّ
ــداً أصــحابها      ــان يعــرف جي ــه ك ــانوا كلّ. ســيما وأن ــه ســنّاً ودراســة ووضــعاً     وك ــم يقاربون ه

فاجتمعنـا  . عميقـة بنفسـه  وثقتـه ال  ،إلا أنه كان يمتاز عليهم بقوة شخصيته… اجتماعياً
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وأجمعنـا  … م ومفيـد نا من جديد، وتبادلنا الرأي بشأن ما يمكن فعله من عمل مـنظّ كلّ
ق فيهــا اً، ليقتلــع الشــبيبة مــن لامبالاتهــا، ويعمّ ــ علــى ضــرورته، شــريطة أن يكــون جــادّ  

علـى المسـاهمة في بنـاء     ،ي لـديها الـيقين بقـدرتها في المسـتقبل    الإحساس بقيمتها، وينمّ
  .طن، بيتاً وكنيسة ومجتمعاًالو

رنـا  فقرّ. الرغبـة كانـت صـادقة    إلا أنّ. شيء آنذاك، في طور النظريات والأمـاني  كان كلّ
وبـدا لنـا   . راهـا أن نحاول، تاركين للعمل نفسه وللمستقبل معاً، أن يصـقلا أحلامنـا ويطوّ  

خير ما يمكننا فعله آنذاك، هو الذهاب بضـعة أيـام، بعيـداً عـن دمشـق، مـع مجموعـة         أنّ
اً وفتـاة، ليتـاح لنـا الـتفكير وتبـادل الآراء في هـدوء، والصـلاة        ما يقارب الأربعين شابّ تضمّ

ق عندها إلى بلـورة مشـروع   فقد نوفّ. في أجواء خالية من أي صخب، وقريبة من الطبيعة
. ابـة، كفيلـة بجـذب الشـبيبة إليهـا     نطـوي علـى أهـداف واضـحة وجذّ    اهتمامنـا، وي  يستحقّ

جميــع أفرادهــا يرتــاحون لنــاجي،   منــذ الاجتمــاع الأول بهــذه المجموعــة، أنّ  ،وقــد بــدا لي
رنا يومهـا بالفعـل،   وكان أن قرّ. مه المسؤولية فيهمذون تسلّويميلون إلى الأخذ برأيه، ويحبّ

هم، حتـى إذا مـا اكتمـل العـدد، نعـدّ      في مثـل سـنّ   ن هـم توسيع المجموعة إلى الأربعين، ممّ
 بعد أن كنـتُ  ،وكان أن حدّدت لهم الدير القائم في بلدة صافيتا… إلى ديرنا ة للمضيّالعدّ

  .م لاستضافتنا، وهو المسؤول عنه، وقد أبدى استعداده التااتصلت بالأب يوسف صقر
. ا قــد بلغنــا الأربعــين عــدداً، مضــينا إلى ديــر بلــدة صــافيتا   وبعــد فــترة وجيــزة، وكنّ ــ

ــرة بالاكتشــــافات   ــام، كانــــت زاخــ ــانية   ،وقضــــينا فيــــه ســــبعة أيــ علــــى الأصــــعدة الإنســ
مـا  خـلال  إلى رسـم مـا بـدا لنـا برنـامج عمـل،        كلّهـا وقد قادتنـا  . والاجتماعية والروحية

فيهـا   وتمّ. ى لنا من أيام الصـيف، وفي الأشـهر الأولى القادمـة، مـن السـنة الدراسـية      تبقّ
اختيــار عــدد مــن المســؤولين، في هــذا التنظــيم الناشــئ، علــى أن يكــون نــاجي في موقــع    

  …المسؤولية الأولى فيه
وكـان   ."بـادن بـاول  "في العـالم، المـدعو   " رائـد الحركـة الكشـفية   "وكان ناجي من عشاق 

تقن الجمـع بـين نمـط    تُ ،فآلى على نفسه أن يبني حركة شبيبية. أيضاً من عشاق يسوع
مباشــر ودائــم بالطبيعــة الجميلــة، ونمــط الحيــاة  الحيــاة الكشــفية، بمــا فيــه مــن تمــاسّ

في  ،لينوقد حرص على وضـع المسـؤو  . وفرح وسلام ،زه من نبل وتعاونالمسيحية، بما يميّ
  …ه المزدوج والمتكامل، فوجد لديهم ترحيباً وتشجيعاًصورة هذا التوجّ

ــوأخــذت الاجتماعــات تُ ، ضــمن إيقــاع أســبوعي، في حلقــات  "قاعــة الســواعد"د في عقَ
ــداداً محــدّ  تضــمّ ــا دة، ليســهل تفق ّــأع ــع مــن الحمــاس     .دها والتعامــل معه ــان الجمي وك

، بـــل فرحـــاً بنشـــوى هـــذه الـــروابط  والانـــدفاع، بحيـــث كـــان الحضـــور دائمـــاً منضـــبطاً 
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ــدة ــتّ  ،الجدي ــاتوا أشــبه بأســرة     م أن شــدّالــتي لم تع ــبعض، فب ــع إلى بعضــهم ال ت الجمي
وكان ما يملأ هذه الأوقات، من فرح ونقـاش وصـلاة، وممارسـات كشـفية، جديـداً      . واحدة

هــذا الــنمط مــن النشــاط، لــدى   مــدى مــا اســتفزّ علــيّ ولم يكــن بخــافٍ. علــى الجميــع
ولكـم مـن مـرة    . ات، من الشعور بقيمة الحضور والحوار والعمـل المشـترك  والشابّان الشبّ

وبقيمة الوقـت   ،شعوره بقيمته الذاتية عرب بمنتهى البساطة، عن نموّبعضهم يُ سمعتُ
  .الجديدة والمريحة والهادفة ،مضيه في هذه الأجواءالذي كان يُ

 ،عـن النضـج الإنسـاني    ر واضـح وقد ترافـق هـذا الشـعور، الشخصـي والجمـاعي، بمؤشّ ـ     
وكان ذلك إحساساً متزايداً، ذكروه مراراً خلال عدد . الذي بلغه المشاركون في هذه الحلقات

من الاجتماعات، بضرورة توسيع هذا النشاط، بحيث يشمل أيضاً شبيبة دونهـم سـناً، ومـا    
ــ ،هم ممّــن لم يكونــوا ليجــدوا خــارج البيــت أكثــرَ ذي بــدء، روا، بــادئ فقــرّ. ن يلتفــت إلــيهممَ

ثم انتقلوا، بعد فترة أخرى، إلى دعوة … الاهتمام بطلاب من الصفوف الإعدادية، ونجحوا
ه كان ة، إلا أنّعن حاجات حقيقيّ ق الأطفال ينمّوكان تدفّ… طلاب من الصفوف الابتدائية
المســؤولون لتحديــد الأعــداد علــى   فاضــطرّ. اســتيعابهم لــىيفــيض عــن قــدرة المســؤولين ع 

  …استيعاب عدد أكبر أن اختير مسؤولون جدد، بعد فترة، فتمّ كان ثمّ… مضض
وإنهـم ليواصـلون مسـيرتهم حتـى     … "ةفرسـان المحبّ ـ "، بدايـة  1980تلك كانت، في عام 

. بمركز أو بمسؤولية ،د أحد منهمأمانة وتصميم، دون أن يتفرّ ، بكل2013ّاليوم من عام 
. م أقـيم هنـا وهنـاك في ربـوع سـورية، الآمنـة والجميلـة       لكم من مخـيّ  ومنذ ذلك الحين،

ولكـم  ! دت خـلال عشـرات المخيمـات، تحـت ظـلال الأشـجار      قِ ـعُ ،ولكم من حلقات نقاش
! ان مغيب الشمس، أو على ضوء الشموع في هدأة الليـل قيمت إبّصلوات أُقداديس ومن 

بل والأطفـال، فقطعوهـا في انبـهار    ات، ان والشابّمم الشبّت هِولكم من تلال ووديان شدّ
ولكـم مـن برنـامج سـنوي أو فصـلي، جـدّد       ! متجدّد أمام سحر الطبيعة الهادئة والآمنـة 

ولكـم مـن حـيرة انتابـت     . ق الفكـر والحيـاة والفـرح، في الكبـار والصـغار علـى السـواء       تدفّ
ــ"خــذوا لمجموعتــهم هــذه، تســمية  المســؤولين، قبــل أن يتّ ل في ، الــتي تحمــ"ةفرســان المحبّ

مـن إيمـان واسـتعداد للتضـحية      ،طياتها، على غرابتها، ما يحمل مسـؤولوها في قلـوبهم  
وا علـى دسـتور،   ولكـم مـن مشـروع دسـتور حـاولوا أن يصـوغوا، قبـل أن يسـتقرّ        . والعطاء

ههم الروحي والإنساني، وأهـدافهم الاجتماعيـة والثقافيـة والوطنيـة،     يصون سلامة توجّ
ولكـم مـن   . ع بـه مـن حريـة وقبـول والتـزام في آن واحـد      تتمتّ وآلية قيادتهم، بما يجب أن

ات الإنســانية والمســيحية والوطنيــة، وا لــدى الجميــع، أفضــل الميــز زفــحإبــداع ابتكــروا، لي
  !حتى في قلب الجحيم التي تجتاح سورية منذ سنتين ونيف
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، أقول بكل وضوح "ةفرسان المحبّ"واستمرار  ،رفي نشوء وتطوّ ،ولمن يسألني عن دوري
م واحترام وصراحة، إني كنت لهم كاهناً وحسب، أي، كما أرى، أباً وأخاً للجميع، في تكتّ

ههـم، إثـر محـاورتي لهـم في أمـورهم      وكنـت أوجّ . ي معهم، ومـن أجلـهم  فكنت أصلّ. ينتامّ
قلــت في مطلــع ولـذلك،  . اً للكـثيرين والكــثيرات منــهم كمــا كنـت مرشــداً شخصــيّ . العامـة 

ولا إخـالني أجانـب الحقيقـة، إذا    . نهم زرعوا ذواتهم بذواتهم، ولكن بيديإحديثي عنهم، 
نــي كنــت دائمــاً حاضــراً معهــم، ولا ســيما في فكــري وصــلاتي، حتــى       إقلــت باختصــار،  

ذاك،  والـبعض في الاسـتقلال، في هـذا الأمـر أ    لـدى  وخصوصاً عنـدما كنـت ألمـس رغبـة     
ــ ــرك لهــم وحــدهم   ولقــد حرصــت باســتم  . يعنّ ــى أن أت ــة    ،رار عل ــع الشــؤون الإداري جمي

ى؟ جــوابي علــى هــذا   ومــاذا يتبق ّــ: قائــل يقــول  وربّ. والماليــة والترفيهيــة  ،والتنظيميــة
والـروح؟ أجـل، الـروح، مـاذا عسـاك      : ما هو سؤال كـبير أختزلـه بكلمـة واحـدة    السؤال، إنّ

  …!تنظيم، كل شيء؟ أيّتعمل بها ولها؟ أفلا يبدو لك أنها قد تكون، بالنسبة إلى 
  :"ةفرسان المحبّ"أمران أريد أن أختم بهما، ما أردت أن يعود لي من حديث عن  ثمةّأخيراً 

 ،"ةفرسـان المحبّ ـ "عرفـت مـن   : الأول هو حقيقة واقعية وقاطعة، قلما ينتبه لها أحـد 
ثـم  صـوا فيهـا،   ، وتخصّوغيرهـا مـن البلـدان    ن سافروا إلى الولايات المتحدةالعشرات ممّ

فمــا الســر في عودتهمــا إلى  … !وا فيهــا أيضــاً، مــا عــدا نــاجي ســابا وأخــاه رامــي    اســتقرّ
فيه؟ هل هو في أسرة  آسورية؟ هل مفتاح هذا السر في البيت الوالدي الرائع، الذي نش

وإخلاص؟ هل وتصميم  ،يا من إيمان وذكاءعطِ، التي رعياها بأحلى ما أُ"ةفرسان المحبّ"
 ،كلّهــاب عليهــا هــو في المجــالات الواســعة الــتي انفتحــت أمامهمــا في أميركــا، والــتي تغل ّــ 

  !حقاًّهما لسورية؟ هل هو أيضاً في ذلك كله؟ إنه لأمر مدهش عشقُ
ي مـا  وهـو تفشّ ـ . يـؤلمني بعمـق أن أذكرهـا وأثيرهـا     ،ةأما الثاني، فهو حقيقة اجتماعيّ ـ

اللامبالاة، لدى معظـم أهـل الفتيـان والفتيـات والأطفـال، الـذين       يه روح يسعني أن أسمّ
وإني لا أذكر ذلـك مـن بـاب الانتقـاد وحسـب، بـل مـن بـاب         ". ةفرسان المحبّ"ينتمون إلى 

وأهــل الفرســان أدرى النــاس بالمحــاولات الكــثيرة . الــدعوة إلى الإصــلاح الملــحّ والضــروري
  !ن، عبثاً، على هذا الصعيداً، وبذلها مسؤولو الفرساها شخصيّالتي بذلتُ

والآن، أترك القلم، في القسم الثاني من هذا الفصل، لمن كان بمثابـة ابـني وشـريكي    
  .، وأعني به رامي سابا"ةفرسان المحبّ"في خدمة 

ــالطبع، لــيس لي أن أُ  ــردّ يخفــي أن ــب أ إلى اً، قبــل أن ألج ــدت كــثيراً، بــل كــثيراً جــدّ  ت
وأنـا أعـرف يقينـاً أن الـنص الـذي      . رت اعتماده في هذا الفصل بالذاتالأسلوب الذي قرّ

  .مريحة كلّهاثير الكثير من التساؤلات، ولن تكون جه بعد قليل، سيُدرِسأُ
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علـى طلبـهم، بمناسـبة     ، بنـاءً "ةفرسان المحبّ ـ"يومها، إذ كنت أقيم القداس مع أسرة 
ولم … ة أن يقول أحـد شـيئاً مـا   ع البتّبلوغي الخامسة والسبعين من العمر، لم أكن أتوقّ

اً طـويلاً، سـيعمد إلى تلاوتـه علنـاً في الكنيسـة، وأنـا واقـف        رامي كتـب نصّ ـ  أكن أدري أنّ
 إذ سمعــتُ ويومهــا، لكــم خجلــتُ! علــى تــأبيني قبــل وفــاتي صــرّأصــغي إليــه، وكــأني بــه يُ

  !الناس إليه يني كاهناً، أعلن أنه أحد أحبّرامي يتلوه بصوته الجهوري الفخور، ليحيّ
قراءتـه،   مـا أعـدتُ  إلا أنـي كلّ . سـنوات  ها قد مضى علـى هـذا الـنص مـا يقـارب سـتّ      

يسـوع أن أعطـي    ينتابني شعور عارم بالفرح والشكر، إذ أكتشف مدى مـا أعطـاني الـربّ   
كمـا  . في دمشـق وخارجهـا، مـن حيـث أدري أو لا أدري     رامي وأمثاله، مـن أبنـائي وبنـاتي   

لاً، مدى حاجة النـاس الشـديدة إلى الكـاهن،    أني أكتشف في ذهول يذهب في تصاعد، أوّ
ــأجــل إلى الكــاهن، في زمــن يُ ل إلــيهم فيــه، بحكــم طغيــان المــادة والشــهوة علــيهم، أن   خيّ

في أعمـاقهم،   قـع، حـيّ  يسوع بات أشبه بشريد تائه في صحراء البشر، فيمـا هـو، في الوا  
يــات وأكتشــف ثانيــاً قــدرة هــؤلاء النــاس بالــذات، علــى التقــاط تجلّ … كهميملأهــم ويحــرّ

  !ه، في ثنايا حياة الكاهن، الكبيرة والصغيرة، شاء أم أبىحضور يسوع وفعله وحبّ
ة هــذا الــنص الـذي كتبــه رامـي ذات يــوم، وهــو   ههنـا بالــذات تكمـن، في نظــري، أهميّ ـ  

مـا كتبـه وقالـه في ذاك     ولسوف يكتشـف رامـي، قبـل غـيره، أنّ    . وحديني يظن أنه يخصّ
ه هـو، ويخـصّ     ني      اليوم، إنما كـان يخصّـ ولـذا  … !أمثالـه، وكـثيرين آخـرين، قبـل أن يخصّـ

من تـأويلات، حـائرة أو سـلبية، لا يعنـيني      ،ثيره نشر هذا النصما قد يُ ر أنّأجدني أكرّ
عسـاه  … فليقـرأ  ،تقن القـراءة نـت لـه عينـان ت ُـ   ن كاومَ ـ! ة، لا من قريب، ولا من بعيدالبتّ

ــ"يكتشـــف عنـــدها مـــا كانـــت أســـرة  ــ ،"ةفرســـان المحبّـ ن عرفهـــا وعـــاش فيهـــا، لجميـــع مَـ
  .منهم ما كان يسوع بالنسبة إلى كلّ ،وليكتشف أيضاً وخصوصاً

  .بالطبع، أنقل النص بحرفيته، كما تسلمّته من رامي

  الخير،مساء « 
دنا جوزيف عبسي، سيدنا جورج كويتر، أبونا الياس، حضرات الآباء الأجـلاء،  سيّ

  .، حضرات السيدات والسادة المدعوينإخوتي مسؤولي أعضاء أسرة كنيسة سيدة دمشق
  .وهذا عيده الخاص به 75نحتفل اليوم بعيد أبونا الياس الـ 

بالنسبة لكل واحد منـا، بحسـب    20أو الـ  30أو  40أو  50وبعيد أبونا الياس الـ 
  .تاريخ بدء علاقته معه

  .لكل منا تجربته الخاصة معه يكثر الكلام عن أبونا سيّما وأنّ
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  عاماً، 33لأكثر من  لذلك سأكتفي بتجربتي أنا معه والتي تمتدّ
  ا نحن المجتمعين ههناواحد منّ وإنني لعلى يقين أن ما سأذكره الآن يلمس كلّ

وتبقى . لكل واحد منا" الأبونا"فإنه ومهما اختلفت الطرق والتجارب، يبقى أبونا هو 
  .من أبنائه نابعة من قلب كلّ -كمثيلاتها  -هذه الكلمات 

اس يوم السبت في بيت الراهبات الفرنسيسكانيات في منتصف بدأت معه من خلال قدّ
  .الماضيات من القرن السبعينيّ
  .شخصاً من عدة عائلات 30إلى  20اس كان يجمع من قدّ
  .ا أطفالاً آنذاك، ولكنه دعانا لمشاركة بالقداس من خلال قراءة الطلبات والصلواتكنّ

  .ر حماسنا المنقطع النظير للمشاركة، وتنافسنا لتقديم أفضل أداءأتذكّ
  .كانت تلك بداياتنا معه

  .ومع المسيح والكنيسة من خلاله
  )كما مع عائلات كثيرة(ثم، كانت علاقته مع عائلتي 

  .علاقة كانت ولا تزال، قوية مع كل أفرادها في دمشق وخارجها
لا بل يمكنني القول، بأنه أصبح ومنذ زمن طويل عضواً أساسياً فيها لما له من وجـود  

  .قيّم وفعّال مع مختلف أعضائها
  ،ثم كانت كنيسة سيدة دمشق

  .محطة طويلة لا تزال مستمرة وندعو الله جميعنا، أن تبقى وتقوى
  .وعلاقة فيها مد وجزر يتمازجان بدون انقطاع

  .لكن أبونا الياس، كان حاضراً معنا، منذ البدء وحتى يومنا هذا
  وقد طبعنا جميعاً بروحانيته التي لا تزال آثارها سائدة حتى يومنا هذا

  .هذه المحطات، كانت لأبونا بصمات وذكريات لا تُعد ولا تحصىمن خلال كل 
  هو أبونا أو أبتي بالنسبة لي، وأنا ابنه كما يدعوني دائماً

  .تطبعت شخصيتي بالكثير منه وهذا واضح جداً من خلال رؤيتي للإيمان ورسالة الحياة
عميـق في  كما كان له دور كبير في تكوين الحس الوطني والإنساني لدي، والأثـر ال 

  قراراتي الخاصة والعامة 
  .وإنني مفتخر كثيراً بعلاقتنا المُحبة، الندية، الصريحة والبنّاءة

  عرفت االله منه قبل أي شخص آخر
  االله المحب
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  ن وما حولنااالله الذي يظهر لنا من خلال كل مَ
  االله الواحد لكنيسة واحدة

  .االله الذي لا ينسى أحداً مهما كان صغيراً
  .نُعاينه أحياناً لرغبتنا منه بالتدخل أكثر في حياتنا وكنيستنا واالله الذي

  .مِن أبونا الياس عرفت معنى جديداً للصلاة والقداس
  .في الثمانينات، كان قداس مساء الأحد محطة أساسية لكل واحد منا

  .كان زاداً ولقاء هاماً مع الرب والجماعة المسيحية
  .كانوا طقوساً نتابعها بلهفة وشوق" ن عبيدكنح"العظة والطلبات والصلوات، وترنيمة 
  .وفي التسعينيات، كان سجود الخميس

  .مناجاة عفوية، وصلوات نابعة من القلب إلى الرب
  .ترانيم حنونة بأصوات شجية تنساب مرة مع الغيتار وأخرى مع العود

  الرائعة توإن ننسى، فلا ننسى صلوات المخيما
صنعته أيادينا في حالة هي أقرب مـا تكـون إلى   كنا نجلس على التراب أمام هيكل 

  التماس مع االله تعالى
تحت ظلال الأشجار نراقب غروب الشمس شاكرين الرب على حياة مشتركة ملؤها 

  .المحبة قلّما نختبرها مع ضجيج المدينة وصخبها
من خلال هذه المحطات وغيرها تعلمنا الصلاة الحقيقية، صلاة اللقـاء مـع يسـوع    

  .له ولتعاليمه المقدسةوالإصغاء 
  .عندما يصلي أبونا الياس، لا يمكنك إلا أن تفتح قلبك وفكرك لتتغلغل صلاته فيهما

  فهو حين يصلي، فإنما يصلي بكليته صوتاً ومشاعراً ووجداناً
  .وكل ما في أبونا، هو ليسوع. فيسوع بالنسبة له هو كل شيء

ها يساعده في ذلك امتلاك كبير للغـة  كل كلمة تعني له الكثير، فتراه يتمعّن في اختيار
  العربية

  .أبونا الياس هو من رموز الكنيسة الواحدة التي أرادها الرب
  .يكاد لا يخلو كلامه، مهما كان موضوعه، من دعوة للكنيسة الواحدة

  .ولا أعرف شخصاً كرّس حياته لهذه الرسالة التي زرعها فينا
  .لهذه الكنيسة ونحن نفخر بأننا معه، وبفضله، نشكّل نواة

  عذراء الصوفانية، استأثرت بأبونا الياس وشغلته كثيراً



  ةالمحبّـ فرسان   ................................................................................................  

368  

  .هي المعنى بالنسبة إليه، وهو لها، الحارس الأمين
  .ارتبطت به وارتبط بها، إلى حد، يصعب فصلهما عن بعضهما البعض

وكيف لا يكون ذلك وقد جسّدت له رغبة الرب المستمرة، ومن خلال العذراء أيضاً، 
  معنا ويرشدنا إلى طريقه؟ بأن يكون

  .وما أحوجنا إلى وجوده وإرشاده
  …أبونا الياس هو صاحب المواقف

  .هو أسود وأبيض. يُتقن اللون الرمادي كلّهالم أعرفه في حياتي 
ولكن، ما أن تسمح له بدخول قلبك، فلا بـد أن تحبـه   . فإما أن تكون معه أو ضده

  .حتى النهاية
فليكن كلامكم نعـم  : "قال وعاش وبالحرف الواحد وهو في ذلك يتمثل بالرب الذي

  "…نعم ولا لا
قوني إذا قلت وصدّ. منذ عرفته وحتى يومنا هذا، لم يقبل أي تنازل عن معتقداته وإيمانه

  .أن ذلك متعب للغاية، فهو يسير عكس التيار دون كلل أو ملل: لكم
  .هأن تمسّنراه، في أصعب المواقف، جباراً لا يسمح لتفاهات هذا العالم 

  .المال، نعرف كلنا موقفه منه وزهده به
  .هو الذي لا يملك شيئاً، وغناه بنا وفينا

في  ،السلطة، كان بإمكانه أن يتبوأ مناصباً ومراتباً عالية، لكنه فضّل غرفتـه الصـغيرة  
  .زاوية الكنيسة

  أبونا الياس هو مثال الاستقامة والأمانة
  .لا يضع يده في أمر إلا ويصبغه بهما

إذا أبونا اليـاس فيهـا، مـا في    "يُقبل الناس على كل ما يرتبط باسمه بطمأنينة كاملة 
  "مشكلة

قلائل جداً هم من يتمتعون بمصداقيته أمام مختلف فئات الناس وعلى اختلاف انتماءاتهم 
  .ومعتقداتهم

  أبونا هو المواطن الغيور
  في عالم لا يعرف للمواطنة معنى سوى المصالح الضيقة

  صورة المواطن الحقيقي يجسّد
  يمد يده وكلّيته للمواطن الآخر، وبشكل دائم
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فالآخر، مهما كان مختلفاً عنه، هو بالنسبة له صورة عن الرب يسوع لا يقـدر إلا أن  
  …يتلقاها بفرح واحترام

  هو فعّال في أكثر من منظمة ومؤسسة وطنية
  من اتحاد الكتاب إلى لجنة دعم الانتفاضة

  تآخي بين أبناء الوطن الواحدرائد من رواد ال
حبه للوطن ودفاعه عن القضايا الإنسانية يُلهمان كل من يجتمع به، ولـو دام اللقـاء   

  لدقائق معدودة فقط
  كتابات أبونا صورة حقيقية عما يعيشه في كل لحظة

  ترى بأمّ عينيك تداخل الروحانية المسيحية بالقضايا الإنسانية
  .الفعل الجاد المثمروارتباط الإحساس بالمسؤولية ب

كتاباته، هي صوت صارخ في برية هذا الزمان، ودعوة لتجسيد القول بالفعل، وإرث 
  .كبير يضعه أمامنا وأمام الأجيال المقبلة لإتمامه معه

  يهتم أبونا كثيراً بأن يتابعني ويتابع تفاصيل حياتي كما أعلم أنه يفعل مع الكثيرين
  وقدرته على تذكّر أدق التفاصيلفهو يدهشني بذاكرته العجيبة 

فمن أعياد الميلاد إلى تذكّر الأسماء إلى متابعة الأمور من حيث توقفت، يؤكد أبونـا  
  .على قيمة الإنسان الواقف أمامه

  وبشكل خاص، نحن الشباب والشابات
  فقد كرّس أبونا الياس لنا حياته بشكل قلّ نظيره
  بمستقبلنا ورسالتنا وهو من أكثر الذين يحملون همومنا ويهتمون

  )وما أكثرهم(وأنا كذلك، أشكره باسم الحاضرين والغائبين 
  أبونا الياس،

  قد تكون قد ضحيت بفكرة تكوين عائلتك الخاصة بك،
  ولكنك من حيث تدري أو لا تدري كوّنت لنفسك عائلة كبيرة جداً

  هؤلاء هم إخوتك، وأبناؤك وبناتك
  .معك، وعلى نعمة وجودك في حياتهم وكلّهم يشكرون االله على نعمة خبرتهم

  وأن يستمروا بذلك" أبونا"كلّهم يحبّون أن يدعونك 
مضت حتى الآن خمس وسبعون سنة من عمرك، وقد قلت لي منذ أسـبوع أنـك لا   

  .تشعر بأنك قد وصلت لهذا العمر
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  أُجيبك اليوم، بأنني وكلّ إخوتي ههنا لا نشعر بذلك أيضاً
  أننا لا نريد لك أن تشعر بذلك لا بل أكثر من ذلك نقول لك

  فوجودك معنا هام ولا غنى لنا عنه
  "يسة سيدة دمشقنك"وإنني أدعوك باسمنا جميعاً للاستمرار بيننا ومعنا في هذه الكنيسة 

التي هي نحن قبل أي شيء آخر، والتي لا يمكن أن تنسى أو تتخلى عمّن حملها في قلبه 
  .روعقله ووجدانه كما لم يفعل أي شخص آخ

ندعو لك بطول العمر ونصلّي الله كي تبقى قادراً على المحبة والعطاء كمـا عهـدناك   
  دائماً

  كل عام وأنت بألف خير وصحة
واسمح لي بأن أختم مشاركتي وألخّص لك خبرتنا معك بكلمتين اسـتوحيتهما مـن   

  ".هو ذا الكاهن" :الإنجيل ومن قائد المائة بالذات، فأشير لك وأقول
  ياك االله يخليلنا

  رامي سابا
30 -12-2007 «  

، لا يســعني إلا أن أتــذكّر ذاك التمثــال مــن   "فرســان المحبــة "في ختــام الحــديث عــن  
ل إلى ما يشبه شـجرة  اً، وقد تحوّالرائع، الذي يمثّل رجلاً زنجيّ خشب الأبنوس الأسود

وكأنهـــا عناقيـــد أبنائـــه وبناتـــه ضـــخمة تســـلقّت عليهـــا حشـــود مـــن الوجـــوه البشـــرية،  
وقـد رأيـت في   . وأحفاده، فبـات هـو ركيزتهـا، وباتـت هـي ثمـار حياتـه، وشـجرات المسـتقبل         

هذا التمثال ذاتـي وجمـوع أبنـائي وبنـاتي، الكـثيرين، المنتشـرين مـن دمشـق، في أصـقاع          
، أو إلى ما قدمت إلى باريس، أو إلى مونتريالالأرض، والذين يسارعون إلى التجمع، كلّ

! ، أو إلى نيوجرسي، أو إلى اسـتراليا، أو إلى دبـي  ، أو إلى واشنطنألمانيا، أو إلى ديترويت
، ر الآباء البيض ببـاريس اً، من الكاهن المسؤول في ديوقد اقتنيته بسعر يكاد يكون رمزيّ

ان مــا رأوا حشــود الشــبّ اجــدين فيــه، كلّالــذي كــان يفــرح كــثيراً، مــع معظــم الأبــاء المتو   
وإنـه لعمـل فـني رائـع،     … !ةً، طوال فترة وجـودي في مـا بينـهم   تملأ الدير حيويّ اتوالشابّ

  !مغموراً بعشق الطبيعة والناس… ن قلبه البدائيصنعته يد إنسان عادي، مغمور، إذ كا
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له من حاجات الناس الماديـة، أيـة   ر تنصّقد يستطيع أي إنسان أن يجد دائماً ما يبرّ
ا الكاهن، فلا، لأنه، بالغاً ما بلغ جهله أو بالأحرى تجاهله، لا يسعه أن ينسى أمّ. كانت

  :كلّها، ومسؤولياته كلّهاكلمتين اثنتين ليسوع، تختزلان حياته 
  !ي أنا فعلتموهبكل ما فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الصغار، : "الأولى
متـى  " (!لم تفعلـوه كل ما لم تفعلوه بأحد إخـوتي هـؤلاء الصـغار، فـبي أنـا      : "الثانية

  )45و 25/40
ــوفي دمشــق، وجــدتني بــاكراً في مواجهــة يو   ة مــع حاجــات كــثيرة، لم يكــن لهــا ألا   ميّ

  …ع وتتعمّقتنضب وحسب، بل كانت تتفاقم وتتنوّ
، كثيراً مـا كنـت أحـاول تقـديم بعـض      1959ي، قبل أن أصبح كاهناً عام نوقد ذكرت أ

ووجدتني شيئاً فشيئاً في حرج، علمـاً بـأني   . العون لإخوتي من سجناء القلعة في دمشق
فحاولـت الاسـتعانة بجمعيـة معروفـة     . كنت دائماً أربأ بنفسـي أن أطلـب شـيئاً مـن أحـد     

وكان يرئسها يومهـا، رجـل مسـنّ ومحـترم     . الخيرية "مار منصور"ومشهورة، هي جمعية 
إلا أنـي، إبـان   . عـت اسـتجابة سـريعة منـه    فتوقّ. من حارتنـا القديمـة، يـدعى حبيـب زرقـا     

ــة، في قاعــة كنيســة        مقــابلتي الوحيــدة لــه، في حضــور عــدد كــبير مــن مســؤولي الجمعي
ة، تتعـارض  يّوطائف ةًتسلطيّ ةًللس، اصطدمت معه، بسبب ما بدا لي عقليّيرك القدّيس

ــكلّ فخرجــت مــن ذاك . تــهماً مــع مــا هــو معــروف عــن الأســس الــتي تقــوم عليهــا جمعيّ  يّ
  !لاعتماد مستقبلاً على الله وحدهالاجتماع بقناعة جديدة، وهي ا

الكثيرين يطرقون  ، لاحظت أن1962ّكاهناً، وعدت إلى دمشق عام  وبعد أن أصبحتُ
ولكـني سـرعان مـا اكتشـفت     . وكنت أحاول الاستجابة ما استطعت إلى ذلـك سـبيلاً  . بابي

وكـان ذلـك الواقـع يسـبب لي     . نيي حاجـات جميـع مـن يقصـدُ    أنه لم يعد بوسعي أن ألبّ
لـو كانـت أخـتي محـل هـذه الصـبية، أو       : "ألماً عميقاً، لأني كنـت اعتـدت أن أقـول لنفسـي    

… وكنت كـثيراً مـا أسمعـني أقـول للنـاس     … "ماذا تراني كنت فعلت؟ ،رأةي محل هذه الممأ
  !"ادعوا، كي يرسل الله لكم ولغيركم: "عندما كنت صفر اليدين
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قـــد أصـــبح رئيســـاً  صـــديق الطفولـــة، الـــدكتور فرنســـوا ديـــاب وذات يـــوم، بلغـــني أنّ
ل حاجـة كـبيرة   ان أوّوإبّ ـ. اًأته هاتفيّ ـ، فاستبشرت خيراً، وهنّيةلجمعية مار منصور الخير

ب ترحيبـاً  فرحّ ـ". تـه جمعيّ"صل به لأسأله العون مـن  ، بعد ذلك، وجدتني أتّرحت عليّطُ
عـبر   فسـارعت إلى تنفيـذها  ". الضـرورية "اً، إلا أنه سألني بعـض الإجـراءات الإداريـة    حارّ

مراجعات مستفيضة، لم تعد عليّ إلا بخمسين ليرة سورية آنذاك، وكانـت دون الحاجـة   
ــة بمــا لا يُ  ــة  … قــاسالمطلوب ــرّ … فوجــدتني للمــرة الثاني ي ر الإعــراض الكل ّــوالأخــيرة، أق

في و !مستقبلاً، عن أي طلب من أي جمعية خيرية، في سـبيل الاعتمـاد علـى الله وحـده    
  !واه؟د سمَعتَالحقيقة هل من مُ

ومنذ ذلك الحين، حاولت في تصميم قاطع، أن أواجه جميع الحالات، أياً كان حجمها، 
لاً، وفـاء لكهنـوتي،   ن لي أن في ذلـك، أوّ وقـد تبـيّ  … بكل ما أوتيت من إيمان وجهد وإمكانـات 

ــابي، وأخــيراً اســتجابة ســريعة وواقعيّ ــ       ــان يطــرق ب ــه أو ثــم احترامــاً لكــل مــن ك ة، لحاجت
تــاح لي أن أقــدّم بعــض العــون، في ابتســامة مــا كــان يُخ كلّن فرحــي يترسّــولكــم كــا. لبعضــها

وأخذت في تلك الفترة بالذات، أكثر من السابق، ألمس لمس اليد حضور مـا كنـت   . وتكتمّ تام
سـواء في أشـكال العـون الـذي كـان يـأتيني، أو خصوصـاً في طريقتـه          ،"اليد الخفية"أسمّيها 
 .فضـل  ذلـك، أيّ  ه لم يكـن لي في كـلّ  ولكم يسعدني أن أضيف في صدق مطلق، أن ّـ. وتوقيته

ني بالعون الصامت، كان مطـران حـوران   أكثر من كان يمدّ وهنا يطيب لي أن أذكر اليوم أنّ
، وكانت بعض زياراته لي تأتي في توقيـت مـدهش، كمـا حـدث لي     قولاوس نعمانيالسابق، ن

ــ"معــه، إثــر نشــري مقالــة في مجلــة  الأب  ، الــتي كــان يصــدرها في صــافيتا"ةالنشــرة العائليّ
  …!"برسم بعضهم: "، تحت عنوان1974، في عددها العاشر، عام يوسف صقر

، في 1977كـاهن رعيـة عـام     وظللت على هذه الحال سنوات طويلة، بعد أن أصـبحتُ 
ث النـاس  أحـدّ  ، أنّعيـد  أحـد وكـلّ   لّ، حيث كان يتاح لي في عظات ك ـكنيسة سيدة دمشق

ووجــدتني أواجــه … في ضــوء الإنجيــل، عــن مشــاكل النــاس وحاجــاتهم، العاديــة والطارئــة
  !تزايداً في الحاجات، كان أبداً يترافق بتزايد مطرّد ومفاجئ من المساعدات

 ،رني بالكثير الكثير مـن الحـالات  الحديث عن هذه المرحلة الطيبة والزاخرة، يذكّ إنّ
وإنــي لأرجــو أن يســمح لي ! رتهامــا تــذكّكلّ ،ينالــتي تغمرنــي بالشــكر الــدائم لله وللمحــبّ

  !منها فقط، لا لشيء إلا للتذكير بفضل الله، الذي لا فضل قبله ولا بعدهأربع بذكر 
كانت، كما شرحت لي، وكما تثبّت، تعمـل في   مسلمةً دةًسيّ أولى هذه الحالات تخصّ

 السيّدةكانت هذه . شهيرة فلوح السيّدةيوم كانت المسؤولة فيها  "أبناء الشهداء"سة مؤسّ
ة في ـلاثـــالها الثــــكنها مــع أطفـوضــع ســ ، وقــد بســطت لــديّ)أم علــي( "عطريــة"تــدعى 
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ني بعــد يــومين فقــط لزيارتهــا مــع ة مــن بلــدة بــرزة، علــى نحــو اضــطرّــــــة قريبــــمنطق
ــ. ، للاطــلاع علــى واقــع حــالهم صــديق مهنــدس يــدعى غســان خليــل خــوري  عقنا لمــا فصُ

نـت  وك !صعيد، ولكن أيضاً من نبل وإيمان مدهشين اكتشفنا من بؤس حقيقي على كلّ
فأطلعت بعـض الأصـدقاء، ومنـهم    . بقصد المعالجة آنذاك على وشك السفر إلى باريس

ه مـن  ا نرجوه لها، أقل ّـوأسرته، على أحوال هذه الأسرة، وما كنّ صديقي أحمد الخطيب
وعدت مع صديقي غسان خـوري إلى  . س. ل) 75000(قليلة معت في أيام فجُ. سكن لائق

… ون في تهيئـة سـكن لائـق لهـم، حيـث هـم      نـا جـادّ  وأسـرتها إلى أنّ علـي  ن أم البيت لأطمئِ
عـن مـائتين وخمسـين     هذا السكن، بما لا يقـلّ إعمار وكان غسان قد قدّر تكاليف إعادة 

ت، فاتصــلت علــى الفــور وبعــد ثلاثــة أســابيع، عــد . مته المبلــغ وســافرتفســلّ …ألــف لــيرة
بضـعة أيـام، قمنـا معـاً بزيـارة لهـذه الأسـرة، وكانـت سـعادتي لا           دفطمأنني، وبع ـ. بغسان

  .توصف بما شاهدت من أمر البيت، وخصوصاً من أمر الفرح الذي كان يغمر العائلة
، وقـد  دعى سمـيرة العيـد  ، ت ُـمـن منطقـة الكفـرون    ةًصـبيّ  ثانية هـذه الحـالات تخـصّ   

بــالطبع لم أســألها عــن ! يــديها المبتــورتين كانــت تحتــاج إلى طــرفين اصــطناعيين محــلّ
كـي   ،ت بالسـفر إلى ألمانيـا  حَصِ ـسـبب هـذا الـبتر المـزدوج، فحسـبها مـا كانـت فيـه، وقـد نُ         

مـا يسـعني الحصـول     وبعد أن حصلت على كلّ. يصار إلى تركيب الطرفين المناسبين لها
مــن معلومــات عنــها وعــن أهلــها، قصــدت أن أزورهــم في الكفــرون، وكنــت برفقــة      ،عليــه

وهنـاك زرنـا أهلـها، وسـألنا     … صديق، هو الآخر مهندس، ويدعى سعيد يوسف الخـوري 
فعدت إلى دمشق، وقابلت صديقاً عزيزاً آخر، يدعى  .ن لنا بؤسهمفتبيّ الكثيرين عنهم،
، وكان كثيراً ما يسافر إلى ألمانيا، فشرحت له قصة هذه الصبية، ورجوتـه  شحادة الشيخ

كمـا لـو كانـت     ،ي أقصـى مـا يمكنـه مـن أمورهـا     فوعدني بتـولّ  .الاهتمام بأمرها في ألمانيا
وسـارت الأمـور   … من أجل إقامتها في ألمانيا ،ثم قمنا بحملة لجمع التبرعات لها!. ابنته

تسـتطيع   ،وبعد أشهر، عادت سميرة مـن ألمانيـا، بطـرفين اصـطناعيين     .على أهون السبل
وأقمنـا لهـا حفـل اسـتقبال     … الخ وتحمل كأساً من المـاء وصـحناً   ،بهما أن تصافح الناس

  …!بحضور الكثيرين من الأصدقاء والمتبرعين ،"قاعة السواعد"وتهنئة في 
مـن عمرهـا،    ة، كانـت في الرابعـة عشـر   دعى دينـا طفلة ت ُـ وثالثة هذه الحالات تخصّ

ــ هــا، وقــد شــرحت لي أنّعنــدما جــاءتني بهــا أمّ ة في ة جراحيّــطفلتــها بحاجــة إلى عمليّ
ــها  جــرالــدماغ، ســوف تُ  ولــيس … دولار أميركــي آنــذاك ) 12.500(ى لهــا في الأردن، وكلفت

 ا لم يكـن مـن عـادتي أن أردّ   ولم ّـ. وكان ذلك منذ عشر سنوات. لديهم شيءٌ من هذا المبلغ
  . اً في قوليوكنت، على عادتي، جادّ "!اتكلي على الله": أحداً، قلت لها
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، تـدعى دانيـا غـانم    ،الفـرح  ة مـن جوقـة  وبعد يومين أو ثلاثـة لا أكثـر، جـاءتني صـبيّ    
وكانت عائدة مع والدتها من رحلة إلى أوروبا، حيث كانتا قد قضتا فترة من الزمن مع 

ــدكتور رولان غــانم   عــمّ ــات المت   الصــبية، ال ــذ عشــرات الســنين في الولاي . حــدة، المقــيم من
فقلـت  . هـا أرسـله لي  عمّ قالـت إنّ  ،فـاً كثيفـاً  مت لي مغلّوقـدّ  ،هاغتني دانيا تحيات عمّفبلّ
فابتسمت وشـكرت  . اً ونقداًدولار عدّ) 9500(ففتحته، وإذ به يحتوي . افتحي المغلف: لها

وعنـدها، سمحـت لنفسـي أن أروي لـدانيا قصـة       .اللرب في أعماقي من أجل الطفلة دين
احتفظي بهذا المبلغ معك، ريثمـا يكتمـل المبلـغ المطلـوب، بـإذن      : قلت لهاهذه الطفلة، و

ــرب ــد     وفي … الـ ــطة أحـ ــدا، بواسـ ــي مـــن كنـ ــالي، وردنـ ــوم التـ ــل، في اليـ ــالي، أجـ ــوم التـ اليـ
وفي . دولار) 1500( ، وفيــه مبلــغ الأصــدقاء، رســالة مــن صــديق آخــر هــو روجيــه كحيــل    

يـدعى   ،ع صديقاً، وهو طبيـب شـاب مقـيم في الولايـات المتحـدة     نفسه، مضيت أودّالمساء 
عـه أمـام ذويـه،    وإذ بـه، إذ كنـت أودّ  … ، وكان قد أمضى بضعة أيام عنـد أهلـه  شادي خليل

هــذا الظــرف : فــاً مغلقــاً ويقــول لي خــرج مغلّيقــودني مــن يــدي إلى غرفــة مجــاورة، ويُ 
2(وكان فيه . للمحتاجين بذلك كان مجموع ما جاءني في يـومين أو ثلاثـة    !دولار) 000.

فاسـتدعيت والـدة الطفلـة دينـا وسـلمتها      … كنت في ذروة الشكر والفرح . دولار) 13000(
ب علينا أمر إخراج هذا المبلغ من سورية، يوم كان إخراج ه كان يترتّإلا أنّ… المبلغ كاملاً

ــها، يقـــود إلى الســـجن  وإذ كنـــت أستشـــير أحـــد الأصـــدقاء في التـــدبير  . مائـــة دولار منـ
ــال لي    ــوب، ابتســم وق ــغ الكامــل، وســأعطيك اســم     ": النظــامي المطل ــق هــات المبل لا تقل

هم في أي أمــر اه، ويســاعديعطــي أهــل الطفلــة المبلــغ إيّ ــ  ،وهــاتف صــديق لي في عمــان 
ولكم يطيب لي أن أذكـر أن  … جريت العملية الجراحية بنجاحوقد أُ. وهكذا كان… "طارئ

ان، فيمـا هـي   ة واحـدة في عمّ ـ إلى مراجعـة طبيّ ـ  إلاّ ،الطفلة لم تحتج منـذ ذلـك الحـين   
اً، إذ وقد باتت حياتها عادية، حتى إني علمت منها شخصـيّ … تتناول حتى اليوم أدويتها

عليهـــا، أنهـــا تـــزاول حياتهـــا الطبيعيـــة، بعـــد أن أنهـــت  ، أن أطمـــئن2/8/2013ّشـــئت في 
  !داًوهي، في قلب الجحيم الراهنة، تمارس عملاً جيّ! دراستها الجامعية

ما واجهـت حـالات مـن    أما رابعة هذه الحالات، فإنها لتطفو على سطح ذكرياتي، كلّ
مان في في كنــدا، متقــدّ ه كــان لي صــديقان  ذلــك بأن ّــ. المــرض أو الإعاقــة، تصــيب طفــلاً  

، علــى زيارتهمــا بصــحبة  "مونتريــال"مــا حملــتني الظــروف إلى  ، كنــت أحــرص، كلّالســنّ
وكانـا،  . سـويد  انطوانيـت وهما هنري كبريتـة وزوجتـه   . صديقي وصديقهما روجيه كحيل

. مهما في السن، على درجة مدهشة من الطيبة وسـرعة البديهـة وروح الدعابـة   على تقدّ
بمــا كانــا يرويــان   كمــا أنــي كنــت أســتمتع ". الشــام"ولكــم كانــا شــغوفين بتســقط أخبــار   
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ن هنـري  أ، لا سـيما و "قصـص الشـام  "ا كان عالقاً في ذاكرتهما النضـرة، مـن   بدورهما ممّ
ــأ وفاتهمــا،  1999وفي عــام … يد، المعــروفين في دمشــق هــذا كــان مــن روّاد الص ــ  ، بلغــني نب

إلا أنــي فوجئــت ذات يــوم، وأنــا في دمشــق، بمــن يحمــل لي   . بفــارق أشــهر قليلــة بينــهما 
دولار أميركـي، وعلمـت أنهمـا خصّصـاه لي في وصـيتهما، وتركـا       ) 7.000(باسمهما، مبلغ 

كو مــن التــواء ولادي في كــان يشــ… تيح لي بــذلك إنقــاذ شــابفــأُ… لي أمــر التصــرف بــه
عظم قدمه، وما كان من الممكن إجـراء العمليـات الجراحيـة الضـرورية لـه، قبـل بلوغـه        

  !سن الثامنة عشرة

مـن كـان يطـرق     اً بتقديم مثل هذه الخـدمات وسـواها، لكـلّ   بالطبع كنت سعيداً جدّ
يمثـل في   فحسبي أنـه إنسـان، فضـلاً عـن أنـه كـان      . بابي، أياً كان دينه أو وطنه أو جنسه

سعت مختلف الحاجات، ولا سيما النفسية منـها،  تّولكم ا… نظري وإيماني، يسوع نفسه
هم، ون به، كلّوهنا يطيب لي أن أذكر ما كانوا يتحلّ .ين إلى سوريةبمقدم إخوتنا العراقيّ

ا كـانوا يعـانون مـن غربـة     علـى الـرغم ممّ ـ  ، حيـال بعضـهم الـبعض    وإيثارٍ ة نفسٍمن عزّ
اً هاتفيّ ـوهؤلاء، كان أقصى ما يسألوني من خدمـة، الاتصـال   ! وقلق على ذويهم ،وضيق

أحلامهــم، بعــد أن  في الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وقــد باتــت محــطّ بــبعض معــارفهم 
  !د شعوب الأرضدهم وجلاّكانت جلاّ

اً وجاء يوم، بات فيه شعوري المتفـاقم بضـرورة تنظـيم هـذه الخـدمات الإنسـانية، ملحّ ـ      
عـون ثـابتون، بحيـث    رت توسيعه وتأطيره في عمل منظم، يشـارك فيـه متطوّ  فقرّ. يقاوملا 

م وحسـب، بـل علـى البحـث     لهر وتوزيع ما يتوفّ ،لا يقوم عملهم على استقبال المحتاجين
ودرس حاجاتهم في أماكن سكنهم، من أجل تقديم العون المرتقب لهم، مـن مـال أو    ،عنهم

 ولـيس لي أن أخفـي مـن خـلال كـلّ     ! ةة منّ ـ، ودون أيّ ـم تامّمأكل أو سكن أو عمل، في احترا
  !أ لسورية، قد يكون أكثر هولاًخبّما قد يُ أنّ… أقرأ… ما كنت أرى وأحدس و

لـهم لمثـل   ات، فأبـدوا كامـل تقبّ  ان والشـابّ وتباحثت في هذا الشأن مع بعض من الشـبّ 
من جـراء هـذه الخـدمات     ،هذه المبادرة، وقد صارحني بعضهم بأنه كان دائم القلق عليّ

دة ي كنيســة ســيّثــم رأيــت أن أبســطها لكــاهنَ … المتواصــلة منــذ ســنوات، والمتفاقمــة أبــداً 
بموافقتـه الفوريـة    ،ممه، وقد تـرجم هـذا الـتفهّ   ل فيهما تفهّ، فأبدى المسؤول الأوّدمشق

العـذراء، تحـت    السـيّدة  مـزار  في ،على تخصيص أحد الصندوقين الموضـوعين للتبرعـات  
، "صــندوق الإخــوة"الاســم الــذي اقترحتــه تســمية رسميــة لهــذا النشــاط الجديــد، وكــان  

ووافق الكاهنان على توجيهي نداء إلى جميع . إنسان دون استثناء والمقصود بالإخوة كلّ
قـام يـوم الجمعـة العظيمـة مـن أسـبوع الآلام،       المؤمنين، خلال صلاة جناز المسيح، التي ت
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وكـان أن  … ولأدعوهم للانخراط الثابت فيـه  ،لأشرح لهم الغاية من إحداث هذا النشاط
ــان بعضــهم، بعــد فــترة الهبّ ــ      ــالي، وإن ك ة الأولى، قــد اســتجاب الكــثيرون في حمــاس مث

  …شيء، كما هي الحال عندنا نحن العرب تناسوا كلّ
دة ، وأخــذت تعقــد اجتماعاتهــا ضــمن كنيســة ســيّ"الإخــوةجمعيــة صــندوق "لت وتشــكّ

رنا أبداً بوجـود الـرب يسـوع    بتلاوة من الإنجيل المقدس، تذكّ كلّهاا نفتتحها ، وكنّدمشق
ــمــن نِ: "إنســان محتــاج، وبالتــالي بحقيقــة القــول العربــي الرائــع    في كــلّ م الله علينــا، عَ
وثبت عدد المتطوعين وتنامى فـرحهم، بقـدر مـا كـانوا ينشـطون في      ". الناس إلينا حاجةُ

ــ. خــدماتهم دة ســبقتنا منــذ ســيّ ،هنــاك في حــي الدويلعــة ا ســرعان مــا اكتشــفنا أنّولكنّ
 مبــادرة يوميــة جعلتــها تضــع حياتهــا وبيتــها، بــل  ســنوات إلى هــذا العمــل الإنســاني، في

كــان اسمهــا ! ومــا أكثــرهم في حــي الدويلعــة ،وأســرتها، في خدمــة المحتــاجين مــن حولهــا
ولكــم ســرّني أن أعــرف أنهــا تبــدي الرغبــة في    ! عــرف بــأم فــادي ، وهــي تُمــنيرة الشــاعر 

 )رضـوان الحمصـي  ( ف إليهـا، وإلى زوجهـا  فسارعت إلى التعـرّ ". تناجمعيّ"لى انضمامها إ
ــراس موولــديه ــيّ … ا فــادي وف ــاً يؤيّ ــ ن لي أنّوقــد تب ــذا العمــل العظــيم،   هــم جميع دون ه

بــوا فيهــا علــى رفــوف  ، رتّصــوا في بيتــهم غرفــة واســعةويســاهمون فيــه، حتــى إنهــم خصّ
ونشـويات   ،وأجبـان وزيتـون   ،مـن ثيـاب وحبـوب    ،ما قـد يحتـاج إليـه الفقـير     ة، كلّحديديّ

ن بــاتوا علــى علــم بهــذا العمــل الكتــوم   هنــاك مــن النــاس، مَ ــ كمــا عرفــت أنّ… وصــابون
… في سرية تامة، بين حين وآخر، المؤونة المطلوبـة " أم فادي"يرسلون إلى  مواليومي، وأنه

 تــهم لكــلّا، فقــد أدهشــوني بابتســامتهم الدائمــة، وجهوزيّوأمــا أم فــادي وزوجهــا وولــداه
ــ واســتقبالهم اللطيــف لكــلّ… رخدمــة لــيلاً ونهــاراً، دون تــذمّ ن يقــرع البــاب، أيــة كانــت مَ

ولقد شعرتني منذ لقائي الأول بهم حتى اليوم، … اًالساعة، أو يرى أن يتصل بهم هاتفيّ
  .قر أحياء دمشقللأم تيريزا، في قلب أف أنني أمام ما يشبه أسرةً

إلى اكتشـاف آخـر مـن هـذا الـنمط       "جمعيـة صـندوق الإخـوة   "ولقد قادنـا عملنـا في   
، كانـت قـد أخـذت علــى    "كلـير ســعد "دة أخـرى تـدعى   بالـذات، فوجـدنا أنفسـنا أمـام ســيّ    

ى كـان  ن تعرفـه في حاجـة، أن ّـ  مَ ـ بمفردها لنجدة كلّ أن تهبّ نفسها منذ سنوات طويلة،
ــه    ــت حاجت ــة كان وشــيئاً فشــيئاً وجــدت مــن الســيدات مــن يســاعدنها، ومــن       . ســكنه، وأي
ان، لمســاعدة المرضــى الكــثيرين الــذين انــاً أو بمــا يقــارب المجّــالأطبــاء مــن يســتجيب مجّ

زياراتهـا الكـثيرة إلى البيـوت،    خـلال   ،ف إلـيهم أو الذين كانت تتعرّ ،كانوا يستنجدون بها
كلــير آلــت علــى نفســها أن تعــرف النــاس الــذين يلتجئــون إليهــا، في واقــع بيئتــهم       لأنّ

رت قـرّ  ،وجـاء يـوم  … وقد نشطت كثيراً خلال الأزمة السورية الراهنـة … وبيوتهم وسكنهم
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، أن تقوم بنفسـها مـع مسـاعداتها، بـالكثير مـن      تيحرصاً منها على صحتي وسلامفيه، 
 والجـدير بالـذكر أنّ  . ون على طلبها مـني صرّالتي كان الكثيرون يُ ،دمات الاجتماعيةالخ

 ان كـلّ هاتين السيدتين، أم فادي وكلير، تعتمـدان كـثيراً علـى الصـلاة في عملـهما، وتحث ّـ     
ولكـم طلبـت منـهما أن    … لون المساعدة منـهما، علـى الصـلاة   من يساعدونهما، ومن يتقبّ

ان دائمـاً  إلا أنهمـا تحتجّ ـ  .نها، لما فيها من حضور ربـاني واضـح  تكتبا الخبرة التي تعيشا
في  ي يقين بأنهما ترفضان لا لشيء إلا لأنهمـا تريـدان أبـداً أن تظـلاّ    بضيق الوقت، وكلّ

مـا نحـن   إنّ: ، فقولـوا فعلـه  ب علـيكم وإذا مـا عملـتم مـا يتوجّ ـ   : "، عملاً بقول الربالظلّ
  …!"ب مناالون، لم نفعل سوى ما هو مطلوبطّ عبيدٌ

ع ، وتواصــل في تنــوّةســن ةعشــرخمــس هــذا العمــل الجمــاعي انطلــق منــذ أكثــر مــن  
ات الــذين كــانوا يــدورون في فلــك كنيســة ســيدة   ان والشــابّجلــب إليــه العديــد مــن الشــبّ 

أسلوب العمل فيـه   إلا أنّ… في الصوفانية "بيت العذراء"أو  ،"ةمثل فرسان المحبّ"، دمشق
فـالبعض  . ين، وجدا أتباعاً كثيرين من هنا ومـن هنـاك  ين متباينَأخذ شيئاً فشيئاً منحيَ

لـه مــن تـرخيص رسمــي مـن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة     مثـل هــذا العمـل لا بــدّ   رأى أنّ
. قيـود رسميـة  دون  ،والبعض الآخر، آثر الاحتفاظ بالنمط العفـوي في الخدمـة   .والعمل

الحاجــات في المجتمــع أكثــر   لأنّ ،الصــيغتين كلتيهمــا مشــروعتان  فرأيــت مــن جهــتي أنّ 
جمعيـة  "وقـد نالـت   . الاستجابة لهما في صـيغة واحـدة مـن الخدمـة     حدّوأعمق من أن تُ
خـذت  فيمـا اتّ ، 1/6/2011بتـاريخ  ، 993ذا الـرقم  ترخيصـاً مـن الـوزارة     "صندوق الإخـوة 

  ."يداً بيد"المجموعة الثانية اسماً آخر هو 
مــاً، في انطلاقــة أي عمــل إنســاني، مــن أن يكــون في أعمــاق القــائمين بــه    ئدا ولا بــدّ

كــلّ تقصــير  االمحبــة والرجــاء، يتحــدّون به ــالإيمــان وة مــن والمشــاركين فيــه، ذخــيرة حيّ ــ
حتـى   ،نه قد يأتي يوم يجدون فيه أنفسهم أمام حاجـات ذهبـت في تفـاقم   إلا أ… وحاجة

ــلّ  ــهمت ك ــات والتوقّ الت ــاتالإمكاني ــهال لا  ولم يعــد مــن الممكــن ترق ّــ  ! ع ــي، في ابت ب الآت
إلا أنـي وجـدتني   … ومـا كـان طـرق الأبـواب يومـاً مـن عـادتي       … يفضي إلى طـرق الأبـواب  

ين، أحــدهما ت بــاب صــديقين عــربيّوكــان أن طرقــ… هــا في البعيــدأســتعرض بعضــها، وكلّ
ة عرفتـها يـوم كانـت طالبـة في     أردني ـدة سـيّ سوري مقـيم في الولايـات المتحـدة، وثانيهمـا     

فجاءني جوابهما، منذ ذلك الحـين،   …جامعة دمشق، وهي تعيش في الخليج مع أسرتها
  !حتى اليوم، في استجابة إنسانية، منتظمة، دسمة، وذكية

الأزمة الرهيبة الراهنة، في سورية وخارجهـا، علـى امتـداد    خضم كان أن هبّ، في  ثمّ
وأخـذوا كلـهم    !…ولسـواهما  ،وا يد العون لهـاتين الجمعيـتين  ن شاؤوا أن يمدّالمغتربات، مَ
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ضــهم لأي لإرســال مـا يســتطيعون مـن العــون المـالي، دون تعرّ    ،يبتكـرون شــتى الأسـاليب  
، "عـن الحريـات والـديمقراطيات   "ع ، في هذه البلدان التي تـدعي الـدفا  "قانونية"ملاحقة 

ــدان العربيـــة          ــدميرها في جميـــع البلـ ــا، لتـ ــعى بكـــل طاقاتهـ ــا هـــي تسـ ــالم، فيمـ في العـ
  .والإسلامية، ولا سيما في سورية

كنـت   التي كثيرةالسماء أي من الأبمكان عدم ذكر  أقول هذا، لأني أرى من الضرورة
ــل، أتوجــه   … أن أذكرهــا أودّ ــي إذ أفع ــذين وإن ــع ال ــأُ إلى جمي ــى   خِ ذوا داخــل ســورية وعل

ة، ة أو الأوروبيّ ـاتهم الأميركيّ ـامتداد المغتربات، ببريـق الشـعارات الأولى، أو بسـحر جنسـيّ    
من شـعور إنسـاني ونبـل روحـي، وأبقـاهم       ،ما كان الشرق قد زرع فيهم ففقدوا فيها كلّ
لا يسكنها سوى صلف الوجود المادي الصرف، وغلظة الـدولار أو اليـورو    ،هياكل عظمية

  !المفترسة
بـات اليـوم يفـوق     ،مـن المغتربـات   -نحـن وسـوانا    -ما يأتينـا   ولكم يؤلمني أن أقول أنّ
، وجود في مزار العذراء في كنيسة سيدة دمشـق ، الم"الصندوق"أضعاف ما كان يأتينا من 

ه عـن المعـوزين الكثـر، وذلـك     ر حجبَ ـبعد أن كـان الكـاهن المسـؤول الأسـبق فيهـا، قـد قـرّ       
فمــا . "يــداً بيــد"و "صــندوق الإخــوة"مســؤولي مــن بمحــض رغبتــه، ودون الرجــوع إلى أي 

  !عن أبنائه، بمن يريد حجب الشمس بيديهأشبه من يريد قطع نعمة الله 
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إلا أن مـا ألُـزم   . ر كتابة ما كتبـت حتـى الآن  تردّدت سنوات طويلة ومضنية، قبل أن أقرّ
عيـدني إلى  وجـودي بمـا يصـعب تصـوّره، ويُ     ثقـل علـيّ  به نفسي بكتابته في هذا الفصـل، يُ 

بي من حزن وأسى، يوم بدأت، لخمسين سنة خلـت، أكتـب علنـاً في     ا كان يستبدّممّ بعضٍ
. ملـي علـيّ مـا كنـت أكتـب     ويومها، كنت أخضع لشعور داخلي قاهر، يكـاد يُ . شؤون الكنيسة

ولم أكن أطُلع عليه، سـوى إنسـان واحـد، كـان قـد انتـزع ثقـتي بمـا كـان يملـك مـن صـدق             
إلا أنــه، عنــدما أطلعتــه . ج فــاخوريوشــجاعة، في القــول والكلمــة المكتوبــة، وهــو الأب جــور

 ."أجمـــود أم تجميـــد؟"، وكـــان بعنـــوان 1962علـــى مقـــالي الأول في الشـــأن الكنســـي، عـــام  
ــة    ــان "ةالمســرّ"وســألته نشــره في مجل ــردّ   ، إذ ك ــها، أجــابني دون ت ــه  : "دالمســؤول عن مــا تقول

فه مـن  وأخذت عليه يومها، تخوّ!". ولكني لا أستطيع نشره الآن… كتبصحيح، ويجب أن يُ
. نشــره، فيمــا كــان هــو، آنــذاك في نظــري، عنــوان الشــجاعة الوحيــد، في الكنيســة الشــرقية  

ا آلـت  ممّ ـ مسـتاءً  وبعد أخذ وردّ، تركت المقـال لديـه، دون أن أحمـل نسـخة منـه، وخرجـت      
، في غـير علـم   1966وكان أن نشره في عدد عيد الميلاد من عـام  … إليه الأوضاع في الكنيسة

فســمعت بعــد ذلــك، عــدداً مــن الأســاقفة يقولــون لي، في تحــذير ". المســرة"مــني، في مجلــة 
الإنســان : "ثــم كــان مقــالي الثــاني !". ولكــن ليتــك لم تفعــل … مــا تكتبــه صــحيح : "مــبطنّ

، أنـه رأى مـن الضـروري عرضـه     ، وقد أكـد لي الأب جـورج فـاخوري   "م الإله المال؟الكاهن أ
على البطريرك بالذات، لينـال موافقتـه الشخصـية علـى نشـره، وقـد نشـره في عـدد شـهر          

وقد جلب لي هذا المقال أيضاً، مصارحات عديـدة مـن   . 1971عام  "ةالمسرّ"تموز من مجلة 
!". ولكنـك تحـرق نفسـك   : "بكلمة كانت تنحفر في قلبي، وهـي  كلهّاأساقفة وكهنة، ترافقت 

وفي الكنيســة : "أيضــاً، المقــال الثالــث، وكــان بعنــوان  وعنــدما قــدّمت لــلأب جــورج فــاخوري 
خـذه البطريـرك، هـذه    ا قـد يتّ ممّ ـ ، أبى إلا أن ينشره باسمه، خوفاً علـيّ !"فتشوا عن المال

، "ةالمسـرّ "وقد نشـره مرفقـاً باسمـه، في عـدد شـهر آذار مـن مجلـة        ! يمن إجراء بحقّ ،المرة
، الــتي ألقيتــها في "مواجهــة الجيــل الجديــد لمشــكلة الإيمــان "وأمــا محاضــرتي . 1972عــام 

، فلــم يكــن يعــرف بعــض محتواهــا، ســوى المطــران أغنــاطيوس   1973مــؤتمر تعنايــل عــام  
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لـع عليهـا، واسـتأذنني في تلطيـف     ن كـان اطّ وأمـا مَ ـ . ، يوم كان مطرانـاً علـى اللاذقيـة   هزيم
ومــع ذلــك، فقــد نســفت هــذه  . وحــده بعــض كلماتهــا، إنمــا كــان الأســتاذ أنطــون المقدســي  

 ه، وكــدت أســتقيل مــن مســؤولية الأمانــة العامــة للمــؤتمر، الــتي تمّ    المحاضــرة المــؤتمر كل ّــ
ل مــني البتــة، قبــل أن ألقــي محاضــرتي تلــك بثــوان، لــولا أن   انتخــابي لهــا، في غــير تــدخّ 

، وألحّ علـيّ لضـرورة الاسـتمرار، أمـلاً منـه      ل لحظتها صديقي المطران غريغوار حدادتدخّ
برغبتـه   1997عـام   وعندما فاجأني صديقي أديب مصـلح . بإحداثي تغييراً ما في كنيستنا

ا اختـار، هـذه   ، كـان في طليعـة م ـ  "رنشَر لي، وما لم يُشِبعض ما نُ"في نشر كتاب لي يضم 
وصــدر "! بــت للتــوتِتنــبض بالحقيقــة وكأنهــا كُ "النصــوص الأربعــة، إذ وجــدها، كمــا قــال،  

  ".…ومن الكلمات بعضهُا: "الكتاب في العام نفسه تحت عنوان
بي، طوال أشـهر، في   شعوراً قاتلاً بالحزن والأسى، كان يستبدّ أنّ ،خفيليس لي أن أُ

وكان مبعثه الوحيد، . جميع هذه الظروف، في الفترات التي سبقتها، وتلك التي أعقبتها
فلا أ: "ولكم من مرة، وجدتني أردّد في ذاتي. خشيتي من إلحاق المزيد من الإساءة بيسوع
  ".في عام؟يكفيه ما لحق به من تشويه وأذى، منذ أل
لأنـي،  ! بـي اليـوم أيضـاً، ولكـن في غـير حـدود       وهذا الشعور بعينـه، هـو الـذي يسـتبدّ    

، "سمقـدّ "و" محـرّ مُ"علـى مـا هـو     -كمـا في الماضـي    -بذلك، أتطاول، في نظر الكثيرين 
اً، هـو الله، ويسـوع   س الأوحد في نظـري، بوصـفي كاهنـاً مسـيحيّ    في المسيحية، فيما المقدّ

اة كنيســة، الــتي أنقــد المؤسســة المســمّ اوأنــا إذ أفعــل، إنمــا أنــ. المتجســد بوصــفه كلمــة الله
قامت وتقوم باسم يسوع، والتي يرعى شؤونها منذ ألفي عام، أناس من لحـم ودم، ظهـر   

منـهم   أنّ إلاّ. يسون عظام، ينتزعون الإعجاب وشهوة الاقتـداء بهـم حتـى اليـوم    فيهم قدّ
المسـؤول،   غالبـاً، إلى الحـدود الـدنيا مـن الحـسّ      أيضاً مـن يفتقـرون أحيانـاً، إن لم يكـن    

فون وكـــأن فيتصـــرّ ،والمشـــاركة الإنســـانية، وبالتـــالي مـــن التواضـــع والصـــدق والشـــجاعة
قـــات النـــاس لهـــم، باتـــت هـــي الغايـــة الوحيـــدة  وامتيـــازاتهم وتملّ ،كراســـيهم وســـلطاتهم

ضـح  وقـد اتّ … ك الأوحد لعواطفهم وأفكارهم وأعمالهم، بل ولصلواتهموالمحرّ ،لوجودهم
ن يهمــس في آذانهــم بعــض لــون مَــيتقبّ مـا هــم قلّلي مـن خــلال خــبرة طويلــة ومريــرة، أنّ 

ــائقهم ــه إذ  ،حق ــف ب ــم بهــا؟ فكي ــد  وأنّ لا ســيما… ا واجهه ــا بي بعضــهم مــن ســلطات    م
ف مـع  واسـعة وقـادرة، تحملـهم أحيانـاً، إن لم يكـن غالبـاً، علـى التصـرّ         ،وماديـة … روحية

 ،أســاقفة، بمــا يخنــق الكلمــة الحــرة، وبالتــالي الفكــر الحــرّ بــل و ،مرؤوســيهم، مــن كهنــة
ثـل  من إنسان كان كتلـة مـن المُ   ،ى في هذه الحالةفما الذي يتبقّ… ة لديهموالمبادرة الحرّ

حريـة واعيـة ومطلقـة، عـن     ار، وهـو في زهـوة شـبابه، أن يمتنـع، في     والآمال، عنـدما اخت ـ 
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يس هـذا بالـذات مـا حـدث، لكـاهن      ل َـأوَ… ليسـوع؟  كلّهـا جميع متـع الـدنيا، ليقـف حياتـه     
ل شاب تجرأ وقال، بعد أربع سنوات فقط من سيامته الكهنوتية، لشاب آخر كان سيتقبّ

ــإن شـــئت أن تـــنجح في المســـتقبل، فـــتعلّ : "الســـيامة الكهنوتيـــة بعـــد أشـــهر  ون م أن تتلـّ
  إزاء مثل هذا الواقع المزري، أيجوز لإنسان أن يصمت؟ . ؟…!"كالحرباء

ــذ   ــة،       اخــترت من ــت، المواجه ــا زل ــة، وم ــل ســيامتي الكهنوتي ــى قب اللحظــة الأولى، حت
وجــه … وفي كتابــاتي… في عظـاتي … المواجهـة بالكلمــة الحـرة، وجهــاً لوجــه، ثـم أمــام المــلأ   

وجـاء يـوم طالبـت    ! الكنيسة" واجهة"ذلك، وليس  هو الذي يعنيني من كلّ ،يسوع وحده
وقــد قلــت ذلــك … الــتي انتخبــوه بهــابالطريقــة نفســها  ،فيــه الأســاقفة بإقالــة بطريــرك

كـي يكـون في   ": ، وأضـفت وهو المطران ناوفيطس إدلـبي لأحدهم، وكان أستاذي وصديقي 
  !".أنت ذلك تحذير لمن سيخلفه، حتى لو كنتَ

ــات     تحــدّ ــا ســبق عــن بعــض هــذه المواجه ــ. ثت في م ــات أخــرى فثمّ تنتظــر  ،ة مواجه
مــن وثــائق   وهــذه، ســأتناولها بتسلســلها الــزمني، وبمــا لــديّ  . حــديثي عــن بعضــها الآن 

  …معظمها تخصّ

  .إجهاض محاولة لتوحيد عيد الفصح بتبنّي التقويم الشرقي - 1
، أقمــــت القــــداس المســــائي، يــــوم الأحــــد الأول مــــن شــــهر   1982في مطلــــع عــــام 

ــاني  ــانون الثــ ــدة،    .كــ ــول الوحــ ــة حــ ــوألقيــــت العظــ ــح  يماولا ســ ــد الفصــ ــدة عيــ . وحــ
ــصّ    ــا، تغــ ــى عادتهــ ــة، علــ ــت الكنيســ ــلّ وكانــ ــد   . ينبالمصــ ــنين، بعــ ــوم الاثــ ــاءتني يــ فجــ

ــابلتي    ــنّ، وطلـــــبن مقـــ ــة لي بهـــ ــات، لا معرفـــ ــر، ثـــــلاث فتيـــ ــتقبلتهنّ. الظهـــ في  فاســـ
ــديم  ــتبي القـ ــيّ . مكـ ــنّ أرثوذكسـ ــتَ وإذ بهـ ــن كنيسـ ــريان   ات، مـ ــوذكس والسـ ــروم الأرثـ ي الـ

فتشــــاورت . لامــــي في العظــــة، إلى عمــــل فاعــــل   ني بترجمــــة كوطــــالبنَ. الأرثــــوذكس
دة، وهــــي مطالبــــة رؤســــاء الكنــــائس  معهــــنّ، واتفقنــــا علــــى القيــــام بخطــــوة محــــدّ 

ــق،    ــن دمشــــ ــدءاً مــــ ــورية، بــــ ــة في ســــ ــبالكاثوليكيــــ ـــ ــرقي، دون  تبنّـ ــويم الشــــ ي التقــــ
ــام         ــن عــ ــدءاً مــ ــح، بــ ــد الفصــ ــاً بعيــ ــال معــ ــل الاحتفــ ــن أجــ ــة، مــ ولم . 1982مماطلــ

ــى كنّ ــ  ــادرنني حت ــاً نصّ ــا قــد صــغنا  يغ ــع برفــق    مع ــاً، يلامــس مشــاعر الجمي . اً متوازن
ــدتهنّ  ــد وعــ ــل       وقــ ــي نحصــ ــق، كــ ــيين في دمشــ ــائي الكنســ ــوري برؤســ ــال الفــ بالاتصــ

ــمّ  ــة علــــى نطــــاق ســــورية بســــرعة   علــــى موافقتــــهم، ومــــن ثــ ــان . نطلــــق الحملــ وكــ
الـــنص هـــو التـــالي، كمـــا عرضـــته بحرفيتـــه، في اليـــوم التـــالي، علـــى رئيســـي آنـــذاك،  

  :مخ المطران فرنسوا أبو
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  نداء من أجل توحيد عيد الفصح المجيد    « 

انطلاقاً من إيماننا بالمسيح الواحد، وسعياً وراء تحقيـق رجائنـا في كنيسـة واحـدة،     
نرجو، نحن العلمانيين المـؤمنين بالمسـيح، جميـع السـادة رؤسـائنا الـروحيين، مـن        

 ـبطاركة وأساقفة، أن ي  ـستجيبوا لرغبتنا الملحّ ي التقـويم الشـرقي، للاحتفـال    ة في تبنّ
بعيد الفصح المجيد معاً، بحيث يصبح هذا العيد الكبير، رمـزاً لوحـدة إيماننـا، بـدل أن     

  .» يظل كما هو الآن رمزاً لانقسامنا
حملــت هــذا الــنص، ومضــيت إلى البطريركيــة، لأطلــع عليــه المطــران فرنســوا، راجيــاً     

ــة  الحصــول علــى   ــإطلاق الحمل ــدأ ب ــه، لنب ــه عمّ ــوحدّ. موافقت ــان مــن أمــر الصــبايا   ثت ا ك
. ا هــو، في واقــع الأمــر، رغبــة عارمــة لــدى العلمــانيين مــن جميــع الكنــائس     الــثلاث، وعمّ ــ

!". اهـا واطيـة  يَ لنّْمـا مـنحطُّ  : "فقـرأه، ثـم قـال لي بـالحرف الواحـد     . وأطلعته علـى الـنص  
خجــل؟ وقــت يســوع ت، شــو هــالحكي؟ مــا مدناســيّ: "فلــم أتمالــك نفســي وقلــت لــه بقســوة

دنا، عيـب، سـيّ  ! اهـا واطيـة  يَ نْلّها واطية للإنسان؟ وانت بتقللي ما مـنحطُّ سّد، ما حطّتج
ت مَصَ ـفَ. خجلني أن أذكر ذلك الأمر، كما جرىأجل، هكذا كان جوابي، ويُ!". عيب هالحكي

  !".التواقيع اجمعوا! موافق: "وقال المطران برهة، وهو خافض نظره، ثم نظر إليّ

ــال، مـــن مختلـــف     وكـــان أن اتصـــلتُ ــانيين الرجـ ــور بمجموعـــة مـــن العلمـ علـــى الفـ
والـدكتور   والفنـان اليـاس الزيـات،    والدكتور ميشل سابا، ،الكنائس، وهم أنطون المقدسي

هم وعقـدنا اجتماعـاً، أطلعـتُ   . ومـتري حجـار   وعادل بطل، وجـورج زراعنـة   ،الياس بديوي
دنا لنا معهم لجنة للاتصال بالبطريرك الأرثوذكسـي، سـيّ  كّفيه على المسعى القائم، فش

ــام بــه    هــزيم ــإمــن حملــة ترمــي   ،، كــي نســأله رأيــه في مــا ننــوي القي ي التقــويم لى تبنّ
ثـم رأينـا أن نكتـب رسـالة     . لقاؤنا بغبطة البطريرك هزيم، فأبدى ارتياحه وتمّ. الشرقي

منا وسـلّ . ين في سورية، نسأله فيها دعم رغبة العلمانيّجماعية إلى قداسة البابا في روما
وســـأدرجها  الســـفير البـــابوي بدمشـــق، هـــذه الرســـالة، وقـــد كتبناهـــا باللغـــة الفرنســـية

ع ب ِـوأطلقنـا الحملـة دون تـأخير، علـى ورقـة طويلـة، طُ      . هذا الكتاب في ملحقترجمة، م
درج كـل  سعان لخمسـين اسمـاً، بحيـث يُ ـ   مت إلى عمودين، يتّسِّالنداء، وقُ في أعلاها نصّ

وكـــان أن جمعنـــا خـــلال . مـــع رقمـــه واسمـــه، كتابـــة وتوقيعـــاً ،منـــها في أحـــد العمـــودين
وفيما كانـت الحملـة قائمـة،    . في دمشق وحدهاوتوقيع عشرة آلاف اسم  ،أسبوعين فقط

، وهــو الخــورييوســف قمــت بجولــة ســريعة مــع أحــد أصــدقائي، وهــو المهنــدس ســعيد    
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، ، حيــث التقيــت المطارنــة ميشــل يتــيم وخبــب وحمــص صــافيتامــن  أرثوذكســي، إلى كــلّ
وقد أطلعت كلاً منهم . 28/1/1982كان ذلك يوم . ونيقولاوس نعمان ،وديونيسيوس غيث

ولمــا كــان أول مــن قابلنــاه المطــران   . فرحّــب ثلاثتــهم بالمبــادرة . علــى الغايــة مــن مســعانا 
ــالة وجّ       ــية، رسـ ــة الأبرشـ ــل ترويسـ ــة تحمـ ــى ورقـ ــب علـ ــد كتـ ــيم، فقـ ــل يتـ ــا إلى ميشـ ههـ

  :، جاء فيها بالحرف الواحدرك مكسيموس حكيمالبطري

  غبطة البطريرك مكسيموس الخامس حكيم الكلي الطوبى     « 
  مولاي صاحب الغبطة

حضرة الأب الياس زحلاوي فكرة توحيد عيد الفصح باتبـاع التقـويم    عرض عليّ
  .الشرقي، بعد موافقتكم على ذلك التوحيد

سـعياً وراء   ،ق هذه الخطوة المباركـة كما يتمنى آباء مجلس الأبرشية، أن تتحقّ ،أتمنى
ما ك بحيث يصبح العيد رمزاً لوحدة إيماننا، بدل أن يظلّ ،تحقيق رجائنا في كنيسة واحدة

  .هو الآن رمزاً لانقسامنا
  .وتفضلوا يا صاحب الغبطة بقبول فائق احترامي وتقديري لشخصكم الكريم

  المطران ميشل يتيم+ 
  »وتوابعها للروم الكاثوليك  رئيس أساقفة اللاذقية

، فقد كتب بخـط يـده علـى الورقـة ذاتهـا، مـن الجهـة        وأما المطران ديونيسيوس غيث
  :اليمنى السفلى بالحرف الواحد

  .قلبنا ب بالفكرة ونباركها وندعو إليها من كلّبكل غبطة نرحّ« 
  يسيوس غيثنالمطران ديو+ 

  »متروبوليت حمص وحماه ويبرود وما يليها 
  وقد وقعّ وأرفق التوقيع بختم المطرانية

ين والتوقيعين السـابقين، فكتـب   لع على النصّالمطران نعمان، بعد أن اطّوهكذا فعل 
  :هو أيضاً في الجهة اليسرى بالحرف الواحد

  .نوافق على المشروع بكل ترحاب وسرور، لما فيه من خير لجميع المسيحيين« 
  التوقيع نيقولاوس نعمان+ 

  متروبوليت بصرى
  »ختم الأبرشية + 
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ــعيد   ــديقي سـ ــالطبع، كنـــت وصـ ــاء بـ ــعادة والرجـ ــة السـ ــوري، في قمـ واحتفظـــت . الخـ
  .بالرسالة الثلاثية، كما بكنز لا يقدر بثمن
عــي جميــع كهنــة كنيســة الــروم الكاثوليــك في وذات صــباح مــن بدايــة شــهر شــباط، دُ

 وحملتُ. عت الأسوأفتوقّ. دمشق وريفها، إلى اجتماع مع البطريرك، دون توضيح السبب
الكهنـــة في نقـــاش  إلى البطريركيـــة، حيـــث وجـــدتُ تُ، ومضـــي"الرســـالة الثلاثيـــة"معـــي 

المنطـق السـائد    ن لي أنّوتبـيّ . ا يحضـر البطريـرك  صاخب حول توحيد عيد الفصح، ولم ّـ
. م البطريرك مـع المطـران فرنسـوا   دِوقَ. هو ذاك الذي كان المطران فرنسوا قد جابهني به

مـاع الطـارئ، وهــي   وبعـد الصـلاة، بـيّن البطريــرك للجميـع الغايـة مـن عقــد هـذا الاجت       
ــ س، هـــو الأب اليـــاس كـــاهن مـــتحمّ"د مـــن الحملـــة الـــتي قـــام بهـــا اتخـــاذ موقـــف موحّـ

وكان منـه أن  . ي التقويم الشرقيعن طريق تبنّ ،، من أجل توحيد عيد الفصح"زحلاوي
ــ. تين، معارضــته الصــريحة لهــذا المشــروع بــيّن بهدوئــه المعهــود، مــرّ   ثقــة أنّ د بكــلّثــم أكّ

ورأيــت أن أتمالــك نفســي عنــد ذكــره . يعارضــون هــذا المشــروع" ئفــةجميــع مطارنــة الطا"
جميــع "ثــم عــاد وذكــر للمــرة الثانيــة، معارضــة  . ، المــرة الأولى"جميــع مطارنــة الطائفــة"

وكـان، حتـى ذلـك الحـين، لم يـدع لأحـد مـن الكهنـة، أن         . لهذا المشروع" مطارنة الطائفة
د انتـزاع معارضـة الكهنـة، قبـل أن     وكان من الواضح أنه يري. يقول أي شيء بهذا الشأن

مت منه، وأخرجت الرسـالة  وعندها، لم أعد أتمالك نفسي، فوقفت وتقدّ. يفتح النقاش
لقـد  ! وهـذه؟ : "الثلاثية من جيب سترتي، ووضعتها تحت عينيه، وقلت له بنـبرة عنيفـة  

ــرّ  ــت م ــيّ       تين أنّقل ــد، وهــذه الرســالة تب ــع الأســاقفة يعارضــون هــذا التوحي ــك جمي ن ل
 ،والمطــران ديونيســيوس غيــث ل يتــيميفقــة ثلاثــة أســاقفة منــهم، وهــم المطــران ميش ــموا

وأنـا لم أبـدأ   . مـخ ، وعلـى رأسـهم نائبـك المطـران فرنسـوا أبـو       والمطران نيقولاوس نعمان
ل، وعندها بدرت من المطران فرنسـوا محاولـة للتنصّ ـ  !". الحملة إلا بعد أخذي موافقته
علـــى هــذا النـــداء، بعـــد أن   أنـــت مـــن وافقــتَ  ســتَ لَأوَ: "فصــرخت في وجهـــه وقلــت لـــه  

، لا تختبـئ وراء المطارنـة، وهـذه    دناسـيّ : "إلى البطريـرك وقلـت لـه    ثم التفـتّ ". ه؟رفضتَ
فـأراد البطريـرك أن   "! …أي منـذ بضـعة أيـام   /. 28/1تواقيعهم هم الثلاثة، وهي بتـاريخ  

". موقفهم الرافض يعود لسـت سـنوات   نّإأنا كنت أريد أن أقول : "يستدرك أقواله، فقال
الآن دت أنهــم يرفضــون  بــل أك ّــ. أنــت لم تفعــل ذلــك : "فأجبتــه علــى الفــور، وبكــل قحــة  

وأخـــذت الرســـالة مـــن يــده، وطويتـــها وأعـــدتها إلى جيـــب ســـترتي،  !". مشــروع التوحيـــد 
ــ… وجلســت صــامتاً د لــرفض حتــى آخــر النقــاش، لأنــي كنــت أعــرف مســبقاً الموقــف المؤيّ
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ــرك ــاس صــارجي      . البطري ــد ســوى الأب الي ــد التوحي ــاك مــن يؤي ــن هن ــذا … ولم يك وهك
  !عة الوحدة، التي أشعلتها ثلاث فتيات من دمشقانطفأت شم

  !أيجوز لي أن أكتم هذا الذي حدث كما رويته بالتمام؟

  .إجهاض مشروع كنسي اجتماعي في سهل معرة صيدنايا - 2
فباتـت  . مـن النحـل   ةً، إلى ما يشبه خليّلت كنيسة سيدة دمشقفي سنوات قليلة، تحوّ

 ،مــن الأعمــار والنشــاطات، تســتجلب لهــا مجموعــات أخــرى   مختلفــةً مجموعــاتٍ تضــمّ
وكـان لهـذه المجموعـات    . ضاقت بها نفوس بعض المسؤولين في هذه أو تلك مـن الكنـائس  

يئاً، ، شيئاً فش ـكلّهاودرجت . تنظيمها الخاص، واجتماعاتها الدورية عبر السنة الدراسية
تمتـد مـن أيـام إلى أسـبوع كامـل، خـلال أشـهر الصـيف، في          ،على قضاء فـترات متفاوتـة  

بعضـها  وكـان  . والكفـرون  ،ومرمريتـا  ،في منـاطق صـافيتا   ولا سـيما الأديرة، هنـا وهنـاك،   
يـــؤثر أن يمضـــيها علـــى الطريقـــة الكشـــفية، تحـــت خيـــام، في هـــذه المنـــاطق الجميلـــة،  

وأوائـل   تت الأحـداث الداميـة في أواخـر السـبعينيا    بولمـا نش ـ . والبعيدة عن صخب دمشـق 
ه المســؤولين الكنســيين نحــو بنــاء أديــرة ات، منــع اســتخدام الخيــام، وازداد توجّــيــالثمانين

ات، خلال أشهر الصـيف،  ان والشابّتزايد من الأطفال والشبّق المجديدة، تستوعب التدفّ
اً، مثـل عطلـة عيـد    بيّس ـوأحياناً في العطل المدرسية الانتصافية، أو في العطل الطويلـة ن 

  .الأضحى المبارك

ن كـان أولادهـم ينتمـون إلى هـذه أو تلـك مـن هـذه        ودرست مع بعض الأصدقاء، ممّ
ــة الفــرح إ لا ســيماالمجموعــات،  ــة إنشــاء مشــروع كنســي واجتمــاعي في    لى جوق ، إمكاني

منطقـة سـهل معـرة     ورأينـا أنّ . منطقة هادئة، تكون في الوقـت نفسـه قريبـة مـن دمشـق     
ونشـأت لـدينا مجموعـة تضـم اثـني عشـر رجـلاً، فـيهم         . ر لنا مـا نحلـم بـه   صيدنايا، توفّ

 ،شــكر، والمهنــدس مثــل ادكــار زكــرت الطبــوغرافي، مثــل جميــل نعــيم الحمصــي، وألكســي  
والمحــامي مثــل العقيــد ســليم العبــود وجــورج شهرســتان، والمحاســب مثــل ادوار هــلال،       

على أن تكون ملكية هذا المشـروع وقفـاً    ،واتفقنا بادئ ذي بدء. وجورج معراوي، وسواهم
نـا شـئناه في   كمـا أنّ . بـه كنيسـة واحـدة دون سـواها    اً لجميع الكنائس، كي لا تسـتأثر  عامّ

وأجمعنـا أيضـاً   . خدمة جميع الأطفال، وجميع فئات الشبيبة التي ترغب في اسـتخدامه 
ين، ين فيه، رغبة منا في تقديم خدمة مزدوجة للكهنة المسـنّ على بناء بيت للكهنة المسنّ

وشــئنا . والشــبيبة لأطفــاللخــاص بهــم في جميــع كنــائس دمشــق، و إذ لم يكــن لهــم مقــرّ
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وأمـــا . إدارتـــه علمانيـــة، دوريـــة وطوعيـــة، بإشـــراف دوري للســـلطات الكنســـية في دمشـــق 
ق بـأرض تصـلح لمثـل    عنـدما سـنوفّ   ،المـال لـن ينقصـنا    التمويل فتركنـاه لله، لثقتنـا بـأنّ   

  .هذا المشروع

كــان بــين معــارفي مــن أهــالي صــيدنايا، شــخص يملــك   و. وأخــذنا نبحــث عــن الأرض
منـا   وكانـت تـربطني بـه صـداقة عميقـة، عـرف كـلّ       . في سهل معرة صيدنايا أرضاً واسعة

ــ. قيمتــها في إحــدى أزماتــه العائليــة ب، واقتــادني مــع بعــض مــن أعضــاء  فقصــدته، فرحّ
ــة، لاستكشــاف الأرض  ــه ولهــا . اللجن ــاحوا ل ــا معــه علــى المســاحة الــتي كنّ ــ  . فارت ا واتفقن

هلناه، ريثمـا نجـري الاتصـالات مـع     واسـتم . بحاجة إليها، وكذلك على ثمن الدونم منها
وقابلنـــا البطريـــرك مكســـيموس الخـــامس حكـــيم،  . ين في البطريركيـــةرؤســـائي الكنســـيّ

ب، إلا أنه لم ينصحنا بعمومية ملكية الأرض للوقف، خوفـاً  ثناه عن المشروع، فرحّوحدّ
ــى تســجيل الأرض        مــن نشــوب خلافــات مســتقبلية، هــذا إذا وافقــت إدارة العقــارات عل

وكـــذلك كـــان رأي المطـــران فرنســـوا أبـــو مـــخ، وكـــان يومـــذاك نائبـــاً  . قـــف عـــامبصـــفة و
، وعلـى إنشــاء بيــت  كلّهــاوقــد وافقــا علـى وضــع المشــروع في خدمـة الشــبيبة   . كرللبطري ـ

ــة المســنّ  ــهللكهن ــد علمــانيين، تح     . ين في ــى أن تكــون إدارة المشــروع بي اشــياً كمــا وافقــا عل
وطلبنـا ضــمانة أدبيــة   .عرقـل العمــل فيــه يلتـدخل محتمــل مــن السـلطات الكنســية، قــد   

للمستقبل، وافق كلاهما على أن تكون برعاية السفير البـابوي بدمشـق، كـي يكـون هـو،      
 وكــان يومهــا .مــاً محــتملاً لأي خــلاف محتمــل مــع الســلطات الكنســيةكَفي المســتقبل، حَ

لـى ألا أكـون   وأخيراً نلت الموافقة من البطريرك والمطـران واللجنـة، ع   ).روتونوالمنسنيور 
 بـي مـن أيّ  ي علـى تهرّ ع عقد البيع والشراء، بل المطران فرنسـوا، تأكيـداً منّ ـ  أنا من يوقّ

  .مني بالمطران فرنسوا إغراء مالي أو اتهام مادي، وثقةً
د وفيـاً لوعـده، وأك ّـ   د ببيـع الأرض ظـلّ  ن تعهّ ـمَ ـ أنّ إلاّ. ذلك استغرق وقتاً وجهداً كلّ

  .ابة عقد بيع وشراء بينناكلمته هي بمث لنا مراراً أنّ

علــى عــادة   ،فوجــدنا. وعنــدها، أخــذنا نطــرق الأبــواب مــن أجــل جمــع المــال المطلــوب     
وكان يومها العقيد المحـامي سـليم العبـود، هـو     . ين، القلوب مفتوحة قبل الأبوابالدمشقيّ

أمين سر مجلسنا، وقد احتفظ حتى وفاته المبكرة، بجميع وثائق جلساتنا، وفيهـا أسمـاء   
مــن جــورج معــراوي   وعنــدما اكتمــل المبلــغ، مضــيت مــع كــلّ   . المتــبرعين وقيمــة تبرعــاتهم 

ــغ      ــع وتســليم المبل ــان . وجــورج شهرســتان وصــاحبي الأرض، لحضــور التوقي ــذا ك ــ. وهك ع وقّ
ا بـن حنـا   وه حنّنسيم بن حنا الخوري، وأخ ع كل منالمطران فرنسوا، طرفاً ثانياً، كما وقّ
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. س .ل) 267400(وكانـت قيمتـه   . ما المبلغ من يد المطـران فرنسـوا بحضـورنا   وتسلّ. الخوري
  .27/6/1983وكان ذلك يوم الأحد الموافق . دونماً) 25(وكانت مساحة الأرض 

تدارسـنا بكـل أنـاة، هويـة المشـروع      ، علـى عادتنـا في اللجنـة، قـد     اوفي هذه الأثناء، كنّ
ــ ا نريـــد أن نعرضـــهما علـــى وآليـــة الإدارة فيـــه، وأوضـــحنا كـــلا الأمـــرين في ورقـــتين، كنّـ

البطريرك والمطران، للأخذ برأيهما، بحيث تصبحان، بعـد صـياغتهما النهائيـة، أساسـاً     
الملــف  في كلّهــا درجهاتــان الورقتــان مــع وثيقــة عقــد البيــع والشــراء، ســتُ. لعملنــا القــادم

  .بهذه القضية الملحق

نســيم  الســيّدر الميــاه في مثــل هــذا المشــروع، اتفقــت اللجنــة مــع ونظــراً لضــرورة تــوفّ
قنا منذ فّوقد وُ .من أجل القيام بإجراءات الحفر في الأرض، حيث نصحنا هو ،الخوري

، على عمـق يقـارب الأربعـين مـتراً فقـط، في منطقـة       المحاولة الأولى، بالعثور على المياه
  .تقع في الجانب الجنوبي من وسط الأرض

دت، عندما إلا أنها ما عتّمت أن تعقّ. كانت جميع الأمور، حتى هذه اللحظة، ميسّرة
. بــدأنا نراجــع المطــران فرنســوا، مــن أجــل نقــل الملكيــة مــن اسمــه إلى وقــف البطريركيــة

وجاء يـوم فقـد   . ذا الشأن، مع هذا أو ذاك من أعضاء اللجنةوعبثاً حاولت مراجعته به
عوا عن مراجعته معي، لشعورهم بأنه لا ، وتمنّفي المطران فرنسوا ثقة فيه جميعهم كلّ

وظللت أراجعه سنوات إثر سنوات، ولكم من مرة أخبرت … رى النورييريد للمشروع أن 
ر، إذ كـان أبـداً   المطـران لم يتغيّ ـ  موقـف  إلا أنّ… ث إليـه البطريرك، فكـان يعـدني بالتحـدّ   

 ه أخبرني ذات يوم، أنه بلغه أنّإنحتى … باً من نقل الملكيةيختلق الذرائع والأعذار، تهرّ
وقد قال لي ذلـك، وهـو   . مشروعاً لوضع يدها على جميع الأوقاف المسيحية دّعِالدولة تُ

، وهـو يضـم   سـاحة معلـولا  ماً كبيراً، لمشروع ضخم كان قـد بـدأ بتنفيـذه في    يريني مجسَّ
الـــذين  أعـــرف أنّ! بكلفـــة تبلـــغ عشـــرين مليـــون لـــيرة آنـــذاك ،ديـــراً وكنيســـة جديـــدين

قوا أنــي ه حــدث كمــا أرويــه، ولــن يصــدّقوا أنــســيقرأون هــذا الــذي أكتبــه الآن، لــن يصــدّ
ومهـا شـعرت بأنـه لا    في… عليـه مـن جـرأة في المواجهـات     عـتُ بِكظمت غضـبي، علـى مـا طُ   

  !ويا ليتني فعلت! لي أن أقطع شعرة معاوية يحقّ

أحــــــداث طــــــرأت خــــــلال هــــــذه الســــــنوات الطويلــــــة، لم يكــــــن لكلينــــــا أي  ثمـّـــــة
 ـــ   ــها أثـّ ــها، ولكنــ ــؤولية في بعضــ ــران     مســ ــين المطــ ــة بــ ــى العلاقــ ــلبياً علــ ــثيراً وســ رت كــ

 أول هـــذه الأحـــداث كـــان الحملـــة مـــن أجـــل توحيـــد عيـــد الفصـــح،        . وبـــينيفرنســـوا 
ــام  نالــــتي أطلق ــع عــ ــا في مطلــ ــابق  1982اهــ ــم الســ ــيلها في القســ ــت تفاصــ ــا رويــ . ، كمــ
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ــه،        ــاً فيـ ــني، منخرطـ ــرغم مـ ــى الـ ــدتني، علـ ــذي وجـ ــوفانية، الـ ــدث الصـ ــا حـ ــان ثانيهـ وكـ
ــه  ــران نفسـ ــة الحـــدث  . وبتكليـــف مـــن المطـ ــان ذلـــك في بدايـ ــه   . كـ ــوم انقلـــب فيـ ــاء يـ وجـ

ــدء      ــية، بـ ــة الأرثوذكسـ ــه البطريركيـ ــت عليـ ــد أن انقلبـ ــه، بعـ ــن عليـ ــام   21اً مـ ــباط عـ شـ
ــام          … 1983 ــن عـ ــدءاً مـ ــة، بـ ــني بالكليـ ــب عـ ــع الراتـ ــراره بقطـ ــث، قـ ــدث الثالـ ــان الحـ وكـ
ــل     1985 ــد قليــ ــره بعــ ــى ذكــ ــآتي علــ ــا ســ ــدة، كمــ ــادة زهيــ ــان … ، لأنــــني طالبــــت بزيــ وكــ

، 16/4/1986رابعهـــــا الـــــتفجير الرهيـــــب الـــــذي حـــــدث في الأزبكيـــــة بدمشـــــق، يـــــوم  
وميشـــل  الأبـــوين جبرائيـــل معلـــوف ،زميلـــيّوقـــد رأيـــت يومهـــا أن أقـــترح عليـــه وعلـــى 

، لفـــترة وجيـــزة، ، إلغـــاء القـــداس المســـائي يـــوم الأحـــد، في كنيســـة ســـيدة دمشـــقحـــلاق
ـــ لا ســــيما وأنــــي كنــــت علــــى باً لمــــا يمكــــن أن يكــــون نقطــــة تفجــــيرات جديــــدة، تحسّـ

وعنــــدما عــــدت، فوجئــــت بقــــرار صــــادر  . فوافقــــوا. بقصــــد العــــلاج ســــفر إلى بــــاريس
ــدّ  ــاء قــ ــاً عــــن البطريــــرك، بإلغــ ! إلى أجــــل غــــير مســــمى … اس الأحــــد المســــائي نهائيــ

مــــع  وكــــان خــــامس هــــذه الأحــــداث، أمســــية الترانــــيم الــــتي أقامتــــها جوقــــة الفــــرح  
، بتأييـــــد رسمـــــي مـــــن المطـــــران فرنســـــوا نفســـــه، في كنيســـــة ســـــيدة  وديـــــع الصـــــافي

، تلــــك الأمســــية الــــتي حــــاول، عبثــــاً، البطريــــرك 4/12/1988دمشــــق، مســــاء الأحــــد 
  …دون إقامتها والمطران وزميلاي في الكنيسة، مع هيئة الوكلاء فيها، الحؤول

كــل ذلــك مــؤلم لي إلى أقصــى الحــدود، ! تــرى، هــل أنــا في عــالم كنســي أم في مافيــا؟
باً للإطالـة، سـأوجز مـا آلـت إليـه      إلا أني، تجنّ. ولكني ألزمت نفسي بالاعتراف، وسأفعل

هـا مدعومـة بوثـائق تجـد مكانهـا مـع       دة، وكلّأمور هذا المشـروع البـائس، في نقـاط محـدّ    
  :سواها في الملحق

، المقـيم في ألمانيـا،   كنت قد أطلعت من زمان بعيد، صديقي الأب عادل تيودور خوري - 1
ضــرورة البحــث عــن إدارة لهــا صــفة الديمومــة، كــي    فــاقترح علــيّ. علــى المشــروع وتطوراتــه

م بطلب إلى رئاسـة  واتفقنا على التقدّ. مسؤولية مثل هذا المشروع، بدءاً من ملكيتهم تتسلّ
 وقمت معه بزيارة إلى ديـرهنّ . راهبات المعونة الدائمة، كي يؤول المشروع، ملكاً وإدارة، إليهن

  .الاتفاق بيننا، على أن يوافق البطريرك بدوره وتمّ). لبنان(الرئيسي في حريصا 
د اجتمـاع  قِ ـعُ ،وبعـد أيـام  . به، فرحّ ـالبطريرك، وشرحنا له الأمر كل ّـ وقابلنا معاً -2

، برئاســـة البطريـــرك، ضـــم نائبـــه المطـــران فرنســـوا، والقـــيّم العـــام، الأب أنطـــون غليـــل
، ، والأخـت جوسـتين  المشـروع، صـلاح بربـارة   ، ومحـامي  سـامي وردة  ،ومحامي البطريركية

 وبعــد مــداولات طويلــة، تمّ  . لــة لرئيســة راهبــات المعونــة، والأب عــادل خــوري وأنــا      ممثّ
  :الاتفاق على النقاط التالية
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ــة الأرض لصــالح   ،رب وقــت ممكــن أن يتنــازل المطــران فرنســوا في أق ــ : أولاً عــن ملكي
  …راهبات المعونة

أن تسـجل أرض المشـروع في سـهل معـرة صـيدنايا، ضـمن أوقـاف البطريركيـة،         : ثانياً
ــعطــى بــدلاً منــها، مســاحة تقاربهــا في المنطقــة الصــخرية، المُ  علــى أن نُ ة علــى مــزار طلّ
  .ا النبيإيليّ القدّيس
لمنطقة الجبلية الجديدة، مع مهندسنا لي الأب أنطون غليل، دراسة جرِأن يُ: ثالثاً

ع بالتصميم والإشراف على التنفيذ، إذ كـان أولاده الثلاثـة في   ، الذي تبرّمجيد الخوري
  .جوقة الفرح

لهـذا الاجتمـاع، يعتمـده    اً قانونيـاً، تبعـاً   نصّ ـ ،أن يصوغ المحاميان وردة وبربـارة : رابعاً
  .الطرفان أساساً قانونياً يؤخذ به في المستقبل، في كل ما يتعلق بهذا المشروع

  .وانتهى الاجتماع في ارتياح بادٍ على الجميع
بعد أيام قليلة، قابلت المطران فرنسوا بصحبة المهندس مجيد الخـوري، وطلبـت    -3

فكــان . فــاق عليــه في الاجتمــاع قبــل أيــامالات منــه البــدء بــإجراءات نقــل الملكيــة، كمــا تمّ
  :جوابه بالحرف الواحد، وبحضور المهندس مجيد الخوري

  !".؟كلّهاشو جاييني من هالشغلة . أنا غير موافق"
  …وكان البطريرك قد غادر دمشق في جولة طويلة. على الرفض وأصرّ

مــودة،  ، اســتدعاني المطــران فرنســوا، ليســألني في  1993في أوائــل تمــوز مــن عــام    -4
وهــو "!. لا يريــد وجــع راس: "مــوافقتي علــى إعــادة الأرض إلى صــاحبها، لأنــه، كمــا قــال 

فغضبت، وكان الصـدام شـديداً   . يرجو لي مع البطريرك ألا يسبب لي ذلك ضيقاً كبيراً
ــا ــاللجوء إلى المحــاكم المدنيّ ــ    . بينن ــه ب ــة، وهدّدت ــة الأمان ــه بخيان ــى  ة، إذا أصــرّواتهمت عل
  …وخرجت… فعلته
وأخبرت على الفور الأستاذ صلاح بربارة، ورجوته مقابلة المطران في أقرب وقت،  -5

  …عساه يقنعه بالعدول عن فكرته
قابلــه المحــامي في اليــوم نفســه، وعــاد يخبرنــي أنــه كــان يتوقــع أي شــيء، إلا مــا    -6

  "!فعلته"على المطران فته رفع دعوى قضائية، قبل أن يقدم فكلّ. سمعه من المطران
المنسـنيور بـيير    لة وفاة باسل حافظ الأسد، اتصل بي السفير البابوي بدمشـق لي -7

، وسـألني مرافقتـه في الغـد، إلى    )Pier Giacomo de NICOLO(جيـاكومو ديـه نيقولـو    
وكــان الســفير قــد طلــب مــني منــذ أشــهر    . ورافقتــه. ، لتقــديم التعــازي هنــاك القرداحــة
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ثنا وفي الطريــق، تحــدّ .طويلــة، أن أكــون بمثابــة مستشــار لــه، بــل وصــار يعــترف عنــدي   
ق إلى ما يمكن أن ألقى من طويلاً، وسألني الكثير عن عملي وأسلوبي في الحياة، وتطرّ

وقد علم بمـوقفي الـرافض للمـال، حتـى      .ل السلطات الكنسيةمصاعب، لا سيما من قب
ــة في خــدماتي    ــاممارســة المجاني ــواجهني في مشــروع       .كلّه ــتي ت ــم أيضــاً المصــاعب ال وعل

وعدنا إلى دمشق في اليوم عينه، بعد أن مررنـا ببلـدة الخـراب، حيـث     … الأرض في المعرة
 الــذيثتــه عنــه طــويلاً، و، الــذي كنــت قــد حدّعرّفتـه علــى صــديقي الأب اليــاس يعقــوب 

  !على تناولنا الغداء عندهيومها  أصرّ
، وأبلغـني أنـه قـد يسـافر بعـد أشـهر إلى       دي نيقولـو  بعد مدة، استدعاني السفير -8
فشـكرته ووعدتـه   . هنـاك ، وأنه على أتم الاستعداد لمساعدتي في ما قد أحتـاج إليـه   روما

بتقــديم معلومــات وافيــة عــن مشــكلة الأرض، عســى رومــا تتــدخل لتــدارك فضــيحة          
فـاً  م لي مغلّأن أذكـر أنـه أراد أن يقـدّ    حبّويومها أُ… الدعاوي المدنية بين رجال الكنيسة

فسـألني أن أقبلـه بصـفة حسـنات     . يحتوي مبلغاً من المـال، فرفضـته بإصـرار، وهـو بيـده     
ل حسـنات القـداديس، لأنـي أعتبرهـا متـاجرة      ني أرفض تقبّإله عندها  قداديس، فقلت

  …فل أن يحتفظ بالمغلّبِبالأقداس، ففوجئ وقَ
، استدعاني السـفير مـن جديـد، وحمـل     1994في منتصف الشهر الثامن من عام  -9

ك، خلافــاً لجميــع لــولقــد فعلــت ذ… ها بشــأن أرض المعــرةأعــددتُ معــه الورقــة الــتي كنــتُ
إلا أني استسلمت، أملاً . فض أي تدخل من روما في شؤون كنائسنا الشرقيةقناعاتي بر

  …البطريرك والمطران متواطئان فيه على يقين من أنّ ل، بتّخجِبوضع حد لنزاع مُ
ــال        -10 ــع بالكردينـ ــه اجتمـ ــي أنـ ــف، وأخبرنـ ــهر ونيـ ــد شـ ــفير بعـ ــاد السـ ــيل "وعـ أشـ

وقـد فهـم منـه    . ، وهو السلطة العليا التي بيـدها قضـايا الكنـائس الشـرقية    "سلفستريني
فصح ولم يُ… أنه اجتمع بالمطران فرنسوا، واقتنع بوجهة نظر المطران في قضية الأرض

  …إلا أني لاحظت شيئاً من البرود لديه. لي بما هو أكثر من ذلك
فـت بهـا   وكلّ. عقد البيع والشـراء قررت أن أوافيه بترجمة رسمية إلى الفرنسية، ل -11

فترجمهـــا، وأبـــدى اســـتياءه العنيـــف مـــن … ســـيوفيميشـــيل صـــديقي المحـــامي الـــدكتور 
المطران، ولم يخبرني أنه كان قد اطلع على كامل القضية مـن المطـران، وأنـه تـرجم لـه      

وفي  !ا المطــران بنفســه إلى الكردينــال سلفســتريني   الوثــائق الخاصــة بهــا، كــي يحملــه    
ــت بتــاريخ        ــا، كتب ــة هــذه القضــية في روم ــى متابع رســالة إلى  ،15/3/1995إصــراري عل

، وكان آنذاك في مركـز كـبير في رومـا،    )Pierre DUPREY( "بيير دو بريه"صديقي الأب 
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ــه إلى ذلــك ســبيلاً     أرجــوه  ــا أمكن ــا الاهتمــام بموضــوع الأرض، م ــاريخ   .فيه فأجــابني بت
  :، يقول25/8/1995

ف على لها في روما تتوقّطريقة تقبّ ثني عنها في رسالتك، فإنّأما القضية التي تحدّ… « 
، فإنه يصعب علي جداً أن وأما بالنسبة إليّ. توصية السفير البابوي بها، وطريقة عرضه لها

فقد يمكنني، استناداً إلى الورقة التي أرسلتها لي، أن أجيب علـى  . ل على نحو مباشرأتدخّ
  » …بشأنها طرح عليّالأسئلة التي قد تُ

 ،26/11/1985وكــان أن تابعــت محــاولاتي بالكتابــة للبطريــرك بهــذا الشــأن، في    -12
  …!، بأنه لا علم له بالقضية البتة21/11/1985فأجابني ببطاقة مؤرخة في 

، 30/12/1996شخصــية في  رســالةدي نيقولــو البــابوي كمــا أنــي كتبــت للســفير  -13
  :افتتحتها كما يلي

  صاحب السيادة،« 
ها، وهي دون شك، كما يبـدو لي، في  ر تجاهلَؤثِاسمح لي بإزعاجك بشأن مسألة قد تُ

  …أصل الجفاء الذي أبديته على نحو جلي، تجاهي
ها بيدك للكردينـال  متَني كلمة بشأنها، سلّسألتَ أعني بها مسألة أرض المعرة، التي كنتَ

  .سلفستريني
د، اً من التردّ، أرسل لك، بعد فترة طويلة جدّاليوم، في استجابة مني لضميري ليس إلاّ

النص العربي للعقد، مرفقاً خصوصاً بترجمته الفرنسية، وقد قام بها دكتور في القانون، هو 
سيوفي، وهو معروف جداً في نطـاق   ميشلكتور إنه الد. في الوقت نفسه ترجمان محلف

  .» …كنيستنا
  …جواباً بالطبع لم أتلقّ

ــة  وقــد تبيّ -14 ، إذ 2006بعــد وفــاة المطــران فرنســوا عــام     -نــت لي الحقيقــة الكامل
القضــية الكامــل، فعرفــت عنــدها    ملــفّ ،مــن صــديقي المحــامي صــلاح بربــارة   متُتســلّ

ضـمن  "صـاحبها،  إلى ع في إعـادة الأرض  ليسـرّ  ،الإجراءات التي قام بها المطـران فرنسـوا  
 وربمـا مبـالغ أخـرى، لأنّ   … ، ويقبض ما يعود له من تعويض وفوائد التعـويض "القانون

  …قد ارتفع عشرات الأضعاف ،1983ثمن الأرض كان منذ عام 
" قانونيــة"دراســة  ،ن لي مــن الوثــائق أنــه طلــب مــن المحــامي أنطــون الأشــقر  تبــيّ - 15

بـيّن فيهـا    ،فوافاه المحامي المذكور بهذه الدراسة في صفحة واحـدة … للتخلص من الأرض
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كانـت هـذه الورقـة    … !ه فيـه طت ُـا ورّالانفكـاك ممّ ـ  لـه حـقّ  تخوّ ،"عيوباً كثيرة وغير قانونيـة "
  …!سيوفي ميشلت ترجمتها في اليوم نفسه لدى الدكتور وقد تمّ. 26/5/1994بتاريخ 
الـتي كـان يريـدها،     ،"صـك التسـوية  "المطـران حصـل علـى     والغريب في الأمـر أنّ  -16

الخــتم والتوقيــع علــى التســوية   ذلــك بــأنّ ،قبــل أن ينــهي الاتفــاق مــع صــاحب الأرض  
، فيمــا الاتفــاق النــهائي مــع صــاحب الأرض حصــل بتــاريخ 18/5/1994يحمــلان تــاريخ 

24/7/1994!…  
ــاق م ـــ وتمّ -17 ــيّدع الاتفـ ــب   السـ ــوري، فكتـ ــيم الخـ ــ"نسـ ــاًنصّـ ــاً في ، مؤرّ"اً قانونيـ خـ

ب عليــه مــن مخالفــة وفوائــد المخالفــة، ويســتعيد   ، يعيــد بموجبــه مــا يترت ّــ27/7/1994
! سـيوفي  ميشـل وقد ترجم هذا النص أيضاً في اليـوم نفسـه، لـدى الـدكتور      !كامل أرضه

  !لفي هذه السرعة ما يدهش إنّ
: عــهالمطــران فرنســوا، بموجــب بيــان القــبض الــذي وقّ  وكــان مجمــوع مــا قــبض   -18

  …!وقد احتفظ به .س .ل) 455,000(
والـتي بقيـت في حوزتـه حتـى     … الـتي حملـها لرومـا   " الوثائق القانونية"هذه هي  -19

  …موته، دون أن يكون لي أي علم بها
الكتاب، وأضـيف إليهـا ورقـة الفوائـد والأرقـام المكتوبـة        في ملحق كلّهاسأدرجها  -20
  !فيها

  !رحماك يا رب

  !قليلاً عن المال هلاّ تحدّثنا -3
حكــى بــين النــاس، عــن مفاســد المــال في منــذ طفــولتي، كنــت أسمــع بعــض مــا كــان يُ 

. حكـى، ومـا هـي حقيقـة الواقـع     وما كنـت يومهـا، قـادراً علـى التمييـز بـين مـا يُ       . الكنيسة
اتخــذت قــراري النــهائي بالمضــي في حيــاتي، كاهنــاً مــن أجــل يســوع، كنــت قــد      وعنــدما 

ث حــدِ، وكنــت أرجــو لــه أن يُ"جمعيــة الــبرادو"ألزمــت نفســي بنــهج جديــد، اكتشــفته في  
  .في عقول الناس في بنى المؤسسة الكنسية، ومن ثمّ لاً، ثمّتغييراً ما في حياة الكهنة أوّ

، كلهّـا وكنت، حتى ذلك الحـين، أعتمـد في نفقـاتي    . ، كانت سيامتي الكهنوتية1959م عا
أخـتي   وكنـت أعـرف أنّ  . ة، ولكم كنت أقتصد فيهـا على أهلي، على ما كانوا يعانون من شدّ

في لبنــان، في  الدائمــة، لم تغــادر البيــت إلى ديــر راهبــات المعونــة الثالثــة، واسمهــا جــوزفين
، تتقاضـى فيـه راتبـاً    "رينيـه "، إلا بعد أن ضمنت عمـلاً لأخـتي الصـغرى،    1955صيف عام 

  .يعادل تماماً الراتب الذي كانت هي تتقاضاه من المدرسة، وتضعه في تصرف أهلي
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، مســـؤولاً عـــن النظـــام والطـــلاب في المدرســـة البطريركيـــة نـــتُيِّ، حيـــث عُوفي بـــيروت
. الــداخليين ومدرّســاً، كنــت أتقاضــى راتبــاً لا يتجــاوز ثلاثمائــة لــيرة لبنانيــة، كمــا أذكــر    

وأذكـر أنـي عنـدما    . اً لأهلـي م منه شيئوكنت أجتهد ألا أنفقه كله، كي يتسنى لي أن أقدّ
، خطــر ببــالي أن أطالــب رئــيس المدرســة، الأب    1962قــدّمت اســتقالتي، في صــيف عــام   

في نظــام للكهنــة لا تعــويض : ، بمــا يعــود لي مــن تعــويض، فكــان جوابــه  انطــون المعلــم
يتقاضـاه مـن راتـب، لا هـو، ولا     المدرسة، علمـاً بـأني لم أحـاول يومـاً، أن أعـرف مـا كـان        

   .الأب أنطون شكري

ولم . ى قيـادة جوقـة الكاتدرائيـة   ب مـني أن أتـولّ  لِ ـفطُ. ، عدت إلى دمشق1962وفي عام 
ــة       ــاء هــذه المهم ــب أي أجــر لق ــا، أن أطل ــالي يومه ــا طُ. يخطــر بب ــكم ب مــني أن أدرّس لِ

وقـد   .الخاصـة  ، وكـذلك في مدرسـة الرعايـة   المعونة الدائمـة الديانة المسيحية في مدرسة 
وفضـلاً عـن ذلـك،    . ، كما أذكر، خمسمائة ليرة سورية شهرياًمعاً تقاضيت من المدرستين

داً مــن البطريركيــة، لقــاء مبلغــاً محــدّى جميــع الكهنــة، عطَــعطــى شــهرياً، كمــا يُكنــت أُ
ولما كنت زاهداً في ثيابي وتنقلاتي، وفي نمـط حيـاتي،   . اس اليومي الذي كنت أقيمهالقدّ

فوراً من التدخين والشرب، ولا أسمح لنفسي إلا باقتنـاء مـا هـو ضـروري مـن الكتـب،       نُ
زورهـم  الـذين كنـت أ   ،بين حين وآخر، ولا أستطيع حبس نفسـي عـن مسـاعدة السـجناء    

شــهر، بعــض  م لأهلــي، كــلّى لي أن أقــدّن كــانوا يطرقــون بــابي، كــان يتســنّاً، ومَــأســبوعيّ
ني سـرعان مـا اكتشـفت بطـلان عـادة تقاضـي حسـنات القـداديس مـن          ولك ـ. الدعم المـالي 

  !البطريركية، فصرت أرفضها من حيث المبدأ والتطبيق

ن م ـعـت حتـى   نِة، ومُ، عنـدما أصـبت في الحنجـر   1966إلا أني في شـهر آذار مـن عـام    
س فيهــا، الكــلام، لم يعــد بوســعي متابعــة التــدريس في المــدارس الــثلاث، الــتي كنــت أدرّ     

انقطعـت عـني الرواتـب    و، اتوالثالثة كانـت مدرسـة دار السـلام للراهبـات الفرنسيسـكانيّ     
، شهر فقط، علماً بأني بـتّ  مبلغ مائتي ليرة سورية كلّ صت لي البطريركيةفخصّ. كلّها

أتنـاول الطعـام عنـدهم، فيمـا كنـت       منذ تلك الفترة، أنام في بيت أهلي، وكثيراً ما كنـتُ 
  .أتابع معالجتي في بيروت

صـعيد، وقـف بجـانبي، أكثـر مـن أي إنسـان آخـر،         وفي تلك الفترة العصيبة علـى كـلّ  
، وقدّم لي، بمبادرة محض ذاتية، وفي منتـهى  يه كحيل، روج"ملاكي الحارس"من سمّيته 

 أرجو أن تقبلـه، كـي تظـلّ   : "رلي له، وهو يقول ويكرّة، مبلغاً، أصرّ على تقبّة والرقّالمحبّ
ولم تكـن تلـك   !". ، وهـذه طـريقتي في مشـاركتك كهنوتـك    لا أريد لك أن يكسروك! واقفاً
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ــادرة الأ ــاً في تصــرّ  ! ولى والأخــيرةالمب ــان دائم ــام     فهوك ــى اللحظــة مــن ع مــن  ،2013حت
لـها منـه، شـاكراً لله،    ة، فأتقبّأني أمام مبادرة ربانيّ ـ حقاًّالصدق والنبل، ما كان يشعرني 

  !ه بالشكر لهقبل أن أتوجّ

وإلى ذلك، كنـت، عنـدما أجـدني مضـطراً لمزيـد مـن المـال، أسـتدين مـن الأب اليـاس           
منـه عنـدما    وهكذا، استدنتُ. ، بمثابة الأب والأخ الكبير، الذي كان بالنسبة إليّصارجي

، ابــن 1966اضــطررت لمعالجــة حنجرتــي في بــيروت، ثــم عنــدما رافقــت، في صــيف عــام    
، في السـيارة، إلى تشيكوسـلوفاكيا، حيـث كنـت أرجـو      "جـورج "وأخـاه   "ادوار حجار"خالتي 

وعندما عدت إلى سـورية، مـروراً بفرنسـا، اسـتدنت مـن صـديقي جـورج        . معالجة شافية
في بـاريس، مـن    "بـيير بـوز  "ديـن لـلأب   ، كي أفي ما كان ترتب عليّ من في بيروت حمصي

نه لم يخطر ببال أحد في البطريركية، طـوال هـذه   إولكم يؤسفني أن أقول . أجل عودتي
  !الفترة القاسية، أن يسألني ما إذا كنت بحاجة إلى أي شيء

، في صـيف عــام  كــيمللبطريــرك مكسـيموس الخـامس ح   وعنـدما أصـبحت أمــين سـرّ   
ــيّ    1969 ــة تمضــي عل ــت أشــهر طويل ــل أن أتقاضــى أي أجــر  ، كان ــرك  . ، قب ــان البطري وك

نعـم،  : "، فكـان جـوابي علـى الـدوام    "دون مال"يسألني بين حين وآخر، ما إذا كنت أعيش 
ة جولتنـا الطويلـة إلى أميركـا الجنوبيّ ـ    ولمـا سـافرت معـه في   !". نا نعيش بلا مـال ليتنا كلّ

، 1970، وأواخـر كـانون الأول مـن عـام     1969والشمالية، ما بـين شـهر تشـرين الأول عـام     
إلا أنـه، عنـدما عـدنا،     .اً على مرافقتي لـه هو لدفع ثمن البطاقة، لأنه كان مصرّ اضطرّ

ور الأشـهر  نقدني أجور بعض الأشهر التي لم أكن قد تقاضيت أجرها، حسم منها أج ـو
  !الثلاثة التي قضيتها معه في تلك الرحلة

مكتب البطريـرك، وعـدت إلى   في يت عن خدمتي ، تخل1970ّوفي شهر أيلول من عام 
مـا كـان   وسـائر حركـات الشـبيبة القائمـة فيهـا، كلّ      ،دمشق، وإلى شبيبة الرعية الجامعيـة 

فكنـت أكتفـي   . اء، وكانت جميع هذه الخدمات، بالطبع، مجانيةطلب مني حديث أو لقيُ
وكانـت بعـض   . شـهر، وهـو مئتـا لـيرة سـورية فقـط       مـه لي كـلّ  بما كانت البطريركية تقدّ

. المقــالات الــتي كنــت أكتبــها هنــا وهنــاك في الصــحف والمجــلات، تحمــل لي بعــض الــدعم
". ملاكـي الحـارس  "يتـه  سمّوأما الدعم الحقيقي، فكان يأتيني، كما قلت، مـن ذاك الـذي   

ــاً        ــاً خــال أمــي، أســقف البرازيــل، يرســل لي بــين حــين وآخــر، دعمــاً مفاجئ . وكــان أحيان
ب مـني أن  لِ ـوعنـدما طُ . ، في سـرية تامـة  وكذلك كان يفعل مطران حـوران، نقـولا نعمـان   

ــام    ــة، في عـ ــة والترجمـ ــة اللاتينيـ ــة   1972أدرّس اللغـ ــم اللغـ ــق، في قسـ ــة دمشـ ، في جامعـ
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الفرنسية، وافقت، لأني ألفت التعامل الفكري والإنساني، مع الشبيبة الجامعية، فضلاً 
ب مـني  لِ، طُالدراسي 1978وفي مطلع عام . من دعم ثابت، ولو هزيللي ا كان يجلب عمّ

ســرحية، فوافقــت أن أدرّس تـاريخ المســرح واللغـة الفرنســية، في المعهـد العــالي للفنـون الم    
د، لشغفي بالمسرح، إلا أني لم أستطع المتابعة أكثر من بضعة أشهر، لما أصـابني  دون تردّ

الراتب كان لا يزيد إلا قليلاً عن أجور سيارات التكسي، إذ كان  من إرهاق، لا سيما وأنّ
  .ر البعيدةالمعهد آنذاك في ضاحية دمّ

المجتمـــع "بين لـــوزارة الثقافـــة، همـــا فـــت ترجمـــة كتـــالِّفي هـــذه الأثنـــاء، كنـــت قـــد كُ
عني علــى قــد شــجّ وكــان صــديقي انطــون المقدســي . "فكــر هيجــل السياســي "، و"والعنــف

فـتني وزارة الثقافـة،   ثـم كلّ . وقـد جلبـا لي أيضـاً دعمـاً لا بـأس بـه      . المضي في هذا الـدرب 
، ترجمــة الأجــزاء الخمســة مــن تــاريخ المســرح، الــذي كــان الكاتــب الإيطــالي،  1978عــام 

استغرقت ترجمة هذه الأجزاء الخمسة، عشر سنوات، وقد . ، قد وضعه"فيتو باندولفي"
جلبت لي أيضاً بعض الدعم المادي، كما جلبت لي أيضـاً وخصوصـاً فرحـاً كـبيراً، لأنـي      

. ةشعرت أنـي سـاهمت بهـذه الترجمـة، في سـد ثغـرة واسـعة في الثقافـة المسـرحية العربيّ ـ         
ساعات الطويلـة الـتي كنـت    هذا الجهد الثقافي، لا يسعني أن أنسى ال ر كلّوإني، إذ أتذكّ

يـوم، فتـأتي أمـي وتجلـس بجـانبي، وهـي تحضـّر لي، في         أقتطعها مـن نـومي، صـباح كـلّ    
  …!صمت، شيئاً من الزهورات أو الحليب أو الشاي

 هذا الجهد الثقافي والتعليمي، قد عاد علـيّ  رى، هل من نافل الأمور أن أذكر أنّتُ
ــزّ  ،بعــدد مــن الأصــدقاء   ــذين أعت ــثقّبهــم ســواء ب ــ  ال فين المعــروفين، مــن أنطــون   ين الم

ــدكتورة نجــاح العطــار  وأديــب اللجمــي  ،المقدســي ــة   ،وريــاض عصــمت  ،، وال وعلــي عقل
وسـعدالله   ،، وجـورج جبـور  وميخائيـل عيـد   ،، وعـدنان بغجـاتي  وحافظ جمـالي  ،عرسان
الوسـط  ، وكذلك بـين  ، وممدوح عدوان، وحسام الدين الخطيب، ورشاد أبو شاورونوس

 ،ومنـى واصـف   ،وثناء دبسي ،وسليم صبري ،دريد لحامو سمير سلمون المسرحي، مثل
 وخالــد تاجــا ،ومحمــود خضــور ،، ورضــوان عقيلــيوعــلاء الــدين كــوكش ،وأســعد فضــة
وأيمـن   ، وجمـال سـليمان، وعبـاس النـوري    ، وزيناتي قدسـية وجهاد سعد ،وعجاج سليم

  ؟ونضال سيجري زيدان

، ب مني أن أخدم كنيسة جديدة، هي كنيسة سيدة دمشـق لِ، ط1977ُوفي صيف عام 
، فوافقـت شـريطة   ، والأب ميشـل حـلاق  مع كاهنين آخرين، هما الأب جبرائيل معلوف

ــ. وهكــذا كــان. غ لخدمــة الشــبيبة والطفولــةأن أتفــرّ س جوقــة وعنــدما أتــيح لي أن أؤسّ
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ــام الفـــرح ــ1977 عـ ــان المحبّـ ــام ، وفرسـ ــة   1980ة عـ ــرة الرعيـ ــلاً عـــن رعـــايتي لأسـ ، فضـ
إلا أنـــي في نطـــاق خدمـــة  .ى أيـــة مســـؤولية ماليـــة فيهمـــا، لم أشـــأ أن أتـــولّالجامعيـــة

الكنيسة، اصطدمت بواقع آخر، كان يـؤلمني مـن زمـان بعيـد، وهـو واقـع تقاضـي أجـور         
دة، وبطلــب مــن أنــاس ات محــدّلقــاء القــداديس الــتي يقيمهــا الكــاهن علــى نيّ ــ ،ماليــة
ضح لي أن هذا الواقع راسخ في عقول الكهنة والمؤمنين معاً، رسـوخاً  وقد اتّ. دينمحدّ

ة بالكليـة، وشـاملة   وكنـت أريـد لصـلاتي أن تكـون مجانيّ ـ    . اًيّ ـتكاد زحزحته تسـتحيل كلّ 
اً في الزمان والمكـان،  يّكلّب يسوع، الشاملة شمولاً شمولاً مطلقاً، لأني آبى لذبيحة الر

بالطبع هـذا الموقـف أزعـج    ! أن تُحدّ بنيّة واحدة، في سبيل أجر، بالغاً ما بلغت قيمته
. أحــداً منــهم لم يفــاتحني بــالأمر  كهنــة الرعيــة والعديــد مــن الكهنــة الآخــرين، إلا أنّ 

لجميـع خـدماتي الروحيـة،    كمـا أنـي شـئت    . حتى البطريركية، لمـوقفي  ،ورضخ الجميع
س للمرضــى في البيــوت، وســواها مــن خــدمات  مــن زواج وعمــاد، وحمــل القربــان المقــدّ 
ر ذلـك في  وكـان لي مـا أردت، ولكـن دون أن يـؤثّ    . أخرى، أن تكون هي الأخرى، مجانيـة 

يتقاضـى مثلـه جميـع الكهنـة سـواي، لا سـيما وأنـي         ،ى من راتب شـهري عطَما كنت أُ
دائماً في بيت أهلي، وكنت أمضي الليل في بيت أهلي أيضاً، حتـى  كنت أتناول الطعام 

ــاني مــن عــام        ــاة أمــي في شــهر تشــرين الث ــام في غــرفتي في    1979وف ، حيــث صــرت أن
نــي حتــى اليــوم، مــا زلــت الكــاهن الوحيــد في  إولكــم يؤســفني أن أقــول الآن، . الكنيســة

اس، وســائر القــدّى حســنة ســمّاً مــا يُكنيســتنا في دمشــق، الــذي يــرفض رفضــاً قطعيّ ــ 
ــاً بالراتــب الــذي تقدّ   مــه لي البطريركيــة، وبمــا أضــافت إليــه   الأجــور الأخــرى، مكتفي

  ."بدل طعام"ى سمّبقرار شخصي من البطريرك، منذ ثلاثة أعوام فقط، لما يُ
اف في الكنيسـة،  بالطبع، طوال هذه السنوات، لم أكفّ عن المطالبة بنظـام مـالي شـفّ   

ولكـم مـن مـرة أثـرت هـذا الموضـوع الحسـاس،        . ارنة والكهنةعلى مستوى البطاركة والمط
وقـد تماديـت في   . 1970و 1969البطريرك الحكـيم، في عـامي    عندما التحقت بأمانة سرّ

اتهامي للإدارة البطريركيـة، ولـلإدارات الأسـقفية، بالتلاعـب والكـذب، حتـى عنـدما كـان         
لبــة الأســاقفة بكتابــة  ، لمطا1970البطريــرك ينــوي طرحــه في الســينودس الســنوي عــام  

د عـن الكنيسـة الشـبهات    بعِ ـافاً، يُاً شـفّ وقـد كنـت أريـد نظامـاً ماليّ ـ    ! وصيتهم الشخصية
ن لـه  ة، بحيث يُضـمَ يّة مادّتبعيّ من أيّأي كاهن، هن ار الكالكثيرة القائمة حولها، ويحرّ

ــه راتــب شــهري، مــدروس ومقطــوع، يغط ّــ    ــة وكرامــة  في ــه في كفاي ــع حاجات ــا  ،ي جمي كم
وكان أن كتبـت مقـالين قاسـيين بهـذا الصـدد،      . له فيه حالات المرض والشيخوخة يُضمن
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وأوليــت هــذا الموضــوع  . ، لأطالــب بهــذه الإصــلاحات "ةالمســرّ"شــرا في ، ن1972ُو 1971عــام 
 أميناً عاماً لمؤتمر إكليروس الروم الكاثوليك، في تعنايل خبتُعندما انتُ ،اًاهتماماً خاصّ

معظــم الكهنــة بــاتوا    الواقــع المعــاش كــان أقــوى، وقــد اتضــح لي أنّ      إلا أنّ. 1973عــام 
وأمـا الأسـاقفة،   . يستمرئون هذا النمط مـن العـيش، علـى مـا فيـه مـن مهانـة واعوجـاج        

ومـــا جـــدوى المجانيـــة في الخدمـــة . يريـــدون بـــديلاً لهـــذا النظـــام فكـــانوا بمعظمهـــم لا
ة مهينـة، ألفهـا أصـحاب السـلطة والكهنـة علـى السـواء،        بعيّ ـر مـن تَ التحرّ مَالروحية، ولِ

وطرحـت   ،أت ذات يـوم تجـرّ أ من حياتهم؟ وإني لأذكر أني وكأني بها باتت جزءاً لا يتجزّ
دت بـين  قِ ـالـتي عُ  ،ات النـادرة المشـتركة  هذا الموضوع بالـذات، خـلال واحـد مـن الاجتماع ـ    

ـ قــد في بطريركيــة الــروم   الــروم الأرثــوذكس والــروم الكاثوليــك، وكــان قــد عُ      يإكليروسَـ
. ، فلـم يلـقَ أي ترحيـب مـن أحـد     وحكـيم  الأرثوذكس، برئاسـة كـل مـن البطريـرك هـزيم     

وإني لأتذكر أني لم أجرؤ يومها، على طرح هذه المسألة الشـائكة، إلا لأنـي كنـت آنـذاك     
سـمح لي أخـيراً أن أذكـر، بـألم عميـق، مـا كـان        وليُ. على علاقة وثيقة بـالبطريرك هـزيم  

بيــل يجــري في معظــم اجتماعــات الكهنــة في دمشــق مــع البطريــرك حكــيم، ولا ســيما قُ 
… بلبنـان  ه الصـيفي، في عـين تـراز   بيل مغادرته دمشق إلى مقرّعيدي الميلاد والفصح، وقُ

 ف أحــد الكهنــة، وكــان يخــصّالبطريــرك، خــلال هــذه الاجتماعــات العامــة، يكل ّّــإذ كــان 
غـاً  فات على جميع الكهنـة الحاضـرين، تحتـوي مبل   ، توزيع مغلّمنهم الأب ميشل حلاق

ف، ني كنت الكـاهن الوحيـد الـذي كـان يـرفض هـذا المغل ّـ      ويؤسفني أن أقول إ. لا بأس به
ومـا كنـت   . البطريرك والكهنة معـاً  لأني كنت أعتبر هذه الطريقة بالعطاء، مهينة بحقّ

عرف إلا أنه، كما كان يُث إلى البطريرك بهذا الشأن، بمنتهى الصراحة، د في التحدّأتردّ
وجـاء  ! ر بشيء، ولا بكلمة، ويعتصم بالصمت الهادئ، وكـأني بـه أبـو الهـول    عنه، لا يتأثّ

  !يتها وجدواهايوم، قاطعت فيه جميع هذه الاجتماعات، لعدم جدّ
لثقافيــة والإداريــة في بــيروت حركــة الإصــلاح ا  وعنــدما بــدأ المطــران غريغــوار حــداد 

 إلا أنّ… والمالية، في كنيسته، تفاءلت مع بعضهم، ولا سيما مع صديقي انطون المقدسي
  !هذه الحركة، الجادة والعظيمة، وجدت بسرعة من وأدها

ي أن أثير هذا الموضـوع الشـائك والمـؤلم؟ بـل إنـي لأشـعر، علـى مـا         رى، هل من حقّتُ
سـأختزله ببضـع نقـاط، رأفـةً     إلا أنـي  . ث عنـه حـدّ ينتابني من غثيان لإثارته، بواجب الت

  .ن يشفقون على كنيسة المسيحلاً، ورأفةً أيضاً بمَبي أوّ
ــد أن أظهــر بمظهــر الضــحية      لا يظــنّنَّ ــي أري ــدء، أن ــادئ ذي ب كنــت أعــرف  . أحــدٌ، ب

، لـثقتي  قـدمتُ ولقـد أَ  .م على الكهنـوت قدِالرهان الصعب، إن لم أقل المستحيل، قبل أن أُ



  أصمت أن لي كان لو   .........................................................................................  

398  

ولــذلك اخــترت شــعاراً لي يبــدو صــنواً   ! الــرب علــى تغــيير مــا لا يمكــن تغــييره   بقــدرة 
ـين  : "للمســتحيل ثــم كــان مــا كــان مــن جهــادي      ". الله والمــال: لا يمكــنكم أن تعبــدوا ربّـ

أحداً من رجـال الكنيسـة لـن يخـوض هـذا       اليقين بأنّ المستميت في هذا السبيل، وبلغتُ
ولكـني اسـتمتُّ في   . حرمـان  تعـويض الأمثـل لكـلّ   المال بـات إلى معظمهـم، ال   الرهان، لأنّ

ي لي، لا طمعـاً بمـالٍ   عنادي، وكان أصعب ما كنت أواجهه في هذا السـبيل، معارضـة أمّ ـ  
مـا خوفـاً علـيّ مـن مـرض، أو مـن حاجـة قـاهرة، أو مـن          كانت أكثر النـاس زهـداً بـه، وإنّ   

ي تخشـاه علـيّ، قـد    كل ما كانت أمّ ـ والحقيقة أنّ. طارئ قاسٍ، أو من إجراء كنسيّ ظالم
كـان حاضـراً حضـوراً مدهشـاً، مـن خـلال هـذا أو ذاك مـن المـؤمنين،           الـربّ  أنّ إلاّ. حدث

مون لي مـا كنــت بحاجــة إليــه  الـذين بــاتوا بالنســبة إليّ أكثــر مـن إخــوة وأصــدقاء، يقــدّ  
  !ينة إنجيليّوأكثر، في توقيت مدهش، وفي لباقة ورقّ

ا فاعل، لا بدافع التشهير، بـل بـدافع الشـهادة    ولئن كان لي أن أذكر بعضها، فإنما أن
  .لمن آلوا على أنفسهم أن يعيشوا الإنجيل في صمت وإيمان ومحبة خفية

فطالبت في أحـد الاجتماعـات   . فقط. س. ل) 700(، كنت أتقاضى راتباً قدره 1984عام 
فوافـق الجميـع علـى    . س. ل) 300(ووكلاءهـا، زيـادة    دة دمشـق ت كهنة كنيسة سـيّ التي ضمّ

البطريرك حكيم، إذ علم بـذلك بعـد ثلاثـة أشـهر،      إلا أنّ. وصرت أتقاضى ألف ليرة .ذلك
، في ف المطــران فرنســوا تبليغــي هــذا القــرار في اجتمــاع ضــمّر إلغــاء هــذه الزيــادة، وكلّــقــرّ

أن  فمـا كـان مـني إلاّ   . ضـخ الجميـع  وكان أن ر !كنيسة سيدة دمشق، الآباء الثلاثة والوكلاء
التي كنـت تقاضـيتها    ،الثلاثةالزيادات أعلنت عن قراري بالتخلي عن كل راتب، مع إعادة 

البطـل، وكـان يومهـا واحـداً     عـادل  إذ أعدتها عن طريق صـديقي   ،وهكذا كان. في هذه المدة
وة مــع ســبقث فيــه حتــى كـان يــوم وجــدتني أتحــدّ  ،وظللــت علــى هــذه الحــال !الــوكلاءمـن  

عليـه وعلـى السـلطة الكنسـية      ، وعبـتُ أحـد الكهنـة  ، أمـام جثمـان   المطران إيزيدور بطيخة
 يرتـه بوضـعي، وكـان قـد مضـى علـى حرمـان       وذكّ. مواتاًحياءً وأَالاستهتار المطلق بالكهنة، أَ

ــ. جهلــه بالواقعــةعــى فاســتهول الأمــر، وادّ. ة عشــر عامــاًالرواتــب ســتّ د لي عزمــه علــى وأكّ
وبعـد أيــام اســتدعاني، وفاوضــني باســم البطريــرك،  . اتخـاذ الإجــراء الملائــم في أقــرب وقــت 

عاجــل  وفي الواقــع، اجتمعنــا معــاً، واتفقنــا علــى حــلّ  . هــذا النــزاع عــى، علــى حــلّ كمــا ادّ
السـنوات  شهر مـن   مت به، وهو أن يدفع لي مبلغ ألف وخمسمائة ليرة فقط عن كلّتقدّ

في غايـة الغبـاء مـن     بـالطبع كـان هـذا الحـلّ    . ي فيهـا الراتـب  ب عنّ ـجِعشرة، التي حُ الستّ
. المـال بالنسـبة إلي، لا يقـدّم ولا يـؤخّر     قبلي، إلا أني أردت بموقفي هذا أن أظهر لهـم، أنّ 

ــإلا أنــي اشــترطت أن يُ. بــالطبع وافــق المطــران  ،عهــا المطــرانب مــع الشــيك، بطاقــة يوقّكتَ
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 ة عشــر عامــاً، حجــب عــني خلالهــا كــلّفيــد بــأني أتقاضــى هــذا المبلــغ تعويضــاً عــن ســتّوتُ
تحمــل اسمــه ولقبــه بوصــفه النائــب  صــغيرة ، علــى بطاقــة فكتــب المطــران ايزيــدور. راتــب

  :البطريركي بدمشق، ما يلي بالحرف الواحد
لحضرة الأب  7/9/2000، بتاريخ 25/3/99ب /183709رقم  -الشك المرفق  عطيَأُ« 

 ألف ليرة سورية، وذلك تعويضاً عن رواتب ستة ينالياس زحلاوي وبقيمة مائتين وخمس
  .ت عنه خلالهابَجِعشر عاماً حُ

  »التوقيع 
، حيـث  2009فع راتبي الشـهري إلى عشـرة آلاف لـيرة سـورية حتـى عـام       وبعد ذلك، رُ

، أربعــة 2010فــع أيضــاً إلى اثــني عشــر ألــف لــيرة ســورية، أضــيف إليهــا، بــدءاً مــن عــام رُ
  …!"بدل طعام"آلاف ليرة 

على كتابتـها، لعـل مثـل هـذه      إلا أني أصرّ. هذه الأمور أشعر بالخجل، وأنا أكتب كلّ
ــانون أو أخــلاق بصــلة، والــتي     الأوضــاع والإجــراءات التعســفية، الــتي لا تمــتّ إلى أيّ     ق

س في الكنيسة دون حسيب ولا رقيب، حتى من ضمير، تجد حلاً لها في يوم قريب، تمار
ها من بطاركة وأسـاقفة  تَمَدَحلاً ينبع من الإنجيل وحسب، ليحرر الكنيسة الشرقية وخَ

  …، لا إلى يسوع ولا إلى الإنسان، بصلةما لا يمتّ وكهنة، من كلّ
الحالات الطارئة والقاسية، الـتي  عض بأن أختم هذا الفصل المعيب بذكر وجيز ل أودّ

واجهتها في ذاتي أو في أحد أفراد أسـرتي، والمواقـف المتباينـة إزاءهـا، الـتي بـدرت آنـذاك        
  .من بعض المؤمنين، في غياب مبادرة السلطة الكنسية

ــــ، أ18/6/2005ُفي  -1 ــــجريَـ ــــت لي عمليّـ ة في عـــــيني اليمنـــــى، في المشـــــفى ة جراحيّـ
ى كلفتـها صـديقي   ئصـال المـاء الزرقـاء منـها، وقـد غط ّـ     الإيطالي بدمشق، من أجل است

  !، بمبادرة منهأديب مصلح
ــ، أ11/7/2005ُفي  -2 ة في العــين ذاتهــا، إثــر التــهاب قيحــي  ة جراحيّــجريــت لي عمليّ

مفاجئ، أفقدني البصر فيها، وهـدّد العـين اليسـرى، وذلـك في مشـفى الطـب الجراحـي        
 كلّهـا ى النفقـات  وقـد غط ّـ … وقد ظللت في المشفى أسبوعاً كـاملاً، قيـد العـلاج   … بدمشق

  !، دون أن أعرفهم بأسمائهموأسرة الرعية الجامعية عدد من أبنائي في جوقة الفرح
ــت لي عمليّ ــ، أ4/1/2006ُفي  -3 ــة جري ــيروت،   جراحيّ ــدكتور رزق، في ب ة في مشــفى ال

، وذلــك مــن أجــل  ، وبإشــراف الــدكتور جــورج شــرفان  علــى يــد الــدكتور ريــاض معلــوف  
بـيروت،   وقـد زارنـي قبـل سـفري إلى    . اً، إنقاذاً للعين اليسرىيّاستئصال العين اليمنى كلّ
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مت هـذا  وسـلّ . دولار أميركـي ) 4000(فاً فيـه  مني مغلّ، وسلّبيومين، صديقي أديب مصلح
منـهما   وعلمتُ. اللذين رافقاني إلى بيروت، وعبدالله القائد المبلغ للشابين، مروان نخلة

وعند عودتي إلى دمشـق، أعـدت   . دولار أميركي) 1500(كلفة العملية الجراحية كانت  أنّ
كـي أحـتفظ بـه، مـن      عليّ ي إلى صديقي أديب مصلح، علماً بأنه كان يصرّالمبلغ المتبقّ

ان يتـابعني في جميـع أحـوالي، وعلـم بحـاجتي القريبـة إلى       ا ك ـولم ّـ. أجل العـين الصـناعية  
قدّم لي المبلـغ بكاملـه، علـى أن    فقد العين الصناعية، وكانت قيمتها ألف دولار أميركي، 

  …!أحيطه علماً بجميع أحوالي
ودفنـها في ديـر الراهبـات في    يوم سـبت النـور، وتمّ   ، بعد وفاة أختي الراهبة لوسي -4

نـور، بعـد يـوم واحـد،     الثانيـة  ، أصـيبت أخـتي   2007حريصا، يوم اثنين الباعوث من عام 
قلت بعده دخلت على إثرها إلى المشفى الفرنسي، مدة أسبوعين، ثم نُبجلطة دماغية، أُ

 3يــت في ت شــهرين كــاملين، وكــان أن توفّر في بلــدة حرســتا، حيــث ظلّــشْــإلى مشــفى البِ
ين، صـديقي أديـب   لمشـفيَ لى جميـع النفقـات المترتبـة    وقـد غط ّـ . 2007زيران مـن عـام   ح

  .، بإشراف ابن أخيه فكتور مصلحمصلح
على إثرها المشـفى   ة، أدخلتُقلبيّ بأزمةٍ ، أصبت2009ُفي أوائل شهر آذار من عام  -5

الإيطــالي بدمشــق، حيــث مكثــت أســبوعاً كــاملاً، قبــل أن أعــود إلى بيــت أخــتي الصــغرى 
ــلــوا ،، وقــد أقمــت عنــدها شــهرين كــاملين زوجــة عبــد المســيح أوســكا  ،"رينيــه" ى ذي غطّ

ابـن أخيـه فكتـور     يـد صـديقي أديـب مصـلح، ولكـن ب    كان نفقات المشفى هذه المرة أيضاً، 
قـد زارنـي    المطران جوزيـف العبسـي   لي من باب الأمانة، أن أذكر أنّ وهنا، لا بدّ. مصلح

ــة نفقــات المشــفى، فســألته ألا        ــة لتغطي ــدى اســتعداد البطريركي مــرتين في المشــفى، وأب
  .ح مثل هذا العطاء، فاستجابرَعوا للتغطية، فَن تطوّيحرم مَ

  .فحسبي! هذا بعض من كثير
ل رهـاني عليـه وحـده،    ب ِـلأنـه قَ لاً، أوّأن أرفع الشكر للـرب يسـوع،    ليس لي أخيراً، إلاّ

جـاءت المبـادرة دائمـاً منـهم      ةً كـثيرين، ق بالمال، فأرسل لي من لدنـه، أحبّ ـ ما يتعلّ في كلّ
ــهم أصــدقائي أديــب مصــلح    أخــصّ هم،وحــدَ ــذكر من ــل في دمشــ بال ــه كحي في  ق، وروجي

في الولايــات  ، ورولان غــانمألمانيــافي ، قمــزّ وزوجتــه كلوديــا دمشــق وكنــدا، وريــاض حنــا 
، وخالــد في دمشــق وعبــدالله الخــاني، وعائلــة إيلــي قيــومجي وأحمــد الخطيــب !المتحــدة

  .في سويسرا العُصَيمي
وهـبني أهـلاً عرفـوا جمـيعهم، قـديماً وحـديثاً، علـى ضـيق ذات يـدهم، أن          ه ثانياً، لأنّ

  !حاجة، ويغلبّوا المحبّة على كلّ شيء يترفّعوا عن كلّّ
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  .علاقتي بالسلطة الكنسية عامة، وبالبطريرك غريغوريوس لحام خاصة -4
  .مني لنفسي ولربي أن أتابع اعترافاتي، وفاءً عليّ

ــن ملا    ــاً مـ ــبق، بعضـ ــا سـ ــت، في مـ ــيموس    رسمـ ــرك مكسـ ــع البطريـ ــاتي مـ ــح علاقـ مـ
ــائغ ــة، والبطريــــرك   الرابــــع الصــ ــة  مكســــيموس مــــن جهــ ــيم مــــن جهــ الخــــامس حكــ

رسمــت أيضــاً بعضــاً مــن ملامــح علاقــاتي بالأســاقفة الــذين كـــانوا،          يكمــا أن ــ . ثانيــة 
  .في دمشق، نواباً لهما

الآن أن أتوقف عند بعض الخطوط، العريضة والحاسمة، في هذه العلاقات، كـي   أودّ
  .أصل بشيء من التفصيل إلى علاقتي برئيسي الحالي، البطريرك غريغوريوس لحام

دائمة، بلغت رات ، من توتّما انتاب علاقتي بالبطريرك الصايغ على الرغم من كلّ
مقــاطعتي لــه عمــداً، يســتوقفني الموقــف النبيــل والكــبير والأخــير، الــذي      أحيانــاً حــدّ

فقـد اسـتدعاني، ومـا أن دخلـت مكتبـه،      . خذه مني، قبل وفاتـه بثلاثـة أشـهر تقريبـاً    اتّ
ة، كانـت لـه   م مني فاتحاً ذراعيه، وهو يبتسم، ويقـول في معانقـة حـارّ   حتى وقف، وتقدّ
ــ: "ليالأولى بالنســبة إ ــ! بأنــت طيّ ــ! بطيّ وكانــت تلــك طريقــة مصــالحته لي، !". بطيّ

ــدّ  ــه، وتحـ ــودّوقـــد أجلســـني بقربـ  ة وثقـــة رســـختا في ذاكرتـــي وقلـــبي ثنا طـــويلاً، في مـ
  !الماضي جذرياً ، وغسلتا كلّوصلاتي

في حريصــا، علــى لســان الأب   ،ني أن أعلــم هنــا في ديــر الآبــاء البولســيين  ولكــم ســرّ
فعـل الأمـر نفسـه مـع      ،اته بأسبوع واحدف، قبل والبطريرك الصايغ ، أنّلي آغيايالعام إ

كــاهن، كــان في دمشــق، يــرئس المدرســة البطريركيــة المجانيــة، ويخــدم أطفالهــا الفقــراء،   
ــة ومتنوّ  ــو الأب جوزيــف مصــري   خــدمات رائع ــة، ه ــرك      .ع ــى مــن البطري ــد لاق ــان ق وك

اً، دفعتــه لا جــدّ قاســيةً الصــايغ إيــاه، بســبب وشــايات كاذبــة مــن بعــض الكهنــة، معاملــةً 
نه التحـق بالكنيسـة   إللتخلي عن دمشق وحسب، بل عن كنيسة الروم الكاثوليك، حتى 

اللاتينية في بيروت، حيث واصل خدمتـه الرائعـة لأبنـاء الطبقـات الفقـيرة فيهـا، تمامـاً        
  !في التاسعة والثمانينكان البطريرك الصايغ يومها و. كما كان يفعل في دمشق
ــل إلى  ــل أن أنتقـ ــام    وقبـ ــه عـ ــذي خلفـ ــيم، الـ ــرك الحكـ ــد1967ّ البطريـ ــن  ، لا بـ لي مـ

، الـــذي شـــغل مركـــز نائـــب للبطريـــرك في  التوقـــف قلـــيلاً عنـــد المطـــران يوســـف طويـــل  
ــام   ــن عـ ــق، مـ ــام  1960دمشـ ــدّ . 1969إلى عـ ــد تحـ  ـــ تثولقـ ــويلاً عمّ ــه  طـ ــيني وبينـ ــان بـ ا كـ

ــاً   ــاون، وأحيانـ ــاً مـــن تعـ ــوتّأحيانـ الآن أن أشـــير إلى التغـــيير  إلا أنـــي أودّ. ر وصـــداممـــن تـ
ــرأ علــــى علاقتــــه بــــي، بعــــد أن نُ   ـــالجــــذري الــــذي طــ ــام  قِـ ل إلى الولايــــات المتحــــدة عــ

، مفعمــــة وكانــــت أولى رســــائله إليّ . فقــــد كــــان هــــو مــــن بــــادر إلى الكتابــــة لي     . 1970
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ــ ــإحتـــى ! ة والتقـــدير والتشـــجيعبالمحبّـ بي لـــه بهـــذه داً أنـــي افتتحـــت جـــوانـــي أذكـــر جيّـ
ــ: "العبـــارة ــا في المكـــان، ليقرّ ســـبحان مَـ ــا الواحـــد مـــن الآخـــر، في المحبّ ـــن باعـــد بيننـ ة بنـ

ـره، إلا أنــه كــان قــد تغيّ ــ        !". والرســالة ر حيــالي لم أحــاول يومهــا أن أعــرف مــا الــذي غيّـ
ــكلّ ــيّ. اًيّـ ــزمن، أنّ وتبـ ــرور الـ  ـــ    ن لي، بمـ ــد صُ ــه قـ ــي فيـ ــب العروبـ ــأجّقِالجانـ ــى ل وتـ ج، حتـ
ــدور  إ ــام بـ ــه قـ ــولي  نـ ــاًبطـ ــام     ،حقـّ ــرين عـ ــرب تشـ ــان حـ ــة   1973إبـ ــاق الكنيسـ ــى نطـ ، علـ

ــة  ــاالكاثوليكيــ ــدة  كلهّــ ــد ســــرّ . في الولايــــات المتحــ ــه وقــ ــك في حينــ ، ثــــم ني أن أروي ذلــ
ــابي   أُ ــاملاً في كتـ ــره كـ ــيح لي نشـ ــل فلســـطين "تـ ــن أجـ  ـــ ."مـ ــم تغيّ ــل، لكـ ــم ! رأجـ ــان ولكـ كـ

ــة     ــزه، في منطقــ ــاح لي أن أزوره في مركــ ــان يتــ ــي، عنــــدما كــ ــوتن"يحتفــــي بــ ، "وســــت نيــ
ــدّ ! بـــالقرب مـــن بوســـطن  ــان يرتـــاح للتحـ ــه، فيكشـــف لي بعـــض   ث إليّولكـــم كـ في مكتبـ

يـــه وكنـــت آنـــذاك أقـــارن بـــين مـــا كانـــت عل .مشـــاريعه، وأحيانـــاً يبـــوح لي بـــبعض همومـــه
ــوكـــان يُ! ة وثقـــة وارتيـــاحالحـــال بيننـــا في دمشـــق، ومـــا هـــي عليـــه الآن مـــن حميميّ ـــ  رّسَـ

ــائرة، لتفقـّـ ـــ  ــا في باصـــــطحابي معـــــه في بعـــــض جولاتـــــه في الطـــ د الكنـــــائس والرعايـــ
ــدة  ــات المتحــ ــى     . الولايــ ــاً علــ ــاً، وحريصــ ــوفانية، ويقظــ ــدث الصــ ــعيداً بحــ ــان ســ ــم كــ ولكــ

ــلأب       ــح لي ولــ ــه النصــ ــى توجيــ ــيله، وعلــ ــة تفاصــ ــوليمتابعــ ــأن  معلــ ــذا الشــ ــان . بهــ وكــ
 ـــ ــرح بصُ ــديد الفـ ــيّوَشـ ــائبي،    ر سـ ــت العجـ ــبعة بالزيـ ــن المشـ ــع القطـ ــوفانية، وبقطـ دة الصـ

ــع    ــاق واسـ ــى نطـ ــا علـ ــارع إلى توزيعهـ ــلّ   . ويسـ ــق، في كـ ــود إلى دمشـ ــان يعـ ــدما كـ ــا عنـ  وأمـ
العـــذراء في الصـــوفانية، والصـــلاة كانـــت مـــن أولوياتـــه زيـــارة بيـــت  فقـــد صـــيف تقريبـــاً، 

ج عـــدد اولقـــد حرصـــت علـــى إدر  . أمـــام الأيقونـــة العجائبيـــة، وتســـقطّ آخـــر أخبارهـــا     
كـــبير مـــن الرســـائل الـــتي كـــان يـــوافيني بهـــا، بهـــذا الشـــأن، في كتـــاب الصـــوفانية الكـــبير،  

  .، والذي شئته وثيقة شبه كاملة لهذا الحدث الفريد2008الذي صدر عام 
كــان قادمــاً مــن فلســطين    . طريــرك مكســيموس الخــامس حكــيم   أصــل الآن إلى الب

ت مفاجئـة وسـريعة   ، كانـت لـه طـلاّ   1952، منذ عـام  ويوم كنت طالباً في القدس. ةالمحتلّ
ا نحــن الشمامســة، البــيض، حيــث كنّ ــعلــى الــدير، لا ســيما لتنــاول الطعــام مــع الآبــاء   

فلم أكن أرتـاح لـه، عنـدما كـان يـدخل قاعـة الطعـام، وهـو بلباسـه          . نتناول الطعام أيضاً
ته، بوجـــه مشـــرق ومرتـــاح، فيمـــا رائحـــة يالخمـــري الطويـــل، يتـــبختر متثـــاقلاً في مشـــ
ة أما انتخابـه بطريركـاً، فكـان مفاجـأ    ! ثيرالعطور كانت تواكبه وتملأ المكان على نحو م

ــل الأب جــورج فــاخوري      لي وللكــثيرين، مــع أنّ  ــرهم نفــوذاً مث ــان بعضــهم، ومــن أكث ، ك
وفي دمشـق، كـان في طريقـة    ! ، بعد فترة وجيزة، خيبتـه لي شديد الحماس له، وإن أبدى

. اًأقـل باطنيّ ـ  تعامله مع الكهنـة مـن جهـة، والعلمـانيين مـن جهـة ثانيـة، غامضـاً، إن لم        
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ابـه، إذ بلغـوا سـتة،    وسنوات، أنه يجد متعة في تغـيير نوّ  ضح للجميع بعد سنواتٍوقد اتّ
، ، وبطـرس راعـي  ، واليـاس نجمـة  وبولس أشقر يوسف طويل ةرناالمط: وهم على التوالي
  !، وايزيدور بطيخةوفرنسوا أبو مخ

فت لي جوانـب  ، تكشّ ـ1969في صـيف عـام    ،البطريركيـة  وعندما التحقت بأمانـة سـرّ  
حني، إذ لمسـت  رِشخصيته، وفي طرائق تعامله مع الناس عامة، والكهنة خاصـة، لم ت ُـ في 

س مفــاتيح ولقــد حاولــت طــويلاً أن أتلمّ ــ! خفيهــا وراء هدوئــه الــدائم فيــه ازدواجيــة، يُ
 تفكيره وتعامله، فانتهيت إلى نتيجة غير مريحة، وهو أنـه بلـغ الـيقين بأنـه بـات يحتـلّ      

! ، عمليـاً، لا قـانون كنسـي، ولا قـانون مـدني     فيـه  لا يطالـه  مركزاً في الكنيسة والمجتمـع، 
هذا اليقين وحـده، ولـيس    ويبدو لي أنّ! راه يحلم يوماً باحتلال مركز مثل هذا؟ن تُومَ

. الإيمان بيسوع، هو الذي كان يقف وراء ما كان يتظاهر بـه مـن طمأنينـة شـبه مطلقـة     
أنـه كـان يملـك ثـروة طائلـة،       وفضلاً عن ذلك، فقـد كنـت أعـرف، كمـا يعـرف الكـثيرون،      

علـى نطـاق العـالم،     ويرتبط إلى ذلك بشبكة علاقات كنسية واجتماعية وسياسية، تمتدّ
  !ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية

، بدايـة مواجهـاتي معـه، وقـد     وكان يـوم التحـاقي بالـدائرة البطريركيـة في عـين تـراز      
ق بي، بـل لأسـباب   إلا أني لم أصطدم به، ولا مرة واحدة، لسبب يتعلّ. تكون يومية كادت

عـدداً مـن الكهنـة، الـذين كـانوا       ة عامة، وبأوضاع تخـصّ ق بأوضاع كنسيّتتعلّ كلّهاكانت 
. وكــان معظمهــم يفــاتحني بشــأنها، إمــا قبــل مقابلــة البطريــرك، وإمــا بعــدها. يراجعونــه

نـي  إويؤسـفني أن أقـول   . بعة شؤون الكهنة، وإثارتهـا معـه  ومن هنا كان إصراري على متا
  .ما كنت ألقى أذناً صاغيةقلّ

ــوفي هـــذه الفـــترة بالـــذات، كلّ ــ ةًفـــني البطريـــرك مهمّـ ، في نطـــاق البطريركيـــة ةًهامّـ
وإنــي . اهــا باليــدمته إيّفــت بــه، وأجبــت البطريــرك برســالة ســلّ  لّمــت بمــا كُقف. بدمشــق

  :، وقد جاء فيها3/6/1970اريخ لأدرجها الآن بحرفيتها، وهي بت

  1970حزيران سنة  3دمشق في           « 
  أبت صاحب الغبطة،

  .إطلاعكم على بعض ما يجري في دمشق طلبتم إليّ مكنت
 ،مباشـراً  تارةً واتبعت أسلوباً. ةى الحقائق بسرعة وبموضوعية وبمحبّحاولت أن أتقصّ

ثت إلى كمـا تحـدّ  . فاتصلت بصاحبي السيادة المطرانين أشقر ويواكيم. غير مباشر وتارةً
  .به من العلمانيين نستهاوقد تسنى لي أن أسمع عدداً لا يُ. أكبر عدد من الكهنة إخوتي
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ولكن دون أي تفصـيل، تاركـاً   . واحترامة صراحة ومحبّ إليكم ما وصلت إليه بكلّ
من أساقفة وكهنة وعلمانيين، أن يكشف لكـم مـا    ،للقائكم القادم بأبنائكم في دمشق

ولا رجاء لي إلا أن يمارسوا معكم الصراحة . ق والتظاهرالتملّ من كثيفٍ يكمن وراء ستارٍ
  .اها التي مارسوها معيإيّ

  صاحب الغبطة، أبتِ
ركية بلغت، من حيث الإدارة المادية العامة، ومن حيث علاقـات  الحالة في البطري إنّ

  .حسد عليهاً من الشك وانعدام الثقة لا نُالكهنة بالسلطة، حدّ
جعـل   اًهذا الشك بلغ حدّ ة واحترام، بأنّبمحبّ ،دتكمواسمحوا لي بمصارحتكم، كما عوّ

  !البطريركية في دمشق ما إذا كان هناك مخطط تخريبي ضدّ ،البعض يتساءلون بشيء من اليقين
هـذا   لمصارحتكم بأنّ اً، كما يؤلمني أكثر أن أضطرّيؤسفني أن أقول هذا ويؤلمني جدّ

  …!اًالشك يطالكم أنتم شخصيّ
ولكني أعرف تماماً أيضاً أنه عين الحقيقة الـتي  . ما أقوله بالغ الخطورة أعرف تماماً أنّ

  .سمعت
 وحزن، في قول ما قلت، لا سيما وأنكـم  به لكم من ألمد، على ما سأسبّلذا لم أتردّ

ومرة أخرى، كل ما أرجو هـو  . ع بها رئيس كنسيما يتمتّدتموني على رحابة صدر قلّعوّ
  .المعنيين بالأمر بمثل ما صارحوني به دمشق، كلّإلى لدى قدومكم  ،أن يصارحكم

حيـال  و ،ة تصدر عنكم وعن نائبكمأما الحل، فلا يسعني إلا أن أراه في مزيد من محبّ
ى مـن روح  يجهز على ما تبقّ ،الكهنة فرداً فرداً، وفي سخاء مادي بات الشعور بانعدامه

  .ستهان به من أبنائكم الكهنةلدى عدد لا يُ ،إيمان ومن شعور بالكرامة
لن أضيف على ذلك شيئاً، تاركاً للرب أن يلهمكم ما فيه مجد اسمه ونقاء صـورته في  

  .تكم وأبنائكم الكهنة في دمشقبطريركيّكنيستكم في دمشق وفي 
  .أسألكم الدعاء والبركة

  »ولدكم الأب الياس زحلاوي 
نصـيباً وافـراً في    ه قد احتـلّ اً لكتابته الآن، وإن كان كلّيؤلمني جداً ما أجدني مضطرّ

البطريــرك  الــذي يخــصّ  اً لهــذاأن أضــع حــدّ  وأودّ. مشــاركاتي في مــؤتمرات الإكلــيروس 
  .أشير إلى واقعتين اثنتين لا غير الحكيم، بعد أن

ــل، في أواخــر شــهر         ــويتر، مطــران البرازي ــاس ك ــر اســتقالة المطــران الي الأولى، كانــت إث
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ويومهـا، اسـتدعاني البطريـرك، ليعـرض علـي أسـقفية       . ، وهو خـال أمـي  1978حزيران عام 
خـيّط  : "دنا، هنـاك مثـل عربـي يقـول    سـيّ : "فكان جوابي الفوري، بالحرف الواحد. البرازيل

أنــت . دنا، سأشــرح لــك بكــل وضــوحســيّ: "فقلــت لــه" شــو يعــني؟: "فقــال لي!". بغــير هالمســلةّ
بوسـعك أن تصـدر   . بـع طريقـة أخـرى   ص مـني في دمشـق، اتّ  فإن كنت تريد التخلّ. بطريرك
ص مني على حساب أبرشية طويلة عريضة مثل أما أن تتخلّ. دني فيه عن دمشقبعِقراراً تُ

ــ. وناســها، فهــذا أمــر لا يجــوز البرازيــل، أجهــل لغتــها المطــران اليــاس  داً أنّوأنــت تعــرف جيّ
ل، أ كاهناً برازيلياً من أصل عربي، هو الأب مـوريس خـوري، وهـو كـاهن مؤهّ ـ    قد هيّ ،كويتر
أختـه   ، فضـلاً عـن أنّ  1970اً، كما اتضح لنا عندما زرنـا البرازيـل عـام    ف ومحبوب جدّمثقّ

 المـاذ : "وسألته عنـدها بصـريح العبـارة   ". ماريا غوريتي"ماتت شهيدة الطهارة، مثل الشهيدة 
ص منــه في تريــد خــراب الأبرشــية، بإرســالك كاهنــاً غــير مؤهــل، لمجــرد رغبتــك في الــتخلّ   

قـارئي   إلا أني أحـثّ . ث عنهوما حدث بعد ذلك في كنيسة البرازيل، أؤثر ألا أتحدّ". دمشق؟
ازيل، بعد ذلك، فيما آثـر الأب مـوريس   لاع على ما آلت إليه أبرشية البرعلى محاولة الاطّ

  …خوري أن يرحل إلى مصر، حيث هو يخدم الآن إحدى الكنائس في القاهرة
، مطــران حــوران وجبــل  إثــر وفــاة المطــران نقــولا نعمــان ، 1982عــام الثانيــة، حــدثت 

بعد الوفاة بأيام قليلـة، وعـرض علـي    وقد استدعاني البطريرك . 1967العرب، منذ عام 
: دنا، ســبق أن قلــت لــك ذات مــرة ســيّ: "فكــان جــوابي بــالحرف الواحــد . ة حــورانأســقفيّ

ل لخدمتـها؟ وأنـت تعـرف    لمـاذا تريـد خـراب أبرشـية، أنـا غـير مؤهّ ـ      ! خيّط بغير هالمسلة
بوا رّلــهم لهــذه الخدمــة، وقــد تــدعــون بكــل الصــفات الـتي تؤهّ يتمتّ ،فيهــا كهنــة تمامـاً أنّ 

فهناك نائبه الحالي، الأب موفق العيد، وهو ابن حوران، . طويلاً على يد المطران نعمان
وهناك خصوصاً من  ،وهناك أيضاً من كان نائبه لفترة طويلة، وهو الأب خليل خنشت

هم خدموا ويخـدمون المنطقـة،   وكلّ. ب على يده مدة سنوات، وهو الأب بولس برخشتدرّ
  …"شأنك بي؟ فما! ونهموالناس يحبّ

  !أهكذا تخدم كنيسة يسوع؟

، الــذي محطــتي الأخــيرة، الآن مــع البطريــرك الحــالي، غريغوريــوس الثالــث لحــام     
  .2000تشرين الثاني عام  20انتخب في 

ت مّلقد جرت بـيني وبينـه لقـاءات كـثيرة، منـها لقـاءات شخصـية، ومنـها لقـاءات ض ـ         
ضـح لي  ولقـد اتّ . جميـع كهنـة أبرشـية دمشـق     عدداً محدوداً من الكهنـة، ومنـها مـا ضـمّ    

لـذا، رأيـت أن أقتصـر    ! كانت نافلة، لأنه لا يسـمع لأحـد، ولا يسـمع مـن أحـد      كلّهاأنها 
لهما كان بعد اللقـاء العـام الأول الـذي    الحديث عنه، من خلال لقاءين كانا لي معه، أوّ
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، بتـاريخ  وريفهـا، بحضـور نائبـه المطـران ايزيـدور بطيخـة       دمشـق أجراه مع جميع كهنة 
مـن هـذه    ، وكـلّ 25/4/2011، وثانيهما كان لي معه، يوم اثـنين البـاعوث، في   16/1/2001

  .نصوصاً مكتوبة، رأيت أن أوردها بحرفيتها اللقاءات يضمّ
ثاً إلى جميـع  ، قـال البطريـرك، متحـدّ   16/1/2001في اللقاء العام الأول، يوم الثلاثـاء  

  :ميشل ديرانيالأب ل كلماته وطبعها، أخي الحبيب الحضور، بالحرف الواحد، كما سجّ
  صاحب الغبطة «

  المشرقالبطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكية وسائر 
العاملين في دمشق وريفها يوم … في لقائه الاستثنائي الخاص والأول مع أبنائه الكهنة

  16/1/2001الثلاثاء في 
  لسنين كثيرة يا سيد… سيدنا وبطريركنا احفظه يا ربّ

  .الناس والأحب إلى قلبي أنتم أعزّ… إخوتي الكهنة
نحة التي تحيط بي وتقـف  اللقاءات لأنكم الأج هذا لقائي الأول معكم وهو قمة كلّ

  .معي وإلى جانبي في خدمة هذه الرعية الكبيرة
العلاقة بيننا في هـذه   ته وأنّة متبادلة بين الراعي ورعيّوالمحبّ… كمإني أحبّ: أقول لكم

  .المحبة هي بمثابة حلقات متصلة فيما بينها تربط بين قلوبنا جميعاً
المسيح لا  السيّداً استعملت منذ عهد جدّوالمحبة كلمة قديمة . هذا شعوري أحمله إليكم

بـين  … بل من قبل، ولها المعنى الكبير وهو المحور الأساسي في العلاقة بين االله والإنسان
الأديـان، لأننـا    لدينا صعوبة في العلاقة مع كلّنحن المسيحيين . الإنسان وأخيه الإنسان

محبـة االله لا  … "بنه الوحيداالله العالم حتى بذل ا هكذا أحبّ"… التجسد نؤمن في سرّ
كم وأطلب منكم نا االله، وأنا بدوري أحبّهكذا أحبّ… حرج فيها ولا استهلاك ولا ابتذال

  .ةيا إخوتي ويا أبنائي أن تبادلوني هذه المحبّ
مع رعاة البطريركية … كنيسة ورعاة هذه الكنيسة إنني مع الرعاة الساهرين، رعاة كلّ

هذا شعوري إليكم كما تشـعر  … رعاياكم كم وأحبّأحبّ. والمطران ومعكم والعلمانيين
صباح أذكـركم في صـلواتي الطقسـية وخصوصـاً عنـد       يومياً وفي كلّ. الأم بوليدها

أطلب لهذه الرعية وإلى أبعد من هذه الرعية، واليوم لا يوجد عنـدي أبرشـية   … الطلبات
أطلب وأصلّي . كنيسة وإلى الكنيسة عامة والكنيسة المحلية خاصة أطلب إلى كلّ نة لذلكمعيّ

  .ثم أطلب السلام للعالم أجمع… أولاً من أجل أن يعمّ السلام في وطننا الحبيب سوريا
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  …المهم أن أبدأ صلاتي من هنا، وأذكركم في صلاتي من خلال علاقتي معكم
التي تحمل العاطفة الأبوية وعاطفة الأم  وصلاتي هي صلاة المحبة… أحملكم في صلاتي

  .الحنون
  .أصلي من أجل صاحب الغبطة البطريرك مكسيموس حكيم أدامه االله

  .أصلي من أجل الكهنة والرهبان والراهبات
  .أصلي من أجل رئيس هذه البلاد ومعاونيه أدامهم االله

  .ف العلاقة مع الآخرينفنا عن الصلاة قد تتوقّأقول لكم إن توقّ
صلاة هي حضور الرعية التي نحمل إليها إشراقة الصباح والخير حين نلقي التحيـة في  ال
وتبقى الصـلاة هـي المنطلـق    … السلام عليكم… االله معكم… صباح الخير: "قولنا

  .الأساسي في عملنا
لنسعى معاً إلى إحياء الحياة المشتركة فيما بيننـا وخاصـة في هـذه    … تعالوا أبنائي

. في الخدمة والسهر والصلاة والتفكير والتـدبير … معاً بفرح المحبةنعيش … البطريركية
نا لقاءات ولقاءات جماعية وفردية وشخصية ومن يفضّل منكم أن يكتـب  بينوليكن أيضاً 

دامت المحبة تربطنـا ومـا دام    لا أريد أن نفشل، ولما الفشل ما لأنني ،إليّ فلا مانع عندي
  ."السهر والصلاة في المحبة: "شعارنا

  …سلامي أمنحكم وسلامي أعطيكم
  …العائلات في رعاياكم تي إلى كلّاحملوا سلامي ومحبتي ومودّ

لة في الشوارع والساحات والأحياء والبيوت تحملـون  كنيسة متنقّ… ولتكن الكنيسة
  .إلى الجميع، بشرى السلام والمحبة

  .وشكراً… وأشكركم على هذا الاستقبال وهذا اللقاء الحميم والرائع معكم
  أمين السر

  » الأب ميشل ديراني
، علـتُ ما فَ أن تقول اها باليد،مته إيّأما ما جرى بعد ذلك، فأترك للرسائل التي سلّ

، ومـا كنـت أريـد    "الكومبيوتر"بخط يدي، لأني لا أعرف الطباعة على  كلّهاها وقد كتبتُ
  .لأحد أن يعرف ما قلت وما كتبت للبطريرك
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، وقــد جــاء فيهــا بــالحرف الواحــد، وقــد      26/2/2001ريخ الرســالة الأولى، هــي بتــا  
كتبتها علـى ورقـة رسميـة تحمـل ترويسـة البطريركيـة بالعربيـة والفرنسـية، وتتوسـطها          

  :صورة للسيدة العذراء

  26/2/2001دمشق في          أبت صاحب الغبطة،« 
حه لكـم  بيل اجتماع المجلس الكهنوتي، فاتحتكم بأمر هام، أوضّالسبت صباحاً، قُيوم 

  .على رغبتكم الآن خطياً، بناءً
، ولستم بحاجة لمن يبيّن لكم خطورة الوضع العربي العام، والوضع أنتم آتون من القدس

  .الغرب كله دعماً دائماً وغير مشروطالمسيحي الخاص، في مواجهة صهيونية يدعمها 
  .كلّهاالغرب، بما فيه الكنيسة الغربية 

  …والغرب بالنسبة إلى العرب والمسلمين، غرب مسيحي
، "وفشة خلق"ولسوف يكون العرب المسيحيون، في شتى الأقطار العربية، كبش فداء 

  .عاجلاً أو آجلاً، إذا استمر الوضع القائم
ى إليـه الكنـائس   دعَوتُ… ؤتمر مسيحي عام، تدعون إليهلذا أرى ضرورة الدعوة لم

  …الغربية والكنائس العربية
  :الغاية من هذا المؤتمر

قتـها  إصدار إعلان يطالب الأمم المتحدة بتطبيق قراراتها على إسرائيل، فقط، مثلما طبّ
  …على العراق

  …قد لا يسمع أحد
  …المتجاهلينأو من … طيني الكثيرون من المتورّوقد لا يلبّ

  …ين كثيراًحيّيالعرب المسوقد لا يفيد مثل هذا المؤتمر 
  …ولكنه موقف
  …وواجب موقف حقّ
  .كلّهاخذونه أمام العالم والكنيسة موقف تتّ

  …وأمام التاريخ
  .ةولا أرى أحداً غيركم مؤهلاً لمثل هذه الخطوة الضرورية والملحّ

  .لوا شكري ومحبتي البنويةوتقبّ
  »وي زحلاالياس الأب 
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ــل مــن         ــادرة مــن هــذا القبي ــة، لم أرَ ولم ألمــس خلالهــا أي ب وبعــد مــرور أشــهر طويل
مته إياهــا باليــد أيضــاً، وهــي بتــاريخ   البطريــرك، رأيــت أن أكتــب لــه رســالة ثانيــة، ســلّ   

  :وإني لأنقلها بالحرف الواحد، وقد جاء فيها. 23/9/2001

  23/9/2001دمشق في         أبت صاحب الغبطة،« 
  .ثك اليوم، ووقتك ضيق للغايةلي أن أحدّى لن يتسنّ

  .لذا رأيت أن أكتب هذه الكلمة
 ،رك بضرورة طرح مشروع عقد مـؤتمر دولي لقاء البطاركة الوشيك يدفعني لأن أذكّ

  .دعى إليه كبار المسؤولين والمثقفين في الكنيسة والعالمويُ ،دعو إليه كنائس الشرق العربيتَ
  سنة،ستين صمت الكنيسة، شرقاً وغرباً، حيال ما حدث ويحدث في فلسطين منذ 

وصمت الكنيسة، شرقاً وغرباً، حيال ما حدث وسيحدث في الشرق العربي وفي العالم 
الإسلامي، وانعكاسه على المجتمع الدولي، وبصورة خاصة على الوجـود المسـيحي في   

  …الشرق العربي
تمرار فيهما، والأرض توشك أن تحترق، والشرق العربي هذان الصمتان، لا يجوز الاس

  …على شفير كارثة
  .أرجوك، أبت صاحب الغبطة، أنا لا أبالغ

طرح الفكرة في لقاء السادة البطاركة، وشدّد على ضرورة التداعي لمثل هذا إأرجوك، 
  .المؤتمر، قبل فوات الأوان

ما هو أهم من مثل هـذه  ي ويقيني ولا بأس إن خرقت جدول الأعمال، فليس في ظنّ
  .القضية

  .وأسألك الدعاء ،أهديك محبتي وثقتي
  »زحلاوي  الياس الأب

ــان الرســالتان المتلازمتــان، ظلّ   ــى ورق، لأن   هات ــا حــبراً عل ــا قلــت، لا  "غبطتــه"ت ، كم
  …يسمع من أحد، ولا يسمع لأحد

عدت، بعـد  " …لا يسمع من أحد، ولا يسمع لأحد" البطريرك لحام وعلى يقيني بأنّ
المطـران الطيـب جـورج كـويتر كـان قـد        ، لأن25/10/2002ّسنة ونيف، للكتابة له بتاريخ 

تلـك   وإنـي لأعـترف أنّ  . عقد في بكركـي اجتماعاً طارئـاً لبطاركـة الشـرق، سـيُ     أخبرني أنّ
خطـورة الأوضـاع العربيـة     لة لي أبذلها معـه، وقـد أملتـها علـيّ    آخر محاوالرسالة كانت 
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مـن  . البطاركـة، في مسـتنقع المسـاومات والمـداورات    " السـادة "من جهة، وخشيتي من غـرق  
  .جهة ثانية

  :جاء في هذه الرسالة بالحرف الواحد

  25/10/2002دمشق في         أبت، صاحب الغبطة،« 
  .اجتماع بطاركة الشرق سيعقد في الربوة، برئاستك، بعد أيام بلغني أنّ

  .بالتأكيد هناك أمور كثيرة مدرجة على جدول الأعمال
ما من قضية أخطر وألحّ من قضية البقاء  إلا أني أسمح لنفسي للمرة الثالثة بتذكيرك بأنّ

  .لعربيالمسيحي في الشرق ا
بانتهاء الصراع العربي الإسرائيلي، على  وليس من يجهل أن بقاء مسيحيي الشرق رهنٌ

  .سليمة تستند إلى الشرعية الدولية لا غير أسسٍ
ه، وعلى رأسه الولايات المتحدة، خاضع في جبانـة وغطرسـة   الغرب كلّ والحال أنّ

  …وغباء، للصهيونية، على نحو فاضح وصارخ
  !مسيحي… العرب والمسلمينوالغرب في نظر 

على نحو مأسـاوي بالفلسـطينيين،    فيما كنيسة الغرب صامتة حيال الظلم الذي يحلّ
مسلمين ومسيحيين على السواء، ومتواطئة في آن واحد، بالكلية، مع إسرائيل، باسـتثناء  

  !صوت البابا، الخجول والهش
  صاحب الغبطة،

، ولمـا  26/2/2001سبق لي أن تقدمت إليك بمذكرة بهذا الشأن، بناء على طلبك بتاريخ 
  .المسؤولية البطريركية أكثر من شهرين، وأنا مرسل لك نسخة منها… يمضي على اعتلائك

 ـ متك إياها باليد، بهذا الشأن، عشية سفرك إلى رومـا كتبت كلمة سلّ ثمّ ينودس للس
مت يومها نسخة منها لمستشاريك المطرانين العزيـزين سـليم غـزال    وسلّ. الاستثنائي

  .ف العبسيجوزيو
أما آن الأوان للعمل على تنظيم مؤتمر مسيحي دولي يوقظ كنيسة الغرب، أو بعضها، 

  ويضع كنيسة الشرق العربي في الموقع المناسب والصادق من الصراع القائم؟
  .اركة الحالي الفرصة الأخيرةقد يكون مؤتمر البط

  .أرجو أن تفعلوا جميعاً قبل فوات الأوان
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  .ف الأمرن تخاذل بعضهم، أن تبادر بنفسك إلى الدعوة لمثل هذا المؤتمر، مهما كلّإوأرجو، 
  !من يسمع؟ والأمور ليست بيدنا: وأرجو أخيراً ألا تقول لي

  !ليسوع ولضميرك شهادةً ك أن تقول كلمة الحقّحسبُ
  صاحب الغبطة، أبت

  أسألك الدعاء أدعو لك،
  .ر لك محبتي ورجائيوأكرّ
  :أرفق مع هذه الرسالة: صح

  رسالتي الأخيرة للرئيس بوش -1
2- Une lettre ouverte aux amis d'Occident/ رسالة مفتوحة إلى الأصدقاء في الغرب«  

، الأولى منـه إليّ أيضاً رسـالتين،   وأصل الآن إلى المحطة الثانية والأخيرة، وهي تضمّ
وإنـي لأورد  . والثانيـة، مـني لـه، وقـد كتبتـها بخـط يـدي       . وهي مطبوعة علـى الكومبيـوتر  

أطرحـه في أعقـاب    ،الرسالتين بحرفيتهما، ولـن أضـيف عليهمـا إلا سـؤالاً واحـداً      هاتين
  .رسالتي للبطريرك

، مطبوعـــة علـــى الكومبيـــوتر، 19/3/2011، وهـــي بتـــاريخ إليّ رســـالة البطريـــرك) 1
ها ذات يـــوم، في درج خـــاص بـــي في وقـــد وجـــدتُ. د 167/2011وتحمـــل رقـــم البروتوكـــول 

  :وقد جاء فيها. 4/4/2011، مساء كنيسة سيدة دمشق

  قدس الأب الياس زحلاوي المحترم« 
  والبركة والدعاءتحية صيامية مع المحبة 

أنا عائد لتوي من زيارة التعزية بالشاب الفقيد فادي خنشت، وهو مـن الأعضـاء   
  .إحدى ثمار عطائك الكهنوتي البارزين والفنانين المتفوقين في جوقة الفرح
من ولاحظت استغراب بعض الحاضرين . م عليّلقد تأثرت جداً أنك لم تأتِ لكي تسلّ

د أنك تحـب االله  كيف تؤكّ: "يوحنا الحبيب القدّيسوتبادر إلى ذهني كلمات . فكتصرّ
  ".تراه )لا(لا تكرم أخاك الذي ) أقول لا تُبغض(وأنت … الذي لا تراه

لا أفهم ولا أحد من الكهنة رفاقك يفهمون تصرفك، أنك لا تحضـر اجتماعـاتهم   
على تصرفك الذي لا أحد يجـد   هل ترضى… الشهرية، ولا تشاركهم مناسبات كثيرة

  راً له؟مبرّ
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ولكني أجد أنه من واجـبي الأخـوي، والإنسـاني،    . لا أريد أن أزيد على ما سبق
والروحي والرعوي، أن أكتب لك هذه البطاقة، التي هي عتاب من أخ إلى أخيه، ونحـن  

  .سةس والمعمودية والأسرار المقدّإخوة في الكهنوت المقدّ
لبطاقة الأخوية شعورك الكهنوتي والمسـيحي المرهـف، وأنـت    ك هذه اآمل أن تحرّ

شخصية مرموقة في المجتمع والكنيسة، وتعود إلى بطريركك ومطرانك وإخوتك الكهنـة  
  !الذين ينتظرونك

  مع محبتي وبركتي
  غريغوريوس الثالث+ 

  » للروم الملكيين الكاثوليك بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم
، وكــان ذلــك اليــوم، يــوم اثــنين  25/4/2011، وهــي بتــاريخ رســالتي إلى البطريــرك) 2

مت لـه  ، بعـد أن قـدّ  مته إياهـا باليـد، أمـام هيكـل كنيسـة سـيدة دمشـق       الباعوث، وقد سـلّ 
  :وقد جاء فيها بالحرف الواحد! المسيح قام: التهاني بقولي

  25/4/2011دمشق في           صاحب الغبطة،« 
  !قام حقّاً! المسيح قام

  .، رسالة خاصة19/3/2011أشكر لك كتابتك لي بتاريخ 
، إذ كانت موضـوعة في درج السكرسـتيا،   4/4/2011مها إلا مساء إلا أني لم أتسلّ

  .الخاص بي
  .التأخيروتساءلت ما عسى أن يكون سبب هذا 

رت في الإجابة كتابة، مع أني، ككل كاهن، أتمنى أن تكون العلاقة الدائمة بدوري تأخّ
  .ة وصفاءة وثقة ومحبّبيني وبين بطريركي، علاقة مودّ

  .ولكم حاولت منذ لقائي الأول بك، أن تكون لي معك مثل هذه العلاقة
منذ الرياضة الروحيـة  رت اللقاءات، منها الشخصية، ومنها الجماعية، وحاولت وتكرّ

، أن أكون حاضراً وفاعلاً في هـدوء وصـمت ومحبـة،    الأولى لنا معك في دير مار توما
وخصوصاً بعد انتخابي لعضوية المجلس الأبرشي، وتوالت الظـروف والمناسـبات إبـان    

ب سليم غـزال والأب جوزيـف   اختيارك كمستشارَين لأفضل كاهنين في كنيستنا، الأ
عبسي، وإبان مراجعاتي لك من أجل قضية أرض المعرة، وإبان خدمتي في كنيسة سـيدة  

  …دمشق مع الأب متري، ثم مع الأب فؤاد صايغ
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ث كثيراً عن المحبة، ولكنك ن لي بوضوح مؤلم أنك تتحدّخلال كل تلك السنوات، تبيّ
  .اقفة، ولا من الكهنة ولا من العلمانيينن حولك، لا من الأسلا تعرف أن تعيشها مع مَ

هم بالتعميم الظـالم،  تّولئلا أُ! لاً وأخيراً، أبذلك وأنت بطريرك، والبطريرك، أوّ كلّ
  :نيأذكّرك فقط ببعض ما يخصّ

عليها دون  هة لك، من المجلس الأبرشي، وافقتَاستقالتي في رسالة موجّ متُيوم قدّ -1
  …أي سؤال بهذا الشأن أن تطرح عليّ

 ، وأنا في مترل الدكتور سمير أزرق2005آب عام  15يوم فقدتُ عيني، زرتني يوم  -2
  .في المعرة، واشتهيت يومها أن تسألني ما إذا كنت بحاجة إلى شيء ما

وزارني يومها المطران . ، استؤصلت عيني في عملية جراحية في بيروت4/1/2006في  - 3
ولم … ، أما أنت، فكنت غائباً بالكليـة والمطران الحبيب جورج كويتر الصديق سليم غزال

، بعد مضي 2007حزيران من عام  وائليت في أ، التي توفّأعد أراك إلا يوم التعزية بأختي نور
  .في حريصا، التي لم تحظَ بمبادرة تعزية منك على وفاة أختي الراهبة لوسي ينشهر
، عن إشادتك صديقي وابني الدكتور رياض حنا وزوجته كلودياثني كثيراً ما حدّ -4

تـك لي،  تحدّث البعيدين عن محبّ: غريب هو أمرك! ألمانيا… بي أمام بعض الأصدقاء في 
صل بي هاتفياً، من دمشق، لا لشيء إلا لتقول بلغـة  ولا يخطر ببالك، لحظة واحدة، أن تتّ

  .كيفك يا أبونا الياس: الأب المحب
، فاشتهيت أن )1959(عاماً منذ سنتين مضى على سيامتي الكهنوتية بدمشق، خمسون  - 5

بة، صدور الكهنـة  الصلبان المذهّبأسمع منك كلمة واحدة، ولو على الهاتف، فيما أنت تملأ 
  …ن هو بحاجة إليها مَب لهم ذلك من غرور، ليس منّجميعاً، دون الالتفات إلى ما قد يسبّ

وزارني أخي  .المشفى الإيطاليعلى إثرها  لتُدخِبت بأزمة قلبية، أُصِأُ ،ومنذ عام ونيف - 6
المطران جوزيف مرتين في المشفى، وأمضيت في بيت أختي شهرين كـاملين، ثم عـدت إلى   

اس الإلهي، الكنيسة، وطوال هذا الوقت لم أتلقَّ منك ولا هاتفاً واحداً، مع أنك احتفلت بالقدّ
  …متر من الكنيسةعد مئتي وبيت أختي على بُ… سيدة دمشق ةيوم اثنين الباعوث في كنيس

عن كنيسـة سـيدة النيـاح،    " وسام كبكب"" المؤرخ"وكان أن صدر كتاب  -7
اسمي لا يمثل بين أسماء جميع الكهنة الذين أدّوا فيها خدمة مـا،   وفوجئت إذ وجدت أنّ

س فيها وأشـارك في  ، وأقد1966ّإلى عام  1962علماً بأني كنت أقود فيها الجوقة من عام 
  !تعمد إلى إلغائي؟ أهكذا… احتفالاتها
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، ميرنا نظور، برفقـة الأب اليـاس سـلوم    السيّدةومنذ شهرين ونيف، زارتك  -8
أن  ب عليّنه يتوجّإني ونك تحبّإثها على انفراد، لتقول لها فوجدتَ من الضروري أن تحدّ

  .أبادلك المحبة والاحترام
  …الكثير الكثير أقولهعلماً بأن لدي … حسبي هذا

  صاحب الغبطة،
  .ن يتملّقونقد تعرف أني لست ممّ
  !ك، لما كنت خاطبتك بمثل هذه الصراحةثق بأني لو لم أكن أحبّ

أما أن تختبئ وراء ما تنسبه إلى الكهنة من شكوك، بسبب انقطاعي عن الاجتماعـات  
 ـ ة مجمـل علاقاتـك   الكهنوتية، فهذا أمر لا أحسدك عليه، ويدفعني لدعوتك إلى مراجع

  .بالأساقفة والكهنة والعلمانيين
الرب يسوع، الذي قهر الموت وحده،  لُسأَصاحب الغبطة، نحن في أجواء الفصح، فأَ

حيي، ليجعل منك البطريرك الـذي يشـتهيه هـو،    أن يغمرك ويغمرني بروحه الحي والمُ
  !وليجعل مني الكاهن الذي يشتهيه هو

  !رب، قبل رحيلنا الوشيكل إلى ما يشتهي الوعسانا نتحوّ
  !بكل محبة واحترام

  »زحلاوي الياس الأب         !قام حقّاً! المسيح قام
، بطريركاً، بتاريخ سؤال إلى السادة الأساقفة الذين انتخبوا المطران لطفي لحام) 3

29/11/2000:  
يكـون   -! كاهناً كـان أم أسـقفاً أم بطريركـاً    -الكنيسة  أما آن الأوان لبناء مسؤول في

  إنساناً قبل أي شيء آخر؟؟؟
تلك كانـت، باقتضـاب شـديد، ملامـح خاطفـة مـن علاقـاتي بالسـلطات الكنسـية، لا          

ملامـح أخـرى أودّ إضـافتها، في     ثمةّ. سيما تلك التي أنتمي إليها، من ملكية وكاثوليكية
  .تسلسلها الزمني، قبل أن أطوي هذا الجانب الهام من حياتي

ــاس نجمــة   ــالمطران الي ــدأ ب ــز نائــب بطريركــي في كنيســة      ولأب ــان يشــغل مرك ــوم ك ، ي
  .1978إلى عام  1973دمشق، من عام 

  :مرينأأن أشير، في حديثي عنه، إلى  أودّ
ــهما ــصّ الأول منـ ــر   يخـ ــي المباشـ ــفه رئيسـ ــي، بوصـ ــه بـ ــالة  . علاقتـ ــرك للرسـ ــي لأتـ وإنـ
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ــل2/1/1977ّالتاليـــة، المؤرخـــة في  مته إياهـــا باليـــد، أن تصـــف مـــا كانـــت عليـــه   ، والـــتي سـ
  :هذا الكتاب جاء فيها بالحرف الواحد، وهي، بالطبع، في ملحق. هذه العلاقة

  1977كانون الثاني  2دمشق في           « 
  .صاحب السيادة، المطران الياس نجمة

من الكتابة، بعد إعراضك التام عن كل ما  بشأن وضعي في البطريركية، لم يعد من بدٍّ
  .قلت لك شخصياً، وما تركتك تحدس

  سيدي،
مة، أمي التي كانت الضـحية  ة المتهدّمي لا صورة أمي، بل أمي الحيّأكتب لك، وأما

  .الكبرى في تضحيتي الكهنوتية
ث بحرقة عن صورة والدتك التي ذهبت مع ما ذهب من مؤسسـة  سمعتك مراراً تتحدّ

، ولكـني لا  ما أطالب به حـقّ : القرطباوي، ولا أراك تتحرك قيد أنملة عندما أقول لك
مـن   ولا ،يوماً لنفسي وزناً، لا من حيث الصحة مْقِنفسي، وأنا لم أُأطالب به من أجل 

  …بل أطالبك به من أجل أمي… ولا من حيث الوصول ،حيث المال
ث عن غلاء المعيشة، حتى قلت يوماً في مترل صـديقي جـورج   سمعتك مراراً تتحدّ

  …ط لا يقبل في يومه أدنى من مائتي ليرةم بلامعلّ إنّ: حورانية
كيف تطيق في هذه الحالة أن يتقاضى الكـاهن  : ولما قلت لك قبل سفري إلى فرنسا

، قلت 1967الذي ائتمن على خدمة الجامعيين ثلاثمائة ليرة سورية لا غير، وذلك منذ عام 
  …سافر الآن وسنرى ذلك حال عودتك… هذا أمر لم يخطر ببالي يوماً: لي

أعطيت كذا ألف لـيرة وألـف طـن    : سمعتك مراراً تقول لي شخصياً أو بحضوري
  …للمؤسسة الفلانية، أو للمنطقة الفلانية

الأدنى  ث إليه يطالبك منذ سنوات بالحـدّ الذي تتحدّ صعق عندما أراك لا تدرك أنّوأُ
عـت  وأنت تعلم تماماً أني منذ سنتين ونيف انقط… الذي لا يليق بآذن في أحقر مؤسسة

  …عن البطريركية، محملاً أهلي، وخصوصاً أمي، أثقال أكلي ونومي وغسيلي ومرضي
 ففاجأتني يوم الميلاد بالذات ببادرة حملتني على الاعتقـاد بـأنّ   وعدلاً، حقّاًسألتك 

الكنيسة في دمشق، حتى في عهدك، لا يرجى منها شيء بالنسبة إلى ألصق أبنائهـا بهـا   
 ـ: وأخلصهم لها  مَتنقدني خمسمائة ليرة سورية، ولكن في أي نطاق، من أي صندوق، ولِ
  …ولم تجبني يومها… مَخصوصاً، لِ
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شق، فيها دم عندما أذكر سيدي، بأي دفء إنساني عاملتنا الأشهر الأولى التي قدمتَ
لـت إلى  والأمل الذي عقدناه عليك، على صعيد التعامل مع الكهنـة في بطريركيـة تحوّ  

ة التي أصر على وضعها مرة بّحِا تعتريني خيبة أمل كبيرة بحجم السذاجة المُهعند… مزرعة
  …تلو الأخرى، في كنيستي

ق، ق والسـار أؤمن بأنه ليس من ينجح في هذه الكنيسة سوى السفيه والمتملّ حتى بتّ
  .وأنا أدرى الناس برأيك في كهنة دمشق ورئيسها الملقب بصاحب الغبطة

  سيدي،
  .اً، كريماً، صريحاًثق بأني لست بنادم على كهنوت، شئته منذ اللحظة الأولى، حرّ

نني من الاستمرار في طريق أعتبره سليماً وضرورياً ني الرب بما يمكّما أرجو أن يمدّ وكلّ
ني وبين رؤسائي من صدامات، ترهقهم مني، بقدر ما يرضـيهم  لكنيستي، على ما يثير بي

  .ق ألفوه فدمّرهمتملّ
وقد لمست لمس اليد كل ما  ،ما كنت يوماً أظنني مضطراً للكتابة لك بمثل هذه اللهجة

فموقفـك هـذا   . تنطوي عليه من دفء إنساني وسخاء، ولكن في علاقاتك بـالآخرين 
ل أملي فيك خيبـة مـرة،   ات في حيرة، وحوّومرّ اتٍالمزدوج حيالي، هو الذي ألقاني مرّ

 ـ  ـوزادني غضباً على كنيسة، شاءها الرب، وشئتها أنا يوم اخترت الكهنوت، أمّ ة ا محبّ
  …ق والمتاجرةر بكل أنواع الكذب والتملّمة، فوجدتها تتعهّمتفهّ

  سيدي،
أتصـوره  ة من أمل في رئيس لي، لم أترك لك، إن شئت، أن تعتبر كتابي هذا لك، بقيّ

  .يوماً إلا أباً وأخاً
  .وأما ما كتبت، فقد كتبته استجابة مني لضميري، وصدقاً مني مع نفسي ومعك

ان، كما فعلت إلى اليوم، حتى أؤمر بالطبع، سأواصل عملي في بناء بعض المؤمنين الشبّ
  .بالتوقف

 ـ ف وأرجو، يومها، أن أفاجئك بطاعتي، كما فاجأتك وفاجأت غيرك، إلى اليوم، بعن
  .حبي

  »الأب الياس زحلاوي 
. عملـــي الكهنـــوتي، في مختلـــف أوســـاط الشـــبيبة  ، فكـــان يخـــصّأمـــا الأمـــر الثـــاني

ة، علـى إحاطتـه علمـاً    ، طـوال هـذه المـدّ   ، كنـت حريصـاً  وبوصفه رئيسـي الكنسـي المباشـر   
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، وفي نطـاق إرشـادي   "سرح العشرونهواة الم"، وفي فرقة بعملي في أسرة الرعية الجامعية
ن كــان يقصــدني في الــدار البطريركيــة، أو في مختلــف حلقاتهــا للشــبيبة، ســواء منــها مَــ

وكـان أن أرسـل لي، شخصـين مـن     . 1978وقد غادر دمشق إلى طرابلس عـام  . هنا وهناك
لة االجــامعي، وكانــا رجــلاً وابنتــه، وســألني، في رس ــ طــرابلس، في مطلــع العــام الدراســي  

ــات       ــات الجامعي ــز الخاصــة بالطالب ــاً للصــبية في أحــد المراك . حملاهــا لي، أن أجــد مكان
وبعـد أيـام قليلـة    … ة في بـاب تومـا  فوفقّت في اليوم نفسه، إلى قبولها عند راهبـات المحبّ ـ 

الآن فهمــت " :، كلمــة شــكر، يقــول فيهــا، في مــا يقــولن المطــران اليــاس نجمــةمــوردتــني 
ــة   تمامــاً أهميّ ــ ــة الجامعي . فغضــبت وحزنــت في آن واحــد " …ة عملــك وعمــل أســرة الرعي

نه اكتشف أهمية عملي مع الشـبيبة، مـن خـلال    له معاتباً، إذ كيف له أن يقول إ وكتبت
لطالبة جامعية من طرابلس، في حين أنهّ عجز عن اكتشاف هذه الأهميـة،  تأمين سكن 

  …طوال أربع سنوات قضاها مسؤولاً في دمشق؟

وأتابع بمن كان أستاذي في القدس، وبات صديقاً نادراً، ثم مطرانـاً في حلـب، عنيـت    
ذات يوم أن يؤدي لي خدمة جليلة، بتـوفير سـيارة    فقد أراد. به المطران ناوفيطس إدلبي

إلا أنـه كـان يخشـى علـيّ، لأنـه يعـرف أنـي لم أكـن         . لي، أستعين بها في تنقلاتـي الكـثيرة  
ومـع ذلـك، فقـد جـاءتني سـيارة      . مت قيادة سيارة، وكنت يومها في الخمسـين بعد قد تعلّ

م خدمها، ريثمـا أتعل ّـ فسألني أحد أصدقائي أن يسـت . 1982بمساعيه خلال عام " لانسر"
وفي ذات صــباح . اســتخدامها، وســلمّته المفتــاحمــن فأوصــيته بمنــع أولاده . قيــادة الســيارة

باكر، جاءني هاتف من هذا الصديق، يخبرني فيه أن ابنـه خـرج بالسـيارة لـيلاً، وصـدم      
ف ولما لم يكـن لـه مـا يصـلحها، تركـت لـه أن يتصـرّ       . بها شجرة، فانشقت واجهة السيارة

بمــا  وأخــبرت المطــران إدلــبي. راه مناســباً، فكــان أن بــاع الســيارة، واحــتفظ بثمنــهابمــا يــ
  !"لقد كنت دائماً أخشى عليك منها. الآن ارتاح بالي: "حدث، فكان جوابه

م اليــوأمــا المطــران الثالــث، فكــان صــديقاً غاليــاً، عرفتــه في مطلــع الســتينيات، وهــو    
حسبي أن أتذكرّه في بطاقة استثنائية . في حلب، أنيس أبي عاد الكنيسة المارونيةمطران 

ل درجاً صاعداً، وقد كتـب خلـف   ، وهي تمث2011ّوردتني منه بمناسبة عيد الفصح، عام 
  :اأحببتُ أن أنقلها، دون أي تصنّع، وجاء فيه البطاقة عباراتٍ

  أخي الحبيب أبونا الياس،« 
  أراك صاعداً على درج القيامة كل يوم،

  .وفي هذا الأسبوع بنوع خاص
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  أتأمل بتأمّلاتك المدوّنة على كتاباتك والحاضرة في قلبك،
  .وفي شخصك الذي يشعّ نوراً وبهجة

  الوطن بحاجة إلى أمثالك، خاصة في مثل هذه الأيام،
  .ويسير معه على درب القيامةلكي يحمل صليباً وضع عليه، 

  .عيداً مباركاً
  »أخوك أنيس 

د ق ـو .واسمه سمـير نصـار   في دمشقالكنيسة المارونية كان المطران الرابع، هو مطران 
فاجأني ذات يوم في قلب الأزمة القائمة في سورية، بزيارة ما كنت على علم بها، فـترك  

ــاريخ لهــا،   ،، بطاقــة شخصــية مكتــب كنيســة ســيدة دمشــق  لي في  كتــب عليهــا هــذه  لا ت
  :لأنقلها هي أيضاً، بحرفيتها وإني. الكلمات

  المطران سمير نصّار،« 
 ـ ة علـى بنيـان   حضر لتحية الأب الياس زحلاوي، الخادم الأمين الساهر بجرأة نبويّ

  ». والمحبة بين أبناء الوطنالكنيسة، وتعزيز الحوار 
ــة رســالة ألكترونيــة، وردتــني باللغــة الفرنســية، مــن المطــران سمــير نصــار،      أيضــاً  ثمّ
  :، وهو يقول لي فيها ما ترجمته الحرفية12/11/2011بتاريخ 

ض قليلاً عن صمت شكراً لك، أبت العزيز الياس، لمواقفك الجريئة والنبوية، التي تعوّ« 
  .الكنيسة المحلية

  …شهادتك تَسِم في عمق الأجيال في سورية إنّ
  .إنها نبرة رجاء في هذه الأيام الصعبة

  !أغواكشكراً لك لمثال حياتك الكهنوتية، البالغ الأصالة والأمانة للمسيح الذي 
  حدان في الصلاةنحن متّ

  »سمير نصار، رئيس الأساقفة الماروني بدمشق +     

تبـت أولاهمـا للبطريـرك القبطـي الكـاثوليكي،      نشرهما الآن، وقد ك رسالتان أودّ ثمةّ
، والثانية للمطـران ديونيسـيوس   1972شباط  2، وهي بتاريخ أسطفان الثاني سيداروس

  .6/5/1977، مطران يبرود للروم الكاثوليك، وهي بتاريخ غيث
  :أترك لكل من هاتين الرسالتين أن تدلي بالغاية منها
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  رسالتي إلى البطريرك سيداروس) 1
  1972شباط سنة  2دمشق في           « 

  سيدي صاحب الغبطة البطريرك اسطفان الثاني سيداروس الكلي الطوبى،
  .من دمشق، وأنتمي إلى طائفة الروم الكاثوليكإنني كاهن 

رأيت من واجبي أن أكتب لغبطتكم شخصياً، بصـدد مقـال لي نشـر في مجلـتكم     
مجلة "لاف، غوذلك لأنها، كما جاء على ال. 1971بتاريخ اوكتوبر  7/8في العدد  ،"الصلاح"

  .لم أعثر فيها على اسم يشير إلى من يحررها أو يديرها، ولأني "بطريركية الأقباط الكاثوليك
  صاحب الغبطة،

ر كاتباً أن أتصوّ ولكنه يصعب عليّ. نشر كلماتهه أن تُلا ويسرّإ، ليس من إنسان يحمل قلماً
  هة مبتورة؟م بنشرها مشوّفكيف به يسلّ. سأل مطلقاً عن نشرهايرضى بنشر كلمة له لم يُ

ولكـني  . احتـرام  كلّّ ،"الصلاح"تكم المقام البطريركي الذي تنطق باسمه مجلّ إني أولي
فهي لا . وفي نشرها ثانياً ،لاًأعجب للطريقة التي يتبعها المسؤولون عنها في انتقاء المقالات أوّ

  :وإلى غبطتكم ما يبرر موقفي هذا. تنطوي على أدنى احترام، سواء للكلمة أو لحملة الكلمة
  :يتعلق بي شخصياًما  -أولاً

التي نشرت هذا المقـال سـنة    "ةالمسرّ"لم يذكر ذلك، علماً بأن مجلة . أنا كاهن -1
  "…الأب"، أرفقت اسمي بكلمة 1966
نه لم يشر، لا من قريب ولا من بعيـد، إلى  أكما … ن في نشر المقالستأذَإني لم أُ -2

  …سأل بهذا الشأنة أنها لم تُوقد علمت من إدارة المسرّ. المقالخذ عنه المصدر الذي أُ
  :ما يتعلق بالمقال -ثانياً

فهل يجوز لكائن من كـان أن يغـير   . ."أجمود أم تجميد؟: "عنوان المقال الأصلي -1
  العنوان الذي اختاره كاتب ما لمقال ما؟

هاً للفكرة التي رميت إليها يوم كتبته، وبات ه ومبتور، فجاء مشوّمضمون المقال مشوّ إنّ - 2
هذا فضلاً عن عشرات الأخطاء المطبعية، التي . ا يخدمهيسيء إلى القارئ أكثر ممّ ،داًكاً معقّمفكّ

  …ةأضيفت إلى الأخطاء المطبعية الثمانية التي وردت في متن النص يوم نشر في المسرّ
اهـا،  ة إيّأن توافيني بنسخة من المجلّ" الصلاح"يليق بإدارة  أما كان: وثمة سؤال أطرحه

أت وفعلت بي وبمقالي، في غفلة مني؟ فما كنت أريد للصدفة ه، على ما تجرّلع فيها، أقلّأطّ
  .اً، وبعد خمسة شهور من حدوثهني شخصيّأن تجمعني بما يمسّ
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  صاحب الغبطة،
اعتـزاز مسـؤولية    أحمل بكلّ بل كنت. ما كنت يوماً أخشى في ما أكتب لومة لائم

إلا أني، ولهذا السبب بالذات، حريص على احترام كلمتي، أياً . الكلمة التي أقول وأكتب
  .كان ناقلها، حرصي على حريتي في الكهنوت ومسؤوليتي في الكنيسة

شكواي من مجلتكم أرفعها إلى شخصكم بالذات، تاركاً لغبطـتكم   ،يا سيدي ،هذه
  .ره في مثل هذه الحالةا يجب تدبّر مبثقة بنوية، تدبّ

  .أهديكم محبتي واحترامي، وأسألكم الدعاء والبركة
  ». س. ع. ج -دمشق  - بطريركية الروم الكاثوليك    الأب الياس زحلاوي

  رسالتي إلى المطران غيث) 2
  6/5/1977دمشق في             « 

  صاحب السيادة،
فقد حملت إليّ، . 27/4/1977دت طويلاً قبل أن أجيب على رسالتكم المؤرخة في تردّ

ولا يسـعني،  . مع بركتكم، موقفاً من المحاولات الجديدة في الكنيسة، أدهشني، بل أحزنني
  .ككاهن، إلا أن أصارحكم بالأمر

  .لمست، سيدي، في موقفكم، ازدواجية آن لنا، في نظري، أن نتحرر منها في الكنيسة
اً وخميرة جيدة تخمّر العجينة لح، وتعتبرونها بذراً صافأنتم تباركون أسرة الرعية الجامعية

ظ حيال إحدى ثمار هذه الرعية، وهو الكتاب الذي باشرنا ، وتبدون أكثر من التحفّكلّها
  .بطبعه

إلى الكنيسـة   اً، لا يمتّعملاً شخصيّ هل يعود ذلك إلى أنكم قد تعتبرون أسرة الرعية
  بصلة؟

من بضـاعة اليـوم سـلوكاً    "أم لأنكم، كما تقولون، تعتبرون الطلاب والطالبات، 
  قارئ لأسطركم، بضاعة لا قيمة لها؟ ، وأفهم، ويفهم كلّ"وتفكيراً وتبشيراً

فة دمشق، قام بمبادرة أساق ،أسرة الرعية عمل كنسي لاً بأنّركم أوّفاسمحوا لي بأن أذكّ
  .بالذكر منهم، سيادة المطران الياس نجمة وما زال يحظى بمساندتهم، وأخصّ

، وأرجو ألا يفوت عن بالكم أن خلاصنا فهي أغنى وأعمق مما نظنّ" بضاعة اليوم"أما 
وعندها لا . امهاللتين تستحقّن منحناها الثقة والمحبة إنها قادرة على القيام بذلك أبيدها، و

  .نكون قد فعلنا أكثر مما فعل يسوع المسيح بالنسبة إلى تلاميذه
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ولكم كنت أتمنى أن تأتي رسالتكم الأولى إلى أسرة الرعية مشجعة، بانتظار رسـالتكم  
الثانية التي ستبدون فيها رأيكم في كتابنا الأول، كما سألناكم ذلـك في آخـر رسـالة    

  .الاكتتاب
 ـ    ،يا صاحب السيادة ،لواوتقبّ ة باسم أفراد أسرة الرعيـة وبـاسمي الشخصـي، المحبّ

  .والاحترام
  »التوقيع   

يق قديم، إنه المطران حكمـت  وهناك أسقف جاءني من بعيد، من فنزويلا، وهو صد
مضمونها يغني عـن أي   لا أنّ، وقد فاجأني برسالة ألكترونية، لا تحمل تاريخاً، إبيلوني

  :أنقلها بحرفيتها. تعريف وأي تاريخ

  إلى العزيز حضرة الأب الياس زحلاوي المحترم    « 
من الصديق القديم مار تيموتاوس المطران  ،تحية حب وشوق من بلد الاغتراب فترويلا

  .الأكسرخس الرسولي للسريان الكاثوليك ،حكمت بيلوني
عرفتك جريئاً، وأكبرت بصـراحتك  … تباعاً والحمد اللهمقالاتك وكلماتك تصلني 

ث وبروحانيتك التي لا شائبة فيها وبتواضعك وفقرك وكنت من ا نجتمع ونتحدّعندما كنّ
  .مهالملتزمين عملياً بما تقوله وتعلّ

يقول المثل العامي جبل مع جبل ما بتلاقى وتراني اليوم وأشعر كأنك أمامي بضحكتك 
  .وصحيح يتكلم الفم بالأحاسيس والمشاعر التي تملأ قلبهالعريضة وابتسامتك 

  االله يبارك فيك وبهمتك يا أبونا الياس
بلدنا وعبرت عن ذلك ببعض المشاعر والأحاسيس ولكن نحـن  في أنا حزين لما يجري 

  بحاجة إلى صحوة ضمير االله أعلم متى يأتي هذا اليوم؟؟؟؟
أين هو وكيف يكون؟؟ أي سلام … وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة الصالحة

  ؟يرجى لعالم مضطرب بشتى المطامع
الشعوب تتطاحن والقلوب تتنافر والعائلات تتناحر والكلمة الأخيرة للخيانـات  … 
ما يحدث اليـوم في  … والقنبلةوالكلمة الأخيرة للصاروخ والمدفع والرشاش … الإنسانية

اعتداءات علـى بلادنـا الآمنـة    … بلادنا المشرقية حيث ولد رب السلام الرب يسوع
احتلال وحشي … يريدون خرابها ودمارها باسم الحرية المزيفة والديمقراطية الديكتاتورية
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تقتيل وتشـريد  … من قبل دول تدعي بأنها رسولة السلام والمدافعة عن حقوق الإنسان
التي  وباسم الدين وأي دين؟ يا للظلم والبغضاء… بلاد تنعم بالسلام بالهدوء… وتدمير

عوض أن نسمع … ما بناه تعليم المسيحأن تدمّر إنها الهمجية التي تريد … ملأت القلوب
… ة نسمع صوت القذائف والمدافع والصـواريخ صوت الملائكة المنادية بالسلام والمسرّ

لوا لقد حوّ… ز والآمنينبلاد المحبة تغوص في بحر من الدماء دماء الأطفال والشيوخ والعجّ
  …إنهم باسم الشيطان يريدون أن يحكموا… إلى بغض ونقمة وخصام محبة المسيح

لنجتمع … لنطلب من إله السلام أن يرفع راية السلام وكفانا خصام وتطاحن ومجازر
حول مائدة المحبة والاحترام ولنتحاور من أجل بلادنا وليس لأجل مآرب شـيطانية وإذا  

  …غرق المركب سيأتي على من فيه
  » مار طيموتاوس حكمت

  "جمعية البرادو"خارج : بالكهنةعلاقتي  -5
رغــبتي، ولا مــن صــنع  ةوليــد كلّهــاتكــن لم  -! جميــع الكهنــة -مــع الكهنــة  يعلاقــات

ــدي ــرح          . ي ــاة ف ــدير في القــدس، مــن حي ــذ أن كنــت في ال ــه، من ــم ب ــاً أحل ومــا كنــت دائم
وفيـه   -ي عنه، لأني كنت أرى فيـه  اً للتخلّومشاركة، وتعاون، بين الكهنة، لم أكن مستعدّ

 -! كــل كــاهن -شــرطاً لا بــد مــن تــوفرّه علــى أكمــل وجــه، كــي يكــون الكــاهن    -! وحــده
ثقـل   والصـحيح أنّ . إنساناً أولاً، ثم إنساناً حراً، صادقاً، وبالتالي إنسـاناً سـعيداً وسـخياً   

ولا في العـادات  حته، لا في العقليات السـائدة،  المؤسسة الكنسية، لم يكن من السهل زحز
إلا أنـي كنـت،   ! والتقاليد المتوارثة، ولا في الممارسات اليومية، ولا في الارتجـالات المألوفـة  

على كل ما بي من ضعف، مسكوناً بطموح روحي عنيد، أسـتمدّه مـن تـأمّلي الـدائم في     
وكنت إلى ذلك، على يقـين جـازم بـأني    . ل بيسوعالإنجيل، ومن رغبتي الصادقة في التمثّ

 طالبي الكهنـوت، وقـد عايشـتهم كـل يـوم      لا بَين،  أكن البتة، في هذا المضمار، استثناءًلم
في القدس، طوال ست سنوات، ولا بين الكهنة، سواء منهم الكهول أو المسنّون، كمـا كـان   

  .حال معظم الكهنة في كنيسة دمشق وريفها
الأمـر انتـهى    نّإشـيء، حتـى    الواقع بـدا لي، سـنة بعـد أخـرى، أقـوى مـن كـلّ        إلا أنّ

عـن أحلامهـم    -! ر طبعـاً المـبرَّ  -والكهنـة، إلى التخلـي   " أصحاب السيادة"بالكثيرين من 
أمـام مـا هـو قـائم في المؤسسـات،      " واقعـي "الأولى، الطموحة والمشروعة، لصالح استسلام 

  !وفي العادات، وفي العقليات، لدى رجال الكنيسة وعامة المؤمنين، سواء بسواء
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والمواجهـة،  والـوعظ  وكان أن وجدتنيُ شيئاً فشيئاً، انتهج نمطاً مـن الـتفكير، والصـلاة،    
ولقـد  . والعمل، والتعامل، وضعني أيضاً، شيئاً فشيئاً، خارج السرب، ولكن في قلب الكنيسـة 

مــن صــميم خبرتــي ذلــك أيضــاً، شــيئاً فشــيئاً، مــن قلــب الواقــع الــراهن، و   اســتوحيت كــلّ
العمليــة، بإيجابهــا وســلبها، ومــن صــلب مســتقبل كانــت ترتســم ملامحــه أمــام نظــري، أو   
بالأحرى بعض ملامحه، بوضوح صارخ، كان يغضبني تعامي الكثيرين عنه، بل إصـرارهم  

عـة، في  وبعـد أن بـذلت طـوال سـنوات، محـاولات كـثيرة، دؤوبـة ومتنوّ       … !على هذا التعـامي 
مــع الكــثيرين مــن الكهنــة والمســؤولين الكنســيين، وفي نطــاق    ،صــيةنطــاق العلاقــات الشخ

ــيّ  ــية، الضـ ــات الكنسـ ــاق    الاجتماعـ ــة، وفي نطـ ــها والعاديـ ــة منـ ــعة، الطارئـ ــها والواسـ قة منـ
رات العامة، داخل سورية وخارجها، من أجل النهوض الفعلي بحياة الكنيسة عامـة،  تمالمؤ

ولات، إنقـاذاً لنفسـي ووقـتي، ولكـن     والكهنة خاصة، قررت الانقطـاع عـن جميـع هـذه المحـا     
  !ر وجودي وبقائي كاهناًه، مبرّدون التخلي عن خياري الأول والأخير، لأنه كان هو وحدَ

ذلــك، ولـّد لــدى كهنـة كــثيرين، حـذراً طبيعيــاً حيـالي، كمــا أنـه ولّــد لـديّ أيضــاً،        كـلّ 
عـن حضـور    أتحاشـى  -! ومـا زلـت   -خوفاً تلقائياً على الكهنة الجدد، بلـغ بـي أن كنـت    

، إبان سـيامة كـاهنين غـاليين علـى قلـبي، همـا       1973قداس سيامتهم، كما حدث لي عام 
وطالمـا كنـت مقيمـاً في البطريركيـة،     ! ، البولسيين، والأب جوزيف العبسيالأب إيلي آغيا

ل بعضهم، لئلا أسبّب لهـم متاعـب وأحكامـاً مسـبقة، ظالمـة، هـم       كنت أعتذر عن استقبا
، أي منـذ  والتزمت هذا النهج، حتى بعد أن بتّ أقيم في كنيسة سيدة دمشق. بغنى عنها

وأما من كان منهم يصرّ على مراجعتي واستشـارتي، فكنـت أنصـحه    . مطلع السبعينيات
  .ذلك، مخافة أن أثير له من المتاعب، ما لا طاقة له بهإلى  بعدم الإشارة

ن كـان يقصـدني،   وإلى ذلك، كنت أستقبل دون أي تردّد، بل بفرح، وفي كل لحظـة، مَ ـ 
، ، والأب شـريف فـرح  ين، مثـل الأب عبـد المسـيح شـحيّد    لسبب أو لآخر، من الكهنة المسنّ

بـيني وبينـهم مـن فـارق في السـن،      كـان  ، على ما والأب جريس عبود والأب ميشل القائد
  .وكنت أنتهز الفرص بفرح أيضاً، لأبادلهم الزيارات، لشدّة محبتي لهم! كبير

من دمشق  - حقاًّما كان يأتيني كاهن متعب شكر لله، كلّولكم كنت أفرح ويغمرني ال
هــذا الفــرح كــان يبلــغ   إلا أنّ! فأحمــل معــه بعــض مــا كــان ينــوء بــه   -… ! أو مــن بعيــد

الفـرح  الرجـاء و ا أُتـيح لي أن أكتشـف أن الله وحـده مكـّنني مـن إعـادة نعمـة        مالذروة، كلّ
  !والسلام، لأخ لي في الكهنوت

لي ة كتبــها مــي عــن علاقــاتي برجــالات الكنيســة، بكل أخــتم حــديثوهنــا يطيــب لي أن 
  :، يقول لي فيها28/6/2011، من حلب، وهي بتاريخ أخي وصديقي الأب يوحنا جاموس
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  5/7/1959دمشق             « 
  28/6/2011حلب           أخي العزيز الياس

 .ي وإعجـابي انتهز مناسبة ذكرى رسامتك الكهنوتية لكي أعبّر لك عن محبتي وتقدير
وعلى نوايا جميع الـذين   ،م الذبيحة الإلهية على نيتك الشخصيةولكني أقول لك أني سأقدّ

لأك الرب تعزية وصحة ولكي يم ،5/7ذلك في . تحملهم في قلبك وفكرك وعملك الرسولي
  .ل الجراح التي تحملها في قلبك من أجل كنيسته وبسببهارغم ك ،وبركة وفرحاً

صـحتي جيـدة   . لتملأ عذراء الصوفانية حياتك بالتفاؤل الذي هو الرجاء المسيحي
  .والحمد الله وأحاول أن أقوم بالخدمة التي أوكلني الرب بها على قدر الوزنات التي أعطاني

  دمتَ في نعمة الرب
  ".با الغفرانعندما يطلب البا"أكاد أنهي كتاب 

  !ومؤلم! إنه رائع
  ليت جميع البشر يعترفون بأخطائهم،

  الأديان والمؤسسات جميعولا سيما رؤساء 
  …!ويطلبون هم أيضاً الغفران ويعطونه

  .أشكرك. ئك على الترجمة والإخراجأهنّ
  الكهنوت والخدمةأخوك في             
  »الأب يوحنا                
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  !يا لها من إطلالة
  

وكـــان بعضـــها مفاجئـــاً، . الألفيـــة الثالثـــة بأحـــداث في غايـــة الأهميـــةبدايـــة حفلـــت 
وكـان بعضـها حلمـاً رائعـاً، فحوّلـه بعضـهم إلى كـابوس لا        ! وبعضها بعيداً عن أي توقع

ــه  ــأخّ… وجــاء بعضــها الآخــر  . مــبرّر ل ــة الأحــلام     . اًراً جــدّمت ــان بمثاب ــا ك ــها م وجــاء من
لــت بقــدرة القــادر وحــده، إلى وقــائع مدهشــة، مضــت في تصــاعد     المســتحيلة، وقــد تحوّ 

وبين هذه وتلـك، حـلّ بعضـها كالكـابوس، حتـى      ! رهمفرح وواعد، ما كان لأحد أن يتصوّ
م الكونية، التي تحاصر سورية منذ سـنتين ونيـف، وهـي تسـتهدف إلغاءهـا      يحكانت الج

  !اً، ماضياً وحاضراً ومستقبلاًيّكلّ
ك السياسي الواسـع، الـذي حـدث داخـل سـورية،      في طليعة هذه الأحداث، كان التحرّ

خذت لها تسمية تنطوي في حـد ذاتهـا،   والذي أفضى إلى تشكيل هيئة وطنية جديدة، اتّ
ــبير   ــامج وطـــني وقـــومي كـ ــا . علـــى برنـ ــروع   "إنهـ ــة المشـ ــة، ومقاومـ ــة دعـــم الانتفاضـ لجنـ

ــل، بالنزاهــة         . "الصــهيوني ــه تاريخــه الحاف ــارت لهــا بالإجمــاع رئيســاً يشــهد ل ــد اخت وق
ــاري عضــواً في   وتمّ. أحمــد عبــد الكــريم   الســيّدوالنضــال الــوطني والقــومي، وهــو    اختي

ثلاثـين عضـواً، وكـان منـهم المطـران موسـى       أكثر من  تنفيذي، الذي كان يضمّمكتبها ال
ــا خوســت ، ، والســيدة كوليــت الخــوري ، والــدكتورة نجــاح العطــار الخــوري ــة نادي ، والأديب

فــايز  ، والــدكتور، والشــاعر صــابر فلحــوط ، والفنــان دريــد لحــام والســيد يوســف فيصــل 
ودأبتُ على حضور الاجتماعـات في مركزهـا في   . ، والسيد عبد الرحمن العطارشهرستان

ــاطاتها،     ــم نشـ ــاركة في معظـ ــتين، وعلـــى المشـ ــارع الأرجنـ ــان من ـــشـ ــولات بعـــض  وكـ ها جـ
جمــع التبرعــات للفلســطينيين  مــن أجــل   ،هــذه أو تلــك مــن المحافظــات   مســؤوليها، في

كمـا   .ةداخل الأرض المحتلة، وإرسـالها لهـم مـع جميـع أشـكال المعونـات الغذائيـة إلى غـزّ        
وهنـا، يطيـب لي أن أذكـر أنـي،     . عـبر شـوارع دمشـق    كان منها أيضاً الخـروج في مسـيرات  

ممــلاة، بــتّ   كلّهــاي كنــت أعتبرهــا  فيمــا كنــت في الســابق، أقــاطع جميــع المســيرات، لأن ــ  
 ، لا لشـيء إلا لأنــي سمعــتُ "لجنــة دعـم الانتفاضــة "أحـرص علــى المشـاركة في مســيرات   

 إنّ: "يوماً أحد الفلسطينيين من الأرض المحتلة، يقول علـى إحـدى شاشـات التلفزيـون    
  …!"روحنا ترتدّ إلينا، عندما نرى المسيرات التي تقوم في دمشق من أجل فلسطين
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ه دنــا إلى ســورية، في مــا كنــت أظنّ ــ رِهــذه الأثنــاء، كانــت أخبــار المقاومــة في لبنــان تَ   في 
ل ، عن هزائمنـا العربيـة السـابقة، المتلاحقـة والمتراكمـة، الـتي باتـت تشـكّ        ةًتعويضيّ مبالغاتٍ

ت بـه علـى   عَالخبر المفاجئ الذي طلَ إلا أنّ! تربة خصبة لشتى أشكال الإحباط والإخفاق
أو شـرط، مـن    ة دون قيـدٍ لمقاومة اللبنانيـة، حـول انسـحاب القـوات الإسـرائيليّ     العالم، هذه ا

، كـان أكـبر مـن    2000، ليلة الخامس والعشرين من شـهر أيـار عـام    الجنوب اللبناني المحتلّ
اً، على ما كان يسكنني من تطلعّ مـزمن إلى  أن يصدّقه الناس، ومن أن أصدّقه أنا شخصيّ

لكـم سمعـت يومهـا، وفي مـا بعـد، علـى مـدى أشـهر كاملـة، مـن أنـاس في            ! مثل هـذا الأمـر  
 حقـّاً سورية ولبنـان، مـن مختلـف الشـرائح الثقافيـة والاجتماعيـة، بـل والدينيـة، يسـكنهم          

وكـانوا  ! زب اللهح ـ… اً بـين إسـرائيل و  الهاجس القومي، آراء تشدّد علـى تحـالف عميـق جـدّ    
وما أجمـل، ومـا أروع مـا    ! والسنوات… والأشهر… يستشهدون بثقة مطلقة بالآتي من الأيام

  !والسنوات… والأشهر… ئ في الحقيقة، ذلك الآتي من تلك الأيامكان يُخبّ

، تمّ انتخـــاب )2000(مـــن العـــام ذاتـــه، ) نـــوفمبر(وفي أواخـــر شـــهر تشـــرين الثـــاني  
ــة      المطــران لطفــي لحــام   ــدان العربي ــى كنيســتنا، في البل ــاً عل ، مطــران القــدس، بطريرك

خذ له اسمـاً يونانيـاً   على التقليد الكنسي، فاتّالبطريرك الجديد ولم يخرج . والمغتربات
ور ساهراً على حض ـ حقاًّورجوت أن يكون ! ، أي الساهر"غريغوريوس"يعني الكثير، وهو 

الحاجـة إليهمـا، بعـد     ة، هـي بـأمسّ  ة جماعيّالكنيسة العربية، بتخطيط مدروس وفعاليّ
كمـا أنـي   . ل القاتل، التي سادتها طوال بطريركية مكسيموس الخامس حكـيم فترة الترهّ

لــه مــن أن يكــون قــد اختمــر طــوال   اً، لا بــدّرجــوت أن يحمــل في داخلــه مشــروعاً قوميّ ــ
س، تحــت الاحــتلال الإســرائيلي، حيــث حــلّ، منــذ عــام  الســنوات الــتي أمضــاها في القــد 

، وحيــث رُقّــي إلى رتبــة أســقف فيهــا، في ، محــل المناضــل المطــران إيلاريــون كبــوجي1974
وع عمــل كنســي وقــومي، منــذ ولقــد ذكــرت أنــي قــدّمت لــه عبثــاً، مشــر .1981أواخــر عــام 

عندما بلغني نبأ اختياره مستشارين له صديقيّ الكـاهنين  ف ،وإلى ذلك! ل بهوّلقائي الأ
، أســقفين، 2001حزيــران مــن العــام  22خبــا في ، وقــد انتُوجوزيــف العبســي ســليم غــزال

همــا علــى المســاهمة   ئهمــا وأحثّ لأهنّ ســارعت إلى الاثــنين معــاً في حريصــا وفي صــيدا،    
كمـــا أنــي ســارعت إلى لقائـــه في   . الفعالــة والمنتظــرة، في مهمتـــهما الجديــدة والدقيقــة    

منـهما أن   ئه على اختياره هذا، ولأبيّن له أهمية الدور الذي كان يمكن كـلّ دمشق، لأهنّ
ــلامي     ــيش المشـــترك الإسـ ــاعي، والعـ ــل الاجتمـ ــاق العمـ ــليم في نطـ ــران سـ ــه، المطـ  -يلعبـ

المســـيحي، والصـــراع العربـــي الإســـرائيلي، والمطـــران جوزيـــف في نطـــاق العمـــل الثقـــافي 
ح علـى المـلأ أنـني مـا مـن      ويؤسـفني أن أصـرّ  … !والتجديد الليتورجي والإحياء الموسـيقي 
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عن مدى قيامه بـدور المستشـار، إلا ويـأتيني الجـواب بـالنفي      مرة كنت أسأل كلا منهما، 
مت لقـد قـدّ  : "ى سـليم غـزال  المسـمّ  القـدّيس حتى جاء يـوم قـال لي فيـه هـذا     … القاطع

يسوع ترك لعازر في القبر أربعـة أيـام، وأمـا أنـت      إنّ: استقالتي للبطريرك، وأنا أقول له
لقد وقعّ علـى الاسـتقالة دون أن   ": وأضاف!" فإليك استقالتي! فقد دفنتني أربع سنوات

عنـدما قـدمت    ،ولكـم كـان حزنـي وعزائـي كـبيرين، بـل عظـيمين       "! ظ بكلمة واحدةيتلفّ
فاسـتقبلتني   ،)2/5/2011(يوم مـأتم المطـران سـليم غـزال في صـيدا، بتـاريخ       إلى صيدا، 

طريــق الــدولي، ببســمته الرقيقــة المتواضــعة، وقــد علتــها  الصــوره الكــبيرة، علــى جــانبي 
ويومها، حرصـت علـى العـودة إلى دمشـق،     "! صيدا حزينة: "ط كبير، عبارة رائعة هيبخ

  "!الساهر"قبل مراسم المأتم برئاسة البطريرك 
، وهو زيارة البابا يوحنـا بـولس الثـاني، إلى    2000علن عنه خلال عام نبأ عظيم، أُ ثمةّ

يل الدوليـة الكـثيرة،   ولم تكن بخافية على أحد العراق! 2001سورية، في شهر أيار من عام 
ــوكُ. الــتي وقفــت في الفــترة الســابقة، في وجــه هــذا المشــروع    ، ف المطــران إيزيــدور بطيخــة لِّ

ــوعُ. مســؤولية الإعــداد الكامــل لهــذه الزيــارة  دت الاجتماعــات في الــدار البطريركيــة، مــن  قِ
ومـا شـئت يومـاً    . التاريخي، وتوزيـع المسـؤوليات بشـأنه   أجل التحضير الدقيق لهذا الحدث 

كامـل اسـتعدادي واسـتعداد جوقـة      أن أغيب عن هذه الاجتماعات، وقد أعلنـت فيهـا دومـاً   
ح في هـذه الأثنـاء مشـروع    رِوكان قـد ط ُـ . ف بها الجوقةكلّف أو تُكلّ، لأداء أية مهمة أُالفرح

تـؤدي فيـه جوقـة     ،، حلمـاً يراودنـي منـذ سـنوات، وهـو إحيـاء حفـل ديـني        كان بالنسـبة إليّ 
الفــرح ورابطــة منشــدي مســجد بــني أميــة، مجموعــة مــن الأناشــيد الدينيــة المشــتركة، في  

ل مــن الأب بــيير مصــري الحلــبي، كــان أوّ وإنــي لأذكــر أنّ! باحـة مســجد بــني أميــة بالــذات 
. ف في آن واحــدف وتخــوّهــذا الأمــر بتلــهّوكنــت أتــابع ! ب فقراتــهاقــترح هــذا المشــروع، ورتّــ

  .سقطت من البرنامج، ولم ندرِ يومها سبباً لذلكهذه الفقرة أُ بلغني أنّ وفجأةً
ت جميــع الجوقــات المســيحية في ســورية،   ومــرّت الأشــهر، ووزّعــت المســؤوليات، وأُعلِمَ ــ 

وبات مجيء البابا وشـيكاً، واتضـح لي أنـني    ! بمشاركاتها في زيارة البابا، إلا جوقة الفرح
 بـالطبع آلمـني الأمـر كـثيراً، لاكتشـافي مـرة أخـرى، أنّ       . استبُعدت عمـداً مـع جوقـة الفـرح    

كــب، دون أن رتَاهــا تُالأخطــاء إيّ ، وأنّمــا تتطــابق مــع حســابات الــربّحســابات البشــر قلّ
نفســي أن أراجــع المطــران  وأبــت علــيّ عــزّة  … منــا شــيئاً تــاح للأخطــاء الســابقة أن تعلّ يُ

الهواتف من عدة أشخاص، يعـاتبوني فيهـا    وذات يوم، توالت عليّ. ايزيدور في هذا الأمر
المطران إيزيدور أمامهم، من موقف زعم فيه أني اشترطت عليه، من  ب إليّسَعلى ما نَ

ها، دون سـواها مـن الجوقـات،    وحـدَ  أجل المشاركة في زيارة البابا، أن تقـوم جوقـة الفـرح   
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ولم يكـن هنـاك   ! اس الذي كان البابا مزمعاً أن يقيمه في ملعب العباسيينبخدمة القدّ
ى هـذه الخدمـة،   من يجهل أن جوقـة المعهـد العـالي للموسـيقى، كانـت هـي الـتي سـتتولّ        

وكنت أكثر من هلّل لمثل هذه المبـادرة، لأنـي علـى يقـين     . بقيادة المايسترو صلحي الوادي
ولم أعــد ! مثــل هــذا الأمــر لا يمكنــه أن يحــدث في أي بلــد عربــي آخــر غــير ســورية بــأنّ

ــة    ــاً  فوجــدت المطــران ايزيــدور . أحتمــل، فمضــيت دون ســابق موعــد إلى البطريركي واقف
. وإنـي لأكتـب الآن مـا جـرى، وكأنـه يجـري للتـو       . بمفرده بجوار الـبحيرة في وسـط الـدار   

  :وقلت له بالحرف الواحد، باللغة العامية، وبنبرة حادّة
ــبتهَ إليّ كـــذباً، وهـــو، لـــو كـــان صـــحيحاً، لا يشـــرّفك، ولا " ســـيدنا، جئتـــك لأمـــر نسَـ

اس البابـا في  الفـرح، خدمـة قـدّ   أنـت تـتّهمني بـأني اشـترطت عليـك مـع جوقـة        . يشرّفني
 ني واسـتبعدتَ ولـذلك اسـتبعدتَ  . ملعب العباسيين، وحدنا، دون مشاركة أية جوقة أخـرى 

ولكـن  ! إن كنت تريد استبعادي، فـالأب زحـلاوي، خـدّه تعـوّد علـى اللطـم      … جوقة الفرح
! م بسـببي مـن المشـاركة في مثـل هـذا الحـدث التـاريخي؟       حـرَ ما ذنب جوقة الفرح، كـي تُ 

  !"عاء؟لّ يوم يأتي بابا إلى دمشق؟ لماذا اخترعت هذا الادّأك
  !"ه منكهذا ما فهمتُ" :فجاءني جوابه، أيضاً بالحرف الواحد

ولكـن، هـل صـدف لـك، ولـو مـرة واحـدة، أن سـألتني أي         " :من غضـب  فسألته بمزيدٍ
  "شيء على انفراد، بخصوص زيارة البابا؟

ــتُ ــه  وظلل ــه لاذ بالصــمت،  … ع بجديــدوصــابرت نفســي، عســاه يطل ــ … أحــدّق في إلا أن
ورأيـت لزامـاً علـي أن أخـبر     . ني أنسـحب، وأنـا في قمـة الغضـب    فوجدتُ… وأشاح بنظره عني

اً يّ ـكلّ بـتُ وكـان أن غِ … بعض المسـؤولين في الجوقـة، بمـا حـدث بـيني وبـين المطـران ايزيـدور        
في الحـوار الـذي    ،ب مـني مـن مشـاركة   لِ ـ، باسـتثناء مـا طُ  ةعن جميع فعاليـات هـذه الزيـار   

فيـه مـع كـل مـن الســادة،      المحـررة، والــذي شـاركتُ   رافـق زيـارة البابـا إلى مدينـة القنيطـرة     
إلا أنــي كنــت أتــابع جميــع محطــات هــذه . ، ومخائيــل عــوض، ومــروان فــارسناصــر قنــديل

ة هـذه الزيـارة   قمّ ـ لي مـن الاعـتراف بـأنّ    ولا بدّ. الزيارة، على شاشة التلفزيون في غرفتي
كانت طريقـة دخـول البابـا إلى مسـجد بـني أميـة، وطريقـة اسـتقباله فيـه، مـن قبـل كبـار             

وأما تحية الناس لـه، إبـان خروجـه    . والكلمات الرائعة التي قيلت يومهاة والمسؤولين، الأئمّ
  !ةبه من احترام وتجلةّ ومحبّ تسمندّ عن كل وصف، لما اتّت تمن المسجد الأموي، فكان

اً عـن البطريركيـة، طـوال أربعـة     ما حدث بعد ذلك، كان أنـي انقطعـت انقطاعـاً تامّ ـ   
اً مراراً، أن يصل ما انقطع، وكنـت أبـداً مصـرّ   وقد حاول خلالها المطران ايزيدور، . أشهر

وقـد أعـرب لي كلـود    . وأخيراً، لجأ إلى صديق مشـترك، هـو كلـود بطـارخ    . على مقاطعته
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فأبيـت  ! أمـام جوقـة الفـرح    عن استعداد المطران لزيارتي في الكنيسـة، بـل للاعتـذار إليّ   
ــ وكنــت قــد أدركــت أنّ . علــى نفســي أن أكرهــه علــى مثــل هــذا الموقــف     ا أخطــأ، وأنّكلين

لـو كـان يسـوع في مثـل مـا أنـا       : وتساءلت خصوصـاً . الاستمرار في الخطأ لا يُصلح شيئاً
دت ألا أعـود إلى مـا      راه فعل؟ واتصلت بـه هاتفيّ ـ فيه، ماذا كان تُ اً، ومضـيت إليـه، وتقصّـ

اً وصـادقاً أن  وحاولـت جـادّ  . جرى، كي لا ننكأ الجراح مرة أخـرى، في مـا لا طائـل تحتـه    
حة جديدة في علاقاتنا، وكنت على يقين تام من استعداده للتجاوب معي، في أفتح صف

 لـه، وفي مـا سـيكون مفاجـأةً     ثه في ما كان مفاجأةًورأيت أن أحدّ. أي شيء أقترحه عليه
، وبمشـروع إحيائنـا   لدمشق برمتها، وهو علاقـتي الجديـدة بالشـيخ المنشـد حمـزة شـكور      

ع جوقتينا لأمسية من الترانيم الدينية المشتركة، في أواخر شهر أيلـول، ردّاً منـا علـى    م
وأخــذنا . عالميــة علــى الإســلام  "صــليبية"حملــة  تهديــدات الــرئيس بــوش الهوجــاء، بشــنّ 

نبحث معاً عن المكان الملائم لمثل هذه الأمسية، حتى اقترحت عليه أن نقيمها في باحـة  
وسـارعت  . ب بـاقتراحي أن يرحّ ـ ولم يكن من بدّ له إلاّ. ة الزيتونكنيستنا الكبرى في حار

مســؤولي الجوقــة  ثــم وضــعتُ. بمــا اتفقنــا عليــه، فهلّــل  إلى إعــلام الشــيخ حمــزة شــكور 
يغمرنــا شــعور عــارم  الكــبرى في الصــورة، وكانــت اســتعدادات الجــوقتين تتواصــل، والكــلّ 

بأهمية مثل هذه الأمسية، فيما كنت أراها في نفسي، وفي أجواء البلد والغليان العـالمي،  
المصطنع منه والفعلي، بمثابة حدث فذّ، من شأنه أن يفتح أمـام الجميـع، بابـاً جديـداً     

العــالم العربــي والإســلامي مــن جهــة، والعــالم الغربــي الأهــوج، مــن جهــة      كنــت أرى أنّ
وإني لأرفـع الشـكر لله اليـوم، بسـبب الخطـوات      . ة إلى رمزيته الكبرىية، بحاجة ماسّثان

 وإنّ. نا، إثر الخطأ الذي ارتكبناه إبان زيارة البابـا إلى سـورية  التي قدّرنا أن نخطوها كلّ
أفـراد جوقـة الفـرح فوجئـوا أيمـا مفاجـأة بخطوتنـا         الحقيقة لتقتضيني الاعـتراف بـأنّ  

.  مصدق من إمكانية إحياء هذه الأمسية، حتى اللحظة الأخـيرة وكان بعضهم غير. هذه
ث عنــها مــع صــديقي الجديــد، وأمــا رابطــة منشــدي مســجد بــني أميــة، فكنــت، إذ أتحــدّ

ومــا ! ، أرتــاح إلى ثقتــه المطلقــة بتأييــد أعضــاء فرقتــه لكــل مــا يقــرره هــو  حمــزة شــكور
لله فينـا شـأناً اليـوم وغـداً، هـو       رّ هذه الثقة، إذ كنت أشعر بأنّحاولت يوماً أن أعرف س

رحمة منه تعالى أن يستخدمنا في هذه الأيام العصيبة والحبلـى  أدرى به، وكان حسبنا 
ــدّ      ــوم ق ــه أجــدادنا، ي ــه المســملون فــاتحين إلى   بشــتى المفاجــآت، في مــا اســتخدم في م في

ــالى، مــا انف ــ    دمشــق، فتعلّ ــه تع ــا، لســرّ في ــه مــن  مــوا فيه ــتح"ردوا ب ــؤرخين   ،"ف جعــل الم
إنهــم "ق علــى ســواهم، إذ قــالوا فــيهم طلَــالغــربيين يطلقــون علــيهم وحــدهم، صــفة لم تُ

  !مه فاتح آخر، لا قبلهم ولا بعدهما لم يتعلّ، وممّ"أرحم الفاتحين
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ن عن قرارنا إقامة هذه الأمسية المشـتركة، في هـذا المكـان تحديـداً، حتـى      علِوما أن أُ
ـت صــدمة  ة جــرأة مثــل هــذه الخطــوة، أوســاطاً كــثيرة، مســيحيّ       لاً، ثــمّالمفاجــأة أوّ عمّـ

، وعلـى  "الترويكـا الأوروبيـة  "وكان أن عرفت، ونحن في غمرة الاستعداد لهـا، أن  . ومسلمة
ــة، في تلــك الفــترة بالــذات    "خــافيير ســولانا "رأســها  . ، قادمــة إلى دمشــق في زيــارة رسمي

ولقــد أقيمــت  .ت أحــد المســؤولين فيهــا بأمســيتنافقمــت بزيــارة لــوزارة الخارجيــة، وأخــبر
، وحضرها جمهور واسع ومبهور، مـن المسـيحيين والمسـلمين،    27/9/2001الأمسية مساء 

 السـيّد وكـان أن حضـر   … وعلى رأسهم حشد كبير من رجال الدين المسيحيين والمسلمين
 ران ايزيـدور بيـل بـدء الأمسـية، وقـد افتتحهـا المط ـ     فاروق الشـرع مـع الوفـد الأوروبـي، قُ    

 الســيّدوكانــت برفقتــهم بعثــة مــن التلفزيــون البلجيكــي، مــع مراســلها        . بكلمــة لبقــة 
مـن عشـرين   هم أن يسـمعوا هـاتين الجـوقتين أكثـر     ح لهـم وقـتُ  تِولم يُ ـ. "جوزيف مارتـان "

علــى التصــريح أمــام التلفزيــون " مارتــان" الســيّدذلــك كــان كافيــاً ليحمــل  إلا أنّ. دقيقــة
ــالطبع باللغــة الفرنســية، وكنــت أتســقط كلماتــه       البلجيكــي، بحــديث طويــل أدلى بــه ب

وقد احتفظت منها لنفسي في أعماق ذاكرتي، بعبارة مدهشة تكـاد تختـزل    .بانتباه كبير
وقد أتيح لي في ما بعد، أن أردّدها عشرات المرات، هنا وهناك في دمشق،  .شيء لديه كلّ

  :وقد قال يومها بالحرف الواحد! ولبنان وأوروبا وكندا واستراليا
برلسكوني، بدل أن يشتم الحضارة العربية والعالم الإسلامي، أن يأتي  السيّدكان على "

  !"إلى هنا، ليردم هوة جهله
  برلسكوني كان يومها رئيس وزراء إيطاليا؟ السيّد نّر بأوهل من داعٍ لأذكّ

، في باحة كنيسـة حـارة الزيتـون، إلا أن    "التاريخية"ولا يسعني، وأنا أذكرّ بهذه الأمسية 
ين، متمـاثلتين ومدهشـتين،   تأمسـي  - ! وخصوصاً في صـلاتي  - أستحضر في ذاكرتي وقلبي 

، وأقيمتـا بعـد تلـك الأمسـية،     "فرقـة تهليلـة للإنشـاد الـديني    "و "جوقة الفـرح "ضمّتا أيضاً 
، في باحـة  19/5/2011قام مساء الأحد فلقد قيُّض لأولاهما أن تُ. بما يقارب عشر سنوات

، بطريركية الروم الأرثوذكس، برعاية وحضور غبطـة البطريـرك اغنـاطيوس الرابـع هـزيم     
قيمــت الثانيــة في جامعــة بلــدة    وأُ. أمــام حشــد رائــع ومبــهور مــن المســيحيين والمســلمين      

، ضـمن فعاليـات مـؤتمر حاشـد،     17/9/2011، في وادي النصـارى، مسـاء السـبت    "الحواش"
وهنـا  . ان وفلسـطين نخبة مـن كبـار المـثقفين، المسـلمين والمسـيحيين، مـن سـورية ولبن ـ        ضمّ

بالـــذات، لكـــم يطيـــب لي أن أذكـــر الكلمـــة الـــوجيزة والرائعـــة الـــتي قالهـــا في ختـــام هـــذه  
فلقـد   !اسـبر  الأمسية، مطران جبل العرب وحوران للروم الأرثوذكس، أبي وصـديقي سـابا  

  !" يموتوطناً، فيه جوقات تنشد مثل هذا الإنشاد، لا إنّ" :قال
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بقلب مفعم بالشكر والحمد لله وحده، وبالرجـاء  وإني إذ أتذكرّ الآن هاتين الأمسيتين، 
ع إلى أمسيات شكر وحمد أيضاً، سوف تقيمها في الثابت في رحمته التي لا حد لها، لأتطلّ

لاً في باحـــة مســـجد بـــني أميـــة الكـــبير، ثـــم في باحـــات مختلـــف الكنـــائس  أيـــام قريبـــة، أوّ
، مختلف الجوقات الإسلامية والمسيحية فيها، ليقيني التام بخروج كلهّاوالمساجد في سورية 

وبخــروج العــالمين العربــي والإســلامي، مــن الجحــيم   ،ســوريا قريبــاً، مــن جحيمهــا الراهنــة 
  !فناءهما… في نيرانها الآكلة، وجودهما وجّا زُالكونية، التي أريد لهما أن يَ

ــر دعــوة جــاءتني في     ــب لي أن أذك ــا، يطي ــاريخ وهن ــز   28/5/2002بت ، مــن مــدير المرك
، لإلقــاء محاضــرة، محمــد خــير عبــد اللطيــف الــزعبي الســيّدالثقــافي، في مدينــة درعــا، 

هـل مــن شـيء يمكــن   : "وكـان أن اخــترت هـذا العنـوان اللغــزي   . عنوانهــاتـرك لي تحديـد   
ا آل إليـه الوضـع العربـي    ثت في صـدق تـام، عمّ ـ  وكـان أن تحـدّ  ". فعله، بعد كل ما حدث؟

انهيار وتشرذم، بدا معه كل أمل بتغـيير، ضـرباً مـن الخيـال، علـى الـرغم ممـا         العام من
واستعرضـت بـالطبع، تجـارب بعـض     ! دمت المقاومة في لبنان، من بوادر نهـوض جدي ـ سَرَ

منـها  حول غاندي، و هافتفان الاحتلال البريطاني، والمنها الشعب الهندي، إبّالشعوب، 
 ومنـها انهيـار  … الشعب الفرنسي، إثـر احـتلال النـازيين لفرنسـا، وبـروز الجنـرال ديغـول       

… ا وناكـازاكي اليابان، إثر إلقاء الأميركيين، القنبلتين النوويتين، على مدينتي هيروشـيم 
  …"!هوشي منه"ومنها اجتياح الأميركيين لفيتنام، والتفاف الشعب الفيتنامي حول 

نهــا كانــت أتــاريخ الشــعوب حافــل دائمــاً بمفاجــآت، كــان أجمــل مــا فيهــا،  إلى أنّ وخلصــتُ
ه وانتهيت إلى طـرح سـؤال، كنـت كـثيراً مـا طرحت ُـ     ! بالذاتبطالها تفاجئ أول من تفاجئهم، أ

  رانا، نستثني أمتنا العربية من مثل هذه المفاجآت؟لِمَ، تُ: داني اليقينفي توقعّ يُعلى نفسي، 
، ت جوقة الفـرح الكـبرى، دعـوة مـن المطـران عصـام درويـش       ، تلق2004ّوفي أوائل عام 

قــات الطــائرة وهــو مطــران كنيســتنا في اســتراليا، للقيــام بجولــة فيهــا، علــى أن تكــون نف
، هناك، على أبناء الجاليات العربية كلّهاعلى أفراد الجوقة، ونفقات الإقامة والتنقلات 

ــ. فيهــا هــذه المهمــة، مصــاعب ماليــة كــثيرة ومضــنية، فضــلاً عــن عــرقلات     تْولقــد واجهَ
ل شخصــي مــن لــت أخــيراً بتــدخّ لِّمتلاحقــة، جاءتنــا مــن ســفارة اســتراليا في بــيروت، ذُ  

، وبعـض الموسـيقيين،   ة وخمسـون منشـداً ومنشـدةً   وشارك فيها سـتّ . فسهالمطران عصام ن
في هــذه القــارة  ،كلّهــات إقامتنــا وحفلاتنــا وقداديســنا رَصِــوقــد اقتُ. كــان أحــدهم مســلماً

ــة، علــى العاصــمة ســيدني   ــا في أوّوُ وقــد. ، ومدينــة ملبــورن الهائل ــا في  وجهن ل أمســية لن
تأثير ما قدّمنا في هـذه الأمسـية    إلا أنّ. سيدني، بمقاطعة واسعة من إخوتنا اللبنانيين

بالذات، من ألوان التراث اللبنـاني والسـوري والمصـري، أسـقط في الأيـام التاليـة، جميـع        
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وقـة في بيـوت أبنـاء    إقامة أفراد الج إنّ ثمّ. الحواجز المصطنعة، التي كانت قائمة حيالنا
الجاليــات العربيــة، شــحن العلاقــات بــين الجوقــة وأبنــاء هــذه الجاليــات، بــنمط جديــد    

ة والألفــة، جعــل الكــثيرين، مــن الطــرفين، يبكــون لحظــة مغادرتنــا   ومفــاجئ مــن المحبّ ــ
  !سيدني إلى ملبورن، ولحظة الوداع في ملبورن، في طريق العودة إلى سورية

ى لي أن أكـون  شق، قبل عودة الجوقـة بأيـام قليلـة، ليتسـنّ    وأما أنا، فقد عدت إلى دم
حيونها في ، سـيُ حاضراً في أمسـية غنائيـة، كـان مائـة وعشـرون مـن أطفـال جوقـة الفـرح         

من الأناشيد التراثية،  مختارةً ةًر أن يقدّموا خلالها، ضمّوكان من المقرّ .قصر المؤتمرات
ــت قاعــة قصــر المــؤتمرات، علــى    . نانيــة والمســيحية والإســلامية الســريانية واليو وقــد غصّ

، وعــدد مــن مســؤولي سـعتها، بالحضــور، وكــان علــى رأسـهم الأســتاذ أحمــد عبــد الكـريم   
أحمد عبد الكريم مـا كنـت    السيّدوفي ختام الأمسية، اقترح علي . لجنة دعم الانتفاضة

أحلــم بــه دومــاً، وهــو تنظــيم رحلــة خاصــة بأطفــال جوقــة الفــرح، إلى أهــم العواصــم       
ــ ــالأوروبيــة، وأكّ وبعــد أيــام . ة بــدعم اللجنــة لمثــل هــذا المشــروع الحيــوي د لي ثقتــه التامّ

أحمــد عبــد الكــريم، هــذا المشــروع،   الســيّدعينــا إلى اجتمــاع طــارئ، طــرح فيــه  قليلــة، دُ
عن كامل دعمـه لـه، فلاقـى ترحيبـاً واسـعاً مـن معظـم الحاضـرين، وقـد وافقـوا           وأعرب 

فـتُ  لِّوكُ. على تقديم مائة ألـف دولار، مـن أصـل مجمـل النفقـات، في حـال قيـام الرحلـة        
  .التحضير العاجل والمتأني لها، دونما أي تأخير
دعى يوســف عكــة، وهــو ســوري مقــيم منــذ فاتصــلت في اليــوم نفســه بصــديق غــالٍ يُــ

في  كثــر مــن ثلاثــين ســنة في إســبانيا، في مدريــد، ولــه فيهــا مكتــب ســفريات مخــتصّ      أ
فدرس المشروع ووافاني . تنظيم رحلات لجوقات أوروبية تجوب العواصم والمدن الأوروبية

أمسـيات وقـداديس في مدريـد ورومـا وبروكسـيل وبـاريس، تتواصـل         بتفصيله، وهو يضـمّ 
آلاف دولار أميركـي،   ةتـها آنـذاك المـائتين وعشـر    مدة ثلاثـة عشـر يومـاً، ولا تتجـاوز كلف    

وعشــرة   ،الجوقــة تســعين طفــلاً مــن كــلا الجنســين، وعشــرة مــرافقين         علــى أن تضــمّ  
ــة دعــم الانتفاضــة  "تــت بَّوثَ. موســيقيين ــام     "لجن ــة ألــف دولار، في حــال قي تقــديمها مائ

ي، بلـغ المتبق ّـ وإنه ليؤسفني أن أعترف أننا عجزنا، في نهاية المطاف، عن جمع الم. الرحلة
  !من جهود، طالت بعض أعلى المسؤولين في سورية ذلتُما بَ على الرغم من كلّ

ة السـفار  ذلـك بـأنّ  ! عالدعوة جاءتنا، بعد أشهر قليلة، من حيث لم نكن نتوق ّـ إلا أنّ
ــوم  ــة في دمشـــق أخـــبرتني ذات يـ ــز جـــون كنيـــدي الثقـــافي   الأميركيـ ــة مـــدير مركـ ، برغبـ

يــوم الإثــنين وجــاء ! ، في زيــارتي)Michael Kaiser" (مايكــل كــايزر" الســيّد، بواشــنطن
بصحبة المسـؤول الثقـافي في السـفارة الأميركيـة بدمشـق، ومعهمـا مترجـم        ، 6/11/2006
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عـن مشـروع كـبير،    " يكـل كـايزر  ما" السـيّد ثني وحـدّ . عبد الرؤوف عـدوان  السيّدالسفارة، 
وكــان قــد )! 2009(ر إقامتــه في واشــنطن، في أواخــر شــباط ومنتصــف آذار مــن عــام   قــرّ

وأبدى رغبتـه الصـريحة في اشـتراك    "! مهرجان العالم العربي"هو  اًمثير اًاختار له اسم
… !في هذا المهرجان، على أنهم الجوقة الوحيدة المنتقـاة مـن سـورية    أطفال جوقة الفرح

قــد  ة، المحــاولات الكــثيرة الفاشــلة الــتي كنــتُ، إذ يــتكلم، أســتعيد في ذاكرتــي الحيّــتوكنــ
من كنـدا والولايـات المتحـدة، ومـع العديـد مـن أبنـاء         بذلتها مع كنيستنا العربية في كلّ

ولقد غمرتني في تلـك اللحظـة   !  الولايات المتحدةالجاليات العربية فيهما، ولا سيما في
نشوة عارمة من الاعتزاز بإنجازات جوقة الفرح، ومن الشعور العميق والمـزدوج، بالشـكر   

نفسـي، بكـل صـدق، وحاولـت أن أسـتجلي مـا        غير أنـي تمالكـتُ  . لله، وبالكبرياء الوطنية
أ كـان لي أن أنسـى مـا خبّ ـ   ومـا   .قد تكون الأهداف البعيدة من إقامة مثل هذا المهرجان

أو " شخصـيات "لنا الغرب في الماضي، البعيـد والقريـب، مـن فخـاخ وسمـوم مـدمرة، وراء       
أت، في مكــابرة قاســية إزاء حلمــي القــديم، وقلــت للســيد   أجــل، تجــرّ! يــةغرم… مشــاريع

  :ما يكاد يكون بالحرف الواحد" كايزر"
ة الرئيس جورج بـوش، فأنـا،   في خانة سياس إن كانت الغاية من هذا المهرجان تصبّ"

  ".منذ الآن، أعتذر عن مشاركة الجوقة فيه
  :فجاء جوابه صريحاً، في هدوء وابتسامة طبيعية

مكــان، صــاروا  والنــاس في كــلّ… نــا مــن الحــروبانظــر، يــا أب اليــاس، لقــد تعبنــا كلّ "
دفعـني  وهـذا بالـذات مـا    ! ةالمعرفـة مفتـاح المحبّ ـ   هم الـبعض، لأنّ ون أن يعرف بعضُيتمنّ

  !"لتنظيم مثل هذا المهرجان، وليس هناك أي دافع آخر
كامل استعدادنا في جوقة الفـرح، للاشـتراك    وأبديتُ بدا لي الرجل صادقاً، فارتحتُ

وقبــل أن نفــترق، تبادلنــا . س في مــا بعــد، كافــة الشــروطدرَفي هــذا المهرجــان، علــى أن تُــ
مــن تســجيلات جوقــة الفــرح،    يــه بعضــاً  مت لــه ولمرافقَالبطاقــات الشخصــية، ثــم قــدّ   

لـع منـذ زمـان بعيـد علـى أعمالنـا،       طّاالصوتية والمرئية، علماً بأني كنـت واثقـاً مـن أنـه     
تـــيح لي أن أروي قصـــة هـــذه الرحلـــة    ولقـــد أُ! ورازهـــا طـــويلاً، حتـــى قـــرّر اختيارنـــا    

الاســتثنائية، وتوســيع دائرتهــا، وتمويلــها الكامــل، وتفاصــيلها المدهشــة، في الكتــاب الــذي 
  .ت به مسيرة جوقة الفرح، والذي أرجو له أن يصدر قريباً في دمشقصْصَخَ

الألم الحـزن و أيضاً، تفاوتـت فيهـا حـالات     2005مفاجآت أخرى، حملها لي عام  ثمةّ
  !ك، في كل لحظة من لحظاتهدرَة غمرني بها الله في حكمته التي لا تُوالرجاء، في محبّ

شــيء  وكــان كــلّ. في العــين اليمنــى" الزرقــاء المــاء"عمليــة لي يــت جرِحزيــران، أُ 18في 
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. ، خلال الصلاة في مأتم10/7/2005وضع العين ساء بعد ظهر يوم الأحد  عادياً، إلا أنّ
ولمـا لم  . وتواصل الألم متصاعداً، طوال أكثر مـن سـاعة، ثـم أعقبـه سـيلان قيحـي غزيـر       

جـاءني هـاتف مـن    حتـى  … ل الألم وأصـلي في الغرفـة أتحمّ ـ  أجد الطبيب هاتفياً، قبعـتُ 
، فما كان منه إلا أن بحث عـن طبـيبي الشخصـي الـذي كـان خـارج       صديق يطمئن عليّ

فجـاءني مـع طبيـب آخـر في العاشـرة لـيلاً، واقتـاداني         .دمشق، وأخبره بما أصـاب العـين  
أن لهمـا  ن را ضـرورة إجـراء عمليـة عاجلـة في صـباح الغـد، بعـد أن تبـيّ        إلى العيادة، فقرّ

الحقيقـة الكاملــة لم تُــروَ لي، إلا   إلا أنّ… وبــات يهــدّد العـين اليســرى القـيح أكــل العـين،   
فت بـي، لأن القـيح الـذي سـال مـن العـين،       رحمة الله تلطّ بعد أكثر من أسبوع، وهي أنّ

وأمـا تلـك الليلـة، فقـد     ! ب إلى الـدماغ، فينتـهي كـل شـيء في دقـائق     كان يمكنه أن يتسرّ
ه منـذ قدومـه إلى كنيسـة سـيدة     عرفت ُـ من كنـتُ أمضيتها في غرفتي في الكنيسة، برعاية 

أخـاً وابنـاً لي    -ولا يـزال   -، كاهناً مجبولاً بروح يسوع وتواضـعه ومحبتـه، فكـان    دمشق
  .به الأب ميشل ديراني في آن واحد، عنيتُ

ــوم التــالي،    ــدكتور هــاني مســع    11/7/2005وفي صــباح الي ، ود، أجــرى لي صــديقي ال
فيه  وأمضيتُ. العملية الجراحية، بحضور طبيبي السابق، في مشفى دار الشفاء بدمشق

ني خلاله، وكـأني بـين أهلـي    ، حتى أحسستُحقاًّأسبوعاً كاملاً، أُحِطت فيه بعناية فائقة 
يسـعني أن أمضـي الفـترة    أيـن  : يإلا أني كنت دائـم التسـاؤل في سـرّ   . وأصدقائي وأبنائي

… تـهم العظيمـة لي، لأنـه   التالية، بحيث أكون في مكان مريح، غير بيت أهلي، علـى محبّ 
تـاح لي الكـثير مـن    ر لي أيضاً الرعاية الطبيـة، الضـرورية واليوميـة، ويُ   وفَّوبحيث تُ! قبو

قـة  وكان أن جاءني خلال هـذا الأسـبوع بالـذات، مـن يلـحّ علـي بالمواف      ! الهدوء والصلاة؟
وعقيلتـه جيسـي في بلـدة     على قضاء فترة من النقاهة، يريدها لي الدكتور سمـير أزرق 

وهــل كــان لي أن أحلــم بمثــل هــذا المقــترح؟ وإنــه ليطيــب لي أن أذكــر هنــا، بكــل   ! المعــرة
صــحيح أنهمــا لم . الــدكتور سمــير في شــأن عــيني  راجعــتُصــدق، أنــي لم أكــن يومــاً قــد   

فالـدكتور سمــير، ألفنـا مـن زمـان، في جمعيــة     . جيســي، بغـريبين علـيّ   هيكونـا، هـو وزوج ـ  
، أن نطرق بابه بين حـين وآخـر، مـن أجـل مرضـانا      "يداً بيد"وجمعية  "صندوق الأخوة"

وأما جيسي، فكانت معرفتي . وروح دعابةومجانية ة ستجابة، بمودّالفقراء، وكان دائم الا
 إنّ ثـــمّ. في الصـــوفانية" بيـــت العـــذراء"بهـــا لا تتجـــاوز حـــدود تواجـــدها في الصـــلاة، في 

أمــا أن يــأتيني مثــل هــذا الطلــب منــهما، وفي هــذا  … في جوقــة الفــرح" ســاندرا"ابنتــهما 
يــاتي ابــاً ربانيــاً ســريعاً، علــى تمنّ الوقــت بالــذات، فلــم يكــن بوســعي إلا أن أرى فيــه جو  

لاً، ولا والحقيقة أنـي أمضـيت في بيتـهما في المعـرة، لا أسـبوعاً، كمـا قيـل لي أوّ       ! ةالخفيّ
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زة في حيــاتي أســبوعين، كمــا قيــل لي بعــد ذلــك، بــل شــهراً كــاملاً، أعتــبره محطــة مميّ ــ   
ــ! كلّهـــاالكهنوتيـــة  ة فائقـــة، ورعايـــة في هـــذا الشـــهر، كنـــت، لـــيلاً ونهـــاراً، مغمـــوراً بمحبّـ

وقـد شــارك الجميـع في هــذا الحضــور   . بجهــد أو نصــح متفانيـة، مــا كانتـا لتــبخلا علـيّ   
نا فيـه  ت، إلى الحفيـدة الطفلـة، كمـا شـارك    كلّهـا المحب، من والدة الدكتور سمير، وأسرته 

فمــا أروع المحبــة، المســيحية والإنســانية، عنــدما لا . أختــاه وأســرتاهما في دمشــق، وبــيروت
! سوى الخدمـة المجانيـة للآخـر بوصـفه آخـر، لا سـيما إذا كـان هـذا الآخـر كاهنـاً          تبغي 
ة، عندما كانت وكان هذا الفرح يبلغ القمّ. ار الكثر، يدهشنيما كان فرحهم بالزوّ ولشدّ

صالتهم الرحبة تضم العشرات مـن المصـلين الـذين كـانوا يشـتركون، صـلاة وتـرتيلاً، في        
ــلّ  القــدّ ــا ك ه في يــومي الأخــير  القــداس الــذي أقمت ُــ  إلا أنّ. أحــد اس الــذي كــان يجمعن

العــذراء إلى الســماء، فقــد انحفــر في ذاكرتــي    الســيّدةعنــدهم، وهــو يــوم عيــد انتقــال   
نـي بـتّ أقيمـه، في الأعـوام التاليـة، في الـذكرى ذاتهـا، وفي المكـان         إوذاكرة الكثيرين، حتى 

يــت الرحبــة، الــتي كانــت إحــدى هــذا المكــان، كــان حديقــة الب والجــدير بالــذكر أنّ. نفســه
زواياهـا قــد ازدانـت بمغــارة حجريــة في غايـة الأناقــة، أجمـل مــا فيهــا كـان تمثــالاً رائعــاً      

واع ن ـورود مـن شـتى الأ   ،فوق أرض الحديقـة  في جنباتها، وكانت تشرئبّ .للسيدة العذراء
تبــهج والألــوان، فــوق شــتلاتها النضــرة، فيمــا كــان الأصــدقاء المصــلّون يحملــون شموعــاً، 

، كــان هــذا الشــهر رائعــاً، علــى مــا حقّــاً! بألســنتها المتراقصــة، ليلنــا وترانيمنــا وصــلواتنا
 ابـو (رافقه من آلام وقلق لي، ومن تعب، بل من إرهاق لأهـل البيـت، ولخـادمهم الأمـين     

 د كـلّ غير أني أحمل من هذا الشهر، ذكرى خاصة، كانت تتجـدّ . وأسرته الطيبة) سكفان
عندما كان دفء الطقس يسمح لنا بتناول الطعام، في الشرفة المطلة  مساء تقريباً، أي

 الســيّدة، تبــدو لنــا فيهــا، وكــأن   علــى الســهل، والــتي كانــت أضــواء ديــر ســيدة صــيدنايا    
  !العذراء نفسها تلوّح لنا عبرها، بالسلام الذي يلازم اسمها المبارك على الدوام

، عاد بـي بعـض مـن أبنـائي في جوقـة الفـرح،       2005السادس عشر من شهر آب عام  وفي
كان سـروري عظيمـاً بهـذه العـودة، وقـد زرت أول      . إلى مقري السابق في كنيسة سيدة دمشق

مــا زرت الكنيســة، حيــث رفعــت الصــلاة، شــكراً للــرب، وســؤالاً إليــه تعــالى، مــن أجــل جميــع 
الــذين فــاتهم، لســبب مــا، أن  مــن أجــل الجديــد، و" الامتحــان"الــذين وقفــوا معــي في هــذا  

فالسـتائر  . صعدت إلى غرفتي، ففوجئت إذ وجدتها وقد انقلبت رأساً على عقـب  ثمّ! يقفوا
ه كـان أيضـاً جديـداً، وقـد بهرنـي بلونـه، وأناقتـه، وجماليـة         دت، والأثاث الخشبي كلّدّّفيها جُ

، ومكتباً قام أمامه كرسي حديـدي وجلـدي   واسعةً مكتبةً وكان يضمّ. نسّقشكله، وتوزيعه الم
وقد أثار كل هذا الجديد فضولي، . ك، وخزانة كبيرة، ومخزن للأحذية، وسريرأسود، متحرّ
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هـم  أحداً من المسؤولين في الكنيسة، من الكهنـة أو مـن الـوكلاء، وقـد غـابوا كلّ      لا سيما وأنّ
ــالأب ، باســتثناء عــن زيــارتي طــوال هــذه المــدة   أن  هب ميشــل ديرانــي، لم يخطــر ببال ــالطيّ

ن لي أن من بـادر، خـلال إصـابتي، إلى تغـيير     في السؤال، تبيّ ولما ألححتُ .يحدّثني عن ذلك
أثاث غرفتي، وتحمّل كامل نفقاته، كان أسرتين صديقتين لا غير، وهما أسرة أحمد وسمـر  

  …!حوم إيلي قيومجيالخطيب، وأسرة رويدة برصا، زوجة صديقي المر
، قــد وضــعتني مــن جديــد أمــام إيقــاع حيــاتي كانــت عــودتي إلى كنيســة ســيدة دمشــق

ومـا   لحظـة، مـا فقـدتُ    بكامل قواي، فيما أنا أعرف وألمـس في كـلّ   السابقة، كما لو كنتُ
بعـين واحـدة،    محـدودةً ب عليّ السهر عليه من قدرة بصرية، باتـت، شـئت أم أبيـت،    يترتّ

  !تحتاج هي أيضاً إلى رعاية دائمة
، الســابق "جمعيــة بــرادو الشــرق "وكــان أن جــاءني فجــأة إلى دمشــق، المســؤولان عــن   

ــا في نمــط          ــيير شــيء م ــدا أحــوالي، وينصــحاني بضــرورة تغ ــذاك، ليتفقّ ــد يوم والجدي
أحداً من جميـع أعضـاء الجمعيـة في لبنـان، لم يكـن لا       تفكيري وحياتي معاً، علماً بأنّ

طوال فـترة علاجـي في بيـت الـدكتور      لا في بيروت، ولا دني بهاتف واحد،زارني، ولا تفقّ
ما كان يلازمني من حالة الشكر الدائم للرب، في ما أجد  كلّ نوكا. في المعرة سمير أزرق
في الصـوفانية،  " بيـت العـذراء  "وفي " كنيسـتي "ة وصـلاة، في  س مـن سـلام ومحبّ ـ  لدى النـا 

وزوجتـه سمــيرة، في بيــت أهلــي،   وأخــي ميشــل ،مــن أخـتي نــور  ،ومـن ســهر ودود وصــامت 
، ومن حضور قـوي مـن زوجهـا عبـد المسـيح، ومـن فـرح        رينيهومن حنان دافئ من أختي 

ــزار، وأولادهم ــ      ــا ن ــها كــوثر بحضــور زوجه ــرائعين،  عــائلي رائــع في بيــت ابنت ا الثلاثــة ال
، ما كان أبنائي وبناتي الكثيرين في أسرة الرعيـة الجامعيـة   باسكال وجود وكريستا، وكلّ

ة، وســواهم الكــثيرين أيضــاً، يبدونــه نحــوي مــن ســهر       وجوقــة الفــرح، وفرســان المحبّ ــ  
ة المجانيـة، العفويـة، كـل ذلـك كـاد أن ينسـيني مـا كـان قـد          وشتى مظاهر المحبّ ـ ،فوتخوّ

مســاء إلى الصــلاة، في  أصــابني بمــا كــان بعضــهم يــراه مقــتلاً، وبمــا كنــت، إذ أخلــد كــلّ  
  .بل ألمسه ماثلاً، إن لم أقل قابعاً يترصّدني ره،غرفتي الصغيرة، أتذكّ

ملاذي الأكبر كـان أخـي وصـديقي الأب     في تلك الفترة الجديدة والعصيبة، أعترف أنّ
وكـان مجـرد ذكـر اسمـه، أو مجـرد سمـاعي حـديثاً عنـه، أو مجـرد سمـاعي           . الياس يعقـوب 

ــصــوته علــى الهــاتف، يبعــث في   ه، ســلاماً لا قــرار لــه، ويحــثنيّ علــى المزيــد مــن   كيــاني كلّ
ودأبت شيئاً فشيئاً، طوال أشـهر، علـى قضـاء بضـعة     . هالاستسلام للرب يسوع وللعذراء أمّ

وكانـت  ! أيام من الراحة والصلاة، لديه بين حين وآخر، في مقـرّه الـوادع، في بلـدة الخـراب    
مـا كـان بهـا مـن آلام كـثيرة، ولا سـيما في        أبداً أختي نور ترافقني، في صمت وحنـان، علـى  
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ــ. لــها علــى عكــازتنقّ ، وبملاكيــه، ليــديا القــدّيسا نســعد بهــذا الكــاهن وفي الخــراب، لكــم كنّ
ي أخيـــه الأكـــبر، اللـــذين كانـــا يلازمانـــه في شـــتى أمـــور الخدمـــة، الكنســـية وهاشـــم، ولـــدَ

ائـه الكـثيرين، بـل    وأحبّ ارهوالمنزلية والصحية، ويبـديان دائمـاً مـن الحفـاوة والبشاشـة لـزوّ      
ومـا كنـت أدري يومهـا، إنـي كنـت أمضـي معـه        ! ين، ما يصعب عليّ وصفهعوزِلقاصديه المُ

حتـى كـان يـوم، وهـو الرابـع عشـر       ! المرحلة الأخيرة من حياته الملائكية علـى هـذه الأرض  
هاتفيـاً، فتواعــدنا علـى لقــاء بعـد يــومين أو     ، تحـدث فيــه إليّ 2005ون الأول عــام مـن كـان  
ينبـئني فيـه أحـدهم برحيلـه المفـاجئ في      ني بعـد سـاعة واحـدة،    ديروإذ بهاتف آخر  .ثلاثة

ولم يتسنّ لي يومها أن أطير إليـه،  ! هدوء، فيما كان جالساً في مكانه المعتاد، قرب الهاتف
الكـثيرين،  … يه الكـثيرين نعمة قضاء آخر ليلة بجوار جثمانه، في صلاة مع محبّ متُرِفحُ

! نعمــت منــذ أكثــر مــن ثلاثــين ســنة، بصــداقته، وخصوصــاً بالصــلاة معــه     بعــد أن كنــت  
في الغد باكراً إلى الخراب، ولكن دون أن أصطحب أختي نور، وشاركت الجمـاهير   ومضيتُ

المحتشدة، المصعوقة والباكية لرحيله المفاجئ، هـو الـذي كـان لأكثـر مـن خمسـة وعشـرين        
  !صلاتهم، وبكاءهم وجمودهمفشاركت الجميع، . سنة، أباها وأخاها وكاهنها

وكــان ذاك ! ، بعــد ظهــر ذلــك اليــوم، إلى دمشــق، في حــزن ووحــدة لا يوصــفان وعــدتُ
اليــوم، بدايــة تــدهور متســارع ومحتــوم، في العــين اليمنــى، الــتي كــان الأطبــاء في دمشــق   

ةً، وبيروت، يسعون جاهـدين، منـذ سـتة أشـهر، للإبقـاء عليهـا، شـكلاً ومضـموناً، مسـتقرّ         
ــه  ــاً من ــى العــين اليســرى  خوف ــونُ. ا عل ــيبيّ في دمشــق،     صِ ــل طب ــرة أخــرى، مــن قب حت م

وإن . الصديقين سمـير أزرق وهـاني مسـعود، بمراجعـة الـدكتور جـورج شـرفان في بـيروت        
ــ: "الكلمــة الــتي كــان الــدكتور سمــير أزرق قــد قالهــا لي، بهــذا الشــأن    ، لا أنــسَأنــسَ ن مَ

!" راجـع أفضـل الأطبـاء في الولايـات المتحـدة     يتور جورج شرفان، يكون كمن يراجع الدك
  !ما أجملها من شهادة، يكبر بها الشاهد والمشهود له معاً

استئصال العين اليمنى بات أمراً  ن له أنّولدى مراجعتي الدكتور جورج شرفان، تبيّ
الاستئصال بيد الدكتور ريـاض معلـوف، تحـت إشـراف الـدكتور       وقد تمّ. ملحّاً وضرورياً

ويومها، كان  .2006من عام ) يناير(كانون الثاني  4شرفان، في مشفى الدكتور رزق، يوم 
. وعبــدالله القائــد ، همــا مــروان نخلــة قــد رافقــني إلى بــيروت، شــابان مــن جوقــة الفــرح   

المشــفى، مــن ولازمــاني، لــيلاً ونهــاراً، طــوال إقــامتي في المشــفى، حتــى جــاء مــن اقتــادني  
ــة مــن حريصــا، كــي يتســنّ        ــدة قريب ــه ومــع أســرته، في بل ــة للإقامــة في بيت ى لي مراجع

وكــان ذاك الرجــل، هــو زوج أخــت . العــينالطبيــب، طــوال الأيــام الــتي أعقبــت استئصــال  
وقــد نعمــت في ! الــدكتور سمــير أزرق، المــدعو إيلــي طحــان، وكانــت زوجتــه تــدعى زهــى    
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ــاًخــارق  بيتــهما، وبتواجــد جميــع أبنائهمــا الثلاثــة، وابنتيهمــا الاثنــتين، بجــوٍّ   ، مــن حقّ
اً مضـطرّ مـا كنـت   وكـان إيلـي وزهـى يرافقـاني، كلّ    ! المودة، والبساطة، والهـدوء والتضـحية  

ولكم من مرة، عاودني صوت يسوع، في تلـك  ! لمراجعة الطبيب، وكأني أحد أفراد الأسرة
ــ: "الفــترة الصــعبة، وهــو يقــول اً، أو أخــاً أو أختــاً، أو ابنــاً أو مــا مــن أحــد تــرك أبــاً أو أمّ

وتلك لم تكن ولن !" من أجل اسمي، إلا ويأخذ مائة ضعف، ويرث الحياة الأبدية… ابنةً
ر فيهــا قولــه المــدهش هــذا، في شــكر   رت وســأتذكّرة الأولى والأخــيرة، الــتي تــذكّ تكــون المــ

  !واتضاع وفرح

… يصـلّ أُ… وعادت حياتي فيها إلى ما كان يشبه سابق عهـدي فيهـا   .وعدت إلى دمشق
ــ… أســتقبل… أعــظ أتــابع الأفــراد، والشــبيبة، وجوقــات جوقــة   … أصــغي… ى الهواتــفأتلقّ
ــام والأســابيع والأشــهر  … !أكتــب… أقــرأ… الفــرح ــام    … ومضــت الأي حتــى كــان يــوم مــن أي

باعتـدائها   )…(!" هكل ّـ"العـالم   -! علـى عادتهـا المدلّلـة    -فيـه إسـرائيل    "فاجـأت "حزيران، 
ويومها، وقف العالم العربـي، وعلـى رأسـه مصـر والسـعودية، في مـا       ! الجديد على لبنان

ى وكنـت كمـن يتلق ّــ ! لبنـان في سـاعات  ع انهيـار  بـدا لنـا في سـورية، شماتـة مخزيـة، تتوق ّـ     
وحـلّ يـوم الأحـد    ! صـموده يتواصـل   حزب الله صامد، وأنّ ما بدا لي أنّحياة جديدة، كلّ

ــيّ    ــدء العــدوان، وكــان عل اس في الســاعة التاســعة والنصــف   أن أقــيم القــدّ  الأوّل، بعــد ب
اس، دّواستأذنني في التقاط بعض الصور خلال الق ـ) .B. B. C(وجاءني مراسل . صباحاً

مـا اعتـدت أن أبـدّل، مـن وحـي      فيـه  لت وبـدّ  ،اسوأقمـت القـدّ  . فأطلقت يده بحرية تامة
إلا أنـي أعـرف أنـي    . لم أعـد أذكـر الإنجيـل الـذي تلوتـه حينـها      . وألقيـت كلمـتي  … الظرف

دلفت منه إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان، ودعوت النـاس للصـلاة مـن أجـل صـمود      
سـاهم الغـرب    ،ل منذ نشوئها ظلمـاً فظيعـاً  رائيل، التي تمثّحزب الله، وانتصاره على إس

كمــا أنــي رفعــت ! ، في ظهــوره واســتمراره واســتفحالهكلّهــابمــا فيــه كنيســة الغــرب   ،هكلّــ
مراسـل صـحيفة    ولم أكـن أعلـم عنـدها، أنّ   . يد العظة، من أجـل النيـة ذاتهـا   عَالقرابين بُ

اس، وأنه كان برفقة صبية مسلمة، تترجم الفرنسية، كان حاضراً طوال القدّ "الفيغارو"
اس، مع الصبية، ليسألني مقابلة صـحفية،  وإذ به يأتيني بعد القدّ! له الصلوات والعظة

فرفضـت في  . وعلـى عملـه   ،)Pierre Prier" (بـيير برييـه  "بعد أن عرّفني على اسمه، وهـو  
. ق مـع جميـع الصـحفيين الغـربيين، إلى إسـرائيل     همته بالانحياز المسـبّ صراحة تامة، واتّ

الصــبية ترجمــت لــه مــا قلــت خــلال     اس، وأنّد لي أنــه حضــر القــدّ وعنــدها فقــط، أك ّــ
أمانــة، كــل مــا  شــرفي أن أنقــل بكــلّأعــدك ب: "ر بكلامــي، وأردف قــائلاًاس، وأنــه تــأثّالقــدّ

الرجــل سيصــدق معــي، فوافقــت، وتحــدّثنا باللغــة       أنّ وأحسســتُ". تريــد أن تقولــه لي 



   ...............................................................................................  !يا لها من إطلالة

439  

الفرنســية عــن مجمــل الصــراع العربــي الإســرائيلي، وعــن مــوقفي الشخصــي مــن هــذا     
  .وتبادلنا بطاقتينا، ومضى. الصراع عامة، ومن الحرب على لبنان خاصة

الاتصالات الهاتفية من فرنسا، من عدد من  أن انهالت عليّ وحدث، في اليوم التالي،
بـيير  "م بعض مسؤوليها بمـا جـاء في المقـال الـذي نشـر للسـيد       دِوكالات الأنباء، وقد صُ

و مسـيحيّ : "، تحت عنـوان مـثير، هـو   "فيغاروول"، في الصفحة الأولى، من صحيفة "برييه
ــه، ومــواقفي وآرائــي الصــريحة    " !لحــزب الله قونســورية يصــفّ  ــر اسمــي في وفي . وقــد ذك

الواقــع، جــاءني في اليــوم نفســه، مــن حمــل لي صــورة هــذا المقــال، فتيقنّــت عنــدها مــن   
 رت بمـا كـان أصـاب   رِولكم سُ ـ. ة حدسي بشأنهمعي، ومن صحّ" بيير برييه" السيّدصدق 

ثين معـــي في فرنســـا، مـــن صـــدمة ومفاجـــأة، تفاقمتـــا دون شـــك، لـــدى   جميـــع المتحـــدّ
  .سماعهم أجوبتي المباشرة

. وبعد أيام قليلة، جاءني هاتف من السفير البابوي في دمشق، يـدعوني فيـه لزيارتـه   
، "الفيغـارو "كان هو أيضاً مصدوماً بمـا جـاء في صـحيفة    : ا توقّعتهممّ ثبّتُّولما قابلته، تَ

ن لي أنــه كــان يجهــل  ولكــم يؤســفني أن أضــيف أنــه تبــيّ . دادت صــدمته بمــا قلتــه لــه واز
 .فتعاملـت معـه بصـبر كـثير    . الأسباب الحقيقية والتاريخية، للصراع العربـي الإسـرائيلي  

ضـح لي أنـك   صـاحب السـيادة، يتّ  : "وأخيراً قلت له بصـريح العبـارة، ولكـن بنـبرة هادئـة     
فـاسمح لي بـأن أوافيـك، بعـد أيــام،     . رب وإسـرائيل تجهـل تمامـاً أسـباب الصـراع بـين الع ــ    

تـاح لنــا، بعــد ذلــك، أن نتحــاور  ببضـع صــفحات أبــيّن لــك فيهـا هــذه الأســباب، بحيــث يُ  
وبعـــد أربعـــة أيـــام . ةوكـــان أن وافـــق، وافترقنـــا في هـــدوء ومـــودّ!". حـــواراً مجـــدياً وهادئـــاً

الرســالة في علبــة بالضــبط، حملــت لــه خمســة أوراق، مرفقــة بكلمــة وجيــزة، وأســقطت  
وجـاءني منـه، بعـد يـومين فقـط، هـاتف شخصـي، يكـرّر لي فيـه          . بريد السفارة البابوية

أجل، . حيط بها البتةفتحت أمامه آفاقاً جديدة، ما كان يُ يشكره الجزيل، ويؤكد لي أن
لقد كان هذا السفير البابوي، يتمتع بمثل هـذا القـدر العظـيم مـن الاتضـاع والصـدق،       

" جيوفـاني باتيسـتا مورانـديني   "كان هذا السفير يـدعى  ! على هذا النحوحتى خاطبني 
)Giovanni Baptista MORANDINI( . وكانت هذه الأوراق تحمل تاريخ)27/8/2006!(  

ألقـى بعـد ذلـك، محاضـرة بتـاريخ      " بينيدكتوس السـادس عشـر  "يعرف أن البابا  والكلّ
. بألمانيـا، أقامـت العـالم الإسـلامي ولم تقعـده     " راتيسـبون "في جامعة مدينـة  ) 12/9/2006(

ثم ارتأيـت أن أكتـب كلمـة وجيـزة،      .الأحداث على عادتي، بكل ما أوتيت من يقظة وتابعتُ
فاتصـلت هاتفيـاً   . عـن طريـق السـفارة البابويـة بدمشـق      للبابا نفسه، كنت أرجو أن تصـله 

بمــا بــدا لي   موعــداً منــه، فشــعرتُ  بهــذه الســفارة، وتحــدّثت إلى الســفير نفســه، وطلبــتُ   
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في الموعــد المحــدّد،  ومضــيتُ. إلا أنــي أصــررت، فاســتجاب الســفير لطلــبي. تهرّبــاً، ثــم تمنّعــاً
فبادرتــه  .، في الصــالونلى علــيّففوجئــت بــه يخــاطبني بنــبرة عدائيــة، منــذ إطلالتــه الأو   

نــي أخصّــه هــو أيضــاً ألــه أنــي أحمــل رســالة لقداســة البابــا، و  بهــدوء واحــترام، وأوضــحتُ
ظ حيـالي بكلمـات   ف ّـفعلا صوته على نحو فاجأني، وتل. بنسخة منها، في رسالة خاصة به

 وبـدا لي أنـه لم يعـد قـادراً    . فرجوته بكل هدوء خفض صـوته، وإلا انسـحبت  . لم أستسغها
، وخرجـت دون  حقيـبتي على ضبط نفسه، فجمعت الرسـالتين، وأعـدتهما بكـل هـدوء إلى     

  !2006، من عام )9(من الشهر ) 20(أجل هكذا فعلت، وكان ذلك يوم ! أن أحيّيه
أيـار مـن عـام     شخصـياً، خـلال شـهر   منـه  جـاءني   وفجـأةً … ومرّت أشهر أخـرى كـثيرة  

فلـم أبـدِ أي   . في السـفارة، لأمـر ضـروري    ، هاتف يدعوني فيه، بنبرة ودّية، لزيارتـه 2008
فاسـتقبلني بمـودة وبشاشـة،    . شـيئاً لم يكـن بيننـا    ومضيت في الموعـد المحـدّد، وكـأنّ   . تمنّع

فـأخبرني أنـه سـيعود قريبـاً إلى     . ا وحيـدين ودعاني لتناول طعـام الغـداء معـه، حيـث كنّ ـ    
ريـد أن يقـدّم تقريـراً    روما، إذ قد أنهى عمله في السلك الدبلوماسي الفاتيكـاني، وأنـه ي  

ــى المراجــع في ال ــ    ـــبشــقينّ، ديــني وسياســي، لأعل ــده مــني دون ســواي   ـ ــه يري . اتيكان، وأن
وهو عدم المسّ بـأي كلمـة   : له موافقتي على الفور، ولكن بشرط واضح وصريح فأبديتُ
وخـلال الغـداء، كـان    . فأبدى كامل استعداده وارتياحه لجوابي. ها في هذا التقريرسأخطّ
ية المودة، وقد فتح لي قلبه على مصراعيه، في شتى الأمور، ولكنه لم يشر إلى مـا  في غا

ن لي عنـدها، أنـه   ولقـد تبـيّ  . ر في الماضي، لا من قريب، ولا من بعيدحدث بيننا من توتّ
وبعـد قرابـة ثلاثـة أسـابيع،     … قطع شـوطاً واسـعاً في فهمـه للصـراع العربـي الإسـرائيلي      

سة التي كان قد طلبها مني، وهي بالفرنسية، مرفقة برسـالة  أرسلت له بيد أمينة، الدرا
وقـد جـاءني جوابـه في رسـالة     ). 21/6/2008(وكانـت هـذه الدراسـة بتـاريخ     . شخصية لـه 
  ).30/6/2008(اً، وهي بتاريخ ة جدّشخصية حارّ

وهنا، يطيب لي أن أعود قليلاً إلى فترة سـابقة، إلى الأشـهر القليلـة الأخـيرة، مـن عـام       
  !ر وجود ما يشبههلأسرد حدثاً يحتلّ في قلبي وذاكرتي، مكانة فريدة، بل ربما يتعذّ، 2007

م لــه ، لأقــدّفي تلــك الفــترة، قمــت، ذات يــوم، بزيــارة لبيــت صــديقي أحمــد الخطيــب  
بوصــول ابنــهم  ئهم ولأســرته، التــهاني بعيــد الفطــر أو الأضــحى، لم أعــد أذكــر، ولأهنّ ــ    

ويزن هذا، فقد عرفته وأحببته منذ أن كـان  … ، من الولايات المتحدةالبكر، الدكتور يزن
ــر  . ويومهــا، فاجــأني يــزن بــاقتراح، مــا كــان لــه أن يخطــر لي ببــال   . طفــلاً ذلــك بأنــه فكّ

ومـا كـانوا   . أي الخامسة والسبعينالتقاعد،  وأهله، في أمر بلوغي، بعد أشهر قليلة، سنّ
يريــدون لي أن أغــادر، لا الكنيســة، ولا حــي القصــور، لأنهــم، كمــا ردّدوا، يعتبرونــي، مــع   
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جميـع   والمعروف أنّ! هالحي، جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس فيهذا الكثيرين من أبناء 
البطريركيـة في  ب عليهم مغـادرة كنائسـهم، للاعتكـاف في الـدار     الكهنة المتقاعدين، يترتّ

ــارة الزيتـــون ــتَ  . حـ ــارة، أنهـــم يريـــدون أن يسـ قوا الإجـــراء بِوقـــد أفهمـــوني بصـــريح العبـ
اختيار أحد منـزلين لهمـا في هـذا    … فاقترحوا عليّ! بّق عليّالقانوني الكنسي، إذا ما طُ

الحي، سكناً لي، ومقراً لنشاطي، دون أي مقابل، في خشيتهم مـن عـدم سمـاح السـلطة     
أجـل،  ! ، كي أواصل الحضور والعمـل في المنطقـة  ي في كنيسة سيدة دمشقالكنسية ببقائ

هذا هو الخيار الرائع، الذي شاءت هذه العائلـة المسـلمة أن تضـعني أمامـه، أنـا الكـاهن       
إليــه عــدداً  فنقلــتُ. وكــان أن اخــترت أقــرب البيــتين إلــيهم وإلى الكنيســة معــاً  ! المســيحي

نه تحوّل، خـلال خمـس سـنوات كاملـة،     إكبيراً من كتب مكتبتي، ونشاطي الثقافي، حتى 
نشــط فيــه عــدد مــن الشــبان الــذين كــانوا يســاعدوني طوعــاً، في   وقــد ورشــة عمــل، إلى 

نطاق ما كنت أؤلف وأطبع من كتب جديدة، ولا سيما الكتاب الوثيقة، الخـاص بسـيدة   
ولما ثبـت، بعـد خمـس سـنوات،     . 2008لاثة أجزاء كبيرة، عام الصوفانية، الذي صدر في ث

وسـرعان مـا جـاء آل    . ى عـن هـذا البيـت   أن أتخل ّـ أني باقٍ في الكنيسة، رأيـت لزامـاً علـيّ   
ــرّدوا مــن منــازلهم ومنــاطقهم،    الخطيــب، خــلال الأزمــة الــتي تعصــف بســورية، أنــاس شُ

   !لوجه الله الكريم… فسكنوا هذين البيتين

ــاك أي  ــان هنـ ــبعين،       وكـ ــة والسـ ــوغي الخامسـ ــأمر بلـ ــني، بـ ــة مـ ــر، في غفلـ ــن فكـّ ــاً، مـ ضـ
ــــ ، وأعتكـــــف في الـــــدار  ن كـــــانوا لا يريـــــدون لي أن أغـــــادر كنيســـــة ســـــيدة دمشـــــق     ممّـ

. وهـــؤلاء، كـــانوا بعـــض مســـؤولي جوقـــة الفـــرح. البطريركيـــة، مـــع ســـائر المتقاعـــدين فيهـــا
ســـــتعداداتها لأمســـــية ميلاديـــــة حافلـــــة، كانـــــت     وكانـــــت الجوقـــــة آنـــــذاك تســـــتكمل ا   

ــتقدّ ــق، قبيـــل عيـــد المـــيلاد  سـ ــرا بدمشـ ــرّروا، دون أيّ. مها في دار الأوبـ علـــم مـــني،  ولقـــد قـ
ــام  علِأن يُ ــوا أمـ ــؤولين"نـ ــة      " المسـ ــن رغبـ ــذات، عـ ــية بالـ ــذه الأمسـ ــرين، في ختـــام هـ الحاضـ

. دمشـــــقأفـــــراد الجوقـــــة، وذويهـــــم، وجمهـــــورهم الواســـــع، في بقـــــائي في كنيســـــة ســـــيدة 
ــاركة   ــية بمشـ ــت الأمسـ ــاً ) 350(وأقيمـ ــيقياً وراقصـ ــداً وموسـ ــد   !منشـ ــرها العديـ ــد حضـ وقـ

ــدينيين، مـــن مســـلمين ومســـيحيين    ــوميين والـ ــؤولين، الحكـ ــهم،  . مـــن المسـ ــان علـــى رأسـ وكـ
ــا،  ــيّديومهــ ــوس       الســ ــرك غريغوريــ ــه، والبطريــ ــيدة عقيلتــ ــد والســ ــار الأســ ــرئيس بشــ الــ

إلا . في ختــام الأمســية، أن ألقــي كلمــة    يّوكــان عل ــ. لحــام، وعــدد مــن الأســاقفة والشــيوخ    
الـــــدكتور حبيـــــب ســـــليمان، وهـــــو المســـــؤول الأعلـــــى في جوقـــــة الفـــــرح، ســـــبقني إلى  أنّ

ـــالمنصــــة، ليلقــــي كلمــــة وجيــــزة جــــدّ أني فيهــــا باســــم الجوقــــة والأهــــل والحضــــور، اً، هنّـ
  !وطالب فيها علناً، باسم الجميع، ببقائي في كنيسة سيدة دمشق
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ا يمكنـه أن  وأما ما حدث بعد ذلك، فهو أني لم أحاول البتة، أن أستشـرف شـيئاً ممّ ـ  
ط أحـداً، مـن أجـل بقـائي      . خذ من قرار بهذا الشأنتّيُ كما أنه لم يخطر ببالي أن أتوسّـ

ــام، أوّ   ــأنّفي الكنيســة، ليقــيني الت ــلّ  لاً، ب ــوق ك ــاً،   إرادة الله ف ــة، ثاني ــثقتي المطلق  إرادة، ول
، مــن شــأنها أن يســتغرق إنجازهــا لا أقــل مــن عشــر  بوجــود مهــام فكريــة وثقافيــة لــديّ 

وهـا أنـا الآن في مسـعى مـني منـذ أربعـة       ! سنوات، حتى لو لم يكن لي مـن عمـل سـواها   
  !أشهر، لإنجاز إحداها

الات السابقة، وفي مجالات أخـرى، جديـدة، كـان    وكان أن تابعت نشاطي في شتى المج
  .2009إلى الولايات المتحدة في مطلع عام  أطفال جوقة الفرحمن أهمها رحلة 

ــة          ــن مؤسسـ ــرا، مـ ــن سويسـ ــأتيني مـ ــأة تـ ــت بمكافـ ــه، فوجئـ ــام نفسـ ــذا العـ ــلال هـ وخـ
ؤسســــة، ، وقيمتــــها عشــــرة آلاف دولار، وذلــــك تقــــديراً مــــن المخالــــد العصــــيمي الســــيّد

لـــروح التـــآخي والمواطنـــة، الـــتي رأت أنـــي أحـــاول بثهّـــا في المجتمعـــات العربيـــة عامـــة،          
ــة  ــوري خاصــ ــع الســ ــدالله     . وفي المجتمــ ــدكتور عبــ ــديقي الــ ــد صــ ــن يــ ــلمّتها مــ ــد تســ وقــ

خالـــــد وقـــــد كتبـــــت لاحقـــــاً للســـــيد  . ، في منزلـــــه، بعيـــــداً عـــــن أي رسميـــــات الخـــــاني
ــاكراً  ــته، شـ ــيمي ولمؤسسـ ــب      .العصـ ــدكتور حبيـ ــور للـ ــى الفـ ــلمّته علـ ــد سـ ــغ، فقـ ــا المبلـ وأمـ

 ولكــــم فوجئـــت، خــــلال . ه إلى حســـاب جوقــــة الفـــرح، في المصـــرف   ســـليمان، كـــي يضــــمّ  
ــن   ــهر آذار مــ ــام شــ ــاً )2011(عــ ــدعوني،    أيضــ ــاني، يــ ــدالله الخــ ــدكتور عبــ ــديقي الــ ، بصــ

. ن المؤسســـة نفســـها، وللســـبب نفســـه م عشـــرة آلاف دولار أميركـــي، مـــمـــرة ثانيـــة، لتســـلّ
وإنـــي ! ة تامـــةيّإلا أنـــي هـــذه المـــرة، آثـــرت أن أوزعّهـــا علـــى عـــدد مـــن العـــائلات، في ســـرّ   

م علـــى مثـــل هـــذا الاعـــتراف، لأنـــي أبـــدو قـــدِلأرجـــو المســـامحة مـــن الـــرب يســـوع، وأنـــا أُ
ــا تصـــنع يمينُ ـــعلـــم شمالـُــلا تَ: "فيـــه، وكـــأني أنـــاقض قولـــه الرائـــع  والحقيقـــة !". كك مـ

ــ ــاج          أن ــه محت ــاج إلي ــد يحت ــي شــيئاً، ق ــرك ورائ ــره أن أت ــى ضــرورته، وأك ــال، عل ــره الم  !ي أك
  …وهنا يطيب لي أن أنقل الرسالتين اللتين كتبتهما للسيد خالد العصيمي

  الرسالة الأولى -

  23/5/2010      خالد العصيمي المحترم السيّد    «
المحترمة الـتي ترأسـها،   أرجو المعذرة لتأخري في توجيه الشكر لك شخصياً، وللهيئة 
  !في سورية" ةالمودّ"للمبادرة الكريمة التي فاجأتموني بها باعتباري أحد رموز التسامح و

فاً مني صديقنا الحبيب المشترك، الدكتور عبداالله الخاني، ترجمة لهذا الاعتبار، مغلّوقد سلّ
  .المنصرم 27/4يحتوي عشرة آلاف دولار أميركي، يوم الثلاثاء 
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  سيدي،
دت لك أني لم أتوقع يوماً تكريماً من أحد، وأنا إنما أحـاول أن  ن أكّإد لا أفاجئك ق

  .أقوم بما أراه محض واجبي، حتى اللحظة الأخيرة
  .حسبي رضى االله ورضى ضميري

ويسعدني أن أضيف أني سارعت إلى تسجيل هذا المبلغ في حساب جوقة الفرح، عساه يدفعها 
  .سانية، فضلاً عن رسالتها الدينية، في حضوري وغيابي على السواءفي حمل الرسالة الوطنية والإن

راً بسبب أزمة قلبية انتابتني في منتصف لوا شكري العميق، ولو جاء متأخّفأرجو أن تتقبّ
  .شهر آذار

وهو حصولي منكم على كلمـة مكتوبـة   : أبديه لك وللهيئة المحترمة ،لي رجاء أخير
  .تبيّنون فيها، ولو بكلمات قليلة، ما الذي دعاكم لتكريمي على النحو الذي اخترتموه

  .ت حكمته ومحبته، أن يحفظكم في نوره ورضاهأسأل االله جلّ
  » .وتقبل، سيدي، محبتي واحترامي

  الرسالة الثانية -

  24/3/2011دمشق في     العصيمي المحترم،خالد  السيّد    «
  !ويحبك من تحبّ وفي كلّ ،حيّاك االله وبارك لك في إيمانك وتوجهاتك

الجاري مبلغ عشرة آلاف دولار،  16مني الصديق الدكتور عبداالله الخاني، صباح لقد سلّ
حكمته،  ، مكافأة مجدّدة على آفاق المحبة والتسامح، التي أهلني االله فيمن مؤسستكم الزاهرة

  .أن أفتحها وأواصل فتحها بكل محبة وإصرار، في سورية الغالية وعلى مدى العالم
ك شخصياً شكري وتقديري، بعد لقائنـا اليتـيم بفضـل    لكم تمنّيت أن ألتقيك لأبثّ

  …الدكتور عبداالله الخاني، منذ سنتين تقريباً، أو أكثر بقليل، في فندق الفور سيزنز
وسيسعدني أن أضـعها في   ،لجوقة الفرح DVDيروت بعض أحمل لك اليوم معي إلى ب

  .علّها تحمل لك بعض الفرح من سورية ،ملاً أن تصلك بسرعةآمكتبك، 
  .وطننا الغالي يمعك ومع كل مخلص، أسأل االله، عزّ وجل، أن يحم

  ». ل محبتي واحتراميوتقبّ
، وأخـذ يتنقـل بقـدرة قـادر مـن تـونس إلى       لّقـد ح ـ  "الربيـع العربـي  " وقبل ذلك، كان

ين، واســـتعاد نَادقبـــل كـــل ذلـــك، قطـّــع الســـودان إلى ســـو و… مصـــر، فـــاليمن والبحـــرين
  !حتى إشعار آخر… رضا الغرب كاملاً" البشير"
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اً، شـرقاً وغربـاً، لم   اً وأجنبيّ ـه، عربيّ ـوإذ بـالإعلام كل ّـ . وفجأة حلّت العاصفة في سورية
  !إلا بسورية عن سورية، ولم يعد يهتمّ م إلاّيعد يرى إلا سورية، ولم يعد يتكلّ

، المفكـر اللبنـاني   1905نه منذ عـام  ني أستعيد في ذاكرتي، تلقائياً، ما كان حذرّ مووجدتُ
كمـا اسـتعدت   "! يقظـة الأمـة العربيـة   "تحذيراً يكـاد يكـون نبـوءة، في كتابـه      ،نجيب عازوري

ض عليها رِوما فُ ،أيضاً، ما كان خُطِّط لسورية، منذ ما يقارب المائة عام، من أجل تفتيتها
  …العرب من انتداب وتقطيع وتقسيم، قبل أن يحدث أي شيء آخر للعرب، كل

مشـروع  ، حـول  1954قد كتبه منذ عـام  " بن غوريون"ني أستعيد أيضاً ما كان ووجدتُ
وكـذلك أيضـاً، مـا نشـرته     … تفتيت العالم العربي، بدءاً مـن لبنـان، إلى دويـلات طائفيـة    

، حــول التفتيــت الممنــهج 1982الصــهيونية، في عــدد شــباط " كيفــونيم"علــى المــلأ، مجلــة 
  !من القرن الماضي" استراتيجية إسرائيل في الثمانينيات"للعالم العربي، بوصفه 

، "معنى النكبـة "قد كتبه حول  اً أيضاً، أستعيد ما كان قسطنطين زريقني تلقائيّووجدتُ
  .1967، بعد عام "داًة مجدّمعنى النكبّ"، وما جدّد كتابته أيضاً حول 1948يد عام عَبُ

، حـول حـرب   اً، أستعيد قـراءة مـا جـاء في كتـاب انطـون المقدسـي      ني تلقائيّكما وجدتُ
  !"حرب الخليج، جرح في الجسد العربي: "، تحت عنوان1990الخليج الأولى عام 

  !أمتي" قادة"، عساني أوقظ بدوري بعض الأميّين من "الكلمة"ني تلقائياً أعود إلى ووجدتُ
ــتُ ــام الأولى، أنّ وتبيّنـ ــذ الأيـ ــاوي، دوراً      ، منـ ــف القرضـ ــيخ يوسـ ــتين، الشـ ــبير المفـ لكـ

ــوماً في هــــذا الشــــأن الخطــــير    ــته برســــالة شخصــــية، أمــــلاً مــــني في     . مرســ فخصصــ
 ـــ ــاذه ممّـ ــه إنقــ ــر لــ ـ ــمّ    . ا دُبّـ ــورية، ثــ ــحافة الســ ــرها في الصــ ــت أن أنشــ ــد  ورأيــ في البريــ
 ـــكمـــا طُ. الإلكترونـــي ". الـــدنيا "عـــبر شاشـــة تلفزيـــون    أن أنقلـــها لـــه مباشـــرةً   ب إليّلِ

وأخــــيراً وجــــدت في صــــديق غــــالٍ، هــــو الأســــتاذ  . فاســــتجبت يحــــدوني الأمــــل نفســــه
  …!ن وعدني بحملها له باليد، مَحسام الدين الخطيب

كـات المفاجئـة، المختلفـة، الـتي     وكان قلقي يتفاقم يوماً بعـد يـوم، إزاء تصـاعد التحرّ   
مجموعــات  كــثيرة، أن اســتقبلتُ اتٍوحــدث لي، مــرّ. هأخــذت تجتــاح المجتمــع الســوري كلّــ

سـاء،  شبيبية جامعية، كانوا برعاية كريمة من بعض الأساتذة الجامعيين، مـن رجـال ون  
  !ن أعرف وأحترم، وأحبممّ

 ة، إلا أنّق ّـحِمـا كنـت ألحـظ بـروز مطالبـات آنيـة مُ      وكان قلقي على سورية يزداد، كلّ
أصحابها ما كانوا ليروا ما كان يختبئ في أعمـاق الجبـال الجليديـة، المتكـاثرة، القريبـة      

  !والبعيدة، التي كانت تتحرك فوق سطح المحيط السوري
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ع سمِ ـأسـبوع، علـّني أُ   في انتقـاء صـعب ودقيـق لمواضـيعي، كـلّ     الكتابة، ووجدتني أتابع 
  …اً في آن واحداً ومحبّالشيء، ولكن حرّصوتاً مختلفاً بعض 

علن عـن عقـد أول مـؤتمر تشـاوري، حـول الأزمـة القائمـة،        في هذه الأثناء، كان قد أُ
ــه، فرحّ   لتُئِوكنــت قــد سُ ــ. في دمشــق وكــان . بــت دونمــا تــردّد قبــل أســبوعين، المشــاركة في

ــجاعاً، أُ   ــاً شـ ــديقاً وباحثـ ــائل صـ ــيح لي أن أعرف ـــالسـ ــب، عـــبر   هتـ ــن كثـ ــة د"عـ ــم لجنـ عـ
  …به الدكتور منير الحمش عنيتُ" …الانتفاضة

ميه، في إلقـائي كلمـة فيـه، قـد     ثم أبدى لي، هاتفياً، عشية انعقاد المؤتمر، رغبة منظّ
 أيضاً عن استعدادي التام لمثل هذا الأمـر، لأنـي كنـتُ    فأعربتُ… تأتي بين أولى الكلمات

  .مسبقاً، وشكرت له هذا المقترح هاأعددتُ
. برئاسـة الأسـتاذ فـاروق الشـرع    التشـاوري  د المـؤتمر  قِ ـ، ع10/6/2011ُوفي يوم الأحـد  

الـــدكتور طيـــب تيـــزيني والشـــيخ محمـــد حـــبش،  تـَــيوجـــاءت كلمـــتي مكتوبـــة، بعـــد كلم
  .ن عاتبنيأني، كما جاء مَن هنّوقد جاء، بعدها، مَ. المرتجلتين

  :أن أورد هنا هذه الكلمة، بحرفيتها، وقد جاء فيها وأجد لزاماً عليّ
  المشاركة في هيئة الحوار الوطني      « 

  أيها السيدات والسادة،
  . اسمحوا لي أن أوجه التحية لأرواح الشهداء، والجرحى ولجميع ذويهم

  .وأشكر اللجنة المنظمة لدعوتي للتحدث إليكم في هذا اللقاء الوطني التاريخي
 كلمتي، أولاً وجهة نظري في ما حدث، ويحدث في سـورية، ثانيـاً   أود أن أوجز في

  .اقتراحاتي، بشأن جدول أعمال هذا اللقاء
  :أولاً، وجهة نظري

 -د عن الإعلان، بأن ما جرى ويجري، جزء أساسي من حملة اسـتعمارية  لا أتردّ -1
، بل إلى تفتيته، صهيونية، قديمة، كانت ترمي، كما يعرف الجميع، إلى تقسيم العالم العربي

بيكو، ووعد بلفـور،   -وقد خُطّط لهذه الحملة منذ الفترة التي سبقت، ورافقت سايكس 
  .وعهد الانتدابين البريطاني والفرنسي، اللذين فُرضا على الشرق العربي

ما جرى ويجري، جاء أيضاً نتيجةً حتميةً وطبيعيةً، لنهجٍ  د عن الإعلان، بأنّلا أتردّ -2
. سياسي عام، وضع البلد، وفق دستور جديد، في يد حزب واحد، طوال أربعين عامـاً 

فترتّب على ذلك، من جهة أولى، ادّعاءٌ مفرط بقدرات هذا الحزب، ومن جهـة ثانيـة،   
ل جديداً إن ذكّرت بما نجم عـن  ولا أقو. استبعاد لقدراتٍ لا حصر لها لدى مَن استُبعدوا



  !إطلالة من لها يا   .............................................................................................  

446  

ذلك، في ما نجم، من مصادرة واسعة للحريات، فكراً وقولاً وإبداعاً، ومن هجرة واسـعة  
أيضاً، لأدمغة البلد وفنّيّيها ويدها العاملة، ومن انتشار لروح الخوف والانتهازيـة، ومـن   

يوم علناً الفسـاد الـذي   يه الانزلاق الكثيرين ممّن حُمّلوا سلطة ما، في متاهة ما بتنا نسمّ
  .ل، للأسف، إن لم يعالج جذرياً وسريعاً، أشرس أعداء سورية، اليوم قبل الغديشكّ
ما جرى ويجري، كان من أسوأ نتائجه أيضاً أنه غيّـب   لا أتردد عن الإعلان بأنّ -3

واتسعت الهوة بينهما، حـتى  . الشروط الصحيحة لنشوء أي حوار بين المسؤول والشعب
بات فيه حتى من انتُخب لينطق باسم الشعب، في مجلس الشعب، لا ينطـق في  جاء يوم 

  …معظم الحالات، إلا باسم الحاكم ومصلحته الذاتية أو الفئوية
  :ذلك كان من شأنه أن يقود البلد إلى كارثة، لولا عاملان، يبدوان لي حاسمين كلّ - 4

شرياً واقتصادياً، الذي سارت اً، سياسياً وبالنهج القومي الصريح والمكلف جدّ: أولهما
عليه سورية دائماً، في مواجهة الصهيونية، إزاء التخاذل المتلاحق لمعظم الزعماء العـرب،  

ولقد كان البرهان القاطع على نجاح هذا النهج . والذي عمّقه ووسّعه الرئيس بشار الأسد
 ـ ا في الولايـات  وحجم خطره، هذه الهجمة الحالية التي تشنّها إسرائيل، بواسطة أجرائه

المتحدة وأوروبا الغربية، والتي بيّنت غايتها الصريحة، وكيلة وزارة الدفاع الأميركية في بدء 
  .الأزمة، كما بيّنها منذ أيام وزير الخارجية الفرنسي السابق، برنار كوشنر

الصدمة المروعة التي أحدثتها هذه الهجمة لدى معظم السـوريين، واسـتيقاظ   : ثانيها
لدفين والعميق لسورية، وقد وجد ما يستقطبه ويؤجّجـه في شـخص الـرئيس    حبّهم ا

الدكتور بشار الأسد، بفضل تعامله الإنساني مع الناس، وتوجهه الإصلاحي الصريح، مع 
هه القومي الصريح، جراحاً وغصّات ومآخـذ  أنه يشكل جزءاً من نظام ترك، على توجّ

  …لدى الكثيرين
  :ثانياً، اقتراحاتي

  :الحوار الوطنيبشأن  -1
أي حوار يعني الاعتراف الكامل بشخصية الآخر، طالما أنه ابن هذا الوطن، وهذا يعني . 1

الاعتراف العملي بكامل حقوقه وواجباته أمام القانون وفرص الحياة، وبالتالي بكامل أهليتـه  
في … شئهالنظر عن معتقده وعرقه ولونه ومن في نطاق الوطن، بغضّ كلّهالممارسة المسؤولية 

 ـ ف ظل إيمان طرفي الحوار الصادق، بضرورة الوصول إلى نتائج حقيقية، خصوصاً إذا ما توقّ
  .على هذا الحوار مصير وطن بأكمله، أو شعوب برمتها، أو ربما العالم
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اءة، تقوم بدور المراقب يترتب على ذلك إطلاق الحريات كاملة، حتى إنشاء معارضة بنّ. 2
السياسي، والاقتصادي، والثقافي، وتنبّه إلى ما يجب : صعيد على كلّعلى سلامة سير الأمور 

  …كلّهاالتنبيه إليه، وتحدّد بصراحة مواطن الخطأ والمخطئين، لتصويب مسارات البلد 
  .نهائي للاعتقالات التعسفية، وإطلاق سبيل معتقلي الرأي الحاليين، على الفور وضع حدّ. 3
  :بشأن تعديل الدستور -2

ة، لا إلغاء المادة الثامنة من الدستور وحسب، بل تغيير الدستور بكاملـه،  أرى ضرور
ها يسـتحقّ  رة، تستند إلى اقتصادٍ قوي وممنهج،ليأتي منسجماً مع بناء دولة حديثة، متطوّ

هذا الشعب الرائع الذي تجاوز من المطبّات، خلال أشهر، ما يمكن أن تترلق بواحد منـها  
… المواطنة كاملاً وفعلياً إنسان ينتمي إليها، حقّ دولةٍ، ينال فيها كلّ …شعوب بأكملها

  …تت أهليته لذلكإن ثبُ ،تبوّء أي مركز مسؤول من ،حرم بموجبه أي مواطنولا يُ
  :بشأن مناقشة مشاريع القوانين -3
  :قانون الأحزاب. 1

لسياسـية  سمح بتشكيل أحزاب جديدة، وهذا ما يؤدي لتحقيق التعدديـة ا أرى أن يُ
  .ومبدأ تداول السلطة، على ألاّ تؤسَّس على انتماء ديني أو عشائري أو عائلي

  :قانون الانتخابات. 2
كي يكون النائـب  … للانتخابات من أن تكون انتخابات، وليس إملاءات لا بدّ -
  .ناطقاً باسم من انتخبه، وكي يتسنى للمنتخِب محاسبة النائب الذي انتخبه حقّاً

  …ستبدل اسم مجلس الشعب، باسم مجلس النوابأرى أن يُ -
من السهر على منع شراء الأصوات، إن في فترة الحملة الانتخابية، أو في فترة  لا بدّ -

  …الانتخابات ذاتها
  :أما مساحة الانتخابات فتشمل -
  .مجلس النواب -  
  .مجلس النواب ينتخب بدوره رئيس الجمهورية -  
الجمهورية لأربع سنوات، قابلة للتمديد مرة واحـدة  على أن تكون مدة رئاسة  -  

  !فقط، أيّاً كان الظرف
  :قانون الإعلام. 3
قد يكون من المهم ما بات مطروحاً بكثرة، عن حرية الصحفي وحمايته وأحقيتـه   -

المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة، التي تسـتند إلى إعـلام    بالمعلومة، وعن حقّ
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لكن الأهم هو الاستراتيجية، أي مـاذا  … فعالة في تنمية الوعي والمعرفةيساهم مساهمة 
تريد سورية من الإعلام، وكيف له أن يخدم رسالتها، داخلياً وخارجياً؟ وهذا ما أرجو أن 

  .دة، وفق خطط ومراحل مدروسة مع تقييم شامل سنوياًتكون له برامج زمنية محدّ
دور الشباب أهمية كبرى، ويلتفت إلى ما كـان  لقانون الإعلام من أن يولي  ولا بدّ -

  …لهم من دور فاعل في درء مخاطر الأزمة الراهنة
  » 10/6/2011  .والسلام عليكم". وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم"

كانـت   ،وفي تلـك الفـترة  . اليوميـة  أسـبوع في صـحيفة تشـرين    وكنت أتـابع الكتابـة كـلّ   
فما كنت أعتذر عن أي لقـاء إذاعـي أو   … لاحتقانات تتصاعد في سرعة قياسية ومقلقةا

سمع كلمـة، كنـت أبغـي دومـاً منـها، التـذكير بـالخطر الأوحـد         تلفزيوني، لا لشيء إلا لأُ
، وبعضـها أهـوج، وهـو    قّحِ ـة، بعضـها مُ والأكبر، الضائع في متاهـات مطالبـات آنيـة وحـادّ    

أجــل إلغــاء تامــاً، بوصــفها تاريخــاً ماضــياً، ومجتمعــاً حاضــراً  إلغــاء ســورية إلغــاءً تامّــاً،
  .ومستقبلاً، حاضناً أوحد وأخيراً، للفكر القومي العربي، المقاوم والعلماني

  !طةحبِولكم كانت هذه الفترة، في كل دقيقة من دقائقها، قاسية، مؤلمة، مقلقة ومُ
  !بالصلاة والتأمل والقراءةولكم حاولت خلال دقائقها هذه الطاحنة، الاستعانة 

 السـيّدة وكنت أبداً أجدني أحتمي، أجل، أحتمي كما في قلاع، في الكلمات التي كانت 
المسيح، قد نطقا بها، قبل سنوات طويلة، في هـذا البيـت الدمشـقي     السيّدالعذراء وكان 

  .المتواضع، في حي الصوفانية
، أحدهما هـبط  لا غشّ فيهما كما أني كنت، طوال هذه الفترة، أرتاح لرأي صديقين

منـذ سـنوات، في غفلـة منـه ومـني،       ، وثانيهما حملته إليّعليّ حديثاً، وهو سمير اسحق
  !العذراء في الصوفانية، وهو باسل سيوفي السيّدة

مــن ، شــيئاً "تشـرين "عـن صــفحة صــحيفة  " المســؤولين"وكنـت أستشــعر أحيانـاً، لــدى   
ر لي فيـه  شِ ـحتى كـان يـوم، نُ  … ر لينشَالتردّد، وأحياناً من التمنّع، إزاء ما كنت أكتب ويُ

، وقد حُذفت منه صفحة كاملـة، دون  "مجلس الشعب بين الأمس واليوم: "مقال بعنوان
 ا كنـت أخشـاه أشـدّ   تيقنّت عندها ممّ ـفحزنت حزناً عميقاً، لأني . إخطاري أو استئذاني

طة والانتهازيــة، الســابقة، الــتي لا تريــد لــبعض  ة المتســلّالخشــية، وهــو اســتمرار العقليّ ــ
فتوقفّــت ! الممارســات المألوفــة والقمعيــة الســابقة، في نطــاق الحريــة الفكريــة، أن ترحــل  

اً مـن  ردنـي هاتفيّ ـ اً، ور جـدّ ، على الرغم من اعتذار متـأخّ "تشرين"نهائياً عن الكتابة في 
وكنــت، قبــل فــترة ســابقة، قــد عــاودت الكتابــة في مجلــة  . في الصــحيفة" المســؤولين"أحــد 
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ا نـة ممّ ـ وكنـت علـى بيّ  ". تشـرين "، وفي الوقت الذي كنت فيه أواصـل الكتابـة في   "الأزمنة"
، مـن  ن ونـوس أيم ـ السيّد، ومديرها ع به كل من صاحبها، الدكتور نبيل طعمةكان يتمتّ

  !صدق وجرأة، دفع هذا الأخير، ثمنها غالياً
وكان البريد الألكتروني ينقل آليـاً مقـالاتي هـذه، بالعربيـة، وبعضـها بالفرنسـية، في       

صــديق عتيــق كالــذهب، هــو الــدكتور جــاك    مــن ترجمــة مــني، وبالانكليزيــة في ترجمــة   
  .وكانت بعض ردود الأفعال تأتيني من هنا وهناك. توماجيان

ت شيئاً فشيئاً، من بعض الردود، لا سـيما مـن تلـك الـواردة مـن الولايـات       مولقد عل
 وأحببــتُ ن عرفــتُعــدداً كــبيراً ممّ ــ المتحــدة الأميركيــة، ومــن بعــض القــادمين منــها، أنّ  

ــ وخـــدمتُ ــفي دمشـــق، وممّـ  في واشـــنطن "جوقـــة الفـــرح"ب ترحيبـــاً رائعـــاً بجولـــة ن رحّـ
، قد أكله الغول الأميركي، وحوّله بـدوره إلى  2009وجكسونفيل وأورلندو، عام  وديترويت

  !جميع شعوب الأرض، سورية ه العظيمة، وأمّغول مسخ، يسعى لافتراس أمّ
ولكم أرعبني من حيث واقع قدرة المجتمع الأميركي على إعادة ! لكم أحزنني هذا التحوّل

  "!عليها"نفسه خير مَن  خلق الإنسان فيه، بما يمسخه وحشاً مفترساً، فيما هو يظنّ
  !"يالكابوس الأميرك"رت خلال هذه المحنة القاسية، كتاب ولكم تذكّ

س في منتصـف  درُ، يـوم كـان يَ ـ  )Robert Dole" ( دوليرروب ـ"أجل، لم يخطـئ مؤلفـه،   
كـابوس  " وطنـه " نّ، عنـدما اكتشـف أ  "هارفـارد "ات من القـرن الماضـي، في جامعـة    ينيّتالس

، 1968جـه مـن الجامعـة عـام     وقـرر أن يهجـره فـور تخرّ   . كلّهـا يجثم على صدر البشرية 
ر الاســتقرار في كنــدا، وقــد انتقاهــا  ورحــل إلى أوروبــا حيــث درّس في جامعاتهــا، ثــم قــرّ  

ر النــاس مــن الخطــر   ، كتابــه الشــهير، ليحــذّ  1997وطنــاً جديــداً لــه، فيــه كتــب، عــام      
  !ل الوبيلصتبعات هذا الأ له من كلّفيه تنصّالأميركي، وليعلن 

عــذراء "ن عرفــوا وقــد زادنــي حزنــاً وقلقــاً، صــمت معظــم الغــربيين في أوروبــا وكنــدا، ممّ ــ 
! وا مـن خلالهـا سـورية وشـعبها    ، وأحبّ ـاتٍومـرّ  اتٍ، وأحبّوها وزاروها في دمشـق، مـرّ  "الصوفانية

سورية، وما يحدث فيها من تدمير  أجل زادني حزناً وقلقاً، صمتهم هذا إزاء ما يحلّ بشعب
ه مــن صــنع بلــدانهم، ومســؤوليهم، وسياســاتهم، وأســـلحتهم،      تهجــير وتشــريد، كل ّــ  ووتقتيــل  

ر لســنوات قليلــة مضــت، آلاف وصــرت أتــذكّ! ومخــابراتهم، وإعلامهــم، وأمــوالهم، ومتطــرفيهم
قابلـها دائمـاً   ، والـتي كنـا ن  "عذراء الصوفانية"الرسائل التي كانت تردنا إلى دمشق، بسبب من 

المجتمـع   راني أظلمهم، لو استنتجت أنّأتُ! رى ما الذي حلّ بهؤلاء الناس؟تُ! بردود منتظمة
ر عن المجتمع الأميركي، ولكن دونـه قـدرة علـى    الغربي في أوروبا وكندا، إنما هو نموذج مصغّ

  ساته وإعلامه؟ممارسة الغطرسة المفترسة، والكذب الفاجر في مؤسّ
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 دىولقــد جــاءني مــن يثبّــتني في حكمــي ورأيــي، فــذهب بــي، في حزنــي وقلقــي، إلى الم ــ
وقد حـدث ذلـك، عنـدما كتبـت في مطلـع هـذه الأزمـة، رسـالة مفتوحـة إلى وزيـر           ! الأبعد

، آخــذ عليــه فيهــا، تطاولــه القــذر  )Alain Juppé" (ألان جوبيــه"خارجيــة فرنســا، المــدعو 
والكاذب على سورية، وتخاذله المخزي، مـع جميـع المسـؤولين الغـربيين دون اسـتثناء، أمـام       
خروج إسرائيل، المفضوح والمتغطرس، منذ سبعين عاماً، علـى جميـع القـوانين والمعاهـدات     

أسـرة فرنسـية،    من فرنسـا، مـن  الصدمة ني تفكان أن جاء. والقرارات الدولية، دون استثناء
، ةًنهـا قـدمت إلى دمشـق أربعـاً وعشـرين مـرّ      إتزال مـن عشـاق الصـوفانية، حتـى      كانت ولا

وكانـت آنـذاك لا تـني تـردّد، حتـى أمـام الإعـلام        ! 2008وعـام   1990باعترافها، ما بين عـام  
خروجـي  " وأمـا ردّ فعلـها هـذا، فكـان يعيـب علـيّ      ! سورية هـي وطنـها الثـاني    الفرنسي، أنّ
ــى الأدب "أجــل  - "! علــى الأدب ــهم    - "! خروجــي عل ــر خارجيت ! في طريقــة مخــاطبتي وزي

وكــان مبعــث حزنــي وألمــي، لا بســبب مــا يحــدث في ســورية وحســب، وهــو مــروّع، بــل أيضــاً  
  !وخصوصاً بسبب ما آل إليه غياب الحقيقة والفكر السليم، في المجتمع الغربي برمته

التفكير في صمت كنائس هذا الغـرب   ما أمعنتُاقمان، كلّحزني وألمي كانا يتف إلا أنّ
ــذونها في وحشــية        ــائس، إزاء السياســات المــدمّرة، الــتي يرسمهــا مســؤولوه، والــتي ينفّ الب
. بــاردة، حيــال جميــع الشــعوب المستضــعفة عامــة، والشــعوب العربيــة والإســلامية خاصــة  

كمـا   -خصـية والمفتوحـة   ولكم حدث لي، منذ أربعـين عامـاً، أن تحـدّيت في رسـائلي الش    
في كنـائس الغـرب، وعلـى رأسـهم البابـا في      " المسـؤولين "هؤلاء  -في مقابلاتي الشخصية 

فـأموت  ! اليقين بأنهم باتوا في حكم المـوتى  وكان صمتهم الدائم يرسّخ لديّ!. اتيكانــال
  !بذلك حزناً على يسوع، وعلى ما آلت إليه رسالته في العالم

، فيمـا اليـأس محظـور علـى المـؤمن، ولا سـيما       أن يستولي علـيّ وكاد الشعور باليأس 
  فكيف به إذا كان كاهناً؟ ،المؤمن المسيحي

ـووجــدتُ وصــرت أشــعر بالحاجــة الماســة إلى    … اً أمعــن في الصــلاة والتأمــل  ني تلقائيّـ
الانســلاخ شــيئاً فشــيئاً عــن الاتصــال المباشــر والشخصــي بالنــاس، لا ســيما المحتــاجين     

  !هم يسبّبه ليل الألم الذي كان ألمُلا أتحمّ م، لأني بتّمنهم، وما أكثره
ن حـولي مـن شـبّ         ات، ورجـال ونسـاء،   ان وشـابّ إلا أني كنت علـى الـدوام أوصـي بهـم مَـ

تــهم للمعــوزين، وفــرحهم في البــذل، ولكــن في   خــبرت منــذ ســنوات طويلــة، صــدق محبّ  
  .احترام وتواضع ودراية

الأحـد، أو يـوم عيـد، مـدفوعاً إلى مخاطبـة       اس، يـوم قـدّ  وإلى ذلك، كنت أجدني، في كلّ
فـأدعوهم  . الإنجيل وواقعهم الدامي ةالناس في عمق ما يعانون، والصلاة معهم وفيهم، بلغ
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ث بمنطــق الفــداء، الــذي دعــا إليــه يســوع، وكــان هــو أعظــم    إلى التشــبّ - ! وأدعــو نفســي - 
ص بشرية، فقدت شهدائه، والذي يطالبنا به اليوم، أكثر من أي وقت مضى، من أجل خلا

  .كلهّابوصلتها ومرجعيتها الروحية، ومعاييرها الأخلاقية، والقانونية، والإنسانية 
ـه الروحــي والفكــري، أُ أترانــي كنــت، بــذلك التوجّ ــ   ـوأُ -م نفســي وهِـ  -! م النــاسوهِـ

  بفداء سورية للبشرية؟ ،باستبدال فداء يسوع للبشر
في هذا التوجه الروحي والفكـري بعينـه، أجـدني في مواجهـة أخـرى،       ما غصتُكلّ وكنتُ
ــلّ ــذا الســؤال، المشــبع بــدماء       : عنــها حتميــة وقســوة   لا تق ــذات؟ وكــان ه ــاذا ســورية بال ولم

ة، الـتي شـاءت، منـذ    الشـهداء، أمـس واليـوم، يقـودني إلى الاستسـلام الكلـي للحكمـة الإلهيّ ـ       
ع، ويعترفون به، وأن تكون أيضاً ما يحسدها ما يعرفه الجميسورية فجر التاريخ أن تكون 

أن تكـــون أم الأبجديـــة، ومهـــد الحضـــارات، ومهـــبط : اليـــوم، ومـــن قـــديم" بعضـــهم"عليـــه 
الديانات الثلاث، ومنطلقها إلى العالم، وأن تكون أيضاً وخصوصاً سـاحة اللقـاء التـاريخي    

  !لمسيحية واليهوديةل من نوعه، بين الإسلام واالفريد، في عيش مشترك جديد، كان الأوّ
درك، أن ويــا لهــا مــن امتيــازات باهظــة، فريــدة، شــاء لهــا الله، في حكمتــه الــتي لا ت ُــ   

د، بأحــد وجوههــا الرائعــة، منــذ إحــدى وثلاثــين ســنة، في حــي دمشــقي متواضــع، تتجــدّ
ها فـوق نسـاء   يت وحـدَ فِدعى الصوفانية، عبر أيقونة للسيدة العـذراء، هـي الـتي اصـطُ    يُ

ا نجهـل أنهـا شـفيعة    ينا أيقونتها تلك باسم هـذا الحـي المتواضـع، يـوم كنّ ـ    العالمين، فسمّ
من الأرض، أوسع مسـاحة فيهـا، وهـا هـو قـد هـبّ ليـدافع         يحتلّهو روسيا، بلد عظيم، 

  !عن سورية، بل عن ذاته، وعن كلية هذا الكوكب الفريد
ــ اًداخليــ اًهمســبمــا يشــبه وبــتّ أفاجــأ يومــاً بعــد يــوم،   للانصــراف مــن ، يــدعوني اًملحّ

جديد، إلى مهمة منوطة بالكلمة ليس إلا، كلمة أقول فيها ذاتي، حتى لو لم يكن ذلك إلا 
ا بعيـداً عمّ ـ … بعيداً عن سـورية ومـا يـدبّر لهـا    … بعيداً عن دمشق، وما يجري فيها… !لذاتي

 أرجـاء  لاً داخل ذواتهم وبيوتهم ومعابدهم، ثانيـاً في ا يشرّدهم، أوّيقتل أولادها جميعاً، وعمّ
ــاالأرض  ــذّ      كلهّ ــة، يتل ــت هــذه الأرض في ســرعة قياســية، إلى جحــيم كوني ذ ، بعــد أن تحوّل

  !شياطينها الكبار، بشيّ لحم أولادها الصغار، السمر والسود، والصفر، والبيض، والشقر
  !سع؟تّتولكن، هل من كلمة بعد، وهذه الجحيم الكونية تستعر و

  ! من وجودى ليأجل، حسبي هذه الكلمة، في ما تبقّ
اســتطاعت أن تحــوّل   ،وعــدل وفــداء، في مواجهــة جحــيم   علــى أن تكــون كلمــة حــقّ  

الشرق، المدنية والدينيـة علـى السـواء، إلى أوكـار للخـداع       لاً، ثمّأوّ كلّهامؤسسات الغرب 
  !والكذب، والحقد والقتل، والصمت والسمسرة، والظلم والنهب
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إنسـان   إلى حيث كان كـلّ  ،كون رحيليأجل، كلمة واحدة، أخطّها قبل ما يوشك أن ي
  !شيء، أصلاً، في قلب الله وكلّ

، أقامــت جوقــة  2012عــام ) ديســمبر(وفي ذات مســاء، مــن أواخــر شــهر كــانون الأول   
بمشاركة كامل جوقاتهـا، أمسـية محبـة وفـرح ورجـاء، في      ، في كنيسة سيدة دمشقالفرح، 

نعمـة كهنـوتي، وللنـاس نعمـة      ني أشـكر للـربّ  وفي ختامها، وجـدتُ . الثمانينذكرى بلوغي 
لهمـا اسـتعدادي لاختيـار    أوّ: صـدق، أمـرين   ني أيضاً أعلـن لهـم بكـلّ   تُدكما وج! تهممحبّ

داً، سبيل حياة، لو أعطيت نعمة الحياة مرة أخرى، وثانيهما يقيني بعـودة  الكهنوت مجدّ
ــ ، لا اســتناداً إلى أقــوال هــذا أو ذاك، بــل اســتناداً إلى   ة إلى ســورية قريبــاًالســلام والمحبّ

العـذراء والـرب يسـوع، في بيتـهما في الصـوفانية، علـى معـرفتي بجهـل، بـل           السيّدةكلام 
  !بتجاهل أكثر الحاضرين، هذه الأقوال الكريمة

وفي صباح اليـوم التـالي، اقتلعـت ذاتـي مـن ذاتـي، وقـد تحوّلـَتْ خـلال هـذه السـنوات            
مــا كــان كنيســتي، وأهلــي، ولحمــي ودمــي، وحــبي وحيــاتي، ووطــني وأرضــي،  كــلّ ، إلىكلّهــا

  !وصليبي وقيامتي
هم في أعماقي، وأتيت بهم إلى حيث أنا الآن، في ديـر محـب، يـربض فـوق     حملتهم كلّ

دة العـذراء، تتعـالى فيـه، في تواضـعها السـحيق،      تلة في لبنان، يعلوها تمثـال رائـع للسـيّ   
مــا هــي تحتضــن، ليــل نهــار، جميــع أبنائهــا وبناتهــا الــزاحفين  علــى الجبــال والبحــار، في

قهم مـن انتمـاءات،   ين في تضاعيف ثيابها، وقد نسوا لديها جميـع مـا يفـرّ   إليها، والمندسّ
  !روا فقط انتماء بنوّتهم الحقيقية لهاوتذكّ

هنــا، أقــيم منــذ أربعــة أشــهر، في صــمت، في استســلام، في ابتــهال، في رجــاء، منصــرفاً إلى 
  !ها، ومنتظراً، في يقين، بزوغ النور القريب، مع السلام الجديد، والحب الموعودلمة وحدَالك

بين إخوة لي في الكهنوت، لم يشأ لي الرب أن أصبح منهم، يوم كنت طفلاً، وطلـبني  
ربمـا كـي   . 1944عـام   الأب نقـولا نعمـان،   من والدتي، في دمشق، أحد أقدس مسـؤوليهم، 

ه، في اختيـاراتي  اخترت بعد عام واحد، فأظل وحيداً مع الرب وأمّيتاح لي أن أختار ما 
  !، وجهادي، ونضالي، وقتالي، ومع صليبي وقيامتيكلّها

اً كانـت أسمـاؤكم، وأيّ ـ   اً كنـتم، وأيـة  خواتي في الأرض، أيّة جميعاً، يا إخوتي وأأيها الأحبّ
  !نا في قلب اللهلاتي، وكلّ، في قلبي وصفـيّكان دينكم، وأياً كان وطنكم، فأنتم هنا، معي، 

ــ ــأيهــا الأحبّ ى كنــتم، في كنيســة أم في مســجد، في معبــد أم في عــراء، في   ة جميعــاً، أنّ
  !، في قلبي وصلاتي، وكلنا في قلب اللهفـيّأرض أم في سماء، فأنتم هنا، معي، 
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  ؟!ةصارخٍ في بريّ أكون صوتَمن أين لي أن 

  
لا يخطرنّ ببال أحد، أن اختياري لعنوان هـذا  هذه، " اعترافاتي"بعد كل ما جاء في 

في عتـاب،   الفصل، يـأتي في خـط مـن يصـفوني بـين حـين وآخـر، مـن هنـا وهنـاك، تـارةً           
فحسـبي أن أكـون مـا    "! بالصوت الصارخ في برية"وطوراً في إعجاب، وأحياناً في سخرية، 

أحاول أن أكـون،  أنا، بعيداً عن أي تقويم بشري، أياً كان صاحبه، أو بالأحرى حسبي أن 
حتــى اللحظــة الأخــيرة، مــا أتلمّســه، في صــلاتي وتفكــيري، واختيــاراتي وكلمــاتي، مــن      

مـا عـدا    فكل! ع دائم إلى وجهه البهي الأوحدن تطلّمشيئة مَن هو فوق كل مشيئة، ومِ
  !ذلك، خواء في خواء

ــاتي"صـــحيح أن  ــار     " اعترافـ ــها أثـ ــون بعضـ ــد يكـ ــثيرة، قـ ــرخات كـ ــمنت صـ ــذه تضـ هـ
إلا أن صـرختي الكـبرى والدائمـة، تظـل تلـك الـتي       ! راحـة … وبعضها غضباً أو استغراباً،

وجّهتـــها وأوجّههـــا، بوصـــفي كاهنـــاً عربيـــاً كاثوليكيـــاً، إلى مـــن هـــم في قمـــة المســـؤولية  
ي والمتــهاوي، وأنــا أعــني بهــم البابــا  الروحيــة، وبالتــالي الإنســانية، في هــذا الزمــان المــتردّ 

  .ومن ثم الفاتيكان كله، ثم سائر السلطات الكنسية في الشرق والغرب على السواء ،أولاً
بعـد صـلاة وتفكـير، مـن      من هذه الصرخات، وهي الطاغية، مـا كـان ينبعـث تلقائيـاً،    

ومنـها مـا جـاءني إثـر لقـاء شخصـي مـع        … وجداني، الإنسـاني والكهنـوتي   أعمق أعماق
، خـلال العـدوان الإسـرائيلي    2006عـام   بدمشـق، في شـهر حزيـران مـن     السفير البـابوي 

على لبنان، ومنـها مـا كتبتـه مـن وحـي تحليلـي الـذاتي وقناعـاتي، المسـيحية والقوميـة،           
ني       بشأن الأوضاع الدينية والسياسية في المنطقة، وذلك بنـاء علـى طلـب شخصـي، خصّـ

سـلك  ة خدمته في السيرم، في ختام 2008به السفير البابوي بدمشق، في شهر أيار عام 
  .الدبلوماسي الفاتيكاني

، 21/6/2008هذه الصرخات الثلاث، رأيـت أن أدرج هنـا ثالثتـها فقـط، وهـي بتـاريخ       
والنصــان كتبــا باللغــة  . 30/6/2008، وهــي بتــاريخ مرفقــة برســالة الســفير البــابوي إليّ 

هـذه،  " اعترافـاتي "وإني لأضيف إليهما، ضمن . الفرنسية، وترجمتها الأمينة هنا بقلمي
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ــلا ــاريخ        ثـ ــيح أولاً بتـ ــيد المسـ ــها للسـ ــيرة لي، وجهتـ ــي الأخـ ــداً، هـ ــزة جـ ــائل وجيـ ث رسـ
، "جون كيري"، وأخيراً للسيد 6/9/2013، ثم لقداسة البابا فرنسوا، بتاريخ 27/8/2013

، أي خـلال التصـعيد الأخـير    31/8/2013وزير خارجيـة الولايـات المتحـدة، وهـي بتـاريخ      
  .سورية والخطير، في الحرب الكونية على وطني

  :دراسة حول الأوضاع الدينية والسياسية الراهنة) 1
على طلبه قبل مغادرته  بناءً "جيوفاني باتيستا مورانديني"للسفير البابوي  هاقدّمت

  .2008حزيران  21دمشق، بتاريخ 

  صاحب السيادة، «
، دراسة حول الأوضاع الدينيـة  2008عام ) مايو(أيار  11كنت قد طلبتَ مني، يوم 

  .والسياسيّة الراهنة
، يسعدني أن أسـلّمك هـذه الدراسـة، وإني لأتحمّـل     2008حزيران عام  21اليوم 

  .مسؤوليّتها الكاملة
  .تقبّل شكري لأنك سألتنيها

  على الصعيدين السياسي والديني خواطر حول الأوضاع الراهنة،
كلمة "، تحت عنوان 27/8/2006هذه المقاربة تأتي تكملة لتلك التي أنجزتها لك بتاريخ 

  ".الإسرائيلي -حول الصراع العربي 
ففيها أوجزت هذا الصراع، فقدّمت أسبابه الآيديولوجيـة والسياسـية، وتطوّراتـه    

  .العالم العربي المختلفة، وكذلك تداعياته الخطيرة على كنائس
  :محاولتي اليوم، تستهدف أمرين

الحـرب علـى   "هو الإحاطة بالمجابهة الحقيقية العالمية، التي تختفي وراء عبـارة   الأول
، وهي مجابهة يشكّل فيها الصراع العربي الإسرائيلي، مجـرّد حلقـة،   "الإرهاب

  .متوسطة ولكن حاسمة
ى الكنيسة أداؤه، الكنيسـة عامـةً،   هو السعي لتحديد الدور الذي يتوجّب عل الثاني

  .والكنيسة في العالمين العربي والإسلامي خاصة
I - أبعاد المجابهة الحالية  

منذ سقوط الكتلة السوفيتية، انجرف العالم كله، كما لو كان مرغماً، في دوامـة   -1
  …"الآخرين"مجابهة حقيقية، تقودها الولايات المتحدة ضد 
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كانت تسمياتهم وهوياتهم، ليسوا سوى أولئـك الـذين   ، أية "الآخرون"هؤلاء  -2
  .، لسياسة الهيمنة العالمية للولايات المتحدة"لا"يجرؤون أن يقولوا 

في واقع الحال، فإن الولايات المتحدة، تتحرّك وفق منطق أعمى، يُمليـه عليهـا    -3
عقود، تجيـز  وهي، منذ . تفوّقها الساحق، على الأصعدة العلمية والعسكرية والاقتصادية

لنفسها علناً، أن تسيطر على المؤسسات الدولية، مثل هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، 
وأن تملي عليها بطريقة تعسفية إراداتها، وأن تعطل آليّتها القانونية، وتتحكم بهـا علـى   
هواها، بل أن تستصدر منها قرارات عشوائية، تتحدى بها كل الحقـائق أو التقصّـيات   

  .نية، التي قامت بها الأجهزة أو العناصر الرسمية، التابعة لهذه المؤسسات الدولية عينهاالميدا
" القوى الكبرى" "بتبعية"فضلاً عن ذلك، فإن الولايات المتحدة، إذ هي تستقوي  -4

، تُجيز لنفسها أيضاً، منذ عقود، تحت سمع "للقوى الصغرى"لها، وكذلك بالتبعية المطلقة 
القـوى  "، سائر الخرقالمعاهدات الدولية، وتجرّ معها في هذا  تخرق جميعأن العالم وبصره، 

قصف السودان، حصار ليبيـا  : حسبي أن أذكر. والأمثلة على ذلك لا تحصى". الكبرى
ما العراق، فإني لا أجد من الكلمات ما يلائـم  أ… ، تدمير أفغانستان المنتظم…وقصفها

  …وصف ما جرى وما يجري فيه
وجُبنهم، من " أتباعها"إن الولايات المتحدة، وقد استقوت بتواطؤ : ذلكأكثر من  -5

 جميـع كنديين واستراليين وأوربيين، بل وروس، تمنح ذاتها الحق في وضع نفسها فـوق  
، فوق جميع القوانين، بحيث اوجيوشهم االقوانين، وتجيز لنفسها أيضاً أن تضع جميع ممثّليهم

ولـيس   !إن هي إلا سيادة الخزي والعار… لية أو دوليةلا تطالهم أي ملاحقة قضائية، مح
سوى نموذجين بين العديد مـن السـجون السـرية،    " غوانتانامو"و" أبو غريب"سجنا 

 …، في أوربا، وعلى الأرجح في كنـدا واسـتراليا  "القوى"المزروعة، بالاتفاق مع سائر 
  ".معتدلة"وحتى في بعض البلدان العربية، المسماة 

المزعومـة، ضـد   " الحـرب الوقائيـة  "ذلك، ابتكرت الولايات المتحدة ونتيجةً ل -6
، وهي، بكل بساطة، خرق خالص لجميع الشرائع المعمـول بهـا، ولجميـع    "الإرهاب"

  .المعاهدات التي أُبرمت طوال قرون، بقصد الحفاظ على الأمن والسلام العالميين
ثماني سنوات، تحـت ذريعـة   ، التي ابتُكرت منذ "الحرب الوقائية"والحال أنّ هذه  -7

، قد انتهى بها الأمر إلى زجّ العالم بأسره في مواجهة مفتوحة علـى  "للإرهاب"وضع حد 
لن " ردود أفعال إرهابية"جميع الاحتمالات، وهي مواجهة ستولّد بدورها بؤراً جديدة من 
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ين أنّهـا  ، إلا اتهام الولايات المتحدة بالإرهاب، في حكل شيء ممكناًتنتهي، بحيث يصبح 
  .هي بالذات باعثة الإرهاب الدولي

الضـحايا  " يشـيطن "يستبيح جميع الوسائل كي " الحرب الوقائية"إن تبرير هذه  -8
حصار ثلاثـة  … الخ… جميع الأكاذيب مبرّرة، اختلاق شتى أشكال الاتهامات: المقبلة

ميركيـة  ير الأعشر عاماً ضد العراق قتل من أبنائه مليوناً ونصف مليون طفل، وفق التقار
في " الطالبـان "، فهو دون شـك،  "الشيطنة"أما أفضل وأحدث نماذج هذه … بالذات

أفغانستان، مع أن الولايات المتحدة هي التي كانت قد جنّدتهم ودرّبتهم وموّلتهم من أجل 
لدونالـد  " الصـديق الأكـبر  "ومن المعروف أن . مقاومة الاحتلال السوفييتي لأفغانستان

تدمير هذين البلـدين وهـذين   … رب بأسره، كان صدام حسين بالذاترامسفيلد وللغ
  !الشعبين، في انتظام وبرود

والحال، أن كل ذلك يقتضي من جميع الدول دون استثناء، نفقات جنونية، يكفي  -9
قسم ضئيل جداً منها، لإزالة ظاهرة واحدة، من مجمل الظواهر الـتي تضـرب القطـاع    

فالمال متـوفر  . ظاهرة الإفقار العالمي، التي تزداد تسارعاًالأوسع من سكان الأرض، أعني 
وقـد  . دونما حدود من أجل الحروب، أما مكافحة الجوع، فتواجَه بشكوى من الجميـع 

، في 1976، أعربت عن غضبها منـذ عـام   1"راوول فولّيرو"كانت شخصية عالمية مثل 
. ، إزاء مثل هذا الموقـف )5/2/1976عدد  2"المراقب الروماني(" صحيفة الفاتيكان الرسمية

بدوره الصوت منذراً، فيما كتابه الصـادر   "جان زيغلر"، رفع 6/6/2008واليوم بالذات، 
، يشكّل إدانـة علميّـة ومنتظمـة    3"إمبراطورية العار"في فرنسا، تحت عنوان  2005عام 

  …للرأسمالية المفترسة الراهنة، التي تسيطر عليها وتقودها الولايات المتحدة
قع، مصـطنع، بـين   ومع ذلك، فثمة تماسك، قوي حتى اللحظة، ولكنه، في الوا -10

  .الآخرين، الذين يهيمنون على دنيا المال والاقتصاد" الكبار"الولايات المتحدة والسبعة 
مـا أن يُحـدِثا   في حقيقة الأمر، يبدو هذا التماسك مؤسّساً على هدفين اثنين، لن يعتّ

  ":الثمانية"ذات يوم، توتّراً أو صداماً داخل نادي 
                                                            

، أمضت حياتها كلّها في مكافحة مرض الجذام )1977-1903(، هو شخصية فرنسية )Raoul FOLLEREAU" (راوول فوليرو" -1
  .على نطاق العالم

  .وهي أسبوعية، وتصدر بلغات كثيرة. هي صحيفة الفاتيكان الرسمية -2
  ).Jean ZIEGLER" (جان زيغلر"، لمؤلفه 2005، بباريس عام )FAYARD(، منشورات فايار "إمبراطورية العار: "راجع كتاب -3
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، ولكـن علـى   "الثمانيـة "موارد العالم لصالح  ذلك أن الهدف الأول يرمي إلى ضخ
الأخص لصالح العملاق الأميركي، ليس فقط للحفاظ على مستوى المعيشة لديهم المرتفع 
جداً، ولكن أيضاً من أجل رفعه نحو المزيد بحيث يحافظ المسؤولون فيه على مراكـزهم،  

  .وبذلك يكسبون المزيد من أصوات الناخبين في المستقبل
الهدف الثاني يقوم على إحداث توترات واضطرابات عرقية أو دينية، داخل ولذا كان 

وا أدمغتـها ويسـتترفوا   مختلف البلدان، كي يوقفوا تطورها، ويحرفوا قواها الحية، ويمتصّ
ومثالاً على ذلك، أذكّر بأن مجمل البلدان الإفريقية قد اشـترت  … أموالها بشراء السلاح

  !ليار دولارم) 350(أسلحة بقيمة  2007عام 
ومع ذلك، فخلف هذه القوة الغربية التي تبدو مطلقة، ظهرت، منـذ عقـود،    -11

  .هشاشة أساسية
قـه،  فإن هذا البلد في الواقع، وعلى الرغم مـن تفوّ : أولاً، على صعيد الولايات المتحدة

ى لم تعد تُخفي ذاتهـا، وتسـم   لسلطةالسفيه أحياناً، يبدو أنه، منذ كيسنجر، يخضع عملياً 
فلا بد له من أن يكون مبتلى بالعمى، من لا يرى أن هذا اللوبي استطاع ". اللوبي اليهودي"

أعني بذلك الرئاسة والإدارة، والإعلام، ومجلس (أن يسخّر لاسرائيل، كليّة القدرة الأميركية 
والأسرار العسكرية، والمالية، . ايه. آي. الشيوخ، والكونغرس، والأحزاب السياسية، والسي

ودليلنـا  . والممثليات، والبعثات الدبلوماسية والسياسية، وحتى الحملات الانتخابية الرئاسية
  ).5/6/2008يوم " باراك أوباما" السيّدعلى ذلك، آخر تصريحات 

مثل كندا، واسـتراليا والاتحـاد   : للولايات المتحدة" التابعة"ثانياً، على صعيد البلدان 
حدود أدنى، وفي الواقع فإن جميع هذه البلـدان دون   الأوربي وروسيا، وإن كان ذلك في

  .استثناء، تصوّت دائماً لصالح اسرائيل، في الأمم المتحدة ومجلس الأمن
في حين أن إسرائيل تُخضع الفلسطينيين، منذ أكثر من ستين عاماً، لمحرقة تفـوق   -12

  .بمراحل ما أنزله النازيون باليهود
ين، نساءً ومسنّين وشباناً وضح النهار زعماء فلسطينيّفإسرائيل تقصف، تدمّر وتقتل في 

  .وشابات وأطفالاً، وذلك كل يوم، منذ سنوات وسنوات
وإسرائيل تُخضع الشعب الفلسطيني برمته إلى نظام اعتقالي، أسوأ مما كان عليه نظـام  

  .التمييز العنصري في إفريقيا الجنوبية
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فلسطينيين، وبعضهم أعضاء في الجمعية الوطنية التي اً، كل يوم، وإسرائيل تعتقل تعسفيّ
  .انتُخبت ديموقراطياً

، مليوناً ونصف مليون فلسـطيني في  2007عام ) يونيو(وإسرائيل تُخضع منذ حزيران 
  .لعبة أولاد "حصار فرسوفيا"قطاع غزة الضيق، لحصار يبدو إزاءه 

الاعتقال، منذ عشرات السنين، ثلاثة عشر ألف فلسطيني، بينـهم   وإسرائيل تُبقي في
لي الصليب مئات من النساء، والفتيات، بل والأطفال، في سجون لم يستطع قط أي من ممثّ

  .الأحمر أن يزورها
  .وإسرائيل اجتاحت لبنان عدة مرات

) سأغسط -يوليو (آب  -وإسرائيل دمّرت خلال عدوانها على لبنان في شهري تموز 
  .، ربع البلد، وقتلت مئات من المدنيين، بينهم عائلات أُبيدت عن بكرة أبيها2006عام 

وإسرائيل بنت جدار العار فوق الأراضي الفلسطينية، وقد أدانتها محكمة العدل الدولية 
  .في لاهاي

، وحتى بعد وقـف  2006لبنان عام وإسرائيل ألقت خلال الأيام الأخيرة من عدوانها على 
  …إطلاق النار، أكثر من مليوني قنبلة عنقودية، تسبّبت في مقتل أو تشويه المئات من المدنيين

  .وإسرائيل تخترق بطائراتها كل يوم سماء لبنان
، وقسماً مـن  1967عام ) يونيو(وإسرائيل تواصل احتلال الجولان منذ شهر حزيران 

  .1982عام ) يونيو(ا له في شهر حزيران جنوب لبنان، منذ اجتياحه
كل ذلك يحدث دون أن يُسمع في الغرب صوت واحد يحتجّ على إسرائيل أو يوجّه لهـا  

  .أدنى لوم
 المقاومـة ف جميع حركات ، أن يصن9/9/2002ّالغرب برمته يغضب ويقرر في  إلا أنّ

يبدران من الغرب، " نبل"ومن " ذكاء"يا له من ! الفلسطينية، في عداد التنظيمات الإرهابية
  .لا سيما الغرب الأوربي، الذي عرف الاحتلال النازي

إن هذا التواطؤ المعلن بين الغرب وإسرائيل، قد وجد أيضاً تربـة اسـتثنائية في    -13
فلـيس مـن   . 2003، وعام 1991الحرب المزدوجة والبغيضة التي شُنّت على العراق، عام 

يجهل اليوم أن الولايات المتحدة هي التي شجّعت العراق على اجتياح الكويـت في الأول  
، فقد مُهّد لها بحملة 2003أما الحرب التي شُنت عام ! 1990عام ) أغسطس(من شهر آب 

نظام صدّام حسين، تحت ذريعة امتلاكه أسلحة الدمار الشامل، " شيطنة"واسعة استهدفت 
  !وتهديده للسلام العالمي، وبوصفه معادياً للديموقراطية
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كاذبة، وأن أول من اعتـرف   كلّهاوالحال، أن لا أحد يجهل أن هذه الذرائع كانت 
وكان هذا الكـذب يخفـي في   ". كولن باول: "بذلك على الملأ، كان مروّجها بالذات

الحقيقة أهدافاً أخرى، منها السيطرة على النفط، والتصميم علـى تقسـيم العـراق إلى    
دويلات طائفية، إثر نشوب توترات وصدامات طائفية فيه، وقد بات عراق اليوم يشكل، 

  .تصوّر منذ اجتياحه، لوحة تفوق بهولها كل
بـوش والسـيدة    السـيّد كل ذلك يتقاطع مع المخطط الأميركي الذي وصفه  -14

ة جغرافية له، عمّمت، وهـي  طفثمة خري… "بالشرق الأوسط الجديد"كونداليزا رايس، 
إنها تعني إعادة تركيب جديد وكلي، للشرقين الأدنى والأوسط، وفق . من مصدر أميركي

  !أهليةأسس عرقية وطائفية، أي إثر حروب 
، 1954وقد اتفق أن كل ذلك يتقاطع أيضاً مع ما كان بن غوريون قد اقترحه منذ عـام  

، وهو مشروع تقسـيم العـالم   على رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، موشيه شاريت
الاستراتيجية الإسرائيلية حيال العـالم  وهو يتقاطع أيضاً مع مجمل … العربي، بدءاً من لبنان

الصادرة في القدس، قد أعلنتـه في  ) التوجه(=  "كيفونيم"العربي، التي كانت المجلة الصهيونية 
  ".الثمانينيّاتاستراتيجية إسرائيل في : "، في مقال بعنوان1982) فبراير(لشهر شباط  14العدد 
إن هذا التواطؤ ذاته، القائم بين الغرب وإسرائيل، يصادفنا في ميدان آخـر مـن    -15

" محور الشـر "فلقد أصبحت إيران، منذ الخميني، . أعني به إيران: ميادين الشرق الأوسط
تهـدّد الغـرب   " القادمة"له النووية والشيطان الأكبر الذي يجب تدميره بأي ثمن، لأن قناب

. ، فهذا هو الشيء الوحيد المهـم "إسرائيلتهدد " :وفي الواقع، كان يجب أن يقال… كله
 إزالة إيران"هيلاري كلينتون حول  السيّدةوإن التصريح الذي أدلت به منذ ثلاثة أسابيع 

ق العقليـة  ، يعكس بوضوح تام عم"فور إطلاقها أول صاروخ ضد إسرائيل من الوجود،
والحال أن لا أحد يجهل أن إيران، ! الغربية، ويدهش المرء إزاء مدى تبعية الغرب لإسرائيل

كانت في عهد الشاه، الحليف الوحيد لإسرائيل في الشرق الأوسط، وأنها كانت تحظـى  
ن رجعت إيران إلى عالمها الإسلامي والعربي، وغيّرت بالتـالي  إولكن ما . بامتيازات فائقة

وبات من الضروري منعها بـأي  . اتها حيال إسرائيل، حتى ثارت ثائرة الغرب برمتهسياس
ومع ذلك، فليس من يجهل أن إسـرائيل  . ثمن من استخدام الذرّة حتى للأغراض السلمية

نها تتباهى بتهديد جيرانها العرب والمسلمين بـه،  أ، السلاح النووي، و1956تملك منذ عام 
في " جيمـي كـارتر  " السيّدهنا لا بد من أن يُقرأ من جديد ما يدعوه . بين حين وآخر
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الترسـانة النوويـة الهائلـة الـتي لـدى      " !)سلام، لا فصل عنصري: فلسطين(كتابه 
  هل تراني أتابع؟… "إسرائيل؟

إن إسرائيل هي : كل ذلك يقودنا إلى قلب سلسلة من الأمور الفاضحة التي تفقأ العين - 16
" بلفور"فالغرب هو الذي خلقها بوعد لا سابق له، هو وعد … الطفل المدلل لدى العالم الغربي

ي تستمر وتبقى، وذلك ، والغرب هو الذي يدعمها بجميع الوسائل، الخفية والمعلنة، ك)1917(
في لبنان وسورية : على حساب الشعب الفلسطيني أولاً، ثم على حساب الشعوب الأخرى

؟ وبالطبع أيضاً، على …، قريباً، في الأردن والسعودية والسودان الخومصر، والعراق، ولم لا
وأخيراً … أموال، في طول الغرب وعرضه… حساب كل ما هو شرف وحقيقة وكرامة و

  .اب العدل والسلام في نطاق الأمم المتحدة، وبالتالي في نطاق العالمعلى حس
  صاحب السيادة، -17

  .في ختام هذا القسم الأول من دراستي، اسمح لي بتذكيرك بأمرين يتعلّقان بك شخصيّاً
الأمر الأول كان دهشتك الأولى والسلبية، إزاء موقفي ككاهن عربي مـن العـدوان   

، وقد تلتـها  2006عام ) اغسطس(آب  -) يوليو(في شهري تموز سرائيلي على لبنان، الإ
، التي "الاسرائيلي -حول الصراع العربي  ورقتي"دهشتك الثانية، الإيجابية، بعد أن قرأت 

  .27/8/2006كنت قد سلّمتك إياها في 
الأمر الثاني كان غضبك المشروع حيال كثافة حقد بعض الصحف اللبنانيـة علـى   
سورية، وحملتها الخبيثة المناهضة لسورية، وخصوصاً حيال المشروع الذي أعدّته طـويلاً  
اسرائيل وبعض أصدقائها الغربيين واللبنانيين، بشأن اجتياح لبنان وتقسيمه، وكانا متوقعين 

، كما بيّنته مقالات بعض الصحف، التي سلمتني نسـخة  2008م عا) مايو(في مطلع أيار 
  .، وأنا أحتفظ بها في حرص11/5/2008منها في 

II - دور الكنيسة  
  :، أن أحدد دور الكنيسة الكاثوليكية على صعد ثلاثةكاهناً كاثوليكياًأحاول، بوصفي 

  .الفاتيكان -
 .الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة -
 .ثوليكية في أورباالكنيسة الكا -

  .، أن أحدّد دور الكنيسة في العالم العربياًكاهناً عربيّوأحاول، بوصفي 
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 ًبوصفي كاهنا كاثوليكيا: 

  الفاتيكان )1
  .بولس القدّيس، كما وصفها "عمود الحق"كل كاثوليكي ينظر إلى الكنيسة على أنها 

  ؟"عمود الحق" حقّاًهل الفاتيكان هو 
 .يوحنا بولس الثاني) 1(

  :اتخذ موقفين ثابتين ونبويّين بكل معنى الكلمة
  :الأول

: إنه الموقف الرائع والمعروف جداً، الذي ورد في كتاب مشهور يحمل العنوان التـالي 
، والـذي  "لويجي أكاتوللي"، الذي كتبه الصحفي الإيطالي "عندما يطلب البابا الغفران"

  1997، عام "البان ميشل"صدر في فرنسا، لدى دار نشر 
  :الثاني

هو الموقف الذي يشمل مواقفه الصريحة والجريئة والمتكررة، بخصـوص التراعـات في   
عمها بالعديد من المقابلات الشخصـية الخاصـة، ومـن    لبنان وفلسطين والعراق، وقد د

البعثات التي أوفدها من أجل تجنّب الحرب ضد العـراق، ولا سـيما بعثـة الكردينـال     
  .إلى بغداد، للقاء صدام حسين "اتشيكاراي"

يطيب لي أن أذكّر بموقفه الجريء لحظة وطـئ   وبوصفي كاهناً كاثوليكياً من سورية،
أرض سورية، إذ طالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، من أجل حل عادل ودائم للصراع 

  .العربي الاسرائيلي
 .بيندكتوس السادس عشر) 2(

  :بوصفي كاهناً يحب الكنيسة الكاثوليكية، أجدني مضطراً لتسجيل أربع ملاحظات
للتراعات الراهنة، لا سيما في الشرق الأوسط، لا تداني البتـة  إن مقاربته الإنسانية  -

  .مقاربة يوحنا بولس الثاني
إن نزعته الفكرية بوصفه مدرّساً جامعياً، قد تنحو به نحو نسيان البيئة الملتهبة الـتي   -

  ."راتسبون"تتعلق ببعض القضايا، كما حدث له إبان محاضرته في 
أما بشأن الأسئلة المتعلقة بالسلام في الشرق الأوسط وبالجوع في العالم، فإني أقـرأ   -

… ، ما يقول البابا أو ما يقوله مبعوثوه أو ممثلـوه "المراقب الروماني"بتمعّن، في صحيفة 
إنما كـل ذلـك   . ومن الأسلوب المتبعأشمئزّ من سطحية الكلمات  نيإويؤسفني أن أقول 

  .كلامُ مَن لا يريد أن يقول شيئاً
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وفيما يتعلق بسفر بيندكتوس السادس عشر إلى الولايات المتحدة، فقد أُصـبت بخيبـة   
، والتي كانت تنقـل  "المراقب الروماني"عميقة، إذ طالعت النصوص التي نُشرت في صحيفة 

لأمم المتحدة، ولا سيما للسيد بوش، هو الذي يـدّعي  كلام البابا للأساقفة الأميركيين وفي ا
للسيد  الحقيقةإن كان البابا يعجز عن قول : وقد قلت في نفسي بمرارة! استلهام االله مباشرة

وللأمـم   - هم المخوّلون بحمل هذه الحقيقـة إلى شـعبهم    - بوش وللأساقفة الأميركيين 
المتحدة، فمن الذي سيقولها لهم؟ وحيال وحشية الولايـات المتحـدة، البـاردة، وحيـال     
الكوارث التي تضرب العالم، والتي قد تدمّره قريباً، ما الذي يبرر مثل هذا الصمت؟ أوَ يجب 

ات السنوات، حتى يأتي يوحنا بولس الثاني آخر، كي يطلب الغفـران بسـبب   أن ننتظر مئ
  اً في نظر مليار مسلم؟جميع الجرائم التي تُرتكب في أيامنا، ومن قبل بلد يُعتبر مسيحيّ

  .الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة) 2
كليـاً   هل يمكن لكاهن أو أسقف أن يقرأ الإنجيل، دون أن يدرك أن يسوع تمـاهى 

  ونهائياً مع الفقير، مع المظلوم، مع المريض، مع السجين، مع المشرّد؟
  :هل يمكن لكاهن أو أسقف أميركي أن يجهل

  ما جرى في فلسطين، وما يجري فيها؟
  ما جرى في أفغانستان، وما يجرى فيها؟

  ما جرى في العراق، وما يجرى فيه؟
  ما جرى في لبنان، وما يجري فيه؟

  بشة، وما يجري فيها؟ما جرى في الح
  ما جرى في السودان، وما يجري فيه؟
  ما جرى في الصومال، وما يجري فيه؟

  ما جرى في إيران والعراق معاً، طوال ثماني سنوات، وما يُخشى أن يجري في إيران؟
  .أترك جانباً ما جرى في أميركا الجنوبية، في التشيلي، في باناما، وفي بلدان أخرى

، "العظـيم "ن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ارتكبها بلدهم إزاء هذا الحجم م
  كيف لهم أن يحتفظوا بالصمت؟

كيف يسع الأساقفة والكهنة الأميركيين، أن يضحكوا، ويناموا ويأكلوا ويصـلّوا، دون  
أن يرفعوا صوت الغضب عالياً وقوياً، ضد حكومة تريد بأي ثمن أن ترفع من وتيرة التخمة 

بحقنه بالمزيد من الدولارات والنفط  - ! المتخم أصلاً حتى الانفجار - الأميركي لدى الشعب 
  والأكاذيب والمتع، والأنانية والصلف، على حساب الغالبية الساحقة من البشر؟
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  !إن الخوف من وسائل الإعلام الكلية السيطرة، لا يبرر مثل هذا الصمت
  !ر، هو أيضاً، مثل هذا الصمتإن الخوف من تهمة التحرش الجنسي بالأطفال لا يبر

في  كلّها، قد هبّ ليقذف الحقيقة "برنار لو"الشجاع، " بوسطن"أعرف أن كردينال 
وأعرف أيضاً أنّ موقفه هذا، بوصفه رجـلاً أبيّـاً   . بوش والإدارة الأميركية السيّدوجه 

  …سائر الأساقفة، للأسف، قد تخلوا عنه فه منصبه، لأنوأسقف المسيح، قد كلّ
  وا عن المسيح وعن إيمانهم؟هل تراهم نسوا أنهم بفعلتهم تلك، قد تخلّ

  .الكنيسة الكاثوليكية في أوربا) 3
  .الكنيسة بمجملها في أوربا مقيّدة بعقدة الذنب تجاه اليهود أعرف أنّ

  :أكتفي بطرح السؤال حول كنيستين أوربيتين لا غير
 .يسة الكاثوليكية في فرنساالكن) 1(

حالفني الحظ وعرفت كنيسة فرنسا، عندما أمضيت سنة تدريب، بوصـفي طالـب   
  .1956 -1955، عام لاهوت، في إحدى الكنائس في مدينة ليون

، حيث عرفت أسقفاً استثنائياً كـان بحـق   4"البرادو"اكتشفت أثناء ذلك جمعية كهنة 
  .، أبي الروحي1984، وقد ظل حتى وفاته عام "الفريد انسيل"رجل االله، وهو المطران 

تضم قرابة " البرادو"ومنذ ذلك الحين، نشأت في نطاق العالم العربي، مجموعة من كهنة 
  .أربعين كاهناً عربياً، بين ملكي وماروني وقبطي وكلداني

، واكتشفت ، بالقرب من مدينة ليون"البرادو"، عقد مؤتمر طويل لكهنة 1975وفي عام 
خلاله بأسى مدى تحكم عقدة الذنب حيال اليهود بأكثر الكهنة الغربيين انفتاحاً وجرأة، 

  .وإذ بهم يبتلون بالعمى، عندما يتعلق الأمر بالصراع العربي الاسرائيلي
لك الحين، لكم من لقاء أجريته بمبادرة مني مـع أسـاقفة فرنسـيين، منـهم     ومنذ ذ
، رئيس أسـاقفة  "لوستيجيه"، والكردينال 1974في باريس عام  "فرنسوا مارتي"الكردينال 

، ولكم من رسـالة  1991عام " رين"، أسقف مدينة "دوفال"، والمطران 1990باريس عام 
" ريكـار "و" دوفـال "، وللأساقفة "اتشيكاراي"و" لوستيجيه"و" مارتي"كتبتها للكرادلة 

  …!دونما جواب ، وكلها رسائل ظلت"بوبار"و
ولكن كنيسة فرنسا، في هذه الأثناء، لا تني تطلب الغفران مـن اليهـود، وتطلـق    

                                                            
الفقيرة، وينتهجون المجانية في الخدمة، ، جمعية تضم كهنة فرنسيين يهتمون بالدرجة الأولى بالطبقة )PRADO" (البرادو"جمعية  -4

  ).Antoine CHEVRIER) (1826-1879" (أنطوان شيفرييه"وقد أسسها كاهن فرنسي يدعى 
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التصريحات الداعمة لإسرائيل، وهي تتجاهل كلياً مصير العرب والمسلمين، في فلسـطين  
  !متخذة بذلك موقفاً خالياً من كل إنسانية وكرامة ،…و… والعراق والسودان و

  !يفقد الشرق العربي مسيحيّيهوفي هذه الأثناء أيضاً، 
أفهم أن تكون في فرنسا : وهنا، اسمح لي بصدد الحديث عن كنيسة فرنسا، أن أضيف

عقدة ذنب تجاه اليهود، فذلك إنما هو بفعل تاريخ طويل بائس، وبفعل جبانـة كنيسـة   
  .فرنسا إبان الاحتلال النازي

  أفدح؟ولكن هل يمكن التكفير عن جبانة تاريخية بارتكاب جبانة 
ذلك بأن الجرائم التي تُرتكب في فلسطين منذ أكثر من ستين عاماً ضـد الفلسـطينيين،   

بما فيها أعوام الحرب ضد إيران، تلـك  (والتي ترتكب في العراق منذ أكثر من ثلاثين عاماً 
اليهـود إلى فلسـطين، وبقصـد بقـائهم      "عودة"، بقصد )…التي موّلها الغرب وسلّحها

حيـال   أولاهمـا ه الجرائم تعدّ التربة لعقدة ذنب مزدوجة ومحتومة، جميع هذ… وحمايتهم
الفلسطيني، وهي بذلك تدفعه  الشعب اليهودي نفسه، لأنها تتيح له أن ينجز اغتيال الشعب

نكم بذلك تطردونه من الشـرق في  إحيال المسيح نفسه، إذ  والثانية، شعباً قاتلاًلأن يصبح 
  .دفعاً لأن يهجروا أوطانهم وكنائسهم الأصلية شخص المسيحيين العرب، وقد دُفعوا

  ترى، من سيغفر لكنيسة فرنسا، عقدتي الذنب هاتين الجديدتين، وكلتاهما قيد الإنجاز التام؟
 .الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا) 2(

  .هذه الكنيسة هي بطبيعتها، تخضع لاختبار أقسى، بسبب عقدة ذنبها حيال اليهود
  .لا يمكنها أن تغفر لها خطيئة جبانتها "فون غالن"ية للكردينال إن الشخصية النوران

ولكن، أيجوز لها، بسبب عقدة الذنب هذه بالذات، أن ترتكب بدورها هاتين العقدتين 
  اللتين أشرت إليهما في حديثي عن كنيسة فرنسا؟

  .في وضع أسوأ من وضع كنيسة فرنسا من المؤسف أن كنيسة ألمانيا تجد نفسها
  .كل شيء يوحي بأن كرادلة ألمانيا وأساقفتها، قد فقدوا عيونهم وآذانهم وألسنتهم

  !الموتىمع أن ما يجري في فلسطين وفي العراق من شأنه أن يوقظ حتى 
؟ وما هو الإيمان الذي يمكنـها  "عمود الحق"ترى، هل كنيسة الغرب تخلت عن كونها 

  أن تدّعيه؟
  !مسكين هو يسوع
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 كنيسة العالم العربي: كاهن عربي. 

  .الكنيسة، الكاثوليكية والأرثوذكسية على السواء كلعني لي ههنا، الكنيسة ت
في الواقع، فإن كنيسة العالم العربي هي المعنية أولاً وأخيراً بالصراع العربي الإسرائيلي، 

  .وبالصراع العالمي الراهن
المفروضة عليها تهدّد لا تجمّعها البشري وفاعليتها وحسب، وفي الحقيقة، فإن الظروف 

  .بل حتى وجودها برمته، وإذن رسالتها ومبرر وجودها في أرض الإسلام
شاملاً على  مشتركاً، توقاً كلّهامن شأن مثل هذه الظروف أن تثير لدى هذه الكنيسة 

  .أصعدة الصلاة والتفكير والعمل واتخاذ المواقف
شيء من ذلك، باستثناء التصريحات الظرفية الـتي تظـلّ دون    ثمّةمن المؤسف، ليس 

  .متابعة ولا نتائج، لأنها في معظمها إما مطلوبة، أو مملاة أو شخصية
ولكن لا بد مـن الاعتـراف   . بالطبع، هناك التصريحات المطنبة للبطاركة الكاثوليك

مر، ولا سيما على صعيد الصريح بأن هذه التصريحات الصاخبة، لا تغير شيئاً في واقع الأ
  .العمل المشترك أياً كان

، منغلقاً على بكنيستهيظل في رأيي، محدوداً  - وبالتالي كل أسقف  - ذلك بأن كل بطريرك 
  !ولدينا مثال محزن في لبنان… وطقوسها، بل أحياناً أسير تاريخه الشخصي كنيستهتاريخ 

وقد التهمه حب العظمة، لا يستشير للمزيد من الواقعية، أقول إن بطريركنا في سوريا، 
  !أحداً، مهما ادعى، حتى ولا مستشاريه الأسقفين

، وهو رجل إيمان وشجاعة بامتياز، يواجه "ميشل صبّاح"وفي فلسطين، فإن البطريرك 
رأ وقال ما يمـلأ  ولذلك تج. وحده منذ سنوات، مواجهة يومية، الصراع العربي الاسرائيلي

، وقد صدر "سلام على أورشليم"عليه فكره، وما كان يجب أن يقال، في كتاب رائع هو 
ومن المؤسف أنه هوجم من قبل الآبـاء اليسـوعيين في مجلتـهم    . 2002عام  في باريس

  …وهناك من يقول أن استقالته القسرية جاءت بسبب مواقفه ".الدراسات"
ترى، لم لا يرتفع جميع بطاركتنا معاً، من كاثوليك وأرثوذكس، إلى مستوى مستقبل 

 لم لا: الكنيسة وشعوبهم، من مسيحيين ومسلمين، في العالم العربي؟ بل أذهب إلى القـول 
يرتفعون معاً إلى مستوى بشرية تغرق بصورة متفاقمة، في الظلم والعنـف والفوضـى،   

من جهة، في حين هي تنفجر من التخمة والأنانيـة  … والجوع والاستغلال، والاستعباد
  والشهوانية، والمادية والقسوة، من جهة ثانية؟
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  .إنها الفرصة الأخيرة لاستنهاض الوجدان العالمي والوجدان المسيحي
وإذا ما كان الوجدان المسيحي في أوربا، على صعيد الكنيسة الكاثوليكية، قد غـاص  
في سبات عصي على أي تفسير وخال من الكرامة، فإن لكنيسة العالم العـربي أن تقـوم   

  .بدورها في إرغام كنيسة الغرب على النهوض
  كيف؟

يتحرر هذا المحب من وهذه الوسائل كثيرة، شريطة أن . من يحب، لا يفتقر إلى الوسائل
  .كل مشروع تسوّل في الغرب

ضرورة عقد مؤتمر دولي في الشرق، يـدعو إليـه بطاركتنـا    : من هذه الوسائل مثلاً
. وأساقفتنا، للبحث أولاً في الصراع العربي الاسرائيلي، ثانياً في مفهوم الإرهاب الـدولي 

  .لعربيوإلا فلن يكتب البقاء لا للمسيح ولا للمسيحيين في العالم ا

  .ةــخاتم
، في الفصل 5، كما رواه سفر الملوك الأول"نابوت"في الختام، أود أن أذكّر بقصة كرم 

  .الحادي والعشرين
  .وقريباً سيكون العالم بأسره. واليوم، هو العراق. فلسطين" نابوت"بالأمس كان كرم 

، فيمـا  هو بالطبع الغرب كله، وقد هيمنت عليه الولايات المتحـدة " آحاب"والملك 
  .الصهيونية تتحكم بها

  !، مليارات من البشر، يُغتالون بطرق مختلفة"نابوت"وأصبح 
إن لم تشأ الكنيسة أن تكون النبي إيليا، الزائر بالحق في وجه جـلادي الأرض، فمـا   

  ى لها من مبرر وجود؟عسى يتبقّ
  ولكن هل هناك من يسمع؟: وإن قيل لي

  :أقول
واحدة، لو كان عليه أن ينتظر ليتكلم، حتى يصـبح  ما كان للمسيح أن يقول كلمة 

  .الناس أهلاً للاستماع إليه وتقبّله

                                                            
 .سفر الملوك هو أحد أسفار العهد القديم من الكتاب المقدس -5
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  :جواب السفير البابوي
  .30/6/2008وهو بتاريخ . أنقله بأمانة إلى العربية. جاء جوابه بالفرنسية

  حضرة الأب الجزيل الاحترام، «
  

أشكر لك من كل القلب مساهمتَك السخيّة والقيّمة جـداً، بشـأن   
الموضوع الذي يهمّنا على نحو خاص جداً، من أجل مستقبل سـوريتنا  

  ).pour l’avenir de notre SYRIE!) (كذا(
ثق بأنَّ أفكارَك وخواطرَك ومقترحاتِك ستكون ذات فائـدة كـبيرة   

  .ةبالنسبة إلى الغاية التي تعرفها معرفةً تام
  .أكرّر لك شـكري، وإلى اللقـاء

  .نظلّ متّحدين في الصلاة، تحت حماية أمّنا مريم، سيّدة دمشق
  

  التوقيع
  جيوفاني باتستا مورانديني

Giovanni Battista MORANDINI «  

  المسيح السيّدإلى جدّاً رسالة عاجلة ) 2
  سيدي،« 

  .اً إلى سورية، وطنك الأرضياك القيام بزيارة عاجلة جدّجئتك اليوم، راجياً إيّ
أوليست سورية تلك الأرض التي اختارها االله، منذ البدء، ليعلن عن نفسـه للبشـرية   

  …ض والسماء؟، حتى باتت مشيمة الأرالمعذّبة
  !لا تتركها، يا رب

فإنّ لك فيها محبّين كثيرين، من مسيحيّين ومسلمين، قد لا تعرف مثلـهم محـبّين في   
  .كلّهاالأرض 

  …تعال، سيدي، فأنت هو الحبّ، والحبّ لا يخزي
  …؟كلّهاأولستَ أنت من أحبّ سورية، منذ البدء، دون بقاع الأرض 



  ؟!بريّة في صارخٍ صوتَ أكون أن لي أين من   ....................................................................  

468  

التي أشعل نيرانها الشياطين القابعون في تل أبيب،  تعال سيّدي، قبل أن تبتلعها الجحيم،
  !.وأذنابهم في واشنطن ولندن وباريس وبرلين

  سيدي،
أولستَ أنتَ مَن خصَصتَ هذه الأرض أيضاً، بتجلّياتٍ لك ثلاث، لم تحظَ بما يُدانيها 

  أيّ أرضٍ أخرى؟
القدس، ولا أولستَ أنتَ مَن شئتَ، لألفَي سنةٍ خلت، أن تصعقَ في دمشق، وليس في 

في غيرها من مدن فلسطين، ذاك السلفي اليهودي، شاول، لتطلقَه منها إلى العالم، رسولاً 
  ، نورَك وحبّك وسلامَك؟كلّهاليس كمثله رسول، يحمل للأرض 

أولستَ أنتَ من شئت، لألف وثلاثمائة وسبع وسبعين سنة، أن تجمع في مدينة دمشق 
لعرب المسيحيين، طوال سبعين عاماً، في كنيسة شـهيد  إياها، المسلمين الفاتحين وسكانها ا

الحقّ، يوحنا المعمدان، لأول مرة في التاريخ، في صلاة وحياة، امتدّتا إلى القـدس، فـإلى   
مصر، فإلى الأندلس، في نمط جديد من المودة والتعاون، لم يعرف مثلهما تـاريخ البشـر   

  !جميعاً، منذ ذلك الحين حتى اليوم؟
يا سيدي، من شاء، لإحدى وثلاثين سنة خلت، أن يتّخذ مـن أحـد   أولستَ أنتَ، 

البيوت المتواضعة في دمشق، كما في فلسطين قديماً، مسكناً، لك ولأمك المباركة، لتدعوا 
  معاً جميع الناس في الأرض، بلغة عربية صريحة، إلى التوبة إلى االله، وإلى المحبة بين الناس؟

  يا سيدي،
تكاد أن تتحوّل إلى جحيم، إذ لم يعد يُسمع فيها سـوى   هاكلّتعال، تعال، فالأرض 

أصوات المتجبّرين، النهّابين، المنافقين، القتلة، وصخب أسلحتهم المدمّرة، من حكـام في  
كما وصـفتَه أنـت   ، "أغوته المادة والشهوة والشهرة، حتى كاد أن يفقد القيم"غربٍ 

  .2004بالذات، بكلامٍ قاطع كحد السيف، عام 
  :تَ أنتَ من قلتَ يومها لنا أيضاً، نحن أبناء الشرق، من مسلمين ومسيحيّينأولس

  !حافظوا على شرقيّتكم"
  لا تسمحوا أن تُسلبَ إرادتُكم،
  ؟"حريتُكم وإيمانُكم في هذا الشرق
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  !كل ذلك، يا سيدي، وكنائسك في الغرب صامتة صمت القبور
، أحياناً نادرة لمن يمثّلك في رومـا وإن تكلم يوماً فيها أحدٌ من المسؤولين، كما يحدث 

فإنما هو يستخدم لغةً مزدوجة، لا تعرف، لا قليلاً ولا كثيراً، مدى ما كانت لغتك الرائعة 
  !تتّسم به من وضوح وجرأة وتحدٍّ ومحبّة كونيّة

اعتصمت بدوري وأما كنائسي في الشرق العربي، فأرجوك يا سيدي، أن تعذرني، إن 
  "!مسؤوليها"بالصمت، إزاء أفعال وأقوال معظم 

  !وعلى كل حال، فأنت أدرى بنا جميعاً
  سيدي،

الذين نصّبوا  "أولاد الأفاعي" …"أولاد الأفاعي"تعال قبل أن يقضي ! أرجوك، تعال
اء أنفسهم آلهةً في أرضك، على ما تبقّى فيها، ممّا شئتَ لها، منذ البدء، من رقيّ ونبل ورج

  !وفرح وحبّ
  » !…تعال، قبل أن يصلبوها، ويقتسموا رداءها الأبيض، مرةً أخيرةً وإلى الأبد

  يس الأولرسالة إلى قداسة البابا فرانس) 3
  أبت صاحب القداسة،« 
أيلول، مـن أجـل    7ك الحارة لإقامة الصلاة في العالم كله، اليوم بالذات، دعوتَ إنّ

فأنـت أدرى النـاس   . أحيت الآمال في كل مكان ،كلّهاالسلام في سورية وفي الأرض 
  .بحاجة عالمنا إلى الصلاة

  وإلى ذلك، أفلا تعتقد أن هذا العالم يحتاج أيضاً وخصوصاً إلى الحقيقة؟
لذلك، أرجو أن تسمح لي، بوصفي كاهناً كاثوليكياً من سورية، أن أبثّك بعض مـا  

  .في قلبي
  اسة،دصاحب الق

  :سؤال يستبدّ بي، وإني لأطرحه عليك ثمّة
  أكان اكتفى بدعوة الناس إلى الصلاة؟، مكانك بالذاترى، لو كان يسوع تُ
ا نخشى أن يحدث من أهوال وكوارث ماحقة، في سورية ومجمل نرى ونسمع، ممّ ما إنّ

 تكدعومك، فضلاً عن لزِالشرق العربي، وربما في ما هو أبعد منهما، ألا تعتقد أنه كان يُ
  العامة إلى الصلاة، بقول وبذل مزيد فائض من الحقيقة؟
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  صاحب القداسة،
يسوع، في إنجيله، قد أدان بوضوح حتى ظل شهوة الشـر،   أنت تعرف تمام المعرفة أنّ

  .إن بالنظر أو بالفكر
ما تجيز القوى الغربية لنفسها أن تفعلـه   ،اليوم فَصَر كيف كان وَفهل لك أن تتصوّ

على نطاق العالم، ولكن خصوصاً على نطاق العالمين العربي والإسلامي، تحـت ذرائـع   
كاذبة ومفبركة، وذلك باعتراف عدد من المسؤولين الغربيين أنفسهم، إن  كلّهااتضح أنها 

  في العراق، أو في أفغانستان أو في ليبيا، واليوم في سورية وطني؟
الغرب، إن في الحروب أو المجازر أو الأكاذيب " إنجازات"زة من إزاء هذه الحزمة المقزّ

 ـخطّ" إنجازات"ها أوالمجاعات، أو أشكال النهب والتشريد، وكلّ ذتها طتها أيادٍ خبيرة، ونفّ
رى هل كـان  تها، تُبأعصاب باردة، في انتظام، وبعيداً عن أي عقاب، حيال شعوب برمّ

  اليوم؟ كلّهاه دونها، كما تفعل الكنيسة الغربية ه وفمَيسوع أغلق عيني
كيف يجوز للكنيسة الجامعة، وهي تمثّل يسوع المسـيح علـى الأرض، أن تصـمت    

ر دون ن والمتكـرّ من التطاول المعلَ وتكتفي بدعوة الناس إلى الصلاة، إزاء مثل هذا الكمّ
  تها؟إلى شعوب برمّ ، بالنسبةوالحياة، ةوالحريّ، والحق، الحقيقةهوادة، على 

صمت، منذ رحيل البابا يوحنا الها فالكنيسة، للأسف، الكنيسة الكاثوليكية الجامعة يلفّ
  .بولس الثاني

  !أجل، هذه الكنيسة، كنيسة المسيح يسوع، تصمت
  سكتها؟ي، أنا كاهن يسوع المسيح، أن أتساءل ما الذي يُيس من حقّلَأوَ

راها تجهل ما حدث ويحدث في كل مكان، فهل تُ جامعة وحاضرة في كلّ وإنها لكنيسةٌ
  هذه البلدان؟

  راها تجهل ما يحدث في فلسطين منذ سبعين عاماً؟أتُ
  راها تجهل ما يحدث في العراق منذ ثلاثين عاماً؟أتُ
  راها تجهل ما يحدث في ليبيا منذ ثلاث سنوات؟أتُ
لوا إلى سـورية  أُرسِ نالذي ،"ينالجهاديّ"تعلم شيئاً عن المائة ألف من المقاتلين  راها لاأتُ

 -… ونون وفرنسـيّ ون وشيشـانيّ ون وبلجيكيّون وبريطانيّومنهم أميركيّ -منذ سنتين 
هوا على يد دول غربية، وأجهزة مخابراتهـا،  لوا ووُجّربوا ومُوّوالذين جُنّدوا وسُلّحوا ودُّ

  والسعودية؟، ولا سيما دولتي قطر جداً "الديمقراطية"فضلاً عن دول الخليج 
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  صاحب القداسة،
من الجرائم، التي أفسدت الأرض ودمّرتها،  لئن كان إله المال يستطيع أن يغفر هذا الكمّ

من هيكل القـدس،   ردَهو الذي طَ !…يسوع المسيح، كما أعلم، لا يمكنه أن يغفر فإنّ
  …!بعض الباعة البائسين، الذين كانوا متواجدين فيه

  صاحب القداسة،
ل بالنسبة إلى كنيسة تجاهل مثل هذا الكمّ من الجرائم ضد الإنسانية، يشكّإنّ جهل أو 
  .كارثةيسوع المسيح، 

تقوم على معرفة الكنيسة كل ذلك، دون أن تُقدِم، أمام الملأ،  كارثة الكوارثإلا أن 
وفي جرأة، على إدانة هذه السياسة الغربية، المتعارضة كلّياً مع الإنجيل ومع كل مـا هـو   

  .إنساني
بالغـة   من جهتي، بوصفي كاهناً كاثوليكياً من سورية، لا يسعني أن أتجاهل حقيقـةً 

، تجدّد اليوم، ومنذ عقود، بصمتها هـذا الجبـان،   كلّهاكنيسة الغرب  الأسى، وهي أنّ
اها، مـن تواطـؤ وتحـالف    إيّ الخطايا الخطيرةب وعلى نحو غير مفهوم، ارتكاب المتصلّ

  . جبن، طوال القرون الماضيةولامبالاة، التي ارتكبتها في
البابا يوحنا بولس الثاني، قد انتهى به الأمـر إلى طلـب    وفي الواقع، هل من يجهل أنّ

  الغفران باسم الكنيسة الكاثوليكية الغربية، خلال رحلاته الكثيرة عبرالعالم؟
لـويجي  "ع أيضاً صديقه الصـحفي الإيطـالي   البابا نفسه قد شجّ وهل من يجهل أنّ

عندما يطلـب البابـا   "، بعنوان 1997، على وضع ونشر كتاب مرعب، عام "أكاتوللي
 ـ"الغفران ا بـولس الثـاني، داخـل الكنيسـة     ، الذي يروي فيه قصة نضال البابا يوحن

الكاثوليكية، كي يحملها على فحص ضميرها، وقد جمع فيه أهم ما أقـدم عليـه مـن    
  ، وقد بلغت أربعة وتسعين تصريحاً؟علناً تصريحات رسمية، طلب فيها الغفران

  صاحب القداسة،
 -" الفوضى الخلاقة"وإلى الأبد، في  ةًب توقّع غرق جميع هذه الشعوب، مرّهل يتوجّ

أي في حروب لا تنتهي، وفي الإرهـاب، والجـوع، واليـأس،     -! وهي أميركية بامتياز
ع فيه على العالم بابا جديد، ليقول باسم هـذه  بعيد، يطلَ يومٌ والتشرد، والموت، كي يطلّ
  !؟"سامحونا": الكنيسة الغربية الصامتة بعينها
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  صاحب القداسة،
لجـوئي إلى هـذه    درك أيضـاً أنّ وأرجو أن تُ. لغتي هذه ستصدمك داً أنّأعرف جيّ
  .كبيراً ب لي ألماًالكتابة يسبّ

أكثر من أربعين  ذوالحقيقة أنه ليس لي، أنا اليوم، أن أقول لك، ما لم أكفّ عن قوله من
في يوم،  وإنما هو يعود ليسوع المسيح، إذ يُقرأ الإنجيل كلّ. ، لمسؤولي الكنيسة الغربيةعاماً

الذبيحة الإلهية، يسوع هذا الذي لا مثيل له، والذي يُفترض فيه أن يملأ قلوبكم وعقولكم 
  .وضمائركم
الصمت المؤسف الذي واجهته في جميع لقاءاتي ومراسلاتي مع هؤلاء المسؤولين،  إلا أنّ

ها غت من جوهرها، فباتت تترك الانطباع بأنّفرِكنيسة الغرب قد أُ قادني إلى الاعتقاد بأنّ
  !في حكم الميتة
، أجـل واقفـة،   فلكم أريد لها، أنا كاهن يسوع المسيح، أن تكون واقفةً ومع ذلك،

ولكن مع جميع الفقراء، ومع جميع الضعفاء، ومع جميع المسحوقين في الأرض، بدءاً مـن  
  !أولئك المتبقّين في فلسطين

  صاحب القداسة،
، منـك  كلّهـا حبّه، يتوقّع مع كنيسـته  إنّ هذا الشرق العربي والمسلم، الذي أنا منه وأ

شخصياً، في هذه اللحظات الحرجة والحاسمة، مع الصلاة، الضرورية ضرورةً كلّية، شجاعةً 
  !تحملك على التنديد رسمياً بسياسة هذا الغرب الذي يتمادى في جنونه وضياعه وغطرسته

  ن معاً؟رى، هل فات الأوان من أجل بناء عالم جديد، جدير باالله وبالإنساتُ
  أبت، صاحب القداسة،

  » .ينتقبّل رجائي واحترامي البنويّ

  جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية السيّدرسالة إلى ) 4
  جون كيري، السيّد« 

من دمشق، دعني أقول لك، أنا الكاهن ابن الحادية والثمانين، أنك بلغـت بـالأمس   
  .الدنيا بشأن سورية، منتهى الصغارة والنفاق، فيما كنت تخاطب 30/8/2013مساء 
أمر واحد، أجل أمر واحد في منتهى الكِبر، ذكّرتني به، دون علم منـك، طـوال    ثمّة

خطابك هذا الأجوف، وهو قول للسيد المسيح، ابن فلسطين، خصّ به المسؤولين اليهود 
  :قال. آنذاك، قبل صلبه بأيام
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  :المراؤونون الويل لكم أيها الكتبة والفريسيّ"
  سة، يبدو ظاهرها جميلاً،أنتم أشبه بالقبور المكلّ

  )23/27متى ( "…وأما باطنها فممتلئ من عظام الموتى وكل نجاسة
المسيح  السيّدإدانة : أجل، هذا هو الأمر الوحيد الكبير، الذي تذكرته خلال خطابك

بعد أن فرضت نتانتها ، التي حاكمته بالأمس، والتي تحاكم سورية اليوم، "للقبور المكلسة"
، منذ أن أنشأت جبروتها في القارة الأميركية، فوق عظام عشرات الملايين كلّهافي الأرض 

  !من أبنائها الأصليين
  جون كيري، السيّد

وكما فعل أسلافك القتلة، تقرر مصائر شعوب برمتها، كمـا  … أنت تتكلم من علُ
الحقـائق  "إلا أن ينحنـوا أمـام    لو كان مشاهدوك وسامعوك، جهلةً وسذّجاً، ليس لهم

  …"!الأميركية
دعني أذكّرك وأذكّر كل من سيتسنّى لكلامي اليوم أن يطالهم، حقيقة ما جرى ويجري 
ويراد له أن يجري في سورية، من خلال ما كتب أحد أبرز مفكـريكم، وهـو نعـوم    

وفيـه   ".القوة الخطرة"، في كندا، تحت عنوان 2007تشومسكي، في كتاب له، صدر عام 
، حواراً مطولاً وصريحاً، مع كل من المفكـر  "ستيفن شالوم"يجري الصحفي الإسرائيلي 

". جلبير أشقر"، والمفكر الفرنسي، اللبناني الأصل، "نعوم تشومسكي"اليهودي الأميركي 
والحوار كله يدور حول الصراع العربي الإسرائيلي، وموقف الغرب، لا سيما الولايـات  

  :من ترجمته الفرنسية، ما حرفيته) 185-184(جاء في الصفحتين  وقد. المتحدة منه
كلام عن احتمال قيام عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة، ضد بلدين  ثمّة: شالوم« 

كيف لك أن تقيِّم سياسة الولايـات  . آخرين في الشرق الأدنى، هما سورية وإيران
  المتحدة حيال سورية؟

في عام … سياسة الولايات المتحدة حيال سورية، كانت دائماً انتهازية جداً: تشومسـكي 
، كان جورج بوش الأب يؤيد كل التأييد بقاء سورية في لبنان، لأنـه كـان   1990

إلا أن واشـنطن عـادت عـبر    … يريد لها أن تنضم إلى التحالف المعادي للعراق
ففي معظـم  … مر واشنطنلأن سورية لا تخضع لأواالسنوات، إلى موقف مختلف، 

 .أما سـورية، فـلا  . البلدان، ينحني المسؤولون أمام الولايات المتحدة بكل بساطة
ولكي نرى مدى جدية انتقاد الولايات المتحدة لسورية، بشأن خروقهـا لحقـوق   
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هناك قائمة بدول وفي الواقع،  .الإنسان، حسبنا أن نلقي نظرة على تاريخ الأحداث
، لسبب ول هي، في حقيقة الأمر، لا تُرضي الولايات المتحدةداعمة للإرهاب، أي د

، أن يشطب اسمها مـن  1994من ذلك، أن كلينتون عرض على سورية، عام . تافه
بشـأن  !) كـذا " (الإسرائلية -الأميركية "هذه القائمة، إن هي قبلت بالاقتراحات 

ولما كانـت  . 1967هضبة الجولان، التي كانت إسرائيل قد احتلتها أثناء حرب عام 
سورية تريد استرداد أرضها، رفضت هذه المقايضة، فبقيت إذن في قائمـة الـدول   

  .ولا يحتاج الأمر إلى المزيد من الكلام بشأن هذا الموضوع. الداعمة للإرهاب
فـاتفق المسـؤولون في   . ، توفرت فرصة للتخلص من سـورية 2004وفي عام 

الولايات المتحدة مع فرنسا، وفرضوا على الأمم المتحدة قراراً يقضي بإرغام القوات 
واليوم تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً قوية للإطاحـة  . السورية على مغادرة لبنان

إن دافعهـا  . المتحـدة  بالنظام السوري، ولكن لا للأسباب التي تدّعيها الولايـات 
  …!لأنها غير مطيعة: الحقيقي هو الدافع عينه الذي استخدمته في قصف صربيا

. إن الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة إلى معارضة سورية، ليست نبيلة البتـة 
إن ما . ، بقدر ما يتاح لي أن أعرب عن رأييويسعنا أن نقول الأمر نفسه عن فرنسا

دة بإصرار لإخراج سورية من لبنان، يعود إلى أن سورية رفضت دفع الولايات المتح
، بل تبنّت، بالمقابـل،  2004الانضمام إلى الحرب الثانية التي شُنّت على العراق عام 

  )انتهى(» . ولذلك قررت الولايات المتحدة معاقبة النظام السوري… موقفاً معادياً
والمروّع، مما جرى ويجري من أجـل  وهل من يجهل اليوم أن كل ذلك، وغيره الكثير 

تدمير العالمين العربي والإسلامي، إنما هو من أجل ضمان أمن إسرائيل وبقائها، بعـد أن  
  …مستعمرة صهيونية؟… باتت الولايات المتحدة

  كيري، السيّد
ولكنك اليوم وغداً، إنسان قبل أي شيء . صحيح أنك اليوم وزير خارجية الولايات المتحدة

  … أذكرك للحظة واحدة، أنك في يوم قريب، ستمثل أمام االله، شئت أم أبيتفدعني. آخر
كنت أتمنى ألا أكون أنا الكاهن العربي، من يذكّرك بهذه الحقيقة الوحيدة والحاسمة، بل 

ولكن يبدو أنهـم  … في كنائس الولايات المتحدة… والكثيرين" الكبار"أحد المسؤولين 
  …"!قبوراً مكلّسة"يكونوا، وهم أحياء، كلهم دون استثناء، قد قرروا أن 

  » !المسيح، لما آلت إليه كنائسه في الغرب السيّدأسفي على 
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  بعد كل ذلك، هل من أصداء؟
إلا أنـي اليـوم، أودّ أن أختـار منـها واحـداً فقـط، جـاءني منـذ أيـام          . إنها لكـثيرة وغاليـة  

قـد  إذ ، أخـاً وصـديقاً،   اًحق ّـ، من إنسان ما كنت لأعرفـه، فبـات لي   "الفيسبوك"قليلة، عبر 
وإني لأسمـح لنفسـي بـأن أنقـل     ". همام ناصر الدين حدّة"إنه . قرأت كلماته المفعمة صدقاً

، علـى نعمـة الصـداقات الرائعـة،     ّجوابه هـذا، بحرفيتـه، تاركـاً لقرائـي أن يحسـدوني بحـق      
  …هاكلّته ورحمته، أن يغمر بها حياتي ّالقديمة والحديثة، التي شاء الله، في محب

  :12/9/2013، في "همام ناصر الدين حدّة"قال 

  !حضرة الأب الياس زحلاوي المحترم« 
من قاسـيون   تارةً… علينا حباً وإيماناً ل جبينك العالي الذي يشعّاسمح لي أولاً أن أقبّ

فطيفك لا يكاد يفارقني مـذ نلـت   ! أخرى من ملكوت السماء وتارةً… علياء الوطن
وأدمنت  -ك ه يراعُعلى الفيسبوك وأصبحت أتابع بلهف شديد ما يخطّ" صداقتك"شرف 
  .سواء التغريدات أو المقالات المفعمة بحب الوطن والإنسان -ذلك 
اؤك علـى  ر بي، ودفعني إلى الكتابة إليك، رسالتك إلى جون كيري ولقأكثر ما أثّ إنّ

… المسيح عليه السلام السيّدوإلى … كذلك رسالتك إلى قداسة البابا… شاشة الميادين
مع أن لا رابط مباشـراً  !! تني الذاكرة إلى سني الطفولةلعت على كل ذلك، شدّفعندما اطّ

  !؟؟ عجبي!!وباتت الصور والانطباعات القديمة تنتعش في الذاكرة. ر ذلكيبرّ
حين كنا أطفـالاً نـدرس في   … تلاميذ من طائفتكم الكريمةرت زملائي اللقد تذكّ

… "سـيدة النجـاة  "مدرسة أسقفية يبرود ونلعب في ساحة الكنيسة أو في الفسحة أمام 
مـن  … الذين زرعوا فينا ما زرعـوا … "الفرقة الكشفية"معلماتي ومعلمي والراهبات و

في … قاء بل قـل إخـوة  وأصبحنا وما زلنا أصد فكبرنا معاً،… ر المحبة والإنسانيةبذو
بلـد  … نا أمنا سوريا، طائر الفينيق، ومهبط الرسالاتتجمعنا وتلفّ… الإنسانية والوطن

نعم فكلماتك نبشت من الذاكرة كل ما هو صافٍ ومضيء في مسـيرة  !! المحبة والسلام
  :ليس فقط وحسب بل نبّهتني إلى أمور كثيرة أهمها… حياتي

وعادياً في حياتنا من عيش مشترك ومحبة وتفاعل إيجابي ن ما كنت أعتبره بدهياً أ: الأول
هو حالة فريدة استثنائية وميزة … بكل ألوان طيفها… كل أبناء سوريا… بين أبناء سوريا

وهو كـتر  … دون غيره من الأمم الأخرى… ع بها هذا الشعب الرائع العظيمخاصة يتمتّ
  .لولا المحنة التي تمر علينا ا قابعين فوقه دون أن ندرك قيمة أغلب جوانبهغالٍ كنّ
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عليه من محبة الآخـر   ازدياد إصراري على تنشئة أولادي على ما نشأتُ: الأمر الثاني
تاريخاً وتراثـاً  … والتآخي معه في الإنسانية والوطن لأن في ذلك الحصن الحصين للجميع

  …وطناً وإنساناً… ديناً وطوائف ومذاهب… وثقافة
لولا تقصير حصل في بعض المناطق والبيئات ومنـاهج  … )وليس الآخر(الأمر الأخير 
لكانت سورية اجتازت محنتها بخسائر أقل وزمن أقصر، وكنا  …والثقافةالتعليم والتربية 

وهذا يجعلني أعتقد جازماً بضرورة نشر وترويج مثل فكرك وفلسـفتك  … رنا الكثيروفّ
  !!ونظرتك للحياة وللإنسان والوطن

أيهـا الأب  … أمدّ االله في عمرك، أنت فخر لنا جميعـاً ! رائعأيها ال: وأختم بالقول
  !أيها الأب السوري… سوريا تكبر بأمثالك! المسيحي المسلم
  .طوبى لك

  ». بكل المحبة والاحترام
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9@+  
  

  ؟الصوفانيةماذا عن 
  

 رات، وقد شارفت علـى الانتـهاء، دون أن أقـول مـا أودّ    هل يسعني أن أطوي هذه المذكّ
  قوله بشأن الصوفانية؟

ــ مــا أودّ إلا أنّ ، اً، وإن كانــت الصــوفانية قــد اســتحوذت علــيّ ني شخصــيّقولــه، لا يمسّ
وإني، إذ . على نحو بات يصعب على أي مراقب نزيه، أن يفصلني عنها، أو يفصلها عني

هــذه  ن كـان يســتحقّ أقـول هــذا، أســارع إلى الاعـتراف، الصــادق والصــريح، بـأني آخــر مَ ــ  
لاً وأخيراً، مـن  هو، أوّ وعلى كل حال، فالربّ! هاقّن يستحإذا كان هناك مَ اللهمّ النعمة،

ن وقـع الاختيـار عليـه، مـا يحتـاج إليـه مـن قـدرة، قـد          ه يهـب مَ ـ ر ويختار، وهو وحـدَ يقرّ
له لأن يتفاعل معها، ضمن الحدود الدنيا المرجوة، مـن الأمانـة والتضـحية، دون أن    تؤهّ

  !إنسان توم على كلّة السقوط المحتقيه البتّ
وقد رأيت لزاماً عليّ، أنا بالذات، أن أتناول هذا الحدث الفريد، في هـذا الفصـل، في   

في رسـالة واحـدة    كلّهـا ته، أي من حيث كونه حـدثاً ذا وجـوه وأبعـاد متعـدّدة، تنـدرج      يّكلّ
  .شاملة، دينية وإنسانية معاً

ة، ة، أجـل علميّ ـ يهـا علميّ ـ ما حدث في الصوفانية، يستند إلى حقيقة، أجـرؤ وأسمّ  إنّ
يسوع اختار سورية مرة أخـرى، واختـار دمشـق فيهـا،      الربّ وهي تقتضينا الاعتراف بأنّ

واختـار   .في اليهـودي شـاول  لَق عند أبوابهـا، السّ ـ عَكما اختارها منذ ألفي عام، عندما صَ
واختار في هذا الحي،  .ن أحيائها الكثيرة، هو حي الصوفانيةاً متواضعاً مفي دمشق، حيّ

بيتاً مغموراً، واختار في هذا البيت، مـن العـائلات الـثلاث، المتواجـدة فيـه مـن آل نظـور،        
ة لم يكن قد مضى على زواج العروسين فيها، نقولا وميرنا، أكثـر مـن سـتّ    ،عائلة ناشئة

ر وغزيـر، بـدءاً مـن    سكب فيها زيت معطّوقد شاء لغرفة هذين العروسين، أن ين …أشهر
دة العــذراء، لا تتجــاوز حجــم اً للســيّ، مــن صــورة صــغيرة جــد27/11/1982ّيــوم الســبت 

ضـح لنـا عـام    ، فيما اتّ"سيدة الصوفانية"يت مّالكف، فأطلقنا عليها اسم هذا الحي، فسُ
! الواسعة ، وأنها هي شفيعة روسيا الشاسعة"سيدة قازان"اسمها الحقيقي هو  ، أن1989ّ

  !ويومها، كانت ميرنا في الثامنة عشرة من عمرها بعد
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ــاً    ــه،     . مــا حــدث بعــد ذلــك بــات معروف ولكــني ســأوجزه بكلمــات قليلــة لمــن قــد يجهل
  .وتمهيداً لما أريد أن أصل إليه

قوبل انسكاب الزيت هـذا، بصـلاة تلقائيـة، افتتحهـا أسـقف أرثوذكسـي، هـو المطـران         
وقد ملأت الصلاة البيت، للتو، أسـابيع  . يناهنين أرثوذكسيّبولس بندلي، إذ كان برفقة ك

مســيحيين مــن مختلــف الكنــائس،  تطويلــة، في النــهار والليــل، بجمــاهير خاشــعة، ضــمّ
، 1982وبـدءاً مـن ليلـة الخـامس عشـر مـن كـانون الأول عـام         . ومسلمين، جنباً إلى جنب

صـلاة بخمسـة ظهـورات    ، ترافقت هذه ال1983حتى الرابع والعشرين من شهر آذار عام 
وقـد أدلـت خلالهـا بـأربع     . للسيدة العذراء على سطح البيت، خصّت بها مختارتها ميرنا

ــارةً   ــة، تـ ــة عربيـ ــا بلغـ ــها إياهـ ــائل، بلّغتـ  ـــ رسـ ــوراً عاميّ ــا  فصـــحى، وطـ الأم "ة، دعـــت فيهـ
ثـم  . ة والمسـامحة، ووحـدة الكنيسـة   والمحبّ ـ ،، إلى ذكر الله، وإلى التوبـة والصـلاة  "ةالقدّيس

، أن دخلت ميرنا في طورين جديدين 1983عام الأول كان، بدءاً من أواخر شهر تشرين 
ى في لغــة التصــوف، الانخطافــات الروحيــة، الــتي لهمــا طــور مــا يســمّكــان أوّ: ومفــاجئين

لعـذراء،  ينتقل فيها الإنسان إلى دنيا الله، وقد رأت ميرنا النـور سـاطعاً، وشـاهدت فيـه ا    
ة المسـيح، في هيئــة نورانيّ ــ الســيّدوهـي تبلّغهــا رسـائل جديــدة، كمـا وأنهــا تشــاهد أحيانـاً     

وأمـا الطـور الثـاني، فكـان ظهـور      . فائقة، وهو يبلّغها رسائل أخرى، بلغة عربية فصـحى 
مـن يـديها وقـدميها وخاصـرتها، وأحيانـاً في       مرات، في كـلّ  جراح على جسد ميرنا، ستّ

، 25/11/1983وقد كانت أولاها يوم الجمعة . المسيح السيّدذكيراً بجراح ها، وذلك تنجبي
ــع         ــان جمي ــاً، في أســبوع الآلام مــن الأعــوام الــتي ك فيمــا كانــت الخمســة الأخــرى جميع

ين، من كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت، يحتفلون فيها بعيد الفصح، في تاريخ المسيحيّ
ــاح الجــراح، حضــر   . 2004، 2001 ،1990، 1987، 1984: واحــد، أي في الأعــوام  ــان انفت وإب

والولايـات  وبلجيكـا  مـن مختلـف بلـدان العـالم، مثـل فرنسـا        لاً، ثـمّ اء من دمشـق أوّ أطبّ
  .ةالمتحدة، وألمانيا ولبنان، والبلدان الاسكندنافيّ

ل مـن نوعـه   فقـد كـان الأوّ  . صـعيد  هذا الحدث، بمجمل وجوهه، كان خارقاً على كـلّ 
وكانـت هـي المـرة الأولى الـتي     . منذ ألفي عام علـى انطلاقـة المسـيحية    ،في الشرق العربي

ة، من انسـكاب زيـت، وصـلاة    انيّع فيها في مكان واحد وعبر شخص واحد، آيات ربّتتجمّ
تلقائيــة دائمــة، وأشــفية ثابتــة، وظهــورات للســيدة العــذراء، وانخطافــات، وظهــور لجــراح 

رة الأولى الـتي يتـزامن فيهـا، طـوال اثـنين      كمـا كانـت هـي الم ـ   . المسيح السيّدتماثل جراح 
مـان اللغـة العربيـة،    المسـيح، وهمـا يتكلّ   السيّدالعذراء، مع  السيّدةوعشرين عاماً، ظهور 

ق الزيت مـن الصـورة   وكان خارقاً أيضاً ما قوبل به تدفّ. الفصحى والمحكية على السواء
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كمـا  . مين، جنبـاً إلى جنـب  ق للصلاة ليلاً ونهاراً، من مسـيحيين ومسـل  الصغيرة، من تدفّ
دة كــان خارقــاً ومــثيراً أيضــاً، حــدوث أشــفية ثابتــة ودائمــة، أتــى في طليعتــها شــفاء ســيّ   

ولمسـلمين، أذكـر منـهم،     -لمسيحيين  -ة كلتا، ثم ترافق بأشفية أخرى دعى رقيّمسلمة تُ
 ،وفـادي بـاهم   ،بحسب التسلسل الزمني، خلال الفترة الأولى، كلاً من محمـد القهـوجي  

  .صفاء أبو فارسو
نــه ليســعني، بعــد مضــي أكثــر مــن ثلاثــين عامــاً علــى هــذا الحــدث الاســتثنائي،        إو

ومــرافقتي لــه منــذ اليــوم الثــاني لانطلاقتــه، ومــن ثــم لانتشــاره المــدهش علــى امتــداد     
، نظري وعملي معاً، من نه استحوذ على اهتمام جادّإالعالم، أن أقول، دون أية مبالغة، 

 ،الفضــول العلمــي كمــا أنــه أثــار نصــيباً عاليــاً مــن . شــرق والغــربمعظــم الكنــائس في ال
وإعلاميـة، في بلـدان    ،ونفسـية  ،وطبية ،ها لاهوتيةوالتحقيقات المختلفة، أهمّ ،الدراساتو

كثيرة، مثل سورية ولبنان ومصـر وفلسـطين والأردن، وفرنسـا وألمانيـا وإيطاليـا والنمسـا       
  …وبولندا، والسويد والدانمارك والنروج، وروسيا، والولايات المتحدة، وكندا وأستراليا

وقد يسعني أن أقيّم معظـم هـذه الدراسـات والتحقيقـات، إذ أخـذت علـى نفسـي، منـذ         
قــت إلى فِّ، كمــا وُكلهّــالعــت عليهــا وقــد اطّ. مهــا وأبوّبهــاة الأولى، أن أجمعهــا وأنظّاللحظــ

كمــا أنــي رافقــت ! ، بفضــل أصــدقاء رائعــين أتــاني بهــم الــرب مــن كنــدا وســورية"أرشــفتها"
ــها المختلفــة، بــل وحرّضــت علــى صــياغة          ــائق، في أوقاتهــا وأمكنت ظهــور بعــض هــذه الوث

وإنــي، إذ . الوقــائع، بــأكبر قــدر مــن الشــهود الثقــة بعضــها، حرصــاً مــني علــى إحاطــة هــذه
ا هـو مـألوف في   تقريباً لا تخرج عمّ ـ كلهّااً للإعلان الصريح، بأنها أقيّمها، أجدني مضطرّ

مثل هذه الأحداث، وأعني بذلك الاعتراف الحصري بوقائعها، والإقرار الثابـت بصـحتها،   
مـن النـواحي النفسـية     - ميرنـا   - " بطلتـها "ة وأمانة، والتثبّت من سلامة وتشخيصها بدقّ

م الكنيسة الرسمـي،  يمع الإنجيل وتعل" الرسائل"ة، وخصوصاً تطابق والصحية والأخلاقيّ
  "!همهم تعرفونَمن ثمارِ: "الطيبة، عملاً بقول الرب يسوع" ثمارها"وأخيراً طبيعة 

إلا أنـي   .تب بهـذا الشـأن  بالطبع، يصعب على أي إنسان، أن يتابع أو يطالع جميع ما كُ
يـة الأبحـاث الــتي   خ الــيقين بجدّمــن هـذه الأسمـاء الكــثيرة، سـوف يرسّ ـ    بعـضٍ  أرى أن ذكـرَ 

الحقيقة تقتضيني الإعلان  وإني أقول ذلك، لأنّ. قاموا بها، والاستنتاجات التي انتهوا إليها
عن وجود مئات من هذه الأسماء، وقد أدرجتها مع تقاريرها الشخصية، في ما بات وثيقـة  

، الـذي صـدر في دمشـق،    "وعشرين عاماً الصوفانية بعد خمسةٍ"فانية، المعروفة بكتاب الصو
 اً، والـذي يحمـل ترخيص ـ  "دار المجـد للطباعـة والنشـر والخـدمات المطبعيـة     "، عن 2008م اع

  .، وهو في ثلاثة أجزاء14/8/2008تاريخ / 99916/رقم  ،من وزارة الإعلام السورية
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 René" (رينيـه لورنتـان  "، اللاهـوتي المعـروف، الأب   حسـبي إذن، أن أذكـر، مـن فرنسـا    

LAURENTIN( جيرار لافون"، واللاهوتي الأب) "Gérard LAFOND(  واللاهـوتي الأب ،
 Paul" (بــــول ترنــــان"، واللاهــــوتي الأب )Raymond HALTER" (ريمــــون هــــالتر"

TERNANT( فيليـــب لـــوران "الأمـــراض العصـــبية،  ، وطبيـــب) "Philippe LORON( ،
ــة  ــور "والعالمـ ــيه -آن دامبريكـ ــن )Anne DAMBRICOURT-MALASSÉ" (مالاسـ ، ومـ

جـورج  "، والأب )Pierre DUPREY" (بيير دوبريـه "ين، هم المطران إيطاليا، ثلاثة لاهوتيّ
، ومــن ألمانيــا )Nicolas BUX" (سنيقــولا بــوك"، والأب )Georges GHARIB( "غريــب

 Herbert" (يملررهربـــــرت فـــــورك"و "عـــــادل تيـــــودور خـــــوري"اللاهوتيـــــان الأبـــــوان 

VORGRIMLER(  ل ، ومــن النمســا اللاهــوتي والمحل ّــ  "ريــاض حنــا "، والــدكتور الجــراح
ــي الأب  ــدرياس ريـــش "النفسـ ــوتي الأب   )Andreas RESH" (أنـ ــا اللاهـ ــن بلجيكـ ، ومـ

 André" (أندريـه باتسـاليدس  "، والمحلل النفسي )Patrick BALLAND" (باتريك بالان"

PATSALIDSES( ي كلايـس غ"، والدكتور) "Guy KLAES(  لاهـوتي  ، ومـن الـدانمارك ال
ــدت  " ــيلس كريســتيان هفي ــق الطــبي الو) Niels Christian HVIDT" (ن ــان   فري ــذي ك ال

، ومــن الولايــات )Knut Kvernebo" (كنــوت كفرنيبــو"يترأســه جــرّاح القلــب الســويدي،  
، والطبيــب الجــراح أنطــوان   )Robert FOX" (سرابــرت فــوك "المتحــدة اللاهــوتي الأب  

-Raymond Beaugrand" (بــوغران شــامباني ريمــون "منصــور، ومــن كنــدا، اللاهــوتي   

CHAMPAGNE( بيير أسـاليان "، والطبيب النفسي) "Pierre ASSALIAN(  والإعلامـي ،
ــوني  ــكي "التلفزيــ ــه روستفوروفســ ، والمهنــــدس )André ROSTWOROVSKI" (أندريــ
  ).Gabriel BERBERIAN" (غبرييل بربريان"الإلكتروني 

ين، فين وإعلامـيّ ين وأطباء ومثقّن لاهوتيّجميع هؤلاء، وكثيرون سواهم، كما قلت، م
. مــا فعلــوا وقــالوا وكتبــوا، أن يشــهدوا للحقيقــة كــان دافعهــم الصــريح والواضــح، في كــلّ

ــة إيّ  ــأنّ   وهــذه الحقيق ــدافع     اهــا تقتضــيني الاعــتراف ب بعضــهم جــاء إلى الصــوفانية، ب
ــ تــيح لي، وقــد أُ. لهــا ا كــان يظنــه زيفهــا، للعمــل علــى تفكيكهــا ووضــع حــدٍّ   الكشــف عمّ

. اتهـا بالطبع، أن أرافق، عن كثـب، مسـاعي العديـد منـهم، علـى اخـتلاف مراحلـها وتقلبّ       
 ن ثــمّهاجســهم الأول والأخــير، كــان، كمــا بــدا لي، ألا يخطئــوا التشــخيص، ومِ ــ    إلا أنّ

ــان يُ   ــم، في مــا ك ــالتقــويم والحك ــهمنتظَ ــانوا محق ّــ. ر من ــلّوك ــك، وإلاّ ين في ك فقــدوا  ذل
ة، ة، الذي كانوا قـد قضـوا سـنوات طويلـة وشـاقّ     ة ومرجعيّصداقيّرصيدهم الغالي من م

جميـع هـؤلاء لم    ومـن المعـروف أنّ  . في تأسيسه وبنائه، وحمـل النـاس علـى الاعـتراف بـه     
اً فـــخـــذوا في نهايـــة المطـــاف، موقهـــم اتّإلا أنهـــم كلّ. واحـــدة يـــأتوا إلى الصـــوفانية دفعـــةً
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ة حــدث الصــوفانية، في حــدود الاعــتراف بصــحّاً، إلا أنــه لم يتجــاوز داً، وإن إيجابيّــموحّــ
 ،وظهـورات  ،ة مطلقة، وأشـفية وجوهه المختلفة، من انسكاب زيت، وصلاة دائمة، ومجانيّ

العـذراء والسـيد المسـيح،     السـيّدة وجراح، وأخيراً من حيـث انسـجام رسـائل     ،وانخطافات
  .مع الإنجيل وتعليم الكنيسة

قة بهذا الحـدث، تـراوح مكانهـا، ضـمن     المتعلّبالطبع، كان من الممكن أن تبقى الأمور 
ــة،     ــة، ســنوات طويل د وأنهــا تحــدث في إطــار كنســي معق ّــ   لا ســيماهــذه الحــدود الرسمي

ــه أحــداث وتــوترات، داخليــة وخارجيــة، خفيّ ــ زّتهــومــزمن، وفي مجتمــع عربــي،   ة، ة وعلنيّ
ورية، مـن  في س ـ د في مصر، ثمّجِوقد وُ …تمضي أبداً في تفاقم، وهي لا تُعدّ ولا تحصى

ضـي، تفـرزه   رَالمزعومة، ليست سوى نتاج خيـال مَ " الخوارق"هذه  نّإمن قال  ،"فينالمثقّ"
  !مثل هذه الظروف السياسية والاجتماعية الصعبة

ن شـاء لهـذا الحـدث بالـذات، أن يحـدث في دمشـق، وفي ذاك التوقيـت، وبتلـك         مَ ـ إلا أنّ
ــه مَ ــ الطريقــة، شــاء أيضــاً أن يُ   ة وأخرجــوه مــن هــذه المســارات الرسميّ ــ  أوا ن تجــرّرســل ل

أخـرى، أبعـد مـدى، وأعمـق غـوراً، فأغنتـه واغتنـت بـه علـى           وا له مسـاراتٍ قة، ليشقّوالضيّ
وكان هؤلاء قلة، لا يتجاوز عددهم ثمانية أشخاص، سبعة منهم مـن الشـرق   . نحو مذهل

وقـد  . هموا راسـخين في أرضـهم وكنائس ـ  العربي، وكان بعضهم قد هاجر، فيما الآخرون ظلّ
تـرى، هـل   : ةيبـدو لي في غايـة الأهميّ ـ   قادني أصلهم المشرقي هذا، مراراً، إلى طـرح سـؤالٍ  

التي دفعتهم إلى ابتـداع هـذه المسـارات الجديـدة، الـتي فتحـت لهـذا الحـدث          يتهم هشرقيّ
دة الدمشقي، أحلى الآفاق وأوسعها؟ وإني لأترك لقارئي الآن، أن يكتشـف الأجوبـة المتعـدّ   

  .من خلالها جميعاً، صاحبها الحقيقييتبيّن عساه  ،السؤالعلى هذا 

  :)Nicola ROTUNNO" (نيقولا روتونو"المطران  - 1
وكـان بالتـالي،   . وكان آنذاك السفير البـابوي بدمشـق  . ه كان من خارج الشرقهو وحدَ

معـروف بتبـاطؤه الثقيـل    " اتيكان ـــال ـ" وأنّ لا سـيما علـى الحيـاد،    فيه أن يظلّض فترَيُ
أنــي فوجئــت، ذات يــوم،  إلاّ …والمنــتظم، في تعاملــه مــع أحــداث تماثــل حــدث الصــوفانية 

مني إياهـا رئـيس   بكلمة تصـلني منـه بالـذات، باللغـة الفرنسـية، ولا تحمـل توقيعـاً، يسـلّ        
. 1984تموز من عام  17كان ذلك يوم . "بيير فرح"الأب الآباء اللعازريين بدمشق آنذاك، 

ل عمّ ـ   ا حـدث ويحـدث في الصـوفانية،    وكان السفير البابوي يطالبني فيها بتقريـر مفصّـ
. ، يـداً بيـد  1984تموز عام  21اه، في السفارة البابوية، صباح ويحدّد لي موعد تسليمه إيّ

وإذ بالسفير إيـاه يسـألني مـن جديـد، وبعـد فـترة لا بـأس بهـا،         . مني لبوقد فعلت ما طُ
ــ ــاء مــع   أن أرتّ ــه لق ــا"ب ل ــ، في ســرّ"ميرن ــات يســوع     وعُ. ةية تامّ ــت راهب ــاء في بي ــد اللق ق
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الصـغيرات، بحــي بـاب تومــا، بحضـور صــديقة لميرنــا، تـدعى ســلوى نعسـان، وهــي تــتقن      
وكـان  . ، وهـي تعـرف العربيـة   )Pia" (بيـا "دعى ة تُاللغة الفرنسية، وبحضور راهبة إيطاليّ

" بيــا"مت الأخــت وبعــد فــترة مــن حــوار، رغبــوا في الصــلاة، فقــدّ . 4/11/1984ذلــك يــوم 
ــة للســيّ   ــا، صــورة عادي ــى   إومــا . دة العــذراءلميرن ــدأت الصــلاة، حت مــر الزيــت هــذه   غن ب

فحملــها الســفير البــابوي، وخــرج وهــو يــردّد   !فيمــا ظلّــت يــدا ميرنــا جــافّتين  الصــورة،
ثـم كـان أن   ). !C'est un signe du Ciel!" (هـذه إشـارة مـن السـماء    : "باللغـة الفرنسـية  

فكـــان . ممـــن التكـــتّ ، في أقصـــى قـــدرٍ"الصـــوفانية"تـــابع الســـفير البـــابوي تواصـــله مـــع 
ف يســـتدعي ميرنـــا وزوجهـــا نقـــولا إلى الســـفارة، كمـــا كـــان يســـتدعيني مـــع الأب يوس ـــ

 ،"لورنتــان رينيــه"وعنــدما قبــل الأب اللاهــوتي . الأمــورإليــه ا آلــت ق ممّــ، للتحقّــمعلـولي 
دعوتنا لزيارة دمشق، في الذكرى السنوية الخامسة، رأينا مـن واجبنـا أن نحيطـه علمـاً     

ه رغـب إلينـا أن نجمعـه بـالأب لورنتـان، فـور وصـوله إلى        ب بهـا، ولكنّ ـ بهذه الزيارة، فرحّ
ــارة أولى  25/11/1987وهكــذا كــان، إذ وصــل مســاء   . دمشــق ــا بالصــوفانية، في زي ، فمررن

ة، ثــم اصــطحبنا معنــا الأب معلــولي، وانطلقنــا جميعــاً إلى  ســريعة للأيقونــة العجائبيــ
وفي . ة بدمشـق وكان السـفير قـد اسـتدعى بعضـاً مـن أعضـاء السـفارة الإيطاليّ ـ       . السفارة

ينا، ثـم وقـف الجميـع في البـهو يتبـادلون      السفارة البابوية، دخلنا جميعاً الكنيسـة وصـلّ  
مت راهبـات  دِد الجميـع، وق َـ تجمّات، عندما انسكب الزيت فجأة من يدي ميرنا، فالتحيّ

ض يّوكانـت تلـك أولى الإشـارات الكـثيرة، الـتي ق ُـ      …يدي ميرنا بمنديل سحنَالسفارة ومَ
ــان"لــلأب  ــا ظهــر الســابع        ،"لورنت ــه الســريعة تلــك، وقــد اختتمه أن يراهــا خــلال زيارت

  .والعشرين من الشهر نفسه
قليلـة، سـبع نسـخ مـن ملـف      ا، بعـد ذلـك بأيـام    أما السـفير البـابوي، فقـد طلـب منّ ـ    

يشـمل   وكان هـذا الملـفّ  . اتيكانــالصوفانية الكامل، ليرسلها إلى المراجع المختصة في ال
ومـاً بعـد يـوم، بمنتـهى الدقـة      يمنـذ سـنوات،    مـا كـان يدوّنـه الأب معلـولي     يومذاك، كلّ

رت فيهـا أحـداث الصـوفانية، بقصـد     وِّيديو، الـتي صُ ـ لـوالأمانة، ومجموعة من أشرطة ا
وقد أعددنا له المجموعات السبع، . ، كما كان يشمل يومياتي الشخصيةالتوثيق ليس إلاّ

مت ليـد  لِّإحدى هذه المجموعات سُ وقد علمنا في وقت لاحق، أنّ. وحملناها إلى السفارة
عشـر، وكـان يومهـا المسـؤول      ض له أن يصبح ذات يوم البابـا بينـدكتوس السـادس   يّمن قُ

  …اتيكان عن شؤون الإيمانــالأعلى في ال
ين ن تابع مجريات الأحداث، في ما بعد، ما كان للسفيرين البـابويّ ولا يخفى على مَ

ى ذلـك في زياراتهمـا إلى   وقـد تجل ّـ . التاليين، مـن اهتمـام كـبير ودائـم بحـدث الصـوفانية      
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الصــلاة فيــه، بــل أحيانــاً مــن أجــل إقامــة ، علــى نحــو مفــاجئ، مــن أجــل "بيــت العــذراء"
أحــدهما، وهــو   وهنــا يطيــب لي أن أذكــر أنّ . اس فيــه، وســط حضــور شــعبي كثيــف  القــدّ

ــرة لســـيّ)Luigi ACCOGLI" (لـــويجي أكـــولي"المطـــران  دة ، قـــد قـــدّم بيـــده صـــورة مكبّـ
عنـه أنـه سـعى إلى إنشـاء مركـز       فروع ـوالم". يوحنا بـولس الثـاني  "إلى البابا  ،ةالصوفانيّ

ــن باســـم ســـيدة الصـــوفانية، في رومـــا  ، 1999-10-15بالفعـــل، في هـــذا المركـــز ، وقـــد دشّـ
وكانـت   .بحضور عدد كبير من المسـؤولين في الفاتيكـان، ومراسـلي الصـحافة والتلفزيـون     

 …ميرنا حاضرة، وقد رشح الزيت مـن يـديها أثنـاء الصـلاة، وشـاهده جميـع الحاضـرين       
دة الصوفانية، مـن أجـل   سيّ -) Pio" (بيو"مركز الأب "ه يحمل اسم ا هذا المركز، فإنّوأمّ

  …"!الحوار الديني
  :الدكتور الجراح أنطوان منصور - 2

في الولايـات المتحـدة    طبيب جـراح مـن أصـل مصـري، يعـيش في لـوس أنجيلـيس       هو 
ثـه عـن الصـوفانية، فيسـخر     دّيحا، كـثيراً مـا   طوني حنّ ه، المطربُوكان صديقُ. الأميركية

ــه ــام     …من ــران ع ــزل طــوني حنّ ــ  1986وفي أواخــر شــهر حزي ــت في من في مدينــة  ا، إذ كن
ا، وعلـى رأسـهم   ث عن الصوفانية إلى عدد كبير مـن أصـدقاء طـوني حنّ ـ   ، أتحدّديترويت

الماروني، اتصل بي الـدكتور منصـور، ليسـألني زيارتـه في لـوس       فغالي جوزيف المنسينيور
. لــه حولهــا خــاصّ ووعدتــه بإرســال ملــفّ. ثــه عــن الصــوفانية، فاعتــذرتأنجيلــيس، لأحدّ

ــد الســريع       ــوم التــالي، بالبري ــل في الي ــه بالفع ــد أرســلته ل ــه    . وق ــأتي مــع زوجت ــه ي وإذ ب
ضـاها  أمام فقـط،  أربعـة أيّ ـ وقضـوا فيهـا   . وز إلى دمشقوطفلتيهما، في منتصف شهر تمّ

ى لـه أن يشـاهد أي   دقيقـة حـول حـدث الصـوفانية، دون أن يكـون تسـنّ       يـاتٍ في تحرّ كلّها
، ركـع مـع أسـرته أمـام الأيقونـة      وفي اليوم الرابـع، مسـاءً  . خلال تلك الفترة ،شيء خارق

طـوني، بعـد   : "فـت وقـال لـه، وهـو يبكـي     تالعجائبية، وكان طوني حنا راكعـاً بجـواره، فال  
  …"م عن سيدة الصوفانية في أميركا، بل أنااليوم، لن تكون أنت من سيتكلّ

ا ، عاد مع أسرته إلى دمشـق، وكـان طـوني حنّ ـ   1987وفي منتصف شهر تموز من عام 
ثم مضوا جميعاً، ومعهم ميرنا ونقولا وطفلتهما ميريم، إلى لبنان، إلى بلـدة  . برفقتهم

وكـان  . اًوكانت أخبارهم المفرحة تردنا يوماً بعد يـوم، هاتفيّ ـ . ا، وهي بلدة طوني حنّمعاد
بيـت  "ن رآنـي الـدكتور أنطـوان في    فمـا إ  .أن عادوا إلى دمشـق، مسـاء الأول مـن شـهر آب    

ت   : "، حتى قال لي بـالحرف الواحـد  "العذراء هلّلـي انتـو شـفتو بخمـس     ! أبونـا، أنـا خْوِتِـ
، "بيـت العـذراء  "عين وفي صـباح اليـوم التـالي، جـاؤوا مـودّ     !". بأسـبوعين  سنوات، أنا شفتو

  .، وسافروا عائدين إلى الولايات المتحدة"معاد"ا جرى في نا تقريراً مقتضباً عمّمَفسلّ
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اً، علـى عادتـه، مـن لـوس أنجيلـيس، ليسـتطلع       ، اتصل هاتفي26/11/1987ّوفي مساء 
 طاف الذي حدث لميرنا، وأمليـت عليـه، بنـاءً   فأخبرته عن الانخ. أخبار الذكرى الخامسة

المسـيح، والـتي يقـول لهـا فيهـا، في جملـة مـا         السيّدعلى طلبه، الرسالة التي وردتها من 
!". ري في العالم أجمع، وقولي بلا خوف أن يعملوا مـن أجـل الوحـدة   اذهبي، وبشّ: "يقول

الولايــات المتحــدة،  فعــاود الاتصــال، بعــد بضــعة أيــام، ليــدعو ميرنــا ونقــولا للســفر إلى  
وفي دمشق، تدارسنا جميعاً هذا الاقتراح، نقولا وميرنـا  . عملاً بمشيئة الرب في التبشير

فكرة السفر إلى الولايات المتحدة، قد أخافتنا كثيراً  قال أنّيُ والحقّ. وأنا والأب معلولي
وبعــد أشــهر طويلــة مــن الصــلاة والتشــاور، وافقنــا جميعــاً علــى الســفر    . بــادئ ذي بــدء
ى رعاية هذا السفر، أسقف كاثوليكي هناك، ل، أن يتولّالأوّ: جازمةأربعة ضمن شروط 

ــاروني    ــان المطــران الم ــاني، أن تكــون      "جــون شــديد "وك ــة، الث ــه الكامل قــد أعطــى موافقت
الصــلاة، ولا شــيء آخــر ســوى الصــلاة، الهــدف الأوحــد لهــذا الســفر، والشــرط الثالــث،     

تحاشـي الإعـلام   الرابـع  شـيء، كمـا هـي الحـال في الصـوفانية، و      المجانية المطلقـة في كـلّ  
  .ثمن الأميركي بأيّ

ــهما في   ــا وطفلت ــودوا إلا19/3/1988ّ وســافر نقــولا وميرن . 6/9/1988مســاء  ، ولم يع
بالصــلاة في بيــت الــدكتور أنطــوان منصــور، وفي بيــوت  ا تلــك الفــترة، فكانــت حافلــةًوأمّــ

كـثيرة، علـى يـدي ميرنـا، وعلـى       اتٍوقد ترافقت هذه الصـلوات بظهـور الزيـت مـرّ     .كثيرة
ومـن يـدي    الصـورة وكان من أهم حـالات ظهـور الزيـت مـن     . دة العذراءصور كثيرة للسيّ

ميرنا، في آن واحد، مـا حـدث في بيـت الـدكتور منصـور مسـاء الأول مـن شـهر أيـار عـام           
، بحضــور كــل مــن المطــران يوســف  ، أمــام البطريــرك مكســيموس الخــامس حكــيم 1988
ــارلس عبــوديوالأب تشــ ،طويــل ا، وبــالطبع بحضــور ميرنــا ونقــولا وعائلــة  ، وطــوني حنّ

، 14/8/1988اس الإلهـي في دار الـدكتور منصـور، مسـاء     قـيم القـدّ  وقد أُ. الدكتور منصور
 السـيّد وحضره جمهور واسع، وقد حدث لميرنا في نهايته انخطاف، أملـى عليهـا خلالـه،    

 ياً، من بيت الـدكتور منصـور، الأب جـورج الخل ّـ   اها، هاتفيّ، بلّغني إيّةًهامّ المسيح، رسالةً
  .في المساء نفسه

هذه الرحلة الأولى إلى الولايات المتحدة، كانت، في الحقيقة، فاتحة وبداية لـرحلات  
إلى الولايـات المتحـدة، وثمـاني مـرات      ةًمـرّ ) 14(تبشيرية، كثيرة ومتواصلة، قادت ميرنـا  

  .إلى كندا، ومرتين إلى أوستراليا، وعشرات المرات إلى مختلف البلدان الأوروبية
ــأوَ لهــا يســوع نفســه، في معــاد، يــوم كــان الــدكتور منصــور أيضــاً هنــاك، في        قــلْيم لَ

  .؟"لا تختاري طريقك، لأني أنا رسمتُها لك: "10/10/1988
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  :عيواصالأول قداسة البطريرك زكا  -3
لـه، منـذ لقـائي الأول بـه،      وأنـا أكـنّ  . 1980إنه بطريرك السريان الأرثوذكس منـذ عـام   

ة والثقـة، اللـتين افتقـدتهما، للأسـف،     عظـيمين، لأنـي وجـدت لديـه الأبـوّ      ةًاحتراماً ومحبّ ـ
وقــد رويــت في صــفحات ســابقة، ظــروف هــذا اللقــاء، الصــعبة      . ســائي الكنســيين لــدى رؤ
ه خـلال الأشـهر   ومـا واجهت ُـ ! ولكم كان يومها خارقاً بصمته، وبصيرته، وحكمته. والقاسية

الأولى، مــن حــدث الصــوفانية، كــان شــديد الوطــأة، وقــد ذهــب في تفــاقم طــوال الســنوات    
تــها، بــدءاً مــن المســؤولين  مدينــة دمشــق برمّ ني أحيانــاً أواجــهلــتُالخمــس الأولى، حتــى خِ

اً علـى  صـرّ مُ ومـع ذلـك، ظللـتُ   . يلصـقونها بـي   روا تهمـةً الكنسيين الأعلـين، الـذين لم يـوفّ   
اً للأسـلوب  وكنـت في ذلـك وفيّ ـ  . قد يـريحني ولـو قلـيلاً    ،رفض افتعال لقاء بهذا البطريرك

كان حدث لي في الشـهر الأول،  ه بشأن الصوفانية على نحو دائم، باستثناء ما بعتُالذي اتّ
 ثـمّ . وصـراحةً  ب ذلـك مـني مباشـرةً   طلَبهذا الأمر، ما لم يُ أبادر إلى مفاتحة أحدٍ وهو ألاّ

ما نشأ مـن جفـاء، بـيني وبـين مـن كـان بمثابـة أب لي طـوال سـنوات، وهـو البطريـرك             إنّ
زادنـي   - ، لم أجد له يومـاً تفسـيراً، ولا تبريـراً    قاسياً عليّ وكان جفاءً -  أغناطيوس هزيم

أسـبّب   روحـي قـوي، لـئلاّ    ة يومها إلى سـندٍ ثاً بموقفي هذا المبدئي، على حاجتي الماسّتشبّ
  .ر ممكن، بين هذين البطريركين الغاليين على قلبيأي توتّ

حتـى كـان يـوم مـن     . ازك ّـ يـت خلالهـا زيـارة البطريـرك    ومرّت خمس سـنوات، لكـم تمنّ  
، ، كنــت واقفــاً فيــه، بعــد الظهــر، علــى رصــيف كنيســة ســيدة دمشــق   1987شــهر آب عــام 

داخـل السـيارة، فانحنيـت     هت سـيارة البطريـرك، فلمحت ـ  مـرّ  وفجـأةً . أنتظر سيارة تكسـي 
ح تِوف ُـ. فت بقربـي ى، حتى توقّفت وعادت القهقرإلا أنها توقّ. واجتازتني السيارة. مبتسماً

ــرك، وهــو يقــول لي ببســاطة مسّ ــ    اكها الخلفــي، وأطــلّ شــبّ ــه رأس البطري ــى من تني حت
اً، فقنا على موعد قريب جـدّ ولحظتها بالذات اتّ!". كأبونا الياس، أنا اشتقتلّ: "الأعماق

بسـاطة،  و ةٍا، في مـودّ للقاءات كثيرة، تواصلت بيني وبين البطريرك زك ّـ وكانت تلك بدايةً
وفي تلك اللقاءات، عرف البطريرك حقيقة مـا  . كاهن على وجه الأرض اشتهيتهما لكلّ

راً لـدينا مـن   مـا كـان متـوفّ    بـين يديـه كـلّ    ضعتُكان قد جرى ويجري في الصوفانية، ووَ
الأول، الـذي  " الصـوفانية "على ذكر جميع هـذه اللقـاءات في كتـاب     ولقد حرصتُ. وثائق

تـه،  بإيمان هذا البطريـرك، وتواضـعه ومحبّ   ةًولكم كانت غنيّ. بيروت، في 1990صدر عام 
وفي مــا بعــد، بطريقــة اســتقباله، الســريع والــودود، للعديــد مــن اللاهــوتيين الأجانــب،      

وكــان . ق للغايــةالــذين أتــوا إلى دمشــق، بقصــد اســتطلاع الحقــائق، وضــمن توقيــت ضــيّ 
اللبنــاني الألمــاني،  "عــادل تيــودور خــوري "الفرنســي، والأب  "لورنتــان رينيــه"منــهم الأب 
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ــةوكانــت . الأميركــي "رابــرت فــوكس "والأب  اج، القــادمين مــع كهنــة  وفــود مــن الحجّ ــ ثمّ
وكـان أحـد أهـم هـذه     . رعاياهم، من فرنسا وبلجيكـا وهولنـدا، وسـواها مـن بلـدان كـثيرة      

الوفود، ذاك الوفد الطبي الذي كان قادماً من البلاد الاسكندنافية، وعلى رأسه الطبيب 
نـــيلس كريســـتيان "ركي ، واللاهـــوتي الــدانما "كنــوت كفرنيبـــو "جــراح القلـــب، الســـويدي  

وكان غبطتـه يسـتقبل الجميـع، علـى ضـيق وقتـه، وعلـى مـا كـان ينتابـه أحيانـاً            . "هفيت
وكـان في جميـع هـذه اللقـاءات، ودوداً، صـريحاً في منتـهى       . ك في صـحته كـثيرة، مـن توعّ ـ  

ل إلهـي، يفتقـد فيـه الـرب يسـوع وأمـه العـذراء مـريم،         ، تـدخّ ففي الصـوفانية : الصراحة
  .ارههذا كان مختصر كلماته لجميع زوّ! هه، والعالم كلّ، والشرق كلّكلّهاالكنيسة 

هذا البطريرك المؤمن والطيب، قد جلب للصوفانية ذاتهـا، مـن خـلال     وإني لأرى أنّ
ت مــن كنيســة ، امتــدّعظيمــةً ةًإضــافيّ لــه الصــادق والوديــع لنعمــة الصــوفانية، نعمــةً تقبّ

إلى كنائسـهم في   دمشق، إلى مختلـف كنـائس السـريان الأرثـوذكس في سـورية، ومـن ثـمّ       
وإنــي . كنــدا والولايــات المتحــدة وأســتراليا وأوربــا والبرازيــل والهنــد، وخصوصــاً الســويد    

لأتســاءل حتــى الآن، كمــا تســاءلت مــراراً في مــا ســبق، مــا الســر في اختيــار الــرب يســوع 
الأميركية، لعائلة تنتمي إلى هذه الكنيسـة بالـذات،   " شيكاغو"عذراء مريم، في مدينة وال

، كـي يجعـل منـها    اهـا يـدعى داود حنّ ـ  في سـورية، ربُّ  وتعود في أصلها إلى مدينة الحسكة
فيها الزيت من صورة لسيدة الصوفانية، دونما انقطاع  صوفانية جديدة هناك، ينسكب

وا، كمـا  حتى اللحظة الحاضرة، وفيها يأتي الناس ليصلّ 1994تموز عام  14منذ صباح 
ــ ة مطلقــة، في قلــب الــبلاد الــتي حوّلــت   ة مطلقــة، أجــل في مجانيّ ــفي دمشــق، في مجانيّ

  ار؟تقريباً أمامه، ليل نه كلّهاتركع البشرية  الدولار إلى إلهٍ
همت بهذه التهمـة  أتراني بذلك أبالغ في الرفع من شأن هذا البطريرك؟ أعرف أني اتُّ

إليهــا تهمــة تغيــيبي  تْ، حــول الصــوفانية، وأضُــيف1990َإياهــا، يــوم صــدر كتــابي الأول عــام 
الحقيقـة المؤسـفة الـتي بـات      إلا أنّ. س حكـيم مالمتعمَّد لبطريركي آنذاك، مكسيموس الخا

الكثيرون يعرفونها، هي أن بطريركـي يومـذاك كـان هـو بالـذات مـن تفـنّن في تغييـب ذاتـه          
آه، لكم هـو خطـير وجليـل، دور رجـل الكنيسـة الـذي يعـي عظمـة         ! عن الظاهرة العظيمة

ــ لأنــه عنــدها ! صــدق وجــرأة ه ومســؤولية كنيســته، فيحملــها في أعماقــه، ويحياهــا بكــلّ ربّ
مـؤمن بيسـوع، أن يشـعر أنـه هـو       ى كـلُّ عطَوعنـدها أيضـاً سـيُ   . وقـدوة  رجـاءٍ  ن محـطّ سيكو

  !وهذا البطريرك، واحد في يسوع، وإن اختلفت الرتب والتسميات والرسميات
ــر      ــيم، لا يســـعني إلا أن أذكـ ــذا البطريـــرك العظـ ــريع عـــن هـ ــديثي السـ ــام حـ في ختـ

، برفقـة أخـي   العطشـانة في لبنـان  ه في ديـر  ظ بهـا، يـوم زرت ُـ  الكلمات المدهشـة، الـتي تلف ّـ  
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نـه لم  إرثـى لهـا، حتـى    ة يُفي حالة صـحيّ  اويومها، كان البطريرك زكّ. الأب بولس فاضل
إلا أنــه  …الجلــوس مســتقيماً في مقعــده، ولا حتــى علــى تفتــيح عينيــه يكــن قــادراً علــى 

م كلاماً مباشـراً  ثم تكلّ. امنّ استقبلنا، وعلى عادته استقبلنا بمعانقة طويلة وحارة لكلّ
رهـا، وكـأني بـه في حالـة     ه أن يـأذن لي بإعـادة كتابـة كلماتـه، فكرّ    عن الصوفانية، فرجوت ُـ

  :رف الواحدوتلك هي كلماته بالح. غيبوبة روحية

ن أسـاء إلى  مَ لكلّ ومسامحةً ذ سورية وحسب، بل ستكون بركةًنقِالصوفانية لن تُ« 
إنسان دون تمييز بين رجل وامرأة، بين كبير وصغير، بين مسلم  وستبارك كلَّ …سورية

 االله أعطى صورةً للمؤمنين بأنّ ةًبركة العذراء مريم ستكون للجميع، وخاصّ …ومسيحي
  …لتبارك سورية للصوفانية، ونعمةً

وأتمنى أن أعود إلى الصوفانية، لأنها بركة العذراء، لا لسورية . سأسافر، وسوف أعود
  .فقط، بل للعالم

  » !وبعد ذلك، أرجو أن أغادر للسماء
  …4/12/2012كان ذلك في 

 حضـورك إن هـو إلا شـعاعٌ    ، بـأن أقـول لـك إنّ   اوهل تسمح لي، يا أبت البطريرك زكّ
  من السماء؟

  :الأب عادل تيودور خوري - 4
س في رَدَ. إلى جمعيــة الآبــاء البولســيين في لبنــان   أصــلاً هــو كــاهن لبنــاني، ينتمــي    

في هـذا البلـد الأخـير،     اسـتقرّ  ا وألمانيـا، ثـمّ  الخمسينيات مـن القـرن العشـرين في فرنس ـ   
اللاهوتيـة  " مونستر"حيث درّس في جامعاتها، وحيث شغل لفترتين، مركز عميد جامعة 

ربيـة، جسـوراً ثقافيـة    عوقد بنى بتآليفه الكـثيرة، في الألمانيـة والفرنسـية وال   . الكاثوليكية
  .بين الديانتين المسيحية والإسلامية ولا سيماهامة، بين مختلف الأديان في العالم، 

، "ةالمســرّ"باسمــه، وبــبعض مقالاتــه في مجلــة  مــا كنــت لأعرفــه، لــولا الصــوفانية، إلاّ
، المقيمـان في  ا وزوجتـه كلوديـا  ا كان صديقاه وصديقاي، الدكتور رياض حنّ ـوبالكثير ممّ

، وكانـت  "جوسـتين "وذات يـوم، أبـدت لي أختـه الراهبـة، واسمهـا      . ألمانيا، يرويانـه لي عنـه  
: فقلــت لهــا . آنــذاك في دمشــق، رغبتــه في معرفــة رأيــي الشخصــي بأحــداث الصــوفانية     

 يوما عتّم أن أتى إلى دمشق، في الذكرى السـنوية السـابعة، أ  !". تعالَ وانظر: "له قولي"
ي، وأقــام بضــعة أيــام، وهــو يراقــب، يصــلّ . 1989ر شــهر تشــرين الثــاني مــن عــام  في أواخــ
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كمـا  . ل، يسأل، يستقصـي، ويقابـل عـدداً مـن النـاس والكهنـة والمسـؤولين الكنسـيين        يسجّ
مـا رأى وسمـع    اً بكـلّ راً جـدّ وكـان متـأثّ  . أنه قابـل أيضـاً السـفير البـابوي، وكنـت برفقتـه      

  .كتابي الأول حول الصوفانية نت بعضاً من ذلك، فيوقد دوّ. وعاش
إلى بعـض   لاً، ثمّوكان منه، بعد أن عاد إلى ألمانيا، أن نقل إلى طلابه في الجامعة أوّ

فين والمسؤولين الكنسيين هنـاك، خـلال دروسـه ومقالاتـه ومقابلاتـه، رأيـه الصـريح        المثقّ
وفي مقالات، ثـم   عة باسمه،ذلك في تقارير موقّ ه كتب كلّكما انّ. واستنتاجاته اللاهوتية

 ،م معظمها إلى العربية، ومنها مقال طويـل بعنـوان مـثير   رجِوقد تُ. بات بالألمانيةفي كتيّ
، نشــر عــام "مــا رأيــت ومــا سمعــت في الصــوفانية : علامــات مــن الســماء في دمشــق "هــو 

في الصـوفانية،  : "، باختصـار كلّهاوهو يقول فيها . ةلتين، في مجلة المسرّ، على مرح1990
دعـوة لوحـدة مـا بـين المسـيحيين       ين، ومن ثـمّ ل إلهي صريح، ودعوة لوحدة المسيحيّتدخّ

أ مركـزاً  يتبـوّ  "عـادل خـوري  "ولما كان الأب  ."…ودعوة لإحلال السلام في العالم ،والمسلمين
ــ ــعلميّ اً مرموقــاً في ألمانيــا، أبــدى الكــثيرون مــن اللاهــوتيين والمختصــين بعلــوم    اً ولاهوتيّ

وكــان منــه، بعــد أن تشــاور مــع . ، اهتمــامهم الصــريح بظــاهرة الصــوفانيةهنــاك الأديــان
ه مـن وثـائق، وقـد تـدارس     ي ـهم مـا لد في دمشـق، أن عـرض علـى بعض ـ   " أهل الصوفانية"

. 1991أيلــول عــام  14و 12، مــا بــين "مونســتر"معهــم احتمــال عقــد مــؤتمر لاهــوتي في   
فاً، قـدموا مـن ألمانيـا وفرنسـا وسويسـرا      اً وطبيباً ومثقّوشارك فيه قرابة عشرين لاهوتيّ

، والكاتـب أديـب مصـلح    وسورية، بحضور ميرنا وزوجها نقولا، والأستاذ أنطون المقدسـي 
  .وقد أُخذ جميع الحضور بحجم هذا الحدث وعمقه. والأب بولس فاضل وأنا

ومنذ ذلـك الحـين، أخـذ الأب عـادل خـوري علـى عاتقـه، علـى الـرغم مـن التزاماتـه            
وانتهج في هذا السبيل طـريقتين  . عريف المجتمع الغربي بهذا الحدثالكثيرة والكبيرة، ت

وكانــت كلمتــه تلــك، مــا كــان يقولــه حــول    . متكــاملتين، كانــت أولاهمــا باعتمــاد الكلمــة  
وكانت أيضاً ما كان يكتبه هـو، ومـا   . الصوفانية، في دروسه في الجامعة أو في محاضراته

ـكــان يكتبــه أيضــاً أصــدقاؤه مــن لاهــوتيّ      اللاهــوتي  ولا ســيمااء بهــذا الشــأن،  ين وأطبّـ
وكانـــت . )Andreas RESH" (أنـــدرياس ريـــش "والطبيـــب النفســـي النمســـاوي، الأب   

في  ،بعض الألمان من معارفـه  ، معالطريقة الثانية بتنظيمه جولات لميرنا، يرافقها فيها
والنمســا وسويســرا وفرنســا مختلــف البلــدان الأوروبيــة، الناطقــة بالألمانيــة، مثــل ألمانيــا  

وبلجيكا، وكانت أيضاً بتنظيم رحلات إلى الصوفانية في دمشق، مع العديـد مـن الألمـان    
بالــــذكر منــــهم اللاهــــوتي النمســــاوي والطبيــــب النفســــي الأب  والنمســــاويين، أخــــصّ

  !إيّاه "أندرياس ريش"



   ............................................................................................  ماذا عن الصوفانية؟

489  

  :وجيه كحيلر - 5
إلا أنـي، هنـا، أفـرد لـه فقـرة خاصـة بـين هـؤلاء         . اعترافـاتي ورد هذا الاسم مراراً في 

  .ز في حدث الصوفانيةالثمانية، الذين كان لهم دور مميّ
اً، هـو جـورج   عيد رسامتي الكهنوتيـة، علـى يـد صـديق آخـر، غـال جـدّ       روجيه بُ فتُرَعَ

ــ ــان شــبّ      .ةحورانيّ ــة لاحقــة، ك ــثيرون ان وشــابّوفي تلــك الفــترة، وعــبر ســنوات طويل ات ك
هــم بأسمــائهم، وتجلــس إلــيهم وكانــت والــدتي تعــرفهم كلّ. حتــى في بيــت أهلــي ،يزورونــي

 ،"ظـراف "كلـهم  : "ليإلا أنها كثيراً ما كانت تقـول  . ثهم، وكانوا يرتاحون كثيراً إليهاتحدّ
  !".غير شي"روجيه  ولكم أثبتت لي الأيام أنّ!". بس روجيه غير شي

، "كـراج صـيدنايا  "ته، في بيـت يقـع في حـارة    كان روجيه يقيم مع والديه وأختيه وجدّ
ر كــثيراً بــالأب وقــد درس في مدرســة الآبــاء اللعــازريين، وتــأثّ. المجــاورة لحــارة الصــوفانية

إلى  ات مـع ذويـه إلى لبنـان، ثـمّ    ولكنـه غـادر دمشـق في مطلـع السـبعينيّ     . يوسف معلولي
بغيابـه مـن كـان بمثابـة      وقـد فقـدتُ  . اً مع أخته الصغرى ليليـان نهائيّ كندا، حيث استقرّ

وعنــدما أخــذ . الســن ونهــج الحيــاةفي ، علــى مــا بــيني وبينــه مــن فــارق "ملاكــي الحــارس"
الناس يتداولون أمور الصوفانية، آليت على نفسي أن أحيطه علمـاً بمـا كـان يجـري في     

وكان انخراطي وانخراط الأب يوسف معلولي، فيها، يطمئنه، ويبـدّد مـا   ". جيرانه"حارة 
وجــاء يــوم شــعر فيــه بضــرورة . مــن شــائعات كاذبــة أو مغرضــة ،كــان يصــله عنــها أحيانــاً

  .ين في كنداومسؤولين كنسيّ ،عارف وأصدقاءث عنها مع من حوله، من مالتحدّ
ــان كلّ ــلّ   وكـ ــق، يحـــرص علـــى الصـــلاة كـ ــاد إلى دمشـ ــا عـ ــوم في  مـ ــذراء"يـ ، "بيـــت العـ

ــلّ   ــع كـ ــى جمـ ــة        وعلـ ــل كميـ ــى حمـ ــائق، وعلـ ــات ووثـ ــن معلومـ ــه، مـ ــتطيع جمعـ ــا يسـ مـ
ــ. عهـــا هنـــاكان عودتـــه، ليوزّكـــبيرة مـــن صـــورة ســـيدة الصـــوفانية، إبّ ـــ ف رِوكـــان، بمـــا عُـ

، حـــيط علمـــاً المطــران ميشـــل حكـــيم وحكمـــة ولباقــة، يُ  ،ن نبــل وهـــدوء عنــه دائمـــاً، م ـــ
. وكـــان قـــد دعـــاني مـــراراً لزيـــارة كنـــدا . مـــا جـــرى ويجـــري في الصـــوفانية هنـــاك، بكـــلّ

وكنـــت في جميـــع هـــذه الـــرحلات، أُعـــرِّج علـــى الولايـــات المتحـــدة، أحمـــل معـــي رســـالة   
ــوفانية ــان . الصــ ــمّوكــ ــام    أهــ ــرحلات عــ ــذه الــ ــدث لي في هــ ــا حــ ــاء لي، في 1988مــ ، لقــ
ــال ــدعى      مونتريـــ ــروف، يـــ ــوني معـــ ــي تلفزيـــ ــع إعلامـــ ــه، مـــ ــة روجيـــ ــه "، برفقـــ أندريـــ

ــه  )André ROSTWOROWSKI" (روستفوروفســــكي ، الــــذي رويــــت تفاصــــيل مجيئــ
ــام      ــن عــ ــاني مــ ــرين الثــ ــر تشــ ــق، في أواخــ ــب إلى دمشــ ــابي الأول، 1989العجيــ ، في كتــ

ــوفانية" ــام   "الصــ ــدر عــ ــذي صــ ــيروت 1990، الــ ــهادة   . في بــ ــاً في شــ ــو أيضــ ــد روى هــ وقــ
ــه، مؤرّ  ــية لـ ــة في شخصـ ــه في    19/11/2007خـ ــهى إليـ ــا انتـ ــارة، ومـ ــذه الزيـ ــيل هـ ، تفاصـ
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ــا، ــت علـــى      إثرهـ ــة، بُثَّـ ــة أفـــلام طويلـ ــه في ثلاثـ ــوفانية، ترجمـ ــان عميـــق بالصـ مـــن إيمـ
ــرة،          ــرة مـ ــنتي عشـ ــهادته، اثـ ــول في شـ ــا يقـ ــا، كمـ ــثَّ أولهـ ــا بُـ ــة، فيمـ ــائيات الكنديـ الفضـ

  .من تلفزيون كندا
. ية تامـة، وهـو دعـوة ميرنـا لزيـارة كنـدا      ذلك مهّد لأمر كان روجيـه يبيّتـه في سـرّ    كلّ

، وإكليروس الروم الكاثوليك من حوله، فيما كانت ميشل حكيموقد أقنع بذلك المطران 
ولاتينيــة وقبطيــة وســريانية كنــائس كنــدا، في هــذه الأثنــاء، مــن كاثوليكيــة وأرثوذكســية  

ب إليهــا مــن وأرمنيــة، قــد اختمــرت حتــى الأعمــاق، طــوال هــذه الســنوات، بمــا كــان تســرّ
ــوفا ــانية، الـــتي كانـــت رســـائل الصـ ــدة    كلّهـ ــة والوحـ ــان والصـــلاة والتوبـ تـــدعو إلى الإيمـ

 وكانـت كـلّ  . 1993في شـهر حزيـران مـن عـام      ،ت هذه الزيارة إلى كنداولقد تمّ. المسيحية
ق النـاس إلى حيـث كانـت تقـام الصـلاة،      وكانت أولاهـا تـدفّ  . يوم تحمل مفاجآت مدهشة
وخرقت في أمكنة كثيرة قوانين السـير   عات الشرطة نفسها،بأعداد ضخمة، تجاوزت توقّ

دوريــات فكانــت ترســل  ت الشــرطة إلى اســتباق هــذه اللقــاءات،   الصــارمة، حتــى اضــطرّ 
المفاجــآت، في نظــري أنــا هــذه وكانــت ثانيــة . إضــافية لتنظــيم الســير في بعــض الطرقــات

شـارة  اً، إلى إيّ ـالعربي القادم من سورية، جوع الناس الواضـح، في هـذا البلـد المـتخم مادّ    
ج تترجـر ته علـم، كـي تعيـدهم إلى الثبـات في إيمـان، أخـذت أرضـيّ        خارقة، تعلو على كلّ

وكانت المفاجأة الثالثة، في نظري، حقيقة ملموسـة،  . ة الغربية الساحقةيّل المادّقَتحت ثِ
ــى بحــر مــن الإيمــان، غيّ   وهــي أن الغــرب كل ّــ  ــها، فيمــا    ه يعــوم عل ــة بعين ــه هــذه المادي بت

تيح لهذا الإيمان البروز في يقين ، تُوصريحةً واضحةً إشاراتٍ نباتوا يرقبوالكثيرون فيه 
ــحوثقــة إلى  ــيهم معنــى وجــودهم    زيّ ــد إل ــور، ليعي ــة    …الن ولقــد جــاءتهم الإشــارات، قوي

جاءتهم في الصلوات اليومية التي كانت تقام في مختلف الكنائس، في  …متتالية، صادمة
ــا وبســاطتها وجــاءتهم في كلمــا  …حــرارة وصــدق وبســاطة   ــاً في   …ت ميرن وجــاءتهم أحيان

وجـاءتهم   …أو من يدي ميرنا ،من صورة سيدة الصوفانية الزيت الذي كان ينهمر فجأةً
  .عليها، ونلتزم بها ا نصرّانية المطلقة التي كنّأيضاً في المجّ

تـيح لي، بفضـل أصـدقاء كـثيرين     وقـد أُ . ما حدث طوال هذا الشهر، يستحيل وصفه
ون ون، وصـحفيّ ون عاديّبعضه في شهادات كتبها كهنة وراهبات، وعلمانيّ هناك، أن أرصد

  .رائعة كلّهاي معروف، وكانت تولاهو
  :أمور ثلاثة أريد أن أختم بها هذه الفقرة ثمةّ

، الــذي ســارةومــاري إميــل  الســيّدأولهــا، كــان استضــافة ميرنــا وأســرتها، في بيــت    -1
حت أبوابه علـى مصـراعيها، وأقيمـت    تِل بين ليلة وضحاها، إلى صوفانية ثانية، ففُتحوّ
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كمـا  . ار كـثيرون ومرضـى  قبل فيـه زوّ اس الإلهـي، واسـتُ  القـدّ  ولا سيمافيه صلوات يومية، 
  .ة مدهشةة شرقيّمت فيه وجبات طعام للحضور، في أريحيّدِّقُ

، ويضــم "عائلــة الصــوفانية"ة، أطلــق عليــه اســم ثانيهــا، كــان نشــوء تجمــع للصــلا -2
. اً حـول الأب ميشـل سـيدة   وا تلقائيّ ـعدداً من المؤمنين مـن مختلـف الكنـائس، وقـد التف ّـ    
كـل أسـبوع في بيـت سـارة      ،اس الإلهـي وأخذوا، بعد رحيل ميرنا، يقيمون الصلاة أو القـدّ 

ــوم في البيــوت حــول أيقونــة ســيدة      ار، للصــلاة كــلّ ثــم انتقلــوا خــلال شــهر أيّ ــ   . هــذا ي
ــ. الصــوفانية ى تنظــيم الاحتفــال بــذكرى الصــوفانية  ع هــو الــذي يتــولّوكــان هــذا التجمّ

  .اس في إحدى كنائس مونتريالالسنوية، بإقامة القدّ
ة الـتي أقيمـت   ، إبـان الصـلاة الوداعيّ ـ  ظهور الزيـت علـى أيقونـة سـيدة الصـوفانية      -3

 ،وقـد شـاء يومهـا جميـع المصـلين والمـودّعين      . أمامها، قبيل مغادرة ميرنا كندا إلى دمشق
أن يتركوا هذه الأيقونة العجائبية هدية شـكر لروجيـه، لأنـه كـان لـه الفضـل الأكـبر في        

منــزل روجيــه،  ل مــا يشــاهده أي زائــر يــدخلوهــذه الأيقونــة هــي أوّ. زيــارة ميرنــا لكنــدا
أيقونــات ووجوهــاً بشــرية   الكــبير، الــذي كــان، علــى مســاحته الهزيلــة، يضــمّ    …الصــغير

علـى الرفـوف والجـدران، توزيعـاً جعـل       كلّهـا ت عَ ـزِّزراعيـة، وُ  اًومشاهد طبيعية، وأحواض ـ
أجـل، أرنـي مـا     …ح لي أن أرى مثـيلاً لـه في العـالم   تَلم يُ ـ ،البيت أشبه بكنيسة أو متحف

  !تسكن، أقل لك من أنت
  :)Gaby BERBERIAN" (كابي بربريان" - 6

هو مهاجر أرمني من أصل مصري، وقد هاجر في الخمسينيات مع أسرته إلى كنـدا،  
ومنذ ذلك . 1993دا، عام لي أن أعرفه قبل زيارة ميرنا إلى كن لم يتسنَّ …يوم كان طفلاً

ا يعـاني  وعرفت أنه عـانى مـع ذويـه ممّ ـ   . الحين، تبادلنا عشرات الرسائل، والتقيته مراراً
اً للثبات في الإيمان، وللكفاح من أجـل النجـاح،   أي مهاجر، وقد وجد في أهله، عوناً قويّ

يس بــالطبع، هــذا الأمــر ل ــ. وهــو يعمــل في وظيفــة مجزيــة . فــدرس الهندســة المعلوماتيــة
 ي الصـعاب، وعلـى  دّتح ـفوا دائماً بقدرتهم الخارقـة علـى   رِالأرمن، الذين عُ لىبغريب ع

  .دروب الحياة في إيمان وتصميم شقّ
ل لقـاء  وكـان أوّ . الـتي جمعتنـا بـه    ي، ه ـ1993كانت رحلة ميرنا الأولى إلى كندا، عـام  

، يقــول لنــا 22/6/1993رســالة مشــتركة كتبــها لي ولميرنــا، بالفرنســية، بتــاريخ   …لنــا بــه
. اًفي مـأزق كـبير جـدّ    طحتى وصولكما إلى كندا، كنت أتخبّ: "فيها، منذ أسطرها الأولى

 جاً وأباً لطفلـتين، فشـبّ  كنت متزوّ. عاماً) 11(قتني الأحداث التي أصابتني منذ فقد مزّ
كـان هـذا   !". ظللت متماسكاً بفضل إيماني بـالله . البيت وزوجتي والطفلتين مَحريق التهَ



  الصوفانية؟ عن ماذا   ...........................................................................................  

492  

وقبـل   ،شـيء  ه لله وثقته بـه، وتصـميمه علـى خدمتـه فـوق كـلّ      حبّ: هذا الإنسان هو سرّ
ــلّ ــيء كـ ــأثّ ! شـ ــد تـ ــانخرط في   وقـ ــدمها، فـ ــاء أن يخـ ــوفانية، فشـ ــالة الصـ ــة "ر برسـ عائلـ

ه، فـأراد  روِذلـك لم يَ ـ  إلا أنّ …، بكل ما أوتي من إيمان وتصـميم في مونتريال" الصوفانية
واخـذ يسـعى، بـدءاً    . خدمة الصوفانية بالسعي إلى تعريف الناس بها علـى أوسـع نطـاق   

ولمـا لم يلـقَ تجاوبـاً مـع     . ، إلى تسخير وسائل الاتصال الحديثـة لخدمتـها  1996من عام 
وانفتحـت أمامـه    …ر العمـل بمفـرده  ن فاتحهم بـالأمر، لسـبب أو لآخـر، قـرّ    الكثيرين ممّ
مـا يسـتطيع جمعـه مـن وثـائق الصـوفانية، المكتوبـة منـها          مع كـلّ وأخذ يج. أبواب كثيرة

ــاً ونوعــاً ،رة، حتــى بــات لديــه مخــزون فريــد منــها لة والمصــوّوالمســجّ وكــان أن جــاءه  …كمّ
في مجـال ترجمـة    لا سـيما عـوا مثلـه للعمـل مجانـاً،     ين، الـذين تطوّ نعاوالعشرات من الم

نية علـى شـبكات الإنترنـت، بإشـرافه     وانتشـرت الصـوفا  . الوثـائق إلى العديـد مـن اللغـات    
وجـــاء يـــوم بـــات فيـــه الكـــثيرون مـــن المراجـــع العلميـــة والدينيـــة   . وتوجيهـــه وتصـــميمه

واللاهوتيـــة، في مشـــارق الأرض ومغاربهـــا، يتصـــلون بـــه للحصـــول علـــى مزيـــد مـــن         
. ط لـدى ميرنـا ونقـولا، مـن أجـل السـفر إلى بلادهـم       المعلومات، أو أيضاً ليسألوه التوسّ ـ

ب منـه أن يرافـق   طل َـع تأثير موقع الصوفانية، الذي أحدثه كابي، بحيث بـات يُ سوقد اتّ
، إبــــان الرحلــــة إلى مدينــــة 2002ميرنــــا ونقــــولا في رحلاتهمــــا، كمــــا حــــدث لــــه عــــام 

الكاثوليكيـة   ، حيـث دعتـهما الجامعـة   في الولايـات المتحـدة   )Steubenville( "نفيلبستو"
أيضـاً، وإلى السـويد   ، 2003، وعام 2002حلة إلى شمال غرب فرنسا عام هناك، وإبان الر

، وإلى سـلوفاكيا عـام   2007، وإلى أوكرانيا عام 2005، وكذلك إلى أستراليا عام 2005عام 
ــ. 2009 ا لم أذكـــر، يحـــرص علـــى وكـــان كـــابي في جميـــع هـــذه الـــرحلات، وفي ســـواها ممّـ

 ولا سـيما  ،شـيء، كمـا كـان يجتهـد في انتـزاع شـهادات مـن كـثيرين         لّتسجيل وتصوير ك ـ
وفي الكثير من هذه الرحلات، التي جمعتنا في صلاة وصـداقة   …من المسؤولين الكنسيين

وتبويبـها   ،وشهادة، كنت ألاحظ أنه كان يمضي الليالي الطويلة، في فحـص التسـجيلات  
مــا حصــد مــن   يســارع إلى ضــمّ ،وتصــنيفها وتثبيتــها، حتــى إذا مــا عــاد إلى مونتريــال  

نها بأحدث الطرائق الإلكترونيـة المعروفـة، وكـثيراً مـا     جديد، إلى الوثائق السابقة، ليخزّ
  …اها إلى أرشيفنيسعى إلى إرسالها لنا في دمشق، كي نضمّكان 

، أنه لا بد من وضع كتاب يحتوي أهـم هـذه   ن لي، بعد انتقال الأب معلوليوقد تبيّ
ل مـا كـان ينقصـنا، بمـا كـان      فقصدت كنـدا خصيصـاً لأكمّ ـ  . الوثائق، قبل رحيلي بدوري

ولا مـا اكتنـز هـذا    ره، ل ـلدى كابي من كمّ ونوع من هذه الوثائق، يصعب على المرء تصـوّ 
  .عد نظرة وعلم، وصبر وبُمن إيمان ومحبّ ،الإنسان، في قلبه وعقله
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واليــوم بــات لنــا في دمشــق، أرشــيف خــاص بالصــوفانية، وقــد أرســل لنــا الــرب يســوع  
، إلى جمعـه وترتيبـه،   ودرايـة  دة وتجـرّ ن سعى أيضاً في إيمان ومحبّ ـمَ ،وسيدة الصوفانية

إلا أنـي أجـزم    .الإلكترونية، كي يصـار إلى حفظـه في مـأمن   بل وتصويره بأحدث الطرق 
بأنه لو أتيح لنا المقارنة بين هذين الأرشيفين، لوجـدنا تفاوتـاً كـبيراً بـين مـا اسـتطعنا       

وإني لأرجو أن يتاح لنا ذلك قريبـاً،  . جمعه في دمشق، وما جمعه كابي بربريان في كندا
ــ. ق التكامــل بــين هــذين الكنــزين عســانا نحقّــ ي ثقــة بأننــا واجــدون في كــابي رســولاً  وكلّ

  !دة الصوفانية بروحهيفدي سيّ
  :أنطون المقدسيالعربي المفكر  - 7

ــورية   ــه في سـ ــن يجهلـ ــيس مـ ــي    لـ ــوطن العربـ ــن الـ ــثيرة مـ ــاء كـ  ـــ. وفي أنحـ ــه مفكّ ر إنـ
ــافي   ــه الثقــ ــاوز بحجمــ ــيحي، تجــ ــي مســ ــري  ،عربــ ــوره الفكــ ــومي،  وتطلّ ،وحضــ ــه القــ عــ

 ــــ  بمعرفتــــه، ومــــن ثــــمّ وقـــد أنعــــم الله علــــيّ . هحـــدود ســــورية إلى الــــوطن العربــــي كلّ
ــام        ــا، عــ ــة فيهــ ــق، والخدمــ ــودتي إلى دمشــ ــهر الأولى لعــ ــذ الأشــ ــداقته، منــ . 1962بصــ

علــــى  ل بــــه، علــــى توثيــــق علاقــــتي بــــه، ومــــن ثــــمّ  منــــذ لقــــائي الأوّ ،وقــــد حرصــــت
وقـــد مضـــت العلاقـــة بيننـــا إلى . ملـــي الكهنـــوتي والثقـــافياستشـــارته في شـــتى أمـــور ع

ولمـــا حـــدث في  . مزيـــد مـــن الثقـــة والشـــفافية، حتـــى بـــات أشـــبه بـــالأب الروحـــي لي        
طـــه علمـــاً بمجريـــات حيالصـــوفانية مـــا حـــدث، رأيـــت، بعـــد مضـــي قرابـــة الشـــهر، أن أ

ــور ــريح،     . الأمـ ــا يـ ــا، مـ ــه عليهـ ــداث وتعليقـ ــتقباله للأحـ ــغائه واسـ ــة إصـ ــان في طريقـ فكـ
ــ ــدةً   ب ــاً جدي ــاد يفــتح آفاق ــة ل مــا يك ــارة      . محتمل ــه في زي ــه رغبت ــدى في ــوم أب ــم جــاء ي ث
ن إوهنـــاك، كـــان المقدســـي، مـــا    . ي هـــذا البيـــت ، كمـــا ألفنـــا أن نســـمّ  "بيـــت العـــذراء "

ولكـــم . يقـــف أمـــام الأيقونـــة العجائبيـــة، حتـــى يغـــرق في مـــا يشـــبه الغيبوبـــة الروحيـــة
ــائل      ــن رسـ ــات مـ ــة بعـــض الآيـ ــه في ترجمـ ــيّراجعتـ ــذراء، أو  دةالسـ ــيّدالعـ ــيح،  السـ المسـ

ــية ــة الفرنسـ ــلّ. إلى اللغـ ــاد     وقـــد ظـ ــة، أكـ ــابع بلهفـ ــه، يتـ ــة مـــن حياتـ ــر لحظـ حتـــى آخـ
ــا كـــان يجـــري في هـــذا البيـــت   ولكـــم كـــان يســـعد، عنـــدما كـــان  . أصـــفها بالطفوليـــة، مـ

  …"ةالقدّيسبيت الأم "تاح له، على ما كان ينتابه من إعياء أو مرض، أن يزور يُ
أن أنشر يومياتي حول هذا الحدث، كان هو واحداً مـن أربعـة فقـط،     إليّب لِوعندما طُ

ــة، أو في         ــان ذلــك في نشــرها كامل ــا، ســواء ك ــرأيهم فيه ــا، للأخــذ ب رأيــت أن أطلعهــم عليه
ها بمقدمـة  صّ ـيخوعندما أجمعوا على ضرورة نشرها، سـألته أن  . تغييبها كلياً …تعديلها أو

واقيـة مـن جهـة، ومفتاحـاً سـحرياً مـن جهـة ثانيـة،         وجيزة، كنت أريد أن أتخذ منـها درعـاً   
إلا . مـن مختلـف الأوسـاط الاجتماعيـة والثقافيـة، بـل والدينيـة        ،ينوئأمام العديد من المنـا 
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حتـى كـان يـوم حـدث     . كلما اعتذر مني، ولكـن دون أن أستسـلم   ،ر موقفهأني كنت دائماً أقدّ
  :نته في مذكراتيا دوّفهو ذا ما جرى، كم. فيه ما كنت أتمناه من جوارح قلبي

، بالإشارة إلى مبادرة جاءت من 1987آب عام  14أن أختم أحداث ليلة  أخيراً أودّ« 
ذكرت أني كنت دعوت الأستاذ المقدسي  …قدسي، لا تخلو من دلالةالمصديقي أنطون 

ولحظة الانخطاف، أرسلت من اتصل به هاتفيـاً يحضّـه علـى    . للمجيء إلى الصوفانية
ر بسـبب وجـود   وأخبرني أنه تأخّ …ه لم يصل إلا في الساعة الثامنةولكن …الحضور

كنه مـا إن سمـع مضـمون    لو. السفير الفرنسي وزوجته لديه، ووجود الشاعر أدونيس
أبونا، أنا مقتنع بضرورة نشر مذكراتك حـول  : "الرسالة، حتى انتحى بي جانباً، وقال لي

فاجأني الأستاذ المقدسي بهذا القرار الأخير، لأنـه  ". وأنا سأكتب لك المقدمة! الصوفانية
كان قبل أيام قليلة، إذ رجوته أن يكتب هو المقدمة، اعتذر بسبب ضغط العمـل، وأنـا   

واتخذت في ذلك المساء قراراً نهائياً  …فاجأني الأمر وأفرحني جداً …أدرى الناس بذلك
  » .بنشر مذكراتي

وحمـدت الله أنهـا لم تكـن وجيـزة،     . 1990آب عـام   15مني إياهـا يـوم   ذه المقدمة، سـلّ ه
دنـا علـى   بـل جـاءت طويلـة وعميقـة، كمـا كـان المقدسـي وحـده قـد عوّ         . كما كنـت أخشـى  

ــة مقدّ ــة كتاب ــه المعروف ــراراً     …مات ــه   . ولقــد قرأتهــا وأعــدت قراءتهــا م ــم فاجــأني بلغت ولك
انسياباً طلقاً، لتقـود القـارئ مـن حنايـا الحـارات       التي كانت تنساب ،البسيطة، الشفافة

العابقة بالأصالة والتاريخ، إلى متاهات الأرض الواسعة، بمـا يصـطرع فيهـا     ،الدمشقية
من جديد وقديم، ومن علم وجهـل، ومـن غنـى وفقـر، ومـن ظلـم وحرمـان، ومـن حـرب          

ق في ذلـك هـو المقدسـي، وقـد حـدّ      …!وقيامـة  وسلم، ومن إيمان وإلحاد، ومن حياة وموت
بر الصوفانية بكل ما أوتي من إيمان ومسؤولية، ومعرفة ومتابعـة، وحريـة   عه، العالم كلّ

  .وكان أبداً ينتهي إلى الصلاة في صفاء وحب ورجاء. وجرأة
قـيم  تُ ،فقامت بترجمته راهبة سورية. ر أيضاً بالفرنسيةنشَله أن يُ ناهذا النص، شئ
وجــاءت ترجمتــها موفقــة  . دعى عفيفــة غيــثر مــن أربعــين عامــاً، ت ُــفي تــونس منــذ أكث ــ

وكـان أن أرسـلت   . راجع هذه الترجمة، فقمنا بذلك معـاً يالمقدسي شاء أن  نّأ إلاّ. للغاية
 له كلّ ، أكنّ)J-P. DEVEDEUX" (ودوـجان بول دو"الترجمة إلى كاهن فرنسي يدعى 

وسـألته   .اد الصـوفانية في فرنسـا  ة واحترام، وهـو مـن عشـاق سـورية، ومـن خـيرة روّ      محبّ
ــكتابــة المقدّ نــه ليطيــب لي أن أنقــل بضــعة  إو. ا عــازمين علــى نشــره في فرنســا مــة، إذ كنّ

  .أسطر من مقدمته هذه
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  :كتب يقول
ثني عنـها  الياس زحلاوي هذه الصفحات، التي كان قد حـدّ مني الأب عندما سلّ« 

أكثر من ذلك، فقد قرأتهـا، وأعـدت   . لتها كما لو كانت نسخة من الإنجيلطويلاً، تقبّ
ب منها، فثمة شعور كثيف يتسرّ. بها عادة كتب التراث الثمينة نخصّ ،قراءتها بجدية وعناية

  .أيقونة إن هو إلاّ. ولقد وُضِع هذا الكتاب بهجة للروح
. مفكّر درّس الفلسفة طوال خمس وعشرين سنة، في جامعة دمشـق  ،أنطون المقدسي"

" بول ريكـور "، و)E. LEVINAS" (عمانوئيل ليفيناس" ،ومن زملائه في دراسة الفلسفة
)Paul RICOEUR .(إلى وزارة الثقافـة،   ،ل يوموهو يمضي، في الوقت الراهن، صباح ك

لم  ،المسالم والخفـور  ،ومن التقوا هذا الإنسان. حيث يرأس قسم الترجمة والتأليف والنشر
وفضوله الفكري المتيقّظ أبداً، بل أكثر مـن ذلـك،    ،رهم العميق بسعة معرفتهخفوا تأثّيُ

 ـ ،وماذا عساني أقول عن انفتاحه الفكري. ة أحاديثه وسلامة محاكمتهحبص ذي يكـاد  ال
يكون دون شبيه فوق هذه الأرض، التي تعصف بها الأهواء، وعن صفاء روحه الخـارق،  

أهـو  ". يسالمقدسي قدّ: "ولقد سمعت من يقول ؟الذي سيسحر حتماً قراء هذا الكتاب
ولقد . ولذلك فهو لم يعرف الخوف يوماً. وهذا ما يجعله يتكلم بصراحة وغزارة. نبي؟ ربما

ث عنها كشاهد ملتزم، غير آبه برضـى  نه الوقائع التي يتحدّيى بأمّ عزار الصوفانية، ورأ
  :وقد كتب أنطون المقدسي في نظرة صائبة يقول …السلطة أو باسترضاء الناس

أقصى انسلاخ عن العـالم،   ،في القرون السابقة، كانت المسيحية تطلب من المؤمنين"
أما اليوم، فهي تطلب منهم أن يعيشوا في العالم مـع  . يعيشوا مع االله، وفي سبيل االله يك
  )انتهى(»  .أو أن يعيشوا مع االله، ومن أجله، في العالم ،االله

رى، ت ُـ !"تـار سـكناً  العـذراء تخ "هـو   ،له عنواناً مـثيراً  أما هذا النص فقد اختار المقدسي
من كان في اختار المقدسي هذا العنوان بالذات؟ فهل من عنوان بريء أو مجاني؟ وهل لِ لمَ

اً اً، وحضـوراً مسـيحيّ  اً وقوميّ ـة، وفكراً عروبيّة عالميّة، وثقافيّة سياسيّمكانة المقدسي، مرجعيّ
 جدّة وتوقيتـاً وإشـعاعاً، ورسـالةً    ،صريحاً، أن يختار عنواناً محايداً بحجم حدث الصوفانية

 علـى القـول بـأنّ    وإلى ذلـك، فـلا يصـدمني مـن يصـرّ     ! كـلا : وعالمية؟ بكل ثقة أقـول  ةًمحليّ
إلا أنـي أميـل إلى   . العـذراء لدمشـق   السـيّدة هذا العنوان قد لا يكون سوى إشـارة إلى زيـارة   

 علـن للقاصـي والـداني، أنّ   يمتـه هـذه، أن   المقدسي كان يريد، من عنـوان مقدّ  بأنّ الاعتقاد
قيم في دمشق مع ابنها يسوع، ولتحمـل رسـالة   العذراء أتت، بإذن من الله تعالى، لتُ السيّدة

هذه الرسالة ذات أهمية قصـوى لجميـع أبنـاء هـذا الشـرق، بـل لأبنـاء الأرض         نّأجديدة، و
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ا تــأتي في توقيــت هــو في غايــة الحساســية، علــى كــل صــعيد، وعلــى    وأنهــ لا ســيماجميعــاً، 
في  د المقدسـي جميع هذه الأبعاد، كانت تكمن وراء تردّ وإني لأرى أنّ …كلهّامستوى الأرض 

ــ. مــةموافقتــه علــى كتابــة هــذه المقدّ قــراءة هــذا الــنص  لىإة ولــيس لي ســوى الــدعوة الملحّ
دين اكتشاف ما شاء هذا ى للمتردّفي الشرق العربي، كي يتسنّ ،الاستثنائي في تاريخ الفكر

الإنسان العربي المسيحي، أن يقول بالفم المـلآن، مـن حقـائق أساسـية، ثابتـة وحاسمـة، لـن        
  …!تقوم للشرق العربي، بل للعالم بأسره، قائمة، إن أهملها أو استهتر بها

ــ ثمـّــة ــامـــة ان في غايـــة الأهميـــة، تحتجبـــان وراء هـــذه المقدّ نقطتـ ــكلّهـ ف ، أودّ التوقـّ
عندهما، إن صح التعبير، قبل أن أترك القارئ يغوص في بعض صـفحاتها، عسـاه، بعـد    

  .متتالية اتٍ، كما حدث لي، لا مرة واحدة، بل مرّكلّهاذلك، يغرق فيها 
الأم "النقطــة الأولى تشــير إلى الفــرح الغــامر، الــذي يعــتري المقدســي، وجميــع أولاد 

، "بيتـها الدمشـقي  "العـذراء، إذ يجتمعـون في    السـيّدة ي ، كما يحلو له أن يسمّ"ةالقدّيس
مـن   ،ق بينهم، قبل أيام أو ساعات أو لحظـات وأمام أيقونتها المباركة، ناسين ما كان يفرّ

بل وجغرافية، وغارقين في فرحـة إنسـانية    ،سية واجتماعية وثقافيةانتماءات دينية وسيا
ــة، جديــدة ونضــرة، تُ  ــدة، إذ يكتشــفون أمــام    وروحي عيــدهم إلى حقيقتــهم الأولى والوحي

إنمـا هـو إلى أسـرة واحـدة، هـي أسـرة        ،انتماءهم الحقيقي والأصـلي  ، أنّ"ةالقدّيسالأم "
، الـذي هجـر بيـت    "الابـن الشـاطر  "يعـاً ذاك  ، أياً كان اسمه المبارك، وكـأني بهـم جم  "الله"

أبيه، كما جاء في الإنجيل، ثم عاد إليـه، بعـد غربـة طويلـة ومريـرة، فغمـر فـرح عظـيم،         
ــان معـــاً  ث عـــن هـــذه العـــودة الجماعيـــة، العفويـــة     ، إذ يتحـــدّوالمقدســـي …!الله والإنسـ

أن يشــير في صــدق   ، لا يســعه إلاّ"ةالقدّيســالأم "لله الواحــد، بواســطة  والســعيدة، إلى ا
قـد  ، إذ كـان  "للابـن الشـاطر  "جمّ، إلى خبرته الشخصية بالذات، يوم كان هو أيضـاً نـدّاً   

متـه،  ليشـير إلى ذلـك في أواخـر مقدّ   وإنـه  ". ببيت الآ"حاً من الزمن، بعيداً عن عاش رد
، علـى  كلّهـا ين، حيث جاء قولـه الصـريح عـن والـده في تلـك الفـترة       في حياء وخفر جليَّ

وعندما يئس من عودتي إلى الحظـيرة، مـا بـرح حتـى الدقيقـة الأخـيرة       : "النحو التالي
  ".…من حياته، يصلي إلى الله كي لا أبقى يتيماً

نـه كـان قـد    إوإني لأجيز لنفسي الآن فقط، وقد بات المقدسي في قلب الله، أن أقـول  
ذات يـوم، بقـدرة    ،الذي كان قد أصابه، وعن انتزاعه منه" اليتم"ثني مرتين عن هذا حدّ

رها، تعلــو وجهــه الشــاحب، نشــوة   مــا تــذكّ وكــان، كلّ. قــادر، في لحظــة مفاجئــة وحاسمــة  
أرنبتــا أنفــه، وتغــرورق عينــاه بالــدموع، فيصــمت،   خفتعجيبــة، فترتجــف شــفتاه، ثــم تن ــ

  !ظ بأي كلمةيما هو يظل عاجزاً عن التلفّثه، فوتبقى عيناه شاخصتين إلى متحدّ
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إلا أنهـا لا تعـني   . أما النقطة الثانية، فإنهـا تـأتي مـن صـلب الأولى وضـمن منطقهـا      
ولا ه، الروحــي، في غربــة عــن الله، بــل هــي تعــني العــالم كل ّــ" اليــتم"راداً يعيشــون هــذا فــأ

ــاً       ســيما ــذي هجــر الله، ويســعى إلى تهجــيره مــن أرض البشــر جميع ، بشــتى الغــرب، ال
الحياة  اختراعاته وطغيانه المادي، وتفجيره الوقح والمنتظم للغرائز، وإيهامه الناس بأنّ

والمقدسـي،  ! ب اقتناصها بأي ثمـن يج ،لا تعدو كونها متعة عابرة على هذه الأرض كلّها
اري، بل هو يحذّر دلا يه، لا يحابي والذي يضرب الغرب كلّ" اليتم"في حديثه عن واقع 

ــهوض   ــدعوها للنـ ــة، ويـ ــات العربيـ ــ ،المجتمعـ ــترَ في تمسّـ ــا المشـ ــل بإيمانهـ ــالله، ك عاقـ ك بـ
  .وبمصيرها الواحد

عـن   ،ثنا بلغتـه وأسـلوبه الفريـدين   أن يحدّ ،وإنه ليسعدني أخيراً أن أترك للمقدسي
ففــي كلماتــه عــالم نضــر، بســيط، رائــع،   . هــذا الــذي حاولــت أن اختزلــه بأســطر قليلــة  

  !ن يكون من مكتشفيه، وإذ به، بعد حين، من صانعيهيشتهي من يطالعها، أ
المقدمــة، هــذه الأولى مــن مطلــع  : وقــد اخــترت، علــى مضــض، ثــلاث فقــرات فقــط   

  :وإني لأدرجها مع عناوينها الأصلية. والثانية من قلبها، والثالثة من خاتمتها

  :ةالقدّيسيوم رأينا الأم  -1« 
. فاتحة ذراعيها تحتضنهم، فهرعوا إليها، فرحّبتكانت . يومًا رأى الناس العذراء بينهم"

ابتسامتها العذبة، نظرتها الوديعة، رأسها الحاني على بؤسهم، : كل ما فيها كان يرحب بهم
  .وحنان يفيض من جسدها فيعيد إليهم دفء الحياة

بسرعة البرق انتشر الخبر، نقلته الأشياء قبل الألسن إلى الملأ، بشرى، وفورًا أشرق على 
كانت تعيش حلمًا : لأزقة القديمة، بهجة طافت منعطفات المدينة وأحياءها العتيقة فأيقظتهاا

  .، وها هي تعود إليها حياتها الطبيعيةمزعجاً
  هدوء،
  صمت،

  سلام غلّف دمشق
ر حرف واحد في نظام المدينة الألفي، زحمة أسواقها، حركتها الصاخبة، لم يتغيّ! غريب
شـيء   ء جدرانها العالية، أصوات الباعة هي هي، ومع ذلك لم يبقَة تختفي ورابيوتها الحييّ

على ما كان عليه، ربيع صخب انتشر على المدينة، روح مرح ونشاط، دبّت فيها حياتها، 
  .جعلت كل شيء فيها على غير ما كان عليه
ن أ إِلاّ. قها بسـطاء النـاس  تلك أساطير يصدّ: قال الحكماء الفهماء رؤساء الشعوب
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فعنـدما تـأتي   . ة عرفناها، عرّفتنا بـذاتها القدّيسآمن بما رأى وأحسّ، تلك الأم الشعب 
  .تصحبها آياتها

كيف كانت العذراء في تلك الأيام؟ جالسة أم واقفة، : وتساءل الناس بعد ذلك بكثير
ما كان لون ثيابها؟ ما يذكرون أنهم . تمشي على الأرض أم تمرّ كالنسيم؟ أرقّ من النسيم

  :قالوا لها
  !ناطال غيابك عنا، يا أمّ -
  …أنا الحضور الدائم! أنا دومًا معكم، كنت وما أزال وسأبقى معكم إلى الأبد -
  أنحن إذًا الذين غبنا عنك؟ -
آمل أن نبقى معًا؛ صلّوا كي نبقى معًا إلى منتهى الـدهور، وبعـد   . الآن نحن معًا -
  …الدهور

عادوا هذا الحوار، أن حضـورها كـان   فهموا بعد ذلك بكثير، بكثير، فهموا يوم است
أدركـوا أن كـثيرين   … يقظتهم، وأنها هي التي نبّهتهم إلى وجودها، وكانوا قد تناسوه

فلم يروا ولم يسمعوا، هؤلاء صلّوا  ،فغمّضوا عيونهم وأصمّوا أذانهم ،كثيرين آثروا النسيان
  .من أجلهم

صلوا، جباههم التصقت  ولياليأيامًا . ذكروا أيضًا أنّهم سجدوا وصلوا، فرحوا وبكوا
بعضهم ما . لوا المكان الذي داسته أقدامها وحيث تركت أثرًا منهابالأرض، وبأفواههم قبّ
لم يدروا ما إذا كانت دموعهم دموع ابتهاج بحضورها، أم دموع . زالوا يصلون حتى الآن

أن كـل مـا يـذكرون    . ين تائهين في صحراء البشرأسى على أيام وسنين قضوها ضالّ
وكانت، هي، تضم كلاًّ منهم إلى صدرها، وتمسح دموعـه  . دموعهم سالت حتى الأرض

  .بمنديلها الأبيض
  وكانت تغفر،… 

م الصلاة وغفرانًا من يده، وحده يقبـل توبـة   قدّن إليه وحده تُحملت إليهم بركة مَ
  .وهو الغفور الرحيم. التائبين

هم سكينة الرب، فكانوا في سلامه ت عليحلّ. وكانوا سعداء سعداء، لا حدّ لسعادتهم
االله نوري وخلاصي فممّن أخاف؟ المـولى  . ا كان وسيكونتعالى فرحين، لا يسألون عمّ
  …!حصن حياتي فممّ وممّن أخشى

دوا، لم الغريب أن الأولاد كانوا أقدر على إدراك الحقيقة من أمهاتهم وآبائهم، فلم يتردّ
ة وارتموا بين يديها، كمـا  القدّيسا إلى الأم هوا توكثروا من الأسئلة، بل توجّيخافوا، لم يُ
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وهي أجلستهم على ركبتيهـا،   ترتمي النحلة على الزهرة والفراشة تداعب نور الشمس،
فأسند كل منهم رأسه إلى صدرها، فقبلتهم، باركتهم كلاً منهم بمفرده، أخـذتهم بـين   

ويلتصقون بها، يختبئون بين  .أبنائها الأقرب إليها والأحب على نفسها، وهم حقًا كذلك
وكانت فرحة وكانوا فـرحين بفـرح سـيكون    . عهم على مداعبة شعرهاتشجّ ،ثيابها

  .رصيدهم عند التجربة وفي مواجهة الشرير
هؤلاء هم الذين أظهر لهم الآب السماوي حكمته وأخفاها عن الحكمـاء والعلمـاء   

  .والمتكبّرين

  :نا اليوم العذراء؟رُعلام تزو" -2
علام تزورنا اليوم العذراء؟ علام زارت قبلنا مدناً، شعوباً، وأمماً كثيرة؟ ألـيس  : قلنا"

بالطريقة … لتذكرنا، ونحن نعيش عصر الغطرسة والقوة، عصر التشريد، التهجير، التقتيل
التي رسمها إنجيل ابنها للإنسان، إنجيل المحبة والفداء؟ أجل، هو الامحاء أمام القريب، الذي 

  .من أن يتفتح ويوجد تجربة كاملة، ويبلغ بعونه تعالى، ملء التفتح والوجود نهيمكّ
ووضع على حقويه مئزر الخدمة، وحـنى  "، "تعلّموا مني فإني وديع ومتواضع القلب"

كان ذلك عشية أسلم نفسه لجلاديه فداء عنهم، عن رسـله   ."رأسه، وغسل أرجل رسله
والأبلغ، الذي سيبقى في ذاكرة الإنسـان إلى   إنه الدرس الأخير. وتلاميذه، عن أمه وعنا

  .منتهى الدهور
ة تردد على مسامعنا، علـى  القدّيسوالأمّ  -ها الثامنة قد بدأت  -سبع سنوات كاملة 

مرأى من العالم وبأشكال عديدة، إنجيلاً عاشته كله بكل جسدها وروحها، وهي تصـلي  
مع الجائعين، آلام المرض مع المرضى،  صامتة، تعاني آلام القهر مع المقهورين، آلام الجوع

تصلي مـن أجـل الرسـل،     -وما تزال  -أجل كانت … آلام الصلب مع المصلوبين
صلّت  -أوليسوا أخوة ابنها، وأبناءها؟ إذا  -التلاميذ، من أجل الناس كلهم بدون استثناء 

  .في ذلك الزمان وهي تصلي اليوم من أجل زماننا وكل الأزمنة
. هذا ما قاله لها نبي االله، وهي تقدم ابنها إلى الهيكل" سيف أحشاءكوأنت سيخترق "

وهو يشـطرهم   ،هذا الطفل سيكون في العالم، آية التناقض، حوله يختلف الناس"وأضاف 
هذا كـان في حياتـه وفي    ."من ليس علي فهو معي: وهو سيقول. معه وضده: شطرين

  .دهرحيواته الأخرى، طوال عشرين قرناً وإلى منتهى ال
إنجيل المحبة والفداء هذا، به يستقيم العقل وتصير إنجازات العلم وسيلة لإسعاد البشـر،  
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لا أداة لتدميرهم وتدمير أرزاقهم، كما صارت عليه هذه الإنجازات عندما وضعناها على 
  .خط إرادة القوة

أمـام   أنت الذي تقرأ إنجيل المحبة والفداء، علام تظلمني؟ وتقول كلام السوء عني: قال
من أعطاك حق  ؟وتجرحه د إلى قلبيالناس؟ ألم تلاحظ أن كلامك هذا هو بمثابة طعنات تسدّ

الاعتداء علي، على رزقي، مالي، شرفي؟ كيف تجيز لنفسك اغتيابي حتى ولو ضبطتني بالجرم 
بتني بلطف المشهود؟ لو كنت وقتها لزمت الصمت؟ غضضت طرفك وواصلت دربك، ثم أنّ

د أنسيت أنك تردّ. كلّهادرساً لا أنساه حياتي  عليّ ألقيتَ ة سانحة، لكنتَعندما ترى الفرص
اغفر لنا كما نحن نغفر لمن يسيء إلينا؟ ولكن ذلك هو الإنسـان،  : كل يوم صبحة ومساء

. ما فهو دوماً مسؤول عنه، لحدّ .يؤكد ذاته على حساب الآخر، ناسياً أو متناسياً أنه قريبه
 ـة لا القدّيسوالأمّ  ه تفتح قلبها إلا لمن يسير على الدرب الذي رسمه ابنها لذاته ولإخوته، أقلّ

  .عندها تبادره بنعم غير متوقعة، عرف ذلك أم لم يعرف. ر أن يسيرقرّ
وقد تدينني إذا خالفت  ،بالكلام ب حاجبيك، تغضب، تقسو عليّعلام تقطّ: قال أيضاًً

ضتك بالدفاع أم في مكان آخر؟ متى فوّ ة، أهي هنا، هناكالقدّيسرأيك في ظهورات الأمّ 
عنها؟ أو جعلت منك وكيلاً لها؟ أليس الأجدى لي ولك أن تطلب منـها في صـلاتك   

تستمد من رحمته اللامتناهية نعماً  ،الهداية لي ولك؟ إنها الأقرب إلى قلب الآب السماوي
  .وعلى العالم عة تفيض بها عليك، عليّوعطايا غير متوقّ

: وقال أيضاًً… فكم نسيء كل يوم بتصرفنا إلى إخوتنا، أبنائك. ا إلهيارحمنا، ي: قلت
منـا   إذا كانت لك طريقك، ولي طريقي، وكل من الطريقين نقيض الآخر، وكان كـلّ 

تبدو وكأنك تريـد   علامَ… واثقاً من طريقه، أميناً لها، فهل تعطي لنفسك الحق بإدانتي؟
مخلصاً لرسالتك، هو الذي يشهد  حقّاًكان باع طريقك؟ إن سلوكك، إذا إرغامي على اتّ

أمـا أقوالـك، وعلـى    . خها فيهلصدقك، لا أقوالك، وقد ينقل رسالتك إلى قلبي ويرسّ
الخصوص إذا أضفت إليها انفعالاتك، فغالباً ما تباعد بيني وبينك، وقد تضع بيننا فاصـلاً  

اعها محل الإيمان الديني، لّون الأيديولوجيات بأنوحِوإذا كان شباب اليوم يُ. يصعب تجاوزه
وعندما ينتقل المرء . هم يرون التفاوت الكبير حتى التناقض، بين أفعال المؤمنين وأقوالهمفلأنّ

  .من الجمهور إلى الرتب العالية، يصبح التناقض فاضحاً
ة إلى الأرض، زيارات تكثر القدّيسأليس هذا هو السبب في تكاثر زيارات الأمّ : قلت
وجد الشعب  ولهذا ؟الأزمات، والمنعطفات التاريخية وأوقات الفوضى الفكريةاً في اعتياديّ
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أجل، هلّل وكبّر عندما رآها فاتحة ذراعيها . ةالقدّيسملجأ في بيت الأمّ  -يجد وسيجد  -
ذلك اليوم، يـوم اختـارت   . تحتضن العائد إليها، أياً كان انتماؤه، جنسه، وطنه، عمره

 ،سيبقى خالداً في المدينة الخالـدة  ،)1982تشرين الثاني  27( العذراء لها مسكناً في دمشق
  .عةتنظر الخلاص يأتيها في ساعة غير متوقّ

  :رسالة الصوفانية" -3
الأم، : ل من لمحها، وهي قادمة إليهم تناديهمكان الأطفال أوّ. يوماً رأى الناس العذراء"
هم فرداً فرداً إلى قلبها، ودمـوع  تضمّقفزة واحدة، وها هم بين ذراعيها، . نانا؟ الأم أمّأمّ

ون برفـق  الفرح تنسكب على خديها من عينيها الضاحكتين، وهم يداعبون شعرها، يمسّ
غون ون وجوههم بوشاحها الأبيض، يضعون رؤوسهم على كتفيها، يمرّثوبها الأزرق، ويلفّ

. ينشدون قون،يركضون، يرقصون، يصفّ. دوماً مفتوحتين -يها المفتوحتين جباههم بكفّ
  .ل معهم نشيد الفرح الأبدي والسلام الذي لا ينتهيوالملائكة ترتّ

فالعالم يعيش ساعات مـن  . صار أثيريا. الكون ثقالته قدَفَ. الدنيا عيد، الأرض عرس
فرق بين الملائكة والأطفال، بين  ثمّةلم يعد . ما عرفها طوال تاريخه الطويلالفرح الإلهي قلّ

كأن لم يبق في . م مراحمهد االله ويرنّواحد، يمجّ الكلّ. لأمل والواقعالسماء والأرض، بين ا
  .الأطفال والملائكة، الملائكة والأطفال الوجود إلاّ

ق من ويزعم بعضهم أنهم رأوا، مع الأم العذراء، فتى وسيم الطلعة، مشرق الوجه، يتدفّ
دفقاً من النـور يمـلأ الأرض    غيرهم لم يروا إلاّ. عينيه ينبوع محبة لامتناه، وكأنه يبارك

وجوداً إلهياً كان يحيط بالعذراء مريم، ومنها يتساقط  ثمّة وفي رأي فريق ثالث أنّ. والسماء
كيف عرفتم أن الوجـود الـذي   : وعندما سألناهم. ه يشدّهم إلى أعلىعلى الناس وكأنّ

لا يحتويه مكان  وهو الذي. إن االله تعالى هو الذي يشعرنا بوجوده: رأيتموه إلهي؟ أجابوا
حيث كانت العذراء، كانت : آخرون قالوا. ولا زمان، يأخذ بيدنا ويقودنا إلى حيث نجده

وكانـت تظهـر   . ه يجهلهارها لأنّدقيقة بألوان يعجز الخيال عن تصوّ ن كلّالسماء تتلوّ
وتتوارى في وسط هذه الألوان، رؤى إلهية، لا تدري أهي عن يمين الأم أم عن شمالها، فوق 

أخونا : ومن كان مع العذراء يا أطفال؟ فأجابوا بدون تردد… رأسها، بجانبها أم في قلبها
  .الأكبر، كان يأخذ كلاً منا بين ذراعيه ويرميه بين ذراعي أمنا

نا يومها أنه الحقيقة، حقيقتنا التي نبحث عنها وقد أعطيت لنا ا كلّعالم من الرؤى أيقنّ
د لنا أنها بانتظارنا، بانتظار الإنسان حتى منتهى الدهر، ؤكّهبة ت. هبة مجانية من لدنه تعالى
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الصلاة والخدمة هي الطريـق   د أنّوتؤكّ…… ومعها السلام والفرح اللذان لا ينتهيان
  .الوحيد إليها

وفيه . هو يوم انفصل عن الزمان ليبعث الحياة في الزمان. ذلك هو يوم العذراء في دمشق
فللأطفال حكمة الشيوخ، . الأمكنة روحها ومعناها ستمدّصار المكان فسحة روحية منها ت
 ما لي فهو لك، وكـلّ : مةة والمعمّهو يوم المسامحة العامّ. وللشيوخ مرح الأطفال ورشاقتهم

. صار الإنسان شفافاً. فعندما يوجد الإنسان يزول الملك. لي ولك ثمّةلم يعد . ما لك هو لي
ة أمتعتهم جانباً، صارت عبئـاً  الناس سياراتهم وبقيّ وبالفعل فقد رمى. فقد وزنه فكأنه يطير

! هم قضوا حياتهم في طلبـها ة والماس والذهب؟ أسفوا لأنّوما عساهم فاعلين بالفضّ. عليهم
إن العالم . وعندما يصعد الإنسان إلى السماء يريد ذاته خفيفاً. الإنسان هو الجوهر والجوهرة

  .لها مثيلاً طوال تاريخه الطويل ساعات من الفرح الإلهي، قلّما عرف يعيش
  أهو حلم؟ كيف تصبح الأحلام واقعاً؟: قالوا

  أهي أمانينا؟ عندما تتحقق الأماني؟
  !من الواقع والحقيقة أهي أخيلتنا ورؤانا؟ ولكن الرؤى أفقر جوهراً

ة وهي باسمة تقول في القدّيس ت الأمّأطلّ) آذار 24رسالة ( 1983وذات مساء من عام 
  :أطول وأغنى رسائلهابداية 

  أبنائي،"
  "مهمتي انتهت

  ليست هذه الأمسية هي عيد ذكرى بداياتك الأولى أنت؟أوَ! نا، قلنا؟أبهذه السرعة، يا أمّ - 
النهايات في البدايات، يا أبنائي، وربّ نهايات قد تكون بداية بدايات أبعد مدى من  -

  !البدايات السابقة
  :فواصلنا حديثنا ،ولم نفهم

دين في هـذا العـالم   ومتى تزوريننا بعد الآن؟ أتتركين أطفالك يتامى؟ وأبناءك مشرّ -
  الذي لا يرحم؟

  يوماً أحداً منكم؟ وهل أهملتُ -
  :درك معناها فنصرخمة، قبل أن نُوتربكنا العذراء بأجوبتها المفحِ

 ل قدميك الطاهرتين، أنت التي لم يسـمع ي، نبكي، نقبّ، نرفض، نرجو، نصلّنحتجّ -
  …أحد أنك أهملت واحداً من الذين لجأوا إليك طالبين مساعدتك
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  .وهو على كل شيء قدير. لا تحرجوني، تلك إرادة الذي، من العدم، خلقني وخلقكم - 
ومن نظر إلى امرأة … لا تقتل، لا تكذب،: يوماً يذكر الإنسان حقائق صارت من طبيعته

لإنسان وجهاً لوجه أمام نفسه، وحقيقته، فا. يوماً تسقط الأقنعة… غيره واشتهاها فقد زنى
إما أن يهرب إلى الأمام أو يسلك الطريق التي : على نتيجة هذه المواجهة يتوقف مصيره الأبدي

ولم يعد يجعلني أتساءل ما إذا كان من الممكن لإنسان أن . سلكها ويسلكها وسيسلكها البشر
 يشقّ… ر الابن الشاطر، يترصّد خطاهوالآب الذي ينتظ. فالعالم يفرز الخطيئة. يسلك غيرها

  …نله الطرق من أجل الرجوع إلى بيت الآب الذي أعدّ له العجل المسمّ
والأمر الذي لا شك فيه عندي هو أن الصوفانية هي إحدى هذه الطرق، أحدثها وربما 

طلب من طلبـات   ة وابنها يسوع سريعة لكلّالقدّيسمن أميزها، إذ كانت استجابة الأم 
دت رسـالة  وبهـذا تحـدّ  . منها استعمل بدوره المبادهة كما رأينا لا بل أن كلاًّ. صلينالم

فطوال سبع سنوات وبضعة أشهر لم . ضح معالم روحانيتهاالصوفانية كما رأينا، وبدأت تتّ
بالإضـافة إلى الزيـت   … تنقطع الصلوات وتوالت الظهورات، الانخطافات، الرسائل،

والإنسـان أي  . وارق والآيات والاهتداءات على الخصوصة الخوبقيّ… ق باستمرارالمتدفّ
  .إنسان، بحاجة دوماً إلى طريق إلهه يهتدي إليه

د د كي يتقيّيطيع أوامره، يمهّ… ل مجد الآب السماويأما الشعب فيشكر، يطلب، يرتّ
  .بها وينتظر المزيد من رحمته

تسع سنوات علـى   منه أمي التي حملتني تسعة أشهر في أحشائها،. هذا الشعب أعرفه
منه أبي الذي رعاني، وعندما يئس من عودتي . يديها وفي قلبها حتى وفاتها، همّ لا يفارقها

… ي إلى االله كي لا أبقى يتيمـاً إلى الحظيرة، ما برح حتى الدقيقة الأخيرة من حياته يصلّ
ه، هـو  ي من قادتهذا الشعب، أنا منه، وهو الذي قادني ويقودني، رغم اعتقادي يوماً أنّ

أجل هذا الشعب . اني وجعلني صورة حديثة طبق الأصل عن صورته رغم حداثتهاالذي ربّ
إلا أن هذا الشعب مؤمن، . ماضيه الذي أعرفه لأني منه، هو شعب مغلوب على ذاته، يجترّ

هي … كاله عليه، استسلامه لإرادته وصبره على الضيمإيمانه وجوده، ثقته المطلقة باالله، اتّ
  .تى اليوم وصانته من الانقراض والتشتّحفظته في الوجود حتّالتي 

 علامات كـثيرة تـدلّ   ثمّةولم لا؟ . ت اليوم؟ على الأرجحأتكون ساعة فرجه قد دقّ
  .عليها، منها الصوفانية وآياتها

ة، فنحمل إليهـا  القدّيسأين هي الأم : ا الشعب في الماضي يسأل بلهفة المستغيثذكان ه
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، ومعها قلوبنا المنهكة تُقَدِّمهَا ذبيحة حية إليه تعالى، عسى تستجيب فتحمل الورود والرياحين
 واليوم ها هي الأمّ. إلى الآب السماوي صراخ قلوبنا الدامي، وتطلب رحمته لنا وللناس أجمعين

  .ة ذاتها تأتي حاملة معها إلينا ورود السماء، رياحينها ومعها العزاء والرحمةالقدّيس
ن الإله لأنين قلوبنا، ويبعث إلينا بالأم العذراء تدشّ ة الأزمنة يصغي الربّاليوم، في نهاي
 هم أزمنة أخرى، وعهوداً جديدة ستكون بفضله تعالى أزمنة خير وبركة تعمّلنا وللبشر كلّ

لنا الطريـق إلى الآب السـماوي،    وس االله يشقّة، ابنها قدّالقدّيس ومع الأمّ. هالعالم كلّ
  .ويأخذ بأيدينا كي نجتاز بأمان طريق الحياة العسيرة فنبلغ معه شاطئ الأمانيدرّبنا، يعلّمنا 

  ارحمنا يا االله، ارحمنا فقد خطئنا إليك
  وس االله، استجباستجب، يا قدّ

  ة والراعي، المواطن والوطن والحاكمارحم المظلوم والظالم، الرعيّ
  .والسليمارحم الفقير والغني، الطفل والرضيع والشيخ الهرم، المريض 

  ارحم الذي نسيك، والذي يذكرك
  يي والذي يصلّالذي لا يصلّ
  الملحد والمؤمن

  الأموات والأحياء
  ساكني الأرض وساكني السماء

  العذراء في دمشق هو يوم الشفاعة، المسامحة، المصالحة للبشر أجمعين؟ أليس يوم الأمّ
مـن  ! في الساعة الأخيرةأ على الطريق فوصل من أتى منهم في الساعة الأولى ومن تلكّ

  …وصل ومن لم يصل، من صام وصلّى، ومن لم يصُمْ ولم يصلِّ
منا رحمته،  نا أبناء االله وإخوة يسوع الذي اشترانا بدمه الإلهي؟ ألا ينتظر كلّألسنا كلّ

  على طريقته الخاصة؟
لشفاعة  وها هو الآب السماوي يستجيب. بصلبه وقيامته انتصر مسيح االله على الموت

ولكـل  … ة، يفتح أبوابه لجميع أبنائه، الأموات منهم والأحياء سواء بسواءالقدّيسلأم ا
  .نمنهم قبلة المصالحة والعجل المسمّ

  ة، إنها أنزلت السماء على الأرضالقدّيستلك معجزة الأم 
  بين الناس كلّهامعجزة ابنها يسوع، إنه، بدمه، أزال الفوارق 

معجزة االله تعالى، إنه خالق الجميع، أبو الجميع، وإن محبته شملت الجميع في يـوم الأم  
  )انتهى(»  .ة وصوفانية دمشقالقدّيس
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  :أن أضيف فقرتين ، أودّفي ختام هذه الصفحات الخاصة بالمقدسي
  :السبّاقةفقط من ملامحه النبوية  خمسةً بإيجاز كثيف،فيها رسم ، أالأولى
لين الممــثّ وضــمّ. 26/8/1972-21بلبنــان، مــا بــين  قــد في برمّانــاإبــان مــؤتمر عُ: الأول

م انطــون المقدســي، حــديثاً عــن  ة، في الــوطن العربــي، قــدّعــن حركــات الشــبيبة المســيحيّ 
وقــف إزاء اللــوح الأخضــر  : حــه علــى النحــو التــالي الحضــور المســيحي في الشــرق، افتت 

  :ة كلمةالكبير، الذي يتصدر جدار قاعة المحاضرات، وكتب عليه، قبل أن ينطق بأيّ
  ".خدمة+ مواطن = المسيحي "

  :الثاني
  …بل وفاته بخمسة وأربعين يوماً، أي ق19/11/2004صباح كان 

جالسـاً في مقعــده، والإنهـاك بــادٍ   كــان . مضــيت بسـرعة . اً إلى منزلـه اسـتدعاني هاتفيّ ــ
  :قال. عليه

، ولقاءكم بالشـيخ حمـزة   أبونا، بالأمس شاهدت على التلفزيون قصة جوقة الفرح"
  "…شكور

ثـم تماسـك   … ثم صمتَ في غصّة، واغرورقت عينـاه بالـدموع، فيمـا شـفتاه ترتجفـان     
  :الشيء، ونظر إليّ طويلاً، وقال في حبّ ورجاء بعض

  "…!هذا هو الخط… !هذا هو الخط! فإياك أن تتوقّ… أبونا، تابع"
  …وشفتاه ترتجفان… ثم عاد إلى صمته، فيما كانت الدموع تنساب من عينيه الوديعتينَ

  :لثالثا
في بيتـه   فين، من مختلف الأعمار، الذين كـانوا يزورونـه  كان مشهد العديد من المثقّ

  …المتواضع، قُبيل نقله إلى المشفى بأيام
ــ ون حولــه، التفــاف الأولاد حــول أبــيهم، وكــانوا يستشــعرون وداعــاً يــأبَون    كــانوا يلتفّ

وهـم يصـغون إليـه في    … فيجيب في بساطة ومودّة… ثم يسألونه… ويسألونه… التسليم به
  …رحيقاً يرتشفنَ وكأني بهم نحلاتٌ… تلهّف وخشوع

  يومها في التسعين؟اً كان أحقّ
  :رابعال

  …في المشفى، ذات يوم من أيامه الأخيرة
  …وأنا… ، صديق عمرهزوجته، والسيد أديب اللجمي السيّدة: في غرفته ا ثلاثةًكنّ

  .وطال صمتنا… كنّا نحدّق فيه صامتين
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  :، قال المقدسيفجأةً

  "…ترون؟ أودّعكم في هدوء"
  :فقال صديقه أديب

  "ةونحن نودّعك في محبّ"
  :فأجاب المقدسي على الفور

  "مثل ما بدأنا، مو هيك؟"
  :امسالخ

يــوم وفاتــه، كنــت أحــدّق فيــه صــامتاً، وألــف ســؤال يعصــف بــي، فيمــا الــدمع ينســاب  
  …غزيراً من عينَي

  :، قال ليفجأةً

  "…أبونا، لا تبكِ عليّ"
  :قلت

  "…أنا لا أبكي عليك، بل أبكي"
  :قاطعنيف

  "…!العرب، وخصوصاً على العرب المسيحيين أنا ذاهب، وقلبي على كلّ"
، حيث قابلـت الـدكتورة نجـاح    28/6/2006قمت بها بتاريخ  ، أذكر فيها مبادرةًالثانية

ق أثـير فيهـا أمـرين، كـان أولهمـا يتعل ّـ      متها رسـالةً ، نائب رئيس الجمهورية، وسـلّ العطار
… بمناســـبة اعتقـــال ميشـــيل كيلـــودســـي، والثـــاني يـــثير موضـــوع الحريـــة،  بـــأنطون المق

  :، بالحرف الواحدوقد جاء فيها بشأن المقدسي …انطلاقاً من اعتقال ميشيل كيلو
أشعر بحرج إن ذكرت أمامك صديقنا المشترك، المفكر المرحوم أنطون المقدسـي،  « 
 ـ. خير من عرفه ويعرف ما تركه من إرث ثقافي كبيرلأنك  اً ولسوف يكون عملاً ثقافيّ

  .»وفكرياً عظيماً، إصدار أعماله الكاملة بإشرافك الشخصي وبتقديم كريم منك 
، بإعــداد وتقــديم 2008مــا أصــدرت لــه وزارة الثقافــة بعــد ذلــك، عــام    وإنــي لأرى أنّ

هـذا   هـو دون مـا يسـتحقّ    ،"الأسـتاذ … المقدسيانطون "الدكتور علي القيم، تحت عنوان 
تــه في مــا يُــراد لــه مــن المفكــر الاســتثنائي، ودون مــا يحتــاج إليــه عــالم عربــي ينــهار برمّ

  …جحيم قاضية
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  :أديب مصلحالمبدع المفكر  - 8
. هــذا الإنســان والمفكــر العربــي المســيحي، حبــاني الله بصــداقته منــذ عشــرات الســنين

ــه الروحــي          ــان دور الصــوفانية في توجّه ــا ك ــلأ، م ــه أن يقــول أمــام الم ــرك ل فرأيــت أن أت
رف عنـه   . حقاًّوالفكري والثقافي، الاستثنائي  فجاءني جوابه في اقتضاب مذهل، وبما عُـ

  :قال. دائماً من اتضاع سحيق

من المدن العديدة، في العالم، التي كرّمتها العذراء بظهورها، في ثمانينيـات القـرن   « 
فقد اشتركت مع ابنـها في تـذكيرنا   . العشرين، كانت محطتها الدمشقيّة ذات وقعٍ مميّزٍ

لقد أكّدا حضـورهما بـين   . بتعاليم الإنجيل الأساسيّة، وبدعوتنا للعودة إلى أجوائه النقيّة
ا، حضوراً يشيع الأمان والرجاء، وبالمقابل طلبا أن نذكرهما في كلّ أوضاع ظهراني أبنائهم

حياتنا، وبالصلاة المتواصلة، وبعبارةٍ حقّةٍ نابعةٍ من القلب، وشدّدا على واجـب المحبّـة،   
ومقابلة الشرّ بالخير، وعلى قبول الصليب وسيلةً وحيدةً للخلاص، وعلى التواضع، وأيضاً 

  .على قدسيّة الأسرة
كان الربّ قد اختار دمشق مسرحاً لأعظم انقلابٍ روحيٍّ في التاريخ، عندما حـوّل،  
عند أبوابها، أشدّ دعاة اليهودية عنفاً، وضراوةً في اضطهاد المسيحيّين، إلى رسولٍ مختارٍ له، 

  .ولسانٍ ينطق بإنجيله، وقلبٍ ينشر حبّه في المسكونة، وفكرٍ يبرز جدّة تعاليمه وسموّها
ب القرن العشرين، وحيال سيل الأضاليل التي أغرقت الأذهـان، وأطاحـت   وفي غرو

بقيم الأخلاق، وقع خيار الربّ وأمّه على دمشق، ثانيةً، كي يطلق منها صـيحة توعيـةٍ   
وتذكيرٍ بمقتضيات الإنجيل التي تقود إلى الخلاص، ولكي يشيعا في قلوبنا الرجـاء، كمـا   

أنا معكم "، "حقيقتي، وتجابهون كلّ الضربات بالصلاة تواجهون: "يتّضح من قول يسوع
  ".لا تخافوا، أنا معكم: "، ومن قول العذراء، وكأنّه صدى لقول ابنها"في كلّ وقتٍ

ومثلما طمأن يسوع تلاميذه، عندما كادت العاصفة تودي بمركبهم في بحر الجليـل،  
أمَّه معنـا،  و، لأنّه هو ، ما انفكّ، في الصوفانية، يدعونا إلى نبذ الخوف"لا تخافوا: "بقوله

كوني قويّةً، : "ولميرنا قال". يّأنا أدبّر أموركم، لأنّكم عمل يدَ: "وإلى طرد القلق، بتأكيده
  ".تأكّدي أنّني معك، ومعكم جميعاً"، "ولسانك سيفٌ ينطق باسمي

ولم يقتصر الربّ وأُمُّه العذراء، على تشديد عزائمنا، بل أوكلا إلينا مهمّـةً خطـيرةً   
  ".أنتم ستعلّمون الأجيال كلمة الوحدة، والمحبّة، والإيمان: "نيّةًكو

لقد أرادانا شهوداً، وبما أنّ الشهادة لا تكتمل ولا تؤثّر، إلاّ إذا أعلن المسيحيّون إيمانهم 
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بصوتٍ واحدٍ، وبقلبٍ واحدٍ، فقد شدّدا على الدعوة إلى السعي في سبيل تحقيق الوحدة، 
إذهبي إلى الأرض التي "، "إِذهبي وبشّري، وأينما كنتِ فأنا معك: "بدليل قول يسوع لميرنا

سلامي في قلبك سيكون بركةً عليك، وعلى جميع "، "بسلام االله فيها الفساد، وكونيعمّ 
  ".الذين ساهموا معك

فيه سأُنشـئ  : ما أجمل هذا المكان: "فيسوع قال! ولكم أحبّا الصوفانيّة، ورفعا شأنها
  ".سيبني يسوع وحدانيّتهفيه أنتم القلب الذي : "، والعذراء قالت"ملكي وسلامي

ديد يسوع على مكانة أمّه العذراء الفريـدة في تـدبير   وتميّزت رسائل الصوفانيّة بتش
الخلاص، وعلى سموّ المكانة التي بوّأها إيّاها، وذلك بعباراتٍ قلّما سمعنا ما يضاهيها قـوّةً  

من أكرمها أكرمني، ومن نكرهـا  . هي أُمّي التي ولدتُ منها: "فما أروع قوله. وصراحةً
لابتـهاج  بتهجوا ا. أنا الخالق، خلقتها لتخلقني"، "نكرني، ومن طلب منها نال، لأنّها أمّي

  "!الأرض، لأنّ خلاصكم قد تحقّق
وفي وصيّته الأخيرة، عبّر الربّ عن إيثاره لشرقنا الذي نجا، إلى حـدٍّ، مـن عـدوى    
الانحلال الأخلاقيّ، والفراغ الروحيّ المستشريين في الغرب، ودعاه إلى الحفاظ على القيّم 

وبذلك أعتقنا من مشاعر الدونيّة حيال الغرب، وزوّدنا . نارةً للعالمالأصيلة، عساه يكون م
  .فخرٍ وصمودٍ بأسباب

حيال ما أبداه لنا يسوع وأمّه من حبٍّ وعطفٍ، وثقةٍ، وتكليفٍ، توجّب على كلٍّ منّا 
تقنه، وأن يلبّي رغبة يسوع في تكريم أمّـه، ونشـر   أن يعبّر عن شكره بالأسلوب الذي يُ

  .نيةرسالة الصوفا
ففي سبيل تأكيد حقيقـة الظـواهر   . وربّما كان لي سهمٌ وضيعٌ في أداء هذه المهمّة

، الحائز على جائزة نوبل في "أليكسي كاريل"كتاب الدكتور  تُالخارقة ومفاعيلها، ترجم
ينضمّ إلى قافلة مرضى قاصدين لورد  الطبّ، والذي لم يكن يؤمن إلاّ بالعلم، وقُيّض له أن

التماساً لمعونة العذراء، تحدوه نيّة فضح بطلان ما كان يظنّه أوهام أشفية عجيبة، فكـان  
شاهداً على شفاءٍ لم يجد له تفسيراً علميّاً، بدّد أوهامه العلميّة، وأكرهه على الاعتـراف  

عمقٍ واتساعٍ، عن إدراكها بقدرةٍ تفوق قدرات البشر، وتعجز معارفهم، مهما بلغت من 
رحلة إلى ال"وتفسيرها، فانقلب كلّ كيانه، وأعلن إيمانه من خلال ما خبره، حسّيّاً، بكتابه 

  ."لورد
ومن أجل التعريف بظواهر خارقةٍ ينعم بها بعض مختاري االله، مثل سمـات الصـلب،   
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، وعن واحدٍ "مريم يسوع المصلوب"تُ كتاباً عن الراهبة الكرمليّة العربية، الطوباويّة وضع
الذي أحبّ يسوع حتّى تمثّل به، محقّقـاً   ،"فرنسيس الأسّيزي" ،من أجمل وجوه الكنيسة
  ".من نظر إليّ أرسم صورتي فيه: "قول يسوع، في الصوفانيّة

اليم يسوع في زمننا، أمثال غاندي الـذي  ثمّ عكفت على كتابة سيَر أعلامٍ جسّدوا تع
عاش التطويبات الإنجيلية، كما لم يعشها سوى قلائل، وسيَر ثلّةٍ من أبطال المحبّة المسيحيّة 

وتشرّفت بتلبية دعوةٍ . الأب بيير، والأمّ تيريزا، والأخت إيمّانويل، وجان فانييه: في عهدنا
، العظيم بولس، الذي بعد أنّ حوّل "نهرسول يسوع، وقلبه، ولسا"كريمةٍ إلى وضع سيرة 

الربّ كيانه ومصيره، غدا رائداً في اكتشاف جدّة تعليم يسوع وسموّه، ونشـره في كـلّ   
  .أرجاء المسكونة

ثمّ حقّقت، متأخّراً، رغبة معلّمي الذي أكنّ له أخلص محبّةٍ، وأعمق تقديرٍ، المرحـوم  
سـيرة  : ""ينيـپـاپـانّي ڤجيو"، فترجمت مأثرة الأديب الإيطاليّ الأب جورج فاخوري

  ."المسيح
ة، على مخـاطرة  وبعد كلّ هذه الخطوات التمهيديّة، أقدمتُ، بكثيرٍ من الرعدة والتجلّ

يسـوع في  "، و"يسوع في حياتـه : "المهمّة الكبرى، التي طالما راودني حلمها، فوضعتُ
  ."إنجيله

ص، مثلما كرّمت ابنها، ومـن  وحينئذٍ كان لا بدّ لي من إتمام واجبي، بتكريم أمّ المخلّ
تحقيق رغبة أخي الحبيب، الأب الياس زحلاوي، التي عبّر عنها في تعليقه علـى كتـاب   

نا، يا أخي أديب، إلى تلك التي سمّاهـا مـلاك االله   تفهلاّ اقتد: "بقوله" يسوع في حياته"
أمّ : "التواليفوضعت، على " …باب السماء"، وسمّاها ابنها، في الصوفانيّة "الممتلئة نعمةً"

  ."أمّ الرحمة"، و"مختارات مريميّة"، و"االله أُمّنا
تناول أشهر الظهورات في العالم، ظهـر  وأخيراً، في سياق الصوفانيّة، باشرت سلسلةً ت

  .منها، حتّى الآن، أحد عشر كتيِّباً
ولكن، بعد كلّ ما فعلتُ، ما زال يرهقني شعورٌ موجعٌ، بأنّني لم أفِ سوى قسطٍ يسيرٍ 

  ).انتهى( »! جمائل يسوع والعذراء ينِمن دَ
  هل لديّ ما أضيفه؟

  :ولكن حسبي اليوم أمران .ما أضيفه أجل، لديّ
ة وسواها، أن تكتشـف الصـروح   ني أترك للأجيال العربية القادمة، من مسيحيّإ، أولاً
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ــه        ــدة، الــتي أنجزهــا هــذا المــؤمن، بمحــض إيمان ــة، الفري ــة، والإنســانية، واللاهوتي الأدبي
ا يماثلـها، جميـع   في فترة زمنية قياسية، والتي عجزت عن بنـاء جـزء يسـير ممّ ـ   وجهده، 

  !الكنائس العربية، عبر تحدّيات تاريخها الطويل، حتى الساعة
أن أنتـهز هـذه    نـه لا يسـعني، وأنـا أكـاد أختـتم اعترافـاتي الكهنوتيـة هـذه، إلاّ        إثانياً، 

، في ختام 2003ر عليّ قوله وكتابته عام ظِّالفرصة، لأقول اليوم في حرية مطلقة، ما حُ
ه يسـوع ولأمّ ـ  بـولس، وهـو شـكري الصـادق للـربّ      القـدّيس تقديمي لكتابـه الرائـع حـول    

، لأنهما رسما له في قلب العالم الصاخب، طريقاً غير طريـق  "دة الصوفانيةسيّ"المباركة 
ة ذاتيـة، أبـداً   ه في انطلاق ـالكهنوت الذي كـان أديـب يشـتهيه، فأتاحـا لـه بـذلك، أن يوجّ ـ      

طبيعـة فائقـة الغنـى والوداعـة، لم يجـد إلى اليـوم، حتـى         ،حرّة، وأبداً متجدّدة ومتوثبّـة 
  …!بين محبّيه وعارفيه، من يدرك أهمية إبداعاتها، وثقلها وأبعادها
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  في قلب الأحداث الراهنة تقوله ما للصوفانية هل
  ؟2011ولا سيما في سوريا منذ آذار ، في العالم العربي

  
للموضوع الذي أثيره الآن، من الخطورة والالتصاق بالواقع الحارق الذي تعيشه  إنّ

ث عنه على نحو مباشر، بـدءاً مـن   ني للتحدّ، ما يضطر2011ّسورية منذ منتصف آذار 
  …عنوانه حتى آخر كلمة فيه

، كمــا وُصِــف في الإنجيــل المقــدس وفي  "الكلمــة"وفيــه، ســأترك الكــلام لمــن هــو وحــده  
  .ه المباركة، مريم العذراءلقرآن الكريم، يسوع المسيح، ولأمّا

وكانت تلك هي المرة الأولى، التي تكلّما فيهـا  . وقد تكلّما بالعربية. ذلك بأنّهما تكلّما
  .ة، منذ أن عاشا في فلسطين، لألفي سنة خلتبالعربيّ

  .واختارا أن يتكلّما العربية في دمشق
  رى، هل من صدفةٍ لدى الله؟تُ

  ولِمَ هذا المكان بالذات، دمشق؟
  ولِمَ هذا التوقيت بالذات؟

فلــئن كــان للإنســان أن يشــككّ في كــلام أيّ إنســانٍ، مهمــا عــلا شــأنهُ، بــل كلّمــا عــلا    
  !المسيح والسيدة العذراء، وزنٌ دونه وزن الكون بأسرِه السيّدشأنهُ، فلكلام 

دم الله   وقـديماً جـدّ  … وما قالاه، كان جديـداً  وقـد جـاء تـذكيراً    . والإنسـان معـاً  اً، بـل قِـ
ة وحـرّة، للعـودة إلى         عربيّاً معاصراً، لما جاء في الإنجيل منذ ألفـي عـام، مـن دعـوة ملحّـ

في عودة فعلية وثابتة  الله، في إيمان واتضّاع وتوبة ومحبّة، وإنها لعَودةٌ لا تؤتي أكلَها إلاّ
وهـل مـن حيـاة للإنسـان مـن      ! مإنسان، في اتضّاع ومحبة وغفران وسـلا  إلى الإنسان، كلّ

  دون الله؟
ــــ ى لجميـــــع العـــــرب، أو أقلـّــــه للكـــــثيرين أن يعرفـــــوا جميـــــع هـــــذه بـــــالطبع، أتمنّـ

ـــة، أجــــل  ـــف ملامــــح خطــــة إلهيّـ الأقــــوال البالغــــة الأهميــــة، إذ فيهــــا، كمــــا أرى، تتكشّـ
ــورية أوّ     ــصّ ســ ــة، تخــ ـ ــة إلهيّـ ــول خطــ ــرؤ وأقــ ــاً،   أجــ ــي ثانيــ ــرق العربــ ــصّ الشــ لاً، وتخــ
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ــالم   ــصّ العـ ــاً وتخـ ــه ثالثـ ــا     . كلـّ ــوال، في ذاتهـ ــذه الأقـ ــوا هـ ــم أن يعرفـ ــيُتاح لهـ ــذين سـ والـ
ــرؤ علــــى      ــا أجــ ــيتبيّنون صــــحة مــ ــاني، ســ ــاني والمكــ ــا الزمــ ــمونها، وفي إطارهــ وفي مضــ

  .التصريح به، في مثل هذه الثقة والبساطة
الكثيرين في الوسط الثقـافي العربـي، في سـورية وخارجهـا،      غير أني أعرف أيضاً، أنّ

نفسهم أن يُعيروا هذا الحدث أي اهتمام، هذا إن لم يكونوا قد واجهـوه، كمـا   أبوا على أ
ويؤسفني أن . صارحني بذلك أحدهم، وهو منهم، بالرفض المسبق، إن لم أقل بالسخرية

ولكـن في الغـرب،    ،ه قد حدث، في الوقت الذي كـان فيـه الكـثيرون أيضـاً    ذلك كلّ أقول إنّ
يّين وصــحفيّين، قــد قــدموا إلى دمشــق، في مبــادرة مــن مــثقفّين وعلمــاء وأطبّــاء ولاهــوت

ــ كلّهــاذاتيــة، وأخضــعوا الظــاهرة  ة، دقيقــة وموضــوعية ة ونفســيّة وطبيّــلاختبــارات علميّ
عـت دوافـع   وصارمة، قادتهم إلى الاعتراف بها والـدعوة لهـا، بـل والكتابـة عنـها، وقـد تنوّ      

  …!ةالعديد منهم بين العلميّ الصرف، والفضول والإيمان والشهاد
ــر العــارفين والمتجــاهلين معــاً، بــأن مــا حــدث في حــي       وأخــيراً، لا بــدّ لي مــن أن أذكّ

، أي خلال فترة الاضطرابات 1982الصوفانية، في دمشق، قد حدث بدءاً من أواخر عام 
طـوال السـنوات القليلـة الـتي سـبقت مباشـرة، زماننـا         الأمنية الأولى، المعروفة، ومن ثـمّ 

  .الجهنمي هذا
العذراء والسيد المسـيح،   السيّدةما ورد على لسان  ليس في نيتي أن أذكر كلّبالطبع، 

إنـه لرائـع، وهـو علـى اقتضـابه، يمـسّ حيـاة جميـع النـاس،          . طوال اثنتين وعشرين سـنة 
  !سواء في الشرق أو في الغرب

كلمـة فيـه تفـتح     كما أنه ليس في نيّتي هنا أن أتوقّف عند أهمّ مـا ورد فيـه، لأنّ كـلّ   
  …على الله والإنسان، لا حدود لها آفاقاً

حسـبي إذن أن أذكـر بعضـاً مـن هـذه الأقــوال الكريمـة، لأحـاول اسـتجلاء بعـضٍ مــن          
  .نا الراهن، وفي ما يرسم، كما أرى، ملامح المستقبل القادمواقعَ في ما يخصّ… أبعادها

 يّدةالســولكــن، بــادئ ذي بــدء، دعــوني أصــرّح، تبديــداً لأيّ التبــاس، أنّ جميــع أقــوال  
  .د المسيح، قد أُعلنت في حينها، بحرفيّتها، أمام الملأالعذراء والسيّ

وثمةّ استثناء واحـد، وهـو الـذي يسـتوقفني الآن، لأسـلّط الضـوء المنبعـث منـه علـى          
  !الجحيم التي تريد أن تأكل سورية اليوم، وإلى الأبد

بتــاريخ  هــذا الاســتثناء يخــصّ رســالةً للســيد المســيح، وردت مســاء خمــيس الصــعود  
فلقد بدت لميرنا من الخطورة بحيـث  . في حي الصوفانية" بيت العذراء"، في 28/5/1987
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أنّها ارتـأت مـن تلقـاء ذاتهـا، أن تحجـب عـن الحاضـرين قسـماً منـها، فيمـا هـي أعلنـت             
  :القسم الآخر، الذي كان يضمّ عبارتين فقط، لا أقصر ولا أغنى، وهما

  .»ان أحبّوا بعضُكم بعضاً، وصلّوا بإيم« 
ثم طلبت ميرنا من جميع الحاضرين أن يغادروا الغرفـة، باسـتثناء الكهنـة الثلاثـة     

. ، ورزق الله سمعــان، وبــولس فاضــل يوســف معلــولي : المتواجــدين يومــذاك، وهــم الآبــاء  
هم، على حقيقة وكامـل  وعندها فقط بدا الاضطراب على ميرنا، فأطلعت الكهنة وحدَ

وكان الأب بولس فاضل، علـى عادتـه، يسـجّل بكـل دقـّة      . يسوع ما رأت وسمعت من الربّ
لاً كلّ ما لاحظ آنذاك لدى ميرنا، من قلق وتوترّ، ثم ما قالـت لهـم بـالحرف    وأمانة، أوّ

احد، وأخيراً ما دار بينه وبينها، من حوار، باللغة المحكية، وبحضور الأبوين معلـولي  الو
  .وسمعان

وهــذا التقريــر الــذي كتبــه الأب بــولس فاضــل، أرى اليــوم مــن الضــرورة بمكــان، أن      
  :وقد جاء فيه. أنقله كاملاً، بحرفيّته

  28/5/1987انخطاف يوم خميس الصعود « 
  )القسم الأول من التقرير(

يوم الأربعاء عشية عيد خميس الصعود، بعد الصلاة التي تُقام كلّ يوم في بيت العذراء في 
كنت متردّداً في قبول هذه الدعوة، لأنّني كنت . في مترله نزيه رعد السيّدالصوفانية، دُعيتُ لزيارة 

  :ا، اعتماداً على الأمرين التاليينفي هذا اليوم سيحدث شيءٌ م ّمتوقّعاً أن

الأيقونة ) أي للسيد المسيح أو للسيدة العذراء(عيد سيّديّ  في هذه السنة وفي كلّ -1
  .العجائبية تعطي زيتاً

حدث انخطاف للسيدة ميرنـا، رأت   ،وهو يوم خميس الصعود ،1984أيار  31في  -2
  )راجع الرسائل(. المسيح وأبلغها رسالة السيّدفيه 

تركت عند بيت نظور رقم هاتف  ،ولكن قبل الذهاب .نزيه السيّددعوة  أخيراً قبلتُ
  .منهم الاتصال بي في حال حدوث أي شيء نزيه وطلبتُ السيّد

 ،نقـولا نظـور   السيّدمن  ،نزيه مكالمة هاتفيّة السيّدليلاً، تلقّى  10,35حوالي الساعة 
هنـا إلى مـترل العـذراء في    شيء وتوجّتركنا كلّ . علمه عن نزول الزيت من الأيقونةيُ
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عندما رأينا الزيت يملأ أكثر من نصف  ،وكم كانت دهشتنا وفرحتنا كبيرتين .الصوفانية
 15بين النقطة والأخرى حوالي (الجرن واستمرار الأيقونة بإعطاء الزيت نقطة تلو الأخرى 

  ).ثانية 20إلى 
وعدد من الجيران والمعارف وبعـض   ،ويوسف معلولي حضر الأبوان رزق االله سمعان ثمّ

بدأنا الصلاة بترتيل المدائح ومجموعة من . أ بعضنا البعض بالعيدية وبهدية العذراءهنّ. الزائرين
ثم تلونا المسبحة والختـام  . نداق التابع لهاثم بطروبارية الصعود والق ،التراتيل المريميّة المتفرّقة

سـلوى نعسـان    السيّدةوما إن بدأت . على طلب أحد المصلّين بناءً ،"تعال بيننا"بترتيلة 
شيئاً سيحدث، جلست ميرنـا   وكأنّ ،حتى لاحظتُ على ميرنا ملامح الاضطراب ،بالترتيل

وإذ بالزيـت   ،عليهما وشبكت يديها ووضعت رأسها ،على المقعد الموجود في أرض الدار
 ميرنا بالزيت في يديها ولم تشأ أن يراها أحد، فانتصـبتْ  شعرتْ. ينساب من بين أصابعها

حملناها ووضعناها علـى السـرير والزيـت    . ها لم تتمالك قواها فهوتلتدخل غرفتها لكنّ
  .ينسكب من وجهها ويديها
  :وهذه تفاصيل ما جرى

  ".يا رب: "العينين وتردّد كلمةزيت من الوجه واليدين وألم في   12,35
  ".يا رب: "بكاء بسبب الألم الناتج من تأثير الزيت على العينين مع كلمة  12,40
  )يلاحظ بعض الانتفاخ في الوجه مع احمرار(دخول في انخطاف   12,44
انضمام اليد اليمنى علـى  . تحرّك عام في الجسم. تنفس عميق وبداية تحرّك بطيء  12,58

  ).عدة مرات(فتاح العينين ثم تسكيرهما مع ان. اليسرى
  هل رأيت شيئاً؟: سألها الأب بولس  1,03

  ).بهز الرأس(أجابت نعم 
  مين؟: س
  يسوع: ج
  شو لابس؟: س
  ثوب أبيض ورافع ايدو: ج
  قلّك شي؟: س
  وصية، مافي شي: ج
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  شي خاص؟: س
  لا، إلنا، عن المحبة: ج
  شو قال بالضبط؟: س
  ."بعضاً وصلّوا بإيمانأحبّوا بعضُكم . أبنائي": ج
  قال شي غيرو؟: س
  )بمعنى بارك( بركة: ج
  إلك أو للجميع؟: س
  لا، إلكن: ج
  شو قال بعد البركة؟: س
  إلي، شي خصوصي، وشفلي جروحاتي: ج
  وشو قالك؟: س
  ما قال شي: ج
  طلبتي منّو شي: س
  .ما لحقت: ج
  ما صليتيلنا إذن؟: س
  هو معكن وأنا بدي صليلكن؟: ج
  شفتي المسيح؟كيف : س
بعد ما حكي بارك وكنتو معو . شفت نور كتير قوي وكان لابس أبيض. كان هون: ج

  .وتركنا وراح
 --------------------  

  28/5/1987انخطاف يوم خميس الصعود 
  )القسم الثاني من التقرير(

سُجّلت وقائع الانخطاف بالتفصيل في تقرير خاص من قبل الأب بولس فاضل باستثناء هـذا  
  .الجزء الذي بقي محفوظاً لحين إعلانه

. بدت علامات التأثر على وجه ميرنا بعد الانخطاف كأنها تحمل في قلبها أمراً مقلقـاً (
وهم  ميرنا من جميع المتواجدين في الغرفة الخروج باستثناء الكهنة المتواجدين وقتئذٍ طلبتْ
  ).، وبولس فاضل، رزق االله سمعانيوسف معلولي: الآباء
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  صباحاً 1,27: التوقيت
  )نقلتُ ما قالته ميرنا حرفيّاً وبالعربي المحكي(

 جاينا وقت كتير صعب يا أبونا، مـو … بعدني تعبانة: قالت لي ميرنا بصوت متعب
  .علينا بس، عكل الناس

  شو الدليل؟: سألتها
  .لأنو باسمو بنخلص. لازم كتير نصلّي. هو قلّي: ج
  هالزمن الصعب بخص الكنيسة؟: س
عـن  . ما بتخلصوا إلا باسمي… لا، شي عالمي، بسوريا ككل، هويه حرب، هويه جوع: ج

  .جدّ شفتكم وشفت المسيح وكلنا حواليه
  الشدة بتدوم كتير؟: س
  .نموت وما نشوف شييمكن : ج
  كيف شفتي المسيح؟: س
شفت نور كتير قوي وكان لابس أبيض، بعد ما حكى بارك وكنتو معو . كان هون: ج

  .وتركنا وراح
  كيف كانت حركة ايديه ليسوع؟: س
حاولت رسم شكل الحركة التي فعلتها أثناء الانخطـاف  ( مدري هيك مدري هيك :ج

  ).وهي حركة البركة كما يرسمها الكاهن بالطقس البيزنطي
  كنت عم تصلّي؟. شفناكي عم تمتمي: س
  )بهز الرأس(نعم : ج
  شو كنت عم تصلّي؟ صلاة حافظتيها؟: س
  » .ةإذا تضايقتي صلّي هالصلا: لأنو هو قلّي مرّة… صليت يا يسوع الحبيب: ج

 ---------- ☼  ----------  
  .هنا ينتهي تقرير الأب بولس فاضل

من الواضح أنّ ما ذكرته ميرنا في كلمات قليلة، يُغني عن كـلام كـثير، ويُلغـي جميـع     
  .التأويلات المحتملة، أية كانت
ــاريس   ــتُ في ب ــا، كن ــاء،     . ويومه ــاً، مســتطلعاً الأنب ــدما اتصــلتُ بالصــوفانية هاتفي وعن

ــها أنّ    ــا نفسِ ــةعلمــتُ مــن ميرن أمــراً خطــيراً رافــق الانخطــاف، وقــد رأت بحدســها      ثمّ
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الذاتي، ألاّ تُطلِعَ عليه إلاّ الكهنة الحاضرين، على أن تطُلِعَني عليه بدوري، فور عودتي 
  .إلى دمشق

بقـي سـريّاً حتـى اليـوم، مـن تقريـر الأب بـولس         وهنا، كما أوردت للتـو القسـم الـذي   
 1990فاضل، أرى لزاماً عليّ أن أورد أيضاً ما جاء بهذا الشـأن، في كتـابٍ لي، طبُـع عـام     

والــذي ذكــرتُ فيــه وقائعهــا تبعــاً لمشــاهداتي    ،"1990 - 1982الصــوفانية : "تحــت عنــوان
هـذا الكتـاب عـرف طبعـة      ومن المعروف أنّ. الشخصية، بتفاصيلها وتسلسلها، بكل أمانة

، ثم عرف طبعتين أخريين متمـاثلتين مـع الطبعـة الأولى، وأخـيراً أعـاد      1990أولى عام 
. ، في مطبعة الآباء البولسيين بجونية2011، الطبعة إياها، عام الأب عادل تيودور خوري

، وفي الطبعـة الرابعـة،   )187-186(ولى، في الصـفحتين  وقد جـاء في الطبعـات الـثلاث الأ   
  :، الفقرتان التاليتان بالحرف الواحد)170(في الصفحة 

وهذا خطأ مني أعترف به (أيار، وكان اليوم التالي لعيد الصعود  31يوم الجمعة ) "1« 
، اتصلت هاتفياً من بلدة اسباليون، وبحضور الدكتور انطكلـي،  )أيار 29إذ كان يقع في 

فعلمت من ميرنا نفسها أنها رأت الرب، أثناء الانخطاف الذي أعقب انسكاب … بدمشق
 ـ: "ليلاً، وقد بارك يسوع المصلين، وقـال  23الزيت من الصورة، حوالي الساعة  وا أحبّ

نني على أشياء بلّغتها الكهنة الموجـودين  ائتم: "وأضافت!" بعضكم بعضاً، وصلوا بإيمان
  "آنذاك، وأنتظرك لأطلعك عليها

صلّيت . بالصوفانية، قبل أن أمضي إلى بيت أهلي فور وصولي إلى دمشق، مررْتُ) "2
  )انتهى(» " …مع جميع الأصدقاء هناك، وعرفت من ميرنا ما ائتمنها عليه الرب

أطلعــتني عليــه ميرنــا، كــان يُنبــئ  والحقيقــة تقتضــيني الاعــتراف الصــريح، بــأنّ مــا   
وهذا هو بالـذات مـا جعـل    . بحدوث أمور في منتهى الخطورة في سورية، وربما في العالم

  .ميرنا تقرّر من تلقاء ذاتها، إخفاءه عن الجمهور، وإطلاع الكهنة فقط عليه
ولكـن  . ، أو نتجاهلـه "الإنـذار "بالطبع، ما كان لنـا، نحـن الكهنـة، أن نُهمـل مثـل هـذا       

مـا العمـل؟ مـا هـو المطلـوب منـا؟ أذكـر أننـا صـلّينا كـثيراً،           : كـان  حّلِ ـلسؤال المطروح والمُا
ولكن ما كـان يسـتبدّ بنـا مـن شـعور، إزاء مـا قـد يُطلـب منـا، كـان           . وتبادلنا الرأي كثيراً

  .باهظ الثقل، ومحيّراً إلى أقصى الحدود
ا نبحـث عـن    . ل نهـار وكان يلاحقنا، نحـن الكهنـة، لي ـ  . إلاّ أنّ ما حدث، فقد حدث فكنّـ

حتـى قاربنـا عيـد انتقـال     … بومضى شهران كاملان، ونحن في صـلاة وترق ّـ … !توجيه ما
… فرأينــا أن نلتقــي ميرنــا، ونســألها أمــراً مــا . عــام آب مــن كــلّ 15، وهــو يقــع في الســيّدة
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، أن يـروي لنـا مـا جـرى     1990بـع عـام   وهنا، أترك لما جاء في كتاب الصـوفانية، الـذي طُ  
  ):203-201(ت اجاء في الصفح. كلّهاك الفترة، بتفاصيله في تل

ليلة : ، أودّ أن أذكر حادثاً آخر له دلالتهالسيّدةقبل أن أطوي أحداث عشيّة عيد انتقال « 
الأولى طلبتُ فيها الدكتور جان كلود : ، أَجريتُ مكالمتين هاتفيّتين مع فرنسا1987آب  13

والثانية طلبني فيهـا الصـحفي   . ، أسأله فيها نصحاً بسبب وضعي الصحي آنذاكانطاكلي
، ليتأكد من تاريخ مجيئي إلى فرنسا، وكنت حدّدته معه في منتصف أيلـول  كريستيان رافاز

  ).سبتمبر(
ما في  انطاكلي والصحفي رافاز، أننا نتوقّع حدوث شيءٍوقد قلت لكلّ من الدكتور 

  .، أي اليوم التالي14مساء 
  .فرجاني كلاهما أن أتّصل بهما هاتفيّاً في حال حدوث شيء ما

آب، فرويت لهما ما حدث، وأعطيتهما  14وهذا ما فعلته فور عودتي إلى غرفتي مساء 
  .نصّ الرسالة كما جاءت في الانخطاف

فقد كان عَلِم إبّـان حضـوره إلى   . كريستيان رافاز أراد أن يعرف المزيد دالسيّإلا أنّ 
، رأت ميرنا أن 1987أيار  28دمشق، أنّ يسوع أعطى ميرنا رسالة مثيرة، ليلة عيد الصعود 

وقد كان . تبلّغها الكهنة فقط، الكهنة المتواجدين آنذاك، وأنا شخصيّاً بعد عودتي إلى دمشق
، نتبادل الرأي مع ميرنا حول ضرورة سؤالها يسوع أو والأب معلولي كريستيان رافاز سمعني

بسبب ما قـد  … العذراء، ما إذا كان يجب علينا أن نُعلِن الرسالة أم لا، في الوقت الحاضر
فـاز علـى   را السـيّد سألني  ،واستناداً إلى ذلك… يترتّب على ذلك من نتائج ذات وزن

أكّدتُ لـه أن  . ي خلال الانخطاف حول هذا التساؤلعطِما قد أُ إذا كان جوابٌ ،الهاتف
آب،  25وفي الواقع كتبت له رسـالة بتـاريخ   … نعم، على أن أوافيه بالمعلومات فيما بعد

  …أخبره فيها أنّ يسوع أعطى ميرنا جواباً عن السؤال، قبل أن تطرحه عليه
 ،بيـومين  السيّدة، قبل عيد انتقال ، والأب بولس فاضلليذلك أني كنت والأب معلو

قد تبادلنا الرأي مع ميرنا في جلسة خاصة، وألححنا عليها كي تطرح السـؤال خـلال   
بأنّهـا لا تـدري كيـف    فوعدتنا بذلك، في الوقت الذي كانت تقرّ فيه … الانخطاف

وقد أجمعنا نحن الكهنة على الإلحاح عليهـا،  . تاح لها أن تفعلستفعل، أو ما إذا كان سيُ
  .كي تغرس الفكرة في ذهنها، وتصلّي، تاركةً للرب أن يفعل هو ما يحلو له
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، يقول لها خلال هذا الانخطاف، وقبل "النور"صوتاً منبعثاً من  والحال أنّ ميرنا سمعتْ
  :عطيها الرسالة، سمعَته يقول لها باللغة العاميّةأن يُ

  ".الشّي هللي اجيتي مشانو، لا تحكوا فيه هلّق"    
لنفسي بأن أنقل للسيد رافاز هذه العبارة، ولكنّي رجوته أن يحتفظ بهـا   وقد سمحتُ

وقد أتاحت لنا، نحن الكهنة، هذه العبارة فرصة للتأمّل الطويل، وتبـادل الـرأي   . لنفسه
  …الصلاة ومفاعيلها، وحول رحمة الرب وما قد يخفيه من مستقبل لكنيستنا وبلادنا حول

ولحظة الانخطاف … ذكرت أنّي كنت دعوت الأستاذ مقدسي للمجيء، إلى الصوفانية
… ولكنّه لم يصل إلا في الساعة الثامنة… من اتصل به هاتفياً يحضّه على الحضور أرسلتُ

… سفير الفرنسي وزوجته لديه، ووجود الشاعر أدونـيس أخبرني أنّه تأخر بسبب وجود ال
أبونا، أنا مقتنع بضرورة : "ولكنّه ما إن سمع مضمون الرسالة، حتى انتحى بي جانباً، وقال لي

بهـذا   فاجأني الأستاذ المقدسي". وأنا سأكتب لك المقدمة!. نشر مذكّراتك حول الصوفانية
القرار الأخير، لأنه كان قبل أيام قليلة، إذ رجوته أن يكتب هو المقدّمة، اعتذر بسبب ضغط 

  .فاجأني الأمر وأفرحني جداً… العمل، وأنا أدرى الناس بذلك
  )انتهى(» . واتّخذت في ذلك المساء قراراً نهائياً بنشر مذكراتي

ة، كمـا نقلتـها لنـا، قبـل أن تمُلـَى       لقد سمعت ميرنا، إذن، هذه العبارة باللغـة ا  لعاميّـ
  :عليها الرسالة

  !"الشي هللي اجيتي مشانو، لا تحكوا فيه هلّق"    
وليس لي أن أنُكِر أنه أراحنا نحن . في منتهى الوضوح والصراحة" التوجيه"كان هذا 

ه في توقيت ا كلنّا، إلى ذلك، نتوقعّ ما يكمّلولكننا كنّ. الكهنة، وأراح ميرنا ونقولا زوجها
ومـرّت السـنوات، دون أن يَردَِنـا    . لا بدّ آتٍ، وما قد يوضّحه لنـا، حتـى في طريقـة تبليغـه    

  !شيء من هذا القبيل، حتى حلّ بسورية هذا الكابوس الجهنّمي أيّ
، 11/2/2013اللبنانيـة، مسـاء   " نورسـات "يـت ميرنـا لمقابلـة علـى فضـائية      وكان أن دُعِ

ففاجــأت جميــع المشــاهدين، خلالهــا،   . الأب اليــاس ســلوم شــاركها فيهــا زوجهــا نقــولا، و  
، وأفضت منها إلى ما يجري في 28/5/1987بإشارتها، وإن بطريقة مقتضبة، إلى رسالة 

وقـد صـارحتني، إثـر هـذه المقابلـة، وكنـت لا       . 2011سورية، منذ منتصـف شـهر آذار عـام    
ر تلــك الرســالة إلا قبــل هــا لم تتــذكّأنّ ،)لبنــان( ين بحريصــاالبولســيّأزال في ديــر الآبــاء 

  !يومين أو ثلاثة، بعد أن كان الأب بولس فاضل قد ذكّرها بها
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الآبـاء عـادل تيـودور     -لنا، نحن الكهنـة، رعـاة الصـوفانية     وكانت تلك المقابلة فرصةً
نـا في حريصـا يومـذاك، أن    وقـد تواجـدنا كلّ   -وأنا  ، والياس سلوم، وبولس فاضلخوري

هـذا  نتبادل الرأي بهذا الشأن، عسانا ننتهي إلى الموقف الذي يتوجـب علينـا اتخـاذه في    
وقــد شــاركنا في أحــد الاجتماعــات اثنــان مــن عشــاق الصــوفانية، وهمــا  . الــزمن الصــعب

قــراءة الــنص الــذي كانــت   اتٍوكــان أن أعــدنا مــرّ. فريــد بــولاد وزوجتــه مايــا بتســاليدس 
وفاضـل وسمعـان، بعـد ورود تلـك الرسـالة       ميرنا قـد أملتـه آنـذاك علـى الآبـاء معلـولي      

، بهـذا الشـأن، في   1990مباشرة، كما أننا أعدنا أيضاً قراءة ما كتبته أنا فيمـا بعـد، عـام    
، فانتهينا إلى التمسك بما كان دائماً ثوابتنا في الصـوفانية، الـتي لم   "الصوفانية"كتابي 

لاً، المشـاهدة المتواضـعة للأحـداث، ثانيـاً الشـهادة      ونحـن نعـني بـذلك أوّ   . يومـاً نحد عنـها  
الأمينــة لهــا، ثالثــاً، الاعــتراف الصــريح بهــا، رابعــاً وأخــيراً الإعــلان الكامــل عنــها، قــولاً   

  .وكتابة، في دمشق، وعلى نطاق العالم

ة، رسـالة  نقطـة أخـيرة وبالغـة الأهميـة، تسـتوقفني بشـأن هـذه الرسـالة الخطـير          ثمةّ
إنها تأكيد ميرنا، لحظة خروجها من الانخطاف، إذ كانت تُملـي علـى   . 28/5/1987ليلة 

، ما رأت وسمعت خلاله، علـى ضـرورة الصـلاة شـرطاً للخـلاص، كمـا       الأب بولس فاضل
  :المسيح، إذ كانت تقول آنذاك بلغتها العامية السيّدأوصاها بذلك 

  »لأنّو باسمو منخلص . لازم كتير نصلي. هو قللي«     
  :وقد كرّرت أيضاً هذا القول على لسان يسوع

  »! ما بتخلصوا إلاّ باسمي«     
الصــلاة هــذا رافــق حــدث الصــوفانية منــذ الرســالة الأولى، وقــد    أنّ مطلــبَ صــحيحٌ

جاءت الاستجابة الفورية له، منذ انبثـاق أول نقطـة زيـت مـن الأيقونـة المقدسـة حتـى        
ي التـذكير لنـا       العذراء والسيد المسيح، كانا، في كـلّ  السيّدةإلا أنّ … اليوم مـا قـالاه، دائمَـ

العـذراء، كانـت ليلـة     السيّدةاها متنا إيّالتي علّ أولى الصلوات ولا يفتنا أن نذكر أنّ… به
  :، حيث قالت باللغة العامية1983الحادي والعشرين من شهر شباط عام 

  .طالبة منكن طلب«     
  :كلمة بترسخوها ببالكن، وبتردّدوها دوماً      

  … »االله بخلّصني، يسوع بنوّرني، الروح القدس حياتي، فأنا لا أخاف"   
ل رسالة له، وكانت هي أيضـاً  منا في أوّيسوع شاء أن يعلّ أيضاً أن نذكر أنّولا يفتنا 
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، الـتي قالـت فيهـا    "يـا يسـوع الحبيـب   "، صـلاة  1984أيار  31في يوم عيد الصعود، الموافق 
  :، بالحرف الواحد28/5/1987ميرنا ليلة 

  "!إذا تضايقتي، صلّي هالصلاة: لأنّو هو قلّي مرّة… صلّيت يا يسوع الحبيب"
ل انخطـاف حـدث لميرنـا، بعـد     أوّ ه من الأهمية بمكان، أن نتـذكّر أنّ وهنا، يبدو لي أنّ

، يـوم كـان   22/7/1987، قد حدث لها في بلدة معاد بلبنان، بتاريخ 28/5/1987انخطاف 
ومـا أحوجنـا اليـوم، لا في سـورية وحـدها، بـل في الشـرق        . لبنان غارقاً في جحيم الحرب

في العالم بأسره، أن نستعيد بالحرف الواحد، ما قال الـرب يسـوع   ه أيضاً، إن لم أقل كلّ
لميرنا، في انخطاف معاد، إذ كان الزيـت ينسـكب علـى رأسـها مـن قـدمي المصـلوب، وهـي         

  :راكعة تحت الهيكل مباشرة
  .لا تخافي، يا ابنتي، سأربي جيلي فيك« 

  :وإذا صلّيتم قولوا. صلّوا، صلّوا، وصلّوا
  »!" الحبيب، خلّصنا كَابنِ جراحاتِأيّها الآب، بحقّ "

  !فما أشبه أيّام دمشق، بأيام لبنان
  !على الصلاة كلّهاتكاد تقصُر كلماتها  ويا لها من دعوةٍ

  !بالخلاص يأتينا من الله الآب بجراحات الابن الكلمة ويا له من وعدٍ
  .بّة والسلامويا له أيضاً من وعد، بل من تعهّد، بانطلاقة البشارة مجدّداً، بشارة المح

  :أنه قال لميرنا هنا، وفي أوقات أخرى صحيحٌ
  …»جيلي فيك  سأربيّ«     
نـا  العـذراء، جـاء فيهـا قـول يعيـدنا كلّ      السـيّدة الصحيح أيضـاً أنّ أولى رسـائل    إلا أنّ

  :وقد قالت فيها. إلى انطلاقة البشارة الأولى
  »! انوئيلمّبشّروا بابني عِ«     

ه بقولـه يـوم   أمّ ه ورسائلَه ختم رسائلَيسوع نفسَ الربّ أنّ والصحيح الصحيح أيضاً
  :10/4/2004سبت النور، 

  نورٌ من جديد، من هنا، انبثقَ«     
  ،أنتم شعاعُه     
  والشهرة، لعالمٍ أغوته المادةُ والشهوةُ     
  .». حتى كادَ أن يفقِدَ القيم     
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يسـوع خلـْقٌ،    الـربّ  كـلامَ  و أنّصـحيح، ه ـ  الصحيح الذي يعلو على كلّ وإني لأرى أنّ
  !أجل خلْقٌ لا يقدر عليه سواه

  :بولس يقول لنا اليوم في دمشق وإني لأكاد أسمع في الصوفانية، صوتَ

  الذي سوف يتجلّى فينا، الوقت الحاضر، لا توازي المجدَ آلامَ أنّ أحسبُ إنيّ« 
  االله، بفارغ الصبر، تجلّي أبناءِ تنتظرُ فإنّ الخليقةَ

  ها،عت للباطل، لا طوعاً، بل بسلطان الذي أخضعَأُخضِ الخليقةَ لأنّ
ولكن على رجاء أنّ الخليقةَ نفسَها ستُحَرَّر هي أيضاً من عبودية الفساد، إلى حرية 

  )21-8/18روما ( ». مجدِ أولادِ االله
، أنـــه بـــات 28/5/1987والآن يبـــدو لي، بعـــد هـــذا الشـــرح المســـتفيض بشـــأن رســـالة 

بوسعي أن أتناول بشيء من التحليل الضروري، بعضاً من الآيات الكريمة، التي نطقـت  
 المســيح، علمــاً بــأني ســأنتقيها آيــاتٍ  الســيّدالعــذراء، وتلــك الــتي نطــق بهــا   الســيّدةبهــا 

وإنــي لأنتقيهــا وفقــاً لموضــوعات رئيســية   . ، مــن صــلب رســائل طويلــة أو قصــيرة  وجيــزةً
 وثالثهـا يخـصّ   ،الله وحده، ثانيهـا يخـصّ الأخـوة البشـريّة الشـاملة      لها يخصّثلاثة، أوّ

المســيح في  الســيّدوثمــة رســالة أيضــاً، وكانــت الأخــيرة، وقــد تفــوّه بهــا  . المســيحية حصــراً
  !، وسأذكرها كاملةً، لأنها، على إيجازها الكثيف، تخصّ العالم بأسره10/4/2004

  .ولأبدأ بذكر الله
، في حــــي 18/12/1982في مطلــــع رســــالتها الأولى، ليلــــة  العــــذراء، الســــيّدةقالــــت 

  :الصوفانيّة، في لغة عربية فصحى
  ،أبنائي« 

  اذكروا االله
  »! لأنّ االله معنا

  .مؤمن، هو البداية وهو النهاية الله، جلّ جلاله، في اعتراف كلّ إنّ
  وهل هناك ما هو أعظم وأكرم من ذكر اسمه تعالى، في إيمان واتضاع وتوبة؟

  ه، من يعترض على ذكر الله؟هناك في الشرق كلّوهل 
شر  يس حضوره الدائم في حياة الإنسان، هو وحده العامل الحاسم في انتفاء كلّلَأوَ
  منه؟
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  :م تقل الآية الكريمة أيضاًلَأوَ
  ؟»والإكرام  ك، ذو الإجلالِربِّ كلّ مَن عليها فان، ويبقى وجهُ« 

  .الصوفانيةوأنتقل إلى الموضوع الثاني في رسائل 
العذراء، عبارتين في غاية الرقة  السيّدةوفيه قالت . أعني به الأخوّة البشرية الشاملة

والوضــوح، في زمــن تنتشــر فيــه ريــاح الحقــد والكراهيــة، والرعــب والقتــل، علــى نطــاق      
  !العالم كله

، 4/11/1983جــاءت أولى هــاتين العبــارتين في دمشــق، باللغــة العربيــة العاميــة، يــوم   
  :التحيث ق

  ،قلبي احترق على ابني الوحيد« 
  »! ما رح يحترق على كل أولادي

ومن الملاحظ أنـه لم يسـبق للسـيدة العـذراء أن تلفّظـت بمثـل هـذه العبـارة، لا مـن          
وقـد يتبـادر   . قريب ولا من بعيد، في أيّ من ظهوراتها الكثيرة والمعترف بها، حول العـالم 

ــبعض، أنهــا تعــني بكلمــة     ــا، في رســالتها  . ، المســيحيين فقــط "يأولاد"إلى ذهــن ال إلا أنّه
) Braschaat" (براسـكات "الثانية المتعلقة بالأخوّة البشرية، أطلّت على العالم، في بلـدة  

اء وحشد هائل من المـؤمنين الغـربيين، برسـالة أفصـحت فيهـا      البلجيكية، وبحضور أطبّ
إنسـان علـى وجـه الأرض، فقالـت      دون أي لبس، عن أمومتـها الروحيـة والحقيقيـة لكـلّ    

، أي قبل العـدوان العـالمي الظـالم علـى العـراق، بخمسـة أشـهر        15/8/1990 الأربعاءيوم 
  :تماماً، هذه الكلمات فقط

  أبنائي،« 
  صلّوا من أجل السلام، وخصوصاً في الشرق،

  »! في المسيح كم إخوةٌلأنكم كلَّ
  !لو كان للغرب أن يفهم

أما الشرق، وقد ألف، منذ القديم، أن ينـادي كـلُّ إنسـان فيـه يلتقـي غريبـاً، بكلمـتي        
، إذا كـان هـذا الغريـب مُسـنّاً، فهـل فيـه اليـوم        "خالتي"و" عمي"، وبكلمتي "أختي"و" أخي"

من يخطر بباله أن يـرفض دعـوة كريمـة مثـل هـذه، مـن أجـل قيـام أخـوّة حقيقيـة بـين            
  البشر؟جميع 
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وأمــا الموضــوع الثالــث، الــذي يعــني المســيحية حصــراً، فقــد وردت فيــه ثــلاث عبــارات،  
المســيح، إحــداهما   الســيّدالعــذراء، والاثنتــان علــى لســان     الســيّدةواحــدة علــى لســان   

  .مطابقة للأولى، والثانية متمّمة لهما
  :، في لغة عربية فصحى24/3/1983العذراء في  السيّدةقالت 

  »والإيمان  ةِبّوالمح الوحدةِ كلمةَ ستعلّمون الأجيالأنتم، « 
المسـيح في دمشـق أيضـاً، في مطلـع رسـالة طويلـة لـه،         السـيّد وسيأتي يوم يقول فيـه  

  :، في لغة عربية فصحى26/11/1986بتاريخ 

  !هذا المكان ما أجملَ« 
  لكي وسلامي،ئ مُنشِفيه سأُ

  »كم قلبَ فأعطيكم قلبي، لأمتلكَ
ــا، بانطلاقــــة   في هــــذه الأقــــوا ــة، الكريمــــة، وعــــود صــــريحة، لا لــــبس فيهــ ل الثلاثــ

ـــنِيّة، أجــــدني  . جديــــدة للمســــيحية في الشــــرق، ومــــن الشــــرق  وإزاء هــــذه الوعــــود السَـ
ــيما في         ــه الأرض، ولا ســ ــى وجــ ــد علــ ــان واحــ ــن إنســ ــل مــ ــالٍ، هــ ــوت عــ ــاءل بصــ أتســ

 ـــ  ؟ بـــالطبع "مُلـــك وســـلام "ى أن يكـــون فيـــه للســـيد المســـيح    الشـــرق العربـــي، لا يتمنّ
ــاً وســــلاماً"شــــريطة أن يكــــون  المســــيح، كمــــا صــــوّره لنــــا   الســــيّد، علــــى صــــورة "ملكــ

ــل المقـــدس " ــريم "و" الإنجيـ ــرآن الكـ ــون "القـ ــالمين "، أي أن يكـ ــةً للعـ ــه ومحبّ" آيـ ــه بلطفـ تـ
ــه ــا أن يكـــون ! ورحمتـ ــاً وســـلاماً"أمـ ــرب، منـــذ   "مُلكـ ــاءته كنـــائس الشـــرق والغـ ــا شـ ، كمـ

ــف لا    ــلا، وألــ ــطنطين، فــ ــور قســ ــد الإمبراطــ ــا    و. عهــ ــلآن، أنــ ــالفم المــ ــها بــ ــي لأعلنــ إنــ
ــ. الكـــاهن العربـــي الكـــاثوليكي ت فيـــه الكنيســـة، طـــوال وَفهـــل هنـــاك مـــن يجهـــل مـــا هَـ
ى إغــــواءات الســــلطة الزمنيــــة؟ ولقــــد أســــاءت بــــذلك إلى مئــــات الســــنوات، مــــن شــــتّ

ــيّد ــم       السـ ــن ثـ ــؤمنين، ومـ ــؤولين ومـ ــا، مسـ ــاءت إلى ذاتهـ ــا أسـ ــدر مـ ــذات، بقـ ــيح بالـ المسـ
ــاء  ــرية جمعـ ــإنّ. إلى البشـ ــي،      فـ ــبب رئيسـ ــة سـ ــف بمثابـ ــذه، تقـ ــة هـ ــا التاريخيـ أخطاءهـ

ــارع   في ســــقوط المجتمــــع الغربــــي برمّ  ــرات الســــنين، علــــى نحــــو متســ ــه، منــــذ عشــ تــ
ــم، لكـــل م ـــ         مـــادة "ا هـــو ووحشـــي، بـــل وبهيمـــي، في آليـــة تأليـــهٍ أعمـــى وفعلـــي ومُعمّـ

ــة قادتـــه وتقـــوده كـــل يـــوم، في منهجيـــة جهنميـــة   ". وشـــهوة وشـــهرة ــاًوهـــي آليّـ ، إلى حقـّ
ــلّ  ــل ك ــلّ        قت ــة ومحكمــة، لإخــراج ك ــهاج خطــة عالمي ــة، وإلى انت ــه مــن جه ــن  قيمــة في مَ

  !عَداه، أفراداً وشعوباً، من دائرة الحياة والتاريخ
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ــا    المســـيح، في حـــي  ســـيّدالوهنـــا تـــأتي، في إطارهـــا الأمثـــل، آخـــر رســـالة تلفـّــظ بهـ
، بحضـور حشـد   10/4/2004الصوفانية، بلغـة عربيـة فصـحى، يـوم سـبت النـور، الموافـق        

ــبلاد الاســكندنافية،    اء ولاهــوتيين، وصــحفيّ كــبير مــن أطبّ ــ ين، ومــؤمنين، قــدموا مــن ال
ــان      ــالطبع مــن ســورية ولبن ــا وفرنســا والولايــات المتحــدة، وب ــا أوردهــا بنصــها    .وألماني وأن

  :الكامل، قال

  :تي الأخيرة لكموصيّ« 
  .إلى بيته واحدٍ رجعوا كلّإِ

  .كمفي قلوبِ حملوا الشرقَولكن إِ
  من جديد، نورٌ من هنا، انبثقَ
  ه،أنتم شعاعُ

  .القيم أن يفقدَ والشهرة، حتى كادَ والشهوةُ ةُأغوته المادّ لعالمٍ
  أما أنتم،

  !حافظوا على شرقيّتكم
  كم،حوا أن تُسلبَ إرادتُلا تسمَ
  .»! كم في هذا الشرقكم وإيمانُتُحريّ

أخـيرة لــه؟ فلــئن   ةًالمسـيح وصــيّ  الســيّدتـرى، كيــف لي أن أعلـّق علــى رسـالة، أعلنــها    
إنسـان تنفيـذها بحـذافيرها،     تفـرض علـى كـلّ    ةًكانت وصية إنسان عادي، تكتسي قدسيّ

فمــا عســى العــالم يفعــل بوصــية للســيد المســيح، جامعــة، مانعــة، يأتمننــا عليهــا، بعــد       
  وده إلى السماء، بألفي عام، في دمشق؟صع

ه، بماضـيه  كلمات هذه الوصية أقلّ من قليلـة، إلا أنهـا تحتـوي العـالم كل ّـ     صحيح أنّ
ه، وإن جــاء ففيهــا تشــخيص في منتــهى القســوة بحــق الغــرب كل ّــ  . وحاضــره، ومســتقبله

 اء ولاهــوتيينوفيهــا دعــوة للغــربيين الحاضــرين آنــذاك، مــن أطبّــ. فــاً بعــض الشــيءملطّ
وصحفيين ومؤمنين عاديين، أن يحملوا إلى هـذا الغـرب بعينـه، نـور الشـرق في قلـوبهم،       

دَعوا الغـرب يَصـبّ علـى الشـرق، نـار حقـده وجشـعه            كي يكونوا منـاراتٍ  فيـه، بـدل أن يَـ
ه، إلى جميـع  المسـيح نفسُ ـ  السـيّد وفيها أيضـاً دعـوة مزدوجـة صـارخة، يوجّههـا      ! وقنابله

اه بكل فئاتهم وأديانهم وأعراقهم، كـي يحـافظوا علـى مـا سمّ ـ    أبناء الشرق دون استثناء، 
أفـلا  "! تهممسيحيّ"، في حين كان يتوقعّ الكثيرون أن يدعوهم للحفاظ على "تهمشرقيّ"
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، كـي لا يـدعوا   "ينالشرقيّ"المسيح يُلحّ على هؤلاء  السيّد تعني تلك الدعوة المفاجئة، أنّ
ة، مــن حياتــه الخاصــة والعامــة، وبــات لا  بعــد أن اســتبعد الله بالكلي ــ -مجتمــع الغــرب 

اه    يبتلـع   -" ة والشـهوة والشـهرة  المـادّ "المسـيح، بصـريح العبـارة،     السـيّد يدين إلا بمـا سمّـ
ة؟ وإنـي  ة، وإنجازاته العلميّاته الإباحيّين، في بحر مغرياته المادية، وحريّالشرق والشرقيّ

إلى إدراك سـرّ بقـائهم   " قيينالشـر "هذه الوصية تـدعو جميـع    لأرى أيضاً وخصوصاً، أنّ
ــارة       وتــأثيرهم، علــى فقــرهم المــادي والعلمــي، في تماســكهم وتحــابّهم، وتضــامنهم، وبعب

  !أوضح، في عيشهم المشترك، مسلمين ومسيحيين ويهوداً

علـى الأرض، وأنـه لم    ةًهـذا العـيش المشـترك كـان جنّ ـ     ذلـك لا يعـني أنّ   بالطبع، كـلّ 
ه قـد خـبر،   نه كان خيراً ألف مرة، ممـا كـان الغـرب كل ّـ   إلا أ. يكن يخلو من ثغرات قاسية

ين فيــه علــى بعضــهم الــبعض، طــوال مئــات    مــن حــروب دينيــة طاحنــة، ألّبــت المســيحيّ   
وهـو  ! السنوات، فقتلت وهجّرت وأحرقت وشـرّدت، علـى نحـو يصـعب علـى المـرء تصـوّره       

لسـبل، إلى  هذا الغرب بالذات، الذي يسـعى منـذ عقـود طويلـة، بجميـع ا      يعني أيضاً أنّ
، هـو اليـوم بـأمسّ الحاجـة إلى ابتكـار نمـط مـن        تدمير الشرق، لغايات باتـت مفضـوحةً  

رات داخليّ ـ     كلّهاالعيش المشترك، خاص به وبمجتمعاته  ة، ، يجنّبـه مـا ينتظـره مـن تفجّـ
ــاً، نتيجـــة مـــا زرع بيديـــه الاثنـــتين، في داخلـــه، وفي جميـــع جنبـــات     مـــدمّرة، آتيـــة حتمـ

ــة، نتيجـــة جشـــعه واســـتهتاره، وعنصـــريته،   ، مـــن قنا"إمبراطوريتـــه" بـــل بشـــرية موقوتـ
وغطرسته، من جهة، ونتيجة ما أشعل بالأمس، ويشـعل اليـوم، علـى نطـاق العـالم، مـن       

ة، مفتعلــة مــن جهــة ثانيــة، كانــت آخرهــا وأبشــعها علــى الإطــلاق، تلــك    حــروب وحشــيّ
  !الحرب التي يشنّها هو، بمسلمي العالم وأموالهم، على سورية

اً وحاسمـاً، لآخـر عبـارة وردت في    لأرى في هـذه النقطـة بالـذات، بُعـداً آخـر قويّ ـ     وإني 
لا تسـمحوا أن تُسـلبَ إرادتُكـم، حـريتُكم وإيمـانُكم في هـذا       : "، حيـث جـاء  "الوصـية "هذه 

ما مـن شـأنه أن يُلغـي الإنسـان،      ففيها دعوة صريحة، بل محرّضة، لمقاومة كلّ"! الشرق
إرادتـه  "ى من الإنسان وللإنسان، إذا مـا انتُزِعـت منـه    ه يتبقّبوصفه إنساناً، إذ ماذا عسا

راد لـه أن يحـدث في سـورية، وفي الشـرق العربـي كل ّـ       "ته وإيمانهوحريّ ه، ؟ وفي ضوء مـا يُـ
لي مـن أن أتسـاءل وأســأل،    ي وروحـي، ومـن قتــل وإرهـاب وتشـريد، لا بــدّ    مـن دمـار مــادّ  

ماذا عساه سيتبقّى من الإنسـان وللإنسـان، إذا مـا انتُزِعـت منـه أيضـاً، أرضـه وكرامتـه،         
  وآماله وأولاده، وأهله وتاريخه؟

ــذه   إنّ ــي هــ ــية"لفــ ــدَ" الوصــ ــائس    وحــ ــبة إلى كنــ ــل، بالنســ ــل هائــ ــامج عمــ ها، برنــ



   ..................................................................  هل للصوفانية ما تقوله في قلب الأحداث الراهنة

527  

ــــأ إلا أنّ… ، ولا ســـــيما بالنســـــبة إلى كنـــــائس الشـــــرق   كلّهـــــاالعـــــالم  اً مـــــن تلـــــك  يّـ
ــا        ــذات، لمـ ــرق بالـ ــذا الشـ ــدث في هـ ــدث ويحـ ــا حـ ــرغم ممّـ ــى الـ ــن، علـ ــائس لم تفطـ الكنـ

. العـــذراء والســـيد المســـيح    الســـيّدة جـــاء مـــن تحـــذير واســـتنهاض ووعـــود، في أقـــوال      
ــول        ــى الآن، في طـ ــدث، حتـ ــا حـ ــر ممّـ ــدث، أكثـ ــب أن يحـ ــذي يجـ ــا الـ ــاءل مـ ــي لأتسـ وإنـ

 ـــ  ــه عامّ ــرق وعرضـ  ـــالشـ ــورية خاصّ ــت ة، وفي سـ ــي تسـ ــذ   ة، كـ ــائس، وتتّخـ ــذه الكنـ يقظ هـ
جميـــع  مـــن هـــذه الأقـــوال، مرجعـــاً تعـــود إليـــه في إيمـــان واتضـــاع وابتـــهال، علمـــاً بـــأنّ 

ــا   ــؤولين فيهــ ــتقبلوا    المســ ــوفانية، واســ ــائل الصــ ــوا رســ ــتثناء، تقبّلــ ــولتها"دون اســ " رســ
ــلّ  ــاً، وصـ ــا، وعـــاينوا بـــأمّ ميرنـــا، في كنائســـهم جميعـ العـــين الإشـــارات الواضـــحة   وا معهـ

بقـــــاع  بحضـــــور الآلاف مـــــن المـــــؤمنين، في كـــــلّ …انخطـــــاف أو رســـــالةمـــــن زيـــــت أو 
ــرف أنّ  ! الأرض ــني أن أعــ ــم آلمــ ــدة      ولكــ ــمّ في بلــ ــذي ضــ ــير، الــ ــي الأخــ ــع الكنســ المجمــ

حريصـــــا بلبنـــــان، جميـــــع البطاركـــــة والأســـــاقفة الكاثوليـــــك في الشـــــرق العربـــــي        
ــام   ــر عـــ ــران، في أواخـــ ــيرة    2012وإيـــ ــوال الخطـــ ــذه الأقـــ ــن هـــ ــه أيٌّ مـــ ــذكر فيـــ ــ ، لم يُـ

ــة ــؤتمر  . والهاديــ ــذا المــ ــرج هــ ــان أن خــ ــتثنائي"وكــ ــبّ "الاســ ــفه لي أحــــد أحــ ــا وصــ  ، بمــ
أجـــــل، ثرثـــــرات في !" ثرثـــــرات: "الأســـــاقفة إلى قلـــــبي وأصـــــدقهم، في كلمـــــة واحـــــدة 

  !همواجهة إعصار كاسح، يتهدّد المصير كلّ
عـن منـع   " ونالشـرقيّ "تـرى، مـا الـذي يُتوقـّع أن يحـدث، إن عجـز       : سؤال ثمةّ: أخيراً
  ، من مواصلة عملهم التدميري المبرمج؟"ةالوصيّ"وأعوانه، كما جاء في الغرب 

ــدّ ــا، لا بــ ــا ور   هنــ ــرأ في مــ ــأني أقــ ــذه الي مــــن الاعــــتراف بــ ــيّ"ء هــ ــداً "ةالوصــ ، وعــ
الله  صــــــريحاً بتــــــدخّل إلهــــــي حاســــــم، في توقيــــــت وأســــــلوب وأدوات، لا يعرفهــــــا إلاّ 

ــده ــأل   ! وحــ ــو أبعــــد مــــن ذلــــك لأســ ــا هــ ــاضٍ إلى مــ ــ: وإنــــي لمــ ــكاب أولم يكــ ن في انســ
س، مـــن أيقونـــة ســـيدة قـــازان تحديـــداً، وهـــي شـــفيعة روســـيا، في دمشـــق   الزيـــت المقـــدّ

ــاً،       ــرين عامــ ــن عشــ ــر مــ ــوال أكثــ ــة، طــ ــاكن مختلفــ ــارةٌوفي أمــ ــ إشــ ـ ــ ةٌربانيّـ ـ ، لم ةخفيّـ
نســـــتطع أن نكتشـــــفها ونـــــدركها، إلا عنـــــدما وقفـــــت روســـــيا، ومعهـــــا الصـــــين، في        

  الإعصار الجهنمي؟ة، في وجه هذا تآمرالمحافل الدولية الم
مــا جــرى ويجــري وســيجري، في الشــرق    ذلــك هــو إيمــاني القــاطع في مواجهــة كــلّ   

ــه هــو       فــإنّ. عامــة، وفي ســورية خاصــة  للســيد المســيح حضــوراً في هــذا الشــرق، يريــد ل
ــذات، ولا أحــد ســواه، أن يتواصــل ويتجــدّد، لا بــل أن ينطلــق مــن هــذا الشــرق إلى        بال

ــاذه ممّ ــ   ــالعــالم، مــن أجــل إنق ــقّ،      ا يت ــوم، مــن اللاإيمــان واللاحَ ــاً بعــد ي ــه، يوم هاوى في
واللاإنسانية، تحت ضربات دولة فقدت عقلها ووجدانها، بفعـل تحكمّهـا المطلـق بالعـالم     
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ه، طــوال عشــرين عامــاً ونيــف، حتــى جاءهــا مــن روســيا والصــين، ومعهمــا الهنــد           كلـّـ
ــ ويعيــد إلى العــالم   ن يلجمهــا ويروّضــها، ليُعيــدَها إلى حجمهــا الطبيعــي،  والبرازيــل، مَ

  .والعدالة توازنه، في استعادته القانون والحقّ
المسـيح المـدهش والمتواصـل،     السـيّد ق قريبـاً، وفقـاً لحضـور    هذا سيتحقّ كلّ يقيني أنّ

ه المباركة، طوال اثنتين وعشرين سنة، في دمشق، وعبرهـا في أرجـاء الأرض، بعـد    مع أمّ
  !تقارب الألفي عام ةًه، مدّلّانقطاعهما الحسّي والمعجزي، عن الشرق ك

أثبتـوا علـى    -وأنا واحد منـهم وآخـرهم    -خدّامه وأدواته في هذا الشرق  صحيح أنّ
مثل هذا الأمر ليس  إلا أنّ. نحو جليّ، أنهم دون المسؤولية المطلوبة منهم، بما لا يقاس

ر أولـيس هـذا هـو الـذي حـدث لألفـي سـنة خلـت، يـوم اختـا          . المسـيح  السيّدبجديد على 
إلـيهم السـلفي اليهـودي     ه إلى العـالم، وقـد ضـمّ   اً، ليحملـوا نـوره وحبّ ـ  ين جدّأناساً عاديّ

القاتل آنذاك، شاول، ليُظهر قدرته على إعادة خلق الإنسان، بما لم يكـن ليخطـر علـى    
  بال بشر؟

  …!تعال يا رب
  !تعال

ولكم يطيب لي، والكتاب قيد الطبع، أن أغنيه بمـا فاجأنـا بـه السـيد المسـيح، مسـاء       
 وجيــز، قــاطعٍ  الصــوفانية، مــن قــولٍ  ةده، ســيّ، في بيــت أمّ ــ17/4/2014أمــس، الخمــيس  

  :وواعد، إذ قال على لسان ميرنا

  ت على هذه الأرض،فَالتي نزَ الجراحُ« 
  ،التي في جسدي ها الجراحُهي عينُ
  .واحد والمسبّبَ السببَ لأنّ

  »يهوذا  مصيرَهم مثلُ مصيرِ ولكن كونوا على ثقة، بأنّ
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9$+  
  

  رةـة أخيـكلم
  

  ماذا بعد؟
  ما كنت أريد قوله؟ ترى، هل قلت كلّ

  الاعتراف به؟ ب عليّما كان يتوجّ ، هل تراني اعترفت بكلّأو بالأحرى
  !بالتأكيد لا

  .وقد حاولت أن أكون وفيّاً لها، حقاًّ للكلمة عليّ حال، فإنّ على كلّ
  .ما اعترفت به، كان مفاجأةبعض  ما قلت، بل أنّ أعرف أنّ

أجل، مفاجأة في مجتمع عربي، لم يألف يوماً الاعترافـات، بـل تمـرّس، عـبر تاريخـه      
  !ق، بل والكذب الصريحه، على امتهان التغطية والتورية والازدواجية، والتملّكلّ

، "المسـيحيين "، إذا ما أثارت اعترافاتي، سخط الكثيرين مـن  فاجأ البتةبالطبع، لن أُ
  !لا سيما أولئك الذين يحرصون على إنقاذ ماء وجه الكنيسة، إزاء غير المسيحيين

تف، في مطلـع عـام   اليس هذا هو ما بادرني به المحـامي ابـراهيم البطـل، علـى اله ـ    أوَ
، ومـا كنـت بعـد    ."أجمـود أم تجميـد؟  "، "ةالمسـرّ "، لحظة قرأ مقالي الأول في مجلـة  1967

، الذي كـان،  اه باليد، للأب جورج فاخوريعارفاً بنشره، بعد أربع سنوات من تسليمي إيّ
  إلى ذلك، معروفاً بصراحته وجرأته؟

تــثير اعترافــاتي هــذه، أيضــاً، دهشــة الكــثيرين، واســتهجان آخــرين، وغضــب  ولســوف 
  …العديد، وارتياح البعض، وربما آمالاً ما، لدى بعضهم

لم أسـعَ يومـاً، ولا خـلال لحظـة واحـدة، إلى انتـزاع إعجـاب         يد أنأن أؤكّ إلا أني أودّ
  .أحد، ولا تصفيق أحد

لاً في ب بالحقيقـة، وأن أطلبـها أوّ  فلقد حاولت على الدوام، في صدق خانق، أن أطال
وكنـت أمـوت حزنـاً    . والعلـن  علـى مسـتوى المسـؤولين الكنسـيين، في السـرّ      ذاتي، ومـن ثـمّ  

ما كنت أرى الأقنعة تتوالد، وتتكـاثر وتتناقـل، حتـى باتـت في الشـرق العربـي       وتمزقاً، كلّ
نهجاً عاماً وخاصاً،  -! كما عصم ربّ إلاّ -ه، مجتمعاً ودولاً، وأحزاباً وكنائس وأفراداً كلّ

  !لا يُسمح لأحد، إن كان يريد نجاحاً ما، أن يخرج عليه
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ن عرفـت، مـن طـلاب الطـب في     ممّ ـ) فلانـاً (ليس هذا هو الواقع المـؤلم، الـذي دفـع    أوَ
منــذ عشــرات الســنين، وهــو في ســنة تخرّجــه، إذ كــان أســتاذه      ،جامعــة دمشــق العريقــة 

ــة، لأن يــد    ــبه عمــداً للمــرة الرابع ــدّده    يرسّ ــه، في قلــب الجامعــة، ويه ــه في مكتب خل علي
  !وهاجر؟… ة، حتى كان له ما يستحقّبالقتل، إن لم ينجّحه هذه المرّ

ليس هذا هو أيضاً، ما اعترف لي به، منذ أكثر من ثلاثـين عامـاً، أحـد المسـؤولين     أوّ
  :الحزبيين، في الحزب الذي حكم سورية أربعين عاماً، إذ قال لي بصريح العبارة

 الكـلّ  يعـرف أنّ  ث طويلاً، والكلّنحن، نحضر الاجتماعات الحزبية بانتظام، ونتحدّ"
نــا نتظــاهر دومــاً بتصــديق بعضــنا الــبعض، ثــم تــرفضّ الاجتماعــات، علــى  يكــذب، ولكنّ

  !؟"من خداع متبادل مزيدٍ
ليس هذا هو أيضاً ما قاله لي طالـب لاهـوت، كـان علـى مسـافة أيـام مـن سـيامته         أوَ

ذ جاءه في الدار البطريركيـة بدمشـق، كـاهن شـاب، لم يكـن قـد مضـى علـى         الكهنوتية، إ
ناصحاً، وداعمـاً كلامـه بحركـات مـن     … سيامته الكهنوتية أكثر من أربع سنوات، وقال له

  :يده
اً على أن تصبح كاهناً، عليك بانتـهاج طـرق الالتـواء والاعوجـاج، كـي      إن كنت مصرّ"

  !؟!"تنجح
ما كنت أنشـر مقـالاتي   بعض الأساقفة يقولونه لي، كلّ ليس هذا هو أيضاً، ما كانأوَ

  :"ةالمسرّ"الأولى الغاضبة، في 
ولكن من الأفضـل لـك أن تكـفّ عـن هـذه الكتابـات،       ! أبونا الياس، ما تكتبه صحيح"
  !؟"ستحرق حالك… لأنك
لــيس هــذا هــو أيضــاً، مــا قالــه لي بعــض الأســاقفة، يــوم أصــبحت، في صــيف عــام    أوَ
  :البطريرك الحكيم ، أمين سر1969ّ
ــك   " ــدبّر حالــ ــك أن تــ ــاس، الآن عليــ ــا اليــ ــك   ! أبونــ ــاً أمامــ ــق مفتوحــ ــار الطريــ صــ

  !؟!"للمستقبل
، أجــل منــذ تلــك الفــترة  1964لــيس هــذا هــو أيضــاً، مــا دفعــني، منــذ صــيف عــام    أوَ

دت أن أكتبـه،  ه لمجموعـة مـن نخبـة الطلبـة الجـامعيين، بحـديث تقصّ ـ      توجّالمبكرة، لأن أ
ومن الكلمات "شر بحرفيته، في ما بعد، في كتابي وقد نُ - "نريد أن نرفض"وكان بعنوان

تـهم  يّدعوتهم فيه صريحاً، إلى انتهاج الرفض لكـل مـا يمكنـه أن يبتلـع حرّ     - "…بعضها
  …؟!في التفكير والإيمان والاختيار الشخصي، والانتماء الوطني
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ليس هذا هـو أيضـاً، مـا دفعـني لأن أطلـب ذات يـوم، مـن أحـد أصـدقائي الفنـانين           أوَ
… مــن آذار، لوحــة لـــبــذكرى الثــامن " الاحتفــالات"التشــكيليين، أن يرســم لي، بمناســبة 

  …!؟!"ميت يرقص على قبره"
رات الكنسـية،  تممـا كنـت أقولـه علنـاً، في المـؤ      ليس هذا هو أيضـاً، مـا كـان وراء كـلّ    أوَ

  !سواء كانت داخل الوطن العربي، أو في أي بلد آخر؟
مـا كتبـت مـن رسـائل شخصـية أو مفتوحـة،        ليس هذا هو أيضـاً، مـا كـان وراء كـلّ    أوَ

اتيكان، وكـارتر   ـــين على مستوى العالم، بدءاً من البابـا في ال ـ وسياسيّ ينلمسؤولين كنسيّ
  !ببطاركتي وأساقفتي في دمشق؟ في واشنطن، وشيراك في باريس، وانتهاءً

ليس هـذا هـو أيضـاً، مـا كـان وراء سـعيي الحثيـث للاجتمـاع شخصـياً، بالمسـؤولين           أوَ
واحـداً   نّإثهم علـى نحـو كـان دومـاً يفـاجئهم، حتـى       ين في الشرق والغرب، لأحدّالكنسيّ

، حتـى اللحظـة، إثـر    1980، بـات لي منـذ عـام    ا الأول عيـواص منهم، وهو البطريرك زك ّـ
أول مقابلــة لــه، بمثابــة الأب والأخ والصــديق، فيمــا قــال لي آخــر، وهــو رئــيس أســاقفة    

، قال 1990، خلال مقابلتي له في شهر تشرين الأول عام "لوستيجيه"يس، الكردينال بار
  !"لم يحدّثني أحد يوماً، على هذا النحو: "مرتين، في همس أقرب إلى البوح

)On ne m'a jamais parlé comme ça!(  

ــ: أقــول لنفســي إلا أنــي، بعــد كــل ذلــك، أسمعــني  ك شــيئاً في أحــد رت كلماتُــوهــل غيّ
  المسؤولين، البعيدين منهم والقريبين؟

لـت أحـداً مـن المسـؤولين في كنيسـتك بعينـها، علـى إحـداث تغـيير مـا، في           مَبل هل حَ
  موقع ما، ذات يوم؟

  :إلى ما هو أبعد من ذلك وإني لذاهبٌ
ين، ينقلبـــان بيّشـــرق ومغـــرب عـــرمإزاء مـــا حـــدث ويحـــدث منـــذ ثـــلاث ســـنوات، في  

أســوأ مــن جميــع   ةًتــهما، رأســاً علــى عقــب، ويســتعيدان في ســرعة قياســية، جاهليّ ــ   برمّ
  هما السحيقين، هل من قيمة للكلمة بعد؟يفت في تاريخرِات التي عُالجاهليّ

، الـذي طلــع بهــا  وهنـا تحضــرني ثـورة الكاتــب والمفكـر الســعودي، عبـدالله القصــيمي    
، والــذي كتــب فــيهم، وصــفاً   ســتّينيّات القــرن الماضــي علــى العــرب جميعــاً، في منتصــف   

  !وتشريحاً وتحقيراً ونبذاً وإدانة، ما لم يكن ليخطر يوماً ببال ألدّ أعدائهم

بع لما جرى ويجري في سـورية تحديـداً،   المراقب المتتّ والحقيقة تضطرني للإقرار بأنّ
ع حدوثــه يومــاً، بــين  الجهنمــي، الــذي لم يكــن بوســع أحــد أن يتوق ّــ عــبر هــذا التعــاون  
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 تــه، والقــوى الســلفية والجهاديــةى الجامعــة العربيــة، والغــرب برمّالصــهيونية ومــا يســمّ
عــات، في المســتقبل القريــب لأســوأ الاحتمــالات والتوقّ راًل مســتنداً ومــبرّالمختلفــة، ليشــكّ

  !والبعيد
قحـة وفجاجـة، في تصـريح رسمـي، منـذ فـترة        العالم، بكلّت به على عَلَما طَ بل، إنّ

ــات المتحــدة في مصــر،     ــزة، ســفيرة الولاي عــودة اليهــود مــن    أنّ"، مــن "آن باترســون"وجي
الشتات، ومن كافة بلدان العـالم، إلى أرض الميعـاد، مـن النيـل إلى الفـرات، صـار وشـيكاً،        

ع خـلال العـام   يك، والمتوق ّـ، بعـد إعـلان إفـلاس مصـر الوش ـ    2013نه سيتم خلال العام أو
  …!ع، وحسابتصور، وتوقّ ذلك لينذر بما هو أسوأ من كلّ إنّ… !"نفسه

 - علـى الكتابـة، حتـى إنـي، علـى عشـقي لبلـدي سـورية         ومع ذلك، فأنا أكتب، وأصرّ
عــي لأحــداثها المأســاوية، بالكلمــة وعلــى إصــراري مــن أجــل البقــاء فيهــا، وتتبّ  - !الشــام

، في المحافل الرسمية، وعبر الإذاعة وشاشات التلفاز، وفي الكنيسة، المسؤولة، كتابة وقولاً
تــب هــذا الــذي  كى لي أن أمــدفوعاً لمغادرتهــا، كــي يتســنّ ني وجــدتُ… يــوم أحــد وعيــد  كــلّ

  !كتبته، والذي أكتبه حتى الآن
، بصـوت داخلـي يـدعوني بإلحـاح واضـح ومتصـاعد، للمجـيء        حقـّاً ولولا أني شعرت 
مـت منـه، طـوال حيـاتي     رِحيـث وجـدت مـا حُ    -ات، ولـيس إلى سـواه   إلى هذا الدير بالذ

لمـا كنـت    -! ةوصـلاة جماعيّ ـ ة عائليّ ـة الكهنوتية، وما كنت أبداً أحلم به، مـن حيـاة محبّ ـ  
لحظــة بــنيران مــن  يكتــوون كــلّ -! أهلــي -، فيمــا أهلــها واحــدةً غــادرت ســورية، لحظــةً

جحيم عالمية، تضافرت قوى الشر على تأجيجها، حيث كانت السـماء قـد سـكبت بعضـاً     
  .رة، قبل سنوات قليلة، في دمشقمن أنوارها ووعودها الخيّ

منطـق سـوي، إذا مـا تسـاءلت مـا عسـى أن يكـون السـبب          راني أخرج على كلّوهل تُ
الحقيقــي، الكــامن وراء مثــل هــذه الهجمــة غــير المســبوقة في التــاريخ، وعلــى ســورية          

سم به من تضافر بين قوى، لم يكن من الممكن أن يجمعهـا جـامع، كمـا    ، بما تتّاًتحديد
  !ر؟ع وتصوّتوقّ فاقتا كلّ ،سم بضراوة ووحشيةتتّ

ط في الأمس البعيد، للمنطقة العربيـة  خطَّيجهل اليوم، ما كان يُبالطبع، ليس من 
عامة، ولسورية الطبيعية خاصة، من قبل الغرب الأوروبي والصهيونية معاً، حتى قامت 

تلك كانت المرحلة الأولى من هذا المشروع المشـترك بـين الغـرب    ! في فلسطين" إسرائيل"
  .الأوروبي والصهيونية

فكانـت هـي الأهـم، لأنهـا كانـت ترمـي إلى تـوفير شـروط البقـاء           أما المرحلة الثانيـة، 
ــ ــربيين، بهــذه المنطقــة        والتوسّ ــم الاســتفراد مــع شــركائها الغ ع لإســرائيل هــذه، ومــن ث



   ...............................................................................................  كلمـة أخيـرة

533  

ــا،   الم ــا، ومناخهـــ ــة بتاريخهـــ ــراف والغنيـــ ــة الأطـــ ــة  تراميـــ ــة والدينيـــ ــا الأثريـــ ومواقعهـــ
والغازيـة والغذائيـة، وسـواها     والاستراتيجية، وثرواتها البشرية الخام، والمائيـة والنفطيـة  

  !الكثير
أن تكــون هــي " إســرائيل"ومــن أجــل تحقيــق هــذه المرحلــة الثانيــة والحاسمــة، شــاءت 

ــاً القــوة الأولى اللاعبــة والقــادرة، علــى صــغرها الحجمــي، وســط شــركائها، جبــابرة    حقّ
ما أرادت، إذ باتت تهيمن فعليـاً علـى    حقاًّوقد كان لها . الولايات المتحدة وأوروبا الغربية

رة في الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وبواســطتها جميــع الهيئــات والمرافــق الرئيســية والمــؤثّ
ن منــذ م الفعلــي، كمــا تبــيّعلــى مــا يماثلــها في أوروبــا الغربيــة، حتــى انتــهت إلى الــتحكّ

ــة ين ســنة ونيــف، ولا ســيما مــن خــلال الأزمــة الســورية، بجميــع الهيئ ــ    خمســ ات الدولي
الكبرى، مثل هيئة الأمم المتحـدة، ومجلـس الأمـن، ومجلـس حقـوق الإنسـان، والمحكمـة        

هذه الهيئات بالذات، التي قامت أصـلاً، لبسـط الحـق والعـدل، والسـلام في      … الدولية الخ
  …!كلّهاالأرض 

 دهمني بـالتعميم السـريع والسـطحي، الـذي لا يسـتن     أي إنسـان أن يـتّ   بالطبع، من حقّ
ك مشكّ وإني لأدع جانباً الدخول في دهاليز لعبة الأمم، وألاعيبها، وأدعو كلّ. أي أساسإلى 

 لكـلّ  ،ل مراجـع لا غنـى عنـها   فات، باتـت تشـكّ  وباحث صادق على السواء، إلى مراجعة مؤلّ
رة وهـي متـوفّ   ،ن يريد معرفة، ولو الحد الأدنى، من حقيقة ما يجري علـى أرض الواقـع  مَ

للسـيناتور الأميركـي الأسـبق     "الصـحوة "منها كتاب وعلى ذكر بعضها،  وإني لأقتصر. بكثرة
بــول "ومنــها أيضــاً كتــاب هــام لباحــث أميركــي معــروف يــدعى  ،)1988عــام " (دافيــد ديــوك"

، ومنــها كتــاب الــرئيس الأســبق جيمــي )1987عــام ( "مــن يجــرؤ علــى الكــلام"، هــو "فينــدلي
لروجيـــه "، ومنـــها كتـــاب )2006عـــام ( "ســـلام، لا فصـــل عنصـــري :فلســـطين"، هـــو "كـــارتر

ــارودي ــه"غـ ــرا: "، عنوانـ ــيةاسـ ــام ( "ئيل القضـ ــن   )1983عـ ــل مـ ــاب مشـــترك لكـ ــوم "، وكتـ نعـ
وكتــاب لباحــث فرنســي،  ، )2007عــام ( "القــوة الخطــرة"، هــو "جلــبير أشــقر"، و"تشومســكي

، وثـلاث كتـب   )2002عـام  ( "حروب القرن الحادي والعشرين"، هو "اينياسيو رامونيه"يدعى 
عــام ( "إمبراطوريــة العــار"، هــم علــى التــوالي، "جــان زيغلــر"خطــيرة للباحــث السويســري، 

  ).2011عام ( "التدمير الشامل"، و)2008عام ( "بغض الغرب"، و)2005

ــ كــلّ ا حــدث ويحــدث وســيحدث، إن في الــوطن العربــي عامــة، أو في ســورية  ذلــك، ممّ
  اقتصادي، بشري صرف؟ -راه يحدث بفعل مخطط سياسيخاصة، هل تُ

وإني لماضٍ إلى ما هو أبعد من ذلك، كـي أبلـغ بقـارئي درجـة أوفـى مـن الوضـوح، أو        
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 يتسـاءلون، مـا إذا كـان كـلّ    ن قـد  أفلا يجوز لي أن أتساءل، مع مَ ـ. ا يبدو لي وضوحاًممّ
فيـه   اً، تسـتغلّ انتقامـاً جهنميـاً حقيقيّ ـ   -مـا ذكـرت    أي في تـداخل مـع كـلّ    -ذلك أيضـاً  

قوى الشر الروحية، ما تفعله قوى الشر الزمنية، من أجـل تـدمير سـورية، سـورية الـتي      
والمـدوّن،  ك، أن تـنعم منـذ مطلـع التـاريخ المعـروف      درَتـه الـتي لا ت ُـ  مشاء لها الله، في حك

  بما لم تنعم بمثله أرض سواها؟
وإني، إذ أطرح هذا السؤال، الذي قد يبدو غريباً لمعظم الباحثين في شـؤون التـاريخ   

الــتي لا يجــوز لأحــد أن يجهلــها أو  ،ر بــبعض الحقــائقوالسياســة، أجيــز لنفســي أن أذكّــ
  …يتجاهلها

أحـد   نّإلحضـارات، حتـى   لاً، كانت، بـاعتراف الجميـع، مهـداً للحـرف وا    سورية، أوّ إنّ
  :، كتب يقول في قول مأثور)أندريه بارو(أهم الباحثين، وهو الفرنسي 

  !".لكل إنسان وطنان، وطنه الأصلي، وسورية"

  .سورية، كانت مهداً لليهودية، ومنطلقها إلى العالم إنّ ثمّ
ســورية كانــت أيضــاً مهــداً للمســيحية، ومنطلقهــا إلى العــالم، بعــد أن شــاء      كمــا أنّ

ن كـان ألـدّ أعدائـه،    المسيح، أن يصـرع بنـوره، في دمشـق بالـذات، لا في القـدس، مَ ـ      السيّد
ر عرفتـه الحقبـة المسـيحية    له فيها أيضاً، إلى أعظـم مبشّ ـ السلفي اليهودي شاول، ليحوّ

  .من التاريخ
وذلـك خلافـاً لجميـع الفتوحـات المعروفـة       -وسورية، كانـت بـدءاً مـن الفـتح العربـي      

ــاريخ  ــدائم        -! عــبر الت كانــت هــي، ومــن ثــم مصــر والأنــدلس، أرض التلاقــي الحــي وال
ــاً لظـــروف تاريخيـــة قـــاهرة وطارئـــة    -والمتعـــاون حتـــى اليـــوم   ــاوت، تبعـ بـــين  -وإن بتفـ

  !الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام

ى تفشّ ـ ،وسورية، أخيراً، كانت، لإحدى وثلاثين سنة خلت، موطناً لحدث ديـني فريـد  
في العــالم بســرعة مذهلــة، وقــد جــرى في حــي متواضــع مــن أحيــاء دمشــق، يــدعى حــي  
الصوفانية، والتقى فيه، منذ اللحظة الأولى حتى اليوم، في صلاة مشتركة، وما برحـوا،  

وفيـه  . هـم، بأشـفية ثابتـة، طالـت بعضـهم     كما نعموا فيـه كلّ  !ون ومسلمون ويهودمسيحيّ
ل مــرة في التــاريخ، في لغــة عربيــة،  المســيح، لأوّ ســيّدالالعــذراء، كمــا دعــا   الســيّدةدعــت 

، كمـا دعـوا   حكية أخرى، جميع الناس، إلى ذكر الله، والتوبة إليـه تعـالى  ة، ومَرّفصحى مَ
ــ ة الفاعلــة في الشــرق والغــرب،  ة الشــاملة وعــدم اســتخدام العنــف، وإلى الأخــوّ إلى المحبّ

وقد خضعت جميع هـذه الأحـداث والآيـات، منـذ     . كلّهاوإلى السلام الحقيقي في الأرض 
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ــاللحظــة الأولى، في انتظــام وجدّ  ــة حكوميّ ــ يّ ــة، لمراقب ــة   ة وأمان ة ودراســات كنســية وطبي
ونفسية ولاهوتية، شارك فيها رجال الدين المسؤولون في دمشق وسـواها مـن مـدن علـى     

  .نطاق العالم، وأطباء ولاهوتيون وباحثون، عرب وأجانب
 ع منصـف، مـن الإقـرار بـأنّ    متتبّ ـ لي، ولكـلّ  أرضية الواقع وحسب، لا بدّوفي عودة إلى 
ط تدميري لم يحـدث مـا يشـبهه أو يقاربـه،     ض منذ سنتين ونيف، لمخطّسورية هذه تتعرّ

وذلك في تواطؤ غريب جمـع أكثـر القـوى تعارضـاً وتناقضـاً، في      ه، عبر التاريخ البشري كلّ
فكـر علـى مسـتوى المؤسسـات الدوليـة       ثمـّة إن بقي الفكر والواقع، على نطاق العالم، هذا 

  !والمراجع العالمية العليا، التي يفترض فيها أن تكون هي الحكم الأول والأخير
، إن في كلّهـا وأما المراجع الدينية، اليهودية منها والمسيحية والإسلامية، فقد تسـاوت  

ع مقـزّزين،  في تتـابع وتنـوّ  ، كما هـي تصـدر،   الأقوال والتوجيهات المباشرة أو غير المباشرة
ســات الرسميــة وغــير الرسميــة، اليهوديــة والإســلامية علــى الســواء، باســتثناء    مــن المؤسّ

الشيخين العظيمين، اللذين برزا في قلب الأزمة السورية، عنيت بهما، المفتي أحمد بـدر  
يوحنـا المعمـدان في الشـهادة،     القـدّيس ، وخطيب مسجد بني أمية، شريك الدين حسون

  !محمد سعيد رمضان البوطي
ولئن كنت زججت بالمسيحية، في الفقرة السابقة، بين اليهودية والإسلام، فلأني أعتـبر  

الغرب، في طوله وعرضه، وعلى رأسـها   الصمت الجبان، الذي مارسته وتمارسه كنائس أنّ
ـــالــ فــتين، اليهــود  ها الأدنــى، دون أولئــك المُ اتيكان، ليســت، مــن حيــث المســؤولية، في حــدّ   ـ

ا إن بدا رأيـي الصـريح هـذا، تعميمـاً ظالمـاً      وأمّ! دين والمسلمين القتلة، الخارجين على كلّ
ى القاصـي والـداني، في   أتحـدّ سـمح لي بـأن   يـاً عليهـا، فليُ  بحق الكنيسـة الغربيـة، أو متجنّ  

جلب تصـريح واحـد، صـادر هنـا أو هنـاك، عـن أحـد المسـؤولين في هـذه الكنـائس، وفـاتني            
ــدّ ! أمــره ــا لا ب ــأثور      وهن ــة، الكامنــة وراء القــول العربــي الم : لي مــن ذكــر الحقيقــة الرهيب

 وإنــي لا أرى البتــة، أي اخــتلاف بــين هــذا القــول، !". أخــرس ، شــيطانٌالســاكت عــن الشــرّ"
  :المسيح الصريح في إنجيله، إذ يعلن للبشر، وهو يدينهم في الآخرة السيّدوقول 

  .عطشاناً، فلم تسقوني وكنتُ. جائعاً، فلم تطعموني كنتُ« 
  .داً، فلم تؤوونيشرّمُ وكنتُ. مريضاً، فلم تعودوني وكنتُ
  …سجيناً، فلم تزوروني وكنتُ

  …!ما لم تفعلوا ذلك بأحد إخوتي هؤلاء الصغار، فبي أنا لم تفعلوه إنكم كلّ
  )25/متى( »…!اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية
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رين علـى وجــه  بـل إنــي لأسمعـه يقــول اليـوم، صــريحاً، للمـرة الألــف، لجميـع المتجبّ ــ    
جميعـاً، وعلـى   الأرض، في الولايات المتحدة، وأوروبا الغربيـة، وكنـدا، واسـتراليا، وللعـرب     

  :كلّهادت، باسم السوريين وجميع المظلومين في الأرض جِ، أينما وُ"لإسرائيل" الأخصّ
  .شتمونياً، فعطّوكنت مرويّ. عتمونيشبعاً، فجوّ كنتُ"

  .دتمونيوكنت آمناً، فشرّ. ضتمونيمعافى، فمرّ وكنتُ
  "…!اً، فقتلتمونيوكنت حيّ. اً، فاستعبدتمونيحرّ وكنتُ

آه، مـني، أنـا الكـاهن الكـاثوليكي العربـي، يـا بـابوات الغـرب، وكرادلتـه،           آه لكم، وألـف 
  !وأساقفته، وكهنته

ــه، للكردينــال الكــاثوليكي، المتماســك        وأمــا شــرقي العربــي المــذبوح، فــإني لأتــرك في
مهمـة إيقـاظ زملائـه البطاركـة     ، بشارة بطـرس الراعـي  ه، البطريرك مار والجريء وحدَ

من اكتفائهم الذاتي، وفي ركـابهم، سـائر الأسـاقفة والكهنـة، في هـذه الكنـائس الشـرقية،        
  !كلّهاة، الكاثوليكيّ

شـيء، ولم يتبـقّ لـديّ سـوى دعـوة مستضـعفي الأرض، في هـذا         وبعد، هل انتهى كـلّ 
ــر        ــورية، ومصـ ــراق، وسـ ــران، والعـ ــان وإيـ ــطين، ولبنـ ــيما في فلسـ ــي، ولا سـ ــرق العربـ الشـ

في أفغانسـتان وباكسـتان والصـومال والسـودان،      ومـن ثـمّ  والسعودية، والبحرين، واليمن، 
 الاســـتكانة الذليلـــة إلى… وليبيـــا وتـــونس والجزائـــر، وفي ســـائر أصـــقاع الأرض المعذبـــة 

، في "ذكيـة جـداً  "ر لهم، في السـر والعلـن، مـن مظـالم وفظاعـات وكـوارث،       دبَّيُ لمواجهة ما
  !فقط في الآخرة، في قلب الله؟… ظار السعادةانت

  !لا وألف لا
فإني، علـى إيمـاني المطلـق بهـذه الآخـرة السـعيدة، المحتومـة والنهائيـة، أعلـن أيضـاً            

 .ة مرسـومة ، خطّكلّهاته، أيضاً وخصوصاً، في خليقته م، جلّت حكلله إيماني الجازم بأنّ
ات والكواكــب، الهائــل، وعــالم النبــات والحيــوان، يخضــعان لخطــة   لــئن كــان عــالم المجــرّ ف

لـه في   مرسومة في قانون دقيق مدهش، أفلا يكون له بشأن الإنسان، وقـد شـاءه خليفـةً   
  !أيضاً؟ وخطةٌ الأرض، قانونٌ

ت، مــــا تعيشــــه الشــــعوب، منــــذ آلاف الســــنين، في هــــذا الشــــرق، لــــيس هــــذا بالــــذاأوَ
، "الإنجيــــــل المقــــــدس "، وللمســــــيحيين كتــــــابهم،  "التــــــوراة"حيــــــث لليهــــــود كتــــــابهم،   

ــابهم،   ــلمين كتـ ــريم "وللمسـ ــرآن الكـ ــه    "القـ ــه وأسسـ ــن، مرجعيتـ ــل ديـ ــاً لكـ ــا جميعـ ، إذ فيهـ
ــاس، في        ــف النـ ــة تثقيـ ــون بمهمـ ــدين، ينهضـ ــال الـ ــن رجـ ــؤولون مـ ــة مسـ ــريعته؟ وثمـ  وشـ
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لقـــــاء صـــــلاة، بأصـــــول واجبـــــاتهم، مرضـــــاةً   الإيمـــــان والأخـــــلاق، وتـــــذكيرهم، في كـــــلّ
  .لربهم، وإسعاداً للناس، إخوتهم في عيال الله هذه

. الاستجابة، ولو الضئيلة، لمتطلبات أي دين، لم تكن يومـاً مـن الأمـور السـهلة     أنّ إلاّ
ــى دُ          ــى عل ــل حت ــه، ب ــى أتباع ــي، شــيئاً فشــيئاً، عل ــدين الفعل ــأثير ال ــو ت ــد يخب ــه، وق عات

فيلبّســونه لبوســاً لا علاقــة لــه بــالله البتــة، ولا ســيما في فــترات الانتصــارات الســهلة أو   
ولكـن عنـدما   . ر، فالتراخي الاجتمـاعي طِادية، والأمان البَالصلفة، وانتشار البحبوحة الم

… ســون رؤوســهمالصــعبة، وتتــوالى الأحــداث الخطــيرة، يأخــذ النــاس يتلمّ تــأتي الأزمــات
قــاً، فتعمــل علــى  لُوخُ ة، فكــراً ورؤيــةًات فــذّوقــد يــأتي يــوم تظهــر فيــه شخصــيّ  ! هــموربّ

دق، في العـــدد الأوســـع مـــن د الفعلـــي، والالتـــزام الصـــااســتنهاض روح الإيمـــان والتجـــدّ 
  !ه، في بعضهمالناس، أو أقلّ

  …وأبدأ بالشأن اليهودي
ة، إذا مــا ذكــرت بهــذا تــهــل ترانــي أتجــاوز هــذه الحقيقــة التاريخيــة والدينيــة الثاب 

الصدد، بروز أفراد أفذاذ من صفوف جموع الصـهاينة، القـادمين مـن جميـع البلـدان،      
ة؟ مـن  والدنيويّ ـ… "ةالوعود الإلهيّ"العمى، بشتى ة، والمعبّئين حتى إلى فلسطين المحتلّ

، يطيـب لي أن  "أرض الميعـاد "هؤلاء المستوطنين، الوافـدين مـن بعيـد، أو المولـودين في     
جــيلاد "و، "ام بــورغه ـأفر"و، "سـوزان نــاثن "، و"إسـرائيل شــاحاق "فقـط، هــم   أربعــةأذكـر  

علـى حـدة، وفي أزمنـة مختلفـة، إلى أن      فهؤلاء جميعاً، انتهى بهم الأمر، كـلّ  "آتزمون
ــلّ        ــاً، وخاضــوا ويخوضــون، ك ــة والإنســانية مع ــوا مــع هــذه الحقيقــة الديني ــى  وقف عل

وكتبوا في جرأة وإصـرار، علـى المـلأ، مـا لم     . طريقته، وفي ميدانه، نضالاً قاسياً وعنيداً
 العـالمي، ضـدّ   الـرأي العـام   لاً، ثـمّ تكن كتابته بجائزة، ليستنهضوا مواطنيهم اليهود أوّ

وواصــلوا هــذا النضــال في تحــدٍّ صــريح ! ، المعكــوس"الــديني والتــاريخي"هم، تــواقــع دول
، "الـوطن الموعـود  "وا فيـه، لمغـادرة   القائمة، حتى جاء يـوم اضـطرّ  " ةللسلطات الشرعيّ"

  !إلى غير رجعة
  وأنتقل إلى الشأن الإسلامي، ترى، ماذا عساني أقول؟

  .ثلاثة أمور وحسب
شــنّ علــى  نّت وتُالحــرب الكونيــة، الموغلــة في التــوحش، الــتي شُ ــ   ، هــو أنّالأولالأمــر 

ل حرباً أريد شكّسورية تحديداً، بتخطيط وتصميم وتنفيذ، غربي وصهيوني مشترك، تُ
ريبـاً، ودولـة عربيـة    قة في التاريخ، أن تجري بـين مسـلمي الأرض جميعـاً، ت   ل مرّلها، لأوّ

فـتح العربـي، وعلـى امتـداد التـاريخ، مـوطن الإسـلام        ذات غالبية مسلمة، كانـت، منـذ ال  
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حــرب، أهــداف أخــرى، ماديـــة     بــالطبع، كانــت لهـــذه الحــرب أيضــاً، مثــل كـــلّ     . المعتــدل 
: وأعـني بهـا  . صـفاقة وقحـة   من زمـان بعيـد، بكـلّ    كلّهانت علِوقد أُ ،واستراتيجية وعرقية

انياً، الإبقاء علـى سياسـة   لاً، السيطرة المطلقة والدائمة، على مصادر النفط والغاز، ثأوّ
 إلاّ! الأميركي، ثالثاً، تقـديم المسـوّغ ليهوديـة دولـة إسـرائيل      -القطب الواحد، الصهيوني

هذه الحرب كانت، كما أرى ويرى الكثيرون، ترمي، على الصعيد الـديني، إلى مـا هـو     أنّ
ــه      أخطــر مــن كــلّ  ، ذلــك، وهــو تفجــير الإســلام الســوري المعتــدل، تفجــيراً لا رجعــة في

يدفعــه، ولــو كــان ذلــك مــن بــاب الــدفاع عــن الــنفس، إلى مواجهــة الوحشــية الإســلامية  
ه، بمظهـر الـدين   ضراوة، حتى يظهـر الإسـلام كل ّـ   ، أشدّةالعالمية، بوحشية دفاعية مضادّ

ل خطـراً علـى مسـتقبل    ش في جوهره وتطبيقه، الحاقد واللاإنسـاني، الـذي يشـكّ   المتوحّ
ــ الوســائل المتاحــة، حتــى يــتمّ قتالــه بكــلّب ، بحيــث يتوجّــكلّهــاالبشــرية  ه، إلغــاؤه، أو أقلّ

  !اً من حلبة التاريخيّإخراجه كلّ

طـة  رت لها المراجع الغربية والإسلامية، المخطّهذه الحرب، التي قدّ ، هو أنّالأمر الثاني
أجـل، فشـلت، علـى الـرغم مـن      . والدافعة، شهراً واحداً من أجل إسقاط سورية، قـد فشـلت  

هيئات دولية رسمية انهارت في انحياز مفضـوح،  و… د لها من دول كبرى وصغرىشِما حُ كلّ
، أميركا المتصهينة، وعلى الرغم أيضاً مـن  "العظمى"حوّلها إلى أدوات ليس إلا، بيد الدولة 

وعلــى ! شــيء علــى كــلّ… شــبكات المخــابرات المتواجــدة في الفضــاء وعلــى الأرض، والقــادرة  
شـيء، حتـى قتـل     لـون كـل شـيء باسـم الإسـلام، أجـل، كـلّ       حلّيُ الـذين " فـتين المُ"الرغم مـن  

وعلـى الـرغم   … "الجهـاد "في سبيل " نكاح الأم والأخت والابنة"… الملايين وتقطيع الإنسان و
تين من الأرض ستنبَ، والمُكلهّاالقادمين من الدنيا " الجهاديين"ق من الأموال الطائلة، وتدفّ

وعلـى الـرغم   … والمـال والسـلاح، والحقـد الطـائفي والمـذهبي     " بالعقيدة"جين السورية، المدجّ
وعلى الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعتـه وتدفعـه سـورية    … من عملاء الداخل والخارج

ــلّ ــذ أكثــر مــن ســنتين     ك ــة، فضــائية وإذاعيــة       … يــوم، من ــى الــرغم مــن تغطيــة إعلامي وعل
لهـا مـن حيـث قـدرتها علـى      ر، لا سـابقة  ه وتقـرّ ض وتوجّ ـوإلكترونية، تختلق وتفبرك وتحرّ

ومادية، ونفسية، بل وعائليـة،   ،وعقلية ،وأخلاقية ،اعات الممكنة، من دينيةناختراق جميع الم
  !ووطنية، وطائفية، ومذهبية، وقانونية، وسياسية، وعلمية

الواقـع التـاريخي المعـروف، الـذي      ، هـو أخـيراً، مـا يحلـو لي ربطـه بسـرّ      الأمر الثالث
ون ســواها، أن تكــون مهــداً للحــرف، ومهــداً للحضــارات الأولى،    د شــاء لســورية بالــذات 

ل والثابــت، بــدءاً مــن  ومهــداً للــديانات الســماوية الــثلاث، ومهــداً للعــيش المشــترك، الأوّ  
ل هـذا  فهل من عجب أن يشـكّ . الفتح العربي لدمشق، بين المسيحيين والمسلمين واليهود
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ــيّ الواقـــع التـــاريخي والفريـــد، في إنســـان هـــذه الأرض   ــاً نفسـ ــبالـــذات، مخزونـ اً اً وروحيّـ
الفائقـة   ،ولا يعـرف هـذه الحقيقـة    ،قد لا يعـي الإنسـان  واً؟ اً، استثنائيّاً وإنسانيّوأخلاقيّ

يـة في الظـروف   إلا أنه يعيشها تلقائيـاً في الظـروف العاديـة، ومتجلّ    .الغنى والكامنة فيه
ا أعتـى  به ـه يتجـاوز  راً، ولكنّ ـة خارقـة، لا يـدري لهـا مصـد    وإذ بها قوة داخليّ. الاستثنائية

ــها قــد تجل ّــ   وإنــي لأرى أنّ. الأهــوال ــه أو   هــذه القــوة بعين ــى نحــو لا يجــوز إغفال ت، عل
تــه إلى قاعدتــه الواســعة، بكافــة طبقاتــه،  تجاهلــه، في مجمــل الشــعب الســوري، مــن قمّ 

  .ومناطقه، وانتماءاته ومعتقداته
ة، وأقارنهـا بواقعـة تاريخيـة    قعـة تاريخيـة واحـد   اعلى مستوى القمـة، دعـوني أذكـّر بو   

ن يجهــل مــا حمــل معــه وزيــر الــدفاع الأميركــي، كــولن بــاول، بعــد فهــل هنــاك مَــ. أخــرى
اجتياح العراق، إلى القيـادة في دمشـق، مـن شـروط مدعّمـة بتهديـدات خطـيرة للغايـة؟         

 السـيّد وهل هناك من ينسى ما كان جواب القيادة له، والكلمـة المدهشـة الـتي خـتم بهـا      
وبالمقابـل،  … ؟"سورية، الله حاميها: "ج الجامعةعلى وجه الدنيا، خطابه في مدرّ الرئيس

، )D. VIDAL" (دومينيـك فيـدال  "، اليهودير بما جاء في كتاب حديث للمؤرخ أن أذكّ أودّ
، في 1947فرنسا سـارعت إلى التصـويت عـام     ، وخلاصته أن1997ّالصادر في باريس عام 

هيئة الأمم، على قرار تقسيم فلسطين الظالم، بعد أن كانت رفضـته، لا لشـيء إلا لأن   
  …!دتها بقطع المساعدات الغذائية التي كانت ترسلها لهاالولايات المتحدة هدّ

والعسـكرية،  ، السياسية منـها،  كلّهاوعلى مستوى الهيئات الدينية، والإدارات السورية 
ــة، والمصــرفية      ــة، والحقوقي ــة، والتعليمي ــة، والدبلوماســية، والاقتصــادية، والثقافي والأمني

ت هـذه القـوة الروحيـة أيضـاً، في ثبـات الجميـع تقريبـاً في        والفنية، وسواها الكثير، تجل ّـ
 ،مـن حمـلات تهديـد وتشـهير     ،مـا جـرى ويجـري    مراكزهم ومهامهم، على الرغم من كلّ

وعلى الـرغم مـن حمـلات الإغـراءات، الضـخمة      … لمعروفة منها والسريةوخطف ورعب، ا
ــة منــها    ــوالمتواصــلة، المالي ــة،      … ةياديّوالسِّ ــالات المروع ــرغم مــن مسلســل الاغتي ــى ال وعل

ــة   ــة والجماعي ــها، والعائلي ــة، يكــاد     … الفرديــة من وعلــى الــرغم مــن حــدوث أخطــاء أمني
ا السـقوط، فكـان مـن نصـيب مـن      وأم ـ! بها في مثل هـذه الظـروف، يكـون مسـتحيلاً    تجنّ

ومـن يسـألني أنموذجـاً، واحـداً، حقيقيـاً عـن       ! اتضح أنه كان سـاقطاً، مسـبقاً، في داخلـه   
ــه اثــنين خــارقين، وقــد تمــثّ   هــذا الصــمود، أقــدّ  ين لا في المســؤولين الــدينيين، المســلمَ م ل
فهـل   !مسـجد بـني أميـة   وهما سماحـة مفـتي الجمهوريـة، وخطيـب     : الكبيرين في سورية

، وهو يلقي ر ما كان من أمر سماحة الشيخ أحمد بدر الدين حسوننكِمن الناس من يُ
كلمته، المرتجلة على عادتـه، فـوق جثمـان ولـده الشـهيد الشـاب، والعـبرات تخنقـه، وقـد          
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ة والمسـامحة؟ وأمـا   صـريحة إلى المـودّ  في البيان والنبل والوطنية، وفي دعوته ال جاءت آيةً
، فقـد قـدّم بـدوره أنموذجـاً للتـاريخ لا      محمـد سـعيد رمضـان البـوطي     ،الدكتور الشـهيد 

يوم جمعة، فـوق منـبر مسـجد بـني أميـة، وهـو يلقـي         محى، بوقفته، طوال سنتين، كلّيُ
تهــا، فيمــا وحــرارة صــدقها ومودّ ،هشــة بتماســكها واعتــدالهاخطبــه المرتجلــة أيضــاً، والمد

لحظـة، في   عها كـلّ تلقي الطلقة القاضية، التي كان، دون شك، يتوقّل… كان باسطاً يديه
  !ه، لله وحدهسلام وطمأنينة من كان، من زمان بعيد، قد سلّم أمره كلّ

الشـعب، تماسـكاً    ت هذه القوة الروحية، أيضاً وخصوصـاً، في غالبيـة أفـراد   ولقد تجلّ
علـــى الـــرغم مـــن الحـــرب الإعلاميـــة، العربيـــة  … وتضـــامناً وبـــذلاً متواصـــلاً وتضـــحيةً

ــة، المرك ّــ ــت وتُنّزة والمفترســة، الــتي شُ ــ والعالمي ن دون هــوادة، والــتي ســبق لمثيلاتهــا مــن     شّ
م هـــزَالحمـــلات الإعلاميـــة، أن نجحـــت في كســـر إرادة شـــعوب برمتـــها، حتـــى قبـــل أن تُ  

ــ الــرغم مــن فتــاوى التحــريض، الــديني والطــائفي والمــذهبي، المدروســة    وعلــى … هاجيوشُ
وعلــى … منــها والهوجــاء علــى الســواء، الــتي كانــت ومــا زالــت تتواصــل في الليــل والنــهار  

الــرغم مــن الــتفجيرات والاعتــداءات الوحشــية، والمجــازر الجماعيــة، الــتي أصــابت المــدن   
 إنّو! الماليــة الضــخمة والمتــواترة  وعلــى الــرغم مــن الإغــراءات … كلّهــاوالقــرى والأريــاف 

. حصــىالروحيــة في المجتمــع الســوري، لأكثــر مــن أن تُ الأمثلــة علــى انتشــار هــذه القــوة
وإنــي لأرجــو أن تجــد لهــا يومــاً، مــن يســعى لجمعهــا ونشــرها، كمــا فعــل صــديقي الأب  

، الـذي  "عن الحرب في لبنـان يكتَب بعد ا لم م"في كتابه الشهير  ،اللبناني حليم عبدالله
ر في هــذا الشــأن، بــبعض أشــكال أيضــاً أن أذكّــ أودّ يإلا أنــ). 1980(عــام  نشــره في بــيروت

  .والمعلنة، التي بدرت، هنا وهناك العون، السرية منها
دتان مسـلمتان، مبلغـاً كـبيراً مـن     إثر تفجير ساحة التحرير بدمشق، حملت لي سـيّ 

علـى بعـض   "ة، وقد تركتا لي أمر توزيعه، كمـا قالتـا لي،   معائلات مسل المال، باسم ستّ
حصـى مـن   ويطيب لي أيضـاً أن أذكـّر بمبـادرات لا تُ   … "رين من إخوتنا المسيحيينالمتضرّ

ات، ورجال ونساء، مـن كـلا   ان وشابّالتضامن والتعاون، قام بها مواطنون كثيرون من شبّ
… كب كـثيراً أو قلـيلاً  من نُ ، وحاولت جاهدة أن تطال كلّكلّهات سورية الدينين، وقد عمّ

فني بعضــهم بطلــب رعايــة مبــادرتهم، مــع أخــي وصــديقي الشــيخ عبــد الــرزاق   وقــد شــرّ
! د خـلال خدمتـهم الإنسـانية هـذه؟    شـهِ منهم قـد استُ  عدداً ن يجهل أنّوهل مَ… مؤنس

مـن   أو أفـرادٌ  د لهـم فـردٌ  شـهِ ن استُممّ ـ ،ظ بـه الكـثيرون  أن أذكّر بما تلفّ وأرى لزاماً عليّ
بلاً أسرهم، من أقوال مرتجلة دائماً، وأحياناً أمام جثـامين شـهدائهم، تفـيض إيمانـاً ون ـ    

ــ وهنــا، يطيــب لي أيضــاً التــذكير بمــا قالــه  . ةإلى المســامحة واســتعادة المــودّ ةًودعــوةً ملحّ
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، ل أحمد رافـع ، الفنان الممثّ"سما"على شاشة تلفزيون  - 16/4/2013 -بالأمس بالذات 
ة ر والمـودّ بَ ـفيـه مـن الصـدق والكِ   محمد رافع، في عفوية مطلقـة، مـن كـلام    والد الشهيد 

كمـا لا يسـعني أن أخـتم    ! والمسامحة، ما يعجز عن مثله، من لم يكن قلبـه في قلـب الله  
ــر حادثــة نموذجيــة      ــاًهــذه الفقــرة، دون ذك ي، روحانيــة الإنســان  برز بوضــوح كل ّــ، تـُـحقّ

زمـان،  ج مـن  وكان قد تخرّ. السوري، وكان بطلها شاباً في الثلاثين، أعرف أهله عن كثب
إلا أنـه  . ونجح في عمله نجاحاً أكسبه ثقـة السـوق   ،من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق

وكـان أن  . اًكان يعمد دائمـاً إلى تأجيـل سـوقه لخدمـة العلـم، ريثمـا يقـتني منـزلاً خاصّ ـ        
مـن زبائنـه والمتعـاملين معـه في السـوق، وعرضـوا        جاءه، في مطلع الأزمة السورية، عددٌ

 فاشـتمّ . "سـورية الغـد  "عليه التعاون معهم في ما يحدث، واعدين إياه بمركز مسؤول في 
فمــا كــان منــه إلا أن ســارع إلى البيــت، واجتمــع بوالديــه   . ر للــوطندبّعلــى الفــور مــا يُ ــ

… !"البلـد في خطـر  : "موإخوته، وبلّغهم قراره الالتحاق الفوري بـالجيش، وهـو يقـول له ـ   
منذ ذلك الحين يتواصل هاتفياً مع أهله، ليطمئنهم وليسـألهم   وظلّ. والتحق بالجيش

اً، مـن أحـد أصـدقائه في الجـيش     الصلاة من أجل سورية، حتـى أتـاهم، ذات يـوم، هاتفيّ ـ   
  !العربي السوري، خبر استشهاده

ومـن الأرض السـورية،   تلك القوة الروحية الخارقة، التي نبعت من التاريخ السوري، 
قــد أُعطيــتُ، خــلال عشــرات الســنين، وعــبر صــداقاتي ولقــاءاتي ومــن الإنســان الســوري، 

وخدماتي، داخل سورية وخارجها على امتداد العالم، أن أكتشف بعض حامليهـا، ولقـد   
ــكــانوا كلّ ي وفيــت، في الصــفحات الســابقة، ســورية وطــني،  ه ليبــدو لي أنّــهــم رائعــين، وإنّ

، هنـا بالـذات، قبـل أن    يـب لي ولكـم يط . بعض ما لهـا ولهـم مـن حـقّ علـيّ      وبعضاً منهم،
، أن أختـار مـرة أخـرى مـن هـذه الوجـوه، وجهـاً نبـت مـن          الشـهادة  -أطوي هـذا الكتـاب   

ة صــرف، هــذه التربــة الكريمــة والنبيلــة، لأخــتم بــه هــذه اللوحــة الإنســانية، تربــة شــعبيّ
  .الطالعة من العمق السوري السحيق

وكـان يقطـن   . ، الرابضة في أسفل جبل الشيخ"حينة"ان فلاّحاً من بلدة هذا الوجه ك
كـان اسمـه   ". حـارة العبـارة  "دعى في حي متواضع بدمشـق، قريـب مـن البـاب الشـرقي، يُ ـ     

وكـان  . ، وكان متزوجاً وله خمسة أولاد، كبيرهم لم يتجاوز سنواته العشـر "هيكل هيلانة"
 الحــزب الشــيوعي، إلا أنــه كــان يخصّــني  وكــان فخــوراً بانتمائــه إلى. عملــه ســائق تكســي

لـيفش قلبــه  "وكــان، علـى مــا فطُـر عليــه مـن أنفـة واعتــزاز، يـأتيني أحيانــاً      . بمـودّة وثقـة  
فقــد كــان بكــل . وإذ بــه ذات يــوم، يفــاجئني بطلــب، وجدتــه غريبــاً للوهلــة الأولى ". قلــيلاً

ــرال ديغــول   بســاطة، يريــد مــني أن أخــطّ   ــان ذلــك ! باسمــه رســالة إلى الجن في شــهر  ك
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ويومها علمت منه للمرة الأولى، أنهّ كان قـد تطـوّع في الجـيش    . 1969حزيران من عام  
الفرنسي، يوم كان له من العمر ثمانية عشر عاماً، وأنه شارك في القتال طوال الحرب، 

، التي دخلت بـاريس، إبـان تحريرهـا عـام     )Leclerc" (لوكلير"وقد كان في فرقة الجنرال 
. انعتق من الخدمة في الجيش الفرنسي، مع انتهاء الحـرب، وعـاد إلى سـورية   ثم . 1944

وقـد طالـب   . لـيرة سـورية  ) 500(وهو، منذ ذلك الحين، يتقاضى راتباً زهيـداً لا يتجـاوز   
منـذ فـترة بتعـويض عــن كامـل خدماتـه في الجـيش الفرنســي، لـدى السـفارة الفرنســية         

ــقَ أي تجــاوب    ــم يل ــرّر أن ي . بدمشــق، فل ــذلك ق ــذات   ول ــول بال ــرال ديغ ــب للجن ــد ! كت وق
فلـم أرَ بـدّاً مـن النـزول      ،أطلعني يومها على جميع ما لديـه مـن وثـائق وصـور وأوسمـة     

، رأيــت أن 28/6/1969وكتبــت باسمــه رســالة إلى الجنــرال ديغــول، بتــاريخ   . عنــد رغبتــه
وفيما كان صـديقي هيكـل   ! أرسلها بالبريد العادي، بيد صديق مسافر، تحاشياً للظنون

  .يه جواباً قريباً، كنت، من ناحيتي، في شك من ذلكواثقاً كل الثقة من تلقّ
أخـذ، منـذ    ،وبعد قرابة أربعة أشـهر، جـاءني هيكـل إلى الـدار البطريركيـة، وبيـده أوراق      

ولوجه الباب الكبير، يلوّح بها عالياً، فيما كانت ضـحكته العريضـة ترفـع شـاربيه الكثـيفين      
بتــاريخ وكــان صــادراً عــن أمانــة ســرّ مكتبــه ! الجنــرال ديغــول وكــان ذلــك جــواب! المعقــوفين

  :وقد جاء فيه بالحرف الواحد. ، وهو يحمل ختم الأمانة وتوقيع أمين السر23/10/1969
  سيدي، «
  .الجنرال ديغول قد تسلّم رسالتك، وكلّفني إجابتك إنّ

ة في إطار القضـايا  لا بدّ لي من أن أقول لك إن القضيّة التي تثيرها فيها، لا تدخل البتّ
  .التي يمكن للجنرال أن يهتم بها بعد اليوم

وإني لأجيز لنفسي أن أدعوك للاتصال بالملحق العسكري لدى السـفارة الفرنسـية   
  .بدمشق، كي تشرح له وضعك

  سيدي،
  ». أرجو أن تتقبّل التعبير عن أرق مشاعري

  :سرّني جدّاً ما قرأت، فقلت لهيكل على الفور وبكل ثقة
  !"السفارة الفرنسية، ولسوف ينصفونك إلىاحمل هذه الرسالة، وعد "

  :فجاء جوابه جازماً، في نبرة قاطعة ووجه عابس، ينضح باعتزاز وأنفة
  "…!ما عاد بدي شي! خلص! أخدت حقي! أبونا، أنا أخدت حقي"

  !وعبثاً حاولت ثنيه عن قراره، آنئذٍ وبعدئذٍ



   ...............................................................................................  كلمـة أخيـرة

543  

، الضاربة جذورها في أعماق هذا الشرق البـائس  إنها الروح السورية الغنية بالكرامة
  .والعظيم

  !لو كانوا يدرون
  .بالطبع هذه الرسالة وجوابها، سيكونان في مكانهما في الملحق

وفي عودة صادقة إلى واقعنا الـراهن، أرى أن تلـك القـوة الروحيـة السـورية الخارقـة،       
الوقــت الحاســم والفاصــل وحتــى الآن، في روســيا والصــين والهنــد والبرازيــل  وجــدت، في 

الة، في وجـه طغيـان عـالمي، قـادر، قاتـل،      فعّ ن يساندها مساندةًوبعض الدول الأخرى، مَ
 ،وغــداً، مــا الــذي ينتظــر ســورية هــذه: ولكــن الســؤال الأكــبر هــو. قــانون خــارج علــى كــلّ

إنســان فيهــا، وعلــى نطــاق   دة، في داخــل كــلّلمشــرّرة، احــة، المذبوحــة، المــدمّوســورية المجر
هـل مـن إنسـان واحـد،     : الوطن والمغتربات؟ وإني إذ أطرح السـؤال، أتسـاءل بصـوت عـالٍ    

 في ذلك، علـى يقـيني بـأنّ    م مجرد ملامح لسورية الغد؟ أشكّيجرؤ اليوم وغداً، أن يقدّ
الكــثيرين، في ســورية وعلــى امتــداد العــالم، ســيحاولون أن يتنافســوا في اقــتراح مختلــف 

  !اتالحتميّ… و عات، بلالتحاليل والحلول والتوقّ
، مليء بمفاجآت مـا كـان لأحـد    كلهّاتاريخ الشعوب  ن يجهل أنّبالطبع، ليس هناك مَ

ا أسـتند في هـذا القـول    ولقد سبق لي أن أشرت إلى ذلك، في فصل سابق، وأن ـ. عهاأن يتوقّ
  …رهاإلى وقائع تاريخية معروفة، كان لها من الأسباب، القريبة والبعيدة، ما يفسّ

فضـلاً عـن   ة، يّ ـ، فـإني أعلـن في صـراحة كلّ   بهذا الشأن بالذات من جواب أما ما لديّ
نـي أسـتند فيـه إلى بعـض مـا ورد      ، أوفي مـا سـبقه   كل ما ذكرته في هذا الفصـل بالـذات  

المســيح، طــوال اثنــتين    الســيّدظ بهــا العــذراء، وتلف ّــ الســيّدةظــت بهــا  تلفّمــن أقــوال،  
في لغـة عربيـة صـريحة،    و في حدثٍ ديني غير مسبوق علـى نطـاق العـالم،    وعشرين سنة،

في  وجاء غيرهـا مـرةً  . في حي الصوفانية" بيت العذراء"وقد جاء معظمها في دمشق، في 
لــوس "في مدينــة  اللبنانيــة، تــارةً" معــاد"في بلــدة  ، فــوق الأرض الســورية، ومــرةًالحســكة

يأتينــا  ،لكـلام مثــل هـذا   إنّو. ببلجيكــا "براسـكات "الأميركيــة، وطـوراً في بلــدة   "انجيلـيس 
  !في نظري، دونه ثقل الكون بأسره ، ثقلاًالمسيح نفسه السيّدالعذراء، ومن  السيّدةمن 

  21/4/2013حريصا في 





  

545  

  فهارس
  أديرة

  94 ،58 ،45 ،42 ،33 ،القدس -) الصلاحية( حنة القدّيسة إكليريكية
  519 ،401 ،231 ،32 ،حريصا في البولسيين الآباء دير
  370 ،346 ،246 ،باريس في البيض الآباء دير
  279 ،227 ،تعنايل في اليسوعيين الآباء دير
  310 ،85 ،ليون في اليسوعيين الآباء دير
  309 ،بفرنسا) Trappistes( الصامتين الرهبان دير
  486 ،لبنان في العطشانة دير
  112 ،111 ،78 ،38 ،رياق - ) البيض الآباء( حنة القدّيسة دير
  95 ،بفلسطين) TRAPPISTES( اللترون دير
  309 ،بفرنسا) St Michel du Var( دوفار ميشيل سان بلدة دير
  171 ،بفرنسا) TAIZÉ( تيزيه دير
  139 ،بفرنسا البرادو جمعية دير
  392 ،لبنان في الدائمة المعونة راهبات دير
  435 ،143 ،بسورية صيدنايا سيدة دير
  362 ،169 ،148 ،بسورية صافيتا دير
  412 ،185 ،صيدنايا في توما مار دير
  85 ،بفرنسا) N-D des DOMBES( دونب ديه نوتردام دير
  178 ،بلبنان الملك يسوع دير
  وشخصيات أسماء
  319 ،151 ،الميداني أكرم

  277 ،بيريو نيقول الآنسة
  99 ،24 ،وحيد أم الخالة

  209 ،حسين عثمان الخطاط
  18 ،فرح مدام الخياطة
  449 ،171 ،توماجيان جاك الدكتور
 ،415 ،354 ،339 ،203 ،201 ،197 ،188 ،181 ،135 ،125 ،99 ،حورانية جورج الدكتور
489  
  102 ،شلهوب غسان الدكتور
  277 ،اديبوجو اقومولافة القبلي الزعيم
  440 ،400 ،373 ،الخطيب أحمد السيد
  331 ،يعقوب أسعد السيد
  332 ،حلال ألبير السيد
  490 ،ماري وزوجته سارة إميل السيد
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  353 ،طرابلسي إنصاف السيد
  449 ،ونوس أيمن السيد
  277 ،فيلان بيير السيد
  277 ،شودويه جان السيد
  331 ،عازر جورج السيد
  486 ،حنا داود السيد
  277 ،فولرو راوول السيد
  376 ،الحمصي رضوان السيد
  448 ،اسحق سمير السيد
  220 ،شلهوب سهيل السيد
  359 ،فرح طوني السيد
  356 ،غريب الرحمن عبد السيد
  437 ،399 ،القائد عبدالله السيد
  172 ،القوميّة القيادة عضو الجودي، عطيّة السيد
  278 ،خوري فايز السيد
  175 ،تراك فرنسوا السيد
  346 ،كسافييه فرنسوا السيد
  520 ،بتساليدس مايا وزوجته بولاد فريد السيد
  225 ،195 ،172 ،حبيب كابي السيد
  345 ،غريّب ماجد السيد
  431 ،الزعبي اللطيف عبد خير محمد السيد
  350 ،حمادة سعيد محمد السيد
  437 ،399 ،نخلة مروان السيد
  213 ،مظلوم مصباح السيد
  513 ،رعد نزيه السيد
  359 ،الخطيب هشام السيد
  374 ،سويد أنطوانيت وزوجته كبريتة هنري السيد
  213 ،سلطان إلهام السيدة
  374 ،غانم دانيا السيدة
  356 ،شهاب رندا السيدة
  372 ،فلوح شهيرة السيدة
  376 ،سعد كلير السيدة
  333 ،بيروشكا كونيا السيدة
  199 ،كحيل ماري السيدة
  331 ،مسمار منى السيدة
  376 ،فادي أم - الشاعر منيرة السيدة
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  373 ،العيد سميرة الصبية
  438 ،لوفيغارو صحيفة مراسل -) Pierre Prier( برييه بيير الفرنسي الصحفي
  277 ،سغيون لوك بيير الفرنسي الصحفي
  Georges Montaron(، 245، 253، 276( مونتارون جورج الفرنسي الصحفي
  518 ،رافاز كريستيان الفرنسي الصحفي
  215 ،حوا كميل الفلسطيني الصحفي
  277 ،كريف آلان الفرنسي الضابط
  25 ،ديراني الياس الطفل

  30 ،حمصي نعيم وجميل جورج الطفلان
  373 ،دينا الطفلة
  168 ،أديب غازي الطيار العقيد
  168 ،خضر الحاج عدنان الطيار العميد
  Yara Tupinamba(، 191( توبينامبا يارا البرازيلية التشكيلية الفنانة
  192 ،85 ،76 ،روسيني هارولد الأميركي المتبرع
  331 ،تقلا فؤاد المتعهد
  390 ،سيوفي أنطون الدكتور المحامي
  391 ،الأشقر أنطون المحامي
  388 ،وردة سامي المحامي
  388 ،118 ،بربارة صلاح المحامي
  94 ،بغدان جميل المرنم

  21 ،متري الممرض
  17 ،عباس الخضار بائع

  393 ،140 ،حمصي جورج
  189 ،سرحان جورج
  80 ،خوري وماري جورج
  17 ،رومية توفيق السيدات حلاق
  386 ،الخوري حنا حنا

  16 ،حسكور خليل
  194 ،بحري روجيه
  489 ،400 ،393 ،374 ،339 ،201 ،182 ،150 ،147 ،141 ،135 ،كحيل روجيه
  215 ،جبارة سمير
  373 ،الشيخ شحادة
  400 ،قيومجي إيلي عائلة
  433 ،عدوان الرؤوف عبد
  16 ،حسكور عبدو

  372 ،)علي أم( عطرية
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  25 ،حلاق غطاس
  96 ،25 ،كويتر غطاس
  400 ،مصلح فكتور
  Gaby BERBERIAN(، 491( بربريان كابي

  430 ،مارتان جوزيف البلجيكي التلفزيون مراسل
  459 ،شاريت موشيه
  386 ،الخوري حنا نسيم
  Helga Zundel(، 277( زندل هلغا
  174 ،عابدون غالب محمد الأوقاف وزير
  أصول
  393 ،حجار ادوار الخالة ابن
  393 ،حجار جورج الخالة ابن
  27 ،أديل الوالدة عم ابنة
  22 ،15 ،ميشل الشقيق الأخ
  436 ،سميرة وزوجته ميشل الشقيق الأخ

  18 ،15 ،لوسي الراهبة - جوزفين الثالثة الأخت
  436 ،413 ،24 ،18 ،15 ،نور الثانية الأخت
  436 ،201 ،22 ،21 ،15 ،رينيه الصغرى الأخت
  25 ،18 ،15 ،روز الكبرى الأخت
  96 ،86 ،21 ،15 ،نقولا الأكبر الخال
  96 ،25 ،18 ،15 ،حنين الثاني الخال
  32 ،27 ،22 ،18 ،ذكية الخالة

  36 ،35 ،34 ،32 ،31 ،إبراهيم الشماس
  79 ،15 ،جرجي الوالد
  79 ،17 ،زينية ماري الوالدة
  192 ،كويتر بشارة أمي خال
  32 ،31 ،22 ،أسماء أمي خالة
  ومشاھير أعلام

  326 ،حسن قصاب برهان الأستاذ
  175 ،الأيوبي الدين علاء الأستاذ

  André ROSTWOROWSKI(، 489( روستفوروفسكي أندريه الكندي الإعلامي
  326 ،زغبي جيمس الأميركي الدكتور
  395 ،220 ،219 ،167 ،سليم عجاج الدكتور
  372 ،100 ،دياب فرنسوا الدكتور
  353 ،عطية جورجيت الدكتورة
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  432 ،425 ،الكريم عبد أحمد السيد
  167 ،سلوم جمال السيد
  442 ،400 ،الخاني عبدالله السيد
  352 ،7 ،الشامي غسان السيد
  395 ،فضة أسعد الفنان
  341 ،335 ،151 ،143 ،زيات الياس التشكيلي الفنان
  395 ،219 ،زيدان أيمن الفنان
  395 ،219 ،سعد جهاد الفنان
  395 ،تاجا خالد الفنان
  425 ،395 ،لحام دريد الفنان
  395 ،عقيلي رضوان الفنان
  359 ،ناصيف زكي الفنان
  219 ،سعد زياد الفنان
  395 ،قدسية زيناتي الفنان
  395 ،صبري سليم الفنان
  395 ،219 ،النوري عباس الفنان
  219 ،قزق فايز الفنان
  395 ،219 ،سيجري نضال الفنان
  219 ،كفارنة هشام الفنان
  388 ،359 ،326 ،246 ،232 ،الصافي وديع الفنان
  165 ،عبدلكي يوسف الفنان
  219 ،اليوسف انجي الفنانة
  395 ،دبسي ثناء الفنانة
  219 ،عيد جيانا الفنانة
  395 ،واصف منى الفنانة
  219 ،موصللي وفاء الفنانة

  428 ،الوادي صلحي المايسترو
  167 ،أميرالاي عمر السينمائي المخرج
  334 ،قجميني إيليا المخرج
  395 ،339 ،332 ،261 ،220 ،218 ،215 ،177 ،176 ،167 ،145 ،سلمون سمير المخرج
  395 ،كوكش الدين علاء المخرج
  172 ،الياسري فيصل المخرج
  395 ،خضور محمود المخرج
  142 ،الصبان رفيق والسيناريست المخرج
  142 ،الروماني هاني والممثل المخرج
  208 ،كردي منى المذيعة
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  483 ،حنا طوني الفنان المطرب
  541 ،رافع أحمد الممثل

  236 ،النجار يوسف أبو المناضل
  236 ،عدوان كمال المناضل
  236 ،ناصر كمال المناضل
  360 ،عساف أبو فؤاد النحات
  الأساقفة

  J. DUVAL(، 309، 311، 463( دوفال جوزيف بفرنسا رين مدينة أسقف
  Angers(، 313( انجيه مدينة أسقف) BRUGÈS( بروغس الفرنسي الأسقف
  277 ،ميلينغو عمانوئيل الأسقف
  110 ،زيادة اغناطيوس المطران
  190 ،فرزلي اغناطيوس المطران
  303 ،242 ،237 ،كامارا هيلدر البرازيلي المطران
  234 ،إلشنجه المطران
  234 ،بيزريل الفرنسي المطران
 ،Alfred ANCEL(، 84، 95، 108، 111، 139، 140، 143، 258، 284( أنسل ألفريد المطران
287، 291، 296، 298، 309  
  227 ،199 ،179 ،زغبي الياس المطران
  190 ،188 ،كويتر الياس المطران
  420 ،416 ،414 ،402 ،333 ،330 ،231 ،230 ،171 ،168 ،نجمة الياس المطران
  96 ،62 ،فرج أنطونيوس المطران
  417 ،286 ،110 ،عاد أبي أنيس المطران
  430 ،428 ،427 ،405 ،402 ،398 ،بطيخة إيزيدور المطران
  426 ،246 ،238 ،237 ،213 ،118 ،113 ،93 ،87 ،62 ،كبوجي إيلاريون المطران
  137 ،الشامي بطرس المطران
  402 ،232 ،197 ،191 ،187 ،راعي بطرس المطران
  186 ،179 ،159 ،147 ،130 ،118 ،113 ،108 ،92 ،87 ،63 ،مدوّر كامل بطرس المطران
  32 ،سلمان بولس المطران
  Pierre DUPREY(، 294، 310، 390، 480( دوبريه بيير المطران
  311 ،كلافيري بيير المطران
  J-P. JAEGER(، 309( جيجر بول - جان المطران
  RICARD(، 309، 314( ريكار بيير جان المطران
  311 ،سكوتو جان المطران
  311 ،رانبو ماري - جان المطران
  180 ،حداد جورج المطران
  413 ،كويتر جورج المطران
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  127 ،لايق جورج المطران
  205 ،هافوري جورج المطران
  426 ،423 ،400 ،العبسي جوزيف المطران
  309 ،ميدك جوزيف المطران
  484 ،شديد جون المطران
  420 ،بيلوني حكمت المطران
  236 ،بسّول حنا المطران
  418 ،384 ،383 ،382 ،غيث ديونيسيوس المطران
  430 ،اسبر سابا المطران
  403 ،197 ،196 ،يواكيم سابا المطران
  Silvano M. TOMASI(، 317( توماسي. م سلفانو المطران
  426 ،413 ،غزال سليم المطران
  418 ،نصار سمير المطران
  431 ،درويش عصام المطران
 ،277 ،268 ،240 ،237 ،232 ،231 ،229 ،227 ،199 ،179 ،108 ،حداد غريغوار المطران
380، 397  
  Guy de Kérimel(، 309( كيريميل دو غي المطران
  V. James WEISGERBER(، 314( فايسجربر جيمس. ف المطران
  402 ،384 ،381 ،280 ،212 ،164 ،113 ،مخ أبو فرانسوا المطران
 ،272 ،270 ،267 ،257 ،243 ،باريس أساقفة رئيس) F. MARTY( مارتي فرانسوا المطران
274، 275، 276، 303، 309، 463  
  185 ،فيتزغيرالد المطران
  Vigile(، 309( فيجيل المطران
  Martin(، 309( مارتان المطران
  425 ،الخوري موسى المطران
  490 ،489 ،285 ،205 ،حكيم ميشيل المطران
  384 ،382 ،150 ،51 ،39 ،يتيم ميشيل المطران
  417 ،381 ،344 ،229 ،227 ،179 ،130 ،53 ،إدلبي ناوفيطس المطران
  186 ،الحاج نقولاوس المطران
  405 ،394 ،384 ،382 ،372 ،159 ،32 ،نعمان نيقولاوس المطران
  311 ،تيسييه هنري المطران
  193 ،جانبرت يوحنا المطران
 ،348 ،154 ،153 ،143 ،133 ،127 ،126 ،125 ،118 ،114 ،113 ،طويل يوسف المطران
351، 401، 402، 484  

  252 ،مارولوّ الفرنسي المنسنيور
  483 ،فغالي جوزيف المنسينيور
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  الأطباء
  Bernard HALPERN(، 182، 201، 202، 232، 253( هالبرن برنار البروفسور

  63 ،ألبينا الدكتور
  486 ،كفرنيبو كنوت الجراح الدكتور
  486 ،هفيت كريستيان نيلز الدانمركي اللاهوتي الدكتور
  483 ،منصور أنطوان الدكتور
  358 ،الصالح أحمد أيسر الدكتور
  184 ،طويل إيلي الدكتور
  211 ،كرعوبة إيلي الدكتور
  Pierre SAMARQ(، 202، 269، 277( سامارك بيير الدكتور
  518 ،انطكلي كلود جان الدكتور
  399 ،شرفان جورج الدكتور
  278 ،كردي جورج الدكتور
  166 ،سيوفي جوزيف الدكتور
  400 ،374 ،غانم رولان الدكتور
  487 ،480 ،413 ،400 ،172 ،160 ،كلوديا وزوجته حنا رياض الدكتور
  399 ،معلوف رياض الدكتور
  436 ،434 ،412 ،أزرق سمير الدكتور
  374 ،خليل شادي الدكتور
  205 ،السراج عبود الدكتور
  73 ،.مبيض ماهر الدكتور
  186 ،قزيلي منذر الدكتور
  361 ،سابا ناجي الدكتور
  434 ،مسعود هاني الدكتور
  Hermann GMEINER(، 278( غماينر هرمان الدكتور
  186 ،63 ،فطايري وليد الدكتور
  440 ،الخطيب يزن الدكتور
  Bibiane Bucaille de la ROQUE(، 345( دولاروك بوكاي بيبيان الدكتورة
  البطاركة

  418 ،سيداروس الثاني أسطفان البطريرك
  231 ،الرابع الياس البطريرك
  185 ،184 ،كسباريان بطرس البطريرك
  58 ،القدس بطريرك صفرونيوس، البطريرك
  426 ،414 ،412 ،411 ،409 ،405 ،لحام الثالث غريغوريوس البطريرك
  485 ،430 ،396 ،382 ،380 ،227 ،226 ،هزيم الرابع اغناطيوس مار البطريرك
  531 ،487 ،485 ،344 ،166 ،عيواص الأول زكا اغناطيوس مار البطريرك
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  536 ،الراعي بطرس بشارة مار البطريرك
 ،333 ،225 ،195 ،183 ،178 ،163 ،154 ،149 ،حكيم الخامس مكسيموس البطريرك

383، 394، 396، 402، 484  
 ،113 ،112 ،98 ،93 ،92 ،91 ،87 ،82 ،81 ،52 ،الصايغ الرابع مكسيموس البطريرك

126، 143، 147، 148، 149، 151، 183، 400، 401  
  465 ،صبّاح ميشيل البطريرك

  الراھبات
  332 ،بيرانتيد الأخت
  157 ،بسيليس تيريز الأخت
  388 ،جوستين الأخت
  157 ،دنيز الأخت
  Anne(، 114( آن الراهبة
  494 ،غيث عفيفة الراهبة
  413 ،399 ،392 ،زحلاوي لوسي الراهبة
  Marie de l'Ascension(، 90(ماري الصعود  الراهبة
  البابويّون السفراء

  Achille GLORIEUX(، 159، 215، 293، 294( غلوريو اشيل المنسنيور
  Pier Giacomo de NICOLO(، 389( نيقولو ديه جياكومو بيير المنسنيور
 ،Giovanni Baptista MORANDINI(، 310، 439، 454( مورانديني باتيستا جيوفاني المنسنيور

467  
  185 ،كاوزيرو دييغو المنسنيور
  Luigi ACCOGLI(، 483( أكولي لويجي المنسنيور
  Nicola ROTUNNO(، 481( روتونو نيقولا المنسنيور
  Raphael FORNI(، 177( فورني رافائيل المونسنيور

  الشيوخ
  29 ،تاج الشيخ
  352 ،شحادة حسين الشيخ
  505 ،429 ،359 ،213 ،شكور حمزة الشيخ
  540 ،مؤنس الرزاق عبد الشيخ
  208 ،206 ،راجح كريّم الشيخ
  174 ،دقوّري محمد الشيخ
  540 ،535 ،البوطي رمضان سعيد محمد الشيخ
  214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،205 ،عابدين عزيز محمد الشيخ
  540 ،535 ،352 ،حسون الدين بدر أحمد المفتي سماحة
  173 ،كفتارو أحمد المفتي سماحة
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  207 ،205 ،عابدين اليسر أبو الدكتور المفتي سماحة
  352 ،عكام محمود الشيخ حلب مفتي سماحة
  الكرادلة

  295 ،266 ،دانييلو الكاردينال
  390 ،سلفستريني أشيل الكردينال
  LAVIGERIE(، 45( لافيجري الفرنسي الكردينال
  463 ،312 ،لو برنار الكردينال
  GERLIER(، 73، 80، 309( جرلييه الكردينال
  R. ETCHEGARAÏ(، 309، 461( اتشيكاراي روجيه الكردينال
  464 ،غالن فون الكردينال
  LUSTIGER(، 309، 463، 531( لوستيجيه الكردينال

  الكھنة
  276 ،264 ،258 ،250 ،248 ،باكييه آبل الأب
  190 ،فرح أثناسيوس الأب
  179 ،مطر اسبيريدون الأب
  202 ،ديك اغناطيوس الأب
  228 ،سكاف افتيموس الأب
  149 ،شهرستان أفرام الأب
  519 ،517 ،488 ،487 ،485 ،480 ،388 ،خوري تيودور عادل البروفسور الأب
  231 ،225 ،97 ،باشا حبيب البولسي الأب
  Albert CARTÉRON(، 72، 73( كارتيرون ألبير الأب
  Jacques JOMIER(، 60( جومييه جاك المستعرب، الدومينيكي الأب
  André SKRIMA(، 60( سكريما أندريه الروماني الأب
  Cottolengo(، 86( كوتولينغو القدّيس الأب
  519 ،413 ،سلوم الياس الأب
 ،182 ،160 ،150 ،147 ،141 ،137 ،135 ،131 ،130 ،118 ،36 ،32 ،صارجي الياس الأب

201، 205، 229، 320، 345، 384، 393  
  39 ،عرجا الياس الأب
  63 ،كويتر الياس الأب
  39 ،مسعد الياس الأب
  436 ،389 ،279 ،213 ،يعقوب الياس الأب
  Andreas RESH(، 488( ريش أندرياس الأب
  41 ،بوشيه أندريه الأب
  André CHAÏS(، 73، 80( شاييس أندريه الأب
  290 ،289 ،288 ،286 ،282 ،108 ،85 ،70 ،67 ،66 ،شفرييه أنطوان الأب
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  284 ،110 ،مقصود انطوان الأب
  392 ،200 ،182 ،107 ،106 ،104 ،103 ،المعلم أنطون الأب
  392 ،182 ،103 ،شكري أنطون الأب
  388 ،غليل أنطون الأب
  154 ،150 ،موصللي أنطون الأب
  179 ،177 ،هبي أنطون الأب
  276 ،ليتاو أورلندو الأب
  Yves Congar(، 232، 310( كونغار ايف الأب
  Eloi LEGRAND(، 44( لوغران إيلوا الأب
  423 ،401 ،آغيا إيلي الأب
  241 ،110 ،كترا إيلي الأب
  157 ،الرشيد إيهاب الأب
  276 ،235 ،ريكه. م. ب الأب
  P. BALLAND(، 310( بالان باتريك الأب
  39 ،كناكري باسيليوس الأب
  276 ،فييه برنار الأب
  53 ،الراعي بطرس الأب
  173 ،172 ،المعلم بطرس الأب
  52 ،51 ،39 ،حداد بطرس الأب
  Blagoy TCHIFLIANOF(، 138( تشيفلييانوف بلاغوي الأب
  Paul TERNANT(، 61، 310( ترنان بول الأب
  Paul GAUTHIER(، 214( غوتييه بول الأب
  402 ،117 ،83 ،الأشقر بولس الأب
  39 ،أنطاكي بولس الأب
  78 ،البولسي خوري بولس الأب
  173 ،سليمان بولس الأب
  520 ،519 ،518 ،515 ،513 ،487 ،فاضل بولس الأب
  Baumann(، 249، 276( بومان الأب
  Pereira Neto(، 242( نيتو بيريرا الأب
  P. BERTHELON(، 284( برتولان بيير الأب
  Pierre BOZ(، 78، 80، 139، 207، 253، 268، 393( بوز بيير الأب
  P. DUMOULIN(، 309( دومولان بيير الأب
  150 ،سارة بيير الأب
  481 ،فرح بيير الأب
  Pierre VEAU(، 214( فـو بيير الأب
  Pierre HUMBLOT(، 108، 110، 293( هومبلو بيير الأب
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  484 ،عبودي تشارلز الأب
  276 ،كليمان تيو الأب
  109 ،شار تيوفانوس الأب
  Jacques BODET(، 47، 49، 50، 59، 111، 136( بوديه جاك الأب
  Jean HURTEBIZE(، 65( أورتوبيز جان الأب
  J-P. DEVEDEUX(، 316، 494( دوفودو بول جان الأب
  110 ،ديفورج جان الأب
  277 ،276 ،252 ،كريف جان الأب
  276 ،لوم جان الأب
  Jean MAGNIN(، 46( مانيان جان الأب
  Jean HUGUET(، 65( هوجيه جان الأب
  395 ،387 ،164 ،معلوف جبرائيل الأب
  51 ،مصري جرمانوس الأب
  423 ،عبود جريس الأب
  G. ARNO(، 284( أرنو جورج الأب
  110 ،اسكندر جورج الأب
  184 ،اغيايان جورج الأب
  484 ،الخلّي جورج الأب
  Georges GENEL(، 43، 45( جونيل جورج الأب
  99 ،عكة جورج الأب
 ،509 ،402 ،379 ،225 ،198 ،181 ،178 ،142 ،111 ،100 ،البولسي فاخوري جورج الأب

529  
  85 ،بيطار جوزيف الأب
  228 ،226 ،53 ،حجار جوزيف الأب
  46 ،فاندريس جوزيف الأب
  Joseph FOUILLAT(، 65، 66، 71، 72، 76، 77( فويا جوزيف الأب
  Joseph CARTÉRON(، 65، 66، 70، 83( كارتيرون جوزيف الأب
  Joseph COURBON.(، 73( كوربون جوزيف الأب
  401 ،134 ،مصري جوزيف الأب
  233 ،77 ،نصرالله جوزيف الأب
  G. LAFOND(، 310( لافون جيرار الأب
  279 ،حدادين حكمت الأب
  86 ،خياط حكمت الأب
  284 ،230 ،110 ،ريشا حليم الأب
  540 ،عبدالله حليم الأب
  39 ،نداف حنا الأب
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  189 ،فيتزباتريك دنيز الأب
  Dusseigne(، 248( دوسّيني الأب
  515 ،514 ،513 ،سمعان الله رزق الأب
  R. FOX(، 310، 486( فوكس روبرت الأب
  ROBERT BEAUVERY(، 108، 110( بوفري روبير الأب
  Robert DAVIAUD(، 285، 286، 287( دافيو روبير الأب
  René FROMONT(، 316(فرومون رينيه الأب
  René LAURENTIN(، 235، 310، 480، 482، 485( لورنتان رينيه الأب
  241 ،مطر سبيريدون الأب
  110 ،سمور سليمان الأب
  Père Charles(، 302( شارل الأب
  423 ،فرح شريف الأب
  183 ،182 ،172 ،159 ،158 ،157 ،156 ،نعمة صالح الأب
  423 ،شحيّد المسيح عبد الأب
  171 ،حلاق عزيز الأب
  60 ،عسيران عفيف الأب
  Emmanuel de MONTGOLFIER(، 65، 66، 67، 72( مونغولفييه دو عمانوئيل الأب
  51 ،39 ،سمّان غبرييل الأب
  195 ،عجمي غريغوار الأب
  Guy de CHRISTEN(، 65( كريستين دو غي الأب
  85 ،نعمة فرنسيس الأب
  316 ،دوكلو فيليب الأب
  276 ،ماندرون الأب
  92 ،نعمة متري الأب
  110 ،قزاح مكرم الأب
  60 ،جنادري مكسيموس الأب
  39 ،قسطنطين مكسيموس الأب
  92 ،90 ،بلونديل موريس الأب
  191 ،خوري موريس الأب
  150 ،العيد موفق الأب
  423 ،القائد ميشل الأب
  78 ،50 ،39 ،بدين ميشل الأب
  316 ،جوندو ميشل الأب
  354 ،حايك ميشل الأب
  405 ،ديراني ميشل الأب
  491 ،سيدة ميشل الأب
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  LEPAGE(، 250( لوباج ميشل الأب
  397 ،395 ،387 ،164 ،حلاق ميشيل الأب
  110 ،الحاج نبيل الأب
  189 ،دهبر نقولا الأب
  193 ،نصرالله نقولاوس الأب
  248 ،انكلار هنري الأب
  H. de LUBAC(، 310( لوباك دو هنري الأب
  Henri le MASNE.(، 73( مان لو هنري الأب
  423 ،110 ،89 ،60 ،39 ،جاموس يوحنا الأب
  172 ،157 ،بربي يوسف الأب
  39 ،ريّا يوسف الأب
  372 ،362 ،265 ،227 ،172 ،169 ،148 ،147 ،صقر يوسف الأب
 ،513 ،492 ،489 ،484 ،482 ،402 ،150 ،127 ،126 ،124 ،اللعازري معلولي يوسف الأب

514، 515، 518، 520  
  196 ،رعد أغناطيوس الأرشمندريت

  277 ،بولاجي ايدرو القسيس
  277 ،كار برجس القسيس
  المھندسون
  328 ،جبّور عبدالله المهندس الدكتور
  334 ،330 ،العيسى سالم ميشل المهندس الدكتور
  214 ،211 ،عابدين يسار المهندس الدكتور
  385 ،333 ،332 ،331 ،330 ،زكرت ادكار المهندس
  364 ،361 ،سابا رامي المهندس
  278 ،يازجي سعادة المهندس
  382 ،373 ،خوري يوسف سعيد المهندس
  373 ،خوري خليل غسان المهندس
  169 ،عوض فريد المهندس
  388 ،الخوري مجيد المهندس
  211 ،المط ممتاز المهندس
  332 ،تقلا فؤاد والمتعهد المهندس

  جمعيات
  173 ،السورية الإخاء أسرة
 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،160 ،159 ،158 ،157 ،155 ،الجامعية الرعية أسرة

168، 169، 170، 171، 172، 181، 182، 183، 208، 226، 246، 278، 319، 320، 328، 
329، 330، 333، 335، 394، 395، 399، 416، 417، 420، 436  



  

559  

  86 ،تورينو -) La Piccola Casa( الصغير البيت
  94 ،البولسيّين الآباء جمعية
  392 ،284 ،279 ،143 ،107 ،97 ،94 ،89 ،83 ،66 ،65 ،61 ،البرادو جمعية
 ،296 ،291 ،290 ،286 ،285 ،284 ،283 ،279 ،230 ،135 ،133 ،109 ،الشرق برادو جمعية
436  
  434 ،378 ،377 ،376 ،375 ،355 ،الأخوة صندوق جمعية
  372 ،371 ،168 ،الخيرية منصور مار جمعية
  355 ،تربّينا هيك جمعية
  378 ،377 ،355 ،بيد يداً جمعية
 ،388 ،385 ،360 ،359 ،350 ،326 ،325 ،324 ،323 ،303 ،246 ،217 ،49 ،الفرح جوقة

395، 399، 411، 427، 430، 432، 433، 437، 442، 443، 449، 505  
  126 ،125 ،116 ،المسيحية الطالبة الشبيبة حركة
  359 ،الكبير أمية بني مسجد منشدي رابطة
  377 ،370 ،365 ،364 ،363 ،361 ،المحبة فرسان
  359 ،الديني للإنشاد تهليلة فرقة
  416 ،332 ،319 ،218 ،217 ،215 ،177 ،167 ،العشرون المسرح هواة فرقة
  SOS(، 278( الأطفال قرى
  425 ،الصهيوني المشروع ومقاومة الانتفاضة دعم لجنة

  225 ،195 ،172 ،171 ،الأوسط الشرق كنائس مجلس
  372 ،الشهداء أبناء مؤسسة

  14 ،الدالفوريك نادي
  14 ،جاورجيوس القدّيس نادي
  14 ،الهومنتمن نادي
  126 ،الدمشقي الوفاء نادي
  كنائس

  145 ،المريمية الكنيسة
  145 ،118 ،الزيتون حارة كاتدرائية
  NOTRE - DAME(، 77، 82( نوتردام كاتدرائية

  157 ،155 ،فاطمة عذراء السيدة كنيسة
  19 ،المقدس الصليب كنيسة
  St - Julien - le - Pauvre(، 77( الفقير اليان القدّيس كنيسة
  205 ،الأثرية بولس القدّيس كنيسة
  203 ،157 ،99 ،98 ،62 ،52 ،19 ،كيرللس القدّيس كنيسة
  43 ،القيامة كنيسة
  138 ،نفسكي ألكسندر كنيسة
  58 ،المهد كنيسة
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  150 ،127 ،125 ،اللعازريين الآباء دير كنيسة
 ،343 ،341 ،335 ،326 ،320 ،319 ،213 ،212 ،164  ،162 ،157 ،دمشق سيدة كنيسة

361، 365، 366، 372، 375، 376، 377، 378، 385، 387، 395، 398، 411، 412، 418، 
423، 434، 435، 436، 441، 452، 467، 485  
  مدارس

  392 ،186 ،182 ،113 ،111 ،103 ،بيروت في البطريركية المدرسة
  193 ،190 ،145 ،114 ،103 ،26 ،18 ،دمشق في البطريركية المدرسة
  18 ،المحبة مدرسة
  62 ،يبرود في المطران مدرسة
  392 ،173 ،144 ،114 ،الدائمة المعونة مدرسة
  393 ،120 ،الفرنسيسكانيات للراهبات السلام دار مدرسة
  392 ،332 ،323 ،154 ،132 ،130 ،127 ،116 ،114 ،البيزنسون راهبات مدرسة
  120 ،الأقدسين القلبين راهبات مدرسة
  177 ،126 ،26 ،18 ،المحبة راهبات مدرسة
  26 ،18 ،16 ،لورد مدرسة

  وبلدات مدن
  430 ،الحواش بلدة
  279 ،الخراب بلدة
  170 ،79 ،27 ،الزبداني بلدة
  170 ،العديدة بلدة
  97 ،العيزرية بلدة
  279 ،الأردن - الفحيص بلدة
  41 ،الفرزل بلدة
  389 ،القرداحة بلدة
  278 ،بحرصاف بلدة
  543 ،523 ،بلجيكا - ) Braschaat( براسكات بلدة
  505 ،183 ،برمّانا بلدة
  184 ،بزمّار بلدة
  185 ،بعتوتة بلدة
  409 ،بكركي بلدة
  111 ،بكفيّا بلدة
  94 ،حنينا بيت بلدة
  41 ،تربل بلدة
  396 ،231 ،227 ،تعنايل بلدة
  96 ،24 ،منين تل بلدة
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  382 ،خبب بلدة
  RONCHAMP(، 81( رونشون بلدة
  201 ،113 ،76 ،59 ،53 ،50 ،44 ،40 ،38 ،37 ،رياق بلدة
  Saint-FONS(، 65، 66، 67، 72، 75، 83( فون سان بلدة
  63 ،شافاط بلدة
  62 ،صيدنايا بلدة
  403 ،396 ،198 ،186 ،179 ،108 ،تراز عين بلدة
  35 ،كارم عين بلدة
  WISQUES(، 309( فيسك بلدة
  LIMONEST(، 284، 286( ليمونيه بلدة
  Les CLOCHETTES(، 66، 72، 73، 75( كلوشيت ليه بلدة
  385 ،232 ،مرمريتا بلدة
  483 ،لبنان -  معاد بلدة
  434 ،385 ،62 ،صيدنايا معرة بلدة
  387 ،102 ،62 ،معلولا بلدة
  33 ،أبوديس قرية
  357 ،العجوز عين قرية

  172 ،الحبشة - أبابا أديس مدينة
  58 ،55 ،أريحا مدينة
  543 ،486 ،149 ،الحسكة مدينة
  277 ،275 ،273 ،247 ،246 ،237 ،199 ،194 ،171 ،131 ،60 ،القاهرة مدينة
 ،87 ،84 ،77 ،76 ،63 ،60 ،59 ،54 ،41 ،40 ،38 ،35 ،33 ،32 ،31 ،13 ،القدس مدينة
88، 91، 92، 94، 97، 98، 101، 108، 115، 118، 125، 131، 186، 189، 243، 246، 

294، 299، 317، 402، 407  
  428 ،352 ،173 ،121 ،القنيطرة مدينة
  92 ،الأردن -  الكرك مدينة
  383 ،356 ،227 ،170 ،اللاذقية مدينة
  186 ،أنطاكية مدينة
  186 ،أنطلياس مدينة
 ،219 ،217 ،207 ،201 ،188 ،181 ،143 ،140 ،139 ،135 ،81 ،80 ،78 ،77 ،باريس مدينة

232، 233، 235، 237، 246، 247، 273، 276، 316، 320، 345، 346، 373، 387، 465، 
516  
  140 ،139 ،براغ مدينة
  191 ،البرازيل - أوريزونتيه بللو مدينة
  190 ،189 ،188 ،آيريس بوينس مدينة
  287 ،61 ،58 ،57 ،55 ،لحم بيت مدينة
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 ،173 ،151 ،134 ،111 ،109 ،107 ،106 ،103 ،86 ،85 ،63 ،50 ،43 ،30 ،بيروت مدينة
237، 268، 353، 392، 393، 399، 437، 540  
  347 ،80 ،73 ،بيزنسون مدينة
  318 ،317 ،171 ،جنيف مدينة
  279 ،217 ،193 ،170 ،150 ،60 ،43 ،حلب مدينة
  382 ،279 ،170 ،150 ،حمص مدينة
 ،107 ،98 ،87 ،80 ،62 ،53 ،43 ،36 ،35 ،32 ،31 ،30 ،29 ،27 ،17 ،14 ،دمشق مدينة

111، 113، 115، 129، 131، 139، 140، 143، 148، 151، 170، 177، 181، 186، 192، 
193، 201، 203، 218، 240، 270، 275، 292  
  483 ،449 ،370 ،192 ،188 ،ديترويت مدينة
  461 ،راتسبون مدينة
  94 ،58 ،55 ،الله رام مدينة
 ،389 ،382 ،310 ،294 ،293 ،292 ،280 ،237 ،219 ،137 ،130 ،86 ،57 ،53 ،روما مدينة

410، 469، 483  
  191 ،باولو سان مدينة
  Steubenville(، 492( ستوبنفيل مدينة
  431 ،326 ،سيدني مدينة
 ،382 ،372 ،362 ،339 ،227 ،220 ،218 ،217 ،215 ،177 ،169 ،161 ،147 ،صافيتا مدينة

385  
  138 ،بلغاريا - صوفيا مدينة
  143 ،طوكيو مدينة
  353 ،167 ،32 ،عمّان مدينة
  458 ،فرسوفيا مدينة
  227 ،كانتربري مدينة
  Clermont-Ferrand(، 139( انفرّ كليرمون مدينة
  458 ،لاهاي مدينة
  543 ،483 ،انجيليس لوس مدينة
  463 ،300 ،299 ،292 ،286 ،284 ،187 ،165 ،139 ،85 ،80 ،65 ،ليون مدينة
  65 ،مرسيليا مدينة
  431 ،326 ،ملبورن مدينة
  492 ،489 ،374 ،370 ،30 ،مونتريال مدينة
  227 ،ميونيخ مدينة
  85 ،نابولي مدينة
  449 ،432 ،370 ،326 ،304 ،171 ،واشنطن مدينة
  385 ،373 ،الكفرون منطقة
  401 ،بوسطن -  نيوتن وست منطقة
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  وأدباء مفكرون
  115 ،أمين أحمد
  506 ،395 ،339 ،332 ،329 ،261 ،220 ،219 ،218 ،156 ،اللجمي أديب
  507 ،488 ،400 ،399 ،380 ،352 ،345 ،341 ،133 ،100 ،مصلح أديب

  537 ،311 ،290 ،285 ،شاحاق إسرائيل
  Avraham BURG(، 285، 311، 537( بورغ أفراهام
  509 ،بابيني جيوفانّي الإيطالي الأديب
  231 ،مينة حنا الأديب
  216 ،بلبل فرحان الأديب
  425 ،الخوري كوليت الأديبة
  425 ،خوست ناديا الأديبة
  Jean ZIEGLER(، 290، 311، 354، 456( زيغلر جان السويسري الباحث
  311 ،معلوف أمين الفرنسي اللبناني الباحث
  Bernard BOURGEOIS(، 344( بورجوا برنار الباحث
  P. FIENDLEY(، 311( فيندلي بول الباحث
  428 ،352 ،عوض مخائيل الباحث
  300 ،277 ،231 ،غواشون ماري آن الفرنسية الباحثة
  Odette PHILIPPON(، 74( فيليبون أوديت الباحثة
  508 ،كاريل أليكسي الدكتور
  395 ،226 ،جبور جورج الدكتور
  353 ،213 ،حبش جورج الدكتور
  395 ،330 ،220 ،219 ،217 ،عصمت رياض الدكتور
  425 ،شهرستان فايز الدكتور
  156 ،حبيب مطانيوس الدكتور
  445 ،الحمش منير الدكتور
  449 ،طعمة نبيل الدكتور
  506 ،425 ،395 ،231 ،العطار نجاح الدكتورة
  351 ،الشريف فاروق جلال السيد
  444 ،الخطيب الدين حسام السيد
  442 ،400 ،العصيمي خالد السيد
  425 ،العطار الرحمن عبد السيد
  428 ،352 ،فارس مروان السيد
  428 ،352 ،قنديل ناصر السيد
  425 ،فيصل يوسف السيد
  494 ،166 ،أدونيس الشاعر
  351 ،عامودا اسماعيل الشاعر
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  425 ،فلحوط صابر الشاعر
  194 ،غضبان عادل الشاعر
  256 ،231 ،درويش محمود الشاعر

  Luigi ACATTOLLI(، 290، 342، 461، 471( أكاتوللي لويجي الإيطالي الصحفي
  Georges Montaron(، 226( مونتارون جورج الفرنسي الصحفي

  394 ،باندولفي فيتو الإيطالي الكاتب
  Virgil GEORGIU(، 271، 272، 275، 276( جيورجيو فرجيل الأب الروماني الكاتب
  221 ،كنعان علي الكاتب
  219 ،الساجر فواز المخرج
  219 ،حقّي هيثم المخرج

  219 ،سوفوكليس الإغريقي المسرحي
  167 ،كاسّونا ألخاندرو المسرحي
  142 ،بريخت برتولد المسرحي

 ،165 ،164 ،156 ،154 ،149 ،143 ،141 ،135 ،133 ،126 ،المقدسي أنطون العربي المفكر
166، 170، 201، 203، 204، 213، 220، 226، 227، 229، 230، 241، 261، 291، 330، 
332، 339، 343، 344، 345، 347، 353، 380، 394، 395، 444، 488، 493، 495، 496، 
505، 507، 519  
  291 ،143 ،الكسم بديع المفكر
  444 ،زريق قسطنطين المفكر
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  D. VIDAL(، 290، 539( فيدال دومينيك اليهودي المؤرخ
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  Louis MASSIGNON(، 60( ماسينيون لويس
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  صدر للمؤلف
  
  :باللغة العربية) 1

 عرب مسيحيون أو مولد إيمان .1
 1969 - )دمشق( مطبعة الأديب 

 حول الإنجيل وإنجيل برنابا. 2
 1971 -) لبنان(المطبعة البولسية 

  )مسرحية(المدينة المصلوبة . 3
 1973 - منشورات وزارة الثقافة

 )مسرحية(الطريق إلى كوجو  .4
 1976 - منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 )مترجم(المجتمع والعنف . 5
 1976 - منشورات وزارة الثقافة

 مجد الله هو الإنسان الحي. 6
 1977 -) دمشق(بالتعاون مع أفراد أسرة الرعية الجامعية 

 يقينان وسؤالان. 7
 1979 -منشورات جيش التحرير الفلسطيني 

 )مترجم(تاريخ المسرح في خمسة أجزاء . 8
 1989 -1979منشورات وزارة الثقافة 

 )مترجم(فكر هيجل السياسي . 9
 1981 -منشورات وزارة الثقافة 

 )مسرحية(وجبة الأباطرة . 10
 1985 - منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 شهود يهوه، من أين وإلى أين؟. 11
 1991 -) دمشق(مطبعة دار العلم 

 )1990-1982(الصوفانية . 12
 1991 -) لبنان(مطبعة الحرية 

 اذكروا الله. 13
 1995 -المطبعة البولسية ) ترجمه عن الفرنسية أديب مصلح(

 سيدة الصوفانية. 14
 1997 -القاهرة 

 ومن الكلمات بعضها. 15
 1997 -المطبعة البولسية 
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 من أجل فلسطين. 16
 2004بيروت  -دار عطية 

 )مترجم عن الفرنسية( هروبي الأخير مع يسوع المسيح. 17
  2004 -المطبعة البولسية 

 أمن أجل فلسطين وحدها؟. 18
 2006 -منشورات مركز الغد العربي للدراسات 

 )ثلاثة مجلدات(عاماً  25الصوفانية خلال . 19
 2008 -دار المجد للطباعة والنشر 

 تأملات. 20
  2009 -دار المجد للطباعة والنشر 

 القديس يوحناتأملات في إنجيل . 21
  2010 -دار المجد للطباعة والنشر 

 مجموعة من العظات. 22
  2010 -دار المجد للطباعة والنشر 

 2010 -) مترجم عن الفرنسية(عندما يطلب البابا الغفران . 23

  2011 - مجموعة من العظات. 24
  .2014 -قد يكون لي ما أقوله . 25
  

2‐ En Francais 
1‐ Soufanieh 

Chronique des apparitions et manifestations de Jésus et de Marie à Damas 
(1982‐1990) Editions François ‐ Xavier de Guibert. 1991. Paris. 

   2‐ Souvenez ‐ vous de Dieu 
Messages de Jésus et de Marie à Soufanieh. 
Damas (1982‐1990) Editions François ‐ Xavier de Guibert. 1991. Paris. 

   3‐ SOUFANIEH En SYRIE et DANS LE MONDE 
Damas ‐ 2014. 

  



  

  
  

  



  

  
  

  




